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[47] فا الہ برد لم السام وَمَا َج ین تمر يِن أ كمايها وَمَا تخل من 
انی ولا ضع إلا عله . 

كانوا إذا آنذروا بالبعث وساعته استهزأوا فسألوا عن وقتھاء وكان ذلك مما يتكرر 
منهمء قال تعالى: الوك عن الْسَامَةَ أيان مرسھاچ [الأعراف: 187]ء فلما جرى ذكر 
دليل إحياء الموتى وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤالهم عنها استهزاء انتقل الکلام 
إلى حكاية سؤالهم تمهيدا للجواب عن ظاهره وتقديم المجرور على متعلقه لإفادة 
الحصرء أي: إلى الله يفوض علم الساعة لا إلىّ» فهو قصر قلب. 

ورد عليهم بطريق الأسلوب الحكيم»ء أي: الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى 
الساعة وأن تؤمنوا بها وتستعدوا لها. ومثله قول النبي كه وسأله رجل من المسلمين : 
متى الساعة؟ فقال له: «ماذا أعددت لها»» أي: استعدادك لها أولى بالاعتناء من أن 
تسأل عن وقتها. 

والرد: الإرجاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن يكون 
للمسؤول علم بهء فكأنه جيء بالسؤال إلى النبي كَل فردّه إلى الله. 

کے و و ہے کے في الصحيح: «فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم 
إليه»» وقال تعالى: ولو ردوة إل اللہ [النساء: 83] الآية. 

وعطف جملة: «ومًا ج من تَمَررَتِ مَنْ أ كمايهًا» وما بعدها توجيه لصرف العلم 
بوقت الساعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها الناس» وليس علم الساعة بأقرب منها فإنها 


۱ 6 ش بھی خرن فصلت : 47 48 DAE‏ 


أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حالها إلا الله ای دی یی قفتم العلم بوقت الساعة حجة 
لی تكذمب مي أنذر بهاء E‏ قالوا : وم هذا الوعدُ إن کشو مدقن لیس: 48]» 
ع إن لم تبين لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر تلك النظائر وهي ثلاثة أشياء : 

أولها: علم ما تخرجه أكمام النخيل من الثمر بقدره» وجودته» وثباته أو سقوطه. 
وضمير ا كمَامهاه راجع إلى الثمرات. والأكمام: جمع کم بكسر الكاف وتشديد الميم 
وهو وعاء الثمر» وهو الف الذي يخرج من النخلة محتوياً على طلع الثمر. 

ثانيها: حمل الأنثى من الناس والحيوان» ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح 
إلا الله. 

الثها: وقت وضع الاجنةء فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت وضعها 
باليوم والساعة إلا الله. 

وغدل عن إعادة حرف «ما» مرة أخرى للتفادي من ذکر حرف واحد ثلاث مرات» 
لأن تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى وفي کون أزمان حصولها سواءً 
بالنسبة للحال وللاستقبال يسد علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) والا) في 
تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف اما) وتخليصه للاستقبال مع حرف الا). 000 
رد ابن مالك عليهمء فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 

وحرف «من» بعد مدخولي «ما» في الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمّى حرفا 
زائدا. 

والباء في بعلمه 4# للملابسة. وتقدم نظيره في سورة فاطر. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: نمرت بالجمع. وقرأه الباقون: 
#ثمرة# واحدة الثمرات. 
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[47ء 48] ووم ادي بے قَالُوا دَادَنَكَ مَا ملا من کہيت © 
وکل کہ کا كنا بش ين نل ولا م م من جس (46 . 

عطف على الجملة قبلهاء فإنه لما تضمّن قوله: الد رد عِلَمْ ألسَّاعَةِ»* إبطال 
شبهتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصولهاء وأتبع ذلك بنظائر لوقت الساعة 
مما هو جار في الدنيا دوماً عاد الكلام إلى شأن الساعة على وجه الإنذار مقتضياً إثبات 
وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


مویہ متعلق بمحذوف شائع حذفه یئ القران» تقديره: واذکر يوم يناديهم. 
والضمير فی «ينادي) عائد إلى ريك فى قوله: ##وما ريك َل للع ید 


یمرن فصلت : 47 48 اپ مات 


والنداء كناية عن الخطاب العلنى كقوله: يادوت آ1 5 ک4 [الحديد: 14] وقد 
تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى : موريس 2 ا مادا یا سادے للا یمن کہ في آل 


عمران [193]ء وقوله: ونودو أن يلك لَه أورنَتُمُومَا٭ في سورة الأعراف [43]. 
وجملة: اس شر ڪا يضم أن يكون 7 قول محذوف کما صرح به في آیة 

أخرى: و دي کک E‏ شرَكلوِىَ ال کش رعمويت »4 [القصص: 2162 م٭زوبوم 

ديهم يول م م0 الین »> [القصص: 65] وحذف القول لیس بعزيز. 

جملة: تاوا ءادنكك کہ غير معطوفة لأنها جاه طريقة حكاية د 

تقدم عند قوله تعالى: وإ كال ربك لِلْمَلَِكةَ» إلى قوله: هما لا موت [البقرة: 

.[30 


وہل ءَادَنَكَ کہ أخبرناك واغلمتاك: وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو 
الأذن بضم الهمزة وسكون الذال» وقال تعالی: فلافقّل اذكه عل سوا و [الأنبياء: 
109[« وقال الحارث بن حلزة : 8 


r‏ 5 5 ع 


وصيغة الماضى فی 9ءَادَنَكَ» إنشاء» فهو بمعنى الحال مثل : بعت وطلقت» 
E‏ ھت 

والشييك يتجوز أن يكون سی المشاهد»: آئ: الحضرء آئ ها أحن هنا دزف 
الذين كنا ندعوهم شركاءك الآنء أي: لا نرى واحداً من الأصنام التي كنا نعبدهاء 
فتكون جملة: هوَصَلّ عنم کا كاو يعون في موضع الحال؛ والواو واو الحال. ويجوز 
أن يكون الشهيد بمعنى الشاهدء أي: ما منا أحد يشهد أنهم شركاؤك» فيكون ذلك 
اعترافاً بكذبهم فيما مضى» وتكون جملة: فلوَصَل ع معطوفة على جملة: طمَالُوا 
َادَنَكَ» أي: قالوا ذلك ولم يجدوا واحداً من أصنامهم. وفعل «ءادَنّك ا 
العمل لورود النفي بعده. 

لوَصَلَّ4 : حقيقته غاب عنهم» أي: لم يجدوا ما کانوا يدعونهم من قبل في 
الدنياء قال تعالى: بل صَلُواْ عَنَهُمَ 4 [الأحقاف: 28]. فالمراد به هنا: غيبة أصنامهم 
عنهم وعدم وجودها في تلك الحضرة بقطع النظر عن كونها ملقاة في جهنم أو بقيت في 
العالم الدنيوي حين فنائه. وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أنهم لا محيص 
لهمء أي: لا ملجأ لهم من العذاب الذي شاهدوا إعداده» فالظن هنا بمعنى الیقین. 


والمحيص مصدر ميمي أو اسم مكان من: حاص يحيصء إذا هرب». أي: ما لهم 
مفر من النار. 

[49. 50] ل مث اسن من دعل الخبر ون نہ الشر ف وش قنور 
EEE 2‏ ہر سو از ہہ ةَ فَايْعَة 
لين نجعت ِل تق إن لے عند َلَحَسَ ه. 

اعتراض بين أعراء الوعين:. وال : a‏ ما لهم من محيص. وقد کانوا إذا 
02 نعماء كذبوا بقيام الساعة» فجملة: فلا سم لان ین دعل الْسَيرِ» إلى قوله : 
لوط تمهيد لجملة: وكين أَدَفَسَهُ َة نَا ۰ 

وموقع هذه الآيات عقب قوله: 8 ودوم ادم 5 تہ قَالُوأً اك ک4 [فصلت: 
47[ إلخ. يقتضي مناسبة في النظم داعية إلى هذا الاعتراض» فتلك قاضية بأن الإنسان 
المخبر عنه بأنه لا یسام من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الناس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الآية وهم المشركون» فإما أن يكون المراد فريقا من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الاسّنْ» تعریف الجنس العام لکن عمومه غُرفي بالقرينة وهو 
الممثّل له في علم المعاني بقولك: جمع الأمير الصاغة. 

وإما أن يكون المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. 

كما أن الإخبار عن الآنسان يانه قول هنا أظن الساعة قائمة» صريح أن المخبر 
غنة مت الوكين سا IS‏ موتا غرفياً. فقيل المراد بالإنسان: المشركون 
كلهم وقيل : ازنك به مشرك معين» قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة. 
وأيّا ما كان فالإخبار عن الإنسان كافر. 

ومحمل الكلام البليغ يرشد إلى أن إناطة هذه الأخبار بصنف من الستير كين او 
تنش رك معين بعنوان إنسان يوميع. بان اا الإنسانية ا قوياً في الحلق الذي منه هذه 
العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. 

فأصل هذا الخُلق أمر مرتكز في نفس الإنسان» وهو التوجه إلى طلب المُلائم 
والنافع ونسيان ما عسى أن يحل به من المؤلم والضارء فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له 
فيزداد من السعي لتحصيله ويحسبه كالملازم الذاتي فلا يتدبر في معطيه حتى يشكره 
ونسأله ایت تطعا ويس ما سی أن عط أ عله هن اضر .كلذ سكعد لدف خرن تفده 
بسؤال الفاعل المختار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 

فأما أن الإنسان لا یسام من دعاء الخير فمعناه: أنه لا يكتفي» فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السآمةء وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال الإنسان في 


ابی خرن فصلت: 49ء50 2 


طلب الخير على الدوام بالعمل الدائم الذي شأنه أن یسام منه عاملهء فنفي السامة عنه 
رمز للاستعارة. 

وفي الحديث: الو أن لابن آدم واديين من ذهب لأحبٌ لهما ثالثاً. ولو أن له 
ثلاثة ة لأحب لهما رابعاً» ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب»» وقال تعالى: #9وَإِنَكُ لحب 
ار لمدیڈ 3> [العاديات: 8]. 

والدعاء: أصله الطلب بالقولء وهو هنا مجاز فی الطلب مطلقاً فتکون إضافته إلى 
الور اة اقعفر ےا فى مس اقفو له ی الاعاف الکر ار ا الخد 
ویجوز أن يكون الدعاء استعارة 0-1۳۵0 شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن يقبل عليه 
فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وإما أن الإنسان يؤوس قنوط إن مسه الشرء فذلك من خلق قلة صبر الإنسان على 
ما يتعبه ويشق عليه فيضجر إن لحقه شر ولا يوازي بين ما كان فيه من خير فيقول: لئن 
مسني الشر زمناً لقد حل بي الخير أزماناًء فمن الحق أن أتحمل ما أصابني كما نعمت 
بما كان لي من خیر؛ ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشر عنه وينسى الإقبال على 
سوال الله آ0ا كقات عة الغر عل ا وط عا وكير ولا نتٹار ماود احير 
ظاهراً عليه أثر اليأس بانكسار وحزن. واليأس فعل قلبي هو: اعتقاد عدم حصوله 
ألما يوسن منه. 

والقنوط: انفعال بدني من أثر اليأس وهو کان وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه ذو 
دعاء لله كما ذكر في قوله الآتي: ودا مَسَهُ ا شر ڈو دک عريض# [فصلت: 51]ء 
لأن المقصود أهل الشرك وهم إنما ينصرفون إلى أصنامهم. 

وقد جاءت تربية الشريعة للأمة على ذم القنوطء قال تعالى حكاية عن إبراهيم: 
ملعال سر ll‏ لا الات 9 4O‏ [الحجر: 56]» وفي الحديث: «انتظار 
الفرج بعد الشدة عبادة». 

فالآية وصفت خلقين ذميمين؛ أحدهما: خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر الله 
عليها. وثانيهما: اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. وفي نظم الآية لطائف من 
البلاغة : 

الأولى: التعبير عن دوام طلب النعمة بعدم السآمة كما علمته. 

الثانية: التعبير عن محبة الخير بدعاء الخير. 

الثالثة: التعبير عن إضافة الضر بالمس الذي هو أضعف إحساس الإصابة» قال 
تعالى : لا يمسهم السو [الزمر 


وپ امت فصلت : 49 50 A‏ 


الرابعة: اقتران شرط مس الشر ب (إن» التی من شأنها أن تدخل على النادر 
وقوعه» فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة: صيغة المبالغة في «يؤوس»). 

السادسة: إتباع ایووس) ب قوط الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى ظاهر 
البدن بالانكسار» وهو من شدة يأسه» فحصلت مبالغتان فى التعبير عن يأسه بأنه اعتقاد 
فى ضميره وانفعال فى سحناته. 

انرك حاضل فة .هذا الخلق اة اب رار الان :والمومية لا تال ت 
NR N‏ بل مآ SE‏ 

ثم بيّنت الآية خُلَقاً آخر في الإنسان وهو أنه إذا زال عنه كربه وعادت إليه النعمة 
نسي ما كان فيه من الشدة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر النعمة» وقال : قد استر جعت 
خيراتي بحيلتي وتدبيري» وهذا الخير حق لي حصلت عليه» ثم إذا کان من أهل الشرك 
وهم المتحدّث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبي بيه بقيام الساعة أو هجس في نفسه 
هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه: لوم 
اظن السَاعة كمه ولئن فرضت قيام الساعة على احتمال ضعيف فإني سأجد عند الله 
المعاملة بالحسنى لأني من أهل الثراء والرفاهية في الدنيا فكذلك سأكون يوم القيامة. 

وهذا من سوء اعتقادهم أن يحسبوا أحوال الدنيا مقارنة لهم في الآخرةء كما 
خکی الله تعالی عن العاصى بن وائل حين اقتضاہ خبّاب بن الأرت مالا له عنده من أجر 
يج ب لاوم وح A‏ لا 0" 
فأقضيك» ناوت اللہ تعالى: اا اه بكر ابيا ول لمت مَالا وود 6> 
الآيات فى سورة ر [77. 

5 ساك وہ تو فد ا ھی ہو 526 عرس كت 

ولعل قوله: #ولين نجعت إل دن يك لے عِندَهُ للْحْسَقٌّ» إنما هو على سبيل 
الاستهزاء كما في مقالة العاصي بن وائل. وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال 
الإنسان المشترك في عموم أحوال الإنسان. 

وجيء في حكاية قوله: وين نجعت بحرف «إن» الشرطية التي يغلب وقوعها في 
القرط: الك ك قرغ لالہ جتل رجرعة إلى :اله آمرا عمتررضا شعت الال 
حصل الشرط. 


تھسا یت 


وكذلك التأكيد ب هك ولام الابتداء مورده هو جواب الشرط؛ وكذلك تقديم 
«لى 4 و#عندة.» على اسم إن هو لتقوّي ترتب الجواب على الشرط. 

والحسنى: صفة لموصوف محذوف٠‏ أي: الحالة الحسنیء أو المعاملة الحسنى. 
رالاظھر أن الحسق ضارت اسما اللأحسان الگین أخذا من مینة اتتضصل 

واعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخُلق المعزوٌ إليه هنا على تفاوت أفراده 
في الغرورء ولما كان أكثر الاس يومئظٍ المشركين كان هذا الخُلق فاشياً فيهم يقتضيه دين 
الشرك. 

ولا نظر في الآية لمن كان يومئذٍ من المسلمين لأنهم النادر» على أن المسلم قد 
يخامره بعض هذا الخُلق وترتسم فيه شِيّات منه» ولكن إيمانه يصرفه عنه انصرافاً بقدر 
قوة إيمانهء ومعلوم أنّه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول: وما أن التَاعَدَ يمد 
ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة أعمال من لا يظنٌ أن الساعة قائمة 
مثل أولئك الذين يأتون السيئات ثم يقولون: إن الله غفور رجیمء والله غني عن عذابناء 
وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا: ما ثُمٌ إلا الخير ونحو ذلك» فجعل الله في هذه الآية 
مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين كمّداً للأوّلين وانتشالا للآخرين. 

1 یا ليت گکڑیا يما عرلا وزيم تن داب ِب @4. 

تفريع على جملة: ووم اوم أَيْنَ شُرَكءِى» [فصلت: 47] وما اتصل بهاء 
أي : فلنعلمتهم بما عَیلوا عَلناً يعلَمّون به آنا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا 


لهم 

وقول: #آلذِينَ كمَروأ4 إظهار في مقام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال: 
ولننبئئهم بما عملواء فعدل إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من علة استحقاقهم 
الإذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله: «إوكذيقتهم يِنْ عَذَابٍِ علي هو المقصود من 
التفريع. 

والغليظ حقيقته: الصلب؛ قال تعالى: لفَاستَفلظ فاستوى عل وقد [الفتح: 29]ء 
وهو هنا مستعار للقويّ في نوعه» أي: عذاب شديد الإيلام والتعذيب» كما استعير 
للقساوة في المعاملة في قوله: فوَاغْلظ عم [التوبة: 73]ء وقوله: ولج لوا فيك 
غِلْظَةَ» [التوبة: 123]. 

والإذاقة: مجاز في مطلق الإصابة في الحس لإطماعهم أنها إصابة خفيفة كإصابة 
الذوق باللسان. وهذا تجريد للمجاز كما أن وصفه بالغليظ تجريد ثان» فحصل من ذلك 
ابتداء مطمع وانتهاء مؤيس. 
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هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الإنسانية غير خاص بأهل الشرك 
بل هو منبث في جميع الناس على تفاوت» إلا من عصم الله. وهو توصيف لنزق النفس 
الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغى وتكبر ونسي شكر ربه نسیاناً قلا أو كثيراً 
وشل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى ربه يُلح بسؤال كشف الضراء 
عنه سريعا. 

وفي ذكر هذا الضرب تعرض لفعل الله وتقديره الحُلتين السراء والضراء. وهو نقد 
لسلوك الإنسان فى الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد والتعجيب من إعراضه ونأيه 
بجانبه واضح؛ 57 محل الانتقاد والتعجيب من أنه ذو دعاء عريض عندما يمسه الشر 
فهو من حيث لم يتذكر الإقبال على دعاء ربه إلا عندما يمسّه الشرء وكان الشأن أن لا 
يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو بدوامها ويشكر ربه عليها وقبول شكره لأن تلك 
لجال رك ا من حالة مس الضر. 

وأما ما تقدم من قوله: لا یکم لسن من کہ الْخَرِ» إلى قوله: سى 
فهو وصف لضرب آخر أشدء وهو ا بأهل الشرك لما وقع فيه من قوله: وتا اط 
لسَّاعَهَ كَأيِمَةَ» [فصلت: 50]ء فليس قوله: ودا مما عل الاضن اض وکا اند إلخ 
تكريراً مع قوله: لا ١‏ کم الإشَن» [فصلت: 49] الآية. فهذا التفنن فی وصف أحوال 
الإنسان مع ربه هو الذي دعا إلى ما اشتمل عليه قوله: ودا انمتا من بعض التکریر 

لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة تقريره» وللإشارة إلى اختلاف الحالتين باعتبار الشرك 

وعدمه مع اتحادهما في مثار الجملة الإنسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 

والإعراض: الانصراف عن شيء» وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 

ومتعلق فعل و«أأَعَرَضَ» محذوف لدلالة السياق عليه» والتقدير: أعرض عن دعائنا. 

والنأي: البعد» وهو هنا مستعار لعدم التفكر في المنعم عليهء فشبه عدم اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالة وجهه 
وظهره» ويسمّى الشق» والعطف بكسر العين» والباء للتعدية. والمعنى: أبعد جانبه» كناية 
عن إبعاد نفسهء أي: ولى مُعرضاً غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد هو عنه. 

روس الا ننه 7 مذ اضال می ی ادیو ةله عق اساد فا اھر ان اة 


تعليما للأدب 0 3 کما ا إبراهيم : يه عَلَقَے فهر بت )€ [الشعراء: 78] 
وفي ذلك سر وهو أن ان والخير ار للإنسان في أصل وضع خلقته فهما الغالبان 
عليه لآأنھما من مظاهر ناموس بقاء النوع. و ایا تن والأضرار فان معظمها ي ینجر إلى 
الإنسان بسوء تصرفه وبتعر ضصه إلى ما حذرته مه الشرائع والحكماء الملهمون» 7 يمع 

والدعاء: الدعاء لله بكشف الشر عنه. ووصفه بالعريض استعارة لان العرض بفتح 
العين ضد الطول» والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض؛ فشبه الدعاء المتكرر 
المُلَحّ فيه بالثوب أو المكان العريض. وعُدل عن أن يقال: فداعء إلى ##مَدُو دعل لما 
تشعر به كلمة «ذو) من ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 
تفاوت ملاحظة الحقائق الإلهية. وتوجه المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على 
ألسنتهم توارثوها من عادات سالفة من أزمان تدينهم بالحنيفية قبل أن تدخل عليهم عبادة 
الأصنام وتتأصل فيهم» فإذا دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالهم لعقائد شركهم. 

07 2460 و : 2 

[52] اقل ار شر إن كاد من عند الله ثمَّ كدر به مَنْ أَضَلّ من 
هو نے یْشَاق بد 27 

استئناف ابتدائي متصل بقوله: لن الذِينَ كفروا یالیکر لَمَا جه إلى قوله: لف 
سَّكِ ينه مريب [فصلت: 41 45]. فهذا انتقال إلى المجادلة في شأن القرآن رجع به 
إلى الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حفية القرآن وصدقه وصدق من جاء به. 
وهذا استدعاء ليُعملوا النظر فى دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه وتأييد بعضه 
ا و ۹۹ زه 

ی8020 ہیں "رو کو یی ہے ہے ہے 
عند الله وأن لا يكون من عنده» فإذا فرض الاحتمال الأول فقد أقحمتم أنفسكم في 
شقاق قوي. وهذا من الكلام المنصف واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على صفاتهم 
تعريضاً بأن ذلك هو الطرف الراجح في هذا الإجمال كأنه يقول: كما أنكم قضيتم بأنه 
یں سر عند الله ولش ذلك لازنا بالضوورة کللك كر دمن عدن اله فتغالوا فتاملوا ف 
الدلائل» فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعامتهم عن الاستماع إليه 


والتدبير فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأخذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى 
يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه. وهو إذا تدبروه لا يلبثون أن يعلموا صدقه. 
فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد 
كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشدیدء وإذا كانوا كذلك فقد 
حقت عليهم كلمات الوعيد. 

ولإإن# الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشكوك فيه» فالإتيان بها إرخاء 
للعنان معهم لاستنزال طائر إنكارهم حتى يقبلوا على التأمل في دلائل صدق القرآن. 
ويشبه أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين الذين لم ينظروا 
في دلالة القرآن أو لم يطيلوا النظر ولم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكنهم غلب 
عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى حد قريب 
من حالة الدهماءء ولكن القرآن ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة لاختلاف درجات 


المعاندين ومجاراة لهم ادعاءهم أنهم لم يهتدوا نظراً لقولهم: ٭لوقالوا فوا ل أححِنَةٍ ن 


مُعونا ال و ١ادانتا‏ ور [فصلت: 5]. 
م1 1 7 8 ہے یھ 1 5 0 8 7 

وئ في قوله: ٹم حكفرم چ للتراخي الرتبي لان الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخطر من کون القرآن من عند الله. 

ومن الثانية موصولة وماصدقها المخاطبون بقوله: كدوم بے چ فعدذل عن 
الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أنهم أضل الضالین بكونهم 
شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم من أن الضلال 
سبب للخسران. 

والشقاق: العصيان. والمراد: عصيان أمر الله لظهور أن القرآن من عنده على هذا 
الفرض بيننا. 

والبعيد: الواسع المسافة» واستعير هنا للتشديد في جنسه» ومناسبة هذه الاستعارة 
للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد مناسب للشقاق لأن 


0 + 


ألذِنَ حتفا ف الت ليم شقا بير فى سورة البقرة [176]. 


وفعل ف اراشر کہ معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعذه» والرؤية علمية. 


مه 1ک 


| 53] سيهر اتا 2 ألأقاق وض أشي 0 تن لھم 6 ٤‏ 


أعقب الله أمر رسوله ية أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب الشقاق 
على تقدير أن يكون القرآن من عند الله وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر آنفاً» بأن وعد 
رسوله کل على سیل .السلية والبشارة بآن أله سیئر المشركيق طاقة من ابات ما رت 
به أن القرآن من عند الله حقاً فلا يسعهم إلا الإيمان بەء أي: أن القرآن حق بيِّن غير 
وت إلى اعترافهم بحقيته» وستظهر دلائل حقيته في الآفاق البعيدة ة عنهم وفي قبيلتهم 
وأنفسهم. > فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا يجدوا إلى إنكارها سبیلا والمراد: أنهم 
يؤمنون به يومئذ مع جمع من يؤمن به. 

وفي هذا الوعد للرسول بيه تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة: فاسمعي يا جارة. 

فموقع هذه الجملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول بيا بأن يقول لهم ما أمر به» والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم في 
موقفهم للطعن في القرآن. 

وقد سكت عما يترتب على ظهور الآيات في الآفاق وفي أنفسهم المبينة أن القرآن حق 
لأذجا قله ميو وله E‏ إن ڪا ين عن له ثم ڪرم يد ما حا ا E‏ 
شاق بَعِيدٍ 4)3 [فصلت: 52] ينبئ عن تقديره» أي: لا يسمعهم إلا الإيمان بأنه حق فمن 
كان منهم شاگا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك؛ ومن كان إنما يكفر عناداً 
ا بالسيادة افتضح بهتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد أفات بتأخير الإيمان خا عا 
کے مو رواب a e‏ وو 0 
السبق بالإيمان والهجرة كما قال تعالی : إلا سے ینکر من انمق ِن فيل الفح ول أك 
َقَظَمْ رة ین لزي أنققوأ ےک تا ہلا وعد الہ و سد 10[ 

وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول 
انی له لام ولك پا کی الله سرت ك ولات سو سای اة الا بوالمشرق 
والمغرب عامة وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر 
أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم 
إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض» والتاریخ شاهد 
بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة» فيتبين 
أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين كلما تمسّكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله 
أمراً عجيباً يشهد بذلك السابق واللاحق» وقد تحداهم الله بذلك في قوله: اَم بَروا أن 


رەں BER‏ مد > وت 


نے الاس ا بن أَطرافِها واه كم لا مَقب لِحْكية. وَهْوَ مكريخ لات @) 
[الرعد: 1 

. قال: ظوَيَقُولٌ لیے کفروا لَسْتَ مرسلاً فل ڪي الہ کھہتا بن 
وڪم » [الرعد: 43]. 

ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة فلا ديناً وانبثت آدابه وأخلاقه فيهم 
فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليها فأصبحوا على حضارة 
متماثلة متناسقة وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة وتفشت لغة القرآن فتخاطبت 
بها الأمم المختلفة الألسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين 
وعلماء العربية وأئمة الأدب العربي وفحول الشعراء ومشاهير الملوك الذين نشروا الإسلام 
في الممالك بفتوحهم. 

فالمراد بالآيات فى قوله: «سَكْرِيهِمَ ايتا ما يشمل الدلائل الخارجة عن القرآن 
وا ك لاہ ات للا سی ا سی تھا ر ها سان اعبارها وبين سکیا 
إياهم بدعوتھا إلى خير الدنيا والاخرة. 

والآفاق: جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤه أيضاً هو: الناحية من الأرض المتميزة 
عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. 

وعطف إو أَنفِيِيِمَ» يجوز أن يكون من عطف الخاص على العامء أي: وفي 
أفق أنفسهم. أي: مكة وما حولها على حذف مضاف. 

والأحسن أن يكون في الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم» ويكون معنى لوف 
أَنفسيَ 4 أنهم يرون آيات صدقه في أحوال تصيب أنفسهم. أي : ذواتهم مثل و 
الذي دعا عليهم به النبي كله ونزل فيه قوله تعالى: © فا ريَقب 2 مض EN‏ 
ین 409 [الدخان: 10]. 


ومثل ما شاهدوه من "0" كبرائهم يوم بدر وقد توعٌدهم به القرآن بقوله: وم 
طش َة الكبرى إِنَا مسَقِمُونَ (©)» [الدخان: 16]. وأية عبرة أعظم من مقتل أبي 
جهل يوم بدر رماه ايان من الأنصار وتولى عبدالله بن مسعود ذبحه وثلاثتهم من 
ضعفاء المسلمين وهو ذلك الجبار العنيد. وقد قال عند موته: لو غير أكار قتلني» ومن 
مقتل أبي بن خلف يومئذ بيد النبي إا وقد كان قال له بمكة: «أنا أقتلك» وقد أيقن 
بذلك فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر: والله لو بصق علي لقتلني. 


[53] وكچ بک . برک أنه على کل 5 شرو كَہيڈ (©) 4. 

عطف على إعلام الرسول بما سيظهر من دلائل صدق القرآن وصدق الرسول ا 
یا لتثبیت ارسود وشرح صدره بان الله له ٥‏ بظهور دينه 9 صدقه في 0 
كتالة برب يجيف حالف هما بترن ليها 0 عن اليقين بهاء فالا متها تقريري. 

والمعدن : تكفيك شهادة ربك بصدقك فللا تلتفت لتكذيبهم. وهذا على حل قوله: 
لیک الہ شد یما ارک للك انل بِعِلَمِد وَالْملتهكة مَسْبَدُونٌ وگ پا سِا @4 
[النساء: 166]. 

وقوله: وَأَرَسَلَنَك لاس کت 03 بالله سيدا 44 [النساء: 79] فهذا وجه في موقع هذه 
الآية. 

وهنالك وجه آخر أن يكون مساقها مساق تلقين النبي بيه أن يستشهد بالله على أن 
القرآن من عند اللہ فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد اللہ وهو قسم غليظ فيه معنى 
نسبة المَفْسَم عليه إلى أنه مما يشهد الله به فيكون الاستفهام إنكارياً إنکاراً لعدم الاكتفاء 
بالقَسّم بالله» وهو كناية عن لسم وعن عدم تصديقهم بالقسّمء فيكون معنی الآية قريباً 
من معنى قوله تعالى : هفل ڪين یا کات نے وحم [الرعد: 3 وقوله 
تعالى : فل کیں الہ بین وَيسَكْمْ سيدا [العتكبوت : 2. 

رلو معنت الا إنكارا على المشركين أنهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق 
القرآن ولا على صدق الرسول بء لأنهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك فلا يظهر 
توجه الإنكار إليهم. 

ولقد دلت كلمات المفسرين في تفسير هذه الآية على تردد في استخراج معناها من 

وقوله : 7 ۳ کک ےو د بدل ام من يريك » والتقدير : أولم يكفهم 
شن امتشید ب د صدق أذ ال لا کر سن اسهد كا فلا اٹ أ اعد 

وفي الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله: اوم يكف ريت انه ڪل م[ 
ALS‏ ا ا اك اب 
اول اين : إن دلالة المعجزة على الصدق أن تغيير الله العادة لأجل تحدي 
الرسول ٤ه‏ قائم مقام قوله: صدق عبدي فيما أخبر به عني. 


2 2 قصلت مد « اتا 


[54] أل نم ف می من لَمَهِ رھ ألا ند 5 کو حيط يط @4. 

تذييلاة للسوزة وفكلكتان افتقيعا تحرف اله تاب 7 تضمناه. فأما التذييل 
الأول فهو جماع ما تضمّنته السورة من أحوال المشركين المعاندين إذ كانت أحوالهم 
المذكورة فيها ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من التفكير فيما بعد هذه الحياة» 
فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدنيا وانكبوا على ما يعود عليهم بالنفع فيها. 

وضمير َة عائد إليهم كما عاد ضمير الجمع في ظاسَئْرِيهِءَ» [فصلت: 53]. 

وأما التذييل الثاني فهو جامع لكل ما تضمّنته السورة من إبطال لأقوالهم وتقويم 
لاعوجاجھم؛ لأن ذلك كله من آثار علم الله تعالى بالغيب والشهادة. وتأكيد الجملتين 
بحرف التأكيد مع أن المخاطب بهما لا يشك في ذلك لقصد الاهتمام بهما واستدعاء 
النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني 20 

والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبکسر 
الميم وهو لغة مثل : خفية :وخضة: ورالرة* الشلف: :ورف الظرفية سار ےھکر الشك 
بهم حتى كأنهم مظروفون فيه. وين ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى الأمر 
المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمّنشإء كأن الشك 
جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وفي تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق یہ مبالغة على طريقة إسناد 
الأمور إلى الأعيان والمراد أوصافهاء فتقدير: إن مِرَيْةَ ین لِمَا رو في مرية من 
وقوع لقاء ربهم وعدم وقوعه كقوله تعالى: فاوإن كنم نے ریب ّا لا ا مہ 
[البقرة: 23] أي : في ریب من كونه منزلا. 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خلي عن الدليل الذي 
يقتضيه» فكان إطلاق الشك عليه تعريضاً بهم بأن الأولى بهم أن يكونوا في شك على 
الأقل. 

ووصف الله بالمحيط مجاز عقلي؛ لأن المحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإحاطة إلى اسم الله لأن «المحيط» صفة من أوصافه وهو العلم. 

وبهاتين الفذلكتين آذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 


لا لا لا ذا لا لا 


اشتهرت تسميتها عند السلف حم عسقء وكذلك ترجمھا البخاري في كتاب التفسير 
والترمذي في جامعه» وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف. 
وتسمّى سورة الشورى بالألف واللام كما قالوا سورة المؤمن» وبذلك سميت في كثير من 
المصاحف والتفاسير» وربما قالوا سورة شورى بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن. 
وتسم ضشورۃ ( سق )ہدوت لفظ سر لقصد الاختصار. ولم يعدها في الإتقان فی عداد 
الحور ذات:الاسین فار رام لت عن الى 2 ئیء فى یسا 

وهى مكية كلها عند الجمھور؛ وعدها فی الإتقان فى عداد السور المکیة؛ 
نمه ل ذلك لس ين الحصان فى شا فى اا اسر کا مہ د 
الإتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها قوله: ئل لا اتک عي لب إلا 
الود اقرف الور :123, إلى آخر الأربع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى: ذلك أله يشر اله عباده ألذِينَ اموأ إلى قوله: 
من عَلِيممُ بِدَاتِ ألصدور [الشورى: 23ء 24]. روي أنها نزلت فى الأنصار وهى داخلة 
0 الآيات الارع ال آکڑھا ابى عبان وف اسکام القرآن لبن الفرس عن مقائل: أن 
قوله تعالى: ولو مد أله الرَرْفَ لِیبَادو۔٭ [الشورى: 27] الآية نزل فى أهل الصفة فتكون 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى: ولي إا اسم ابی م بیو 469 إلى قوله: ہلت 
ہم ین سيل [الشورى: 39ء 141 نزل بالمدینة. 


نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وغُذّت التاسعة والستين في ترتيب نزول 
السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. 

وإذا صح أن آية: وهو آلدے برل الْمَيَتَ ین بَمّے ما فَتَطوا [الشورى: 28] نزلت 
فی انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل» تكون السورة نزلت فى حدود سنة ثمان 
کوک رن تر تا اتی إلى کا ھی ودا امن تناك لھا ليله امہ ققد 
قيل: إن قوله: لوَالذن إِسْتَجَابوا لیم وأقاموأ لوہ مرم شوى به (الشوری: 38] أريد 
به الأنصار قبل هجرة النبي بيا إلى المدينة. 

وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين» وعند أهل الكوفة ثلاثاً 
وخمسين. 


أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين فى أن القرآن وحى من الله بأن يأتوا 
كلام مل فهذا التحدي لا تخل عنه السور المفشحة بالحزوف: الهجائية المقطعة» كنا 
تقدم في سورة البقرة. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد ييه ما هو إلا كالوحي إلى الرسل 
بن قبل ار امن مك :ومن حرلها بيرع الحبانن» وان الله الذي لھا نے الاو ع 
في الأرض لا تعارّض قدرته ولا يُشْك في حكمته» وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها 
وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمة المحمدية من 
الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل؛ وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إل 
فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم 
إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك وألقوا إليهم الشبهات. 

وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا 
لعلموا أن النبى ب لا يأتى عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما 
لج تلف ورت فلائل السا وها هيو بن ك الات مه .على ااا و 
السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. 


وتسلية الرسول بيه بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول يله من 
حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. ونبههم إلى أنه لا 
يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم 
نعم الله عليهم» وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم» وحرّضهم على السعي في 
أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلون. 
ونوه بجلائل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك تنبيه على آيات 
كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالا للشرك. 

وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول كَل جاءهم بهدى عظيم من الدين وقد 
علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به 
أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله. 

وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة: «#آلا 
آ0 تار الا ور > [الشورى: 53]. 

1 2 حخ @ ى ©4. 

ابتدئت بالحروف المقطعة على نحو ما ابتدئت به أمثالها مثل أول سورة البقرة» 
لأن ابتداءها مشير إلى التحدي بعجزهم عن معارضة القرآن وأن عجزهم عن معارضته 
دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 

وحصت اة كل دس 4 على آوائل السور من آل (حم)ء ولعل ذلك 
لحال كانوا عليه من شدة الطعن في القرآن وقت نزول هذه السورة» فكان التحدي لهم 
بالمعارضة أشد فزيد في تحديهم من حرف التهجي . وإنما لم توصل الميم بالعين كما 
وصلت المیم بالراء في طالعة سورة الرعد» وكما وصلت الميم بالصاد في مفتتح سورة 
الأعراف» وكما وُصلت العين بالصاد في مفتتح سورة مريم» لأن ما بعد الميم في السور 
الثلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما فى هذه السورة فإنه ثلاثة حروف 
مت لت کات رق لاان ۱ 

[3] «حكديكَ بح لك وک الیے ين كيك لَه از لیا @©4. 

موقع الإشارة في قوله: كلك برح إِلكَ»4 كموقع قوله: كلك جعلتكم امه 
سا في سورة البقرة [143]. والمعنى: مثل هذا الوحي يوحي الله إليكء فالمشار 
إليه: الإيحاء المأخوذ من فعل: «إيوج #. 

وأما «وَإِكَ ألذِينَ من َلك فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصلهء أي: مثل 
وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك» فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه كما يستعمل 


RT YR ری‎ 


المشترك في معنييه. والغرض من التشبيه إثبات التسویةء أي: لیس وحي الله إليك إلا 
على سنة وحيه إلى الرسل من قبلك» فليس وحيه إلى الرسل من قبلك بأوضح من وحيه 
إليك. 

وهذا كقوله تعالى: 9إإنًا أوسا إِلَكَ گا اوتا إل وج وكين من بعد 
[النساء: 163]ء أي: ما جاء به من الوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل السابقون» 
فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم. فحصل هذا 
المعنى الثاني بغاية الإيجاز مع حسن موقع الاستطراد. 

وإجراء وصفي «االْميرٌ كيد على اسم الجلالة دون غيرهما لأن لهاتين الصفتين 
مزيد من اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 

ف اسر المتصرف بما يريد لا يصده أحد. و«#للكيِة» يُحَمّل كلامه معانی لا 
يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة وهو الإشارة إلى 
تحدي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن. 

وجملة: #ححَدَلِكَ يح إِلِكَ٭ إلى آخرها ابتدائیةء وتقديم المجرور من قوله: 
كلك على م« لَك للاهتمام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه» وإذ لم 
يتقدم في الکلام ما يحتمل أن يكون مشاراً إليه ب للك عُلم أن المشار إليه مقدر 
معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من الفعلء أي: كذلك 
الإيحاء يوحي إليك الله. وهذا استعمال متبع في نظائر هذا التركيب كما تقدم في قوله 
تعالی : ىلك جعلتكم َه وسطًأ في سورة البقرة [143]. وأحسب أنه من مبتكرات 
القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن. 

وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير: 

م ل ا وم اتا ا د و الب ا ت 
لا يصحء لأن بيت زهير مسبوق بما یصلح أن يكون مشاراً إليه» وقد فاتني التنبيه 
على ذلك فيما تقدم من الآيات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 

والجار والمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه ##يْرجر» أي: إيحاء كذلك 
الإيحاء العجيب. 

والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله: ليوج للدلالة على أن 
إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه بخلاف 
قوله: وكيك اوتا ايك روا نے أنه [الشورى: 82]ء وقوله: وكيك اتا الیک مر 


عَرَبيا# [الشوری: 7] إذ لا غرض فی إفادة معنى التجدد هناك. وأما مراعاة التجدد هنا 
فلأن المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمد بي من القرآنء وأن قوله: طول 
ألذيت ين مَك إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظوراً فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو «اإِلَتَلكَ» 
وَل ألذت ين َلك فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث 
استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنه مشاهد على طريقة قوله تعالى: «#اوالة ألزه أنسل 
ريح فتثيبر محابَا4 [فاطر: 9] وقوله: لسم ا للك٭ [هود: 38]. 

وقراً الجمهور: ##يوجر»* بصيغة المضارع المبني للفاعل واسم الجلالة فاعل. وقرأه 
ابن كثير: #يوحى4 بالبناء للمفعول على أن للك نائب فاعل» فيكون اسم الجلالة 
مرفوعاً على الابتداء بجملة مستأنفة استثنافاً بيانيا كأنه لما قال: يوحى إليك» قيل: ومن 
يوحيه» فقيل: الله العزيز الحكيم» أي: يوحيه الله على طريقة قول ضرار بن نهشل”" أو 
ايحا رمف عر ا 
ہف و فسارء ایخ بصومة ومُخُتَبط مما تطيحالطوائح 

و ا ام ر مر ا ہو لا رر لس جے |, ۷د جھے 

[4] ہلال ما نے لسوت وما ے الْأَرَضٍ وو الع الع 2 . 

جملة إل ما نے السَّمَوَتِ وَمَا ف الأرض# مقررة لوصفه: ا المزير كد [الشوری: 
3 لأن من كان ما فى السماوات وما فى الأرض ملكا له تتحقق له العزة لقوة ملكوته› 
وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضى خلق ما فى السماوات والأرض وإتقان ذلك 
النظام الذي تسیر به المخلوقات. ولكون هذه الجملة مقررة معنی الت قبلها كانت بمنزلة 
التأكيد فلم تعطف عليها. 

وجملة: هو اَل امم عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلهاء فإن مَن 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيزاً لتخلف علاؤه وعظمته» ولا يكون إلا حكيما 
لأن علاءه يقتضي سمرّه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو لم يكن عظیماً لتعلقت 
إرادته سفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. 

والعلو هنا علو مجازي» وهو السمو في الكمال بحيث كان أكمل من كل موجود 


(2) كذا عزاه سيبويه فى کتابه. 


كامل. والعظمة مجازية وهى جلالة الصفات والاأفعال. 

وأفادت صيغة الجملة معنى القصرء أي: لا علىٌ ولا عظيم غيره لأن مَن عداه لا 
يخلو عن افتقار إليه فلا علو له ولا عظمة. وهذا قصر قلب» أي : دون آلھتکم فلا علو 
لها كما فو قل او ان :اغل مل 


وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال آية الكرسي من سورة البقرة. 

[5] «يكاد الککوکٹ يتمطرت من موقھںک. 

جملة مستأنفة مقرّرة لمعنى جملة: فوقو أَلْعَنٌ الْعَِيمٌ» ولذلك لم تعطف عليهاء 
أي: يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدة تسخرهن فيما يسخرهن الله له من 
عمل لا يخالف ما قدّره الله لھنء وأيضاً قد قيل: إن المعنى: يكاد السماوات يتفطرن 
من كثرة ما فيهن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدارء» فيكون فى معنى قول 
النبي كه : «ألت السماء وبحقها أن تئط. والذي نفس محمد بيده ما فيها بضغ شبر إلا 
فيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمدہا'' ويرجحه تعقيبه بقوله تعالى: #وَالَلَيَكهُ 
سو بحم َب كما سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي: «يكاد» بتحتية في أوله. وقرأه الباقون بفوقية وهما 
وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم وخاصة مع عدم التأنيث 
الحقيقي. وتقدم في سورة مريم [90] قوله: یکا السَموتُ بطر منهُ4. 

وقرأ الجمهور ##يَقَطَرْنَ» بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء وهو مطاوع 
التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بتحتية ثم 
نون وهو مضارع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلاثي» إذا شقء وليس المقصود منه 
على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق وإنما المقصود الخبر بحصول 
الفعلء وهذا كثيرء كقولهم: انشق ضوء الفجرء فلا التفات هنا لما يقصد غالباً في مادة 
التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا ولا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب 
لاف .على أن اتال ضيغ المظاوعة تی الله ذر انداء رة راطارات سان 
عليه كلام الرضي في شرح الشافية. 

وقوله: ين مَرْقِهِنَّ4 يجوز أن يكون ضمير قهن عائداً على «#الْسَمَوتُ4. 
فيكون المجرور متعلقاً بفعل # بے بمعنى: أن انشقاقهن يحصل من أعلاهن» 


(1) أخرجه ابن مردويه عن أنس وهو حديث حسن. 


وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى» كما قيل في قوله 
تعالى: لى حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِها4 كما تقدم في سورة البقرة [259] وفي سورة الحج 
[45]. وتكون ینک ابتدائية. 

ویجوز أن يكون الضمير عائداً إلى طلالضّضک٭ من قوله تعالی: وما لله الأرض» 
على تأويل الأرض بأرضين باعتبار أجزاء الكرة الأرضية أو بتأويل الأرض بسكانها من 
باب وسل االْمَرَيَة»# [يوسف: 82]. 

وتكون «ؤمن# زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقیةء فيفيد الظرف استحضار 
حالة التفطر وحالة موقعه» وقد شبه ٠‏ نشقاق السماء بانشقاق الوردة في قوله تعالی : قدا 
نكت السَّمَآهُ كانت وَرْدَةٌ کَالیْمَانِ )€ [الرحمن: 37]. والوردة تنشق من أعلاها حين 
ينفتح بُرُومُھا فيوشك إن هن تفطرن أن یخررن على الأرض» أي: يكاد یقع 0 لما 
فشا في الا رض من إشراك وفساد على معنى قوله تعالى: فوَقَالوا إتَحَدَ ان ولد ولد 


ہے رج 
دو رت ر اھر 7102 


ا نتم کا 2 )9 ا اسراف 00 منه وتنشقٌ لاض لا هدا 


€ [مريم: 88 ۔ 90]. 

ويرجّحه قوله الآتي: هوَالذِنَ اتَتَدا من دونه وَل أله حفيظ كلم [الشورى: 
6 وعن ابن عباس: كا الکو يَنَطَرْتَ4 من قول المشركين: اتد أل 
ولد [البقرة: 116]. 

[5] اوالمکیکہ سبحو مد رہہ ریت لمن نے الْأرْض آلا ان اللہ ہو 
الو ايحم ). 

لا فظنت على حا 32636 کرات ل ادها رر معن عة اھ 
تعالى وجلاله المدلول عليهما بقوله: وهر الْملٌ 7" [الشورى: 4]. 

مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين وهدى 
وإفاضة خير على الناس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحه وتحمده» وحين تفيض 
خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبّل العبيد المؤمنين بربهم» وتلك إشارة 
إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نُظم أحوال العالم الإنساني. ومرتبة 
البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الإيمان وهي المراد باامن في الأرض). 

[6] الذي اذو من دونه وله ال حفیظ علوم وما آت عَم بوكيل 6 4 . 

جملة معطوفة على جملة: 7 ما ے لسوت وما فى الأَرضٍ» [الشورى: 4] بعد أن 
أفيد ما هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله: ٭وَخو أله 


الع © يكذ لْسَمَوَتُ4 [الشورى: 4ء 5] الایتین. 

افخ قد تیضت ححة انت الہ تفال ,نالعزة«والحكية والعلو والعظمة وعلييا 
المؤمنون فاستغفرت لهم الملائكة. وأما الذین لم يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم 
الأدلة فلا تهتم بشأنهم فإن الله حسبّهم وما أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لحزن 
الرسول يي من أجل عدم إيمانهم بوحدانية الله تعالى. 

کت مقدمة لما سیؤمر به الرسول ييل من الدعوة ابتداءً من قوله: بت اھت 
إِليكَ فراتا عربًا در م لقم رى [الشورى: 7] الآية» ثم قوله: وت من لن ما 
وَضَّْ به وسا [الشورى: 13] الآيات. ثم قوله: للك فادع وَاسَتَقِمٌ٭ [الشوری: 
58ء وقوله: فل لا اتک کے اجا [الشورى: 23] الآية. 

وقوله: ##والنت أغََدُوأْ ين دونو ولي مبتداء وجملة: الله حَفيظ علوم 
خبر عن #الذين ادوا ین دونو أويآء». 

والحفيظ: فعيل بمعنى فاعل» أي: حافظ» وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به: ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله. 
وباختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جر يناسب المعنى» وقد عدّي هنا بحرف 
«على» كما يعدَّى الوكيل لأنه بمعناه. 

والوكيل فعيل بمعنى مفعولء وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق. 
يقال: وكله على كذاء ومنه الوكالة في التصرفات المالية ا ويكثر أن يستعمل 
كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل ٭حَ حَفيظٌ و(وكيل) هنا في 
استعمالهما الكنائى عن متقارب المعنى» فلذلك قد يفسر أهل اللغة أحد هذين اللفظين 
جا ماعن حر اق الا كنيدي او اک سرت ود تھا سا سس ود 
التفرقة بین اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي «حفظ» واوگل)ء فمادة «حفظ» تقتضي 
قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول» ومادة (وگل) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته 
إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى شيء آخر وهو متعلق به» وبذلك كان فعل 
«حفظ» مفيداً بمجرد ذكر فاعله ومفعوله دون اس إلى متعلق آخرء بخلاف فعل «وَكَل) 
فإفادته متوقفة على ذكر أو على تقدير ما يدل على شيء آخر زائد على المفعول ومن 
غلائقة» 'فلذلك آوٹر روصت احتیظ) هنا بالإستاد إلى اسم الجلالة لآن اله جل عن أن 
يكلفه غيره حفظ شيء فهو فاعل الحفظ» وأوثر وصف «وكيل» بالإسناد إلى ضمير 
النبي بيا لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ» والمعنى: الله رقيب عليهم لا 
أنت وما أنت بموكل من الله على جبرهم على الإيمان. 


وفي معناه قوله في آخر هذه 7 ۶ ۶ھ لیم كيك 000+8 
إلا ألبَلمْ» [الشورى: 48]. 

رفا فی كالييان لها تی جات کات O‏ [القووى 6 انس 
أسباب مقاربة تفطرهن كثرة ما فيهن من الملائکة. 

ولولا أنها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة: َر الجن العم [الشورى: 4] 
لكانت جديرة بأن تفصل ولكن رجح العطف لأجل الاهتمام بتقرير العلو والعظمة لله 
تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة: «#يكاد لسوت بتقطرر ٭ بها كما 
علمته انفا. 

فقوله: وليك مبتدأ وجملة: سبح [الشورى: 5] خبر والمقصود 
الإعلام بجلال الله. 

وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه» والتسبيح التنزيه عن النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو: انفعال روحاني 
كقوله تعالى: ودک یلک ے نَفْسِكَ تضرَعا وَخِمَة٭ [الأعراف: 205]ء وقد يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب للحالة 
الملكية» وكذلك حمدهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول و« سَبْحونَ# محذوف دل عليه مصاحبته ٭جحمّد ريم [الشورى: 5] 
تقديره: يسبّحون ربهم» والباء للمصاحبة» أي: يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ربهم. 
أي: الثناء عليه بصفاته الكمالية» ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى غيرهم. 
فالمعنی : يسبّحون الله ويحمدونه. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربهم وحمده وشغلوا بتحميد 
الأصنام التي لا نعمة لها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 

وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات 
ضَنفة الكمال له لآن العدويه تمهيد: لادراك كمالاثة: تعالی: ولذلك کات الضفات المعين 
عنها بصفات السّلوب مقدمة في ترتيب علم الکلام على صفات المعاني ‏ عندنا - 
والصفات المعنوية. 

والاستغفار لمن في الأرض: طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالل والطاعات ويناجون نفوس 
الناس بدواعي الخيرء وهي الخواطر الملكية. 


رمیو وھ DERT‏ 


فالمراد ب٭للِمن ف الْأَرَضّ» [الشورى: 5] من عليها يستحقون استغفار الملائكة كما 
قال تعالى: الزن عون العرش ومن حول يحون حمر رټوم ونومون یو وَسَتَعْشیتَ لذبت 
اک ست ےر تو 3 حَمَةٌ وَعِلَما فَاعَفر لِلذينَ تابو وابعوا سيك وهي عَذَابَ 
لحم لہ آغافر: 7]. 

ثم قال : و قهمُ السات في سورة المؤمن [9]. وقد أثنت ت القرآن أن الملائكة 


کبس الاي یہ تجا لي دري علج کنڈ اللہ وَالْمليْكَةِ# في سورة 
البقرة [161]. فعموم من في الأرض هنا مخصوص بما دلت عليه آية سورة المؤمن. 


وجملة فألا إن الله هو الْعَفُور الع کچ [الشورى: 5] تذييل لجملة: #«#وَالْمَكيِكَه 
سبحو من رسيم [الشورى: 5 إلى آخرها لإبطال وهم المشركين أن شركائهم يشمعون 
بد سیق کیپ سو ری سو بضمير الفصل» أي : أن غير الله لا يغفر 
لاعن .وه ره اة اق للاهتمام بمفادها. 

والمقصود رفع التبعية عن النبي يي من عدم استجابتهم للتوحيد» أي: لا تخش أن 
نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغء وتقدم في قوله: وما أنت عَم 
وكيل» في سورة الأنعام [107]. 

وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعتّیء كان إثبات کون الله حفیظاً عليهم ونفي کون 
الرسول بيه وکیلا عليهم مفيداً قصر الكون حفیظاً عليهم على الله تعالى دون الرسول گلا 
بطريق غير أحد طرق القصر المعروفة؛ فإن هذا من صريح القصر ومنطوقه لا من 
مقهومه › وهو الأصل فی القصر وإن کان قلیااء ومنه قول الجموال:: اتا 
نسيل عاض حد الطلنات یا .و تا شين التيات تسیز 

وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجازء والقصر قصر 
قلب كما هو صريح طرفه الثاني في قوله: وما أنت عَلہم بَكيلٍ» نژّل الرسول گلا 
منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم 
لا يضرون الرسول پا إذا لم يصدقوه. 

[7] اولك ایتا إِليَكَ راتا عر لير أ الشری وَمَنَ حَوطا وذر تیم 


ين ے ور 


تع لا ريب فيه يق فى اتد وَفَرِیىٌ ف اسر ©@). 
عطف على جملة: ڪدلك لوجر إليك وال ال ون ۴ لَه [الشورى: 3] 
إلخ» باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها ہما في المعطوفة من کون الموحى 


به قرآناً عربیًء وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من قبله. 
والقول في 8إوكَدَلِكَ اوتا کالقول في #حَكَدَلِكَ يوجر إِيك [الشورى: 3]. 

وإنما أعيد لوَكَدَنِكَ اوتا ليُبنى عليه تا عَرَييَاك لما حجز بينهما من الفصل. 
وأصل النظم: كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكيم قرآناً عربیاء مع ما حصل بتلك 
الإعادة من التأكيد لرن ذلك المعنى أفضل تقرير. 

والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات. 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى مَن قبلكء» إلا 
اختلاف اللغات كما قال تعالى: وما أرَسَلْنَا من دَسُولٍ إلا یلان وید لات طم 4 

والقرآن مصدر: قرأء مثل: غفران وسبحان» وأطلق هنا على المقروء مبالغة في 
الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمّن هذا الاسم 
معنى الكمال بين المقروءات. وعَرَييًا نسبة إلى العربيةء أي: لغة العرب لأن كونه 
قرآناً يدل على أنه كلام» فوصفه بكونه #إعَرَييًا» يفيد أنه كلام عربي. 

وقوله: ظلْدْرَ أم أَلْقُرَئ وَمَنْ حو تعليل لف اتا اك ماتا عَرَبيّ» لأن كونه 
ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أول من يتلقى الإسلام 
وينشره بين الأممء ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل 
بلغات لا تحصى» فلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار إنزاله على أفضل البشر. 

و العرئ کہ مكة» وكنيت : أم القرئ لآنها أقدم المدن العربية فدعاها العرب: أم 
القرى» لن الام تطلق على أصل الشيء مثل: أم الرأس» وعلى مرجعه مثل قولهم 
للراية : أم الحرب» وقولهم: أم الطريق» للطريق العظيم الذي حوله طرق صغار. 

ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى» قال تعالى: وما كان رَيّكَ 
ہے خی دی ا رک و ا و CE‏ ا 
مهلك الصَریٰ حون بعت ے أمّها رسولائہ [القصص: 59] وتقدم في قوله تعالى : چ وئنیر 3 
لت في سورة الأنعام [92]. 

والمراد: لتنذر آهل أم القرى» فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى: وسل 
القبائل مثل خزاعة وكنانة» ومن الذين حولها قريش الظواهر وهم الساکنون خارج مكة 
في جبالها. 


والاقتصار على إنذار أم القری ومن حولها لا يقتضي تخصیص إنذار الرسول كيا 
باعل مكة ومن حولهاء ولا تخصيص الرسول يه بالإنذار دون التبشير للمؤمنين لان 
تعليل الفعل بعلة باعثة لا يقتضي أن الفعل المعلل مخصّص بتلك العلة ولا بمتعلقاتها إذ 
قد یکون سو ںہ کی باعثة و کی ا سیت 9 کافةء کما 20 ہو 


ر صر ےط آ1 


مكة ومن حولها لأنهم المقصود زکارم رسالة محمد كلا . 


وانتصب لام الْقُرَى» على المفعول به لفعل ١تَنْذِرَ)‏ بتنزيل الفعل منزلة المعدّى إلى 
مفعول واحد؛ إذ لم يذكر معه المتذو متا وهو الذي يكون مع لا 8 لفعل الإنذار. لآن 


(أنذر) يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: لفقل أَنرِنہر صَمِفَة»# [فصلت: 13]ء وفي 


حديث الدحال : (ما من نبى إلا أنذر قومه). فالمعنی : اہن أهل القرى ومن حولها ما 
ينذرونه من العذاب في الدنيا والآخرة. 


وقوله: #وتذر بوم الع أعيد فعل «اوَبَْدْرَ»# لزيادة تهويل أمر 0 الجمع لأن 
تخصيصه بالذكر بعل عموم الإنذار يقتضي تهويله. ولآن تعدیة فعل پووشزر کہ ال لے دوم 
لحنم تعدیة مخالفة لإنذار أم القرى لان لیم لحنم مفعول ثان لفعل رےج 
أي : وتنذر الناس توم الجمع. > فمفعول «إلِدْنَذِ ندر * الثاني هو المنذر به ومفعول رر 4 


وانتصب فلوم لحنم على أنه مفعول ثان لفعل للوَتذِرَ٭ وحذف مفعوله الأول 
لرَآَدِزَمُمَ وم الَآرْفَةِ» [غافر: 18]. 

ويوم الجمع : يوم القيامة. سمي دوم لمع پچ لآن الخلائق تجمع فيه للحساب» 
قال تعالی : یوم مع لور الم [التغابن: 9]. 


والجمع مصدرء ویجوز أن يكون اسماً للمجتمعين كقوله تعالی: هدا فو مُقنحعم 
مک ہہ [ص: 59]ء أي: يوم جماعة الناس كلهم. 

وجملة يق فى اد4 مستانفة استثنافاً بيانياً» وعطفت عليها جملة: فلوَفَرِینٌ ف 
اكع كانت الجحملكان خوانا لوال سائل غن شان هذا الجمع إن كان بمعنى 
المصدر. فقيل: فريق في الجنة وفريق في السعير»ء أي: فريق من المجموعين بهذا الجمع 
في الجنة وفريق في السعيرء أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان الجمع بمعنى 
المجموعين. والتقدير: فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. وتقدم السعير عند 


قوله تعالى: «كُلَمَا حت رده سو اچ في سورة الاسراء [97]. وسوّغ الابتداء 
لو وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرئ القيس : 
ا افاي نات اا وجوت اش 

وجملة: إلا ري فيه معترضة بين البيان والمبيّن. ومعنى هللا ریب فيه»#: أن 
دلائله تنفي الشك في أنه سيقع فدرل ریب المرتابين فيه منزلة العدم لان موجبات اليقين 
بوقوعه بِّنة» كقوله تعالى: ذلك ألْحتَبْ لا ريب فيه في سورة البقرة [2]. 

وظرفية الريب المنفي في ضمير اليوم في قوله: طلا رَيْبَ فِيهِ» من باب إيقاع 
الفعل ونحوه على اسم الذات» والمراد: إيقاعه على بعض أحوالها التي يدل عليها 
المقام مثل: إحَمت عَم اليف [المائدة: 3] أي: أكلهاء أي: لا ريب في وقوعه. 
وجملة : - ال إلخ معتر ضة وري خبر مبتداً محذوف على طريقة الحذف 
المتابع فيه الاستعمال كما سمّاه السكاكي› أي : هم فريق في الجنة إلخ. 

E SC وق ا‎ COAT 7:7 

2 من و ل ولا ضير {O‏ 

عطف 7 جملة: ريق ف لد وَفَرٹٌ ف لسع [الشورى: 7]. والغرض من 
هذا العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقدیرہ أي: أوجد أسبابه بحكمته ولو 
ار تر سات اتحادهم على عقيدة واحدة من الهدى فكانوا سواء في المصير» 
والمراد: لكانوا يد في الجنة. 

وهذا مسوق لتسلية الرسول ية والمؤمنين على تمثيهم أن يكون الناس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجنةء وبذلك تعلم أن ليس المراد: لو شاء الله لجعلهم أمة 
واحدة في الأمرين الهدى والضلال؛ لان هذا الشق الثاني لا يتعلق الغرض ببيانه هنا 
وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية بما جاء في قوله تعالى: 
وکو شتا ایتا کل تين ھددھا ولک سی الْقَوْلُ مت للا جَهَئَمَ م الْجِنَّةِ ولاس 
اميت )€ [السجدة: 13]. 

رھ وولو سا رك لان من سے الارْض کک جیعا آفات تکره الاس حقیق 
يووا مومت ت 40 [یونس : 99]. 

وقد دل على ذلك الاستدراك الذي في قوله: ہلا لکن يتل من کا نے تید 
أى: ولکن اغ فة اشرق جرت على وفق حكمته. وهي أن عَلَقھم قابلین للهدى 
والضلال بتصاريف عقولهم وأميالهم» ومكنهم من كسب أفعالهم وأوضح لهم طريق الخير 


DARE 8 


وطريق الشر بالتكليف فكان منهم المهتدون وهم الذين شاء الله إدخالهم في رحمته» 
ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله: #يدخل من كَمَاهُ ے رَد أحد دليلين على المعنى المستدرك إذ التقدير: 
ولكنه جعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير لیدخل و مس ےریت 
کک الجنة. وأفهم ذلك أنه یدخل منهم الفريق الآخر في عقابه. ل عل شا بقوله : 
م وا لام تام ن ل كلا تيبر لأن نفي النصیر كنابة عن كونهم في بؤس وضر 
ا ا لوعي کر می فيدخل في الظالمين مشركو أهل 
مكة دخولا أولياً لأنهم سبب ورود هذا العموم. 

وأصل النظم: ويدخل من يشاء في غضبه. فعُدل عنه إلى ما في الآية للدلالة على 
أن سبب إدخالهم في غضبه هو ظلمهم. أي: شركهم «إك لرك لظام عطي 
[لقمان: 13] مع إفادة أنهم لا يجدون 37 يدفع عنهم غضبه ولا سے کات لهم. وضمير 
«جعلهم» عائد إلى فريق الجنة وفريق السعير باعتبار أفراد کل فريق. 

[9] ار ادوا من دن ایا َال رار وهو ہو بی ات وهو کی کی شش 

ار للإضراب الانتقالي كما يقال: دع الاهتمام بشأنهم وإنذارهم ولنعد إلى 
فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء. وتقدّر بعد «أرِ» همزة استفهام إنكاري. 
فالمعنى: بل اتخذوا من دونه أولياء» أي: أتوا منكراً لما اتخذوا من دونه أولياء. 

فضمير ادوچ عائد إلى # الذين ادوا ین دونو اول ك في الجملة 
السابقة. 

والفاء في قوله: 0 م ہو لول فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء من دون افش لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالولاية. 
وأنهم ضلوا في ولايتهم إياهاء فنشأ تقدير شرط معناه: إن أرادوا ولياً بحقٌ فالله هو 
الولي. 

قال السكاكي 8 میں «وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع» قال تعالى : 
لم تقتلوهم ولک الله کچ [الأنفال: 17] على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم 
تقتلوهم» وقال: ٭آفالله هو هو الو کہ على تقدير: إن أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي بالحق 

لا ولي سواه. 
والمراد بالولاية في قوله: آي لذأ ين دونه أَولِ كاله ہُو ألو ولاية 


پت 60ات وت رەی 


المعبودية» فأفاد تعريف المسند في قوله: 0 ۴ هو الو کہ ویر جب الولي بهذا 
الوصف على الله » واد قل عبدوا غير اللہ تعين أن المراد فصر الولاية الحق عليه تعالى. 

وأفاد ضمیر الفصل في قوله : ٭فالله هو مو الع کہ تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا مبالغة 
فيه تذكيراً بأن الولایة الحق في هذا الشأن مختصة بالله تعالى. 

وهذا كله مسوق إلى النبي ييه والمؤمنين ناج بويا ھا بالمشركين فإنهم لا 
يخلون من أن يسمعوه. 

کت پوھو ھی ٠‏ ار على جملة: ایت ۴ شر و ہے لإعادة إثبات البعث 
7 وهو نمي البعث» ولیس ذلك استدلالا عليهم للابطال إلهية آلهتهم لان وفوع 

فاا حطت کات #وَهْو عی کی شَرَءٍ دري فهو لإثبات هذه الصفة لله تعالى 
تذكيرا بانفرادہ سد القدرۃة ویفید الاستدلال على إمكان البعث» قال تعالى : وهو آلزے 
يدوا ألْحَاقَ ثم يده وهو أَهْوَنُ عه [الروم: 27]ء ويفيد الاستدلال على نفي الإلهية 
عن أصنامهم شرف ا ید A‏ قال تعالى: «#أفمن لق 
کمن لا علق کہ [النحل: 17]ء وقال: لا عقون سيا وهم غلقورے٭ [النحل: 20]ء وقال : 
دن لبهم لجاب کَیْگا لا كيدو منه» ات اه والخرض یر هذا تیر ن 
بإبلاغه إلى مسامع المشرکین. 

ولما كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى غطفت الجملة على التى قبلها لأنها مثلها 
في إفادة الحکم؛ وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من موقعها عقبهاء ولو أريد التعليل 
ابتداءً لفُصلت الجملة ولم تعطف. 

[10] وما خلت فيه ین سرو حكن إل ألهد4. 

يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاماً موجهاً من اللہ تعالی ا الاش 
ويجوز أن يكون ابتداءً كلام متصلًا بقوله: «كلِكُم اله تتے يو وکت رت 
0 2" تعيّن أن 0 مجموع هذا الكلام لمتكلم واحد: لآن ضمائر ون پچ 
ور ےتک واس ضمائر وتلك الضمائر لا تصلح أن تعود إلى اللہ تعالى. ولا 
حظ في سياق الوحي إلى أحد سوی النبي بيه فتعين تقدير فعل أمر بقولٍ يقوله 


والجملة معطوفة علی على بر یب تو و ہے لبي 12 ومن 
المسلمین. والواو عاطفة فعل أمر بالقول» وحذف القول شائع في القرآن بدلالة القرائن 
لآن مادة الاختلاف مشعرة بأنه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة و ان اختلاف في أمور 
الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع والإضرار. 

ومين سء بيان لإبهام «ما»» أي: أي شيء اختلفتم فيه» والمراد: من أشياء 
الدين وشؤون الله تعالى. 


وضمير حك عائد إلى رمَا إخْتلَقَمُ4 على معنى: الحكم بينكم في شأنه 
إلى الله. والمعنى: أنه يتضح لهم يوم القيامة المحق من المبطل فيما اختلفوا فيه حين 
يرون الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين» فيعلم المشركون أنهم مبطلون فيما كانوا 
يزعمول. 

وال ا خبر عن «(حكمه). وال للانتهاء وهو انتهاء مجازي تمثيلي. 
مثل تأخير الحكم إلى حلول الوقت المعين له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد ينزل 
عند٥.‏ 

ولا علاقة لهذه الآية باختلاف علماء الأمة فی أصول الدين وفروعه لأن ذلك 
الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة د واا فإصدار الحكم بين 
المصيب والمخطئ فيها يسيرٌ إن شاء الناس التداول والإنصاف. وبذلك توصل أهل الحق 
إلى التمييز بین المصيب والمخطئ؛ ومراتب الخطأ في ذلك» على أنه لا يناسب سياق 
الآيات سابقها وتاليها ولا لأغراض السور المكية. وقد احتج بهذه الآية نفاة القياس. 
وهو احتجاج لا يرتضيه کر 


ا رش ق 

[10] کلکم لہ کے عو َرَت وک ایت @4. 

يجوز أن تكون الجملة مقول قول محذوف يدل عليه قوله: شير أهَّ القرىه 
[الشورى: 7] الآية» فتكون كلاماً مستأنفاً لأن الإنذار يقتضي كلاماً منذراً به» ويجوز أن 
تكون متصلة بجملة : «وما إخْتلَفَتمٌ فيه من د گۓو*٭ تكملة للكلام الموجه من الله ويكون في 
قوله : ے4 التفاتاً من الخطاب إلى التكلمء والتقدير: ذلكم الله ربكم» وتكون جملتا : 
کو ركت وله أب معترضتین. 

والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم من إقحكنة إل أي . وهذا التمييز 
لإبطال التباس ماهية الإلهية والربوبية على المشركين إذ سموا الأصنام آلهة وأرباباً. وأوثر 
اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعد الاعتباري اللازم للسمو وشرف 


القدر. ا ذلكم الله العظيم. ويتوصل من ذلك ان تعظیم حکمه» فالمعنی : الله العظيم 
في حكمه هو ربي الذي توكلت عليه فهو کافینی منكم. 
واھ کا تفعل من الوّكل» وهو التفويض في العمل» وتقدم عند قوله تعالى: مدا 
عَقتَ فول عل الہک في سورة آل عمران [159]. 
والإنابة : الرجوعء والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتماد على الغير لأن الرجوع 
لذن الشىء يستلزم عدم وجود المطلوب عنك غيره» وتقدمت الإنابة عند قوله تعالی : وان 
اَهمَ للج أده ميب 40 في سورة هود [75]. 

یئ فی فعل 2 3 بصيغة الماضي وفي فعل ف ایب 4# بصيعغة المضارع للإشارة 
لے آذ ركه على اھ كان سانا من فل أن طهر کک نر لہ نقد بساد ف کر 
بل عند کا کل رت ودا کات توكلة قل سیق کک رید اهراز سرد آ مک ا 

وأما فعل اښ فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إل تجدد الإنابة وطلب 
المغفرة . ويعلم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة: عليه وت یہ لان المتوكل منيب» 
ويجور أن یکون ذلك م الاجا والتقدير: عليه توكلت وأتوكل وإليه اتی وأنيب. 

وتقديم اجات في مع ا لَه 1 ایب کچ لإفادة الا ختصاص؛ ا لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 

[11] طز لسوت والارَض٭. 

خبر ثان عن الضمير في قوله تعالى: 9وَهْوَ عل گل کے مہ [الشوری: 9] وما 
وي اھ نی ا اتا اوت ےہ أنه علي كن شی دين فاق خلق الها زان 
والأرض من و آثار صفة القدرة المنفرد بها 

والفاطر: الخالقٰ وتقدم في او سورة فاطر [1]. 

ص ص کے سن < 6 7 ص 

[11] سے جعل کر د بن یسک انا ومن رھ 220 يدرو كم فيه ©4. 

جملة في موضع الحال من ضمير #إفاطر# لآن مضمونها حال من أحوال فطر 
السماوات والأرض؛ فإن خلق الإنسان والأنعام من أعجب أحوال خلق الأرض. 

ويجوز كونها خبراً ثالثا عن ضمير وهو عل گی کۓو هدر [الشورى: 9]. 

والمعنى: قدَّر في تكوين نوع الإنسان أزواجاً لأفراده» ولما كان ذلك التقدير 
مقارنا لأصل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 


کے 2 


والخطاب في قوله: لك للناس كلهم. والخطاب التفات من الغیبة. واللام 
للتعليل. وتقديم {SI‏ على غيره من معمولاات و جعل * ليعرف أله معمول لذلك الفعل 
فلا يتوهم أنه صفة ل«أروجا. وليكون التعلیل به ملاحظاً في المعطوف بقوله وم 


کو ص ےم ہس سے 


آلانعّر ازوجائ. 


والأزواج : جمع زوج وهو الذي ينضم إلى فرد فيصير كلاهما زوجاً للآخرء 
والمراد هنا: الذكور والإناث من الناسء أي: جعل لمجموعكم أزواجاًء فللذکور أزواج 
من الإناث» وللنساء أزواج من الرجال» وذلك لأجل الجميع لان بذلك الجعل حصلت 
لذة التأنس ونعمة النسل. 

ومعنى ين شڪ وی ومن بعضكمء كقوله صلا عل ایک 
[النور: 61]ء وقوله: ولا لقثلا اشک [النساء: 29]. وكون الأزواج من أنفسهم 
كمال في النعمة لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعيم الأنس» وأما زعم 
العرب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنية أو غولا فذلك من التکاذیب وتخيلات 
بعضهم» وربما عرض لبعض الناس خبال في العقل خاص بذلك فتخيل ذلك وتحدث به 
فراج عند کل أبله. 

وقوله: ومن الأنعتر أَرْوَبًچ عطف على او جا الأول فهو كمفعول 
لجع والتقدير: وجعل من الأنعام أزواجاًء أي: جعل منها أزواجاً بعضها لبعض. 
وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش: أن في أنواع الأنعام فائدة لحياة الإنسان 
لأنها تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بألبانهاء وأصوافهاء ولحومهاء ونسلهاء وعملها من 
حمل وحرث» فبجعلها أزواجاً حصل معظم نفعها للإنسان. 

والذرء: بث الخُلق وتكثيره» ففيه معنى توالي الطبقات على مر الزمان إذ لا منفعة 
للناس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجاً سوى ما يحصل من نسلها. 

وضمير الخطاب في قوله: يدروك للمخاطبين بقوله: ظجَمَلَ كر4. ومراد 
شموله لجعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره لأن ذكر أزواج الأنعام لم يكن هملا بل 
مراداً منه زيادة المنة» فإن ذرء نسل الإنسان نعمة للناس وذرء نسل الأنعام نعمة أخرى 
للناس» ولذلك اكتفى بذكر الأزواج في جانب الأنعام عن ذكر الذرء إذ لا منفعة للناس 
في تزاوج الأنعام سوى ما يحصل من نسلها. وإذ كان الضمير ضمير جماعة العقلاء وكان 
ضمير خطاب في حين أن الأنعام ليست عقلاء ولا مخاطبةء فقد جاء في ذلك الضمير 
تغليب العقلاء إذ لم يذكر ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كأن يقال: يذراك بکسر الكاف 
على تأويل إرادة خطاب الجماعة. 


وجاء فيه تغليب الخطاب على الغيبة» فقد جاء فيه تغليبان. وهو تغليب دقيق إذ 
اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب كما أشار إليه الكشاف والسكاكي في مبحث 
التغليب من المفتاح. 

وضمير ##فِيهِ»# عائد إلى ال المقھو من قوله: «جَعَلَ لكر أي: في الجعل 
المذكور على حد قوله: م عدلوا هو هو أَفَرب فو کہ [المائدة: 8]. 

وجيء بالمضارع في يدروك لإفادة التجدد والتجدد أنسب بالامتنان. 

وحرف ل(في) زا لسن آل٤‏ ا للسبب بالظرف في احتوائه فى ري 
كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه» ومثله قوله تعالى: هوا اله 
وة [البقرة: 179]. 

1 یی کیت هده وَهْوَ اليم لِد ©40. 

خبر ثالث أو رابع عن الضمير في قوله: اوخو على گی کے ك4 [الشورى: 9]. 
وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل» فإنه لما قُدُم ما هو نِعمٌّ عظيمة تبين أن الله لا يماثله 
شيء من الأشياء في تدبیرہ وإنعامه. 

ومعنی لیس لہ ملو ر : ليس مثله شيء٠ eT‏ كاف التشبيه على «مثل» 
یکی بسن لئ میں الباق ی ای > فتعين أن الکاف مفيدة تأكيداً لمعنی المثل» 
وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه» وحسّنه أن المؤكد اسم فأشبه 
مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف» فلم يكن فيه الثقل الذي في قول خطام 
المجاشعي : 

و اا اتك كيا هي 


وإذ قد كان المثل واقعاً في حيز النفي فالكاف تأكيد لنفيه» فكأنه نفي المثل عنه 
تعالى بجملتين تعليماً للمسلمين كيف يبطلون ممائلة الأصنام لله تعالى.. وهذا الوجه عو 
رأي ثعلب وابن جني والزجاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 

وجعله في الکشاف وجهاً ثانياً» وقدَّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
۲٤2‏ لبن نید ا ره رھ 10اس جود نات شي ده وق لذاقم نا کم الف 
عن ذلك المثل أن يكون له مماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله تعالى» أي: بطريق 


)1( مو ری 
متب سی آ ا حيو E‏ زرزشسائیق: سح يجن 
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رەمەی 2ن الى قلاٹتن 


لازم اللازم لأنه إذا نْفِي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه إذ لو كان له مثل لما استقام 
قولك: ليس شىء مِثل مثله. وجعله من باب قول العرب: فلان قد أيفعت لداتّه. أي: 
أيفع هو فكني بإيفاع لداته عن إيفاعه. وقول رُقيقة بنت صیفي”'' في حديث سُقیا عبد 
المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لِداته اه. أي: ويكون معهم الطيب الطاهرٌ يعني 

وتبعه على ذلك ابن المنيّر فى الانتصاف؛ وبعض العلماء يقول: هو كقولك لیس 
لأخي زيد أخ» تريد نفي أن کین اا أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زي آغا لا غه 
فلما نفيتَ أن يكون لأخيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ» ولا ينبغي التعويل على هذا 
لما في ذلك من التكلف والإبهام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 

وقد شمل نفي المماثلة إبطال ما نسبوا لله البنات وهو مناسبة وقوعه عقب قوله: 
جل لک من افك ارجا الآية. 

وحدیث سقيا عبد المطلب؛ أي: خبر استسقائه لقریش أن رقيقة بنت أبي صيفي 
قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأدقّت العظمء فبينا أنا نائمة إذا فا 
يهتف: يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا 
منكم وسیطاً عُظاماً جُساماً أبيض أوطف الأهداب سهل الخدين أشم العرين فليخلص هو 
وولده» ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته وليهبط إليه من كل بطن رجل فلیشنوا من الماء 
وليمسوا من الطيب ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمّنوا فعثتم ما شئتم إلخ. 
قالوا: وكان معهم النبي وك وهو یومئذ غلا م. 

واعلم أن هذه الآية نفت أن يكون الشيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدين: اليثلان هما اللذان يقوم كل 
واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته اه. فلا يسمّى يثلا حقا إلا الممائل في 
الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارض» فالآية نفت أن يكون شىء من 
اليوجودات مانلا لله الى في نات ا لان ذات :اھ تعالی ل الها ذوات 
المخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها فهو منتف 
عن ذات الله تعالى. 

وبذلك كانت هذه الآية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء 
عند أهل التأويل» والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القرآن مما نسمّيه بالمتشابه فإنما 


(1) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي «والصواب أبي صيفي» بن هشام بن عبد المطلب. 


أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره إذ لا خلاف في إعمال قوله: لش کلم ست وأنه لا 

وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة التشبيه› 
إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلًا جُمْلیاًء وتأويلَ خلفهم كان تأويلًا تفصیلیاً كتأويلهم اليد 
بالقدرة» والعين بالعلم» وبسط اليدين بالجود» والوجه بالذات» والنزول بتمثيل حال 
الإجابة والقبول» بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائلوه لينيلهم ما 
سألوه. ولهذا قالوا: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. 

ولما أفاد قوله : 00۳0 ر صفات الوت أعقب بإثبات صفة العلم لله 
تعالى وهي من الصفات المعنوية. رس دا ب ہے یہ الدالين على 9 
تعالى لا يتوهم منه أن الله منزه عن الاتصاف بما اتصفت به المخلوقات من يلق 
الکمال سی كالحياة والعلم. ولكن صفات المخلوقات لا تشبه صفاته تعالى في 
ہی لأنها : في السختريات ےہ ری ج مہ یں سم فكونه 
قوله تعالى : .00( سر ۴ يقتضيا جارحتين. ولقد کان تعقیب قوله ذلك بهما 
شبيهاً بتعقيب المسألة بمثالها. 

[12] هله مَقاليد اوت والْارضٍ بسط الرَرْفٌ لمن سا وير لته يكل 
7 ل و ES‏ 

خبر رابع أو خامس عن الضمير في قوله: اوهو ع کل شرء هرر [الشورى : 9[ 
وموقع هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنزل منزلة النتيجة لما تقدمهاء لأنه إذا ثبت أن الله 

هو الولي وما تضمنته الجُمل بعدها إلى قوله: ٭إیدَروَكُم فيه من انفرادہ الع 3 

أنه المنفرد بالرزق. 

والمقاليد: إقليد على غير قياس › أو جمع مقلاد وهو المفتاح. وتقدم عند 
قوله تعالى : ۳ مقَاليد لسوت وَالارَض 6 في سورة الزمر [63]ء وتقديم المجرور لإفادة 
الا ختصاص؛ ا ھی ملكه لا ملك غيره. 

والمقالید هنا استعارة بالكناية لخيرات السماوات والأرض» شبهت الخيرات 
بالکنونں وأثبست لها ما هو من مرادفات المشية به وهو المفاتيح› والمعنى : أنه وحدہ 
المتصرف بما ينفع الناس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 


الخیرات الأرضية بالاعطاء والحرمان والتقتیر والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه بالنسبة 
لتصرف الله تعالى. 

E‏ تو کا کر وہ ro‏ اك 7را وت 
وا رض 6ہ . وبسط الرزق : توسعته» وقدره كناية عن قلته» وتقدم عند قوله: ال 


حت ہے 1ك ر 


آلرزق لمن اء 27 في سورة الرعد [۱26. 

وجملة: لته کل 5 کے لے استئناف بياني هو كالعلة لقوله ہل لمن كَسَاء أي : 
أن مشيئته جارية على حسب علمه بما يناسب أحوال المرزوقین من بسط أو قدر. 

وبيان هذا في قوله الآتي: ول مد آله ارَرفَ لعجاو لعا نے الارض» 
[الشورى: 7 

[13] شر 1 کمن الات ما ت3ر 7 و حا دالڑے ا تا ا 
يد برهم وَمُوم وعِسى أن أَقَموأ لدب ولا قرفو فيد». 

انتقال من الامتنان بالنعم الجثمانیة إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الإقبال على 
خطاب الرسول ييه والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين أعرضوا عنه. 

ومعرى کے أوضح و لكم مسالك ما كلّفكم به. وأصل سرع 6 جعل طريقاً 
واسعة» وكثر إطلاقه علی سن القوانينٍ و فسمي الدين شريعة. فشرع هنا مستعار 
اللو سا کے و ام لَهُمَ ت کب کا لم اَن a‏ 
[الشورى: 21]» وتقدم في قوله تعالى: مالكل جَعَلَنَا E‏ في سورة 
العقود [48]. 

والتعريف في 9 الژن * تعریف الجنس› وهو يعم الأديان الإلهية السابقة. و 98م من 
للتبعيض. والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إيقاعه والعمل به. ومعنی كونه شرع 
للمسلمين من الدين ما وصى به نوحا أن الإسلام دين مثل ما أمر به نوحا وحضه عليه. 
فقو له : لم وص 5-0 نحا مقدر فيه مضاف: أي : مثل ما وصّى به نوحاء أو هو بتقدیر 
كاف التشبيه على طريقة ة التشبيه البليغ مبالغة في شدة المماثلة حتى صار المثل كأنه عين 
مثله. وهذا تقدير ہہ یی ہی بی لم0 الذي 887 
الشریعة من کس التشریعء وأعظمها وبل اش ثم ما بعذله من 0 506 


بی میں الشرری: 19 ےا یں 


الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الإسلام. 

فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيد» والإيمان بالبعث والحياة الآخرة. وتقوى الله 
بامتثال أمره واجتناب مَنْهِيّه على العموم» وبمكارم الأخلاق بحسب المعروف؛ قال 
تعالی: قد الم سن کک © و5 اند ہي تل © بل وترون الیو لیا © رك 
عر واب © إن کنا لق اشخب الاک © صن اهم مث 407 [الأعلى: 14 
9ء وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم يخل عن تلك الأصول وإن خالفها في التفاريع تضییقاً وتوسيعاً. 
وامتازت هذه الشريعة بتعلیل الأحكام. وسد الذرائع» والأمر بالنظر في الأدلة» وبرفع 
الحرج» وبالسماحة» وبشدة الاتصال بالفطرة» وقد بينت ذلك في كتابي مقاصد الشريعة 
الإسلامية. أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله: فا َا الہ إلخ بناء على أن 
تكون أن تفسيرية» أي: شرع لكم وجوب إقامة الدين الموحى به وعدم التفرق فيه 
كما سيأتي. وأيّا ما كان فالمقصود أن الإسلام لا يخالف هذه الشرائع المسمّاة وأن 
اتباعه يأتي بما أتت به من خير الدنيا والآخرة. 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن نوحاً أول رسول 
أرسله الله إلى الناس؛ فدينه هو أساس الديانات» قال تعالى: إا اوا الك كا 
َوَحَينَا إل وج وَاليِنَ من بعري [النساء: 163]ء ولأن دين إبراهيم هو أصل الحنيفية 
وانتشر بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بین العرب» وكانوا على أثارة 
منه في الحج والختان والقرى والفتوة. ودين موسى هو أوسع الآديان السابقة في تشريع 
الأحكام. وأما دين عيسى فلأنه الدين الذي سبق دين الإسلام ولم يكن بينهما دين آخرء 
وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمد بكلا للإشارة إلى أن دين الإسلام هو 
الخاتم للأديان» فعطف على أول الأديان جمعاً بين طرفي الأديان» ثم ذكر بعدهما 
الأديان الثلاثة الآخر لأنها متوسطة بین الدينين المذكورين قبلها. وهذا نسج بدیع من نظم 
الكلام» ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر الإسلام مبتدأ به كما في قوله: #8إإِنًا أَوَحَینا إِلْكَ 
کا إل وج وَاليينَ من نوہ [النساء: 1688]ء وقوله: وذ آغڈنا مِنَ اتسين 
مِسََقَهُم وين وين ؤج الآية في سورة الأحزاب [7]. 

وذكر في الكشاف في آية الأحزاب أن تقديم ذكر النبي بيه في التفصيل لبيان 
أفضليته لأن المقام هنالك لسرد من أخذ عليهم الميثاق» وأما آية سورة الشورى فإنما 
أوردت في مقام وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامةء فكأن الله قال: شرع لكم 


تر الشررى: 15 ہت 


الدين الأصيل الذي بُعث به نوحاً في العهد القديم وبُعث به محمد بي في العهد 
الحديث» وبعث به من توسط پیٹھما 


ےج 


فقوله: ٭٭والزے اوت يك یہ هو ما سبق نزوله قبل هذه الایة من القرآن بما فيه من 
أحکام» فَعَظفُه على ما وصى به نوحاً لما بينه وبين ما وصّى به نوحاً من المغايرة بزيادة 
التفصيل والتفريع. وذكره عقب ما وصی به نوحا للنكتة الت تقدمت. 

وفي قوله تعالی: هما وصیٰ پو تواچ وقوله: وما وَصَنا پاےے ا جيء 
بالموصول (ما)؛ وفي قوله : ٭والزے ا يك یہ جيء بالموصول «الڏذي»» وقد يظهر في 
بادئ الرأي أنه مجرد تمنن تجنب ٹگر ہن الكلمة ثلاث مرات فالات وذلك كاف فوع 
هذا التخالف. ولیس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض معنوي» وأنه فرق دقيق 
في استعمال الكلام البليغ وهو أن «الذي» وأخواته هي الأصل في الموصولات فهي 
موضوعة من أصل الوضع للدلالة على من یعیّن بحالة معروفة هي مضمون الصلة» ف 
«الذي» 0 على معروف عنل المخاطب بصلته. 
تعالی : اك الله بَا پیظگر بو یچ [النساء: 58] عند لت 07 5 ارو : يعم شيعا 
يعظكم به. ف (ما) نكرة تمييز لاز نِعم)اء وجملة: يعظ كر بد صفة لتلك النكرة. وقال 
سيبويه في قوله تعالی: لکنا 7 تل 4 [ق: 23] المراد: هذا شيء لدي عتيد» 
07 


لكا نانع سکی الکو لس سے رانک الات ساعيا 


أي لشيء نافع» فقد جاءت صفتها اسماً مفرداً بقرينة مقابلته بقوله: لشيء بعيد 
نفعه» ثم يعرض ب «ما» التعریٹ بكثرة استعمالها نكرة موصوفة بجملة فتعرفت بصفتها 
وأشبهت اسم الموصول في ملازمة الجملة بعدھاء ولذلك كثر استعمال «ما» موصولة في 
غير العقلاء» فيكون إيثار ما وی يه ًا وَالذه اويا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يہ برهم 
وموس يى بحرف «ما» لمناسبة أنها شرائع بَعْدَ العهدٌ بها فلم تكن معهودة عند 
المخاطبين إلا إجمالا فكانت نكرات لا تتميز إلا بصفاتهاء وأما إيثار الموحى به إلى 
النبي يي باسم «الذي» فلآنه شرع متداول فيهم معروف عندهم. 

فالتقدير: شرع لكم شيئاً وضّى به نوحاً وشيئاً وصَّى به إبراهيم وموسى وعیسی؛ 
والشيء الموحى به إليك. ولعل هذا من نكت الإعجاز المغفول عنها. وفي العدول من 
الغيبة إلى التكلم في قوله : ٭٭والزے يك پ8 بعد قوله: سرع کہ التفات. 


وذكر في جانب الشرائع الأربع السابقة فعل وى وفي جانب شريعة محمد كيا 
فعل الإيحاء لأن الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام كانت شرائع مؤقتة مقدراً ورود 
شريعة بعدھاء فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به مؤتمن على شيء حتى يأتي 
صاحبه. ولیقع الاتصال ہین فعل: مل انا ايك کہ وبين قوله فى صدر السورة [3]: 
ب ڪدلك بوجے إليك وَل ا وف آنه الْعرِيزٌ لکد )»4 

ون في قوله : أن أَقِموأ لد يجوز أن تكون مصدرية» فإنها قد تدخل على 
الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ؛ والمصدر الحاصل منھا في موضع بدل اال من 
«ما» الموصولة الأولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في معنى البدل من 
جميع أخواتهما لأنها سواء ذ فى المفعولية لفعل شر ہے بواسطة العطف› فيكون الأمر 
بإقامة الدين والنهي عن اق فيه مما اشتملت عليه وصاية الآدیان. 

ويجور أن تکون تفسيرية لمعنی ٭* وعیٰم٭ ا معنى القول دول حروفه. 
فالمعنى: أن إقامة الدين واجتماع الكلمة عليه أوصى الله بها كل رسول من الرسل الذين 
0 وھذا يقتضي أن ما في 20 السابقة هو هذا جیب وهو 
الشيء : جج قائماء وهي 07 للحرص العمل به لد 2“ 7 
وقد تقدم في سورة البقرة [3]. 

وضمير «أييموأ» مراد به: أمم أولئك الرسل ولم يسبق لهم ذكر في اللفظء لکن 
عن التفرق في الدين. 

والتفرق: ضد التجمع» وأصله: تباعد الذوات» أي: اتساع المسافة بينها ويستعار 
كثيراً لقوة الاختلاف فى الأحوال والآراء كما هناء وهو يشمل التفرق بين الأمة بالإيمان 
بالرسول» والكفر به» أي: لا تختلفوا على أنبيائكم» ويشمل التفرق بين الذين آمنوا بأن 
يكونوا يحلا وأخزاباء وذلك اختلاف الأمة فى أمور دينهاء أي: فی أصولة وقواعدہ 
ومقاصدہ: فان الاختلااف في الأصول يفضي ا تعطيل بعضها فینخرم بعص ساس 
الات 

والمراد: ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض» إذ بدون 
الاتفاق على إقامة الدين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا اتفقت يتوارد 
على قصد واحد فيقوى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ يصير كل فرد من الأمة 
مُعِيناً للآخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك 


مفض إلى ضياع أمور الدین في خلال ذلك الاختلاف» ثم هو لا يلبث أن يلقي بالأمة 
إلى العداوة نهنا وقد جرهم إلى أن 'يتربص بعضهم ببعض الدوائرء ولذلك قال الله 
تعالی : «#ولا سترعوأ فاضفلواً ونذھب ریک [الأنفال: 46]. 


وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدين فذلك من التفقه الوارد 
فيه قول النبي كِ: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
[13] كبر عل الْمْْرِكِينَ ما مَعومم نے . 


اعتراض بين جملة: س لكُم يِنَ لذن وجملة: ھڑوا قروا EY‏ 
اش مم الیل کہ [الشورى: 14]. ولك أن تجعله استثنافاً انا ےل عن سوال من يتعجب 


من إعراض المشركين عن الإسلام أنه دین مؤید بما سبق من الشرائع الالھیةء فأجيب 
إجمالا بأنه كبر على المشركين وتجهّموه. و«#كيرَ» بمعنى صعب» وقريب منه إطلاق 
تقل ا عجزوا عن فول ما تدعوهم إليه» فالکبر مجاز استعير للشيء الذي لا تطمئن 
النفس لقبوله» والكبر في الأصل الدال على ضخامة الذات لان شأن الشيء الضخم أن 
يعسر حمله. ولما فيه من تضمين معنى قل عُذَّي ب «إعل». 

وعبّر عن دعوة الإسلام ب مَا»# الموصولة اعتباراً بنكران المشركين لهذه الدعوة 
واستغرابهم إياهاء وعدهم إياها من المحال الغریب ء ا صر تو جهات : 

جهة الداعي لأنه بشر مثلهم. > قالوا: أبعت آله برا رسو [الإسراء: 94]ء 
ولأنه لم يكن قبل یف من عظماء القريتين: نولا نل هدا 2 علّ رَجَلِ ن الفرتن 
عَم 469 [الزخرف: 1 

و ماه ل فإنهم حسبوا أن الله لا يخاطب الرسل إلا بكتاب ينزله إليه 
افتعنة من السفاء فقت قالواء ول توصت لِرَقِيَكَ کی تازل علا کتبا قرو [الاسراء: 
3 قال لذن لا يجت لمانا ولا آزل عستا الْملتيكةٌ أو زی رَيَا» [الفرقان: 24]ء 
قال أَلذِينَ لا يعَلَمُونَ ولا يلمت الہ [البقرة: 118] والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمنته الدعوة مما لم تساعد 2 عليه لی مو معل الأهَةَ إِلها 
ودا [ص: 5]ء #هل لم عل رجل کم نا مُرَفمْر کل مُمَرّق کہ كه علق رز 


اشا ۶. وہ بالفعل المضارع في ندعوهر کیہ 3 0 تجدد 0-5 واستمرارها. 
[13] هاده یجتے لک مَنْ سَّمَآهُ وَبَبَدِه اله من لٹ و 


سپ 


اناف تا 7 عن سوال من ا كيف كيرت على المشركين دعوة 
الإسلام. بأن الله يجتبي من يشاء. فالمشركون الذين لم يقتربوا من هدى الله غير مجتبين 


SER aa EK‏ رمی 


إلى الله إذ لم يشأ اجتباءهم» أي: لم يقدر لهم الاهتداء. ويجوز أن یکون ردا على 
إحدى شبههم الباعثة على إنكارهم رسالته بأن الله يجتبي من يشاء. ولا يلزمه مراعاة 

والاجتباء: الف والاختيار. قال تعالى: ممَالوأ او 204 [الأعراف: 
3]. ومن يشاء الله اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ینیب وهو أعلم بسرائر خلقه. 


وتقديم المسند إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلي لإفادة القصر ردًا على 
الس کے الال اسالوا راا ر مر عدن اش عو اك و أن کرت ا ا 
المؤمنين خیراً منهم. 

[14] وما قرفا إلا من بعد ما جََهُمْ اليلمٌ بمیا ينم وللا اهِمَة سَبَقَتَ 

يي بب ا ا یر ص کے ےھ ر حو 

من ريك إلى أجل مسعی لقضی بل ہم٭. 

عطف على جملة: رلا تلفرفوا فيد وما بينهما اعتراض كما علمت» وفي الكلام 
حذف يدل عليه قوله: رما تَا تقدیرہ: فتفرقوا. وضمیر لمأ عائد إلى ما عاد 
إليه ضمير : أن أَقَموأ الدب ولا رفوأ [الشوری: 13] وهم أمم الرسل المذكورين» أي : 
أوصيناهم بواسطة رسلهم بأن يقيموا الدين. دل على تقديره ما في فعل «إوَصّئْ» من معنى 
التبليغ كما تقدم. 

والعلم: إدراك العقل جزماً أو ظناً. 

ومجيء العلم إليهم يؤذن بأن رسلهم بینوا لهم مضار التفرق من عهد نوح كما 
حكى الله عنه في قوله: ر إل دعوم جانا 9 ثم بن اعت لم انمت لم يرا 09> 
إلى قوله: سبلا یَبَامًا٭ فی سورة نوح [8 ۔ 20]ء وإنما تلقی ذلك العلم علماؤهم. 
بصفاته الموافقة لما في كتابهم فتفرقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 

بقة الصفات» فيكون كقوله تعالى: وما فرق أَلذِينَ اوٹوا الكتب إلا مس بعد ما جاءتهم 

اليه )» [البينة: 4] على أحد تفسيرين. 

والمعنى: وما تفرقت أممهم في أديانهم إلا من بعد ما جاءهم العلم على لسان 
رسلهم من النهي عن التفرق في الدين مع بيانهم لهم مفاسد التفرق وأضراره.ء أي: أنهم 
تفرقوا عالمين بمفاسد التفرق غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى: وما نُمَرَقَ ألذِينَ 
0 الکكتب إلا من بعد ما جاءتہم ان کہ [البينة: 4] على التفسير الآخر. 


A \f 


ت 0+ لات وت 


2500-7 تفرقهم بقوله: بيا بيهم أي: تفرقوا لأجل العداوة بينهمء أي: بين 
المتفرقين» أي: لم يحافظوا على وصايا الرسل. 

وهذا تعريض بالمشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم للمؤمنين. 
وقوله: وولا كلسةٌ سَبَقَتَ ین ريك إلخ تحذير للمؤمنين من مثل ذلك 
الاختلاف. وتنكير وڪي للتنويع لان لكل فريق من المتفرقين في الدين كلمة 
من الله في تأجيلهم فهو على حد قوله تعالى: ل اضرم سو [البقرة: 7]. وتنكير 
أجل أيضاً للتنويع لأن لكل أمة من المتفرقين أجلًا مسمّىء فهي آجال متفاوتة في 
الطول والقِصّر ومختلفة بالأزمنة والأمكنة. 

والمراد بالكلمة ما أراده الله من إمهالهم وتأخير مؤاخذتهم إلى أجل لهم اقتضته 
حکمثه في نظام هذا العالم» فربما أخََرهم ثم عذبهم في الدنياء وربما أخرهم إلى عذاب 
الآخرة» وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّى» ولكل ذلك كلمته. فالكلمة هنا مستعارة 
للإرادة والتقدير. وسبقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق علم الله بها وإرادته 
إياها على وقف علمه وقدره» وقد تقدم نظير هذه الكلمة في سورة هود وفي سورة طه. 

[14] مولن لیت أورفوأ الكتنبَ ین بَحَدِهِمَ ل سَكِ نه مرب 29 


نطف على جسلتہ کا فا لا یا كد ما عق ال إلى قوله: 5 
کے 4 RS‏ االمتضرد من جات جك لی ين لقيو تا ون 41 
کو رت رق [الشورى: 13]ء لأن المقصود أهل الكتاب الموجودون في 
زمن نزول الآية. 

وإذ قد كانت من الأمم التي أوحى الله إلى رسلهم أمّتان موجودتان في حين نزول 
هذه الآية وهما اليهود والنصاری؛ وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم» وكان الله قد 
أكُر القضاء بين المختلفين منهم إلى أجل مسمّى» وكانوا لما بلغتهم رسالة محمد كلا 
شکوا في انطباق الأوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبي الموعود به. 

فالمعنى: أنه كما تفرق أسلافهم في الدين قبل بعثة النبي الموعود به تفرق خلّفهم 
مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبي الموعود به تفرقا ناشئا عن التردد والشك». 
أي: دون بذل الجهد في تحصيل اليقين» فلم يزل الشك دأبهم. فالمخبر عنهم بأنهم في 
شك: هم الذين أورثوا الكتاب من بعد سلفهم. 

وقد جاء نظم الآية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع عنهاء 
فجيء بضمير ين بعد تقڈم ألفاظ صالحة لأن تكون معاد ذلك الضمیرء وهي لفظ 


آلڏن 4 في قوله: :2 لن کہ [الشورى: 13]ء ولفظ: «الذي» في قوله: والزے 
کتبا لَك و«اما» الموصولة في قوله: «إمَا تَعُومُمَ ليد [الشورى: 13]ء وهذه 
الثلاثة مدلولها الإسلام. وھنالك لفظ: وما وصيتا» [الشورى: 13] المتعدي إلى موسى 
وعیسیء ولفظ لكب في قوله: مون ألذِبتَ أُورِبُوأ لكب وهذان مدلولهما كتابا 
أهل الكتاب. 

وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية. والإخبار عنهم 
بأنهم في شك ناشئ من تلك المعادات للضمير معناه: أن مبلغ كفرهم وعنادهم لا 
يتجاوز حالة الشك في صدق الرسالة المحمدية» أي: ليسوا مع ذلك بموقنين بأن 
الإسلام باطل». ولكنهم ترددوا ثم أقدموا على التكذيب به حسدا وعنادا. فمنهم من بقي 
حالهم في الشك. ومنهم من أيقن بأن الإسلام حق» كما قال تعالى: #أألدِينَ ءَاتَيْتَهُمْ 
الكتب يعرفوتة کا يحرهوت اسهم وَل ِينًا مَنْهُمَ يموت ألْحَنَّ وهم يمون © 
[البقرة: 146]. 

ويحتمل أن المعنى لفي شك بصدق القرآن أو في شك مما في كتابهم من الأمور 

فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتاسنء وبذلك يظهر أنه 
لا داعي إلى صرف كلمة «شّكِ4 عن حقيقتها. 

ومعنى وروأ لكب صار إليهم علم الكتاب الذي اختلف فيه سلفهم فاستعير 

والتعريف فى #8 األَكتبَ» للجنس ليشمل كتاب اليهود وكتاب النصارى. 

فضمير يِن بَحَدِهِمَ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير فانْندوا٭ وهم الذين خوطبوا 
بقوله : «ؤولا لَتفَرَفوأ فيد [الشورى: 13]. 

وظرفية قوله: ههه سك ظرفية مجازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن الشك من 
نفوسهم بإحاطة الظرف بالمظروف. 

و«من» فى قوله: لي سَكِ ينه ابتدائیة وهو ابتداء مجازي معناه المصاحبة 
والملابسةء أي: شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف «من» استعارة تبعية» وقع 
حرف (من) موفع باء المصاححية أو اليه 

وتأكيد الخبر ب (إن) للاهتمام ومجرد تحقيقه للنبي ىي والمؤمنين» وهذا الاهتمام 


٠‏ ولعل اليهود قد أخذوا يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في مكة ليتطلعوا 
حال الدعوة المحمدية. 


وو ہر لس بات و شر و ل وہ 
را َع هوام فل ءَامَنث بِمَا أنَرَلَ الہ من صتب وٹ ول بتک ال رہن 


ورد 27 5 لاة. 

والمریب : المو وجب ان ہے وھو الاتھام. فالمعنى: لفى شيك يمضى لضن الظنَة 
والتهمة» أي: شك مشوب بتكذيب» ف مريب اسم فاعل من أراب الذي همزته 
للتعدیة؛ ك جاعل الريب ولت همزة أراب التي هي للجعل في قولهم: أرابني 

بمعنى أوهمني منه ريبة وهو لیس بذي ریب كما فی قول بشار: 
أخوك الذي إن رنته قال إنہما ارنث و]ن قات لان ج اة 

على رواية فتح التاء من أربت وتقدم قوله: انتا لے سل مما تدعو لے مريب 46 
فی هود [62]. 

[15] «مَيدَيكك قاد َاسَكمَ Coe‏ ولا يع ے فاته کل مسيم 
کے م ے عقي بے رر و ہہ کے سے 2-0 
أنزل 21 ع یت رت ل انتک اھ کہ کا ورک ا اعملنا 7 
ا 9 > حم کا ویک لله يمع کا ترک الِب @4. 

لفاء للتفريع على ہے شرع شم ن ان ما وَصون پد یا کہ [الشورى: 13] لی 

5 المفسر بقوله: «#أنَ أَقَمُوأ لذبن ولا تنفرفوا فيد [الشورى: 13] المخلل بعضه بجمل 
معترضة من قوله: كر عل الْمُترِكِينَ» إلى ومن بث [الشورى: 13]. 

واللام يجور أن تكون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكور. ای جميع ما 
تقدم من الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه وتلقي المشركين للدعوة بالتجهم وتلقي 
المؤمنين لها بالقبول والإنابة» وتلقي اغل:الکتاب لها بالقلفة: أى: فلأجل جميع ما ذكر 
07 واستقم ( أي : لاجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن هداهم اللہ ومن تبرم 

ولم يذكر مفعول (ادع) لدلالة ما تقدم عليه» أي: ادع المشركين والذين أوتوا 
الكتاب والذين اهتدوا وأنابوا. وتقديم «لذلك» على متعلقه وهو فعل (ادع) للاهتمام بما 
احتوى عليه اسم الإشارة إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. 


(ادع». والإشارة إلى ##ألرّين» من قوله: سرع [ 7 لذن [الشورى: 13] ئا فادع 
لذلك الدين. 

وفعل الأمر في قوله: 9قَادَعْ» مستعمل في الدوام على الدعوة كقوله: اياجا اَلِیْنَ 
اموا اموا الہ وَرَسُولِد» [النساء: 136]+ بقريئة قوله: ےگا أمَرَتَ»4ك): وفي هذا 
إبطال لشبهتهم في الجهة الثالثة المتقدمة عند قوله تعالى: كير على الْمَتْرِكِينَ ما نوم 
لہ [الشورى: 13]. 

0 2 قوله. 00 یجوز أن تکون مؤکدۃ لفاء ” شرع التي قبلهاء ويجوز أن 
تعالی: سیت قري يونس : 58[. 

والاستقامة : الاعتدال» والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أجاب واستجاب. والمراد 
هنا الاعتدال المجازي وهو اعتدال الأمور النفسانیة من التقوی ومكارم الأخلاق» وإنما 
أمر بالاستقامة» أي: الدوام عليهاء للإشارة إلى أن كمال الدعوة إلى الحق لا یحصل 
إلا إذا كان الداعي مستقيماً في نفسه. 

والكاف في کا آمرزت 4 لتشبيه معنى المماثلة. اى دعوة واستقامة ملل الذي 
أمرت به اک على وفاقه. ا وافية بما أمرت به. وهذه الكاف مما پسمی كاف 
التعليل كقوله تعالى: 9وَادْكُرُوهُ کما هنلب [البقرة: 198]ء وليس التعليل من معاني 
الكاف فى التحقيق ولكنه حاصل معتّی يعرض فى استعمال الكاف إذا أريد تشبيه عاملها 
بمدخولها على معنى المطابقة والموافقة. 

والاتباع يطلق مجازاً على المجاراة والموافقة» وعلى المحاكاة والمماثلة في 
العمل» والمراد هنا كلا الإطلاقين ليرجع النهي إلى النهي عن مخالفة الأمرين المأمور 
بهما في قوله: #فادع وَاسْتَقِم4. 

یت موم للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الکتاب؛ 
راھد نهي المسلمينٍ 08 ذلك 5 باب و اشرات ٠‏ لح سس [الزمر : 65]ء ألا 

ونجور أن بكرن معت" 50 ا لا تجارهم في معاملتھم أي: لا 
بصلک تم في دعوقك لی علم ذكر ال رملهم وعدي كن (صا سا پیر 0.4" 


22 +0 5ا وت 


َامَنث ما أَنَرَلَ ال من كتّب» الآية ٠‏ فموقع واو العطف فيه بمنزلة موقع فاء لكين 
ویکون المعنى كقوله تعالى: ولا يڪم سان قور عل لا لاق 
وی کہ في سورة المائدة [8]. 


والأهواء: جمع هوى وهو المحبة» وغلب على محبة ما لا نفع فيهء أي: ادعهم 
إلى الحق وإن کرھوہ واستقم أنت ومن معك وإن عاداكم أهل الكتاب فهم يحبون أن 
سے ویر ہے سس بس ہو وا ب 
ارک هکی الله هو و لخر وَلَينِ ہی أهواء هم د ألذت. جاك من الْعِلَر ما 
رلا صي €6 [البقرة: 120]. 

وقوله: وَل ءَامَنث يما أَنْرَكَ أله من صتب# بعد قوله: ادع أمر بمخالفة 
اليهود إذ قالوا: ومن بِبَعّضِ [النساء: 150] يعنون التوراة» «إوَنَكمْ بَعَض» 
الا 50 حا تخل وال تا الرسنوق فت الیو الات ل 
الثلاثة الموحى بها من الله كما قال تعالى: ب وَنَومِنُونَ پالکتپ 21" [آل عمران: 119]. 
فالمعنى: وقل لمن يهمه هذا القول وهم اليهود. وإنما أمر بأن يقول ذلك إعلاناً به 
وإبلاغاً لأسماع اليهودء فلا يقابل إنكارهم حقية كتابه بإنكاره حقية كتابهم» وفي هذا 
إظهار لما تشتمل عليه دعوته من الإنصاف. 


ومن تب بيان لما أنزل الله» فالتنكير في وک لب للنوعیة؛ أ باي 
کتاب أنزله الله ولیس يومئذ کثات معروف غير التوراة والإنجيل والقرآن. 

وضمير : بتک خطاب للذين أمر بأن يوجه هذا القول إليهم وهم اليهود. أي : 
أمرت أن أقيم بينكم العدل بأن أدعوكم إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم ولكني 
أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليهود ولا إلى النصارى. 

ومعنی یتک أنني أقيم العدل بينكم فلا ترون بينكم حورا مني» فابین) هنا 
ظرف متحد غير موزعء فهو بمعنى وسط الجمع وخلاله. بخلاف «بين» فی قول القائل : 
قضى بين الخصمين أو قَسّم المال بين العفاة. فليس المعنى : لأعدل بين فرقكم إذ لا 
يقتضيه السياق. 

وفي هذه الآية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول كله سيكون له الحكم على يهود بلاد العرب مثل أهل خيبر وتيماء 
الأحزاب كما تقدم في سورة الأحزاب. 


8 
ك 
م بع 


كلقا 0ات 9( 


واللام في قوله : لیا عَدِلَ کہ لام يكثر وقوعها بعل فال مادتي الأمر والإرادة. نحو 
قوله تعالى : بريد الله لبش کک کچ [النساء: 26]ء وتقدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة: اله رين شك من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
جملة: امت ما انل آله من كتّب»4 مقررة جھر دا أن المقصود د من جملة: 
272 ک وخ بحذافرھا هو قوله: لا حجة بيتتا وا کک فهي بت المضمون: 
ری ِمَا ازل الله ین تب وإنما ابتدئت ےہ وت و 3 2 

71 کرس کھی "مک" فلذلك كانت الجمل 

والمقصود من قوله: أنه 2 ےھ أننا متفقون 7 توحيد الله تعالی كقوله 
تعالی : موقل اَهَل آلکتپ تىالو إلى كلمت سواء ۾ یسا وین ألا عبد إلا الہ ولا شرك يو 
ًا [آل عمران: 64] الایةء أي: فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذبتم كتاباً أنزل من 
عندہ: فالخبر مستعمل في التسجيل والإلزام. 

وجملة: لا اعا ولک الم 4 دعوة إنصاف» أي: أن الله يجار كد 
ہت وهذا خبر مستعمل في التهديد رت على الخطاً. رتچ ولا حَجَة 4 5 
وبي کچ هي الغرض لمر 0ء مرت ول بن کک أ : اعدل بيتكم ولا 

والحجة: الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به» وإنما تکون 
الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن نفي 
المجادلة التي من شأنها وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدي لخصومتهم فيكون 
الجدال معهم ليس بذي جدوى. ویجوز أن يكون المنفي جنس الحجة المفيدة» بمعونة 
القرينة مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى: أن الاستمرار على الاحتجاج 

وأيّا ما كان فليس هذا النفي مستعملا في النهي عن التصدي للاحتجاج عليهم. 
فقل حاجهم القرآن فی آیات كتبوة نزلت بعل هذه» وحاجُهم النبي 3- في فضية الرجم. 
وقد قال الله تعالی : ولا یلوا اَهَل ألكتب إلا یالتے هی سا [العنكبوت: 46]ء 
فا لاستثناء صريح في مشروعية مجادلتهم. 


پک 2 ہی 


و«بين» المكررة في قوله: «يننا وبيت تک ظرف موزع على جماعات أو أفراد 


ضمیر المتكلم المشارّك. وضمیر المخاطبين» كما يقال: قسم بینھمء وهذا مخالف 
ل«بين» المتقدم آنفاً. 

والمراد بالجمع في قوله: لالہ مم يتأ الحشر لفصل القضاءء فيومئذ يتبين 
المحق من المبطل» وهذا کلام منصف. سے پ كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الواثئق بحقه كان خطابهم به مستعملا في المتاركة والمحاجزة» أي: سأترك جدالكم 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ال تم ببست للتقوي» أي : 

تحقيق وفوع هذا الجمع والا فان جو وهم اليهود یۂ بش یں وابين» هنا ظرف 
موزع مثل الذي في یا سح او یت کم کچ . 
وات لا ہت أ مصير الناس كلهم فبذلك كانت الجملة تذییلا ہما ا 
العموم. آ2 مصيرنا ومصيركم ومصير الخلق كلهم. 

وهذه الجمل الأربع تقتضي المحاجزة بين المؤمنين وبين اليهود وهي محاجزة في 
المقاولة ومتاركة فى المقاتلة فى ذلك الوقت حتى أذن الله في قتالهم لما ظاهروا 
الأحزاب. 


ولیس في صيغ هذه الجمل ما يقتضي دوام المتاركة إذ ليس فيها ما يقتضي عموم 
الأزمنة فلیس الأمر بقتال بعضهم بعل يوم الأحزاب NE‏ لهذه الآية. 


7 مت 2 

[16] رت يحاجوت فے اق من 

ص 

دس مج ہے کہ ے ا ا E‏ کے ۶ 
رم و عَصَبُ وله عد 41 


سے صر سے 


عطف على جملة: وز ءامنت يما 3 لله 6 [الشورى: 15] إلخ» وهو يقتضي 
انتقال الكلام» فلما استوفى حظ أهل الكتاب في شأن المحاجة معهم» رجع إلى 
المشركين في هذا الشأن بقوله: وَالذِيت بے غ ات الآية. 

وتغيير الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهر الموصول وكون صلته مادة الاحتجاج مؤذن 

بی ور شور سرد ل اھ جوم #يسْتَعَجِلٌ بها ألذينت 
. 2 بها [الشورى: 18]ء وقوله: ام لَهُمَ شک کرغوا م من آل مَا لم 
27 بد ا [الشورى: 21]» فالمقصود ب #8وَالذِين اجو له اله من بعد مَا اجيب 


له المشرکون لأنهم يحاجون في شأن الله وهو الوحدانية دون اليهود من أهل الکتاب 
فإنهم لا يحاجُون في تفرد الله بالإلهية. 

وعن مجاهد أنه قال: #وَالذِينَ بحاجُورے غ أسَّهِ# رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دخل الناس 5 الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبري : أنهم اليهود 
والنصارى. 

فمعنى محاجُتهم في الله محاجتهم في دين اللء أي: إدخالهم على الناس الشك 
فی صحة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليهودية والنصرانية. ومحاجتهم هي 
ما يلبسوه به على المسلمين لإدخال الشك عليهم فی اتباع الإسلام كقول المشرکین : 
مال ہنا السو یال الم وینشے نے الین للا ان لَه ملك یکرت مع 
نی 4 [الفرقان: 7]. 

وقولهم في الأصنام: SS:‏ ستو ند ألو [يونس: 18]ء وقولهم في إنكار 
البعث: ادا متا وکا ایا ذلك يعم بيد 406 [ق: 3]. 

وقولهم: إن تع ادى 0 طف هن رساج [القصص: 57]» وكقول أهل 
الكتاب: نحن الذين على دين إبراهيم» وقولهم: كتابنا أسبق من كتاب المسلمين. 

وإطلاق اسم الحجة على شبهاتهم مجاراة لهم بطريق التهكم» والقرينة قوله: 
«دَاحِصَةٌ عند ريه 4. 

ومفعول مت محذوف دل عليه قوله: من بَعَدِ ما اسَتجِيبَ له والتقدیر: 
ن المستجيبين لله من بعد ما استجابوا له» أي : استجابوا لدعوته على لسان 
رسوله کیا 

وحذف فاعل #اسَتُجِيبَ» إيجازاً لأن المقصود من بعد حصول الاستجابة المعروفة. 

والداحضة: التي دَححَضت بفتح الحاء يقال: دَحَضت رجله تدحض : لت الحاء) 
ا لغ استعير الدحض للبطلان بجامع 0 الثبوت كما لا تثبت القدم في 
المكان الدّخخضء ولم يبين وجه دحضها اكتفاء بما بيِّن في تضاعيف ما نزل من القرآن 
من الأدلة على فساد تعدد الآلهة» وعلى صدق الرسول بء وعلى إمكان البعث» 
ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوماً فيومأء وأمنهم من أن يعتدى عليهم. 

والغضب: غضب اله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْتَج إلى إضافته إلى 
اسم الجلالة أو ضميره لظهور المقصود من قوله: لحم دَاحضَة ند َم فالتقدير : 


وعليهم غضب منه. 


بی رین الشوری: 17 ا مرن 


وإنما الك على السك ال 5 لعل نت کہ للاهتمام بوقوع الغضب 
ركذلك القول فى : ۴-۸ 02 كدي اھر تعل آفرادے عات ل 
الدنيا بالقتل يوم بدر. 
[7] اله لز رَد ألكتب باليّ وَالْميرَانَ وَمَا يريك لعل السَاعة هَرِيكٌ @). 
موسر وش E‏ لع ا ا 
محاجتهم بإنكار البعث كما في قولهم: هَل 7 عل رَجَلٍ 0 كم إذا مرقشر کل مم E‏ 
کم کھے حَلْقٍ 0 اللو عن امد كما أء به و ا 7« 8[ وقال 0 
لوف 
ہکات ل راو هك نيا وكليف حي ةةٌ أصدءٍ وهام 


هنا إلى مقتضى إيجابه» فبين أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدره مدبّر الكون 
ری ل الات والميزان. وق شارت إلى هذا المع اباك كثيرة متها قولة تال 
فشر أنما خلقتکم عبتا واک تَا لا عون ¢6 [المؤمنون: 115]. 
وقوله: لا العامة ءا آکا افیا ری کل یں بعا ص @) [طه: 15]. 
وقال: ر لقنا تمهوت 2 ما حلفا إل یالحق ولك 


2 کے مہ ہم A‏ س 2 


ڪهم لا يَعَلَمُونَ © اك يوم القَصْلٍ يمشير معت 469 [الدخان: 38 40]. 


وأكثرها جاء نظمها على نحو الترتيب الذي في نظم هذه الآية من الابتداء بما یذگر 
بحكمة الإيجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله: الہ نے اَل الكتب بالق الاڈ تمهيد لقوله: رتا رك لفل 
ساعد 0 لآن قوله: وما ويك لل اا کرٹ کہ یؤذن بمقدر يقتضيه المعنى › 
تقدیرہ : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم الساعة فلا محیص وہ 
عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة فرميع» فهو ناظر لی تر وا ال اتا 
کڈ افا یری ہل تقیں يما مع ©)» (طہ: 15]. 


مے وہہ 


وهذه الجملة موقعها من جملة: «ؤوالزين اجو فل اہی [الشورئ: 6] موفع 
الدليل. والدلیل می ضر وت البياق»::ولدذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال 
معناها بمعنى الأخرى. 


والمیزانء لأجل ما في الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي» وأنه من جنس 
الحق والعدل» مثل الموصول في قوله تعالى: إن أليت بَسَتَکرونَ عن عِبادتے سیدحلون 
جھے يريت [غافر: 60]. 

ولام التعريف في #االكتبَ» لتعریف الجنس» أي: إنزال الكتب» وهو ينظر إلى 
قوله آنفاً: اوقل ءَامَنث يما أَنْرَلَ ال من صب [الشوری: 15]. 

والباء فى اياي للملابسةء أي: أنزل الکتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. 

والحق: كل ما يحق. أ يجب في باب الصلاح عملّه ويصح أن يفسر 
بالأغراض الصحيحة النافعة. 

لوَالْميرَآن4 حقيقته: آلة الوزن» والوزن: تقدير يُقَّل جسمء والميزان آلة: ذات 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل؛ له عروة في وسطه. بحيث 
لا لی اخدق الکنتن على الأخرى إذا اسك الققت مخ عرو والميز ان ها سشنار 
للعدل والهدي بقرينة قوله: ازل چ فإن الدين هو المنزل والدين يدعو إلى العدل 
رجحان كفتيهء قال تعالى: ورلا مَعَهُمٌ الكتنب والْميرات لقو الاش بالقسط کہ 
[الحديد: 25]. 

KE CE e‏ معطو على سا وھ اھ ره 
ألكتبَ یا لق وَالْمِيرَانَ4». والمناسبة هي ما ذكرناه من إيذان تلك الجملة بمقدّر. 

وكلمة ly‏ ريک جاریة مجر ی المثل» والكاف منها خطاب لغير معيّن بمعنى : قل 
تدري» أي: قد يدري الداري» ف «ما» استفهامية والاستفهام مستعمل في التنبيه والتهيئة. 
و يذريك» من الدراية بمعنى العلم. وقد علق فعل «يُدري» عن العمل بحرف الترجي. 

وعن ابن عباس: كل ما جاء فعل اما أدراك» فقد أعلمه الله به» (أي: بينه له) 
عقب كلمة اما أدراك» نحو: وما أدرنك ما هيه للا سار حَامِيَةً لہ [القارعة: 10ء 
1. وکل ما جاء فيه: لوا يدرك لم يعلمه به أي: لم يعقبه بما يبين إبهامه نحو : 


وما يك لس ألتَاعَدَ هَرِتٌّ04 ونا مر کل يگ @) [عبس: 3ا 
ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال خص كل صيغة من هاتين الصيغتين بهذا 
الاستعمال فتأمل. 


والمعنى: أي شيء يعلمك أيها السامع الساعةً قریباء أي: مقتضي عليك متوفر؛ 


فالخطاب لغير معیّنء وفي معناه قوله تعالی : وما ينعم نا ادا جات لا يوون في 
سورة الأنعام [109]. 

والإخبار عن #8 ألساعَة»# ب قرت وري سو Ss‏ لأنه غلب لزوم كلمة قريب 
وبعيد للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى: وما يريك لعل المَاعَة تن هربا [الأحزاب: 
63[. 


وقوله : ن رمت الله فرب ر قرح الْمْحَينِن # وقد تقدم في سورة الأعراف [56]. 

[18] مسحل يَنْتَعَجِلُ بها ألذيت لا مُوْميوْنَ بها والذِيت ءامثواً مَسَفِفُونَ ینا 
ويك آتھا آل4. 

يتجوز أن تكون. جملة: « مسجل بها إلى آخرها حال من ٭ السَاء2٭ [الشورى: 


7 ويخوز أن تكون بيبانا لجملة: :وما ديك أجل الا ےک [الشورى: 17] لما 
تضمنته من التنبيه والتهيئة بالنسبة إلى فريقي المؤمنين بالسّاعة» والذين لا يؤمنون بهاء 
فذكر فيها حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونر ار 
والتصميم على الجحد بهاء وهو المراد بقوله : هلتَمَتَمَچلُ بها ألذت لا يمون بها 
والذين آمنوا بها يعملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة : 1 إِنَّ ألیتَ 
تمارور ‏ ات اعد قم صل بيد كما شیا تن 

والاستعجال : طلب التعجیل؛ وتقدم في قوله تعالى: اجار یالکٹر في 
سورة يونس [11]ء أي: يطلب الذين لا یؤمنون بالسّاعة من النبي بي أن يعجّل الله 
بحلول الساعة ليبين صدقه› ما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دلي على عدم 
وقوعهاء وهم آيسون منها كما دل عليه قوله في مقابله: «إوالزيت ءامنوأً مَسَیقون4. 5 
تكرر منهمٍ هذا المعنى بأساليب ذكرت في تضاعيف آي القرآن كقوله: «إويفولونَ می 
اوعد إن كُثْرٌ صَدِقِينَ» [سبأ: 29اء ایال رکا يحل گا وکنا مَل يرم السات ضس 


بی میس ا > على طريقة 308 ا ونحوه إلى الأعيان 
نحو : حرمت 7 8 [المائدة: 3]» فهم يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوی؛ 
والمراد ب لزت لا ومون 4 : نس وعبر عنهم بالموصول لآن الصلة تدل 


ای رای الشوزی: ا منرت ۱ 57 


على علة استعجالهم بھاء والمراد بالذين آمنوا: المسلمون فإن هذا لقب لهمء ففي 
الكلام احتباك» تقديره: يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا 

وعطفت على : ٭ مسَفقَونَ نها جملة: وَیَِعلَمونَ تھا لی کہ لإفادة أن إشفاقهم 
منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وخشية أن يكشف الواقع على صدق 

وتعريف لال في قوله: «أنها ى تعريف الجنس وهو يفيد قصر المسند 
على المسند إليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند إليه نحو: عنترة الشجاع» أي : 
يوقنون بأنها الحق کل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه لا حق غيره. 

[18] الا إِنَّ ألذت يُمَارُوت ے السام لف صل يي *. 

الجملة تذييل لما قبلها بصريحها وكنايتها لان صريحها إثبات الضلال للذين يكذبون 

وافتتاح الجملة بحرف أل الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمماراة: مفاعلة من المرية بكسر الميم وهي الشك. والمماراة: الملاحُة لإدخال 
الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى: فلا ثُمَارٍ فيم في سورة الكهف 
[22]. 

وجُْعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في ظرفه»ء 
فحرف 62# للظرفية المجازية. 

ووصف الضلال بالبعید وصف مجازي» شبه الکفر بضلال السائر في طريق وهو 
يكوك أشك. اذا كان :الطظریق بحا وذلف كاية عن خسر إرجاغة إلى المقضوة. 

والمعنی : لفي ضلال شديد. وتقدم في قوله: ٭فَفَد د صللا بيدا فى سورة 
النساء [116]. 

یو ل ۔ے ےی ہد2ھ ہم کپ و ہے کے و اہم ہی 

[19] ألله لطیف یعبادوہ يرزف من نساءَ وهو لفوت العرر o‏ 

هذه الجملة توطئة لجملة: فان کات وید حرت الأحرو رد لَه ل حرئو» 
[الشورى: 20] لأن ما سيذكر في الجملة الآتية هو أثر من آثار لطف الله بعباده ورفقه بهم 
وما يسّر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنياء ثم ما خص به المؤمنين من رزق 


ہا ہزات الشوری: 19 ہا مرن 


الآخرة» فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً مقدمة لاستئناف الجملة الموإ لهاء وهي 
جملة: ومن کات یڈ حزرت الْأَجِرؤ تد لَه ف رث [الشورى: 20]. 

وموقع جملة: لکن كانت بيد حَرَتَ اة إلخ فسنييته. 

واللطيف: البّر القوي البر. ويدخل في هذا كثير من النعم. فسّر عدد من المفسرين 
اللطیف بواهب بعضها وإنما هو تفسير تمثيل لا يخص دلالة الوصف به. وفعل (لَطّفَ) 
نی راپ سر رسای الاو كينا ستا بوب اللا کا فى ترقہ وت تق لبك نا حاتي 
ل ا سر يوسف [100]. وتقدم تحقیق معنى اسمه تعالی : اللطيف. 

وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. وجملة: #يَرَدْفٌ مَنَ 
سا4 في موضع الحال من اسم الجلالة» أو في موضع خبر عنه. 

والرزق: إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال» وعند المعتزلة یختص به 
والخلاف اصطلاح. 

والظاهر: أن المراد هنا رزق الدنيا لأن الكلام توطئة لقوله: من کات بريد حَرَتَ 
ألآحِرَوَ» [الشورى: 20]. 

والمشيئة: مشيئة تقدير الرزق لکل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد باقیاء 
فلا يكون قوله: هومن تنَا في معنى التكريرء إذ يصير هكذا يرزق من يشاء من عباده 
الملطوف بجميعهم2. > وما الرزق إلا من اللطف» فيصير بعض المعنى المفادء فلا جرم 
تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 


يما 


والمعنى: أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحداً منهم بلا رزق وأنه فضل بعضهم 
على بعض في الرزق جريا على مشيئته. وهذا المعنى يثير مسألة الخلاف بين أئمة 
أصول الدين في نعمة الكافرء ومن فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري أن الكافر غير منعم عليه نعمة دنيوية لأن ملاذ الكافر استدراج لما كانت مفضية 
إلى العذاب في الآخرة فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. وكأن مراد 


ا مو عو ا ھتہ رو اللي فمراده: أن 
لله تعالى. 


وقال أبو بكر الباقلاني: الكافر منعم عليه نعمة دنيوية. وقالت المعتزلة: وهو منعم 
عليه نعمة دنيوية ودينية: فالدنيوية ظاهرة» والدينية كالقدرة على النظر المؤدي إلى 
007 

وهذه مسألة أرجع المحققون الخلاف فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 


ب9 الشررى: 20 عند 


والاعتبارات الموافقة لدقائق المذاهب» إذ لا ينازع أحد في نعمة المنگمین منهم وقد قال 
تعالی : ٭ودرنے 1 7 لموک [المزمل: 11]. 

وعطف وهو الفووگک الم کہ على صفة فللطِث٭ أو على جملة: ررق من 
ا4 وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن 
عجز أو مصانعةء فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء 
عن شح أو قلة فإنه القوي» والقوي تنتفي عنه أسباب الشحء والعزيز ينتفي عنه سبب 
الفقر» فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة عَلِمَّها في أحوال خلقه عامة وخاصةء قال 
تعالى > ووو متك نه ارت سا لها لك اا ولک برل ر ا2 الطوری) 27 
الآية. 

والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرّف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة عليه 
تعالى» وهو قصر الجنس للمبالغة لكماله فيه تعالى حتى كأن قوة غيره وعزة غيره عدم. 

کا ومن کت رید لحرت ہو 5 اد لک E‏ ريد حرت 

تھ ينا وما لک ے رة من تصیب (4)00. 

هذه الآية متصلة بقوله: لاينْتَعِْلُ اا ا اک له سیت ہا ارت عاتم امس 
مها [الشورى: 18] الآية» لما تضمّنته من وجود فريقين: فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون همتهم قاصرة على حياة الدنياء فجاء في هذه الآية 
تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم بمحل 
لطف منهء فكانت جملة: لالہ لطي بِعِبَادِي» [الشورى: 19] تمھیداً لهذه الجملة 
وكانت هاته الجملة تفصيلًا لحظوظ الفريقين في شأن الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بها. 

لال نا الاقضال ميقينا سب لك بج مو يها ےک ور E‏ 
[الشورى: 18] ترك عطفها عليهاء وترك عطف توطتتها كذلك» ولأجل الاتصال بينها وبين 
جملة: أله لطي بعِبَادِي» اتصال المقصود بالتوطئة ترك عطفها على جملة: أله 

والحرث: أصله مصدر حَرّث٠‏ إذا شق الأرض ليزرع فيها حبًا أو ليغرس فيها 
شجراًء وأطلق على الأرض التي فيها زرع أو شجر وهو إطلاق كثير كما في قوله تعالى : 
7 اقدوأ عل ریک إن کے 200 9©» [القلم: 22]. أي : جنتكم لقوله قبله: کا باڑتا 

حب اب [القلم: 17]ء وقال: رين لئاس حب الشھوتِ یب الس إلى قوله: 
چ والحسرثئہ وقد تقدم في سورة آل عمران [14]. 


22 ہت ھتان وت 


والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعاً له يرجو منه 
فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الأرض وزرعها ليحصل له سنابل كثيرة وثمار من 
ماب إذاماتال ااانه وین تخترت خرتي و ك تسل 

وإضافة ٭حرتَ٭ہ إلى #الْأحِرَد» وإلى الاب على معنى اللام كقوله : ٭اوَمنْ آراد 
لْآِرَةَ وسن لما سَعَیھا٭ [الإسراء: 19] وهي لام الاختصاص وهو في مثل هذا 
اختصاص المعلّل بعلته» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 


ومعنى ارد حرت لحرو » يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد: هو المؤمن 
الاخ لات اون جال کر لا لر عن أن يريك الاخ فی أعمالة كرا كان آر 
قليلاء والذي يريد حرث الدنيا مراد به: من لا يسعى إلا لعمل الدنيا بقرينة المقابلة بمن 
يريد حرث الآخرة» فتعين أن مريد حرث الدنيا في هذه الآية: هو الذي لا يؤمن بالآخرة. 

ضرم في هذا قوله تعالى في سورة هود [15ء 6 : من کان بريد الْحَيَرة الدیا 
رکا وف رع تلع فبا وهر فها لا منوت © أزتيك این كس كم ف ال ر 
تار وَحَيِط ما صتعوا 3 کیل ما حكانوأ اه 4 الا ری الى قوله: يس 
الا لار وقوله في سورة الإسراء [18ء 19]: ون کان ر الماعلة 
عجلنا لر فيها ما تثام لسن ڈیڈ ہر جَعلنَا له پ اہ ہیں ا 


e0‏ صر ص م صم ہےر 


ا وس ها سعیھا وهو مين اوک ڪات سيهر مَشْكورا @)). 

وفعل ميرد ا اہ نے حَرَيْع» يتحمل معنيين : 

أن ود الزيادة في ثواب العملء كقوله ویر الصد كت [البقرة: 276]ء وقوله: 
مکل الذنَ يفقو أمَوكَهُمْ فى سیل الہ قل کے انت سبع سکایل نے کل سیر اد 
وال ا کیٹ یت کا [البقرة: 261]ء وسيأتى قریباً قوله: ومن قرف f‏ 0 2 

وغل هاا لن ال ا الت ما عتلی عت الا الت وا ان 
بسببه وهو الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. وأن تكون الزيادة فى العملء أي: نقدر له 
العون على الازدياد من الأعمال الصالحة ونيسر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا 
فتعليق الزيادة بالحرث حقيقة فيكون من استعمال المركب فى حقيقته ومجازه العقليين. 

ومعنى #نْوَتَهِ متب نقدر له من متاع الدنيا من: مدة حياة» وعافية ورزقء لأن الله 
قدر لمخلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدنیاء وجعل خظ: الآخرة خاضا مالین كما 


ہے ہےر ہے ہے کے _ ساح رے ہے ےے 3 


قال: هومن 7 الا وسعن لما سعيها وهو ممن چە [الإسراء: 9. وقد شملت آة 
سورة الإسراء فریقاً آخر غير مد گور هنا» وهو الذي يؤمن بالآخرة ويبتغعي النجاة فيها 
ولكنه لم یؤمن بالإسلام مثل أهل الكناية وهذا الفريق مذکور اشيا في سورة البلد [11 
- 17] بقوله تعالی: لكلا نحم ) اَعَد 6 ا ا اه لَعقبَةٌ (0) ىك قبَةِ (@ أو إِطعام 4 


00 4 


إلى قوله: 397 ر کان مِنَ ألذِين 27 


فلا يتوهمنّ متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدنيا إذا أدى 
حق الإيمان والتكليف» ولا أنها تصد عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ الآخرة إذا 
وقع الإيفاء بكليهماء ولا أن الخلط بين الحظين ينافي الإخلاص كطلب التبرد مع 
الوضوء وطلب الصحة مع التطوع تھے إذا کان المقصد الأصلي الإيفاء بالحق ان 
وقد تعرض ليذه المسالة أبو. إسحاق الشاطبي ذ فى الفصل الأول من المسألة السادسة من 
النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتاب الموافقات. وذكر فيها نظرين مختلفين للغزالي 
وأبي بكر بن العربي ورجح فيها رأي أبي بكر بن العربي فانظره. 

7ص 00 الشيء المقسوم» وهو فعيل من نصب؛ 0 الحظ 
ينصب» ا يجعل كالصبرة لصاحبه» وتقدم عند قوله تعالی : «أُوْلتيِكَ چ ھت 
سبوا في سورة البقرة [202]. 


[21] ام ھر سكا کرٹوا لهم ين آلب ما لم د ادن بد مني 


«أم» للإضراب الانتقالي» وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
فی شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كاهل الكتابيرة إل الكلام على ما يشابه ذلك 
من الاختلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقيهم د 
الإشراك من أئمة الكفر وقادة الضلال. 

ومعنی ون الذي تقضيه « وہ ا رب 7 هنا ا ہی 
7 لهم ا فسئلوا عمن شرع 7 دين الشرك: أهم شركاء ارون تدرف 
شركاء لله في الإلهية وفي شرع الأديان كما شرع الله للناس الأديان؟ وهذا تھکم بهم لأن 
هذا النوع من الشركاء لم يذعه اهل الشرك هن العربه وها المع هو الذي ساعة 
کش سر ترا 4 ووضفه مجملة : «#شرعوأ أ لهم ین ألذِينِ». ويجور أن يكون المسوّول 
عن الذي شرع لهم هو الأصنام التي یعبدونھاء وهو الذي درج عليه المفسرونء فيكون 
لهد في موضع الحال من لن ےک ےڑا 8. 


والمقصود: فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله» أي: إن لم يكن 
مشروعاً من الإله الحق فهو مشروع من الآلهة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن تلك 
ا سپ رت سی ال ب سو 
مستند له. وقريب من هذا قوله تعالی : #وكذلك ریت إحكثير يت المتْرجت 
تل أَوْلَدِهِمٌ شکارم [الأنعام: 137]. 

وقيل المراد بالشركاء : أئمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء مجازاً بعلاقة السببية. 

وضمیرا ڭم عائدان إلى «ألذيت لا يُوْميوْنَ بها الشوری: 8 أو إلى ازير 
اجو فل الہ [الشورى: 16]. والتعريف في «#األرّينِ» للجنس أ : شرعوا لهم من 
جسن الدين اماه أي: ذیتا لم يأذن به الف ا 202 بشرعه؛ أي : لم يرسل به 
ومو لا شر لا أو عم ظا یلاک 


رھ کے موجےہے سے 


[1] «ولولا ڪلمة الفصل لض بس ». 


هو كقوله فيما تقدم: طوَلوَْا كِِسَهٌ سَبَقَتَ من ريك اک أجل مکی لی نمي 
[الشورى: 14]. 

وكلمة الفصل هي: ما قدّره الله وأراده من إمهالهم. والفصل: الفاصل» أي: الذي 
لا تردد فيه. 


[21] وه كيليب لَهُمَ عَدَابُ لیڈ @. 

عطف على جملة: هوَلوَلا كمه فصل والمقصود تحقيق أن إمهالهم إلى 
أجل نی لا يفلتهم تین اعد ةنيما لور و المراة وا لظا لكين اف کر اج اک 
اركف اطا عطي مه ' فان 113 
والعذاب الأليم: عذاب الآخرة لجمیعھم؛ وعذاب الدنيا بالسيف والذل للذين 
أخروا إلى إبّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 

وتوكيد الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم لأنهم يسمعون هذا الكلام 
ويعلمون أنهم المقصودون به. 

[22] «وترى فقوت سے گا کے ا نر واقع 7 وَالذِسِنَ ءَامَنُوَأُ 
وَحَمِلُوأ اھک ف کس کات go‏ لك هو الفصضل 
الْکر 02 ک. 


جملة: «اترى الظدِلِيِيت سفق مِنًا سبوأ بيان لجملة: ول لظت لھم 


او A EE‏ 
747ف 2ت کے داڑ ھت انتا مات حال انام سح تر تم طف 
وكفى بذلك منبئا عن هوله. 

والخطاب ب اریہ ا كل من تمكن منه الرؤية يومئذ كقوله: ٭ڑوری 
لي لا را اتات بشت هل پک مر تی سيير © رهم يرود عله 
7 #11 [الشورى: 44ء 45]. والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم 
القيامة في ذهن المخاطب. 

والإشفاق: توقع الشيء المضر وهو ضد التمني. 

و«ما كسبوا» هو أعمالهم السيئة. والمراد: جزاؤها بقرينة المقام. وجملة: «ووهو 
واقع بهد 4 في موضع الحال» أي: مشفقين إشفاقاً يقارب اليأس وهو أشد الإشفاق 
حين يعلمون أن المشفق منه لا ينجي منه حذرء لآن الإشفاق إذا حصل قبل اقتراب 
المشمّق منه قد يحاول المشفق وسائل التخلص منهء فأما إذا وقع العذاب فقد حال دون 
التخلص حائله. والمعنى: مشفقين من عقاب أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس 
المعنى: أنهم مشفقون في الدنيا من أعمالهم السيئة لأنهم لا يدينون بذلك» فما بني على 
ذلك الاحتمال و لقيش البق ا 

والباء في قوله: «إواقع بهم للاستعلاء» كقول غاوي السّلمي : 

اج ے0ل ا ا ہے 


< م ص 


وهذا الاستعمال قريب من معنى الإلصاق المجازي. وضمير #وهو اقم عائد 
على متا سبو باعتبار تقدير مضاف» أي: جزاء ما کسبواء أي: في حال أن 
الجزاء واقع عليهم. 

وجملة: 9وَالِسِتَ َامَنْ وعيلوا الصَلِحَتٍ ف رَوْصَاتِ لجات حال من 
الظالمين» والواو واو الحال؛ أي: ترى الظالمين فى إشفاق فى حال أن الذين آمنوا 
بقضرة تن روات لاہ سی هده العال وا على أن الا کرات اترو ف 
الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. 

وهذا من تضاد شأني ا ا EDE‏ 
المتقدم في EE‏ جن کل تا انت 7 ات الات E O‏ ا 
[الشورى: 18]ء أي: فاليوم انقلب إشفاق المؤمنين اطمثناناً واطمئنان المشركين إشفاقاً. 
وشتان بين الاطمئنانين والإشفاقين» وبهذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار 
كينونة الذين آمنوا في الجنةء حالا من ألظلييت. 


DEIR BER رمی‎ 


والروضات: جمع روضة» وهي اسم لمجموع ماء وشجر حافٌ به وخضرة حوله. 

وجملة: مم تا ما مَتَادُونَ عند دهم خبر ثان عن #الذِينَ اموأ و«ؤعند»# ظرف 
متعلق بالكون الذي تعلق به الجار والمجرور في ملم ما سء ون 4 . 

والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله: م وعناية ہما 
يعْظؤنه من رغبة. والمعنى: ما يشاؤونه حق لهم محفوظ عند ربهم. ولا ينبغي جعل 
عند ا بفعل سَاءونَ* لآن عند کہ حینئذ تکون ظرفاً لمشیئتھم: ای مةه 
منهم متوجهة إلى ربهم» فتؤول المشیئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما يطلبون فيفوت 
سد النضررت والعتابة 


ولك أن تجعل عند ربهم کو ا ل ع الذي را ورس ای فی 
فنا فكة وقراة». كما قال تال رہ الین د کے کر ریا ے معد سني عند تلد 
مقلدر 46 [القمر: 4 55]. 

en‏ نیب الا عار الد جاربا .على مط ار من الکن إلى الاج 


بأن: أخبر عنهم يه نزلوا في أحسن منزل» ثم أحضر لهم ما يشتهون. ۶ و إلى 
ما هو أعظم وهو كركهم ظا رجهي على د تعالى : #ورضوان قر أله حك 1ه 
[التوبة: 72]. ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود فى ہی فى 
الخارج» فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم يحضر إليه القرى» ثم 
يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 

وجملة: #ذللك هو اَل الكبر که تذييل. والإشارة ای مضمون قوله: بون 
رات لجاب م ما يَنَهُونَ عِند دهم بتأويل: ذلك المذكور. وجيء باسم إشارة 
البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد ارتفاع مجازي وهو الشرف. 


سے ج ہر 


7ی سن ھت مس لن فا وان خال تفر فیکون في 
معنی: فضلّهم ويجوز أن يكون اسماً لما يُتفضل به من عطاء فيكون في معنی: ذلك 
فضلنا عليهمء وفي هذا الأخير دلالة على أن ثواب الأعمال فضل من الله لأن طاعة 
العباد واجبة عليهم فإذا أدوها فقد فعلوا ما لا يسعهم إلا فعله فلو لم يثابوا على ذلك لم 
يكن عدم إثابتهم ظلما. 

وضمير الفصل يفيد قصراً ادعائياً للمبالغة في أعظمية الفضل» و القضل# يصلح 
لآن يعتبر كالمضاف إلى المفعول» أي: فضل الله عليهم» وأن يعتبر كالمضاف إلى 
الفاعل فضلهم» أي: شرفهم وبركتهم» فيؤول معنى القصر إلى أن الفضل الذي حصل 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. 


[23] اتلك آله يشر آله عِبَادَهُ ألذيت اموا وعملوا الصلحتِ. 

اسم الإشارة مؤکد لنظيره الذي قبله أي: ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنة هو أيضاً بشرى لهم من الحياة الدنيا. 

والعائد من الصلة إل الموصول محذوف تقدیرہ : الذي پبشر الله به عباده. وحذفه 
ور موس و [الأعراف: 155] بتقدير: من قومه» فلما عومل معاملة المنصوب 

وقراً ناف سا وابن ن عامر ویعقوب و بير بضم التحتية وفتح 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة» وهو من ر إذا أخبره بحادث يسره. وقرأه ابن 
كتين واو عمرو وحمزة والكسائي ليَبْشر» بفتح التحتية وسكون الموحدة وضم الشين 
محففة؛ يقال : بشرت الرجل بتخفيف الشين ا من باب نصر إذا غبطه بحادث يسره. 

وجمع العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غلب إطلاقه في القرآن في 
معرض التقريب وترفيع الشأنء ولذلك يكون موقع: لين وياو لصحت هنا 
موقع عطف البيان على نحو قوله 0 #ألا إت اولیا الہ لا خوف مهن ولا هُمَ 
حروت © الت ١امنوأ‏ وڪاو يَتَقَو 6 [يونس: 2٤ء‏ 68]ء إذ وقع #ألزيرت 
>امنو ا6 موفع عطلف البيان من - کے 


[23] «ثل لا سک عه جا إلا الْمَوَدَهَ ف لفرت . 

استئناف ابتدائی اک جا اع للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين من 
خی وضمير جماعة المخاطبين مراد به الجخ كود لا محالة لسن فی الکلام السابق ما 
SE‏ ہیں جوا عنه» فتعيّن أن جملة: لکل لا الک 6 
اجر کلام مستأنف استعنافاً ابتدائيًا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون 0.00 سال على ما يتعاطاه أخرا. فنزلت هذه 
الآية. (یعنون : إن کان ذلك جمعنا له مال كما قالوه له غير مرة) أنها لا اتصال لھا ہما 
قبلها وأنها لما عرض سبب نزولها نزلت في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها 
فان سا من الآيات موجودة 0 ار محاجة 
المشرکین ؛ ونمعی به أوهامهم. واستفتح بصائرهم اع النظر فی علامات صدق الرسول؛ 


: جملة ابتدائية وقعت د ضة دب * جملة : ألذين 22" عملا لاحت وجملة: وھ 
سے رص بين ومن 


ای سی ص ص رک 
مرف حستةچ4. 


وابتدئت ب إل إما لأنها جواب عن كلام صدر منهمء وإما 0 
٦‏ ی۷۷۷۶ 00" و 
عر لک اتا 7ء تج سر 1 ار ين تر و نا ون الي كفن : @4 
تس رت 


20 6 اوس 72 


وضمير #علَيَدٍ عائد إلى القرآن المفهوم من المقام. 


والأجر: الجزاء الذي يعطاه أحد على عمل يعمله. وتقدم عند قوله تعالى : إن 


الله فده ا ا في سورة براءة [22]. 


1+ 


ن اون 


والمودة: المحبة والمعاملة الحسنة المشبهة معاملة المتحابين» وتقدمت عند قوله: 

مود بيتك ف الْحَيؤةٍ لديا في سورة العنكبوت [25]. والكلام على تقدير مضاف 

أي: معاملة المودةء أي: المجاملة بقرينة أن المحبة لا تسأل لأنها انبعاث وانفعال 
سای 


اب 


67 للظرفية المجازية لأن مجرورها وهو لفرت ا یصلح لن یکون قرفا 


کر و E‏ [الحج: 78]. 
و افر : انت تفلن کالرجعی ۋالېشرى: وهي قرابة ال مب » قال تعالی : 
وات ذا الْمَرَىَ حَقّهَء» [الإسراء: 26]ء وقال زهير: 


و 


وظللم دوي اال رف و ۸ E‏ 

الستثة 

وتقدم عند قوله تعالى : ولزے 9 في سورة الأنفال [1. 

ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها: لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تَودُوني» 
أي: أن تعاملوني معاملة الد أي: غير معاملة العداوة» لأجل القرابة التي بيننا في 
ات ام شی 


می خرن الشورى: 23 یپ امت 


وفي صحیح البخاري وجامع الترمذي سئل ابن عباس عن هذه الآية بحضرة 
سعيد بن جبير فابتدر سعيد فقال: قربى آل محمدء فقال ابن عباس: عَجلْتَ لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال: أكثرَ النامنٌ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن 
بطونهم إلا وقد د وده حر الله له: 7 سو ا کو اج ا ١‏ ای ف لن کے إلا أن 
الرحم كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. انتهى كلام القرطبي . 

وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى: إلا أن تودوا أقاربي تلفيق معنى عن فهم 
غير منظور فيه إلى الأسلوب العربي» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

انا هيعدة الا المي گر الاج ss‏ الو خلفا مق عاق الس 
فحاصل من أدلة أخرى» وتحديد حدودها مفصل في الشفاء لعياض . 

والاستثناء ء منقطع لان المودة لأجل القرابة اتا من الجزاء على تبلیغ اق 
بالقرآن ولكنها مما تقتضيه المروءة فلیس استثناؤھا من عموم الأجر المنفي اسَتَثتاء 003 

والمعنى: لا أسألكم على التبليغ أجراً وأسألكم المودة لأجل القربی. وإنما سألهم 
المودة لأن معاملتهم إياه معاملة المودة معينة على نشر دعوة الإسلام» إذ تلين بتلك 
المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة الإسلام على وجه أكمل. 
فصارت هذه المودة غرضاً دينياً لا نفع فيه لنفس النبي عَلل. 

فی عفن الأخنان الموضوعة ف أسبابه النزول: آ۵ سیب نزول هذه الاڈ أن 
النبي بيا لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يديه. فقالت الأنصار: إن 
فد الرجل هداكم لله ا 0 مالاء ففعلوا ثم أتوه بەء فنزلت. وفي رواية : أ 
الأنصار قالوا له وڈ أنفسنا وأموالنا لك» فنزلت. وقيل نزل: ذلك آلزے و لہ 
عِبَادَهُ» إلى قوله: فاللَهُ عي بِدَاتِ الصّدُورٍ» [الشورى: 23ء 24]ء ولأجل ذلك قال فريق 
إن هذه الآيات مدنية تقد في أول السورة تی أخبار واهية. 


وتضمنت الایة أن النبي يي منزه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ الهدى 
إليهم» فإن النبوة أعظم مرتبة في تعليم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة» والحكماء تنزهوا 
عن أخذ الأجر على تعليم الحكمة. فإن الحكمة خير كثير والخير الكثير لا تقابله 
أعراض الدنياء ولذلك أمر الله رسله بالتنزه عن طلب جزاء على التبليغ» فقال حكاية عن 


نوح: اا تكح عَليْهِ من لَجْر لن جى إلا عل َب العليين لک [الشعراء: 109]ء 
وكذلك حكى عن هود وصالح ولوط وشعيب. 


ص ص 
دماح ك > رک 26 کے وى ے2 سا تر 2 دو <S‏ 
[23] ومن قارف حسة ترد له فا حستا ات آله عفور شَكور () ہ. 


تذييل لجملة: ذلك آله يشر الله عباده الذي َامَنُوأ وعملواً لصحت والمعنی: 
وكلما عمل مؤمن حسنة زدناه حسناً من ذلك الفضل الكبير. وهذا فى معنى قوله تعالی:ٴ 
وا يلعف لِمَنَ كسا [البقرة: 1261 والواو اعتراضية. ۱ 

والاقتراف: افتعال من القرف» وهو الاكتساب» فالاقتراف مبالغة فى الکسب نظير 
کات رل قافنا اتاب ل رات کان قد غلبي EEE‏ من قَرَفَ 
الشجرة» إذا قشر قرفهاء بكسر القاف» وهو لحاؤهاء أي: قشر عودهاء وتقدم عند قوله 
تعالى: #وليقتروا ما هم فوت في سورة الأنعام [113]ء وعند قوله: «اوأمول 
اروها في سورة براءة [24]. 

والحسنة: الفعّلة ذات الحسنء صفة مشبهة غلبت فى استعمال القرآن والسنة على 
الفناعة: را ضارت ا الات غلم بالقلية» سے ا مزع العضی ره جال 
الصورة. والخسن: ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في نفوس الرائين 
وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف المعنويات بالحسن فيراد به کون الفعل أو الصفة 
محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف بها. 

ولما كانت الحسنة مأخوذة من الحسن جعلت الزيادة فيها من الزيادة فى الحسن 
مراعاة لأصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس الاشتقاق ا 
قوله تعالى: قاقر وَجْهَكَ لين الْقَيّمِ» [الروم: 43]» وصار المعنى نزد له فيها مماثلا 
لها. ويتعين أن الزيادة فيها زيادة من غير عمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره لأنها 
تصير عملا بستحن الريادة أيضا فلا تھی الزيادة فتعين: أن البراد الزيادة تی راء أمقالها 
عند الله. وهذا معنى قوله تعالى: و 2 ل 2۲ ع أَمَكَالها 6 [الأنعاء: 0 
وقوله: وله یلیٹ لِم بسا وقول النبي كلِ: «من هم بحسنة فعيلها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف). 

وجملة: إ5 آله عَدُْدُ سك تذييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بن الله كثيرة 
مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو وصف الشكورء 
وأما وصف الغفور فقد ذكر للإشارة إلى ترغيب المقترفين السيئات في الاستغفار والتوبة 
ليغفر لهم فلا يقنطوا من رحمة الله. 


مات وت 


2 ا 3ئ0 ےہ © حھ ےھ ےس سے ے 0 ساح جج ص و ٠‏ 
[24] وام ِعولُونَ آفتریٰ على اس كذ فإن کشا الله يخم عل قليك وبمح الله 
حرےہ ے 2 ر سم راض 7 سض 8 ص 
الل وى لی پکلکیہ۔ إِنَّهُ عَم بذاتِ ۔السُذدور 09 4. 


ہے و ہ 


إضراب انتقالي عطفاً على قوله: اام لَهُرَ شا کرو لهم يِن آلب مَا لم 
يان يه أَشَّهُ» [الشورى: 21]ء وهو الكلام المضرب عنه والمنتقل منەء والمراد الانتقال 
إلى توبيخ آخرء فالهمزة المقدرة بعد آم للاستفهام التوبیخي؛ فإنهم قالوا ذلك 

وجيء بفعل #8 بَعَوُونَ4 بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا القول 
أشنع. 

وفرّع على توبيخهم على ذلك قوله: هون كَل ال حير عل ليك وهو تفريع فيه 
خفاء ودقة لأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من الافتراء 
على الله وتوكيد للتوبيخ» فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه المفرّعين على 
التوبيخ. 

وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو معظمها 

والوجه في بيانه: أن هذا الشرط وجوابه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قولهم» وتقدير 
المفرع هكذا: فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحداً أن يكذب عليه فلو 
شاء لختم على قلبك» أي: سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم عن الكلام قلا 
تستطيع أن تتقول عليه ای وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افتريت عليه» 
فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقر من يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا 
النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريباً من قوله تعالى: او قول عت بعص الأقاويلٍ © 
دة ینہ اين (©) ث2 لقعا نه الوت لی [الحاقة: 44 46]. 

ولاخ غظبة کلمات قليلة یوید مخ اها هذا التقرير سعلۃ لقول الہ سیر لا على 
ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفرع. ويكون الكلام كناية عن الإعراض عن 
والمعنى: أن افتراءه على الله لا يهمكم حتى تناصبوا محمداً ييه العداء» فالله أولى 
منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى 
همكم فإن الله لو شاء لختم على قلبك فسلبك القدرة على أن تنسب إليه كلاماً. 


@ 2 یرجھ سان وت 


وهذان الوجهان هما المناسبان ا الآية» ولفاء التفريع؛ ‏ ولما في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضارعاًء فالوقف على قوله: عل كلك وهو انتھاء کلام. 

وجملة : و ومح أله الْنَطِلَ» معطوفة على التفریع ء وهي كلام مستأنف» مراد منه 
أن الله يمحو باطل المشركين وبهتانهم ويحقق ما جاء به رسوله كَكِةِ. وعلى مراعاة هذا 
المعنی جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسائي وابن الأنباري والزجاج والزمخشري ولم 
يجعلوا ّح عطفاً على فعل الجزاء لأن المتبادر أن هذا وعد من الله بإظهار 
الإسلام. ووعيد المشركين بأن دينهم زائل. وهذا هو المتبادر من رفع نہ باتفاق 
القراة على رت ,الاد ال عا ها ال ا ولا لو الناظل انیس 
وهو دين الشرك. وبالحق: الحق المعهود» وهو الإسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب 
زواله وأن يوضح الحق بإيجاد أسباب ظھورہء حتى يكون ظهوره فاضحاً لبطلان الباطلء 
فلو كان القرآن مفترى على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد بالباطل: جنس 
الباطل» وبالحق جنس الحق» وتكون الجملة كالتذييل للتفريع. والمعنى الأول أنسب 
بالاستئناف» ولإفادته الوعيد بإزالة ما هم عليه ونصر المسلمين عليهم. 

وعلى كلا المعنيين فقوله ونح اله الط کلام مستأنف ليس معطوفاً على جزاء 
الشرط إذ ليس المعنى على: إن يشأ الله يمح الباطل. بل هو تحقيق لمحوه ا 
تعالى: هن الط کان رهوا [الإسراء: 81] كما دل عليه رفع ی للَىَّ يليد 
ففعل «ايمح» مرفوع وحقه ظهور الواو في آخره» ولكنها حذفت تا ف النطق› 
E‏ ا و اعفتارا نخال النطق كما حذف واو سدع 
رة %6 [العلق: 18]ء وواو و 35 اشن بالشر دعكه. با مر ک٭ [الإسراء: 14]. 

۲ 5 الكشات: أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعيّنه ولا ذكره غيره فيما 


وإظهار اسم الجلالة في قوله: ومح آله لكل دون أن يقول: ويمح الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. وإنما عدل عن 
الجملة الاسمية فی صوغ ه٭لمَِمَمُ ٣ل‏ لبط فلم يقل: والله يمحو الباطل» لأنه أريد 1 
ما في إفادة المضارع من التجدد والتكرير إيماء إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف 
ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن إفادة التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل 
الغرضان. 

والباء في ٭ کلمد 4 للسببية والكلمات هي: كلمات القرآن والوحي كقوله: 


سے حصے ‏ کے 


یپ ارات الشورى: 26.25 اٹ من ۱ 7 


فا یڈدت أن دلوا کلم انه (الفتح : 5 أو المراةة كلفات العكوين التععلقة 
اة 7 زلق له كقوله + لا مزل ا الىت 57ا رانا اء هذا الد 
عليهم بأسلوب الخطاب للنبي ييه لأن ذلك أقوى في الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم لأن 
المقام مقام تفظيع لبهتانهم. وهذا وجه التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله 
تعالی : قل لو سا آله ما لوث عَلّکم ولا اک ب [يونس: 16] لأن ذلك لم 
يكن مسوقا لإبطال کلام صدر منهم. 

وجملة: َة علي بِدَاتِ الور تعليل لمجموع جملتي : موقن گنا أله إلى 
قوله: ۹7 و 7 لآأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق محق. واذات 
الصدور»: النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقولهم. والصدور: العقول. أطلق 
عليها الصدور على الاستعمال العربي» وقد تقدم عند قوله تعالى: لَه عَلِيم بذاتِ 
ضور في سورة الأنفال [43]. 


رو ر 


اج 26] فو وهو ألزه دقل ال٥‏ عن عبادوہ وتعفوأ عن الات وَيَعَلم م 
جات و وَستحیب لذن ا علا اعت ریدم م من من صله والکٹرورے 2 
١ے‏ بس وھ کس ۹ 
اٹ یڈ 46 


ور بر ۱ 7 7 7 کو وےووے ر ب ب وو مه راك 


9۹۶8975۳۰ 8ہ" ا شتی ان کان ایک مه تزع رک عضب 


ثم أتبع بوصف سوء حالهم يوم الجزاء بقوله: «#ترَى ألظَدِلِيِيت مُمْفِقِيَ مما 
ڪسبوأ» وقوبل بوصف نعيم الذين آمنوا بقوله: «وَالذِيِنَ منوا وعيلوا اليلحت غ 
روات الات [الشورى: 22]ء وكان ذلك مظنة أن يكسر نفوس أهل العناد 
والضلالة» أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده» وعفوه بذلك 
عما سلف من سيكاتهم. 

وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل المضارع 
الصالح للاستقبال. وهو أيضاً بشارة للمؤمنين بأنه قبل توبتهم مما كانوا فيه من الشرك 
والجاهلية فإن الذي من شأنه أن يقبل التوبة في المستقبل يكون قد قبل توبة التائبين من 
قبل» بدلالة لحن الخطاب أو فحواهء وأن من شأنه الاستجابة للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من عباده. وكل ذلك جري على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب 
وعكسه. وهذا كله يتضمن وعداً للمؤمنين بقبول إيمانهم وللعصاة بقٌبول توبتهم. 


ریس BER‏ وھ 


فجملة: مو ألذه يقل اله عن عبارو معطوفة على جملة: وَل البليت له 
عَدَابُ ي [الشورى: 121 وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة: «إوَتح اله 

كط [الشورى: 24]. 

وابتناء الإخبار بهذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات حكمها 
ودوامه. ومجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمضمون صلته وأنها شأن 
من شؤون الله تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف لأنه المناسب لحكمته وعظمة شأنه 
وغناه عن خلقه. وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره ليعلموا 
أن ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل «قبل» يتعدى ب(من) الابتدائية تارة کما في قوله: وما کرت أنه لفل نهم 
مهد 4 [التوبة: 54]ء وقوله: فلن يقب مِنْ لَحَدِجِم يہ الأرض ذهبا) [آل عمران : 
1] فيفيد معنى الأخذ للشىء المقبول ا من المأخوذ مقف :و علدی ب «عن) فيفيد 
معنى مجاوزة الشىء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله» وهو أشد مبالغة فى معنى 
الل هن تہ سرت الال تکاس سا الي المينولظين العدوله الله 
بحيث لا یرد على باذله. 

فحصلت في جملة: هو آلے يقل اللَيْةَ عَنَ عِبَاد# أربع مبالغات: بناء الجملة 
على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة ب عن 
دون «من)». و6 الو کے : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة اللہ وتقدم الكلام عليها 
عند قوله تعالى: فلق ءَادَمُ من رَيْدء کلت اب عي في سورة البقرة [37]. وقبول 
التوبة منّة من الله تعالى لأنه لو شاء لما رضي عن الذي اقترف الجريمة ولكنه جعلها 
مقبولة لحكمته وفضله. 

وفي ذكر اسم العباد دون نحو: الناس أو التائبين أو غير ذلك» إيماء إلى أن الله 
رفيق بعباده لمقام العبودیةء فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

والعفو: عدم مؤاخذة الجاني بجنايته. والسيئات: الجرائم لأنها سيئة عند الشرع. 
والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي اقترفها العاصي قبل 
توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج المبرور» ومثل العفو عن 
السيئات لأجل الشهادة فى سبيل اللہ ومثل العفو عن السيئات لكثرة الحسنات بأن يمحى 
عن قعاضی هن E‏ گا آھسر صا قحال مات ماق ومثل 
العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 


والتعريف في السات تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام مخصوص 


بی یں الشوری: 25ء 26 اٹ مت 


بغیر الشرك؛ قال تعالى: لات الله لا يْفْر أن يرك بو [النساء: 48] ولك أن تجعله 
وف عن المضاف إليهء كك عن سيئات عباده فيعم جميع العباد هوه طف ضا 
بالآدلة لهذا الحكم كما في الوجه الأول. 

وجملة: «ويعلم ما سَعَلوت# معترضة بين المتعاطفات أو في موضع الحال» 
والمقصود: أنه لا يخفى 2-6 شيء من أعمال عباده خيرها وشرها. وقرأ الجمهور: ما 
يفَعَلُوَت* بياء الغيبة» أي: ما يفعل عباده. وقراً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
وو بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 

والاستجابة: مبالغة في الاجابةء وحصت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدعوة 
أو الآمر. 

وظاهر التظم أن فاعل #يَسْتَجِيبُ» ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير وهو آلزے 
قبل الچ وأن «#ألذِينَ ءامنوأ مفعول #يَسْتَجِيبٌ#» وأن الجملة معطوفة على جملة: 
قبل ا 
[غافر : 00 وقد 000 رو و بنفسه › كقول کعب بن سعد: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم یمج عفد ذالامجہتب 

والمعنى: أن الله يستجيب لهم ما يرجونه منه من ثواب» وما یدعونه. 

ويجور أن یکون لذن ءَ اموا # فاعل #يَسْتَجِيبٌ # ای" يستجيبود لله فيطيعونه 
وتکون جملة: وََتَحیبُ تیب ہہ ع على مجموع جملة : ف وهو آزے یقبل یه کہ ا ذلك 
شأنه وهذا شأن عباده المؤمنين. 

ومعرى ودم من صل على الوجهين أنه يعطنهم جا اطرای الوم بس 
وأعظم مما أملوا حين استجابوا له ولرسوله. وأنه يعطيهم من الثواب أكثر مما عملوا من 
الصالحات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كما في الحديث»› أن 
يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسألوه إياه» كل ذلك لأنه لطيف بهم ومدبر لمصالحهم. 

ولما كانت الاستجابة والزيادة كرامة للمؤمنين» أظهر اسم الذي ءامنوأ#» وجيء به 
موصولا للدلالة على أن الإيمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة لهم. 

وب نید و ا یک ریہ اعتراض ۶7+ سبق يهنن 9 '× «إترى 
EET‏ مسف متا ڪسبوا وھو واقع ع [الشورى:-22] ك نوع وا 
من الدوام 0 الكفر بعل فتح باب 1 لهم. 


ر74 ابی مر الشوری: 27 ابی روب 


ص رر ف سن < س ع ص ہے د امم سے ۲ 
KE #% ]27 |‏ وك كل 2 اررق عادو لچ نے الارض ولل ا بقدر ما 
LS‏ 4 


عطف على جملة: ودم ص صله [الشورى: 26] أو على المجموع من حملة: 
وَيسّتَجِيبُ ألذِينَ ءامنوأه ومن جملة: «وَرزِيدهم من فَصَلوء». 


وموقع معناها موقع الاستدراك والاحتراس» فإنها تشير إلى جواب عن سؤال 
مقدر في نفس السامع إذا سمع أن الله ستجت: للدين آمنوا 7 يزيدهم من فضله أن 
يتساءل في نفسه: أن مما يسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه فقد كان المؤمنون 
أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم وقاطعوا 
معاملتهم» فيجاب بأن الله لو بسط الرزق للناس كلهم لكان بسطه مفسداً لهم لأن الذي 
يستغنى يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله» ويحمله على الاعتداء على الناس فكان من خير 
المَؤمتين الاجل لمم أن .لا سط لهم تی الرؤق» وكان ذلك متوطا بسكة أرادها الله 
من تدبير هذا العالم تطرّد في الناس مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى: «9كلا إِنَّ ألإضنَ لطن 
أن وا إمتمین 4 [العلق: 6ء 7]. 

وقد كان فى ذلك للمؤمن فائدة آخری؛ وهى أن لا يشغله غناه عن العمل الذي به 
شو فى لاقو مذ ق جع وهنا الاسباى هو التی آغار ال لی لك جين 
قال خسار لما تعرضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال من البحرين : «فوالله ما 
الفقرّ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم). 

وقد وردت هذه الآية مورداً کل لان قوله: لعب دو يعم جميع العباد. ومن هذه 


الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزئي الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من 
هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما فيها من 
ہو ی أن الله امن نظام هذا العالم علی قوانین عامة ولیس سے ات 
أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب والرضى والفوز في الحياة 
الأبدية. وربما خضّهم ہما أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى إقامة الحق. 

والبغي: العدوان والظلمء أي: لبغى بعضهم على بعض» لان الغنی مظنة البطر 
والأشر إذا صادف فنا خبيثة» قال بعض بنی جرم من طبع من شعراء الحماسة: 


إذا أا و سو كلتم دوا وإن ادلي و كنتم قحال" 


ولبعض العرب أنشده في الکشاف : 
وقد جغل اترسع سکیٹ کٹا ری نقى اا سا رش سنا 

ان اتی کا كان ميا لاس لا ود مضو ا قيفي السا ا 
بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حکمة کون الرزق بقدر لا لبيان 
حكمة في الفقر. 

فالتلازم تبرق الط وجوابه في قوله: ولو سط الله رق لعبادوہ عو کہ حاصل 
بهذه السببية بقطع النظر عن کون هذا السبب قد يخلفه ضدہ أيضاًء لی أن بق سط 
الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الرزق والخصاصة» والفقر» وهي 
متفاوتة فلا إشكال في التعليل. 

وعن خباب بن الأرت: «فينا نزلت هذه الآية» وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني 
النضير وبني قريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت», وهذا مما حمل قوماً على ظن هذه 
الآية مدنية كما تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن خباب فهو تأويل منه لآن الآية 
مكية وخباب أنصاري» فلعله سمع تمثيل بعضهم لبعض بهذه الآية ولم يكن سمعها من 
قبل. وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خبر ضعيف. 

ومعنى الآية: لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام حياتهم ببغي 
بعضهم على بعض» لأن بعضهم الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر أسباب العدوان كما علمت 
فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مض إلى اختلال نظامهم. وبهذا تعلم أن بسط 
الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا الفساد لأن الغنی قد یصادف نفساً 
صالحة ونفساً لها وازع من الدين فلا يكون سبباً للبغي. فإن صادف نفساً خبیثة لا وازع لها 
فتلك حالة نادرة هي من جملة الأحوال السيئة في العالم ولها ما يقاومها في الشريعة وفصل 
القضاء وغيرة الجماعة» فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 

وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالی: «إوَلكن رل يدر 4 
ھا ۵ عطاء من رفيع الشأن: فشه E‏ علوء وتكرر مثل هذا الإطلاق 
58 القران. 

والقڈر بفتحتين: المقدار والتعيين. 

ومعنى تا يا : أن مشيئته تعالى جارية على وفق علمه وعلى ما ييسره له من 
ترتيب الأسباب على حسب مختلف مصالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض» وكل ذلك 


(1) رومان براء مضمومة: اسم رجل. 


ہے 22 021 
تصرفات وتقدیرات ل١‏ يحيط بها إلا علمه تعائی وکلھا تدخل تحت قوله: إن بعبادو 
2 اھ رس و التعليل للتي قبلها. 

وافتتحت باإن) التي لم درف تھا اکيل الخبر ولكنها لمجرد الاهتمام بالخبر 
والربط. فالجملة فى تقدير المعطوفة بالفاء. 

والجمع بين وصفي طح ونوضر» لأن وصف حي دال على العلم 
بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي: العلم بما سيكون. ووصف 
ہر دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين التعلقين للعلم 
الالھی. 

[28] وَهْوَ آلزے برل الْعَيَتَ من بعد ما مَنطُوا وَیَشُر رمه وَھو ألو 
وم الت 0 4 
الحميد 2 

رطف 5 جملة: «#ولدكن يرل بقدر ما معا [الشورى: 27]ء فإن الغيث سبب 
رزق عظيم وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم بهء وفيه تذكير بهذه النعمة العظيمة على 
الناس التي منها معظم رزقهم الحقيقي لهم ولأنعامهم. 

وخصّها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها لأنها 
أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء ڪه للناس والدواب» وبهذا يظهر وقع قوله: ومن 
ایو حَلَق ‏ لکوت وَالَْضِ وما بت ففھعا من دَآبَةِ» [الشوری: 29] عقب قوله هنا: وهو 
ألذه برل العَيتَ». 

واختيار المضارع في يرل4 لإفادة تكرر التنزيل وتجديده. 

والتعبير بالماضي في قوله: من ما فَمَطُوأ # للإشارة إل حصول القنوط 
وتقرره بمضي زمان عليه. 

والغبيك* المطر الات بعد الجفات. سى غ بالعصدن لات به غيت الناس 
المضطرين» وتقدم عنه قوله: فيه يغاث الاس في سورة يوسف [49]. 

والقنوط: اليأس» وتقدم عند قوله تعالى: #قلا کک من لطت في سورة 
الحجر [55]. والمراد: من بعد ما قنطوا من الغيث بانقطاع أمارات الغيث المعتادة 
وضيق الوقت عن الزرع. 


te 


وصيغة القصر في قوله: وهو آلڑے برل الْعَيَتَ» تفيد قصر القلب لأن في 
السامعين مشركين يظنون نزول الغيث من تصرف الكواكب وفيهم المسلمون الغافلون» 
نزّلوا منزلة من يظن نزول الغيث منوطاً بالأسباب المعتادة لنزول الغيث لأنهم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن المطر من تصرف أنواء الكواكب. 


وفى حديث زيد بن خالد الجهنى قال: خطبنا رسول الله على إثر سماء كانت من 
الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟) قالء «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بیء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالکوکب» وأما من 
قال: مُطرنا بنوء كذا ونوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». فهذا القصر بالنسبة 
للمشركين قضن قلب أصاى. وهو ,بالتسية للستلمين قصر فلب تريلى. 


جر و ساب ين 


والنشر: ضد الطي» وتقدم عند قوله تعالى: «يلقله منشورًا# في سورة الإسراء 
[13]. واستعير هنا للتوسيع والامتداد. والرحمة هنا: رحمته بالماء» وقيل: بالشمس بعد 
المطر. وضمير يِن بَمَدٍ ما قَمَطُوأ» عائد إلى #عبادو) من قوله: وو آلزے قبل الو 
عن عادو [الشوری: 25]. 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب رفع القحط عن قريش بدعوة النبي ئي بهم بذلك 
بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيها الجيّف والعظام» وهو المشار إليه بقوله 


ص 


في سورة الدخان: «إنًا كشِفوا العذاب فيلا إن عَیثت ©@4. 

کی الصسم عن عبداة ین مسغوة أن ورل اق ا لما دعا فا كاير 
واستعصوا عليه فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». فأتاه أبو سفيان فقال: يا 
محمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم قال: «تعودون بعد). وقد 
كان هذا فى المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الآية نزلت فى استسقاء النبى ىة لما سأله 
الأغزائن وه فى ف الو ۱ ۱ 


وفي رواية أن الذي كلمه هو كعب بن مرة» وفي بعض الروايات في الصحيح أن 
النبي ية قال: «اللهم عليك بقريش» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف». وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ابر بفتح النون 
وتشديد الزاي. وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. 

وذكر صفتي فلَوَل ليد دون غيرهما لمناسبتهما للإغائة» لأن الولي يحسن 
لل عرات ایض يعطي ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. وذكر 
المهدوي تفسير ويش رمت بطلوع الشمس بعد المطر. 


[29] اومن ایو حَلق ‏ لوت وَالَْضِ وما بت فضھعا من داب وهو كَل 
جه إا ]2 یڑ @4 

لما كان إنزال الغيث جامعاً بين كونه نعمة وكونه آية دالة على بدیع صنع الله تعالى 
وعظيم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية» انتقل من ذكره إلى ذكر آيات دالة على انفراد الله 
تعالى بالإلهية وهي آية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد للناس دون قصد 
الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي سياق الآيات فيها. 

والآيات: جمع آیةء وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن المراد 
الآيات الإلهية. والسماوات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما تجاوز 
الأرض من الجو. والأرض: الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث: وضع الأشياء 
في أمكنة كثيرة. 

والدابة: ما يدب على الأرض؛ أي: يمشي فيشمل الطير لان الطير يمشي إذا نزل 
وهو مما أريد في قوله هنا «إفِيمَا»4 أي: في الأرض وفي السماءء أي: بعض ما يسمّى 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح ا مثل قبة زرقاء على الأرض في النهار» قال 
تعالی: ألم يروا إل اير سرت له جو التسمار» [النحل: 79]» فإطلاق الدابة 
على الطير باعتبار أن الطير يدب على الأرض كثيراً لالتقاط الحب وغير ذلك. 

وأما الموجودات التي في السماوات العلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها 
اسم دابة. ويجوز أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيهاء فإن الکواکب من 
السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الکواکب؛ وجوّز بعض العلماء 
المتأخرين أن في كوكب المريخ سكاناًء وقال تعالى: ظوَيخْلْقُ مَا لا كمون [النحل : 
8ء على أنه قد یکون المراد من الظرفية في قوله : $ اچچ ظرفية المجموع لا الجميع› 
أي: ما بث في مجموع الأرض والسماء من دابة» فالدابة إنما هي على الأرض» ولما 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما لأن 
الأرض محوطة بالسماوات ومتخيلة منها و و ظرفه» والمظروف في ظرف 
و ہی ا قال تعالى: سج البحَرْتٍ يقبن €6 [الرحمن: 19]ء ثم 
قال: يرج يننا ألو وَالْميعَاتٌ €6€ [الرحمن: 22]ء e‏ والشرجان ب ا 
أحد البحرين وهو الملح لا من البحر العذب. 


صو ر 


وجملة: لوقو عل جمعهم إذا ا ربد معترضة في جملة الاعتراض لإدماج 
إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظيم قدرة الله وعلى تفرده بالإلهية. 


والمعنی : أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيهما عن عدم قادر على 
إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاء. لان ذلك كله سواء فین جواز تعلق القدرة به 
0 0" ا 

وضمير الجماعة في قوله: ظجمَعِهمَ» عائد إلى ما بث فيهما من دابة باعتبار أن 
الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدواب؛ أي: الإنس. 

والمراد ب مه4 حشرهم للجزاءء قال تعالى: يم يفك لور لل 
[التغابن : 9. 

وقد ورد في أحاديث في لصحح أن بعض الدواب تحشر للانتصاف ممن ظلمها. 

00 و ہہ 


ہم ہے و لحو ر لاير ماس ssl‏ وہ 


کی 0 1 تل ته a Se‏ :و 9 30]. 

[30] ارما یر من میم یکا کیٹ یریک وفوا عن کر © 4 

لما 'تضمتے, المنة و ا القوم أصابهم جهد من القحط بلغ 
ہے ار سو ر ںا ا و و سا تھ 
کے ا من الشرك تنبيهاً بیعٹھم ويبعث سوک نے e‏ 
على الجزاء في الآخرة بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله بما هو جزاء لهم في الدنياء ولما 
كان ما أصاب قریشاً من القحط والجوع استجابة لدعوة النبي ایا عليهم كما دم 
وكانت تلك سی ناشئة على ما لاقوه به من الأذى. لا جرم كان ما أصابهم ہا 

فالجملة عطف علی جملة: «ووهو آلزے بل المت و سو کا قتطوا کہ [الشوری: 
8]. 

وأطلق كسب الأيدي على الأفعال والأقوال المنكرة على وجه المجاز بعلاقة 
الإطلاق. أي: بما صدر منكم من أقوال الشرك ولأذى للنبي بيه وفعل المنكرات الناشئة 
عن دين الک ۵ 

والخطاب للمشركين ابتداءً لأنهم المقصود من سياق الآيات كلهاء وهم أولى بهذه 


BAR‏ سان وت 


الموعظة لأنهم کانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبما دل 
على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 

والباء للسببية» أي: سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن عامر 
را تعفر زيما شيك اد على أن «ما» موصولة وهي مبتدا. و٭لیما كسَبَتَ 

يكر ظرف مستقر هو خبر المبتدأً. وكذلك كتبت في مصحف المدينة ومصحف الشام 

وقرأ الباقون: #فبما كت يديك بفاء قبل الباء» وكذلك كتبت فى مصحف البصرة 
00٣۷: 9ٗ". <9‏ 
ا واا را الجوات: رط کرت رع فر الط اف للالالة على الق 
و#إتّن# بيانية على القراءتين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة: اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه» وقد لزمتها هاء التأنيث للدلالة 
على الحادثةء فلذلك تنوسيت منھا الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة. 

فقراءة الجمهور تعیٔن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لان 
«ما» فى هذه القراءة إما شرطية والشرط دال على التسبب» وإما موصولة مشبّهة 
ار كالموصولية تقد الا الى لہ الک وها فرط يقي اقب 

وقراءة نافع وابن عامر لا تعّن التسبب بل تجوّزه لأن الموصول قد يراد به واحد معين 
بالوصف بالصلةء فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييد القراءة الأخرى لان الأصل في اختلاف 
القراءات الصحيحة اتحاد المعانى. وكلتا القراءتين سواء فى احتمال أن يكون المقصود 
العطا ےسا ان کرد ارد یھر الا مات تی آ2 يكون المراذ 
مصائب معینة حصلت في الماضي» وأن یراد جمیع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 

وفع الابة على كلذ التقديريق: ينيد" أن مما يفيت الاش من مضاكت الدنيا ا 
هو جزاء لهم على أعمالهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة أو المصائب التي 
أصابت المشركين لأجل تكذيبهم وأذاهم للرسول 8 

ثم إن كانت ما» شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبيّن بحرف من 
البيانية أظهرء لان شرطها الماضي يصح أن يكون بمعنى المستقبل كما هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضي» والتعليق الشرطي يمحّضها للمستقبل» وإن كانت «ما» 
موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص لأن الموصول يكون للعهد ويكون 

وأيا ما كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
لكل الله عليهم جزاءً على سوء أعمالهم». وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معيّنين كان 


فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا 

جزاء على أعمالهم زيادة في التنكيل بهم. إلا أن هذا الجزاء لا يطرد فقد يجازي الله 

قوماً على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد يترك قوماً إلى جزاء الآخرة. 

فجزاء الآخرة فی الخير والشر هو المطّرد الموعود بەء والجزاء فى الدنيا قد يحصل وقد 
aE :‏ ۱ 


لا يحصل كما قال تعالى: وفوا عن کنر كما سنبينه. 
وهذا المعنى قد تكرر ذكره فى آیات وأحاديث كثيرة بوجه الكلية وبوجه الجزئية» فممًا 


۰ سو ا و ےگ جح مو ہے مہ رھش کرو ہے یہو سہ وھ دس سج رص ہی 
6ه ہے سل مسد يو ےہر ہے وهو ہو ار ہہ ھے رو ل یی و ۓوہ نر لا ھی ہیل ھھ 
وأما اذا ما الله فقدر عليه رزفه. فيقول رذ أهدن. (9) كلا بل لا تَحرموں الہ 3 ولا عضوت 


لق علصا لیکن @ اکت اشک كد بَا )4 [الفجر: 15- 19] الآية. 

فقوله: ہل کل بل لا ثكمو ال لچ مرتب على قوله: #كلا4 المرتب على قوله: 

يمول رى أ درس وقوله : «وفيقول ري أهلتن-. فدل على أن الكرامة والإهانة إنما تسببا 

على عدم إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين» وقال تعالى: #ظهرٌ النساد ف ار 
لخر یکا كسَبَتْ أت الاس ليذيقهم بَعَضَ آلزے عیلوا لَعَلَهُمْ بجع )€ [الروم: 41]. 

وفي سنن الترمذي: أن رسول الله ييه قال: ١لا‏ تصيب عبداً نكبة فما فوقها أو 
دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر). 

وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية. 

وأما ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح: فلت إسَغفرواً ریکم 
لک كت عا © یل اک یک مدرلا للا يد بأمَولٍ و ول لد جت وجل لد 
نكر )€ [نوح: 10 12]ء وقوله حكاية عنه: هك اعَمدیأ الله انوه وَأطيغون (©) يعفر لكر 
7 ث رورس 2 پر سے ضحد ے‫ 
وک إل ا کا 4ه فى سررعف 18797 تر ا بی وت اند 
فما جَوَآهُ من يَفَعَلْ لك 7ت ر ءال ره لديا الات فى شزرو البقرة 
[85]ء وقولہ: إا لزي دوأ ليجل سيتاهم عَسّب من رَّيَهِمْ وَزل غ ليره الديا وَكدَِكَ 
کہ وه م لا ۰ 9 59 کے سے ہے ”ہے ورس 
2 ألمفترين @4 [الاعراف: 2ء وقال حكاية عن موسى : الگا پا فعل لي 
يا [الأعراف: 01155 فو قاات ربك امک ليم إل يوم الْقِِلمَةِ من ومهم سوم 


و ہے 


لْعَدَابٌ إِنَّ ربك لَسَرِيعٌ الاه فی الأعراف [167]» وقال فی فرعون: ٭اَلندہ ال تل 


سے 


رم ركد 


اکر وَالَوْلّ 6 [النازعات: 25]ء وقال في المنافقين: أو يرود ات بے ے 
ڪل عاو کہ او ریت م لا نووت ولا هم بت ل6 في براءة [126]. 

وفي حديث الترمذي قال النبي كَلةِ: «نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
فى المكروهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من بحافظ عليهن عاش بخیر ومات 


بخیراء وفي باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبي كَكِةِ: «وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه). 

وفی البخاري قال خباب بن الأرت: (إنا آمنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب أجرنا 
على اللہ فمنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عميرء مات وما ترك 
الاي كنا اذا ظظىتا كنا راس بدت رجاه اذا طا رجلية بدا واسه كامرنا 
رسول الله ية أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخرء ومنهم من عُججلت له 
ثمرته فهو يهدبها). 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا قد 
تكون جزاء على فعل الخيرء قال تعالى : الا إت أوَليَك الو لا خوف ميه ولا هم 
کت @ الت موا وڪاو يقرت © لمر ال ل الْحَيَؤة لديا وف الآجرة» 
[يونس: 62 64]ء وقال حكاية عن إخوة يوسف: ه٭قَالواً تاه لَقَدَ َاتَرِ»كَ الہ عَلکا وَإن 
کے لخت (©» [يوسف: 91]ء أي مدن ٤‏ اى وأنت لم تكن شاا 


5 کہ ٭ و يس ر لت دس مور کے رس 5 
وقال: هلفتَالنهَمٌ اله واب الدنيا َحَسن ثواب الآجرَة» [آل عمران: 148]ء وقال: 


«وكان اوها صَلِنَا قاراد ريك أن عا أَسْدَّهُْمَا وجا كَرَهُْمَا رة من َي في 
سورة الكهف [82]ء وقال: ##وعد ال ألذِنَ ءامثواً منک وعيلوا ايحت لستخلمنھم ف 
الگ کا شخت الیک من لهم إلى قوله: طوَلِبَرْلتَم تا بد حَوَفِهمَ مناه في 
سورة النور [55]. 

وهذا كله لا ينقض الجزاء فى الآخرة» فمن أنكروا ذلك وقالوا: إن الجزاء إنما 
يحصل يوم القيامة لقوله تعالی : #ملك يوو ایت 4 [الفاتحة: 4] اک يوم 
الجزاء وإنما الدنيا دار تكليف والآخرة دار الجزاءء فالجواب عن قولهم: هو أنه لیس 
کون ما يصيب من الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد» ولا متعين لەء فإن 
لذلك أسباباً كثيرة وتدفعه أو تدفع بعضاً منه جوابر كثيرة» والله يقدر ذلك استحقاقاً ودفعا 
رلکھ مامت الله نه الخراف ات شاف 

وقد تصیب الصالحین نکبات ومصائب وآلام فتکون بلوى وزيادة في الأجر ولما لا 
يعلمه إلا الله وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجاً ولأسباب غير ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله وهو أعلم بخفايا خلقه ونواياهم ومقادير أعمالهم من حسنات 
وسيئات» واستعداد نفوسهم وعقولهم لمختلف مصادر الخير والشرء قال تعالى: ٭لولو 
es EE‏ تین واا رهم ضرت کہ [الأنفال: 23]. 

ومما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقصّار الأنظار أن رَعَمَ أهل القول بالتناسخ أن هذه 


الات الى لااتی لها سا وکات القن ر کے فراطے جک ا و ت 
الشرور إنما هي بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأجسام التي نشاهدها على ما كانت 
أصابته من مقتضيات الأحوال التي عرضت لها في مرآنا قبل أن توضع في هذه الأجساد 
التي نراهاء وقد عمُوا عما يرد على هذا الزعم من سؤال عن سبب إيداع الأرواح 
الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس فبئس ما يفترون. 

فقوله: «وَيَعْهُواً عن كثر» عطف على جملة: وما ابڪ من مويب مصخ یما 
کیٹ یکره وضمير #بعفو» عائد إلى ما عاد إليه ضمير: ومن الیو كلق 
لسوت [الشوری: 29]. وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصیبة عن 
وعملوا الصالحات» وهو إجمال يبينه على الجملة أن ما يعلمه الله من أحوال عباده وما 
تغلب من حسناتهم على سيئاتهم» وما تقتضيه حكمة الله من إمهال بعض عباده أو من 
6 2 بعض المقربین؛ سم مراتب كثيرة سو سی وتتساقط والموفق 

5 أنه ند يعفوء 9 27 ۶ی ٔ 7۸0 
جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أليق بهم. فالمراد هنا: العفو عن المؤاخذة 
فى الدنيا ولا علاقة لها بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من الكتاب والسنة. 

كير صفة لمحذوف» أي: عن خلق أو ناس. 

[31] وما اش عجرن ل الارض وما لکم يّن دوب الہ 
7 ص 9ع 
ضير )». 

عطف على جملة: #وَيَعَفُا عن كَثيرٍ» [الشورى: 30] وهو احتراس» أي: يعفو عن 
قدرة» فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه لگن يعفو تفضلا. 

والمعجز: الغالب غيره بانفلاته من قبضته. والمعنى: ما أنتم بفالتين من قدرة الله. 

ا أن الله أصابكم بمصيبة القحط ؛ ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم و سے 
بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم. > فهو من معنی قوله: 087 قلا 
اگ ايدو 4O‏ [الدخان: 15]. 

وقول النبى ب لأبى سفيان حين دعا e‏ «تعودون بعد)ء وقد عادوا 
فأصابهم الله ببطشة بدرء قال: «يوم بطش البطمّة الك ذا مسقم 420 [الدخان: 16]. 


َي ولا 


9 
١ 


32 
5 


الشوری: 34-32 بھی رن 


وتقييد النفي بقوله: إن الْأَرَضٌ» لإرادة ال ع سے أي كان من الارض 
لئلا يحسبوا أنهم في منعة بحلولهم في مكة التي أمَّنها الله تعالى» وذلك أن العرب كانوا 
إذا خافوا سطوة ملك أو عظيم سكنوا الجهات الصعبة» كما قال النابغة ذاكرا تحذيره 
قومه من ترصد النعمان بن المنذر لهم وناصحا لهم : 
كا بيت نحن عير کے مش ارا ا :الشار 
أو ضع البيتَ في ضماءمُظلمة اي اکر ل تسى يها الاق 
تانع الاس عتابحين يرکپھا مح السطالج تذعى ام ضار 

وجىء بالخبر جملة اسمية فی قوله: وما اٹم يمُعُجرت* للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه» أي : نفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 

ولما أفاد قوله: وما انر يِمُعَجِرِنَ لل اَلارَض> أن يكون لهم منجى من سلطة الله 
بنفي أن يكون لهم ملجأ يلجأون إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله فقال: وما کم س 
دون اک مِنْ هَل ولا تير أي: ليس لكم ولي يتولاكم فيمنعكم من سلطان الله ولا 
نصير ينصركم على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه» فجمعت الآية نفي ما هو معتاد بينهم 
من وجوه الوقاية. 

ولين دون الو ظرف مستقر هو خبر ثان عن كل وظضِيرٍ». والخبر الأول 
هو «إلكم. وتقديم الخبرين للاهتمام بالخبر ولتعجیل بأسهم من ذلك. 


کے نے 2 : ےس رے کے ص سج 5 وو سے 

[32 - 34] اومن َيه اور نے الحر الال © ان کنا سکن الیم 

رھ 2 < س اس سس ے 2 ای ہے کے سراد 7 ک < ودس اجر ه 
فيظللن روا ود عل ظهرو إن ے ذلك لايیت لکل صَبَّارٍ شکور 9 7 یوبِفَھن ا 


وھ ہے ON E‏ 
و عن کر 69 4. 


لما جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعمالھم؛ 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارةً وكشفها تارةً أخرى بقوله: وفوا عن کرک 
[الشورى: 30]ء وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية» سيق 
لهم ذكر هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها المخيفة المذكرة بما 
يغفلون عنه من قدرة الله والتى قد تأتى بما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضرء ودليلا 
على عظيم قدرة الله تعالى ا لا 7 ن إصابة ما أراد وإذفاجا للتذكير بنعمة 
السير فى البحر وتسخير البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعالى: #وَالْقكِ أل ره م 
ابر يمَا َعم الاس في سورة البقرة [164]ء فكانت هذه الجملة اعتراضاً مثل جملة: 


صر 7 ای 


ومن ایوہ حَلَق لسوت وَالْأَضٍ» [الشورى: 29]. 


والآيات: الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري: جمع جارية صفة لمحذوف دلّ عليه ذكر البحرء أي: السفن الجواري 
فی البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة [11]: إا لا طعا الا حلت فى لار )4 
وغدل عن: الفلك إلى «الجواري» إيماء إلى محل العبرة» لأن العبرة فى تسخير البحر 

والأعلام: جمع عَلم وهو الجبلء والمراد: بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
ناسا كثيرين» والعبرة بها أظهر والنعمة بها أكثر. 

وكتبت كلمة ا الموار4 في المصحف بدون ياء بعد الراء ولها نظائر كثيرة في القرآن 
مین الرسم والقراءة. وللقراء ف أمثالها اختلااف وھی التى تدعی قا غلماء القراءات 

وقراً نافع وأبو عمرو وأبو جعفر #الجواري*# في هذه السورة بإثبات الياء فی حالة 
الوصل وبحذفها فى حالة الوقف. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء فى الحالين. وقراً 
الباقون بحذفها فى الحالين. 

وإسكان الرياح: قطع هبوبهاء فإن الريح حركة وتموَّج في الهواءء فإذا سكن ذلك 

وقراً نافع ظا ارم ٭ بلفظ الجمع. وقرأه الباقون #الريح* بلفظ المفرد. وفي فراءة 
الجمهور ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخیرء وما قيل: إن 
الرياح للخير والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطّرد. وقد قرئ في آيات أخرى 
الرياح والريح في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور ه تما ٭ بهمزة ساكنة. وقرأه ورش عن نافع من طريق الأصفهاني 
بألف على أنه تخفيف للهمزة. 

والرواكل: جمع راكدة. والرکود: الاستقرار والثبوت. 

رالظیر الصات اسان والتعيوانة». وبطاق على آعلی ال طلقا نانفا ال 
طهُوره»# [البقرة: 189]ء وأصله: استعارة فشاعت حتی قاربت الحقيقة» فظهر البحر 
سطح مائه البادي للناظرء كما أطلق ظهر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى: ما 
ترک عل طَهَرها من دأبةٍ# [فاطر: 45]. 

وججعل ذلك آية لکل صبار شكورء لن في الحالتين خوفاً ونجاة» والخوف يدعو 


کے الشرری: 36 منرت 


ال اة رالا تلع ال الک ولا اق تک اناك لکل مر متا کان 
الصبر على الضراء والشكر للسراء» فهو يعتبر بأحوال الفُلك في البحر اعتباراً يقارنه 
اھ أو لک ۱ 
وإنما جعل ذلك آية للمؤمنین لأنهم الذین ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن اللہ منفرد 
بالإلهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 
وقوله : أو يُوبفَهِنَ»# عطف على جزاء الشرط. 
ومإيُويقَهنَ» : يهلكهن. والإيباق: الإهلاك» وفعله وَبَق كوعد. والمراد به هنا 
الغرق» فیجوز أن يكون ضمير جماعة الإناث عائداً إلى «الجوارىة على أن يستعار 
الإيباق للإغراق لأن الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الراكبين على 
تأويل معاد الضمير بالجماعات | بقرینة قوله: #بما کس فهو كقوله: وول ڪل 
ام بازیت ين کل في حیبق 2 ھدوا مدنف صن ام 7 28]. 
والباء للسببية وهو في معنى ا وما اڪ بن مُصِبخَ يما کیٹ يديک 
[الشورى: 30]. 
وبع عن کیٹ رہ عطف على #ابُوِتَهُنَ» فهو في معنى جزاء للشرط المقدرء أي: 
وإن 80 يعف عن م فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يوبقوا. وهذا العطف اعتراض. 
[35] راع الخ جیلو ل َِنَا ما هم ین تی (4)6. 
قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع «وَيَعَهٌ»# على أنه كلام مستأنف. وقرأه الباقون 
بالنصب. 
فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أَنْف لا ارتباط 
له بما قبله» وذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله لأنه لما قال: 
ومن ايت للبوار ى لخر [الشورى: 32] صار المعنى: ومن آيات انفراده بالإلهية 
الجواري فی البحر. والمشركون يجادلون فی دلائل الوحدانية بالإعراض والانصراف عن 
سماعها فَهدَّدهم الله بأن أعلمهم أنهم لا سنہ لی ای من عذابه» فحذف متعلق 
المحيص إبهاماً له تهويلًا للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممكن فيكون قوله: َعَم 
ای دلوك خبراً مراداً به الإنشاء والطلب فهو في قوة: وليعلم الذين يجادلون» أو 
اعلموا يا من يجادلون» وليس خبراً عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 
وأما قراءة النصب فھي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعل مدخول 
للام التعليل» وتضمّن «أن» بعدہ. والتقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلخ. وسمُوا 


هذه الزاز واق ااصرفت ل ها سرت ما اها مہ أن گر مظطرنتاکلى ما ها إلى 
أن يكون معطوفاً على فعل متصيّد من الکلامء وهذا قول سيبويه في باب ما يرتفع بين 
الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الکشاف؛ وذهب الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي 
ينصب الفعل المضارع بعدها ب«أن» مضمرة. 

ويجور أن یجعل نووا 2 مقاربة المخبر به كقولهم: قد قامت الصلاة. 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يحصل نژّل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به. وعلى هذا 
الوجه يكون إنذاراً بعقاب يحصل لهم قريب وهو عذاب السيف والأسر يوم بدر. 

وذكر فعل «يعلم» للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى: #«إوَاعَلموأ أنكم مللفوم4 
في سورة البقرة» [223]ء وقوله: «وَاعَلَمُوا تما عَنِمَثُم مّن سرو في سورة الأنفال [41]ء 
وقول النبي بيه حين رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاماً له فناداه: «اعلم أبا مسعود 
اعلم أبا مسعود»» قال أبو مسعود: فالتفت فإذا هو رسول الله كك فإذا هو يقول: «اعلم 
أبا مسعود)ء فألقيت السوط من يدي» فقال لی: (إن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام»» رواه مسلم أواخر کات الایمان. وتقدم معنی ٭ ألذِين 22 غ اکنا چ فی هذه 
السورة [35]. 

وفلما 4 نافیةء وهي معلقة لفعل «#يعلم» عن نصب المفعولين. 

والمحيص: مصدر ميمي من حاصء إذا أخذ في الفرار ومال في سيره» وفي 
حديث أبي سفيان في وصف مجلس هرقل: فحاصوا حيصة حمر الوحش وأغلقت 
ما وتقدم فی قوله تعالی : وآ دون عا حيصا [النساء: 121]. 


کے ہر د ہے ۶Z‏ 


[36] با انیم من ہے ملاع کا ایا 2 0× تم 
ول ریم یوون €3 ). 

تفریع على جملة: ول ضط أله الرِرْفَ لعبادوء لعوا× [الشوری: 27] إلى آخرهاء 
فإنها اقتضت وجود منعّم عليه ومحروم» فذگروا بأن ما أوتوه من رزق هو عَرّض زائل» 
وأن الخير في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله: «إويعَتُ 
عن کرک [الشورى 134:3 من سلامة الان من كتير ن أهوال: الأسفان البحرية» فان تلك 
السلامة نعمة من نعم الدنياء ففرّعت عليه الذكرى بأن تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفق غاية سعيه وليسع لعمل الآخرة الذي يأتي 
بالنعيم العظيم الدائم وهو النعيم الذي ادخره الله عنده لعباده المؤمنين الصالحين. 


بی خرن الشوری: 37 و لت 


والخطاب في قوله: أي للمشركين جرياً على نسق الخطاب السابق في قولہ: 
مم ب من مصب ے2 ہما تما گیٹ یکر یو وقوله: وما سم بمعجرين 2 وض وما 
لم جن دوين الو س وَل ولا صِيرٍ 6 [الشوری: 30 ۔ 31]ء وينسحب الحكم على 
المؤمنين بلحن الخطاب» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع الأمةء فالفاء الأولي للتفریعء 
و«ما» موصولة ضمُنت معنی الشرط والفاء الثانية في قوله: لام ما 1 داخلة 
على خبر «ما» الموصولة لتضمنها معنى الشرط» وإنما لم نجعل «ما» شرطية لأن المعنى 
على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة الخبر لمدلول 
اسم الموصول كما تقدم نظيره آنفاً في قوله: وما ایم يِن مُصِسخٍ يما کٹ 
یکر [الشوری: 30] في . 7 وكات این عاق 

ويتعلق قوله: حير واب ازِتَ ءامَنوأ» على وجه التنازع» واتبعت صلة «الذين 
آمنوا) بما يدل على عملهم يام في اعتقادهم» فعطف على الصلة أنهم يتوكلون على 
ربهم دون غيره. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما تعجز عنه قدرة العبدء فإن 
التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد لأن المشركين يتوكلون على آلهتهم أكثر من 
توكلهم على الله» ولكون هذا متمماً لمعنى «الذين آمنوا» عطف على الصلة ولم يؤت معه 
باسم موصول بخلاف ما ورد بعدہ. 

[] ووَالذِيتَ نوت کبتیر آلائم والفوچش وَإِدَا ما عضبوا ھُمَ یرون €3 . 

أتبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضّها على بعض كما تعطف الصفات 
للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها متحدون وهم 
الذین آمنوا بالله وحدهء وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى: الین يُوّمِنُونَ بِالْمَبَبِ» ثم 
قوله : ٭وَالدنَ رفون يما اَل یك کہ الآية في سورة البقرة [3ء 4]. 

والمقصود من ذلك: هر الاهتمام بالصلاات فيكرر الاسم الموصول لتكون صلته 
معتنى بها حتى كأن صاحبها المتحد منرّل منزلة ذوات. فالمقصود: ما عند الله خير 
وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتھم أي : أتبعوا إيمانهم بها. وهذه صفات للمؤمنين 
باختلاف الأحوال العارضة لهم فهي صفات متداخلة قد تجتمع في المؤمن الواحد إذا 
وُجدت أسبابها وقد لا تجتمع إذا لم توجد بعض أسبابها مثل: «#وامرهم شورئ ينبم کہ 
[38]. 

وقرأ الجمهور كير بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكسائي وخلف: #كبير» 
بالإفرادء فكبائر الإثم: الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الآثام العظيمة التي نهى 
الشرع عنها نهيا جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الاخرة مثل القذف والاعتداء والبغي. وعلى 


قراءة «كبيرة الإثم» مراد به معنى كبائر الإثم» لان المفرد لما أضيف إلى معرّف بلام 
الجنس من إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه. 

لوَالَْوحِسَ4: جمع فاحشةء وهي: الفعلة الموصوفة بالشناعة والتي شدد الدين في 
النهي عنها وتوعد عليها بالعذاب أو وضع لها عقوبات في الدنيا للذي يُظهر عليه من 
فاعليها. وهذه مثل قتل النفس» والزنى» والسرقةء والحرابة. وتقدم عند قوله: #وإذا فعلوا 
فة لوا وجدنا علا 1ب]4152* 5 سورة الأعراف [28]. 

وكبائر الإثم والفواحش قد تدعو إليها القوة الشاهية. ولما كان كثير من کبائر الوثم 
والفواحش متسبباً على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب أعقب الثناء 
على الذين يجتنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضب» أي: إمساك أنفسهم 
عن پت مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 

ء بكلمة ذا المضمّنة معنى الشرط والدالة على تحقق الشرط؛ لأن الغضب 
0807 تكاد تخلو عنه نفس أحد على تفاوت. وجملة: وولا ما عضبواً هم 
عفرو # عطف على جملة الصلة. 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة: هم يغفروت لإفادة التقوي. 

تقييد المسند ب #وإدا» المفيدة معنى الشرط للدلالة على تكرر الغفران كلما 
غضبوا. 

والمقصود من هذا معاملة ری یچوت جیب یی قوله الآتي : 
ولیت إا هم اب م بنکیرون € [الشورى: 39] لأن ذلك في معاملتهم مع أعداء 
دينهم. 

[8] ٭لاوالدن إِسْتَجَابوأ يهم واقامیً الصاو وَامَرَهُمَ شور ينم دیما روشتھع عفقون (69 . 

هذا موصول آخر وصلة أخرى. ومدلولهما من أعمال الذين 3 التي يدعوهم إليها 
إيمانهم» والمقصود رت هم سی کے هن عيدالرعين اقرف ون 
ذلك أنهم من المؤمنين الذين تأصل فيهم خلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لآن الاستجابة لله لله هي الااستجابة 
لدعوة النبي لا فإنه دعاهم ا الإسلام ا عن الله » فكأن الله دعاهم إليه فاستجابوا 
لدعوته. والسين والتاء في إستجابوأ للمبالغة في الإجابة» أي: هي إجابة لا يخالطها 
كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال: استجاب له كما يقال: استجابه» فالظاهر أنه أريد منه 


اكلا بر الشررى: 0د رت 


استجابة خاصة» وهي إجابة المبادرة مثل أبي بكر وخديجة وعبدالله بن مسعود وسعد بن 
أبي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. 

وجعلت 5 امهم تو ت چ غا على الصلة. وقد عرف الأنصار بذلك إذ كان 
التشاور 2 الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان من تشاورهم الذي 
أثنى الله عليهم به هو تشاورهم حين ورد إليهم نقباؤهم وأخبروهم بدعوة محمد بيه بعد 
أن آمنوا هم به ليلة العقبة» فلما أبلغوهم ذلك اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري 
فأجمع رأيهم على الإيمان به والنصر له. 

وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل آثارها أن 
اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام» أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 
الخاصة التي تشاور بها الأنصار في الإيمانء وأي أمر أعظم من أمر الإيمان. 

والأمر: اسم من أسماء الأجناس العامة مثل: شيء وحادث. وإضافة اسم الجنس 
قد تفيد العموم بمعونة المقام. ا جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد مجاز 
عقلي لآن القنووئ تل للمتثاوويةة: :وأما الامر فهو ظرف مجازي 8۹۱۰+ 9ھ 
أنه یقال: تشاورا في كذاء قال تعالی : لے وَمَاوھُم ل الأ [آل عمران: 159]ء فاجتمع 
في قوله: «#ووأ مهم شوریٰ رئ# مجاز عقلي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشورى مصدر كالبشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يظن فيه صواب 
الرأي والتدبير أن يشير عليه ہما يراه في حصول الفاتدة المرجوة من عملهء وتقدم الکلام 
عليها عند قوله تعالی : وَمَاوزهُم 2 جو في سورة آل عمران [159]. 

وقوله: بت پچ ظرف مستقر هو صفة ل#شُورئ»*. والتشاور لا يكون إلا بين 
المتشاورين» فالوجه أن يكون هذا الظرف إيماء إلى أن الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من 
يهمهم الأمر من أهل الرأي فلا يُدخل فيها من لا يهمه الأمرء وإلى أنها سر بين 
المتشاورين» قال بشار: 

واج سيا E E‏ ارا يور كاه 

وقد كان شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه الآية» ولا أدري أذلك استظهار منه أم شيء 
تلقاه من بعض الکتب أو بعض أساتذته. وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويهاً بمكانة الصلاة بأعمال 


الإيمان» ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصةء فإذا كانت الآية نازلة فی الأنصار أو كان 
لضان ااي الأول ا قل المراة سارہ ا ار هة ایا وه لعاف 
إذ سألوا النبي بيه أن يرسل إليهم من يقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة فأرسل إليهم 
مصعب بن عمير وذلك قبل الهجرة. 

وأثنى عليهم بأنهم ينفقون مما رزقهم الله وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناءء 
وهو كقوله فيهم: وروت ڪل اَم و كن نم حَصَاصَةُ * [الحشر: 9]. وذلك أن 
الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم أموال 
يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبي كَل فأما 
المؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمانهم قال النبي كله : 
«وهل ترك لنا عقيل من دار). 

۱ 27 ا 

وقول وما رَرَكنَهُمْ يُنفِقونَ» إدماج للامتنان في خلال المدح وإلا فليس 
الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 

[39] لمت لکا صم ابی مر ينيرو &)4. 

هذا موصول رابع وصلته لُق أراده الله للمسلمين» والحظ الأول منه للمؤمنين 
الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجروا فإنهم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من شتم 
وتحقير ومصادرة الأموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

و ابق : الاعتداء على الحق» فمعنى أصابته إياهم أنه سلّط عليهم» أي: بغی 
غيرهم عليهم . 

وهذه الآية مقدمة لقوله في سورة الحح : فان للزن قدتلوے باتهم لكر وز أله 
عل نصَرِهِمٌ عبد ۵ ألذين اخرجوا من ديلرهم بِعَيْرٍ حى فإن سورة الحج نزلت بالمدينة 
انتا الى اھ علبى نانف کرت ا کے یا على ا الاکساں تاش .على نا 
أصابهم من البغي فكان کل فن السیت والسیت مرجب ألا لات الانتساز دہ رنڈ 
إذ هو 8 البغي اللاحق بهم لأجل أنهم مؤمنون» فالانتصار لأنفسهم رادع للباغين عن 
التوغل ذ في في البغي على انال وذلك الردع عون على انتشار الإسلام. إذ يقطع ا 
أن يخالج نفوس الراغبين في الإسلام من هواجس خوفهم من أن يُبغى عليهم: 

وبهذا 0 أن لیس بين قوله هنا: «وَالذِينَ إا أصَابہُم ال م و 4 وبين قوله 
آنفاً: «وَإِدًا ما عَضبوا هم يَْفْرُون» [الشورى: 37] تعارض لاختلاف المقامين كما علمت 
آنفا. 


وعن إبراهيم النخعي : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وکانوا إذا قدروا عفوا. 

وأدخل ضمير الفصل بقوله: م ينتيروت الذي فصل بين الموصول وبين خبره 
لإفادة تقوي الخبرء أى:: لا ينبغي أن يترددوا في الانتصار لأنفسهم. 

وأوثر الخبر الفعلي هنا دون أن يقال: منتصرون؛ لإفادة معنى تجدد الانتصار كلما 
أصابهم البغي. 

وأما مجيء الفعل مضارعاً فلأن المضارع هو لی يجيء معه ضمير الفصل. 


سے کے رور و ولد 


[40] وروا َو سيه لها کمن عَهَا وصح ماج عل أله الک لا مح 
ليت )4. 

هذه جمل ثلاث معترضة الواحدة تلو الأخرى بين جملة: ولي إا سام لی کہ 
[الشورى: 39] إلخء وجملة: ٭لاوَلمن إنصر بَعَدَ ظليہ٭. وفائدة هذا الاعتراض تحديد 
الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم والاعتداءء وهذا انتقال من الإذن في الانتصار 
من أعداء الدين إلى تحديد أجرائه بين الأمة بقرينة فرع هَمَنَ عا وَأْصَكَمَ»# على جملة : 

وروأ ميك سيه مها إذ سمي ترك الانتصار عفواً وإصلاحاً ولا عفو ولا إصلاح مع 

ال الشركة 

وبقرينة الوعد بأجر من الله على ذلك العفو ولا يكون على الإصلاح مع أهل 
الشرك آخر: 

وهيكَةٍ4 صفة لمحذوف» أي: فعلة تسوء مَن عومل بها. ووزن م4 فَيْيِلة 
مبالغة في الوصف مثل: هینةء فعينها ياء ولامها همزة» لأنها من ساءء فلما صيغ منها 
وزن فيعلة التقت ياءان فأدغمتاء أ" أن المجازئ يجازي من فَعَل معه فعلة تسوءه بفعلة 
سيئة مثل فعلته فى السوء»ء وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التى لا يرضاها الل؛ فلا 
إشكال في إطلاق السيئة على الأذى الذي يُلحق بالظالم. ۱ 

ومعنى انلها أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون المماثلة في 
الغرض والصورة وهى المماثلة التامة» وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل 
ظلماً بمثل ما قَتَل 7 ومن المعتدي بجراح عمد» وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار إلى 
المشابهة فی الغرض» أي: مقدار الضرء وتلك هى المقاربة مثل تعذر المشابهة التامة فی 
جزاء الحروب مع عدو الین إذ قد یاعق اضر با ماص لم یصیبوا أحداً بضر 0-0-6 
أشخاص أصابوا الناس بضرء فالمماثلة في الحرب هي انتقام جماعة من جماعة بمقدار 
ما يشفي نفوس الغالبين حسبما اصطلح عليه الناس. 


ای میں الشوری: 40 یہ یں 


ومن ذلك أیضاً إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسة الباغى بمثل ما أصاب به حاسة المعتدى عليه. 
وكذلك إعطاء قيم المتلفات من المقومات 00 أن يكلف الجاني بإعطاء مثل ما 
أتلفه. 

ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتمالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه؛ فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة من 
عقوبة جرمهم. وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة لأنهم إنما جنوا 
على واحد. 

فمن العلماء من لم يَعْتَدَّ بتلك الزيادة ونظر إلى أن كل واحد منهم جنى على 
المجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجني عليه» وجعل التعدد ملغى وراعى 
في ذلك سد ذريعة أن يتحيل المجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليه وهذا قول 
مالك والشافعي أخذاً من قضاء عمر بن الخطاب» وقوله: لو اجتمع على قتله أهل 
صنعاء لاقتصصت منهم. 

ومنهم من عدل عن الزيادة طلقا وهو قول داود الظاهري»› ومنهم من عدل عن 
تلك الزيادة فى ي القطع ولم يعدل عنها فى القتلء ولعل ذلك لأن عمر بن الخطاب قضى 
به في القتل ولم يؤثر عن أحد في القطع. وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان طريق ثبوت 
ااي ا احير اود مووي اموي سای 
يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. 

واعلم أن المماثلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم كما اعتبرت في الديات وأروش 
الجنايات. 

وجملة: ا إنَه لا سحب القن في موضع العلة لكلام ا دل عليه السياق 
فيقدّر: أنه يحب العافين كما قال: ظوَالْمَافِينَ عن الاس وَالله بت ا لسْحی نک [آل 
عمران: 134]» ونصرّہ على ظالمه موكول إلى الله وهو لا يحب الظالمين: أي : فيؤجر 
الذين عفوا بک ليم على ہی لأنه لا يحب الظالمين فلا يهمل الظالم دون 
عقاب: #وض فل مظلوما ققد جعَلتا لول سلطا فلا رف ل لقتل إل کان منضورا» 
[الإسراء: 33]. وقد استفيد حب الله العافين من قوله: لان ل 0 ب الطَدِلِمِين که وعلى هذا 
فماصدق الظالمين: هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. 

ويجوز أيضأ أن يكون التعليل بقوله: نه لا يحب ٢‏ الم نی منصرفاً لمفهوم جملة 


2 > كرد 


كرو َو سيه مهاه أي: دون تجاوز المماثلة في الجزاء كقوله: وَين ماج 


ر94 كلف رات مت 


فَعَاقِبوا بیٹل ما عُوقّث بد [النحل: 126] فيكون ماصدق لين : الذين يتجاوزون 
الحد فی العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذیراً من مجاوزة الحدء كقول النبى گی : 
امن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). ١‏ 

وقد شملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمةء ففي تخويل حق انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع للظالمين عن الإقدام على الظلم خوفاً من أن يأخذ المظلوم بحقه» فالمعتدي يحسب 
لذلك حسابه حين الهم بالعدوان. 

وفي الترغیب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأخوة الإسلامية بين المظلوم 
وظالمه كيلا تنثلم في آحاد جزئیاتھا بل تر داد جع متانة كما قال تعالى: و دہع بالتے 

TT ھا ا ا‎ PN AE 

على أن الله تعالى لم يهمل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من 
غضب الله عليه إذ قال: لله لا يِب الطددِينَ4» ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 00 

وتنشاً على معنى هذه الآية مسألة غرّاء تجاذبتها أنظار السلف بالاعتبار» وهي : 
تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العربي في الأحكام: روى ابن القاسم 
رای وهس عن مالك ومفل عن قول سا ين المشيب: لا أحلل أخداء. فقال:: .ذلك 
يختلف. فقلت: الرجل يسلف الرجل فيهلِك ولا 00 و کال آری آج علق بورهو 
أفضل عندي لقول الله تعالی : «#الذِينَ مََتَمعُونَ القول ف lT‏ [الزمر: 18]ء وإن 
كان له فضل يتبع» فقيل له: الرجل يظلم اة فقال: لا أرى ذلك» وهو عندي 
مخالف للآول لقول الله تعالى: رك الیل علی: الزن يظلمون لاس چ [الشورى: 42]ء ويقول 
تعالى: ٭٭ما عل الست من سیل [التوبة: 91] فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حل. 

قال ابن العربي: فصار في المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: لا يحلله بحال» قاله ابن 
الع ری لہ قاله ابن دہ 7ھ اقشی ات سار اقالت رن 
ےر روزن كان رکا وهو قول مالك. 

وجه الأول: أن لا يحل ما حرم الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

0 ع ك فن ال هة أن دا وان كان 
ظالماً فمن الحق أن لا تتركه لثلا يغتر الظلّمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 

وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا 


پت لسانت رت 


وأبی لطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فکان أول من لقينا ابو 
الیسر صاحب رسول الله ڪه فقال له ای أرى فى وجهك سنعة من غضب» فقال: 
أجل كان لي على فلان دين» فأتيت أهله وقلت: 0 هو؟ قالوا: لاء فخرج ابن له 
فقلت له: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي» فخرج. 
فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأنت 
ماخ رفيو ل الله عل و كنك واا مهبر ا .قال نات صحف اها مو قال إن 
وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. 

[17] وکن بر بعد ظُلییہ اوک ما عَم ین سیل 07 4. 

يحور أن کرت غطنا على جملة: َم عَهَا وََسَلم٭ [الشورى: 40] فيكون عذراً 
للذين لم يعفواء ويجوز أنها عطف على جملة: طم يروه [الشورى: 39] وما بين 
ذلك اعتراض كما علمت» فالجملة: إما مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظالمه من 
المسلمين تکملة لجملة: من عا عا وَأَسْلم ق 7 ع عل أله [الشورى: 40]ء وإما مرتبطة 
بغرض انتصار المؤمنين من بغي العیشر کر یں وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع 
جماعات وهو الحرب فيكون هذا تمهيداً للإذن بالقتال الذي شرع من بعد أم دفاع 
الآحاد أن تمكنوا منه» فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع 
عن أنفسهم آحاداً كما قيل في عز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 

واللام في يولس تر موطئة للقسمء و«من» شرطية» أو اللام لام ابتداءً و«من» 
موصولة. وإضافة «ظيّدء من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: بعد كونه مظلوماً. 

ومعنى بد ملم التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أنهم ظلموا: فأما 
في غير الحروب فمن يتوقع أن أحداً سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحداً بأذى قبل أن 
یشرع في الاعتداء عليه ويقول: ظننت أنه يعتدي علي فبادرته بالأذى اتقاء لاعتدائہ 
المتوقع» لأن مثل هذا يثير التهارج والفسادء فنبه الله المسلمين على تجنبه مع عدوهم إن 
لم تكن بينهم حرب. 

وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية» فلو أن أحداً ساوره 
أحد ببادئ عمل من البغي فهو مرخص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه قبل أن يتمكن 
كله او ودياك سی يوقم يه ها سی او ا مارک نال من بعد وذلك مما يرجع إلى 
قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حکم حصوله» أي: مع غلبة ظنه بسبب ظهور بوادره» 
وهو ما قال فيه الفقهاء: «يجوز دفع صائل بما أمكن». 


ومحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي فأما إن 
فات فإن حق الجزاء عليه يحود بالرفع للحاكم ولا يتولى المظلوم الانتصاف بنفسه» 
هنا لمجرد بيان مقصد الآية لا لبيان معناها. 

والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأرض بقتل المسالمين» سمى ذلك سا على وجه الاستعارة 
لآأنه أشبه الطريق فى إيصاله إلى المطلوب» وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

والفاء في قوله: فئللَيكَ ما هم ين سيل فاء جواب الشرط» فإن جعلت لام 
لمن ہی 0 الابتداء فھو می وإن جعلت سی موطئة لے کا 0 كراد 7 
الأول منهما فيعطى جوابه ویحذف جواب الثاني» وقد يقال: إن ذلك في القَسَّم الصريح 
دون القَسّم المدلول باللام الموطكئة. 

وجيء باسم الإشارة في صدر جواب الشرط لتمييز الفريق المذكور أتمّ تمييز» وللتنبيه 

1421 ورك الیل على ألزين سے ٢‏ لاس ویبعوں لے الأيّض ہمبر ا تدك 
کے أي ور 
لهم عذاب یڈ 4€ 

استئناف بياني» فإنه لما جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بغي عليهم أن 
ينتصروا ممن بغوا عليهم» ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل» كان ذلك مثار سؤال 
سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفی عن هؤلاء. 

والقصر المفاد ب ظإِنََاه تأكيد لمضمون جملة: تاك ما َم ين سيل 
[الشورى: 414]ء لأنه كان يكفى لإفادة معنى القصر أن يقابل نفى السبيل عن الذين 
انتصروا بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين» لأن إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن 
سواه يفيد معنى القصر وهو الأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب كقول 
السموأل أو غيره : 
, تب على سو الات نت سیکا وليت فل .ضير الظيناك : تا 


وأما طرق عر المعروفة في علم المعاني فهي من الإيجازء فلما أوردت أداة 
القصر هنا حصل نه نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد حصوله الأول 


WFR.“‏ . 7 الث ا 


BR‏ ات سے 
پر می ہت یٹوٹ ما عَل الب من سيل إلى قوله: اسم 
اليل عَل آلیزرے دون وهم ميا 4 5 سورة براءة [91 - 93]. 

والمراد ب اسيل عين المراد به في قوله: ايك “ مَا لهم ین سیل ٭ [الشوری: 
1 بقرينة أنه أعيد مع فا باللام بد أن ذكر منكراً فإن إعادة اللفظ النكرة رفا 
بلام التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والآخرة. 

وشمل عموم فان يَظَلِمنَ» وعموم فلت كل ظالم» وبمقدار ظلمه يكون 
جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدث عنهم وهم مشركو أهل مکةء والناس 
المتحدث عنهم وهم المسلمون یومئد. 

والبغي في الأرض: الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل 
لمنافع الأرض التي خلقت للناس» مثل تحجير الزرع والأنعام المحكي في قوله تعالى : 
9 وقالوا حدق ای ركرك عد د اي 31 من فشا رعمھہ 4 [الأنعام: 8 
وشل تسب السائة :وتبحير التخيرة» والکامل لمخالفة فا ہے الله فى افظرة اليشر من 
خرن سمل ال رع ا اح نز العاف 
وتحقير الناس المؤمنین وطردهم عن مجامع القوم بغي في الأرض بغير الحق. 

و لاس کہ : اض ETE‏ جميع الكرة الأرضية وهو الأليق بعموم الآية» كما 
قال تعالى : لود تو سی , ف الارض قد بها [البقرة: 205]ء وقال: «إولا لوا 
32 كه وناك #4 [الأعراف: 88]ء فكل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو 
بغي مظروف في الأرض 

وف یبر لح متعلق ب كت وهو لكشف حالة البغي لإفادة مذمته إذ لا يكون 
ای إلا يقير ارد کات سکی الت هو ا اع الو رفا الا سار فا 
المبطل لأجل باطله فلا يسمّى بغياً ويسمّى اعتداء» قال تعالى: لت بی لیگ اعدو 
َه بِمِئْلٍ مَا أِعْتَّدَئ كيك [البقرة: 194]ء ويقال: استعدى فلان الحاكم على خصمهء 
ا طلب منه الحكم عليه. 

وجملة: «أزليلك تَمُہ عَدَابُ اي بيان لجملة: إا اتیل عى ان يَظلِمُوتَ» إن 
أريد ب «سَبيلٍ» في قوله: ما هم يّن سيل [الشورى: 41] سبيل العقاب في الآخرة؛ 
أو بدل اشتمال منها إن أريد ب اسيل هنالك ما يشمل الملام في الدنياء أي : السبيل 
الذي عليهم هو أن لهم عذاباً ألیماً جزاء ظلمهم وبغيهم. 


DAR Tr BEK 6 


' وحكم هذه الآية يشمل ظلم المشركين للمسلمين ويشمل ظلم المسلمين بعضهم 
بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق. 
وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
[43] اوک صب وَعَمَرَ اك َلك لین عَم الور 69 4. 
عطف على جملة: کنن بر بد ليد مويك کا لم ن مي ©)4 (الشوری: 
14ء وموقع هذه الجملة مرک 22 جملة: تما ألسَّبيلُ على لن يَظَلِمونَ الاس یہ 
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[الشورى: 42]ء وجملة: ٭ومن يضْللٍ ٤٤‏ فن 2 م من بعد که [الشورى: 44]. 

وهذه الجملة تفيد بيان مزية المؤمنين الذين تحمّلوا الأذى من المشركين وصبروا عليه 
ولم يؤاخذوا به من آمن ممن آذوهم مثل أخت عمر بن الخطاب قبل إسلامه» ومثل صهره 
سعيد بن زيد فقد قال: «لقد رأيتني وأن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمراء 
فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام» ومزية المؤمنین الذين يصبرون على 
ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا ينتصفون منهم ولا يستعدون عليهم على نحو ما تقدم في 
مسألة التحلل عند قوله تعالى: #فَمَنَ عقا عا وَاسَلم ےا عل مه [الشورى: 40]. 

واللام الداخلة على «مَن» لام ابتداء وامن) و وجملة: ؤَإنَ ذلك لین عن 
الور خبر عن «مَن» الموصولة» ولام لين عم الْأمور» لام الابتداء التي تدخل 
خبر َ4 وهي من لامات الابتداء. 

وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي : اللام» وإنء ولام الابتدای 
والوصف بالمصدر في قوله: عر الأمور» تنويهاً بمضمونهء وزيد تنويهاً باسم 
الإشارة في قوله: لن ذلكت» فصار فيه خمسة اهتمامات. 

والعزم: عقد النية على العمل والثبات على ذلك والوصف بالعزم مشعر بمدح 
ال ضرت ل ان الفا ان بك 0 غا سے على النفوس لاا تعاكين 
الشهوات» ومن ت وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

و« الأمور» : : جمع أمر. والمراد به هنا: الخلال والصفات وإضافة «عزم» إلى 
امور 4 من إضافة الصفة إلى الموصوف٠‏ أي: من الأمور العزم. 

رسہت ظ E‏ الزمت لاعت لات فى gE‏ 
وهو مصدر بمعنى اسم الفاعلء أي: الأمور العازمة العازم ااا مها زا .عفنا 


والإشارة ب #دَلِك» إلى الصبر والغفران المأخوذين من لصب وَعَفَرَ» والمتحمّلین 


لضمير «من» الموصولة فیکون صوغ المصدر مناسباً لما معه من ضميرء والتقدير: إن 
صبره وغفره لمن عزم الأمور. 

وهذا ترغيب فى العفو والصبر على الأذى وذلك بین الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
نع الكافريق ري اخرال تحاف ہا أحكام اران وملاكها أن کے المضلحة ف 
العفو أو في المؤاخذة. 


الدالة على انفراد الله تعالى بالإلهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من الغرور بمتاع 
الدنيا الزائل أعقبه بقوله: فلوم يَضْلِلٍ اله ها له ین وي تن بیو وهو معطوف على 
قوله : إا لتيل عل این يمون لاس [الشورى: 42]. ٠‏ 

والمعنى: أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يهتدي» وأما من قدُر الله عليه 
بالضلال فما له من ولي غير الله يهديه أو ينقذه» فالمراد نفي الولي الذي يصلحه ويرشده 
فونه جک تو انه خی تھے ومن افطل فلن عو ند را ع جدا4 رقہت: 177 
پالم ادھتا أفداء س غخاض مق الولابة 

وإضلال الله المرء: حَلقه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من تداركه 
إياه بالتوفيق كلما توغل فى الضلالة» فضلاله من خلق الله وتقدير الله لهء والله دعا 
الا إلى اا وا وا ہو لاق ا رك ھا کا لكان کے 
من سا إل سط تى 63 [يونس: 25]. 

أي: يدعو كل عاقل ويهدي بعض من دعاهم. 

وامن) شرطية» والفاء فی قا له مِنَ وَل رابطة للجواب. ونفي الولي كناية عن 
کی انعبات ا کم تپ السشررة لہا لان ا سے ضا کن 
مولاه بالإرشاد والانتشال» فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى نفعه مولاه وذلك 
یستلزم أن مولاه في عناء وعذاب كما دل عليه قوله عقبه: «إوترى الطَلِلِيِنَ لما رأوأ 
السَدَاب ھچ الآية. فهذه كناية تلويحية» وقد جاء صريح هذا المعنى في قوله: ومن يضَيِلٍ 
الله تھا له مِنَ ها4 في سورة الزمر [23]ء وقوله: ظوَمَنَ يُضَلِلٍ الہ تھا لک ین سیل کے 
الاتی في هذه السورة [46]. 

وضمير بعرو راجع إلى اسم الجلالة» أي: من بعد الله كقوله تعالى: فمن 


ره ہے ہے 
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يَبْدِيهِ مِنْ بعَدِ الہ ألا تَذَّدُونَ» فى سورة الجاثية [23]. 


ومعنى «بعد) هنا معنى «دون» أو «غير)» استعير لفظ: «بعد» لمعنى «دون» لأن 
«بَحَدَ» موضوع لمن يخلف غائباً في مكانه أو في عملهء فشبه ترك الله الضالٌ في 
ضلاله بغيبة الولي الذي ترك مولاه دون وصي ولا وکیل لمولاه» وتقدم في قوله تعالى : 
27 مث یك گی بص ومون 4 في سورة الأعراف [185]ء وقوله: مادا مد الْحَقٌ الا 


ا 


لصَللٌ» في سورة يونس [32]. 

وامن) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة» قال 
الحريري: «وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف). 

[44] «#وررى الین لما رأوا الْعَدَابَ e‏ مرو صن سيل )4. 

عطف على جملة: ومن صلل اللہ لك من وَل ين بعر ؛ وا a‏ 
لما أجمل في الاين المعطوف عليهما وميا" قوله: بعلم زی جولو ل لزت ما لم ن 
تحیص 4O‏ [الشورى: 35]ء وقوله: ومن صلل أنه سے وَل من بعد ڳه. 

والمعنی : أنهم لا يجدون محیصاً ولا وليّاء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
فیقولوا: هل إل مرتر هّن سیل ٭. 

والاستفهام بحرف هَل إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخلت لين الزائدة 
على سيل لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرّد: مصدر ميمي للرد» والمراد بالرد: الرجوع» يقال: رده إذا أرجعه. 

ويجوز أن يكون مرد بمعنى الدفع» أي: هل إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا 
برح سر سر سد سرت روش 
سورة الطور [7ء 8]. 

والخطاب في #ترّى# لغير معيّن» أي: تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به 
سے أو لطاب لی ات على ا الآقام متهم من ااي 

والمقصود: الإخبار بحالهم أولاء والتعجيب منه ثانياً» فلم يقل: والظالمون لما 
رأوا العذاب یقولونء وإنما قيل: وى اليك للاعتبار بحالهم. 

ومجيء فعل وراو لْعَدَابَ» بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه» فالمضي 
مستعار للاستقبال ا للمستقبل بالماضي ذ فى الس والقرينة فعل «ترى» الذي هو 
مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الخال فكأنه قيل : لما يرون العذاب. 


لاخر يه 


وجملة: # يَقَولًوت* حال من #االطَِينَ4 أي : تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة بكونها 
في حال قولهم ذلك أ : في حال سماع الرائي قولهم. 


ای رین 16 ای یں 


[45] اورم يُمْرَسُوَ ھا مت مى الال طروت بن طرف حَفيّ4. 

أعيد فعل «ترى» للاهتمام بهذه الرؤية وتهويلها كما أعيد فعل «تلاقوا» في قول 
ودّاك بن ثميل المازني : 
زوا اي ااا عض وتك ار عدا ت ا على ون 
ثُلاقوا جياداً لا تحيدٌ عن الوقٌی إذاظهرث في المأزق المُتداني 

رَالَعَض* أصلة: اظیار اللقنىء وار اة تلش ولالكت كان قول العت+ رضت 
تغل العرفی حدر عند علا الله ولاه السا سو قال التب نی التركيث: 
ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولهم: عرض الجند على الأمير» وعرض الأسرى على الأميرء 
وهو إمرارهم ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهم» وهو إطلاقه هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ عضوت« لمعنى: يمر بهم مَرَّا عاقبته التمكن منهم والحكم فيهم فكأن 
جهنم إذا عُرضوا عليها تحكم بما أعد الله لهم من حريقهاء ويفسره قوله في سورة 


< سے فوح 


الأحقاف [120]: وی یقرش لین كرو عل آثار اذم طبِك د هك لا واستدتع 


يبأ الآية. 
وقد تقدم إطلاق له آخر عند قوله تعالى: «أاتّ عرصم عل الملکیک کہ في سورة 
البقرة 311]. 


وبني فعل فلبرَضوت٭ للمجھول لأن المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله. 
والذين يَعرضون الكافرين على النار هم الملائكة كما دلت عليه آيات أخرى. 

وضمير ##عَليّهَا» عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى جهنم 
المعلومة من المقام. 

وانتصب ##خَشِعِيَ» على الحال من ضمیر الغيبة في ##وَترَتهم» لأنها رؤية 
بصرية. 

والخشوع: التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة» فيكون للمخافة 
وللمهابة» وللطاعة» وللعجز عن المقاومة. 

والخشوع مثل الخضوع إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن فیقال: خضع فلان» 
ولا یقال: خضع بصره إلا على وجه الاستعارة» كما في قوله تعالی: ار میں 
بالقول [الأحزاب: 32]ء وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالی : شعن فی 


از مرن الشوری: 45 از مرن 


خر ياس 


آخر سورة آل عمران | 199[ . وت إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى: رت 
ابص نرھر چ في سورة القمر [1]ء وقوله: ٭لوحمعتِ الاضواث لانن قلا مع ال مسا 
فی سورة طه [108]. 

والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمخافة. 

فقوله: من ألذْلُ» متعلق ب #خَشْعِينَ وتعلقه به يغني عن تعليقه ب ہے بنظرو سے 
ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. ون4 للتعليل» أي: خاشعين خشوعاً ناشئاً عن الذلء 
أي: ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من 
شأنهم في الدنيا. 

وجملة: «إينظرُوت ين رف حي في موضع الحال من ضمير حَشْدِيتٌ». لأن 
النظر من طرف خفي حالة للخاشع الذليل» والمقصود من ذكرها تصوير 0 الفظيعة. 
وفى قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 
ینظرن شزرا إلى من جاءً عن عرض بأوجومنكرات الرق أحرار 

وقول جرير: 
سج EEE‏ سے CEE TEE‏ کس اسنا 


والطرْف: أصله مصدرء وهو تحريك جفن العين» يقال: طرف من باب ضربء 
أي: حرك جفنه. وس تی ہو ھی بی ہس ولذلك: لآ سی ولا 
سم كان a‏ وک OE‏ 

ووصفه في هذه الآية ب ظحَفيٌّ» يقتضي أنه أريد به حركة العين» أي: ينظرون 
نظراً خفياء أي: لا حدَّة له فهو كمُسارقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب» 
فهم يحجمون عن مشاهدته للروع الذي يصيبهم منه. ويبعثهم ما في الإنسان من حب 
الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال الهارب الخائف ممن يتبعه» فتراه يُمعن 
في الجري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه» وهو 
في تلك الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 

_ وين في قوله: ين طرفي حي للابتداء المجازي. والمعنى: ينظرون نظراً 

منبعثا من حركة الجفن الخفية. 

وحذف مفعول «إيظروة للتعميمء أي: ينظرون العذاب» وينظرون أهوال الحشرء 
وينظرون نعيم المؤمنين من طرف خفي. 


پ 92 الشررى: 45 كلقا فده 


[45] وکال الت اموا لن لسرت الزن حَيمُوا اشم وَأَمْليِهمَ یو 
209808 َلطَدِلِمِتَ نه عَدَابٍ مَقيرٍ ()4. 

يترجح أن الواو للحال لا للعطف» والجملة حال من ضمير الغيبة في #ترَاهَم4, 
أي: تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال سماع الكلام الذام لهم 
الصادر من المؤمنين إليهم فی ذلك المشهد. وحذفت «قل» مع الفعل الماضى لظهور قرينة 
الحال. 

و المؤمنين 7 القيامة إذ يوم من 0 شا رين ٠‏ ما سبق 

ام أن 7م يقولون هذا بمسمع من الظالمين فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزيهم. 

فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرة والبهجة بالسلامة مما لحق الظالمين» أي: 
قالوه تحدثاً بالنعمة واغتباطاً بالسلامة» يقوله كل أحد منهم أو يقوله بعضهم لبعض. وإنما 
الكلام» إذ قد تبینت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة ضد ذلك في 
معانديهم. 

والتعریف في ألَِِثَ٭ تعريف جیا أي: لا غيرهم. والمعنى: أنهم الأكملون 

فی الخسران» ونسمی (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من تعريف الجزأين 

ا للقصر الادعائی حيث ل خسران غيرهم منزلة عدم الخسران. فالمعنی: لا 
خسران يشبه خسرانهم» فليس في قوله: إن لسرت إظهار في مقام الاضمار كما 
توهمء وقل تقدم نظيره في قوله: قل 9 اا ألذيى حسروأ اتمم وَأَحلیہِمَ توم م اقيم 
في سورة الزمر [15]. 

بسيو تلف مال 35 واستعير هنا | لانتفاء يت بما كان صاحبه یعدہ 
حر E‏ 
کالتاجر الذي أمّل الربح فأصابه الخسران. 

وقوله: يوم الم يتعلق بفعل حَيرُوأ» لا بفعل قَالَ4. 


وتری اگل لما لا اؤ کس اللآيات. حالة کوٹھے في عذاب ٦‏ 20 من حالة 

تلهفهم على أن يدوا الف الدنياء وذلّهِم وسماعهم الذم. 

وإعادة لفظ : اللي إظهار في مقام الإضمار اقتضاه أن شأن التذييل أن يكون 
مستقل الدلالة على معناه أنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول المؤمنین إذ لا قبل 
للمؤمنين بأن يحكموا هذا الحکم؛ على أن أسلوب افتتاحه يقتضي أنه كلام مَن بيده 
لكثرة ذلك فى التذييلات لأآهميتها. 

والمقيم : الذي لا يرتحل. ووصف به العذاب على وجه الاستعارة» شبه المستمر 
الدائم بالذي اتخذ دار إقامة لا يبرحها. 


[46] رما کات فم من اولي يضوم تن ذون ألو». 

عطف على جملة : ال إن ألم 2 عذاب مَقَيو کہ [الشورى: 45]» اق هم فى 
عذاب دائم لا يجدون منه نصيراً. وهو رد لمزاعمهم أن آلهتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة: صروت صفة کس آزاے کہ للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصةء 
وهي ولاية النصرء كما كان قوله سابقاً: هومن صلل أله هَمَا له ین وَل مَنْ بعد 
[الشورى: 44] مراداً به ولاية الإرشاد. 

و«من» زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي لهم. 

وقوله: من دون ال صفة ثانية ل#أوَليّة4 وهي صفة كاشفة. و«اتّن» زائدة 
لتأكيد تعلق ظرف «#إدونٍ» بالفعل. 

[46] ومن صلل الہ فا له من سَبِل()4. 


ہس سے یک 
تذفيل لجيلة: ہس كات م مِن أوَلِيَةَ يتنودم وتقدم آنفاً الکلام على نظيره 
وهو: «9ؤومن 0 َه کم له من وَل قن بدو 46. 


وسيل نكرة في سياق النفي فيعم کل سبيل مخلص من الضلال ومن آثارہ 
والمقصود هنا ابتداءًَ هو سبيل الفرار من العذاب ام كما يقتضيه السياق. وبذلك لم 
يكن ما هنا تأكيداً لما تقدم من قوله : ومن صلل اله هَمَا لك من ولي من بعدو». 


َا وميد وما 5 ین كاد © 0 . 

بعد أن قطع خطابهم عقب قوله: ما ونیم من کو منم ليوو ۔الیا ہچ [الشورى: 
6 بما تخلص به إلى الثناء على فرق المؤمنين» وما استتبع ذلك من التسجيل على 
الیٹر کین بالضلالة والعذاب» ووصف حالهم الفظیع ء عاد الکلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلباً لتدارك أمرهم قبل الفواتء فاستؤنف الكلام استئنافاً فيه معنی 
النتيجة للمواعظ المتقدمة لان ما تقدم من الزواجر يهيىئ بعص النفوس لقبول دعوة 
الإسلام. 

والاستجابة: إجابة الداعى» والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على امتثال 
ما يطالبهم به النبي بي تبليغاً عن الله تعالى على طريقة المجازء لأن استجابة النداء 
تستلزم الامتثال للمنادي فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. 

والمعنى : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن بای يوم العذاب وهو بوم القيامة 
ان الخدت جار فا 

واللام في «الرتكم# لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل: حودتٌ له وشكرت له. 
سی لام التبليغ ولام اقب وأصله استجابهء قال كعب الغنوي : 
رداع سا ینام جیب إلى ادا فلم یستجبے عند ذاك مجيب 

ولعل أصله: استجاب دعاءه لهء أي: لأجله له كما فی قوله تعالی: ٭ 21# نش 
ك صَدْرَكَ 46 [الشرح: 1]ء فاختصر لكثرة الاستعمال فقالوا: استجاب له وشكر لهء 
وتقدم في قوله: «# فَلِسِتَحِِبُوا لے في سورة البقرة [186]. 
[الشورى: 4 . 0 مر 4 صفة م ٦ھ‏ لا مرد عر 5 ھو و واقم: 
ولہپ خبر فلا النافية» أي: لا مرد کائناً لەء ولام .4 للاختصاص. 

ومن في قوله: #مرب انچ ابتدائية وهو ابتداء مجازي» ومعناه: حکم الله به 
فكأن اليوم جاء من لدنه. 

ویجوز تعليق المجرور بفعل «#يَّاقَ*. ويجوز أن يتعلق بالکون الذي في خبر «لا#. 
والتقدير على هذا: لا مرد کائنا من الله له ولیس متعلقاً ب مرد على أنه متمم معناه» 
إذ لو كان كذلك كان اسم هللا شبيها بالمضاف فكان منونا ولم يكن مبنيا على الفتح. 


106( 8 سر a‏ وت 
وما وفع و الکشاف مع بوهم هلا مؤول ہما سمعت ؛) ولذلك ا صلةء» ولم تن 

ET‏ جنا اک یی 7ک لسانت والمليها کات اکا راتا 
المصير والانحياز إلى الشیءء فالملجاً: المکان الذي يصير إليه المرء للتوقى فيه» ويطلق 
مجازاً على الناصرء وهو المراد هناء أي: ما لكم من شيء يقيكم من العذاب. 

والتكيو: اسم مصدر أنكرء أي : ما لكم إنكار لما جوزيتم به » ای لا يسعكم إلا 
الاعتراف دون تنصل. 

[48] إن أعَرضوا ہما أَرَسَلْتَكَ عَلَيِمَ حفيظا لن ليك الا البلع4. 

الفاء للتفريع على قوله: ##إِسْتَِبُواْ لرتكم [الشورى: 47] الآية» وهو جامع لما 
تقدم كما علمت» إذ أمر الله نبيه بدعوتهم للإيمان من قوله في أول السورة [7]: «#وكَدَنِكَ 
اتا اكك فاا عَرَيًا شر أمّ الشُریٰ ومن حرا ثم قوله: قلدلك فاد وَاسْتَقمَ»# 
[الشورى: 15]ء وما تخلل ذلك واعترضه من تضاعیف الأمر الصريح والضمني إلى قوله: 
سبوا ريك [الشورى: 47] الآية. ثم فرّع على ذلك كله إعلام الرسول ب بمقامه 
تعريض بتسليته على ما لاقاه منهمء والمعنى: فإن أعرضوا بعد هذا كله فما أرسلناك 
حفيظاً عليهم ومتكفلًا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. 

وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّراً بقوله أوائل السورة [6]: 
وَالذِتَ ادوا من دون وَل آله حَفیظ لمم وما أت عم يوكيلٍ (40. 
ت۱ إلا البح . 

وهذا الارتباط هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله: متا رَبك 
[الشورى: 47] الآية» إلى الغيبة في قوله هنا: إن أعرضوأ وإلا لقيل: فإن أعرضتم. 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله: 98إمَمَا اَرَسَلَكَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا» ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه» وقائم مقامه» إذ المعنى: فإن أعرضوا فلست 
مقصراً في دعوتهم» ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفیظاً عليهم» بقرينة قوله: 
«إن عك إلا ايك . 

وجملة: إن عَلَِكَ إلا الْلمُ بيان لجملة: مما أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» باعتبار 
أنها دالة على جواب الشرط المقدر. 


07 DER BER 
الثانية نافية. والجمع بينها وبين (إن) الشرطية في هذه الجملة جناس تام.‎ 027 
وط الم » > : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه‎ 
من البلاغ» لأن قوله: ين أَعَرَصُوأ فما أرسلكك عَتَيَمَ حفيظًا» دل على نفي التبعة عن‎ 
النبي پا من إعراضهم» > وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته. فاستفيد أنه قَلْ بلغ‎ 
الدعوة ولولا ذلك ما أثبت ميد وہ‎ 
ورتا دا انتا لاضن یئا مَحَمَدَ فی يها ون بهد نم‎ ]48[ 


كك اذيهة 55 وو 
تس سیت لوان آعرطوا تما ما أرسلتك لمم حفیظا إِنَ عَكَكَ إلا 

EEE‏ ماي اس رس وسر رٹ 
علمت» ویؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا آية واحدة هى امنة وأربعون فى 
ئ0 ۱ ۱ 

فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد أعرضوا عن نعمتي دعن إنذاري 
بزيادة الكفرء فالجملة معطوفة على جملة: هن أَعْرَطوا فما أَرَسَلنَكَ عم حفيظا4ك. 
وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل مسنداً إليه فعل دون أن يقال: وإذا أذقنا الإنسان 
إلخء مع أن المقصود وصف هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة» لأن 
المقصود من موقع هذه الجملة هنا تسلية الرسول ييه عن جفاء قومه وإعراضهمء 
فالمعنی : أن معاملتهم ربهم هذه المعاملة تسليك وہ إياك على نحو قوله 
ای وو کات اهل الکن او درن قاع اا ام مد حاو شرك كر بون 
ذلك [النساء: 153]» ولهذا لا تجد نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا 
الضمير لأن موقع تلك النظائر لا تماثل موقع هذه وإن كان معناهما متماثلاء فهذه 
الخصوصية خاصة بهذه الجملة. 

ولكن نظم هذه الآية جا لإفادة هذا المعنى ولوفادة معنى آخر مقارب له 
وهو أن يكون هذا حكاية حلق للناس كلهم مرتكز في الجبلّة: > لکن مظاهره متفاوتة 
بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية» فیحمل ٭ الاستن»* في الموضعين على جنس 

ام جعي کے مل تصق ,لمر فو اض وو اون وتحمل 

السيكة التي قدمتها أيديهم على راق السنات: لی أن تبلغ مبلغ الإشراك» ويحمل 
وصف «9 بے على ما يشمل اشتقاقه من الكفر بتوحيد الله. والكفر بنعمة الله. 

ولهذا اختلفت محامل المفسرين للآية. فمنهم من حملها على خصوص الإنسان 
الكافر بالله مثل الزمخشري والقرطبي والطيبي» ومنهم من حملها على ما يعم أصناف 


الناس مثل الطبري والبغوي والنسفي وابن كثير. ومنهم من حملها على إرادة المعنيين على 
أن أولهما هو المقصود والثاني مندرج بالتبع» وهذه طريقة البيضاوي وصاحب الكشف 
ومنهم من عكس وهي طريقة الكواشي في تلخيصه. 

وعلى الوجهين فالمراد ب إن في الموضع الأول والموضع الثاني معنّى 
واحد وهو تعريف الجنس المراد به الاستغراق» أي: إذا أذقنا الناس» وأن الناس 
كفورونة ویگرت استعرانا عرفا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان والمكان لأن 
أكثر نوع الإنسان يومئذ مشرکونء وهذ هو المناسب لقوله: إن آلاہ کر أ 
شديد الكفر قويه» ولقوله: #بمًا دمت و أ من الكفر. 

وإنما غُدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالإنسان للإيماء إلى أن هذا الخُلق 
المَخْبّر به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله إلا التخلق بأخلاق الإسلام» فالذين لم 
یسلموا باقون عليه» وذلك أدخل في التسلية لان اسم الإنسان اسم جنس يتضمن أوصاف 
الجنس المسمّی به على تفاوت في ذلكء وذلك لغلبة الهوى. 

وقد تكرر ذلك في القرآن مراراً كقوله: لإ الإِضنَ خْقَ هلا © »4 [المعارج: 
9ء وقوله: لد الإاضتم رربو لگ وڈ لہ [العادیات: 6]ء وقوله: اة لانن ڪر 
گۓو جد [الکھف : 54] وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لمناسبة التسلیة بان نژّل السامع الذي 
لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير 
فشبّه بالمتردد على طريقة المكنية» وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف. 

والإذاقة: مجاز في الإصابة. 

افر اد .تال هة آئن الرسئمة » وهو التمهة * فالتقدين : ونا إذا حا الإنسان 


فأصبناه بنعمةء بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة كما قوبلت بالضراء فی قوله: ونين أذقنته 


رو 4 


َحمَةَ مِنَا من بع ضر مَسَنَهُ»# في سورة فصلت [50]. 


والمراد بالفرح: ما يشمل الفرح المجاوز حد المسرة إلى حد البطر والتجبرء على 
نحو ما استعمل في آيات كثيرة مثل قوله تعالی: لد قال له. فوم لا 2" ا اللہ لا عيب 
ارين [القصص: 16]ء لا الفرح الذي في مثل قوله تعالی : زين ر با اتلهم 2۸1 
فَضْلِهء» [آل عمران: 170]. 


وتوحيد الضمير فی نرح لمراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعأء كقوله: 
فيلو آلتے بے [الحجرات: 9] أي : الطائفة التى تبغى» فاعتد بلفظ طائفة دون معناه 
حل سار 9 0 0 2 ررم سا امس > ىس 


أنه قال قبله: 3 الو . ولذلك جاء بعذله. ون تصبهم َة ہما ددمت ا 
بضميري الجماعة؛ ثم عاد فقال : 920 الاش عور ه. 


@ DE 2 rm 7 


واجتلاب إا في هذا الشرط لان شأن إإتا» أن تدل على تحقق كثرة وقوع 
شرطهاء وشأن «إن» أن تدل على ندرة وقوعه» ولذلك اجتلب «إن» في قوله: «#وإن تصبهُمَ 
سن لأن إصابتهم بالسيئة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله تعالی: هَإِدًا 
NE OT‏ ا ل وا ا ل کچ [الأعراف: 131]. 


کر مر > 


ومعنی و عير لم بي بيهم تقدم بسطه عند قوله آئفاً : 
فووا اڪ من مُصبخ يما کٹ يديك » الشوري. 0. 

والحكم ات تضمّنته جملة: إن اَلاضْسن کور 4 هو المقصود من جملة الشرط 
كلها .ولذلك أعيك. حرف التاكبد تھا بعد أن: صدرت ةه الجملة المتعملة على الغرط 
ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين. 

وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة الإنسانية عروض الكفر بالله لهاء لان في طبع 
الإنسان تطلب مسالك النفع وسد منافذ الضر مما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض 
أسبابها في مقدورہء ومن طبعه النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح. 
ولكن من طبعه تحريك خياله في تصوير قوي تخوّله تلك الاسبابء فإذا أملى عليه خياله 
وجود قوى متصرفة في النواميس الخارجة عن مقدوره خالها ضالته المنشودة» فركن إليها 
وآمن بها وغاب عنه دليل الحقء إما لقصور تفكيره عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو 
لغلبة هواه الذي يملي عليه عصيان المرشدين من الأنبياء والرسل والحكماء الصالحين إذ 
لا يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يهتدي بالعقل من تلقاء نفسه إلا الأقل مثل الحكماءء 
فغلب على نوع الإنسان پر نالك على لاس ا0ۃ گتا اة اننا في قوله: وتا ذا 
اوقتا لاضن مِنَا َحمَة فی يبأ4. 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله: لاله مُا لسوت والذرض لق ما 
ياء [الشوری: 49]. ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصالحون من نوع الإنسان على تفاوت 


ہو کی رر 


بينهم في كمال الخلق. وقد استفید خروجهم من آيات كثيرة كقوله : الد متا إن ف أحسَن 
ویر © ثم َدَدََهُ اَل سََلِينَ © إل ان ءامنوا لوا لصحت [التين: 4ء 5]. 

وقد شمل وصف # 4 ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الأكثر. 

[9] هينه مالك السمّوتِ والارض علق ما ما یمام ک4. 

استئناف بياني لان ما سبقه من عجيب خلق الإنسان الذي لم يهذبه الهدي الإلهي 
يثير فی نفس السامع سؤالا عن فطر الإنسان على هاذين الخلقين اللذين يتلقى بهما نعمة 
ربه وبلاءه وكيف لم يُفطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة بالشكر. والضر بالصبر 
والضتراعة» :وسؤالا أنضا فن مسبت اذاف الآنينان التعمة رة والمواس مرة فيط ویکتی 


بھی خرن الشوری: 50:49 بی خرن 


وكيف لم يُجعل حاله كفافاً لا لذات له ولا بلایا كحال العجماوات» فكان جوابه: 
أن الله المتصرف فى السماوات والأرض يخلق فيهما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو 
جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة الترفع عن الدخول فون المجادلة عن الشؤون الإلهية. 

وفي قوله: يلق ما يسا من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
الحكمة في ذلكء فان تاها انقادت له كما أوماً إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله: 
نه علي يد 4 فكأنه يقول: عليكم في الحكمة في باضه الكائنات وتصرف 
حد لا يقبل كمال الخلقء كذلك خلق الإنسان على أساس الخير والشر وجعله قابلا 
للزيادة منهما على اختلااف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من الاقتداء والتقليد» 
واه كامل التمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجات وينحط دركات مما يختاره لنفسه» 
ولا يلائم فَظرٌ الإنسان على فطرة الملائكة حالة عالمه المادي إذ لا تأهل لهذا العالم 
لأن يكون سكانه كالملائكة لعدم الملاءمة بین عالم المادة وعالم الروح. 

ولذلك لما تم خلق الفرد الأول من الإنسان وآن أوان تصرفه مع قرينته بحسب ما 
بزغ فيهما من القوى. لم يلبث أن نقل من عالم الملائكة إلى عالم المادة كما أشار إليه 
قوله تعالى: 39 أهيظا نوہ [طه: 123]. 
اد ہے من المادة 351 فيه 0 98 ا عن الارشاد بواسطة ی0 0۶020 
العصور واا إرشادهم بين الأجيال» فإن اتبع إرشادهم التحق بأخلاق الملائكة حتی 
يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض ۳ وبين الملائكة في التفاضل. 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: َل و ور سک یکا بتشکم ليت عدو َم 
27 د شك كي بش کی ف یا بل يق © بین کر 2 زکرے فن و 
مَييشَة ضنگا وش يوم الْقِيَمَةٍ أمی 406 [طه: 123. 124اء وقوله: و فل 
كيك ١‏ اسجدوا لدم * [ابقرة: 4. 

[49ء 50] مث لمن گنا اکا وََهَبُ لمن کنا الدُكوْرَ © از وجه 
دکرانا وَإنْدمًا وحمل من كسا عقیما عَقَينًا4. 

ولس جحلا و لھا ا هد يدك اتال و فااساءر تال غان مت 
لحن تار نا کان 

وهذا الإبدال إدماجٌ مَثل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه» فإن قوله: 


کل من ا عو هو سن المكروه عند غالب البشر سض ضرا وہ تروت 
الكفران وهو اعتقاد بعض النعمة سیئة في عاذة المشركين من تطيرهم بولادة البنات لی 
وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم رش سا كي لبقا تعداد النعم 
پروی على كي ہی ہت الذكور على الات ھا دا في القرآن في نحو: 
انا تد ن دکر وائی کہ [الحجرات: 13]ء وقوله: يل يه ان الاک والح @4 
[القيامة: 39]ء فهذا من دقائق هذه الاية. 

والمراد: يهب لمن يشاء إناثاً فقط ويهب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله: أو 
روجهم دنا وَإتتًا». وتنكير انثا لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس› 
وتعريف ف اکر باللام لأنهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعریف الجنس 
وإنما يصار إلى تعريف الجنس لمقصدہ أي: يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وترغبون فيه على حد قول العرب: أرسلها العراك» وتقدم في أول الفاتحة. و#أرٌ» 


فى 
يها 


والتزويج قرن الشيء بشيء آخر فيصيران زوجاً. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
الرجل امرأة لأنهما یصیران نے والمراد هنا: جعلهم زوجاً في الهبة» أي: يجمع 
لم اء غیت له ذكراناً مشفعين بإناث» فالمراد التزویج بصنف آخر لا مقابلة كل فرد 
من الصنف بفرد من الصنف الآخر. 

والضمير في ممَرَجْهُمَ عائد إلى كل من الإناث والذكور. وانتصب ددرن 
وَإِنَنتَا»ع على الحال من ضمير الجمع في «#رروَجهمّ». 

والعقيم: الذي لا يولد له من رجل أو امرأة» وفعله عَقِم من باب فرح وعقُم من 
ا وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول؛ يقال: عقمها الله من باب ضرب» ويقال: 
عُقِمت المرأة بالبناء للمجھول؛ أي عمّمها عاقم لأن سبب العقم مجهول عندھم. فهو مما 
جاء متعدياً وقاصراًء فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي بفتحهاء والعقيم: فعيل 
۷۹8 1 ۹ :ور لووك الناء ا فالا : 
رحم عقيمة. 

[50] لإ علي عبر )4 . 

جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو طعا کا يكال > فموقع (إِنٌ) هنا موقع فاء 
التفریع. 

والمعنى : أن خلقه ما يشاء ليس خلقاً مهملا عرياً عن الحکمة؛ لأنه واسع العلم 
لا يفوته شيء من المعلومات» فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. 


وهو طف یڑ نافذ القدرةء فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده» فجری على 
قذرہ۔. ولمّا جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة» لأنه 
إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالکائن. 

وتفصيل المعنى: أنه عليم بالأسباب والقُوی والمؤثرات التي وضعها في العوالم» 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض» وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قُدَّر لها من 
الأوضاعء وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحدء وتتمانع فينقص تأثير بعضها في 
آثاره بسبب ممانعة مؤثراتٍ آخری؛ وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في أصل التکوین 
العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 

11 ٭ لاوما کان شر ان كمه اليك إل 5 او من وريه جاب أو بل 
رشلا يوج دی ما یکا إن علخ حي © 

پان سی سو نی ا وهو عَوذ إلى 
إبطال شْبّه المشركين التي أشار إليها قوله تعالی : #حكَدَلِكَ بے لك وی ألذرت ين 
يك الله لعزي كد © 48۵ لر کرات عات > چک ان ئن کا 0 
ال کہ [الشورى: 13]ء وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم» ويزيده و قوله عقبه : 
لوَكَذَلِكَ اوا إِلَكَ روَا من أنرناہ [الشورى: 52]. 

وهذه الآية تُبطل الشبهة الثانية فيما عددناہ من شبهاتهم في کون القرآن وحیاً من 
الله إلى محمد وَل إذ زعموا أن محمداً يل لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة 
تصدق قوله أو لأنزل عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزولهء قال تعالى: لوالا 
مال ہنا اسول یگل العام وینشے نے لوی وا ا له مك یکرت مث کیب 
© [الفرقان: 7]. 

ران وَهَا لو ا لن تومت فک حقی ی تعجر ا من E‏ ع عا 4 إلى أن قال: 


ہے _ ا سے ہم 27 ہے وو 


#ولن 77 لِرقِيك حى تل عَلِيَنًا کٹا نقرؤه.ه [الإسراء: 90 93]. 

وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات کون القرآن وحياً من الله إلى محمد إلا 
كما أوحي من قبله للرسل كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجز على الصدر. 

فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله فى خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من الخطاب» 
ا اا 1ك اذ قله کو :ذلك ينغا ديجا ضا ت يه الرسل الأولون وكا كان الله 
ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبي ية فجيء بصيغة حصر 
مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي وهي : لوا 06 شر 3 مكلذ ا ٤‏ أي : لم 
يتهيأ لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله إلا بنوع من هذه الثلاثة. 


\ نی 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون إبلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه 
الأنواع الثلاثة أعني خصوص نوع إرسال رسول» بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا كان 
الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا بغير 
ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم. أو مجيء الملائكة إليهم بل لا 
يتوجه إليهم خطاب الله إلا بواسطة رسول مم يتلقى كلام الله بنحو من الأنحاء الثلائة 
وهو مما يدخل في قوله: 50 رل کل وور بإِذنِه- ما سا فإن الرسول یکون 
مَلكاّ وهو الذي يبلغ الوحي إلى الرسل والأنبياء. 

وخطاب الله الرسل والأنبياء قد يكون لقصد إبلاء غهم أمراً يصلحهم نحو قوله 
تعالى: اما الْمرَيَلُ © ف ایل إلا کیل 63 [المزمل: 1» 2ء وقد يكون لإبلاغهم 
شرائع للأمم مثل معظم القرآن والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور ومجلة 
لقمان. 

والاستثناء في قوله: ؤال حي استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو: ٭لوَما کن ان ان كمه ال . 

فانتصاب وم على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناءء والتقدير: إلا 
كلاماً وحياًء أي: موی به كما تقول: لا أكلمه إلا جھرأء أو إلا إخفاتاًء لأن الجهر 
والإخفات صفتان للكلام. 

والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبي سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا 
يرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملك عن الله تعالى» أو بعلم يُلقى في نفس النبي يوقن 
بأنه مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. 

وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع: بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبي كما 
سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبي فإنه رسالة بكلام» 
وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبي مع العلمء فإطلاق فعل ظيُكلِمَه4 على 
جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة ة استعمال المشترك في معانيه. 

وإسناد فعل بل إلى الله إسناد مجازي عقلي. وبهذا الاعتبار صار استثناء 
الکلام الو ضرف بان وحي استثناء متصلا. 

راضل اليج الإأشازة نے رت زار تع أن شيعا 4ك وي 
[مريم: 11]. ويطلق على ما يجده المرء في نفسه دفعة كحصول معنى الكلام في نفس 
السامعء قال عبيد بن الأبرص : 


و ا الله أن قد تسامروا سابل أن آرقی ہت على رجل 


وهذا الإطلاق هو المراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا أطلق الوحی 
على ما فطر الله عليه الحيوان من الإلهام المتقن الدقيق كقوله: وى ريك إلى الل 
[النحل: 68]. فالوحي بهذا المعنى نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى الأنبياء وهو النوع الأول 
في العد» فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبي بكيفية غير معتادة» وهذا الإطلاق من 
مصطلح القرآن وهو الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة» ومنه قول زيد بن ثابت: فعلمت أنه 
یو حی اليه ثم سري | عنه» 5 9 ال الضر ر کیہ [النساء: 95]ء ولم يقل فنزل إليه جبريل. 
بإِدَيْهِ کے نا نا 4 والضراة و 20 إيقاع ا i‏ ا 
العلم بأنه من عند الله» فهو حجة للنبي لمكان العلم الضروري؛ وحجة للأمة لمكان 
أنه واقعء وقد قال النبي كَل «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محذثون؛ فإن يكن 
في أمتي منهم أحدٌ فعُمر بن الخطاب». قال ابن وهب: محدّئون: مُلهمون. 

ومن هذا الوحي مرائي الأنبياء فإنها وحي» وهي ليست بكلام يلقى إليهم» ففي 
الحديث: (إني أريت دار هجرتكم وهي في حرة ذاتٍ نخل فوقع في وَهْلي أنها اليمامة 
أو هحر فإذا هي طابة». 

وقد تشۃ الرؤيا على إلهام وکلام مثل حديث : «رأيت بقراً تذبح› ورایت والل خير). 
في رواية رفع اسم الجلالة أي : رأيت هذه الکلمةء وقد أوّل النبي بيه رؤياه البقر التي 
تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحدء وأما (والله خير) فهو ما أتى الله به بعد ذلك من الخير. 

ومن الإلهام مرائي 22 ٦‏ جزء من ستة وأربعين ف 2 
ہے۔ 7 وسوسة الشيطان. وبعض 1 التصوف وحکماء الاشراق 0-2 به 5 
خاصتهم ويدغون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبهاء ومن قول قطب 
الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح: «إني قد ألقي إلى على سبيل الإنذار من 
حضرة الملك الجبار بلسان الإلهام لا كوّمّم من الأوهام ‏ إلى أن قال -: ما أورثني 
التجافى عن دار الغرور). 

ومنه ما ورد في قول النبي كَلِ: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي أجلها ورزقھا) على أحد تفسيرين فيهء ولا ریب في أنه المراد هنا 
لأن ألفاظ هذا الحديث جرت على غير الألفاظ التي يحكى بها نزول الوحي بواسطة 


@ HT BEAK 


والنوع الثاني: أن يكون الکلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره بأن 
يخلق الله کلاما فی شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا بقوله: أو مِنٌ 
وَرلِهُ حاب 4. 

والمعنى: أو محجوباً المخاطب (بالفتح) عن رؤية مصدر الكلام» فالكلام كأنه من 
وراء حجاب» وهذا مثل تكليم الله تعالى موسى فی البقعة المباركة من الشجرة» ويحصل 
علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه الله إياها يعلم أنها لا 
تكون إلا بتسخير الله كما علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم عودها إلى حالتها 
الأولى» وبخروج يده من جيبه بيضاءء كما قال تعالى: ءا أخرى (@) رك بن ءَاَتتا 
لكر (@ اذب إل فو کہ طن )4 [طه: 22ء 24]. ثم يصير بعد ذلك عادة يعرف 
بها كلام الله. 

واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى ا وهو المراد من 
قوله تعالى: قال یموس إنّه اِصطفَمَتَك عل آلتاس ررساتے ویک [الأعراف: 144]ء 
وليس الوحي إلى موسى منحصراً في هذا النوع فإنه كان يوحى إليه الوحي الغالب 
لجميع الأنبياء والرسل وقد حصل هذا النوع من الكلام لمحمد ييه ليلة الإسراءء فقد 
جاء فی حديث الإسراء: أن الله فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم خفف الله 
منها حتی بلغت خمس صلوات» وأنه سمع قوله تعالى: «أتممت فريضتي وخففت عن 
عبادي). 

وأشارت إليه سورة النجم  6[‏ 12] بقوله تعالى: #8تَاسَْتوَئ ل وغو بالأققٍ الكل 
9 ثم د دل €3 کان کاب رسن أو ادق 9 اوی رک عَبَيوء ما أو ل ما كدب الْفوادُ 
ا تد علی ما برک 6 . والقول بأنه سمع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء 
مروي عن علي ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 
والأشعري والواسطي» وهو الظاهر لأن فضل محمد پل على جميع المرسلين يستلزم أن 
يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله عليهم السلام جميعا. 

النوع الثالث: أن يرسل الله المَلّكَ إلى النبي فيبلغ إليه كلاماً يسمعه النبي ويعيه. 
وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» قال تعالى في ذكر زكريا: 
اده المليكة وھو یم بے ے الیخراب أن الله شرك سی [آل عمران: 39]ء وقال 
في إبراهيم: #وَيَدَيْئَهُ أن کی @ َد صَدَفْتَ ایا [الصافات: 104ء 105]ء وهذا 
الكلام يأتي بكيفية وصفها النبي بي للحارث بن هشام وقد سأل رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علیٗ فيفصِمٌ عني وقد 


تے ھی موب الشررى: 51 ھی میں 


وعيت عنه ‏ أي: عن جبريل ۔ ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
یقول). 

فالرسول في قوله تعالى: ہاو بل شولا » هو المَلك جبريل أو غيره» وقوله: 
ل فيو حر بإذنه- م ما سمى هذا 0 2 على مراعاة الإطلاق القرآني الغالب 
كما تقدم نحو قوله: کیا بلق عن الک © ان مغ إل مزه ی ی علد کید الڑی 
46 [النجم: 3 ۔ 5] وهو غير المراد من قوله: إلا ويا بقرينة التقسيم والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الآية ترتيب ما دل على تكليم الله الرسل بدلالات» فجيء 
بالمصدر أولا في قوله: إل ري وجيء بدا عفد اللحملة ثانا وهو قوله: هين و1 
جا 4ء وجيء تفيل A EAT‏ بقوله: ريل رولا . وقراً نافع : او سل 
برفع فإرَلٌ٭ على الخبرية» والتقدير: أو هو مرسل رسولا. وقرأ «#قَبوح » کرت اتا 
بعد كسرة الحاء. وقرأ الباقون: أو سل بنصب الفعل على تقدير «أن» محذوفة دل 
عليها العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدرء فاحتاج إلى تقدير 
حرف السبك. وقرأوا: افيوحجي* بفتحة على الياء عطفاً على ##ترسل». 

وماصدق ما يسا كلام» أي: فيوحي كلاماً يشاؤه الله فكانت هذه الجملة 
في معنى الصفة لاکلاماً) المستثنى المحذوف, والرابط هو ما یکا لأنه في معنى 
كلاماًء فهو كربط الجملة بإعادة لفظ ما هي له أو بمرادفه نحو: : لاق ںا 
ألا 469 [الحاقة: 1» 2]ء والتقدير: أو إلا كلاماً موصوفاً بأن الله يرسل ر 3 
فيو حي بإذنه کلاماً يشاؤه فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الآية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكر النوعين: الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو إسناده 
اله تنا 0 في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى: حى يَسَمَمَ کلم ألو [التوبة: 6]ء 
وقوله: قال یَلُوسی لئے إصطقیتك عل الاس سال وب 7 [الأعراف: 144]ء وقوله: 
26 أنه موس تَكَلِيما * [النساء: 164]ء يدل 7 أنه كلام له خصوصية هي أنه 
أوجده الله إيجاداً بخرق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعالى 
ومقصود له كما سمي الروح الذي تكوّن به عيسى روح الله لأنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقاً غير جار على سنة الله في تكوين 
الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه خرق فيه 
عادة إيجاد الكلام فكان إيجاداً غير متولد من علل وأسباب عادية فهو كإيجاد السماوات 
والأرض وإيجاد آدم في أنه غير متولد من علل وأسباب فطرية. 


اکپ امت کو 2 


واعلم أن حقيقة الإلهية لا تقتضي لذاتها أن یکون الله متكلماً كما تقتضي أنه واحد 
ےتا مت الما وي بس ارہ ما ا ا 
بالملك بناء على أن الملك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَلِكُ منھم؛ فقد جاء بحجة 
حطابیةء بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلهية» أي: تعلق 
إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل باستقامة شؤونهم بأمرهم ونهيهم وموعظتهم 
وھ یتو من يوم نهي 1 0 0 من ہت 7+ بالشقاء إن أكل 
ہار وی اسم ری دید سو او EE‏ 

فتعين الإيمان بأن اللہ آمر وناہ وواعد وموعد» ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه» وأن 
مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يلقى إليهم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل النبوءة 
وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. 

ولما لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلم ولا إثبات صفة له تسمى 
الکلام ولم تقتصض ذلك حققة حقيقة الإلهية. ما كان ئمة دا اع إلى إثبات ذلك عند أهل التأويل 
من الخلف من أشعرية عا اد قالوا: إن وج ہس ہوم A‏ 
وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمر المعتزلة أعجب إذ أثبتوا 
الصفات المعنوية لأجل القواطع من آيات القرآن وأنكروا صفات المعاني تورعاً وتخلصاً 
من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في عدم إثبات صفة المتكلم 
منتدويحة لأتعفاء الداعی إلى إثباتها: خلافاً لما دعا إلى إثبات غیرھا من الصنات 
المعنویةء وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة إجماع الأمة على أن الله تعالى 

وفصاری ما ورد فی القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدرہ إلى اسمهء 
وذلك لا يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالی؛ فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ الأرواح 
لأجل قوله تعالى: «إونفخت مه بن روج [الحجر: 29]ء فالذي حدا مثبتي صفة الکلام 
لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص وجعلوه صفة 
مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى أنها 
صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا سئلوا عن الألفاظ التي هي الكلام: أقديمة هي أم 
حادثة؟ قالوا: قديمة» وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا أحسبهم إلا أنهم 
تحاشوا عن التصريح بأنها حادثة لئلا يؤدي ذلك دهماء الأمة إلى اعتقاد حدوث 


بھی ہر الشررى: 51 وی خر 
صفات اللهء أو يؤدي إلى إبطال أن القرآن کلام الله. لان تبيان حقیقة معنی الإضافة في 
قولهم: كلام اللہ دقيق جداً يحتاج مدركه إلى شحذ ذهنه بقواعد العلوم» والعامة على 
بون من ذلك: 

واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل کک 2 ۶ زمن فتنة خلق القرآن. وکان 
فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد 
في الرسالة: «وإن القرآن کلام الله ليس بمخلوق فيبيدَ ولا صفة لمخلوق فينفد». وقد 
نقشوا على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة: «القرآن كلام الله 
ولیس بمخلوق)ء وهي ماثلة إلى الآن. 

قال فخر الدين: واتفق أن 5 لے رها لبعض الحنابلة : لو تكلم الله بهذه الحروف؛ 
إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب» والأول باطل لان التكلم بها دفعة واحلة 
لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي» والثاني باطل لأنه لو تكلم الله بها 
على التوالي كانت محدثةء فلما سمع مني هذا الكلام قال: «الواجب علينا أن تو 
ومر يعني نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه» قال: 
فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 

ومن الغريب جداً ما يُعزى إلى محمد بن كرّام وأصحابه الكرّامية من القول بأن 
كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا: لا يلزم أن كل صفة لله قدیمة 
ونسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن تكون له صفة 
تسمى الكلام» والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في القرآن والسنة وعند 
السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا: إن اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام 
المصدر بالموصوف» وتلك طريقتهم في صفات المعاني کلھاء وزادوا فقالوا: معنى كونه 
متكلماً أنه خالق الكلام. 

وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول: إنه كلام الله 
المركب من حروف وأصوات» المتلو بألسنتناء المكتوب في مصاحفناء إنه حادث وليس 
هو صفة الله تعالى» وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام ال کن من الحروف والأصوات 
من المعاني من أمر ونهي ووعد ووعيد. وتقريب ذلك عندي أن الكلام الحادث الذي 
خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن مراد الله صفة لله. 

قال أبو بكر الباقلاني عن الشیخ: إن كلام الله الأزلي مقروء بألسنتناء محفوظ في 
قلوبناء مسموع بآذائناء مکتوب في مصاحفنا غير جال في شيء من ذلكء كما أن الله 
معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في محاريبنا وهو غير حالٌ في شيء من ذلك. والقراءة 


والقارئ مخلوقانء كما أن العلم والمعرفة مخلوقانء والمعلوم والمعروف قديمان اه. 
يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقةء والمدلول وهو کون الله مريداً 
لمدلولات تلك التراكيب هو وصف الله تعالى ليصح أن الله أراد من الناس العمل 
بالمدلولات التي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري على تسمية ذلك 
المدلول کلاماً نفسياً وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام اللفظي» وقد استأنس 
لذلك بقول الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما کا الا سا على القيواة ونيد 

وأما أبو منصور الماتريدي فنقل الفخر عنه کلاماً اا من كلام الأشعري وکلام 
المعتزلة» والبعض نقل عنه مثل قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن الماتريدي 
تابع في أصول الدين أبا حنيفة. وقد اضطرب أتباعه في فهم عبارته الواقعة في العقيدة 
المنسوبة إليه المسمّاة: الفقه الأكبر ‏ إن صح عزوها إليه ‏ إذ كانت عبارة يلوح عليها 
التضارب ولعله مقصود. وتأويلها بما يوافق كلام الأشعري هو التحقيق. 

وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول: إن ثبوت صفة الكلام لله هو مثل 
ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى في الأزلء وهو أشبه باتصافه بالإرادة» فكما 
أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله أنه تعالى متى تعلق علمه بإيجاد شيء لم يكن موجوداً. 
أو بإعدام شيء كان خود أنه لا يحول دون تنفيذ ما تعلق علمه يإيجاده أو إعدامه 
حائل ولا يمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمه بإبقاء المعدوم في حالة العدم أو الموجود 
في حالة الوجودء لا يكرهه على ضد ذلك مكره. فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما 
ان عله ا دايا من و اا لم يًل حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين 
أو المنهيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك توجيه أمر أو نهي إلى الناس لم يكرهه مكره 
على أن يأمرهم أو ينهاهم. 

وكنا: أن لاذزاذة تفا ادها أزليا وتخا تنجيزياً خادثاً حين تتوجه الإرادة إلى 
إيجاد بواسطة القدرة. كذلك نجد لکلام أله تعلق اتا ا لا ر ىا حر 
اقتضاء علم الله توجيه أمره أو نهيه أو نحوهما إلى بعض عباده. فالكلام الذي ينطق به 
الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو أثر التعلق التنجيزي الحادثء والكلام الذي 
نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل به هو الصفة الأزلية القديمة ولها التعلق 
الصلاحي القديم. وفي الرسالة الخاقانية للعلامة عبدالحكيم السلكوتي نقل عن بعض 
العلماء بأن لكلام الله تعلقا تنجيزيا حادثاء وهذا من التحقيق بمكان. 


مت الشوری: 51 ھی خر 


ووعد ووعید ونحو ذلك. 
وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علماً 
ح6 اللہ و كيفية اج جج کک بأن الله سخرہ ٦‏ مرادہ إلى النبي؛ ك - 


ےم در 


ألفاظ القرآن» 3 بألفاظ من صنعة 07 كالتي کے الله عن 7 بقوله: مو فنادته 


الْمَلِيِكة وھو هَلْمْ بے ے امراب أن الہ شرك یی [آل عمران: 39]. 


أو يخلق في سمع النبي کلاماً يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلمء 
فیوفن أنه من عند الله بدلالة المعجزة أول مرة وبدلالة لبود وك ھت وهذا مثل الكلام 
0 و الله به موسی؛ ای إلى لدا وآ مرق رت ا انه ويك 
امیت 69 ا الى عاد [القصص: 306 11ا الاب “فقون خطابه اتخارق للا 
بالمعجزة الخارقة للعادة ليوقن موسى أن ذلك كلام من عند الله 

أو کل ف ھی الغلا قطفنا ان اھ آرانہ کا کا بئان فى نس الاك 
فى الحالة المذكورة أولا. 

فعلى هذه الكيفيات يأتى الوحى للأنبياء ويختص القرآن بمزية أن الله تعالى يخلق 
كلاماً يعيه الملك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد 6ڑ 

وی یم ركع اك إل عل حَكِيرٌ» كالقول في جملة: ع 

[الشوری: 0] السابقة. وإنما أؤثر هنا صفة «العلي الحکیم) لمناسبتهما للغرض 
گر یں مم لی ع ا البشرية التي لم تحظ من 
جانب القدس بالتصفیة؛ فما كان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوه أن 
يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض لان ذلك كما يقول 
الحکماء : استفادة القابل من المبدإ تتوقف عن المناسبة بينهما. 

وأما وصف الحكيم فلأن معناه المتقن للصنع العالم بدقائقه» وما خطابه البشر إلا 
لحكمة إصلاحهم ونظام عالمھم؛ وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر 

ا لقنم ئ "مم تعانی: 5 2 موسول AR‏ ريه في 


سورة الأعراف [143]ء وعند قوله: 250 م > ریمع کلام لله کہ في سورة براءة 
[6]. 


پ ساب وت 


ص 


ما التب ولا الام 


۵ 
م 


[52] اوكدلك اوتا إليكَ روس ا "7ئ0 

20-7 ور ر ہے من 6 من e‏ 

عطف على جملة: فو ک6 کر أن بُعَلم ٣ه‏ إلا ويا [الشورى: 51] الاّیة 
وھذا دلیل عم أن ال و عند الله اُعقب به إبطال شبهتهم التي تقدم لابطالھا 
قوله: وما کان نو ن نظمه اس ر ًا الایةء أي: كان وحینا الك کلامنا 
ہر وس رر بیس Ca‏ وش تًا أ الك 115 وا 
لک وج اي من بعْدِق» [النساء: 163]. والمقصود من هذا هو قوله: ما کت ديه 6 
الکب وَل الايمنٌ. 

والإشارة إلى سابق في الکلام وهو المذكور آنفاً في قوله: «إومَا كان شر أن كمه 
الله إلا ويا [الشورى: 51] الآية» أي: ومثل الذي ذكر من تكليم 2 راتا ان :بر رکا 
من أمرناء فيكون على حد قول الحارث بن حلزة: 

07 ا وك حر 5 4 75 1 2 ۰ ا و(1) 

مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دوتنها أافللاءع 

أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام بعضهم 

ویجوز أن تكون الإشارة إلى ما ياتى من تعد وهو الایحاء المأخوذ من اويا 
ِليكَ ٭ء أي: مثل إیحائنا إليك أوحينا إليك. أي: لو أريد تشبيه إیحائنا إليك في رفعة 
القدر والهدى ما وجد له شبيه إلا نفسّه على طريقة قوله تعالى: «إوَكَدَِكَ جعلتكم اَمَة 
سكأ كما تقدم في سورة البقرة [143]. والمعنى: إن ما أوحينا إليك هو أعز وأشرف 
وحى بحيث لا يماثله غيره. 

وكلا المعنيين صالح هناء فينبغي أن يكون كلاهما مَحُمَلا للآية على نحو ما 
ابتكرناه فى المقدمة التاسعة من هذا التفسير. ويؤخذ من هذه الآية أن النبيع محمداً لا 
قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضاً مقتضى الغرض من مساق هذه الآيات. 

والروح : ما به حياة اللانسان وقد تقدم علد قوله تعالی : وَیَسَلويَكَ عن ا فی 
سورة الإسراء [85]. وأطلق الروح هنا مجازاً على الشريعة التي بها اهتداء النفوس إلى 


(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب «مثلها» وفتح تاء «تخرج». و «فلاة» حال من «النصيحة». 
ومعنی (فلاۃ من دونها أفلاء) أن قرابتهم بالملك مشتبكة كالفلاة» آي الارن الواسعة التي 


تتصل بها فلوات. والآفلاء جمع فلوات. 


ما یعود عليهم بالخیر في حياتهم الاولی وحياتهم الثانية» شبهت هداية عقولهم بعد 
الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حيا بعد أن كان جثة. 


ومعنی ہے ده 55 0 بخلقه وحجبٹاء ه عن ا 0 الجضات ٠‏ إلى | 


7 ا [القدر: 7 


والمراد بالروح من أمر الله: ما أوحي به إلى النبي بيه من الإرشاد والهداية سواء 
كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى الناس بلفظه دون تغيّر وهو الوحي القرآني 
المقسيوة: مه أمراك: ا والإعجازء أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول مأمور بتبليغ 
المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإعجازء أو بإلقاء المعنی إلى 
الرسول بمشافهة المَلكَء وللرسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما أوحي إليه بما يريد 
التعين و ایر تا اقتام أو والظتاز کی ال کا قله ۱ 


واختتام هذه السورة بهذه الآية مع افتتاحها بقوله: وَكَتَِكَ 
7 الآية» فيه محسّن رد العجُز على الصدر. 

وجملة: ما كنت بذرے م الب کہ في موضع الحال من ضمير 0ك ” أ 
أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان» اي أفضنا عليك موهبة الوحي في 
سال جلك هم علر الکاب ول القحاق سلا تحد المعاقنين ت مرا فى خال 
الرسول بيه فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الحلقية هو من مواهب الله تعالى 
التي لم تسبق له مزاولتهاء ويتضمن امتناناً عليه وعلى أمته المسلمين. 


ومعلى عدم دراية الکتاب : عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه. 


027 


نا يليْيكَ ٭ [الشوری: 


ومعنى انتفاء دراية الإيمان: عدم تعلق علمه بما تحتوي عليه حقيقة الإيمان الشرعي 
من صفات الله وأصول الدين» وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام كقوله تعالى : 
ما کان الله لِيْضِيعَ إيمتكة [البقرة: 143] وهو الإيمان الذي يزيد وينقص كما في قوله 
تعالى: وداد الین ءامنواً إِيكنا © [المدثر: 31]ء فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء 
تعلق علم الرسول بيه بشرائع الإسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالکتابء 
أي: انتفاء العلم بحقائقه» ولذلك قال: ما كنت ره ولم يقل: ما كنت مؤمناً. 


وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول بي لم يكن مؤمناً بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليهء إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوة» فهم 


موحٌدون لله ونابذون لعبادة الأصنام» ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الإيمان» وكان نبينا پل 
في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنامء وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره 
في الإلهية فبطلان إلهية الأصنام عنده تمخضه لإفراد الله بالإلهية لا محالة. 

وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما رواه أبو نعيم في دلائل القؤة عن داد ين ارس 
وذكره عياض في الشفاء غير معزو: أن رسول الله به قال: الما نشأت» أي: عقلت 
عضت إلیٗ الأوثان وبُعْض إلي الشعرء ولم َه بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد». وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنهم 
لم يحاجوه بأنه كان يعبد الأصنام معهم. وفي هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول كَل لم 
يكن متعبداً قبل نبوته بشرع. 

وإدخال «لا» النافية فى قوله: ولا الاِمَنُک تأكيد لنفى درايته إياه» أي: ما كنت 
ندري اب رل اغااء الجن على أن الخ رة كل راد مھا 

وقوله: #ولكن جَحَلْنَهُ ودا عطف على جملة: ما كت ندرے ما الْكنَبُ». وضمير 
«جََلَنَهُ» عائد إلى الكتاب فى قوله: ما كت ددر ما الكتبُ». والتقدير: وجعلنا 
لكات تر وات کی الا اة حرق دراك ا على آ0 مرن هذه 
الجملة عكس مضمون جملة: اما كت در ما الب ٭. 

والاستدراك ناشئ على ما تضمّنتہ جملة: ما کت ددر ما التب . لأن ظاهر 
نفى دراية الکتاب أن اتنفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه» بالکتاب وهدى به أمتهء 
فالاستدراك واقع في المحز. والتقدير: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ثم هديناك 
بالكتات: ابتذاء وغرفتاك به الإیمان وهذيت به الباس ثانيا فامتدی یه مع شنا عذاك 


2 


أي : وبقي على الضلال من لم نشأ له الاھتداءء كقوله تعالى: یسل بو كثرا 
بء شی [البقرة: 26]. 


شبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدي بەء لأآن الإيمان والهدى والعلم تسب شيف اقرت 
20 00 والکفر تشبه بالظلمة» قال تعالى : يخَرجهُم مهم یم الظلُمَتٍ إلى الور 
[البقرة: 257]. وإذا كان السائر فى الطريق فى ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له اهتدى 
إلى الطریق اور وم الامتزاء ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون 
الاهتداء وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداءء ولذلك قال تعالى: هلائَّدے به من فا من 
عبادتا» أي : نخلق بسببه الهداية فی نفوس الذين أعددناهم للهدى من عبادنا. فالهداية هنا 
هداية خاصة وهي خلق الإيمان في القت 


[52ء 53] ولتك ليه إل صل م نتر (© کا وط لو ك 
اوت وماے الارض». 

أي نهدي به من نشاء بدعوتك وواسطتكء» فلما أثبت الهدي إلى الله وجعل الكتاب 
سبباً لتحصيل الھدایة عطف وساطةً الرسول في نال ذلك اتی و ھا 
الرسول كلا 


الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يهتدوا به وإذ كبر عليهم ما يدعوهم إليه مع أنه يهديهم 

والهداية فى قوله: «إوَإِنَكَ لد هداية عامة. وهى: إرشاد الناس إلى طريق الخير 
فهي تخالف الهداية في قوله: فئہّدے پد من من ٭. 

وحذف مفعول مور > * للعموم. لتھدي جمیع الناس» اک ترشدهم 
إلى صراط مستقيم» وهذا كقوله: #وهكيتة الجن © كلا إِفَنَحمَ اعقب )€ [البلد: 
90 11). 

وتأكيد الخبر باإن» للاهتمام به لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبي كَل 
بالشهادة له بهذا المقام العظیمء فالخبر مستعمل في 2 معناہء على أنه مستعمل أيضا 
للتعریض بالمنكرين لهديه فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه وإبطال إنكارهم. 

فكما أن الخبر مستعمل فى لازمين من لوازم معناہء فكذلك التأكيد ب«إن» مستعمل 
في غرضين من أغراضه» وكلا الأمرين مما ألحق باستعمال المشترك في معنييه. 

وتنكير اصراط) للتعظيم مثل تنكير «عظم» في قول أبي خراش 
فلا وأبي الطير المَرِبّة في الضحى على خالد لقد وقعن على عَظم 

ولان التنكير اننب بمقام التعريض بالذين لم يأبهوا بهدايته. 

وعدل عن إضافة (اصراط) إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الاجمال الذي يعقبه 
التفصیل بأن يبدل منه بعد ذلك زط اق چ ليتمكن بهذا الأسلوب المعنى المقصود 
قشل مك علق تس قله اوتا اھ رط الف عوط ان نت 
عَلَيهم »* [الفاتحة: ٢ء‏ 7]. 

واجراء وصف اسم الجلالة باسم الموصول وصلته للإيماء ا إن سبتب استقامة 
الصراط الذي يهدي إليه النبی بأنه صراط الذي يملك ما فی السماوات وما فی الأرض 


فجملة: وَإِنَكَ لد عطف على جملة: بره ہو۔ من دعام من عبادنا 


ا الشوری: 53 یا زی 


فلا يعزب عنه شيء مما يليق بعباده» فلما أرسل إليهم رسولا بکتاب لا يُرتاب في أن ما 
أرسل لهم فيه صلاحهم. 
ک2 4 0 ے ا 
[53] هالا إلى أله صِير الامور () >. 
تذييل وتنهية للسورة بختام ما احتوت عليه من المجادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع» ومبشر بالوعد لكل خاشع. 
وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الناس؛ وتقديم المجرور لإفادة 
الاختصاص» أي: إلى الله لا إلى غيره. 
والمصير: الرجوع والانتهاء. واستعير هنا لظهور الحقائق كما هي يوم القيامة. 
فيذهب تلبیس الملبسين› > ویھن جبروت ان ويقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين, وهذا كقوله تعالی : ولل اللہ 20 یی ر* [لقمان: ۱202ء وقوله: مل َال 
بجع الشُز كل [هود: 123]. 
والأمور: الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 
وقد أخذ هذا المعنى الكميت فى قوله: 
فالآن بت الجن أمية والأمورٌ إلى مصائر 
وفي تنهية السورة بهذه الآية محسن جي الختام. 


وو ڈو لا 06ھ مھ 


سُمیت في المصاحف العتیقة والحدیثة : «سورة الزخرف)ء وكذلك وجدتها فی جزء 
عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك ترجم لها 
الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وسميت كذلك في کتب التفسير. 

وسمّاها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة حم الزخرف» وإضافة كلمة 
حم إلى الزخرف على نحو ما بيّناه في تسمية سورة حم المؤمن» روى الطبرسي عن 
الباقر أنه سمّاها كذلك. 


روکة التسمية: ان كلمة رر [35] وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور 
الا ف ترما ونان اللي 3 

وهي مكية: وحکی ابن عطية الاتفاق على أنها مکیةء وأما ما روي عن قتادة 
وعبدالرحمن: بن وید بن أسلم أن آبة: فوسل م تاس تھب لا کو و ون 
امسو اليه نود ب ا [الزخرف: 45] نزلت بالمسجد الأقصى» فإذا صح لم يكن 
7 ليذ لأن المراد بالمكى ما أنزل قبل الهجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتیب نزول السورء 7 بعد سورة فصلت 
وقبل سورة الدخان. وعدت آيها عند العاذين من معظم الأمصار ت تسعا وثمانين» وعدها 
أهل الشام TE‏ 


(1) بل وقعت في سورة الأنعام الآية (112)ء كما وقعت في سورة يونس الآية (24)ء وكذلك 
وقعت فى الإسراء (93). [الناشر]. 


أغراضها 


أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض : 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول ييه فيما جاء بهء والتنويه به عدة 
مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم 
عن سل ا 

وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف 
بأن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلهاء وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها 
شركاء لله» حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بنات 
لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدراً من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك 
والتنقیص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرفت» فإنهم 
سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبنوة الله تعالى. 

وعرٌج على إبطال حججهم ومعاذيرهم. وسفّه تخییلاتھم وثرّھاتھم. وذكرهم بأحوال 
الأمم السابقين مع رسلھم؛ وأنذرهم بمثل عواقبهم» وحذرهم من الاغترار بإمهال الله 
وخصٌ بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة 
التوحيد باقية في جمع من عقبه» وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث 
الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد 
الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على من e‏ وأسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعی المناسبات التى اقتضتها البلاغة 
+7 :1 ٔ۰ 
والقوارع والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع 
بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوحٌ سلوكهم. وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل 
الوحدانية من النعم على الناس والإنذار والتبشير. 

وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت 
القرينة على الإسناد إلى غيره. 


ل ¥ E‏ 
[1] حم @£. 
تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القرآن وتنزيله. 


ے کے 


م کے 2 محرو 2 سے گے 200-1 وى ر 2 ہے 
21ء 3] فا والکتب الب © إِنَا جعلنه ف عَرَییًا َعَلَكُمْ تقلورے © 4. 


أقسم بالکتاب المبين وهو القرآن على أن القرآن جعله الله عربياً واضح الدلالة فهو 
حقيق بأن یصدقوا به لو كانوا غير مكابرين» ولكنهم بمكابرتهم كانوا کمن لا يعقلون. 

فالقَسّم بالقرآن تنويه بشأنه وهو توكيد لما تضمنه جواب القَسّم إذ ليس القَسم هنا 
برافع لتكذيب المنكرين إذ لا يصدقون بأن المقسم هو الله تعالى فإن المخاطب بالقسم 
هم المنكرون بدليل قوله: #«الَعَلكُمْ تيلوت وتفريع: ۷ل افتضرث عك زكر 
صَفَحَا» [الزخرف: 5] عليه. وتوكيد الجواب ب«إن» زيادة توكيد للخبر أن القرآن من 
جخ الا 

وفي جعل المقسّم به القرآن بوصف كونه مبیناء وجعل جواب القسم أن الله جعله 
مسا تنويه خاص بالقرآن إذ جعل المقسم به هو المقسم عليه» وهذا ضرب عزيز بديع 
لأنه يومئ إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف» فإذا أراد المقسم أن يقسم على 
ثبوت شرف له لم يجد ما هو أولى بالقسّم به للتناسب بين القسّم والمقسّم عليه. وجعل 
٦‏ 92 855 ۱ل E‏ 

إذ قدر الزمخشري جملة: «إنها إغريض» جواب القسم وهو الذي تبعه عليه الطيبى 
ولكن التفتازاني أبطل ذلك في شرح الكشاف وجعل جملة: (إنها إغريض» استئنافا» أي : 
اعتراضاً لبيان استحقاق ثناياها أن يُقسّم بهاء وجعل جواب القسم قوله بعد أبيات ثلاثة: 


ص 


لشكناء ےم ما م اا اك ادر اهن أخوروض 
والنكت والخصوصيات الأدبية يكفى فيها الاحتمال المقبول» فإن قوله قبله: 
سرد آم کرت نميا ثانا لكو اليف ہے اش 
وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليُكتّب» وأن الامة مأمورون 
بكتابته وإن كان نزوله على الرسول اة لفظاً غير مكتوب. 


2 الزخرف: 2ء3 2 


وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصاحف» والمراد ب #الكتاب# ما نزل من 
ا ها السورة وقد كته كات ا ٠‏ 

وضمير #«ابَعَلْتَهُ» عائد إلى #الكتاب. أي: إنا جعلنا الكتاب المبين قرآناء 
الل الخاد وا ري رس عدی إلى مرل راع 

والمعنی : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضى أنه محفوظ فى الصدور ولولا ذلك 
لما كانت فائدة للإخبار بأنه مقروء. لأن كل كتاب صالخ لأن جار عن الكتاب 
بأنه قرآن مبالغة فى کون هذا الكتاب مقروءاًء أي: ميسّراً لأن يقرأ لقوله: «إوَلْقَدٌَ سرت 
3901 و إن علا ججعھ وفنا 4 [القيامة: 17]. وقوله: 8 إِنَا من تراما 
لكر و ل لطر (©)4 [الحجر: 9ا. 

فحصل بهذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد يه جامع لوصفين: كونه 
كتاباً» وكونه مقروءاً على ألسنة الأمة. وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. وعَرَييا4 
نسبة إلى العرب» وإذ قد كان المنسوب کتاباً ومقروءاً فقد اقتضى أن نسبته إلى العرب 
نسبة الكلام واللغة إلى أهلهاء أي: هو مما ينطق العرب بمثل ألفاظه. وبأنواع 
ترااكيية: 

وانتصب ملف انچ على الحال من مفعول #جعلتة). 

ومعنى جَعْلّه ماتا عَرَبية» تكوينه على ما كُوّنت عليه لغة العرب» وأن الله بباهر 
حكمته جعل هذا الكتاب قرآناً بلغة العرب لأنها أشرف اللغات وأوسعها دلالة على عديد 
المعاني» وأنزله بين أهل تلك اللغة لأنهم أفهم لدقائقهاء ولذلك اصطفى رسوله من آهل 
تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين مراد الله إلى الأمم. وإذا كان 
هذا القرآن بهاته المثابة فلا يأبى من قبوله إلا قوم مسرفون في الباطل بعداء عن الإنصاف 
والرشد» ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه 
فعليهم أن يراجعوا عقولهم ويتدبروا إخلاصهمء فإن الله غير مؤاخذهم بما سلف من 
إسرافهم إن هم ثابوا إلى رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان؛ أحدهما: التنويه بالقرآنء ومدحه بأنه 
منسوج على منوال أفصح لغةء وثانيهما: التورك على المعاندين من العرب حين لم 
يتأثروا بمعانيه بأنهم کمن يسمع كلاماً بلغة غير لغته» وهذا تأكيد لما تضمنه الحرفان 
المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم عن 
لتاق ب 


صر ۾ يح 


5 7 ت 4 1 5 کہ 
وحرف «لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله: عل تعقلون کہ في 
أوائل سورة البقرة [73]. 
والعقل : الفهم. والغرض: التعريض بأنهم اهلوا الندير في هذا الكتاب وأن كماله 


رھ 


في البيان والإفصاح يستأهل العنایة به لا الإعراض عنه» فقوله: «العلكم عون مشعر 
انهم لم يعقلوا. 

والمعنى: أنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضتم ولم تعقلوا معانيه» لأنه قد 
نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على طريقة الكناية. 

[4] اوت ف أ الكتب لت مَل كيد ©@). 

عطف على جملة: لتا جعلته قتا عر ي [الزخرف: 3] فهو زيادة في الثناء على 
هلا الات اونا اة اة رف وإرشاذا. 

وأم الكتاب: أصل الكتاب. والمراد ب فآ اكب علمُ الله تعالى كما في قوله: 
0-30( ألْحكِتبِ»4 في سورة الرعد [39]ء لأن الأم بمعنى الأصل والكتاب هنا 
بمعنی المكتوب» أي: المحقق الموثق» وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغییر لأنهم 
كانوا إذا أرادوا أن يحققوا عهداً على طول مدة كتبوه في صحيفة» قال الحارث بن 
حلزة : 
غٹر اضور راعظاخی رمل ین فص مافي ال مهارق الأعواء 

و على أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 

رو ا وہ اس الذي اه من ستاك غ فهو هنا مجان الما بى 
الحكمة بما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقیٔمة لنظام الأمة. 

ومعنى كون ذلك في علم الله: أن الله علمه كذلك وما علمه الله لا يقبل الشك. 
ومعناه: أن ما اشتمل عليه القرآن من المعاني هو من مراد الله وصدر عن علمه. 

ويجوز أيضاً أن يفيد هذا شهادة بعلو القرآن وحكمته على حد قولهم في 
اليمين: الله يعلمء وعَلِمَ الله. 

رناقیة الکلام افا لرد إنکاز المخاطبين: إذ كذيوا أن يكوة القرانا موعن .نه 
من اللہ 

ولیت كرد سو هو حال من ضمير لوَإنَّهُ» أو من فا الكتب» 
والمقصود: زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه. 


ا 0ک نات وت 

سا ' مت ۱ 00 87 5 

وقرا الجمهور في ام الكتاب» بصم همزة ار . وقراہ حمزة والكسائي نگشر 
همزة 9م الكتاب* في الوصل اتباعا لكسرة #44#». فلو وقف على 44# لم یکسر 
الهمزة. 

قا کر ےی إن طفن 7 ت8 

د : وت وت ود سر 

الفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري على جملة: الا جعلنه متا عَرَييًا لماڪ 
حناات کہ [الزخرف: 3]. 

أي: أتحسبون أن إعراضكم عمًا نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم 
تجدد التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن. فلما أريدت إعادة تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم 
من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبرواء وكانت إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم 
بقلة الجدوى» بيِّن لهم أن استمرار إعراضهم لا يكون سببأ في قطع الإرشاد عنهم 
لأن الله رحيم بهم مريد لصلاحهم لا يصده إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليهم 
بالمواعظ والهدي. 

والاستفهام إنکاري؛ أي: لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحاً من جراء 
إسرافكم. 

والضرب حقيقته فرع جسم بآخرء وله إطلاقات أشهرها : فرع البعير بعصا وجو 
هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذاً من قولهم: ضَرَبَ الغرائبَ عن الحوض» أي : 
أطردها وصَرفها لآنها لیت لأهل اتا فاستعاروا الضرب للصرف والطرد. وقال 
طرفة : 
اضرب عنك الهموم طارقها ا 

والذکر : التذکیرء والمراد به القرآن. 

والصفح: الإعراض بصفح الوجه وهو جانبه وهو أشد الإعراض عن الكلام لأنه 
يجمع ترك استماعه وترك النظر إلى المتكلم. 

وانتصب صَفَحَا» على النيابة عن الظرف» أي: في مكان صفحء كما يقال: 


(1) «اضرب» فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون التوكيد 
ضرورة» و(طارقھا) بدل من «الهموم) آئ: التي تحدث لك في اللیل ء و«القونس» عظم نات 
بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرس» أراد: اضرب الهموم ضربا 
قامعا 


ضعه جانباً» ويجوز أن يكون فصَتَمًاچ٭ مصدر صفح عن كذاء إذا أعرض» فينتصب 
على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض. 

والإسراف: الإفراط والإكثار» وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر 
ولذلك قيل: «لا سرف في الخیر)ء والمقام دال على أنهم أسرفوا في الإعراض عن 


القرآن. 
وقرا 3 دسر والكسائي وأبو تو سس برق 5ھ همزة إن 


اتی ا ا وقوعه بخلاف (إذا) التي هي للشرط المتیقن وقوعه» 0ی ب ٭ل ان 
في قوله: فان كنم فَوما مُسَرِف تہ لقصد تنزيل المخاطبين المعلوم إسرافهم منزلة من 
يشك في إسرافه لأن توفر الأدلة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل إسرافهم» وفي هذا 
ثقة بحقية القرآن وضربٌ من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض عنه. 
وقرأه ن كتين وان عام وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الهمزة على جعل 
#أن# مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفاً أي: لأجل إسرافكم. 8 لا نترك تذكيركم 
ہہ کر ور رت بت و یہ سو 
وإقحام رما قبل مرفي للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعاً لهم وبه 
قوام قوميتهمء كما قدمناه عند قوله تعالى: ليست لِمَوَرِ يَعَقَلُوستَ» في سورة البقرة 
[164]. 
[6 - 8] ٭اوکم رسلا من ای له الارلین () وما يأنيهم جن َء إِلا كنأ 
ہو سکرو © اکا اشد متهم تا وَمَصئ مکل اریت )>. 
لما ذكر إسرافهم في الإعراض عن الإصغاء لدعوة القرآن وأعقبه بکلام موجه إلى 
الرسول يي تسلية عما يلاقيه منهم» في خلال الإعراض من الأذى والاستهزاء» بتذكيره 
بأن حاله في ذلك حال الرسل من قبله وسنة الله في الأمم» ووعد للرسول بل بالنصر 
على قومه بتذكيره بسنة الله في الأمم المكذبة رسلهم. 
وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب إلى 
ضمير الغيبة في قوله: فلفَأَمَلکا اش منم كما سيأتي» ويتضمن ذلك تعريضاً بزجرهم 
082+ في الإعراض عن النظر في . القرآن. 
فجملة: «وكمَ أَرَسَلْنَا من َء معطوفة على جملة: #«إإنًا جعلئه هنا عریيّا٭ 
اا 3] وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 


و١كم)‏ اسم دال على عدد كثير مبھم وموقع (کم) نصب بالمفعولية نج يتناف 


وهو ملتزم تقديمه لأن أصله اسم استفهام فنقل من الاستفهام إلى الإخبار على سبيل 
الكناية. 

وشاع استعماله في ذلك حتى صار الإخبار بالكثرة معنی من معاني (كم). والداعي 
إلى اجتلاب اسم العدد الكثير أن كثرة وقوع هذا الحكم أدخل في زجرهم عن مثله 
وأدخل فى تسلية الرسول بي وتحصيل صبره» لأن كثرة وقوعه تؤذن بأنه سنة لا تتخلف› 

و الد ون کہ جمع الأولء وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين كقوله 
تعالى: وقد صل فَلَهُمْ اك الأوَلِينَ 4009 [الصافات: 11]ء فإن الذين أهلكوا قد 
انقرضوا بقطع النظر عمن عسى أن يكون خَلفھم من الأمم. 

والاستثناء في قوله: إلا کا يهو سرون استثناء من أحوال» أي: ما يأتيهم 
نبى فی حال من بیو إلا 2 سی إتيان ذلك 7 إليهم. 


3 


ااي وهذا سے العتصرد, من ايار و مس اشد متهم بطسا 
وضمير اشد مم4 عائد 00 قوم مسرفین ا ۷ - ال عد ا سال 

خطابهم إلى توجيهه إلى الرسول بيه لان الغرض الأهم من هذا الكلام هو تسلية الرسول 

ووعده بالنصر. ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم يبلغهم هذا الكلام كما تقدم. 

٠‏ ويظهر أن غير e‏ نے لتخيير سر 5-6 لا ار انبا 
على طريقة يقة الإضمار 0 وهل تغيير توجيه الكلام 0 تقوية لمقتضی نقل الإضمارء 
ولا تفوت النكتة الت تحصل من الالتفات وهى تجدید نشاط السامع بل دا قوة بازدياد 
مقتضیاتھا. 

وکلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوه. 
ولكن العلامة التفتازانى قال: «ومثل هذا ليس من الالتفات فی شیء) اه. ولعله يرى أن 
اختلاف المواجهة بالکلام الواقع فيه الضميران 27 أخرى غير طريقة الالتفات» وكلام 
الکشاف فيه احتمال» وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. 

والذين هم أشد بطشأ من كفار مكة: هم الذين عبر عنهم ب #الأَوَّلِينَ* ووّصفوا 
بانھم يستهزئون بمن ياتيهم من نبي. 


وو روج اللحرف: وو یج 


ہے رض 


وهذا ترکیب بديع في الإيجاز لأن قوله: هفَامَلکا اشد منم بطسا يقتضي كلاماً 
مطوياً تقديره: فلا نعجز عن إهلاك المسرفين وهم أقل بطشاً. 
٠ ٠ ٠‏ 8 7 س 2ے ۔ کے 22 57 کے سے یا کے سے صرے ے 
وهذا في معنى قوله تعالى: پل کان من قرب ہی أشد قوة من فريك ألم اَخرحنك 
أهلكهمر قلا تام هم نی کہ ایت 16 


والبطش : الإضرار القوي. 


وانتصب # بطشًا» على التمييز لنسبة الأشدية. 


وممَئَلُ الْأَوَلَ» حالهم العجيبة. ومعنى (مضی): انقرض» أي: ذهبوا عن بكرة 
أبيهم» فمُضئٌ المثل كناية عن استئصالهم لأن مضي الأحوال يكون بمضي أصحابها. فهو 
في معنى قوله تعالى: فطع دايز الْقَوَرٍ أَلذِينَ ظَلَمُواأ» [الأنعام: 45]ء وذكر 8 الْأاوَّلِينَ»* 
إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله: وغ الأوَلِين». 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صريحا وجارياً مجرى المثل. 


012 زی کے کم کس ہے ہے تی ہے سے ل کے سنہ سے اکم ہ ں  ١‏ عر رص ہے پ سس ود 

[9] وين سَألتهم من حل لکوت والذرض ليون حَلفَهُنَ لمر الْعلِيم 9 4. 

نا كان قرف دک کاو غوف اک 6ه اسنہ فا مرح إلى 
الرسول كله للتسلية والوعد بالتضرء. عظطت .عة غطات> الرسول 4 ضریعا بقولة: 
لئَلین سَالنَهُم» الآية» لقصد التعجيب من حال الذين كذبوه فإنهم إنما كذبوه لأنه 
دعاهم إن عبادة إله واحد ونيد عبادة الأصنام. قراف ذلك تا مع أنهم يمرول لله 
تعالى بأنه خالق العوالم وما فيها. وهل يستحق العبادة غير خالق العابدين» ولأن الأصنام 
من جملة ما خلق الله في الأرض من حجارة» فلو سألهم الرسول بيه في محاجته إياهم 
عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار بأنه الله تعالى. 

فجملة «إوكين سَألَنَصُر4 معطوفة على جملة: رگم ِا ين ير غ الْأوَلِينَ ©» 
[الزخرف: 6] عطف الغرض» وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم 
الضمني: أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تعبد: وتأكيد الكلام باللام الموطئة 
للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر 
منزلة امت دہ وهذا التنزیل كناية عن جدارة حالتھم بالتعجیب من اختلال تفكيرهم 
وتناقفض عقائدمم وإنما فرض الكشف عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم 
للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في مجرى أحوالهم وأعمالهم ودعائهم حتى إذا سألهم 
السائل عن خالقهم لم يتريثوا أن يجيبوا بأنه الله ثم يرجعون إلى شركهم. 


وتاء الخطاب في «إسألتهر للنبي بيه وهو ظاهر سياق التسلية» أو يكون 

لمر لمي هو الله تعالى. وليس ذكر الصفتين العليّتين من مقول جوابهم 
وإنما حكي قولهم بالمعنی؛ أي: ليقولن خلقهن الذي الصفتان من صفاتهء وإنما هم 
يقولون: خلقهن الله» كما حكي عنهم في سورة لقمان [25]: «إولين سَأَلْتَهُم مَن خلقَ 
لکوت وَالْض مول الچ وذلك هو المستقرّى من كلامهم نثراً وشعراً في الجاهلية. 

وإنما غدل عن الاسم العلي إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصرفوا عن 
تو حیدہ بالعبادة عزير علیم فهو الذي يجب أن پر جوہ الناس اتد ان لعزته. وأن 
یُخلصوا له باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهمء بخلاف شركائهم فإنها أذلة لا تعلم» وإنهم 
لا ينازعون وصفه ب «##االْعَرِيِرٌ العليمر». 

وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأنها مضادة لصفات 
الأصنامء فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي. 

والتقدير: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» وإن سألتهم : أهو 
العزيز العليم. 

[10] «الذه جعل کم ارش مِهدَا وَجَمَلَ لحم فا سبلا لَمَلَكُم 
ساح مير سط پچ 
تهتدوت 09 4. 

هذا كلام موجه من الله تعالى» هو تخلص من الاستدلال على تفرده بالإلهية بأنه 
المنفرد بخلق السماوات والأرض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي بها قوام 
اود حياة الناس. فالجملة استئناف حذف منها المبتدأء والتقدير: هو الذي جعل لكم 
الأرضن مال سلتا ان سض ميو حملة لع كادي دن حا ات 
وَالْأَيَضَيْهِ [الزخرف: 9] الآية» وجملة: إوجعلو لَه من عادو جرءا [الزخرف: 15] الآية. 

واسم الموصول حبر لتا محذوف تقديره: هو الذي جعل لكمء وهو من حذف 
المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم الحديث عن الله 
تعالى فيما قبل هله الجملة. واجتلاب الموصول للاشتھار بمضموں الصلة فساوی الاسم 
العَلّم في الدلالة. 

وذكرت صلتان فيهما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة. وعلى النعمة عليهم. 
ولذلك أقحم لفظ : لك في الموضعين ولم يقل: الذي جعل الأرض مهاداً وجعل 
فيها سبلا كما في قوله : أ مل لاس بھندا َال :اوتا 4 [النباً: 6ء 7]ء لأن 


العظيمة التي لذ تحن أعاوة علق الإنسان بالنسبة إليها شيعا جا 


ولم يكرر اسم الموصول في قوله: وَحَعَلَ كم ہا سبلا لأن الصّلّتين تجتمعان 
في الجامع الخيالي إذ كلتاهما من أحوال الأرض فجعلهما كجعل واحد. وضمائر 
الخطاب الأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله: «ألذه جعل كم ال مهدا 
إلى قوله: ممُمَرِنَ4 ليست من قبيل الالتفات بل هي جارية على مقتضى الظاهر. 

بات اسم لشيء یمھد أي : يوطأ ويسهل لما يحل فيه؛ وتقدم في قوله: و 
ن جَهَتمٌ یا مها في سورة الأعراف [41]. ووجه الامتنان أنه جعل ظاهر الأرض منبسطاً 
وذلك الانبساط لنفع البشر الساکنین عليها. وهذا لا ينافي أن جسم الأرض كروي كما 
هو ظاهر لأن كرويتها ليست منفعة للناس. وقرأ عاصم: مهدا بدون ألف بعد الهاء 
وهو مراد به المهاد. 


بت هَل 7 1 2 ئن یرم [الشورى : 4. ويصح ع آدادۃ المعنيين + هنا لأن 2 
الأرض كلها جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء وو و یلچن 
لحكمة أخرى. ولآن الأرض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جعْلٍ الله تلك الطرق بهذا المعنى: أنه جعل للناس معرفة السير في الأرض 
واتباع بعضهم آثار بعض حتی تتعبد الطرق لهم وتتسهل ویعلم العساق ای تلك اي 
يوصله إلى مقصله. 

وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظيم لأن به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار. والسيرٌ في الأرض قريبا أو 
بعيداً من أكبر مظاهر المدنية الإنسانية» ولأن الله جعل فى الأرض معايش الناس من 
النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع وهي وسائل العيش فهي سبل مجازية. وتقدم 
نظير هذه الآية فی سورة طه. 

والاهتداء: مطاوع هداه فاهتدى. والهداية حقيقتها: الدلالة على المكان 
المقصودء ومنه سمی الدال على الطرائق هادياً» وتطلق على تعريف الحقائق المطلوبة 
ومنه. 7ت 52 أَلتَوَرَيْةَ فنا هدی وور [المائدة: 44]. والمقصود هنا المعنی الثانی ء 
أي: رجاء حصول علمکم بوحدانية الله وبما يجب له» وتقدم في: ٭إِخْهِنا ا 
ا 0 {4O‏ [الفاتحة: 6]. 


بھی خرن الرخرف: 11 ای یں 


ومعنى الرجاء المستفاد من «لعل) استعارة تمثيلية تبعیة؛ مثل حال من کانت وسائل 
الشيء حاضرة لديه بحال من يرجى لحصول المتوسل إليه 

[ لإوالذه بر یں السمل ماء' در کارا ےہ دة میا كَِكَ رج 0 4. 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان بخلق وسائل 
العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي به تنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس. 

وأعيد اسم الموصول للاهتمام بهذه الصلة اهتماماً يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حضور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 
الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها فأعيد اسم الموصول لأن 
مصداقه هو فاعل جميعها 

والنشر: الإحياء كما في قوله: ثم إا کا شر 4€ [عبس: 22]. 

وعن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ: #كيف تنشرها» بفتح النون وضم الشين 
وتلا: ثم إا کا سرد (62» [عبس: 22]ء فأصل الهمزة فيه للتعدية وفعله المجرد نشر 
بمعنی حَِيَ» يقال: نشر الميت» برقع الميت» قال الأعشى : 
سی بقل الاس دنا رأوا. جا ا اا لار 

وأصل النشر بسط ما كان مطوياًء وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 

وار ستا سكا لات الام كل رين ما و اوه جين چ أن کر 0 م 
لقوله : 3 كتك رون 4 

وضمير لاسرا التفات من الغیبة إلى التكلم. والميت ضد الحي. 

ووصف البلدة به مجاز شائع» قال تعالى : : راڈ له آلارض الميَتَة يها [يس: 33]. 

وإنما وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو مذكر لكونه على زنة الوصف الذي 
اا نسو علو تر رتو حم نين عاذي ا أذ اھر ت 
مجازي التأنيث. 

وجملة: ل كَدَِكَ محرَحُونَ4 معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال على 
ما جاء به النبي ية من إثبات البعث» بمناسبة الاستدلال على تفرد الله بالإلهية بدلائل 
في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. 

والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من فلےفاشرناچء أي: مثل ذلك الانتشار 
تخرجون من الأرض بعد فنائكم» ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبى الطیب : 
ان تلق الاتاموانت مت فإن اليسك بعض دم الغزال 

وقرأ الجمھور: خرجون چه بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن دکوان عن 
ابن عامر : #تخرجون# بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 

ا رر ےم ہے ے ر راک ررر سے ر وبرج LL‏ ہے ER lI‏ 

[12 ۔ 14] «والذء حَلَقَ الأزوج كلها وجعل لكر مِن الفلك والانعبر ما ترکبون لے 
هيوه ےہ 4 2 سی ,عست من 3 میقم ہہ سي ير لدع اع سا ر 9 ے2 
سوا عل ظھورو کم تذکروا عَم ریہ إا )سٹو لیے مَتَقولوا سبح ألذه سخر 
نَا هدا وا ڪا ل مُقَرِنِنَ © وَإِنَا إل ا لمنقبون 9 4. 

هذا الانتقال من الاستدلال والامتنان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق 
وسائل الاکتساب لصلاح المعاش؛ وذكر منها وسائل الإنتاج وأتبعها بوسائل الاكتساب 
بالأسفار للتجارة. 

وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظيره آنفاً. 

والأزواج : جمع روجء وهو كل ما یصیر به الواحد ثانیاء فيطلق على كل منهما 
أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان» ومنه: #تمبية 


1١ 


\ 


رواج 16 في سورة الأنعام [143]ء وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله: «إومن 


حو ہے 


گل لمت جَعَلَ فبا دَفْبَيْنِ ننه [الرعد: 3]ء وكلا الإطلاقين يصح أن يراد هناء وفي 
أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 

ولما كان المتبادر من الأزواج بادئ النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 
الرواحل عطف عليها ما هو منها وسائل للتنقل براً وأدمج معها وسائل السفر بحراً. فقال: 
وول کک ین ال والانعر مَا ركبو فالمراد ب ما تكبو بالنسبة إلى الأنعام هو 
الإبل لأنها وسيلة الأسفارء قال تعالى: وله لم اتا حلا دتمم غ الْمُلَكِ الْمَشْحُونٍ 
وََلَفَنَا ّم جن ملو ما يكبن 402 [يس: 41ء 42]ء وقد قالوا: الإبل سفائن البر. 

وجيء بفعل #جَعَلَ* مراعاة لأن الفلك مصنوعة وليست مخلوقة» والأنعام قد 
مرف أنها مخلوقة لشمول قوله: كلق اروج إياها. ومعنى جعل الله القُلك والأنعام 
مركوبة: أنه خلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال الموجودات في 
نفعه فاحتال كيف سم الفلك ويركب کاو جال كيف يروّض الأنعام ويركبها. ۱ 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى» 
ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان كونها 


ای این الزخرف: 14-12 ان مت 


مركوباً عطف عليها الأنعام فصار ذكر الأنعام مترقباً للنفس لمناسبة جديدة» وهذا كقول 
امری القبيسن : 
کانے نے ارك دوادا لسلييةة. لے اتمطن اعات خلال 
ولع نينا البرك اك ۓارب انر اليل شی كد معة تال 

إذ أعقب ذكر ركوب الجواد بذكر تبطن الكاعب للمناسبة» ولم يعقبه بقوله: ولم 
أقل لخيلي كرْي كرة» لاختلاف حال الركوبين ركوب اللذة وركوب الحرب. 

والركوب حقيقته: اعتلاء الدابة للسير» وأطلق على الحصول في الفلك لتشبيههم 
الفلك بالدابة بجامع السيرء فركوب الدابة يتعدى بنفسه وركوب القلك يتعدى بافي) 
للفرق بین الأصيل واللاحق» وتقدم عند قوله تعالى: ول )تج ہاچ في سورة 
هود [41]. 

وهيَنَ فلك وَالْاتعلیر ما ركبو بيان لإبهام ما الموصولة في قوله: ما تركوںَ4. 
وحذف عائد الصلة لأنه متصل منصوب» وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد كان مفعول 
ترون هنا مبيّنا بالفلك والأنعام كان حق الفعل أن يعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى 
الآخر ب«في» فغلبت التعدية المباشرة على التعدية بواسطة الحرف لظهور المرادء وحذف 
العائد بناء على ذلك التغليب. واستعمال فعل ٭تَکونَ٭ هنا من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه. 

والاستواء: الاعتلاء. والظهور: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من علائق 
القلك» فهذا أيضاً من التغليب. والمعنى: على ظهوره وفي بطونه. فضمير «إظهوروء عائد 
إلى مما الموصولة الصادق بالفلك والأنعام كما هو قضية البيان. على أن السفائن 
العظيمة تكون لها ظھورء وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي الراكبين المطر وشدة 
الحر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك» والتعدية بحرف على بنيت على 
أن للسفينة ظهراًء قال تعالى: 8«#هَإدَا إستويت ات ومن نَحَكَ على لفك [المؤمنون: 28]. 

وقد جُعل قوله: فلتَتَوْا عل ظْهود4 توطئة وتمهيداً للإشارة إلى ذكر نعمة الله في 
قوله: فانم تذكوا م ریک إِذَا سوي عو أي: حينئذ» فإن ذكر النعمة في حال 
التلبس بمنافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها. وأجدر بعدم الذهول عنهاء أي : 
جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بها فتشكروه عليهاء فالذکر هنا هو التذكر بالفكر لا الذكر 
باللسان: 


وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في نعم الله وشكروا غيره إذ اتخذوا له شركاء في 


بھی رون الزخرف: 14-12 نی خرن 


الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. وَذِكْرٌ النعمة كناية عن شكرها لان شكر المنعم لازم 
للإنعام عرفأ فلا يصرف عنه إلا نسيانه فإذا ذكره شكر النعمة. 

وعطف على تدك َة ریک قوله: شلوا سْبِحَنَ أله سر کا هَدَا4 أي : 
لتشكروا الله في نفوسكم وتعلنوا بالشکر بالسنتکم: واي جس ا 
صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر سورة البقرة. 

وافتتح هذا الشكر اللساني بالتسبيح لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما لا 
يليق» فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمناً على إثبات الكمالات لله 
في المقام الخطابي. 

واستحضار الجلالة بطريق الموصولية لما يؤذن به الموصول من علة التسبيح حتى 
يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكراً لتعليله بأنه في مقابلة التسخير لنا. واسم الإشارة 
موجه إلى المركوب حينما يقول الراكب هذه المقالة من دابة أو سفينة. 

والتسخير: التذييل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إياها قابلة للترويض 
فاهمة لمراد الراكب» وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر صالحاً لسبح السفن 
على مائه» وخلق الرياح تهب فتدفع السفن على الماء وخلق حيلة الإنسان لصنع 
الفلك» ورصد مهاب الریاحء ووضع القلوع والمجاذيف. ولولا ذلك لكانت قوة الإنسان 
دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية. 

ولهذا عقب بقوله «إومَا ًا له مقر أي: مطيعين» أي: بمجرد القوة 
الجسديةء أ لولا التسخير المذكور. 10 وما ا مَفَرنینَ 46 في موضع الحال 
من ضمير لتا أي: سخرها لنا فی حال ضعفنا بأن كان تسخيره قائماً مقام القوة. 

0“ 8ھ ن ا ىه‎ 72٦ 
لی تا‎ EEE شی اتا‎ EE لقدعلم القبائل ماعَقَيم‎ 

وختم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله. أي: بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاءء وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهلهء فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرجى 
لإرجاع المسافر سالماً إلى أهله. 

والانقلاب: الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. والجملة معطوفة على جملة التنزيه 
عطف الخبر على الإنشاء. وفي هذا تعريض بتوبيخ المشركين على كفران نعمة الله 
بالإشراك وبنسبة العجز عن الإحياء بعد الموت. لأن المعنى: وجعل لكم من الفلك 


والأنخام بَا كرون المدكروا بالقلب:واللينان عل علا وفلاعطہ متا الح اكد 

الخبر. وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة كما شكروا لله ما سخر لهم من 

الفلك والأنعام. وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا 

للحقائق. الغالبة تاطا لتقليات الحياة نظن الجكماء الذية سلون مصاتط الامور على 
[15] مجعلا ل بن عبادہ ج إن الس لكمُورٌ ِد ©@4. 


هذا متصل بقوله: فاوَلین سالنهم مَنْ 7 سمت وَالْأَرْضَه [الزخرف: 9]ء أي : 
ولئن سألتهم عر الى الأشباغ غرف به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف جزءاً. 

فالواو للعطف على جملة: #ولين مَأَلتَهُم مَنْ خلق لسوت والارضصہء ويجوز كونها 
للحال على معنى: وقد جعلوا له من عباده جزءاً» ومعنى الحال تفيد تعجيباً منهم في 
تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائة ئق» وهي غبارة في الوا تعرض للمقلدين في 
العقائد الضالة لأنھم يلفقون عقائدهم من مختلف آراء الدعاة فيجتمع للمقلد من آراء 
المختلفين في النظر ما لو اطلع کل واحد من المقتدَيّنَ بهم على رأي غيره منهم لأبطله 
و رجع عن الرأي المضاد له. 

فالمشركون مقرُون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك ہد له رظ في 
الإلهية» وكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلهاًء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي المماثلة 
في الماهية» وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهن لا محالة ا 
لە فإن لم یکن مخلوقات لزم أن یکن موجودات بوجوده فکیف تکىٌ بناته. وإلى هذا 
التناقض الإشارة بقوله فی عبارو أي: من مخلوقاته» أو ليست العبودية الحقة إلا 
عبودية المخلوق چا ئ قطعة. 

والجزء: بعض من كل» والقطعة منه. والولد کجزء من الوالد لأنه منفصل منهء 
ولذلك يقال للولد: بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنها 
عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله لأن البنوة تقتضى المشاركة فى 
ا ۱ ۱ 

ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزء: 
البنات» لقول المشركين: إن الملائكة بنات الله من سَرّوات الجن؛ أي: أمهاتهم سروات 
الجن» أي: شریفات الجن؛ فسروات جمع سريّة. وحکی القرطبي أن المبرد قال: الجزء 
هاهنا البنات» يقال: أجزأت المرأة» إذا ولدت أنثى. وفي اللسان عن الزجاج: أنه قال: 


A 6142‏ الزخرف : 6 17 ا 


إن اخزات چ يحوب فل جب قدتجزئ الحرة المذكار اانا 

وفي تاج العروس: أن هذا البيت أنشده ثعلب» وفي اللسان أنشد أبو حنيفة : 
مو وا می ضات الأرس جرد للعَوْسَّج الرظب في أبياتِها رَجَل 

ونسبة الماوردي في تفسيره إلى أهل اللغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا المعنى 
کذب على العرب وك لسغ مصنوعان. 

والجعل هنا معناه: الحكم على الشيء بوصف حكماً لا مستند له فكأنه صنع 
باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة: إن الإضششر لکفورڑ تن تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه کفر 
شديد. والمراد ب #ألإضلى# هؤلاء الناس خاصة. 

والمبين: الموضح كفره في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 

[16ء 17] اي إِتَحَدَ متا یلق بات وََصَمَنكم بايث © ودا سر 
کے ہر ہر ےا ہے ہے کی یہ ہہک ل پیٹ سد حل سس ا EX‏ 
أحَدَهم يما صرب للرحمان مثلا ظل اخ موا ر کک . 

لہ للإضراب وهو هنا انتقالي لانتقال الکلام من إبطال معتقدهم بنوة الملائكة 
لله تعالى بما لزمه من انتقاص حقيقة الإلهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من انتقاص ينافي 
الكمال الذي تقتضيه الإلهية. والكلام بعد أب استفهام» وهو استفهام إنكاري كما 
اقتضاه قوله: ٭وََسْمَدکم بِالْبِينَ*. ومحل الاستدلال أن الإناث مكروهة عندهم فكيف 
يجعلون لله افا إناثا وھ جعلوها ذكوراً. ولت لهم معذرة عن الفساد المنجر ال 
معتقدهم بالطريقتين لأن الإبطال الأول نظري يقيني. والإبطال الثاني جدلي بديهي» قال 
تعالى : الك الذکر وله الف © مك إذا تم ضيى 406 [النجم: 21ء 22]ء فهذه حجة 
ناهضة عليهم لاشتهارها بينهم. 

ولما ادُعت سُجاح بنت الحارث النبوءة في بني تميم أيام الردة وكان قد ادعى 
النبوءة قبلها مسیلِمة الحنفي» والأسود العَنْسيء وطليحة بن خويلد الأسدي؛ قال 
عطارد بن حاجب المي : 
ينعيف يفتكا اتی يها وابد ااا اس ن 


وأوثر فعل َد هنا لأنه يشمل الاتخاذ بالولادة» أي: بتكوين الانفصال عن 


كلا الفرضين يتوجه إنکار أن يكون ما هو لله أدون مما هو لهم كما قال تعالى: 
«وَيَجَعلُونَ لله ما يكرهوت» [النحل: 62]. وقد أشار إلى هذا قوله: هلوَاَسَمَنکم بالَْیِنَ 4 
فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنى الملائكة» سذا على 
المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى الله فلعلهم يقولون: ما أردنا 
إلا التبني» كما تنصّلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية الأصنام فقالوا: هما تَحَبَدُهُمَ إلا 
یکنا ِل الہ رى [الزمر: 3اء وقالوا: «إهۇلاي شفعتوتا ند الو [يونس: 18]. 

واعلم أن ما تؤذن به ار حيثما وقعت من تقدير استفهام بعدها هو هنا استفهام 
فی معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر البنات لكون 
المعلوم من جعل المشركين لله جزءاً أن المجعول جزءاً له هو الملائكة وأنهم یجعلون 
الملائكة إناثاء فذلك معلوم من کلامھم. 

وجملة: فرَاَسمَدکم ياس في موضع الحال. 

والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصب إلى قيد الحال» فحصل إبطال 
اتخاذ الله البنات بدليلين» لان إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات 
يقتضي انتفاء اتخاذه البنات» فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. 

وبهذا يتضح أن الواو في جملة: وسک 4 لت د واف العطفت لان الگاز أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. والخطاب في 
لوَاستَن کم ٭ موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءاً» وفيه التفات من الغیبة إلى 
الخطاب لیکون الإنكار والتوبیخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير «إبتاتٍ# لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس. وأما تعريف 
الین باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله: ٭آَلََمّدُ یلوہ في سورة 
الفاتحة [2]. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله: يبب لِم يَنَهُ إا وَتَهَب لمن کنا لدد کہ في سورة الشورى 
[49]. 

وتقديم «البنات» في الذكر على «البنين» لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض المسوق 
له الكلام بخلاف مقام قوله: «أناصفَديٌ ریم ياين وغد مى ألمكيكة إَِنا پچ في سورة 
الإسراء [40]ء ولما في التقديم من الرد على المشركين في تحقيرهم البنات وتطيرهم 
منهن مثل ما تقدم فی سورة الشورى. 

والإصفاء: إعطاء الصفوة» وهي الخيار من شيء. 


ان رن الزخرف: 18 ھی خر 


وخا 5 م يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمیر النصب 
في هَاَذَاَسفَدکر رَيْكُم يالِ َء ومقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الخطاب في 
دهم 4 نل عن شر الطاب إلى ضغیر اله على طريق الالتفات ليكونوا محكيًا 
حالهم إلى غيرهم تعجیباً من فساد مقالتهم وتشنيعاً بها إذ نسبوا لله بنات دون الذكور وهو 
نقص» وكانوا ممن یکره البنات ویحقرِمّنٌ فنسبتها إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب 
الإلهية. ۰ 

رال ااتهذدنهما تلق ات الله وأصفاكم اليتون فى ال أنكم ا 
أحدكم بما ضربه للرحمن مثا ظل وجهه مسوداً. ويجوز أن تكون اعتراضاً بين جملة: 
بآ َد یکا َل بات وجملة: ٭لاوکثت يَنْمَوأْ ف اللي [الزخرف: 18]. 

واستعمال البشارة هنا تهكم بهم كقوله رهم بعداپ ألم @) [الانشقاق: 24] 
لأن البشارة إعلام بحصول أمر مسر. 

واما) في قوله: يما صَرَبَ لين مثَلَا4 موصولة؛ أي: بُشر بالجنس الذي 
ضربه» آي : جعله مثلا er,‏ لله فى الإلهية» وإذ جعلوا جنس الأنثى ءا للّهء أي : 
منفصلًا منه» فالمبشّر به جنس الأنثى» والجنس لا يتعين. فلا حاجة إلى تقدير بشر بمثل 
ما ضربه للرحمن مثلا. 

المت آله 

والضرب: الجعل والصنعء ومنه ضرب الدينار» وقولهم: ضربةٌ لازب» فماصدق: 
ما صَرَبَ لِليَمَنِ مثلا# هو الإناث. 

ومعنی ظَلَّ»* هنا: صارء فإن الأفعال الناقصة الخمسة المفتتح بها باب الأفعال 
الناقصةء تستعمل بمعنى صار. 

واسوداد الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصير حمرته إلى 
سواد» والمعنى: تغيظ. 

والكظيم: المُمسكء أي: عن الكلام 7< وخا 


[18] هوم ينْمَوَا ف الحِلَيَةِ وهو نه الصاو عبر من ©@). 

عطف إنكار على إنكار» والواو عاطفة الجملة 0 وهي مؤخرة عن همزة 
الاستفهام لأن للاستفهام الصدرء وأصل الترتیب : وأمن ي ينشأ. وجملة الاستفهام معطوفة 
على الإنكار المقدر بعد أ4 في قوله: أو إِتَحَدَ ء مم بَا [الزخرف: 16]» 


ولذلك يكون 8أْوَمَنَ ينْمَوَأ نے العِلَيَةِ4 في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل 


ےو 


اتد في قوله: آي إِتَحَدَ مِمَا لى بات [الزخرف: 16]ء والتقدير: أاتخذ من 
ينشأ في الحلية إلخ. ولك أن تجعل همَنْ ينوا 4 اليلية4 بدلا من قوله: بات بدلا 
مطابقاً. وأبرز العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل 
a‏ كان الإتكان لما سالط ژ ۶ٰ4 9 e ENG‏ 
لموجب الإنكار الأول وإن كان الموصوف ہما لوصفين اللذين تعلق بهما الإنكار موصوفاً 
ادا وھو الاقی 

ور سے فی جات ات يكور ارت الا رحرد متارتالت التعالة فکرت لے 
بمنزلة الظرف. ولذلك ااب حرف إ4 الدالة على الظرفية وإنما هي مستعارة لن 
المصاحبة والملابسة» فمعنى آوکت يَّنْمَّوَا ف اليِليَةٍ4: من تجعل له الحلية من أول 
أوقات كونه ولا تفارقهء فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب فی سائر 
الاوارهاء. رجات ابا انف دارفا انها انل نها 20 ا ستلات لصے تل 
يحلى بمثل ذلك وما يستدام له. ۱ 

والنشء في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة العرفية 
سو وال أن لا فائدة فى اتخاذ الله بنات لا غناء لهن فلا يحصل له باتخاذها زيادة 
عزةء بناء على متعارفهم. 7 احتجاج إقناعي خطابي. 

ول الصا * ظاهرة: المجادلة والمنازعة بالکلام والمحاجّةء فيكون المعنى: أن 
المرأة لا تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا 
جعلتها على نفسهاء وعنه: إمَنْ بَنَوا غ الِليَةِ4 هن الجواري يسفّههن بذلك» وعلى 
هذا التفسير درج جميع المفسرين. 

والمعنى عليه: أنهن غير قوادر على الانتصار بالقول» فبالأولى لا يقدرن على ما 
هو أشد من ذلك في الحرب» أي: فلا جدوى لاتخاذهن أولاداً. 

ويجوز عندي: أن يحمل الخصام على التقاتل والدفاع باليدء فإن الخصم يطلق 
على المحاربء قال تعالى: هان حصن إخلصمو ف ر [الحج: 19] فسّر بأنهم نفر 
من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 

فمعنى عير مہ غير محقق النصر. قال بعض العرب وقد بشر بولادة بنت: 
(والله ما هي بنعم الوالد نصرها بکاء وبڑھا سرقة». 

والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنهم لا یحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الإناث وهم يعَدّون 
الإناث مكروهات مستضعفات. 


وتذكير ضمير وهو فغ اص ار ڳه مراعاة للفظ (من) الموصولة. 
و« الہ لچ : اسم لما بُحَلَی به اق ول قال ا ونستخرجون حل 
وکا [فاطر : 2. 


سے ہر تھا 


وقرأ الجمهور: #ينشأ» بفتح الياء وسكون النون. وقرأه حفص وحمزة والكسائي 
#ينشاً * بضم الياء وفتح النوة:.وتكتديك: لن ومعناة ینم على الشاة کی الجلة 
ويربى. 


 ]9[‏ لا جَعارا الْمكيكة ألذِينَ هم عند أَلنَمَنِ إتت 
گے تری رک یں سم 2 . 


اڑا 7 لوجعلا له ِن عبادو جرءآ [الزخرف: 15]ء أعيد ذلك مع تقدم ما 
يغني عنه من قوله: اي 0 [الزخرف: 16] ليبنى عليه الإنكار عليهم 
بقوله : «#وَجَعَلُواْ الْمَكيِكَةَ4 استقراء لإبطال مقالهم إذ أبطل ابتدا٤‏ بمخالفته لدليل العقل 
وبمخالفته لما يجب لله من الكمال» فكمل هنا إبطاله بأنه غير مستند لدليل الحس. 

وجملة: ##ألذِينَ هي عند أَليَّمَْن4 صفة الملائكة. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر 
وأبو جعفر ویعقوب کے بعين فنون ودال مفتوحة؛ والعندية عندية تشريف› أي : 
الذين هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله 
بدون وساطة وهم دائبون على عبادته» فكأنهم فی حضرة اللہ وهذا كقول. وله من نے 
التموت والرض ومن ودي 7لا ٦:119‏ 0 اع الین عِندَ رلت لا بستہروت عنَ 
عباد یو چه [الأعراف: 206[« ومنه قول النبی ‏ ا ا «تحاج آدم وموسى عند الله و 
الحديث» فالعندية مجاز والقرينة هى شأن من أضيفت إليه ٭عند٭. 
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وقرأ الباقون: #عِبَادُ اَن بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى: الذين هم عباد مکرمون؛ فالإضافة إلى اسم الرحمن تفيد تشريفهم» قال تعالى : 
5 عاد 11 [الأنبياء: 26]ء والعبودية عبودية خاصة وهى عبودية القرب كقوله 
تعالی : فكوا عبدتاچ [القمر: 9]. 

وجملة: # ٹہ ٹوا سی معترضة بين جملة: وَجِعَلُواأ الْمَكيِك4 وجملة: 
وَقَالُواْ لو سَءَ اَليْكَنْ ما بذهم [الزخرف: 20]. 

وقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة وسكون شين 
#أأشهدوا» مبنيا للنائب» وكيفية أداء الهمزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة نافع 
وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتوبيخ. وجي بصيغة النائب عن 


و مرن الزخرف: 20 ای یں 


الفاعل دون صيغة الفاعل» لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى» لان العالم العلوي الذي 
كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضوره. ألا ترى إلى ما ورد في 
حديث الإسراء من قول كل ملك موكل بباب من أبواب السماوات لجبريل حين یستفتح : 
«من أنت؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قال: مرحباً ونعم المجيء جاء) وفتح له. 

والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى: ما أَشْبَدتَهُمَ حَلْقَ ألسَّموْتِ 
وَالاتضِ کہ [الكهف: 51]. 

وقرأه الباقون بهمزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل» فالهمزة لاستفهام الإنكار 
دخلت على فعل شهدء أي: ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالی : ام حَلَفَمَا 
اك إننًا وَهُمْ هنوت 9©)» [الصافات: 150]. 

وجملة: سكب سمدم بدل اشتمال من جملة: «اأسَهِدُوا لمهم لان 
ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة كناية عن 
تحقق العذاب على كذبهم كما تقدم آنفاً في قوله: وله ف أي الكتب لَدَيَنَا لح 
حکِۂ 40 [الزخرف: 4]. 

ومنه قوله تعالى: 9سَتَكُْبٌ ما قَالوا٭ [آل عمران: 181] والسين في سكب 
اكك الواعيل: 

والمراد بشھادتھم : ادعاؤهم أن الملائكة اتات وأطلق عليها شهادة كا بهم. 

والسؤال سؤال تهديد وإنذار بالعقاب وليس مما يتطلب عنه جواب كقوله تعالی: 


70 لان وما عن "2.0 4O‏ [التكاثر: 8]. 
ومنه قول كعب بن زهير: 
[20] «إوَالوأ لو کا اليَّمَنُ ما ھم کا لهم يتيلك من علي إن هُمَ ! 
ہمہ حك 
تحرصون 0 کہ . 
مات على ةا مول BIT‏ کا اکس ا لتر AE‏ 
لْعلِيمٌ 467 [الزخرف: 9]. 
فإنها استدلال على وحدانية الله تعالى وعلى أن معبوداتهم غير أهل لأن تعبد. 


فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نهوض الحجة عليهم يرومون بها إفحام 
النبي يي والمسلمين فيقولون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنامء أي: لو أن الله لا يحب 
أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع لجدال النبي كَل لهم 
لأنهم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث فتأولوه على غير المراد منه. 
فضمير الغيبة فی لما دنهم عائد إلى معلوم من المقام ومن ذكر فعل العبادة ا 
كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منهم يعبدون الجن؛ قال تعالى: ٭ابل كانوأ 
يدون الجن [سبأ: 41]. 


قال ابن مسعود: كان نفر من العرب يعبدون الجن» وأقوام يعبدون الملائكة مثل 
بني مُلَيْم (بضم الميم وفتح اللام وبحاء مهملة) وهم حي من خزاعة. فضمير جمع المذكر 
تغليب وليس عائداً إلى الملائكة لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثاًء فلو أرادوا الملائكة 
لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. وهذا هو الوجه في معنى الایة. ومثله مروي عن مجاهد 
وابن جريج واقتصر عليه الطبري وابن عطية. 

ومن المفسرين من جعل معاد الضمير ہل لملیکة٭ء ولعلهم حملهم على ذلك وقوع 
هذا الكلام عقب حكاية قولهم في الملائكة: إنهم إناث» وليس اقتران كلام بكلام 
بموجب اتحاد محمليهما. وعلى هذا التفسير درج صاحب الكشاف وهو بعيد عن اللفظ 
لتذكير الضمير كما علمت» ومن الواقع» لان العرب لم يعبد منهم الملائكة إلا طوائف 
قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأصنام وليست هي الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة 

مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية بين المشيئة والإرادة. وبين الرضى 

الع الىت كانو ا کر وت اہ آھ رت شاع الف وقال :ظرفة : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عَمرو بن مرثد 

فبنوا على ذلك تخليطاً بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء» وبين مشيئته 
التي قدّرها في نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابهاء واتصال الآثار بمؤثراتهاء التي 
رتبها الله بقدر حين كرّن العالم ونظمه وأقام له سننأ ونواميس لا تخرج عن مدارها إلا 
إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من 
نظام أحوال العالم وأهله. ومشيئته بالمعنى الثاني تدل عليها شرائعه المبعوث بها رسله. 

وهذا التخليط بين المشیئتین وهو مثار خبط أهل الضلالات من الأممء ومثار حيرة 


أهل الجهالة والقصور من المسلمين فى معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف والخطاب. 
E I ۰۶‏ ۶ شان انه نا 1د وسكا ور عوابا رن 


ای ام رن ال حرف 20 می میں رمەں 


7ن gl O‏ اع نی سور الام 
[148]. 

وهذا القول الصادر منهم ينتظر منه قياس استثنائي أن يقال: لو شاء الله ما عبدنا 
الأصنام» بدليل أن الله هو المتصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق» لکنا عبدنا الأصنام 
بدليل المشاهدة فقد شاء الله أن نعبد الأصنام. 

وقد أجيبوا عن قولهم بقوله تعالى: تًا لَهُم يذّللک من عِلَمِ» أي: ليس لهم مستند 
ولا حجة على قیاسھم؛ لأن مقدُم القياس الاستثنائي وهو : لو سَءَ الرمان ما دنهم 
مبني على التباس المشيئة التكوينية بالمشيئة التكليفية» فكان قياسهم خليا عن العلم وهو 
اليقين» فلذلك قال الله: ما لهم بلک أي: بقولهم ذلك يِن عر بل هو من جهالة 
السفسطة واللبس. والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله: ٭ َقالواً لو س الَحنْ4. 

وجملة: إن هم إل صو بيان لجملة: نّا لم یئالک مِن عِلر. 

والخرص: التوهم والظن الذي لا حجة فيهء قال تعالى: هَل الَرَسُوَ © 
[الذاریات ٠:‏ 10]. 

[3] م ٤اک‏ ڪا من مَبَلِو مھم پیہ يكن @4. 

إضراب انتقالي» عطف على جملة: تًا لَهُم للك مِن عِلیر٭ء فبعد أن نفى أن 
يكون قولهم: لو سا لين ما بذهم [الزخرف: 20] مستنداً إلى حجة العقل» انتقل 
إلى نفي أن يكون مستنداً إلى حجة النقل عن إخبار العام بحقائق الأشياء التي هي من 
شؤونه. 

واجتلب للإضراب حرف ا دون «بل» لما تؤذن به #أم# من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى: وما آتيناهم كتاباً من قبله. وضمیر من قَبَلِه عائد إلى القرآن 
المذكور في أول السورة. وفي قوله: ول ل أي الكتب لت َل عك 406 
[الزخرف: 4]. 

وفى هذا ثناء ثالث على القرآن ضمنی لاقتضاته أن القرآن لا يأتى إلا بالحق الذي 
O‏ ۱ ۱ 

0 جو ا اق إلى ۶۶ +٦‏ ۹ 0 ا 0 
[الزخرف: 22]. 

ومن مزيدة لتوكيد معنى «قبل». والضمیر المضاف إليه «قبل» ضمیر القرآن» ولم 
يتقدم له مُعاد في اللفظء ولكنه ظاهر من دلالة قوله: إڪتبا». 


كن مبالغة في (ممسکون) يقال : امسك بالشيیء؛ إذا شد عليه يذه» وهو 
مستعمل ازا فى معنى الثبات على الشىء كقوله تعالی : #8 فَاسَمَسِكَ بلك لَك یہ 
[الزخرف: 43]. 


ہے یر ند 


ہے سے نی ہے سساح سا 00 2 

[22] وہل فَالوا إِنَا ودا ءابا کی آک وَإِنَا عى اكرهم مُهْسَدُونَ 02 4. 

هذا إضراب إبطال عن الكلام السابق من 3 تعالى: ھم يو تنک 
[الزخرف: 21] فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي: ليس لهم علم فيما قالوه ولا نقل. فكان 
هذا الكلام مسوقاً مساق الذم لهم إذ لم يقارنوا بين ما جاءهم به الرسول وبين ما تلقوه من 
آبائهم» فان شأن العاقل أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف ويعرضه على معيار الحق. 

والأمة هنا بمعنى الملة والدين › كما في قوله تعالى في سورة الآنبياء [92]: إن 
مت امشکم أ سے د م وقول النابغة : 
وا#تجدل بيدا مج وة بے رسب ظط اع 

ای ذو دين. 

و#إعل هه استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 

۰۶ د ليهو خہر «إنّ». رون خبر ثان. ویجوز أن یکون مع 
فی ا الأصناء إلا تقلید ا وذلك ما يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير 
ذلك. 

وجعلوا اتباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آبائھم بحيث لا يتأملون في 
مصادفة أحوالهم للحق 

[23] كلك ما أَرَسَلَنَا ین مَك ل قرو ين مد 

رسع ص ےک ہے ہو ر ابر نه ہے د 
ءَابَاءَنا على أمَّدّ وَإِنَا على ءاثرهم مقندوت 409 . 

جملة معترضة لتسلية النبي یا على ا تا المشر كين بدين أبائهم والإشارة إلى 
المذكور من قولهم : ل ودا ابات عل أَمّةٍ)» [الزخرف: 22]ء أي: ومثل قولهم ذلك». 
قال المترفون من أهل القّری المرسل إليهم الرسل من قبلك 
والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية میں الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التى قبلها عطفاً لفظياً). 

والمقصود أن هذه شنشنة آهل الضلال من السابقين واللاحقين» قد استووا فيه كما 


استووا في مُثارہ وهو النظر القاصر المخطیءء كما قال تعالى : لے اتواصواً بی ب بل ہم قوم 
طَاعونَ چ [الذاريات: 53]» ا بل هم اهم شتركوا فى سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 
ری هذا تة للرسول: کو غلى ما له م مه بأن الرّسل من قبله لَقُوا مثل ما 


يفا 


وکاف انت متعلق بقوله : َال مارفوھا46. وقدم على تام للاهتمام بهذه المشابهة 
والتشويق لما يرد بعد اسم الإشارة. 

وجملة: إلا قل مروها» في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال مقدّرة 
أي: ما أرسلنا إلى أهل قرية في حالٍ من أحوالهم إلا في حال قول قاله مترفوها: إنا 
وجدنا آباءنا إلخ. 

والمترفون: جمع جمع المترف وهو الذي أعطي الت فت ى النعمة. وتقدم في قوله 
تعالی : #وارجعوأ إل ما رفم فيه في سورة الأنياء [13]. 

والمعنى: أنهم مثل قريش في الازدهاء بالنّعمة التي هم فيهاء أي: في بطر 
نعمة الله عليهم. فالتشبيه يقتضي أنهم مثل الأمم السالفة في سبب الازدهاء وهو ما هم 
فيه من نعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله عافی ال تال نو کے نک آے اک 
وَمَهَلَهمْ کیل )€ [المزمل: 11]. 

وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصفهم أنفسهم بأنهم مهتدون بآثار 
آبائهم» وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بأنهم بآبائھم مقتدون» لان أقوال 
السابقين كثيرة مختلفة يجمع مختلفها أنها اقتداء بآبائهم» فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية 
القول بالمعنى» وحكاية القول بالمعنى طريقة في حكاية الأقوال كثر ورودها في القرآن 


[24] «قل اوو جنتُکر بِأهَدَئ مما مما وَجد تم َيه ابا 
فرأ الججيور: ٠‏ قل بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمر للرسول بل بأن يقوله 


جواباً عن قول المشركين: إن سے و عن كر ون على ٤اترهم ts‏ [الزخرف: 
22[. 
وقرأ ابن عامر وحفص «#قال* بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب 


الضمير عائداً إلى نذير الذين قالوا: ##8إنَا دتا ابا عل 3 ونا ع عاتترهم مُفَسَدُوتَ» 
[الزخرف: 23]. فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا الجواب. 


152 ٰ بھی مرو الزعرف: 24 وی غرم 


وعلى كلتا القراءتين جاء فعل ظقَّلَ4 أو قل مفصولا غير معطوف لأنه واقع في 
مجال المحاورة كما تقدم غير مرة» منها قوله تعالى: #قالواً اَمَعَل فيا مَن يُفْسِدٌ ہاچ 
في سورة البقرة [30]. 

وقرأ الجمهور نكم بضمیر تاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر: #جئناكم# بنون 
ضمير المتكلم المشارك» وأبو جعفر من الذين قرأوا قل بصيغة الأمر فيكون ضمير 
إجئناكم# عائداً للنبي يي المخاطب بفعل قل لتعظيمه بي من جانب ربه تعالى 
الذي خاطبه بقوله لقل. 

والواو في قوله : اوو 4 عاطفة الكلام المأمور به على كلامهم» وهذا العطف مما 
يسمّى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: قال ومن دري [البقرة: 124]. 
والهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. وقدّمت على الواو لأجل التصدير. 

و«الو» وصلية» والو» الوصلية تقتضي المبالغة بنهاية مدلول شرطها كما تقدم عند 
قوله تعالى: ولو إفتدئ بے في آل عمران [91] أي: لو جئتکم بأهدى من دين آبائکم 
تبقون على دين آبائکم وتتركون ما هو أهدى. 

والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا فيه 
آباءهم لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم. وصوغ اسم التفضيل من الهدي إرخاء 
للعنان لهم ليتدبرواء نژّل ما كان عليهم آباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهدى استنزالا 

ئر المخاطبين ليتصدوا للنظر كقوله: وتا أو لام لعل هُدَّى او نه صّللِ م 

[سأ: 24]. 


[24] الوا إِنَا یما آزسیلشر بد كفرون @) 6. 


کیج 


7 صو ےہ ےط کے ہے مر رپ ص ا 20 كد 
بدل من جملة: 8«هإنا وجَدَنًا ءَابَآءَا على أَمٍَ ولا على ءاترهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 23]ء 


لأن ذلك يشتمل على معنی: لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه آباءناء وضمير فلفَالوا 
راجع إلى مرها [الزخرف: 23] لان موقع جملة: انمتا مِنَهُمَ» [الزخرف: 25] 
يعيّن أن هؤلاء القائلین وقع الانتقام منهم فلا يكون منهم المشركون الذين وقع تهديدهم 
بأولئك. 

وقولهم: اما أرسلتم به» يجوز أن يكون حكاية لقولھم؛ فإطلاقهم اسم الإرسال 
على دعوة رسلهم تهكم مثل قوله: لوالا مال ددا آلرسول سکُل العام [الفرقان: 
7ء ويجوز أن يكون حكاية بالمعنى» وإنما قالوا إنا بما زعمتم أنكم مرسلون به» وما 
أرسلوا به توحيد الإله. 


الزخرف: 27-25 بی میں 


[25] اقتا م ال نَ عَنقبَةٌ لْتْكدیتَ (4)0. 

تفریع EE‏ 710 6 جا از کت 11 خرتة 4124 ئ2 لاٹسنا 
منهم عقب تصريحهم بتكذيب 7 وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في 
مقالهم. وهم كفار قريش. 

والانتقام افتعال من النقم وهو المكافأة بالسوء» وصيغة الافتعال لمجرد المبالغة 
يقال: نَقَمّ كعلم وضرب» إذا کافاً على السوء بسوءء وفي المثل: هو کالأرقم إن يترك 
يَلْقَّم وإن يُقتل یَنْقُم. الأرقم: ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من الجن فإن تركه 
المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله» وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمات قاتله» وهذا من 
أوهام العرب. 

تفر بالانتقام استئصالهم وانقراضهم. وتقدم في قوله تعالى: اشقا مِم 
E ۶)7‏ الأعراف [136]. ولذلك فالنظر في قوله: لا فاظر کی 
کان ور الْکڈیں 4 : نظر التفکر والتأمل فيما قص الله على رسوله من أخبارهم كقوله 
تعالى: «# کل سَنَظرٌ أَصَدفت ام كُنتَ مم الْكَدِبينَ 46 في سورة النمل [27]ء ولیس 
نظر البصر إذ لم ير النبي حالة الانتقام فيهم. ويجوز أن يكون الخطاب لغير معیّنء آي : 
لكل من يتأتى منه التأمل. 

وهل كي استفهام عن الحالةء وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. 

287 127 را قال اتمم لای قوھ لے ب مسا بثو © إل 
آلزے فطرنے انه نف 4# . 

لما ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبّه حالهم بحالهمء ساق لهم أمثالا في ذلك 
مواقف الرسل مع أممهم منها قصة إبراهيم غالِکللڈ مع قومه. 

وابتداً بذكر إبراهيم وقومه إنطالا لقؤل المشركية : ادا ودا 

على ءاترھم مهدو [الزخرف: 22] بأن أولئ أبائهم بأن يقتدوا به هوأ بوهم لذي 

يفتخرون بنسبته إبرأهيم. 

وجملة: اذ قال ئن هم# عطف على عموم الكلام السابق من قوله: كلك ما 
َرَسَلْنَا من قَبَلِكَ ے كَرَيَةَ من دير [الزخرف: 23] إلى قوله: وذ فَال إِلَهمُ٭ وهو عطف 
الغرض على الغرض. 

و«إذ» ظرف متعلق بمحذوف. تقديره: واذكر إذ قال از اف ونظائر هذا كثيرة في 
القرآن كما تقدم في فوته کال و اق نات لكت ہن کن بخاص د نا رضن 0 
في سورة البقرة [30]. 


م 


ا اليم 
ہے اة وإنا 


لزخرف: 28 وت 


والمعنى: واذكر زمان قول إبراهيم لأبيه وقومه قولا صريحاً في التبرئ من عبادة 
الأصنام. 

وحص أبو إبراهيم بالذكر قبل ذكر قومه وما هو إلا واحد منهم اهتماماً بذكره لأن 
براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها ولو كان 
الذي يعبدها أقرب الناس إلى موحد ال بالعبادة مثل الأس. ولتكون حكاية كلام إبراهيم 
نار الابطال فرك الد كين ورا عل ا دوہ اعت 22 قال ال 

وید کات لک لوہ حَستڈ نے ریم والذبت مَعدہ اذ قالوا لوم کا بک ڑا ینک ويا عدوت 

من دون اک کیہ [الممتحنة: 4]ء أي : فما كان لكم أن تقتدوا بابائکم المشركيخ وھ اديت 
بأفضل آبائکم وهو إبراهيم 

والبراء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل الظماء والسّماع يخبر به ويوصف به في 
لغة أهل العالية (وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة مما وراء مكة)ء وأما أهل نجد 
فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله: و ألزه فطرنے٭ استثناء من «ما تعبدون»» و(اما) موصولة 
أي: من الذين تعبدونهم» فإن قوم إبراهيم كانوا مشركين مثل مشركي العرب. وقد 
بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله: ى کال إِيهِيه ليه ءرد أَتَعَيِدُ أَصَنَامًا “اله 
[الأنعام: 74]. 


وفرع على هذا قوله: ق سرن لأن قوله: ہل نے ب مما دود يتضمن 
معنى : إنني اهتديت إلى بطلان ا الأصنام بهدي من الله. 

وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم أنها حاصلة الآن بفحوى الخطاب. 

وتوكيد الخبر ب«إن» منظور فيه إلى حال أبيه وقومه لأنهم ينكرون أنه الآن على 
هدی» فهم ینکرون أنه سيكون على هدى في سی 

[28] «اوَجَعَلَهَا طِمَهَ ية نه عتبیہ كَلَّهُمَ نجش 09 4. 

عطف على ٭٭واذ قال ایج أي : سأ المقالة في قومه معاصريه وجعلها كلمة 
باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأمم. اذ أوصى بها بنيه وأن یوصوا بنيهم بهاء قال 
تعالى في سورة البقرة 1311ء 132]: لد قال له ريه أَسْلمٌ قَالَ أَُسْلَمَتٌ رت اَی @ 

دای کا هی بنی وَيَعَفُوبُ يبن إِنَّ الله لہ ]صلی لگ اون فلا تَمُوشن إلا وآکثر 7۳ 

٠ (‏ فبتلك الوصية أبقى إبراهيم توحید الله بالإلهية والعبادة في عقبه يبثونه في الناس. 


وو ہم اث سے 0 تسو 


ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن: «#يتصحيٍ الجن ٭ازیاب متفرفویت خر أم 
الود ماد 46> [يوسف: 39]» وقال لهما: فإإتے رت 
لحرو هم کفروں €2 وَاتَمَتْ با ابی | ای و اللا ا 
شر # إلى قوله: چول أَسكحَۂٌ الاس لا یَعَلمُونک [يوسف: 37۔ 40]. 
فضمير الرفع 2 جعلها# عائد إلى إبراهيم وهو الظاهر من السياق والمناسب 
لقوله لملم يد4 ولانہ لم يتقدم اسم الجلالة ليعود عليه ضمير جلها 
وحكى في الكشاف أنه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به القرطبي ء وهو ظاهر 
كلام .أبي بكر بن العربي. 
والضمير المنصوب في قوله: #«#وَجَعَلَهَا؛» عائد إلى 00 المتقدم. وأنث الضمير 
لتأويل الکلام بالكلمة نظراً لوقوع مفعوله الثاني لفظ : کے > لان الکلام يطلق عليه 
7 و ئ00 زتها مھ ای قول الكافر: 
رب اعون ا © كن كل ميم فيما ركت [المؤمنون: 99ء 100]ء وقال تعالى : کرت 
مكرنة ص 7 [الكهف: 8]ء وهي قولهم: ات أله و [البقرة: 116]ء 
رفا “قال تتاتی+ وور وكا رد ي اليف 132 آئٰ تفوله: وٹ رت 
المي [البقرة: 131] فأعاد عليها ضمیر التأنيث على تأويل «الكلمة». 
واعلم أنه إنما يقال للكلام كلمة إذا كان کلاماً سائراً على الألسنة متمثلا به» كما 
فى قول النبى كللِةِ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله 
0 0 ف کا ا 
تعالی : هلاوَلَقَد قالوأ طِمَدَ الکفر٭ [التوبة: 14]. 
فالمعنى: جعل إبراهيم قوله: لئے بے مما َبْدُوتَ (©) إلا آلزے طر4 
[الزخرف: 26ء 27] شعاراً لعقبه» أي: جعلها هي وما کے قولا باقياً في عقبه على مر 
الزمان فلا يخلو عقب إبراهيم من موحدين لله نابذين للأصنام. 
وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهيم دون أن تعم 
العقب» فإن أريد بالعقب مجموع أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليهود وانقطعت 
من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الأصنام إلا مَن تهوّد منهم أو تنصّرء وإن أريد من كل 
عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مثل المتنضّرين منهم كالقبائل المتنصرة 
وورقة بن نوفل» ومثل المتحتّفین كزيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلت. وذلك 
أن (فی) ترد للتبعيض كما ذكرناه في قوله تعالى : 02 فیا واسوهم کہ في سورة النساء 
[5]» وقال سبرة بن عمرو الفقعسي من الحماسة: 


بے 
بے 


ات ا ا تا اي 

والعقب: الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى»ء أي: جعل إبراهيم كلمة 
التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليها راجياً أنهم يرجعون» أي: يتذكرون بها التوحيد إذا 
ران رين علي قلوبھم؛ أو استحسنوا عبادة الأصنام كما قال فوم موسی . : لاجمل لا لھا 
531 ل ا 138[ ےت بتلك الكلمة حين يضيق بسط الحجة. 
وإصابته. فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 

وجملة: عله > 6 بدل اشتمال من جملة: إوجعلها كِمَهَ بق ل فيد 
لان جعله كلمة 9 انتے برا کت تعبد ون86 [الزخرف: 26] باقية فی عقبه» أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن یرجعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتها أو يتذكروا 


بها الإقلاع عن عبادة الأصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجوع» العود إلى ما تدل عليه تلك 
الكلمة. ونظيره قوله تعالى: لوَلَحَدَكَھُم بِالعَدَاب لَعَلّهُمَ يََحِعُون4 [الزخرف: 48]ء أي : 
لعلهم يرجعون عن كفرهم. 


فحرف «لعل) لانشاء الرجاء والرجاء هنا هنا رجاء إبراهيم لا محالة. أن يقدر 

معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رجائه» بأن يقدر: قال: لم يحون کہ أو قائلًا : 
عو ہے 

لعَلَهُم ٹون . 
والأخذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى بيته. 

والمعنى : يرجع كل من حاد عنها إليها. وهذا رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه ولم 
يتحقق في بعض كما قال تعالى: قال ومن در مَالَ لا يََالُ عَهَدِىَ ألظلِمِينَ» [البقرة: 
4] أي: المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهيم عمود نسب النبي ييه وإنما 
كانوا يكتمون دينهم تقية من قومهم» وقد بسطت القول في هذا المعنى وفي أحوال آهل 
الفترة في هذه الآية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائص”". 

زک ا اذى عقو اشعان يان معانتا الله ت شر 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحدانيته كانت بالغة لأكثر 
الأمم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابيقية) ومن تلك الامم العرب؛ فيتجه موؤاخذة 


ھی میں الزخرف: 29 اکپ ا 


المشركين على الإشراك قبل بعثة محمد بي لأنهم أهملوا النظر فیما هو شائع بينهم أو 
تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبذ التوحيد في الدنيا سے 
عله فى ارت را عدن ما ورد الى ماع ار تجح قلت رر اس الذي 
سن عبادة الأصنام» وما روي أن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة 
وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون نظر إليه أهل السنة الذين يقولون: إن معرفة الله 
واجبة بالشرع لا بالعقل وهو المشهور عن الأشعري» والذين يقولون منهم إن المشركين 
من أهل الفترة مخلدون في النار على الشرك. وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا 
وهو قول جميع الماتريدية وبعض الشافعية فلا إشكال على قولهم. 

[9] بل معت هلولا ابام 2 جا الى کے رت بن 00 44. 

إضراب عن قوله: فلَمَلَهُمَ يعون [الزخرف: 27]ء وهو إضراب إبطالء أي: لم 
يحصل ما رجاه إبراهيم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها. فإن أقدم 
أمة من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته» وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. 

وبعد بل کلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطال» وتقدير المحذوف: 
بل لم يرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى التوحيد ولم يتبرأوا من عبادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهيم. 

وجملة: مَنَّحَتْ هلولا وَابَدَمَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لسائل يسأل عما عاملهم الله 
به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهيم وهلا استأصلهم. كما قال: وديك ما أَرَسَلَنَا مِن 
بلق 4 دريو من ذر4 إلى قوله: كاسما م [الزخرف: 23ء 25]ء فأجيب بأن الله 
متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول بالحق وذلك لحكمة علمها الله يرتبط بها وجود 
العرب زمناً طويلًا بدون رسول» وتأخر مجيء الرسول إلى الإبان الذي ظهر فيه. 

وبهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول ييا 
من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان موقع بل في 
هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد: 
بل سس لاگ سی تر ار نات ٥‏ اسا 2 29 

إذ کان انتقاله اقتضاباً وكان هنا تخلصاً حسناً. 

وهللا إشارة إلى غير مذكور في الكلام» وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن 
يريد بمثله مشركي العرب» ولم آن من اهدق للت غلف قل قامتة غدد: قوله ععالی: 
اوتا بك عل هدول سيدا في سورة النساء [41] وفي مواضع أخرى. 


sn 


والمراد بآبائهم آباؤهم الذين سنوا عبادة الأصنام مثل عمرو بن لحَي والذين عبدوها 
من بعدہ. وتمتيع آبائهم تمهيد لتمتيع هؤلاء. ولذلك كانت غاية التمتيع مجيء الرسول فان 
مجيئه لهؤلاء. الم تہ بالإمهال وعدم سالک ندل عليه انا ذو 
قوله: حى جام لمق ی وتَسول مين 4. 

والمراد ب للق القرآن كما يدل عليه قوله تعالى: وما جام لی قالوا هدا 
ڑچ وقوله: « الوا لوا رل هدا الْمْرَانُ عق رمل تن القريتين عطي 2 [الزخرف: 
1 وهذه الآية ثناء راجع على القرآن متصل بالثناء عليه الذي افتدتحت به السورة. 

الا سار ا0ھ اند على الات سم كه انين اس ار الخد ا تا 
إلى أن کان عذاب یوم بدر ويوم حنين › وھدی الله للوسلام من بی يوم فتح مكة وأيام 
الوفود. وهذا في معنى قوله تعالى: ارت سی 0 لہ يَمَمّهُم هنا عَدَابٌ الي في 
سورة هود [48]. 

والح التي حاتهم هو .القرآنة. والرسرل الین > محمد كله روما وة 
ہریت الهدى ونصب الأدلة وجاء بأفصح کلام. فالإبانة راجعة إلى معاني دينه 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرّف هذا الفريق من عقب إبراهيم بالانتشال من 
أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبر لأمة من عقب إبراهيم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل لدعوته 
شرف الاستجابة. 

والمقصود من هذا زيادة الإمهال لهم لعلهم یتذکرون کما قال تعالی: ٭وھهذا 
كنك رلته مر كتيوه واتقوا لعل يحون © أن قا إِنَمَا آنل الككث عل 


سے ے ہے سے کرس 2 ک7 ± ۾ ہے e‏ ےم ہے - 
يتين من فلا وإن کا عن سو كيت © أو واد ال عا لكت 
رصت دماح | رسم E‏ 7 سرج 0 شی مہ 7 
لکا أَهدیٰ 0 فقل وڪم نة من کے وَهَدّى EE‏ فم 5ئ عم 4س عابت 


2ت 


او وَصَدَفَ عا سج الزن یسوم عَنَ ٤ایا‏ سو التداپ بىا كنأ بَسَيعْ ©4 
[الأنعام: 155 ۔ 157]. 

ويستروح من قوله تعالى: جلها ظِمَةَ ية نے عقيو إلى قوله: اباش 
أن آباء النبي ية في عمود نسبه لم يكونوا مضمرين الشرك وأنهم بعض من عقب إبراهيم 
الذين بقيت كلمته فيهم ولم يجهروا بمخالفة فومهم اتقاء الفتنة. ولا عجب في ذلك فان 
تغيير المنكر إنما وجب بالشرع ولم يكن لديهم شرع. 


EEE 


[30] اونا جاع لی الوا هدا سِحَرٌ ونا يد- كش @4. 

تعجيب من حال تغافلھم أي: قد كان لهم بعض العذر قبل مجيء الرسول يلا 
والقرآن لأن للغفلات المتقادمة غشاوة تصيّر الغفلة جهالة» فكان الشأن أن يستيقظوا لما 
جاءهم الحق ورسول مبين فيتذكروا كلمة أبيهم إبراهيم» ولکٹھم لما نجاءهم. الحق قالوا : 
هذا سحرء أي: قالوا للرسول: هذا ساحرء فازدادوا رَينا على رين. 

فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا القول منهم لأن ذلك معلوم 
لهم وللمسلمين. 

وفي تعقيب الغاية بهذا الكلام إيذان بأن تمتيعهم أصبح على وشك الانتهاء. 

فجملة: وكا انث لل َال کا خر معطوفة على جملة: طحق جام ال4 
[الزخرف: 29]ء فإن الما) توقيتية فهي في قوة حى الغائية كأنه قيل: متعت هؤلاء 
وآباءهم» فلما جاءهم الحق عقب ذلك التمتيع لم يستفيقوا من غفلتهم وقالوا: هذا 
سحرء أي: كانوا قبل مجيء الحق مشركين عن غفلة وتساهل» فلما جاءهم الحق صاروا 
مشر كن غر عاد ومک ابره 

وجملة: «#وَإئاً و کون مقول ثانء أي: قالوا: هذا سحر فلا نلتفت إليه وقالوا 
إنا به» أي: بالقرآنء كافرون»ء أي: سواء كان سحراً أم غيره» أي: فرضوا أنه سحر ثم 
ارتقوا فقالوا إنا به كافرون» أي: كافرون بأنه من عند الله سواء کان سحراء أم شعراء 
أم أساطير الأولين. ولهذا المعنى أكدوا الخبر بحرف التأكيد ليؤيسوا الرسول يلل من 
إيمانهم به. 

11 الوا لزلا رل هدا الَْانُ عل رل من الین عطي ([©)4. 

عطف على جملة: قلا هنذا سِحَرٌ» [الزخرف: 30] فهو في حيز جواب «لمّا) 
التوقيتية واقع موقع التعجيب أيضاًء أي: بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لإنكار الحق إذ 
قالوا للقرآن: هذا سحرء وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي جاء بالقرآن ساحر انتقل 
إلى ذكر طعن آخر منهم في الرسول بي بأنه لم يكن من عظماء أهل القريتين. 

و ولا أصله حرف تحضیض؛ استُعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا على 

يقة المجاز المرسل بعلاقة الملازمة لأن التحضيض على تحصيل ما هو مقطوع بانتفاء 

حصوله يستلزم الجزم بانتفائه. 

والقريتان هما: مكة والطائف لأنهما أكبر قرى تهامة بلد القائلين» وأما يثرب 
وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز. فالتعريف في «االْمَرَيسَيْنِ»# للعهد. جعلوا عماد 


التأهل لسيادة الأقوام أمرین : عَظمة المسوّدء وعظمة قريته» فهم لا يدينون إلا من هو 
من أشهر القبائل في أشهر القری؛ لان القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم 
وتجارتھم والعظیم : مستعار لصاحب السؤود في قومه› فكأنه عظيم الذات. 

روي عن ابن عباس أنهم عنوا بعظيم مكة الولید بن المغيرة المخزومي › وبعظيم 
الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وعن مجاهد أنهم عنوا بعظيم مكة عتبة بن ربيعة وبعظيم 
الطائف كنانة بن عبد ياليل. وعن قتادة عنوا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى. 
ثم يحتمل أنهم قالوا هذا اللفظ المحكي عنهم في القرآن ولم يسمّوا شخصين معينين» 
ويحتمل انهم سموا شخصين ووصفوهما بهذين الوصفین ٠‏ فاقتصر القران على ذكر 
الوصفين إيجازاً مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاختيار للرسالة تحميقا لرأيهم. 

وكان الرجلان اللذان عنوهما ذوي مال لأن سعة المال كانت من مقومات وصف 
السؤود كما حُكي عن بني إسرائيل قولهم: ولم يُوْتَ سَكة قت المال کہ [البقرة: 247]. 

عم ہے ہے نے کے سسا ہرک کے ہے کو ص ور > 2وو < سے e‏ ہد 

[32] اهر يَقَسِمُونَ رمت ريك نحن ضما بن چم ممتہم فى الْحَوْوَ ۔الدیا 
ورقعتا بَمْطمم فو بمضٍں درجت ليخد بعصم بعصا سخريا وحتث ريك حي مم 
تن ©4 
جمعون E‏ $ . 

إنكار عليهم قولهم: وال لوا زل هذا لان عل مل تن الین عَظِمَ 69> 
[الزخرف: 81]ء فإنهم لما نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف الناس للرسالة 
عن اللہ فقد جعلوا لأنفسهم ذلك لا للەء فكان من مقتضى قولهم أن الاصطفاء للرسالة 
بيدهم» فلذلك قذم ضمير «هم» المجعول يسا إليه» على مسند فعلي 2 معنى 
الاختصاص فسلط الإنكار على هذا الحصر إبطالا لقولهم وتخطئة لهم في تحكمهم. 

ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يصطفى لها ورحمة للناس المرسل إل 
جعل تحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله باختيارهم من پُختار لها وتعيين المتأهل 
لإبلاغها إلى المرحومين. 

ووجه الخطاب إلى النبى يله وأضيف لفظ «الرب» إلى ضميره إيماء إلى أن الله 
مؤيده تأنیساً لهء لأن قولهم: الوا للا نرد هذا الان على رَجُلِ ن الْمَرسِ عطي 3 
[الزخرف: 81]ء قصدوا منه الاستخفاف بهء فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربه» أي : متولى أمره وتدبیرہ. 

وجملة: لن قسمتا سم مَعِسَتَم 16 تعليل للإنكار والنفى المستفاد منه» واستدلال 


لهم من نظام الحياة وكان تدبير ذلك لله تعالى ببالغ حكمتهء فجعل منهم أقوياء وضعفاءء 
وأغنياء ومحاويج» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب 0 جات لخا 
ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» وجعل بعضهم محتاجاً إلى بعض ومسخراً له. 

فإذا كانوا بهذه المثابة في تدبير المعيشة الدنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ» فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 

والسّخري بضم السين وبكسرها وهما لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا 

بضم السین. وقراً ابن محيصن في الشاذ تك السینخ): - للشيء المسخرء أي : 
می على عمل بدون اختياره» واسم لمن يَسْخر به» أي: يستهزأ به كما في 
مفردات الراغب والأساس والقاموس. وقد فسر هنا بالمعنيين كما قال القرطبى. وقال 
اين عط سا لعا دتو مس امون وھکل مس فی جال الاک يولم کل 
ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على اہی التسخير. فالوجه في ذلك 
أن المعنيين معتبران في هذه الآية. وإيثار لفظ ٭9سخر: راہ في الآية دون غيره لتحمّله 
للمعنيين» وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل بعضهم بعضاً 
فی شؤون حياتهم. فإن الإنسان مدني» أي: محتاج إلى إعانة بعضه بعضاء وعليه فسر 
الزمخشري» وابن عطية وقاله السدي وقتادة والضحاك وابن زيدء فلام ليخد لام 
التعليل تعلیلا لفعل ہاچ أي: قسمنا بينهم معيشتهم» أي: أسباب معيشتهم 
ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لأجل حاجة بعضهم إلى بعض فتتكون من 
ذلك القبائل والمدن. 

وعلى هذا يكون قوله: #بِعَصهم بَعَضَا؛ عامًا في كل بعض من الناس إذ ما من أحد 
إلا وهو مستعیل لغيره و عاد پر ای 

تون أن کرت اسنا من السخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين قائله 
وبذلك تکون اللام للعاقبة مثل: #لفاللقطه a‏ ءال فرعورے لیکو 0 ورتا 
[الصضص+-18: 

ای کہ کس رےے ہی بے پہسے یب کہ تإباتين ‏ 
اتوم سخرنا کہ فی سورة قد أفلح المؤمنونِ [110]. وقد جاء لفظ ےت ار 


ہو في آیات أخرى كقوله تغالين : مدوم سرا حي سوک ذکرے وکنٹم کے ممتہم 
یع سخ سط ®4 [المؤمنون: 110]ء وقوله: « اخذتھہ سُخَرِيًا ا اق عي ار @4 
(ص : 3]. 


ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير آية سورة الزخرف بهذا المعنى 


A‏ الزخرف: 33 35 امن 


استنكارهم أن يكون اتخاذ بعضهم لبعض مسخرة علة لفعل الله تعالى في رفعه بعضهم 
فوق بعض درجات» ولکن تأويل اللفظ واسع في نظائره وأشباهه. وتأويل معنی اللام 
ظاهر. 

وجملة: «إوَيَحمَتُ ريك حير يمًا يجْمَعُونَ» تذييل للرد عليهم» وفي هذا التذييل رد 
ثان عليهم بأن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقل من رحمة الله فهي خير 
مما يجمعون من المال الذي علو سب 08999 998 عل 
تل ین الْمَرسَيَنِ عَظِمَ لہ [الزخرف: 81]ء فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه فلا 
يكون مثل اصطفاء الله العبد ليرسله إلى الناس. 

ورحمة الله: : هي اصطفاؤہ عبده للرسالة عنه إلى الناس» وهي التي في قوله : 7 
يَقَسِمُونَ رحمت ريك والمعنى: إذا كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم فكيف يقسمون ما هو 
خير من أهم أمورهم. 


4 0 1 2 ا م کر کے رر ہے وا ےم پو 

[33 - 35] ولول أن کون الاس امه وحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لمن ےکٹر بالرمن 

کے وو 7 .اين ص ص ا ےہ ص2 سے 1 ج22 - 2 م ووه ہے ہج 
لوهم سقفا من فضے ومعارح عليها + 9 زقیا وتم آبویا وسررا علا 
سے لير < ود م ا نے کے م ٭ لس سر ےر ج ر 7 26 
کوت 69 وَيُخْرْهَا وإن ڪل تلك لہا ملع لیو لدنیا وَالْآحْرَهُ عند رَيْكَ 


#ولؤلا» حرف امتناع لوجود أي: حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة» أي: أراد 
الاحتراز من مضمون شرطها. 

لما تقرر أن مِن خُلّقهم تعظيم المال وأهل الثراء وحُسبانهم ذلك أصل الفضائل 
ولم يهتموا بزكاء النفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم المال سبب الفضل بإبطالين» 
970 اخ لا ريك كن O‏ اق وات ا مما كرون 6ه [الو ضرت 
2 أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لا حظ لهما عند الله تعالى» فإن الله أعطى 
كل شىء خلقه وجعل للأشياء حقائقھا ومقاديرهاء فکثیراً ما يكون المال للکافرین ومن 
اعلاق ایم جهن الب فين أن الال فا من الله علق الاس جنل ل اسا شي 
في سلك النظم الاجتماعیة وجعل لها آثاراً مناسبة لھاء وشتان بينها وبين مواهب النفوس 
الزكية والسرائر الطيبة» فالمال في الغالب مصدر لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر 
والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيبة فمصادرٌ لنفع أصحابها ونفع الأمة» ففى أهل الشر 
أغنياء وفقراء وفى أهل الک اتال لاہ نئان اکا ہے انان كنيب الال قار 
الفضائل انھکر 


ای امرس الرخرف: 35-33 می یں 


ويحصل من هلا التحقیر للمال إبطال ثالث لما اسیا عليه قولهم : ولو رل هد 
لمران ا" عل رَجَلٍ من َ الغریتن عط @4 [الزخرف: 31]ء فهذه الجملة عطف على جملة: 


بے 


وحثُ ريك حبر متا يجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 32]. 

والناس يحتمل أن يراد به جميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي: جميع 
البشرء والأمة: الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو حالة 
معرّف بھاء فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر على دين 
واحد وهو الغالب عليهم يومئذء أي: الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة» وعلى هذا تفسير 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي”". 

فالمعنى عليه: لولا أن يصير الناس كلهم كفاراً لخصصنا الكافرين بالمال والرفاهية 
وتركنا المسلمين لما ادخرنا لهم من خيرات الآخرة» فیحسب ضعفاء العقول أن للكفر 
أثراً في حصول المال جعله الله جزاء لمن سمّاهم بالكافرين فيتبعوا دين الكفر لتخيلهم 
الملازمة بین سعادة العيش وبين الكفرء وقد كان الناس في الأجيال الأولى أصحاب 
أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيؤول المعنى إلى: لولا تجنب ما يفضي 
إلى عموم الكفر وانقراض الإيمان» لجعلنا المال لأهل الكفر خاصةء أي: والله لا يحب 
انقراض الإيمان من الناس ولم يقدر اتحاد الناس على ملة واحدة بقوله: «#ولا راون 
تلفت 89 إلا من رجم ر ولك حَلَفَهُرَ 4 [هود: 118. 119]ء أي: أن الله لطف 
ماد ال ما راد و بے ا ا ضر ا ی د 
نور الھدی. 

ويحتمل وهو الأولى عندي: أن يكون التعریف في الاش للعهد مراداً به بعض 
طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى وزان قوله 
تعالى: ل التاس قد جمعوا لہ کہ [آل عمران: 173]ء ويكون المراد بكونهم أمة واحدة 
اتحادهم في الثراء. 

والمعنى: لولا أن تصير أمة من الأمم أهل ثروة كلهم (أي: وذلك مخالف لما 
قدره الله من اشتمال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاويج لإقامة نظام 
العمران واحتياج بعضهم لبعض» هذا لماله» وهذا لصناعته» وآخر لمقدرة بدنه) لجعلنا 
من يكفر بالرحمن وهم أهل مكة سواء في الثراء والرفاهية. 

وعلى كلا الاحتمالين يتلخص من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقيم المدبر الحكيم 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لان مال أقوالهم متقاربة. 


لهما وزناً فلا یمسکھما عن الناكبين عن طريق الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي 
مقدراً محذوفاً تقديره: لکن لا يكون الناس سواء في الغنى لأنا لم نجعل ذلك لأنا قدّرنا 
في نظام الكون البشري أن لا تكون أمة من الأمم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم 
مجتمعهم» والله أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. 
١‏ . ام + کد 1 ٠‏ ۱ ۰ » : 9 

أنكروا وصف الرحمن ولقالراً وما أَليّمَكنُ» [الفرقان: 60]ء وقد تكرر التورك عليهم بذلك 
فی آئ كثيرة. 

ومعنى «#لَجَعَلمَا لِمنَ کرک : لقڈرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء متصلة 
بالكفر بالله بحيث يكون الكفر سببا ومجلبة للغنى» ولو أراد الله ذلك لهياً له أسبابه فى 
عقول الناس وأساليب معاملاتهم المالية» فدل هذا على أن الله منع أسباب تعميم الكفر 
في الأرض لطفاً منه بالإيمان وأهله وإن كان لم يمنع وقوع كفر جزئي قليل أو كثير 
حفظا مل الى لتامرس رتت الات على أشنانها . 

وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة. فلا" يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربك 
ما فعلوه. 

واللام في قوله: طلِييُوتِيمّ» مثل اللام في قوله: لمن يَكثْر لرن أي: لجعلنا 
لبيوت من يكفر بالرحمن» فيكون قوله: هل ليبوم بدل اشتمال ممن يكفر بالرحمن. 
أسعيد أم علي؟ فقرنوا البدل بأداة استفهام ولم يقولوا: من ذا سعيد أم علي؟ وتقدم عند 


قوله تعالى: ومن أَلَّخْلٍ ين طَلّمها وان دانية في سورة الأنعام [99]. 


ونكتة هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداءً بفعل الجعل ثم الاهتمام بذكر من يكفر 
بالرحمن في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر الغنى في قرن التحقير» ثم يذكر ما 
يعز وجود أمثاله من الفضة والذهب» وإذ قد كان الخبر كله مستغرباً كان حقيقاً بأن يُنظم 
في أسلوب الإجمال ثم التفصيل. 

وقرأ الجمهور: #سَقَفَا»# بضم السين وضم القاف جمع سقف بفتح السين وسکون 
تعالى : هحر عم السَّمَفْ من فوقھۂ 4 في سورة النحل [26]. وهذا الجمع لا نظير له 
إلا رهن ورهن ولا ثالث لهما. 


وقرأه ابن گی وأبو عمرو وأبو جعفر : #سقفا * بفتح ال وإسكان القاف على 
الإفراد. والمراد من المفرد الجنس بقرينة قوله: م« لِبِمُوتِبة» كأنه قيل: لكل بيت سقف. 

والزخرف الزينة» قال تعالى: زرف اَل عرودا في سورة الأنعام» [112]ء 
فيكون هنا عطفاً على #سقفًا# جمعاً لعديد المحاسن» ويطلق على الذهب لأن الذهب 
يُتزين به» كقوله: ہلاو يكن لك بيت من زرفي [الإسراء: 93] فيكون #وَرُحَرَقا»# عطفاً 

ا : کو E‏ أ 

على #وسقفًا» بتاویل : لجعلنا لهم ذهباء اي : لكانت سبعهم ومعارجهم وابوابهم من 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أبهج في تلوينها. 

وابتدئ بالفضة لأنها أكثر فى التحليات وأجمل فى اللونء وأخر الذهب» لأنه أندر 
فن الل وان له اسن ارف لكوق اجره نويا يقلت فين الرتف النا ات 
امتداد الصوت وهو أفصح في الوقف. 

ویجوز أن يكون لفظ ازخرفاً) فیا کے مي امسال فلت و بود سان 
عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. وامعارج) اسم جممع معراج؛ وهو الدرج الذي 
يعرج به إلى العلالي. 

ومعنی ٭ يظهرونَ : يعلون كما في قوله تجا :€ سای اَن بظه روه کہ 
[الكهف : 97[« أ أن يتسوّروه. 

وسرو بضمتين: جمع سریر؛ وتقدم عند قوله تعالی : 9 سرد ملين @4 في 
سورة الصافات [44]ء وفائدة وصفها بجملة: علا بكرت هه الإشارة إلى أنهم يعطون 
هذه البهرجة مع استعمالها في دعة العيش والخلو عن التعب. والمراد أن المعارج 
والأبواب والسرر من فضةء فحذف الوصف من المعطوفات لدلالة ما وصف المعطوف 
عليه. 
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وذيّل بقوله: #وإن ڪل ذلك لما ملع اَيَو الا أي : كل ما ذكر من السَّقّف 
والمعارج زالان ات:ڈالشرر من الفضة والذهب متاع الدنيا لا يعود على من أعطيه 
بالسعادة الأبدية» وأما السعادة الأآبدیة فقد ادخرها الله للمتقين وليست كمثل البهارج 
والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفوس الضئيلة الخسیسة؛ وهذا 


كقوله تعالى: رن لتاس حب الشَّهُوتِ مرت السا وَالْسَنِنَ والقتطبر المقنطرة مر 


7 ہے کے یم رہ کم سے و سس مم م کے 2 وڪ ص 4 ۔ .2 ہہ پر‎ e 
آلدھتے وَالْفِصَّةَ وَالْحَمَلٍ السومة والاھنو وَالْحَرث للت مع الحيزة لديا .واه‎ 


عِنْدَهُ خَُسَنٌ لابب ل6 [آل عمران: 14]. 


وقرأ الجمهور لما بتخفيف الميم فتكون إن» التي قبلها مخففة من إن 


المشددة للتوكيدء وتكون اللام الداخلة على «لمَا» اللام الفارقة بين «إن» النافیة و«إن» 
المخففة و«ما» زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه. وقرأ عاصم وحمزة وهشام عن 
ابن عامر لما بتشديد الميم فهي #لمّا» أخت إلا المختصة بالوقوع في سياق النفي 
فتكون «إن» نافية» والتقدير: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


داع يدير ۔ ابح دسجل لسم عو لوس يي بحر ہو ے علا 

[36] «هومن تعش عن ذکر اسمن نقيض له سٌیطدنا فهو له فرین 69 کہ . 

ابتدئت السورة بالتنويه بالقرآن ووصفه بأنه ذكر وبيان للناس» ووصف عناد 

وأطنب في وصف تناقض عقائدهم لعلهم يستيقظون من غشاوتهم» وفي تنبيههم إلى 
دلائل حقية ما يدعوهم إليه الرسول بيه بهذا القرآنء وفضحت شبهاتهم بأنهم لا تعويل 
لهم إلا على ما كان عليه آباؤهم الأولون الضالون» وأنذروا باقتراب انتهاء تمتيعهم 
وإمهالهم» وتقضى ذلك بمزيد البيان» وأفضى الكلام إلى ما قالوه في القرآن ومن جاء به 
بقوله: وما جام ای الوأ دا رہ إلى قوله: ظعَظِيَ» [الزخرف: 30ء 34]ء وما 
ألحق به من التكملات» عاد الكلام هنا إلى عواقب صرفهم عقولهم عن التدبر في الدعوة 
القرآنية فكان انصرافهم سبباً لأن يسخر الله شياطين لهم تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن 
النظر فى الحق وأدلة الرشد. 

وهو تسخیر افتضاه نظام تولد الفروع من أصولهاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم 
عن نے الد لت بهذا تمن مک کر 0ت لاس خاص ناد I‏ 
ینمی ویتولد في النفوس ويتمكن منها مرة بعد مرة حتى يصير طبعاً على القلب وأكنة فيه 
وختما عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وبالزجر والإنذار» فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور» فربما أضاءت فصادفت قوةٌ نور الحق حالة وهن 
الشيطان فتتغلب القوة المَلكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة ضلاله. 

وقد أشار إلى ذلك قوله: وأقَصَرِبٌ نک ال ڪر ”فا إن كثر فوما 
غیت ©6 [الزخرف: 5] كما تقدم هنالك» ولولا ذلك لما ارعوى ضال عن ضلاله 
ولما نفع إرشاد المرشدين في نفوس المخاطبين. 

فجملة: «وَمَنَ یش عن زکر لم نچ عطف على جملة: وم جا٤‏ ہم ای الوا هنذا 
سر [الزخرف: 30] الآية. 
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وقوله: ومن بعش عَن دکر الم ٭ تمثيل لحالهم في إظهارهم عدم فهم القرآن 


مر ور سے ہے رہ 


كقولهم: و کو وف امت رک کا اقضات:٤ایخال‏ مزه عقيو 
عن الشيء الظاهر للبصر. 

وليّعْشُ» : مضارع عشا كغزا عَشُواً بالواو» إذا نظر إلى الشيء نظراً غير ثابت 
يشبه نظر الأعشى» وأما العشا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين عن رؤية 
الأشياء» يقال: عشي بالياء مثل عرج إذا كانت في بصره آفة العشا ومصدره عشی بفتح 
العين والقصر مثل العرج. والفعل واوي عشا یعشوء ويقال: عشي يعشى إذا صار العشا 
له آفة لأن أفعال الأدواء تأتي كثيراً على قعل بكسر العين مثل مرض. وعشِي ياؤه منقلبة 
عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 

فمعنى ومن يَعَشْ4: من ينظر نظراً غير متمكن في القرآنء أي: من لا حظ له 
إلا سماع كلمات القرآن دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه» فشبه سماع القرآن مع عدم 
الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. 

وعدي تش4 ب لعن المفيدة للمجاوزة لأنه ضمّن معنى الإعراض عن ذكر 
الرحمٰن؛ وإلا فإن حق عشا أن يعدى ب «إلى» كما قال الحطيئة : 
CEE ETE CE‏ الى ضسر شا تا خسو تار فا ي وقد 

ولا يقال: عشوت عن النار إلا بمثل التضمين الذي في هاته الآية. فتفسير من فسر 
٭ تعش عن ذکر لمن بمعنى يعرض : أراد تحصيل المعنى باعتبار التعدية ب معن #4 
وإنكار من أنكر وجود «عشا» بمعنی أعرض أراد إنکار أن يكون معنی أصلياً لفعل (عشا) 
وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس تفسیراً للتعدية ب عَن#» فالخلاف 
بين الفريقين لفظي. 

وظدِمرٍ لمن هو القرآن المعبر عنه بالذكر في قوله: آفاضرث عكٌ یکر 
محا [الزخرف: 5]. وإضافته إلى لمن إضافة تشريف وهذا ثناء خامس على 
القرآن. 

والتقييض : الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه» وهو مشتق من اسم 
جامد وهو قيض البيضة» أي: الققشر المحيط ہما في داخل البيضة من المُحء لأن القيض 
يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض. 

فصيغة التفعيل للجعل مثل طيّن الجدار: ومثل أزرهء أي: ألبسه الإزار» ودرّعوا 
الجارية» أي: ألبسوها الدرع. وأصله هنا تشبيهء أي: نجعله كالقيض له» ثم شاع حتى 


ای مرن الزخرف: 36 ا 


صار معنى مستقلا» وقد تقدم فی قوله تعالى: لوَقِلنستا هر کر یچ في سورة فصلت 
[25] فض إليه ما هنا. 

وأتى الضمير في «إلهُ.» مفرداً لأن لكل واحد ممن تحقق فيهم الشرط شيطانا 
وليس لجميعهم شيطان واحد» ولذلك سيجيء في قوله: لقال يديت بَيَنْ وبينكہ 
[الزخرف: 38] بالإفراد» أي: قال كل من له قرين لقرينه. 

ولم يذكر متعلق فعل طاتْمَيِضَ» اکتفاء بدلالة مفعوله وهو سيدناك فعُلم منه أنه 
مقیض لإضلاله. أي : هم أعرضوا عن القران لوسوسة الشيطان لهم. 

وفرع عن ميض قولہ: نَمَو لد رين لأن النقيض كان لأجل مقارنته. 

ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال: قال 
صاحب الترجمة : 

حضرت مجلس ایت ان عنرفة أول نخان تحفرنة ففرا : ومن عش عن ذکر 
امن فقال: قرئ: فڑیعشو* بالرفع ومنْفّيَضُ» بالجزم”". ووتُھھا أبو حيان بكلام ما 
فهمته. وذكر أن في النسخة خللا وذكر بعض ذلك الکلام. فاهتديت إلى تمامه وقلت : يا 
سيدي معنى ما ذكر أن جزم #إنقَيَضُ» ب «من» الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنها من 
معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه لفظ 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك أنكر علي 
جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط؛ فقلت: نصهم 
على دخول الفاء فی خبر الموصول في نحو: الذي يأتيني فله درهم. فنازعوني في ذلك 
وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت: قال ابن مالك فيما يشبه المسألة: «وقد يجزمه 
سب عن اة الڈیٰ شيعا پحرانت الشرط»» وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر: 
كذاك الذئ يبغى على الئاس ظالما تُصِية على رغم عواقب ہا صبشع 

فجاء الشاهد موافقاً للحال. قال: وكنت في طرف الحلقةء فصاح ابن عرفة وقال: 
لیا أخي ما بغيناء لعلك ابن مرزوق؟ فقلت: عبدكم»» انتهى من اغتنام الفرصة. اه. 

وجيء بالجملة المفرّعة جملة اسمية للدلالة على الدوامء أي: فكان قريناً مقارنة 
ثابتة دائمة» ولذلك لم يقل: نقيض له شيطاناً قریناً له. وقدم الجار والمجرور على متعلقه 


(1) هذه القراءة تنسب ا زید بن على إمام الزيدية. 


را ل جو 7ےک رفون 1200ا یکرت ماء الفائت عا غمیر عل 


لال مین . 
[7] الم یدوم عن الیل وسو ا بسي 4 
في موضع الحال من الضمير في قوله: #إفهو له فين [الزخرف: 36]ء 


مقارنة صد عن السبيل. 

وضمیرا (إنهم» و«ايصدون» عائدان إلى «وسيطتًا» [الزخرف: 36] لأنه لما وقع من 
متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعا لعموم «من» في سياق الشرط فإنها 
من صيغ العموم مثل النكرة الواقعة في سياق الشرط على خلاف بين أئمة أصول الفقه في 
عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ ولكنه لا يجري هنا لان عموم «سَّيْطمًا» تابع 
لعموم «من» إذ أجزاء جواب الشرط تجري على حكم أجزاء جملة الشرط؛ فقرينة عموم 
النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لأجل القرينة لا لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط. 

وضمير النصب في «يصدونهم» عائد إلى «من» لأن «من» الشرطية عامة فكأنه قيل : 
كل من يعشو عن ذكر الرحمن نقيض لهم شياطين لكل واحد شيطان. 

رض او گت اکم وتوت کا غاقتات إلى ما عاذ اله مر التصباعن 
يصدونهم»» أي: ويحسب المصدودون عن السبيل أنفسهم مهتدين. 

وقد تتشابه الضمائر فترد القرينة كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن 
مرداس : 
دنا ولولا نح نأحدق جمعهم تالاه اح 1ا نا وا 

فضمير: أحرزواء لجمع المشركين» وضمير: جمّعواء للمسلمين. وضمير الجمع في 
قوله تعالی: 98 وعمَروه ها اگ نّا عَمَرُوهَا»# في سورة الروم [9]. 

والتعريف في اسيل تعريف الجنس. والسبیل : الطريق السابلة الممتدة الموصلة 
إلى المطلوب. 

وقد مُثلت حالة الذين يعشون عن ذكر الرحمن وحال مقارنة الشياطين لهم بحال 
من استهدى قوماً ليدلوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل وأسلكوه في 
فيافي التيه غشا وخدیعةء وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. 


فجملة: فا وضيبو اہم مُهَتَدُو نچ معطوفة على جملة: و فهي في معنی 
الحال من الضمیر في قوله : کے فهو والرابط واو الحال» والتقدير: ويحسب المصدودون 
أنهم مهتدون بهم إلى السبيل. 

والاهتداء: العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. 

[38] احق لدا جات قال دلت بّیے وييتك بعد المش ین فا 
الین @4. 

حى ابتدائیةء وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال حى فيه 
ات تس ۱ 

وليست في الآية دلالة على دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين الاهتداء إلى 
فناء القرينين» إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصد والحسبان فلا تغتر بتوهم من يزعمون أن 
الغاية الحقيقية لا تفارق حى في جميع استعمالاتها. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر © بألف ضمير المثنى 
عائداً على من يعش عن ذكر الرحمٰن وقرينه» أي: شيطانه» وأفرد ضمير #ثَالَ* لرجوعه 
إلى من يعش عن ذكر الرحمٰن خاصةء أي: قال الكافر متندما على ما فرط من اتباعه 
إياه وائتمارہ بأمره. 

وقراً الجمهور: لا بصيغة المفرد والضمير المستتر في قال عائد إلى من 
عن ود لمن که ا قال أحدهما وهو الذي يعشو. 

والمعنی على القراءتين واحدء لأن قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه 
الكافر وأن المتندم هو الكافرء والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله: ميَدلِيَتَ 
کے هد بعد آلمش فان کہ إذ غُلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر إياه بقوله: 
فإوبيتك#. وحرف «يا» أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيراً كما في قوله: یکره 
وهو هنا للتلهف والتندم. 

والمشرقان: المشرق والمغرب» غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطوراً بالأذهان 
لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 

والمراد بالمشرق والمغرب: إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمس منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيما يلوح 
لطائفة من سكان الأرض. وعلى الاحتمالين فهو مثل لشدة البعد. 

وأضيف َد إلى لمرن بالتثنية بتقدير: بُعْذٌ لهماء أي: مختص بهما 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. ومساواته أن 


يقال بُعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق؛ فنابت كلمة فلالسرین٭ عن ست 
كلمات. 


وقوله ينس الْقَرينَ»# بعد أن تمنى مفارقته فرّع عليه ذمّاء فالكافر یذم شيطانه 
الذي كان قريناً» ويعرّض بذلك للتفصّي من المؤاخذة» وإلقاء التبعة على الشيطان الذي 
أضله. 

والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف المتقارنين» 
وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سپّئ العاقبة» وهذا من قبل قوله تعالى: 8 الْایِلا 
کت گت سی در إلا الَمتَقِیت 63 [الزخرف: 67]. والمقصود تحذير الناس من 


و ویو ےک برو روه 


قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم الناس كقوله: لن الشَّيِطنَ لي عدو فاعخذوه عرو 
[فاطر: 6]. 

[39] وکن بقعم الوم اد کلسم انکر ۓے المذاب مركن 69 4. 

الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة: لقال يبت بين وَيَيْنَكَ بعد المشریین 
مَس الْقَرينّ» [الزخرف: 38]ء وأن قولا محذوفاً دل عليه فعل بت الدال على أن 
الفريقين حضرا للحساب وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة» فإن الفريقين لما حضرا وتبراً 
أحدهما من الآخر قصداً للتفصّي من المؤاخذة كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً فيقول الله : 
ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. 

والخطاب موجه للذين عشوا عن ذكر الرحمن ولشياطينهم. 

وفي هذا الکلام إشارة إلى كلام مطويء والتقدير: لا تلقوا التبعة على القرناء فأنتم 
مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخذون بإضلالكم» وأنتم مشتركون في العذاب ولن ينفعكم 
أنكم في العذاب مشتركون» لان عذاب فريق لا يخفف عن فريق كما قال تعالى: ربنا 
مل أصَلُونا َعَاتہِمٌ عَذَابَا عقا ِن النار قال لکل ضف ولكن لا شَلَمونّ» [الأعراف: 38]. 

ووقوع فعل بقعم في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في 
لاني تافعا يخال لأه ۷ بت عن الشريكف می عدب راما ما تارف الفامن ند 
تسلي أحد برؤية مثله ممن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدنیاء ولعل الله 
جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدنیاء وأما الآخرة فعالم الحقائق دون الأوهام. وفي هذا 
التوهم جاء قول الخنساء : 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوانهملقتلت نفسي 


وقرأ الجمهور #أتك4 بفتح همزة «أن» على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن عامر 


DERT BER @ 


#إنكم# بكسر الهمزة على الاستئناف» ويكون الوقف عند قوله: دي > وفاعل 
بتك ضمير عائد على التمني بقولهم: يت بن تك يد اسنہ 
[الزخرف: 38]» أي: لن ينفعكم تمنيكم ولا تفصیکم. 

و#إذ» أصله ظرف مبهم للزمن الماضي تفسّره الجملة التي يضاف هو إليها 
ويخرج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشابهها بالمجاز. وهو التعليل» 
وهي هنا مجاز في معنى التعليل» شبهت علة الشيء وسببه بالظرف في اللزوم له. وقد 
ذكر في مغني اللبيب معنى التعليل من معاني ##إذ» ولم ينسبه لأحد من أئمة النحو 
واللغة. 

وجوز الزمخشري أن تكون إ4 بدلا من ٭ل الوم وتأول الکلام على جعل فعل 
وط سی میں ای :ظلمقوه اي والشتعمل ‏ الاخبان سی آلتین+ گنول رانك بن 
صعصعة الفقعسي : 
ااا ا اا بت او اى ا تھے ای ہے سنا 

اع تين أن لم تلدني لئيمة» وتبعه ابن الحاجب في أماليه» وقال ابن جني : 
راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى: #وكن يَنَمَكُمْ الوم اذ طَلَمَثْمَ» الآية مستشکلا 
إبدال «9إذ» من الوم فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة سواء في حكم الله 
وعلمه فكأن الوم ماض أو كأن #إذ# مستقبلة اھ وهو جواب وَهِن مدخول. 

وأقول: اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي «لن» لنفي المستقبل» 
و آلَيوَمَ» اسم لزمن الحال» ولإذ4 اسم لزمن الممضي» وثلاثتها منوطة بفعل 
َعَم ومقتضياتها ينافي بعضها بعضاًء فالنفي في المستقبل ينافي التقييد ب الوم 
الذي هو للحالء و##إذ» ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقييد ب ا الو 
فتصدى الزمحشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى «إإذ# ومقتضى ٭ الچ بتأويل معنی 
#إذ» كما علمت» ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى الوم الدال على 
زمن الحال وبين مقتضى الن) وهو حصول النفي في الاستقبال. وأنا أرى لدفعه أن يكون 
ايوم ظرفاً للحكم والإخبارء أي: تقرر اليوم انتفاءٌ انتفاعكم بالاشتراك في العذاب 
انتفاء مؤبداً من الآن» کقول مقدام الى 


لن يخلص العام خليل عشرا ذاق ال ك ماد او تر ال قيا 
وقد حصل من اجتماع هذه الدوال الثلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان 
متضادة فى الجملة. 


الزخرف: 42-40 اپ مت 


[40] اقات مع لص او ہے الى و و عدار وريه 


22 کر سے 2 کے 


تفريع على جملة: وون کش عن وکر انی قيش ل كيلا [الزخرف: 38] لان 
ذلك آفاد توغلهم في الضلالة وعسر انفكاكهم عنهاء لآن الشياطين لهم تقتضي 
ذلك» فانتقل منه إلى التهوين على النبي بيه ما يلاقيه من الكد والتحرق عليهم في 
تصميمهم على الكفر والغي» وفيه إيماء إلى تأييس من اهتداء أكثرهم. 

والاستفهام لإنكار أن يكون حرص الرسول إل على هداهم 27 فيهم إذا 
كان اللى قدر ضلالهم فأوجد أسبابه» قال تعالى: #إن تحرض عل هدنه 27 اللہ لا دی 
من 1* [النحل: 37]» ولما كان حال الرسول کا في معاودة دعوتهم كحال من يظن 
أنه قادر على إيصال التذکیر إلى قلوبهم نژّل منزلة من يظن ذلك فخوطب باستفهام الإنكار 
وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مع إيلاء 
الضمير حرف الإنكار وهو قصر مؤكد وقصر قلب؛ أي: أنت لا یع ولا تهديهم 
بل الله يسمعهم ويهديهم إن شاءء وهو نظير: انت تکرہ لاس حى يووا مُؤْيِيتَ» 
[یونس: 9. 

ومن بديع معنى الایة أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعشاء وهو النظر 
الذي لا یتبین شبح الشيء المنظور إليه» ثم وصفهم هنا بالصّم المُمي إشارة إن التمحل 
لاشلڈل اوه تاد ينقلب بصاحبه إلى أشد الضلال (لا أن التخلّق بای دونه الخلق) 
والأحوال تنقلب مَلكات. وهو معنى قول النبي وك : (لا يزال العبد يكذب حتی يكتب 
عند الله کذاباً»» ا حتى يحق عليه أن الكذب مَلکة له» وإذ قد كان إعراضهم انصرافاً 
عن استماع القرآن عن النظر في الآيات كان حالهم يشبه حال الصم العمي كما مهد 
لذلك بقوله: ومن بعش عن در امن [الزخرف: 36] كما ذكرناه هنالك» فظهرت 
المناسبة بين وصفهم بالعَشا وبين ما في هذا الانتقال لوصفهم بالصم العُمي. 

وعطف اومن کات ل صلل مييه فيه معنى التذييل لأنه أعم من كل من الصُم 
والعمي باعتبار انفرادهماء وباعتبار أن الصمم والعمى لما كانا مجازين E‏ 
بالمسموع والمبصر جزئیاً في حالة خاصةء فكان الوصف بالكون في الضلال المبين تنبيها 
على عموم الأحوال وهو مع ذلك ترشیح للاستعارة لأن اجتماع الصمم والعمى أبين ضلالًا. 

[, 42] اما دحب يك ونا متهم مُسَقمُوت 0 أو بتك آلزے دہ 
ا عكهم يد @4. 


تفريع على جملة: «إأفاتَ تشیخ ‏ لص [الزخرف: 40] إلى آخرها المتضمنة إيماء 


بی رب الزخرف: 41 42 بی خر 


إلى التأسيس من اھتدائھمء والصريحة في تسلية النبي ييه من شدة الحرص في دعوتهم. 
فجاء هنا تحقيق وعد بالانتقام منهمء ومعناه: الوعد بإظهار الدين إن كان في حياة 
النبي بيه أو بعد وفاته» ووعيدهم بالعقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة» فلأجل الوفاء 
بهذين الغرضين ذكر في هذه الجملة أمران: الانتقام منهم لا محالة» وكون ذلك واقعا 
في حياة الرسول بي أو بعد وفاته. والمفرّع هو: ًا منم منتموت وما ذكر معه» 
فمراد منه تحقق ذلك على كل تقدير. 

و«إما» كلمتان متصلتان أصلهما «إن» الشرطية و(ما» زائدة بعد (إن)ء وأدغمت نون 
«إن» في الميم من حرف «مااء وزيادة «ما» للتأكيد» ويكثر اتصال فعل الشرط بعد (إن) 
المزيدة بعدها «ما» بنون التوكيد زيادة في التأكيد» ويكتبونها بهمزة وميم وألف تبعا لحالة 
التطق ھا 

والذهاب به هنا مستعمل للتوفي بقرينة قوله: أو ثيك آلڑے وهه لأن 
الموت مفارقة للأحياء فالإماتة كالانتقال بەء أي: تغييبه» ولذلك يعبر عن الموت 
بالانتقال. والمعنى: فإما نتوفينك فإنا منهم منتقمون بعد وفاتك. 

وقد استعمل مُنيْقَمُوت* للزمان المستقبل استعمال اسم الفاعل في الاستقبال» 
وهو مجاز شائع مساو للحقيقة» والقرينة قوله: اما نَدَْهَبنَ يك». 

والمراد ب #ألذء دته الانتقام المأخوذ من قوله: فلفَإنًا متهم مُْقَمُوت». وقد 
أراه الله تعالى الانتقام منهم بقتل صناديدهم يوم بدر» قال تعالى : 5 بطش الْطمّة 
اکر إا يمون لچ [الدخان: 16] والبطشة هي بطشة بدر. 

وجملة: فَلفَإنًا منم نے 6 ران الشرط «واققزة: الاه لاجمل اسه 
وإنما صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام ودوامه» وأما جملة: ينا علهم مرون 
فهي دليل جواب جملة: فا ريتك آلزے دنهم المعطوفة على جملة الشرط لأن 
اقتدار الله عليهم ا اس أن بكرن ملفا على إراءته الرسول ييه الانتقام منهمء 
فالجواب محذوف لا محالة لقصد التهويل. وتقديره: أو إما نرينك الذي وعدناهم» وهو 
الانتقام ترى انتقاماً لا يُفلتون منه فإنا عليهم مقتدرونء أي: مقتدرون الآن» فاسم الفاعل 
مستعمل في زمان الحال وهو حقيقته. 

ولا د يستقيم أن تكون جملة: ووا متهم منوت دلیلا على الجواب المحذوف 
لأنه يصير: أو ٦‏ نرينك الانتقام منهم فإنا منهم منتقمون. وتقديم المجرورين ّم 
وعلتهم» على متعلقيهما للاهتمام بهم في التمكن بالانتقام والاقتدار عليهم. 


کیو وم الزعرف: 43 ھا غرم 


والوعد هنا بمعنى الوعید بقرينة قوله قبله: ًا مهم تُتثُوب ٭ء فإن الوعد إذا 
ذكر مفعوله صح إطلاقه على الخير والشر؛ وإذا لم يذكر مفعوله انصرف للخيرء وأما 
اعت تس 7ھ تا 

والاقتدار: شدة القدرة» واقتدر أبلغ من قدر. وقد غفل صاحب القاموس عن التنبيه 
عليه. 


وقد اشتمل هذان الشرطان وجواباهما على خمسة مؤكدات وهى «ما» الزائدة» 
2 5 1 رز للكر فين 40 4و ٰ'ٰ' ِ9 9 ہہ" 
:ل ملقَمُوت . 

وفائدة الترديد في هذا الشرط تعميم الحالين حال حياة النبي كل وحال وفاته. 
والمقصود: وقت ذينك الحالين لأن المقصود توقيت الانتقام منهم. 

والمعنی: أننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حياً أو بعد موتك» أي: فالانتقام 
منهم من شأننا وليس من شأنك لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا ودينناء ولعله لدفع 
استبطاء النبي يلل أو المسلمين تأخير الانتقام من المشرکین؛ ولأن المشركين کانوا 
يتربصون بالنبي الموت فيستريحوا من دعوته فأعلمه الله أنه لا يفلتهم من الانتقام على 
تقدير موته» وقد حكى الله عنهم قولهم : ربص بهء ريب أ المون لسونِ %6 [الطور: 30]ء ففي 
هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. 

[43] اتيك يله أو إِلَِكَ إِنَكَ ع رط في @). 

لما هون الله على رسوله ية ما يلاقيه من شدة الحرص على إيمانهم ووعده النصر 
عليهم» فرّع على ذلك أن أمره بالثبات على دينه وكتابه وأن لا يخور عزمه في الدعوة 
ضجراً من تصلبهم في كفرهم ونفورهم من الحق. 

والايكميناك «طكندة الس :فالسين :والتاء فة للتاكيد: :والاضر به مستعتل فی «طلت 
سا الأ الامو تعن کے عو یں بد لا کرت لات کل کی روم نت 
طلب الثبات على التمسك ہما أوحي إليه كما دل عليه قوله: ف٭لإنك عل صل مسقيو 
وهذا كما يدعى للعزيز المكرم. فيقال: أعزك الله وأكرمك»› ا أدام ذلك» وقوله: 
أحياك الله 1 أطال حياتك» ومنه قوله تعالى في تعليم الدعاء: هدنا ألصَرَط 

ا 9 إليه هو القرآن. وجملة: #«َإنَكَ عل بط مُسَتَقَيمٌ» تأييد لطلب 
الاستمساك بالذي أوحي إليه وتعلیل له. 


ای ری الزخرف: 44 ای ری 


والصراط المستقیم : هو العمل بالذي اوخ إليه» فكأنه قیل : إنه صراط مستقيم» 
ولكن عدل عن ذلك إلى «َ#إإِنَكَ عل بل مُسَتَقِيِعٌ» ليفيد أن الرسول يي راسخ في 
الاهتداء الى سو الله 4 تعالى کما "0 کک من طريق کر لا یشوبه 5 سر ردد 


ع 2 


سورة النمل 797[ 

وحرف للاستعلاء المجازي المراد به التمكن كقوله: اوك ع هُدَى من 
4 [البقرة: 5]. وهذا تثبيت للرسول إلا وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عما بعثه الله 
بەء كقوله ×۸ ع ال ويتبعه تثبيت المؤمنين على إيمانهم. وهذا أيضاً ثناء 
سادس علی القرآن. 


[44] وواه ایہر لك وَلَويك وسوک سلون )). 
ذكر حظ الرسول ية من الثناء والتأبید في قوله: عل عك مُسْتَقيَ» المجعول علة 
للأمر بالثبات عليهء ثم عغُطف عليه تعليل آخر اشتمل على ذكر حظ القرآن من المدح. 
والنفع بقوله ونه لر وتشريفه به بقوله: 3 وأتبع بحظ التابعين له ولكتابه من 
الاھتداء والانتفاع» بقوله #ولقويك. ثم عرّض بالمعرضين عنه والمُجافین له بقوله 
وسوف مات اص ني مني اكلم کی د ناد أن هدا الدينة. يكسية ويكسبي 
قومه حسن السمعة في الأمم فمن اتبعه نال حظه من ذلك ومن أعرض عنه غُذٌ في عداد 
الحمقى كما سيأتي» مع الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين 
عنه فيهاء وتحقيق ذلك بحرف الاستقبال. فهذه الأية اشتملت على عشرة معان: وبذلك 
كانت أوفر معاني من قول امرئ القيس : 


المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقفء واستوقف؛ وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» والمنزل في مصراع. وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع وعدة 
معانيها عشرة في حين كانت معاني مصراع امرئ القيس ستة مع ما تزيد به هذه الآية من 
الخصوصیات؛ وهى التأكيد ب(إن) واللام والكناية ومحسن التوجيه. 

والذكر یحتمل أن يكون ذکر العقلء أي: اهتداءه لما كان غير عالم بەء فشبه 
بتذکر الشیء المنسى وهو ما فسر به كثير الذكر بالتذکیرء أي: الموعظة. 

ويحتمل ذكر اللسانء أي: أنه يكسبك وقومك ذكراً» والذكر بهذا المعنى غالب فى 
الذکر بخبرہ. 


وال أن الف ن ست الذكر الات کس قومة شرف اكرون ہے رفظ وت 
هذا التفسير عن على وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه » قال القرطبي : ونظیرہ 
قوله تعالى: لوان لیکر لك ولقويك) يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش» فالقرآن 
نزل بلسان قريش فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فشرفوا بذلك 
على سائر أهل اللغات. وقال ابن عطية: قال ابن عباس كان رسول الله ية يعرض نفسه 
على القبائل فإذا قالوا له: فلمن يكون الأمر بعدك؟ سكت حتى إذا نزلت هذه الآية فكان 
إذا سئل عن ذلك قال: «لقريش». 

ودرج عليه كلام الكشاف. 


ففي لفظ «ذكر» محسّن التوجيهء فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء یستلزم ذم من 
خالفهم كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. وقومه هم قريش لأنهم المقصود بالكلام أو 
جميع العرب لأنهم شرّفوا بكون الرسول الأعظم ييه منهم ونزول القرآن بلغتهم» وقد 
ظهر ذلك الشرف لهم في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما كان للعرب من يشعر بهم 
من الأمم العظيمة الغالبة على الأرض. 

وهذا ثناء سابع على القرآن. 


والسؤال في قوله: وَسَوْفَ لون سؤال تقرير. فسؤال المؤمنين عن مقدار العمل 
بما كُلفوا نه وسوا .امسر کین سوال توبيح وتھدیدء قال تعالی: ٭ستکب شهدم 
ولون ژالزغرف: 19]ء وقال تعالى: ال ایک ده إلى قوله: عقوا بذهم 
عط کا E‏ کہ [الملك: 8 ۔ 11]. 


وو ر رود 


[45] وسل کی سنا سس اک من نسلا ھا ون کن لان َالْهَةٌ 
2 0 4. 
الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه كما في قول السموأل أو الحارثي : 
سلي إن جهلت الناس عناوعنتهم 
وقول زيد الخيل : 
ال واس کے یس ہیاس ا 
وقوله: ستل ۔الیے يَِقَرَمُونَ ألحكتب من تبك لیونس: 94]ء إذ لم يكن 
الرضون عاتن تنك کی اة وا لت سنوالة الوصل الان ر قك مسر على 


الحقيقة. والمعنى اسْتَمَرٍ شرائع الرسل وكتبهم وأخبارهم هل تجد فيها عبادة آلهة؟ وفي 
الحديث: «واستفت قلبك» أي: تد تثبت في معرفة الحلال والحرام. 


کے ص رو 


وجملة: «#أجعلنا# بدل من جملة: وسل والهمزة 2+ وهو ہیں وهو 

المقضود د من الخبرء وهو رد على المشركين في رن 56 کا ےتا عل تن 
عل ءاترهم ید ون کہ اة :22] أي" لیس آباؤكم بأهدى من الرسل الأولين إن كنتم 

تزعمون تكذيب رسولنا لأنه أمركم بإفراد الله بالعبادة. ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة 
الخبر. ومعنى الكلام: وإنا ما أمرنا بعبادة آلهة دوننا على لسان أحد من رسلنا. وهذا رد 
لقول المشرکین: لو .م أن ما دهم [الزخرف: 20]. 

و طمن * في قوله: هومن بلك 6 لتأكيد اتصال الظرف بعامله. ومن في قوله: 

من أَرسَلَنَا بيان ل 9قَبَِكَ». 

فمعنى «اأَجَعَلنَا»#: ما جعلنا ذلك» أي: جعل التشريع والأمرء أي: ما أمرنا بأن 
تعبد الهة دوننا. 

فوصف آلهة ہے دون لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلًا عن أن يكون 
غيره إلهاً مثله» وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا في عقائدهم أشتاتاً 
فمنهم من يجعل الأصنام آلهة شركاء لله» ومنهم من يزعم أنه يعبدهم ليقرّبوه من الله 
زلفیء ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي بهذه الآية أن يكون جعل آلهة 
يعبدون أبطل جمیع هذه التمحلات. 

وأجري َالِهَة4 مجرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله: ايِحَبَدُونَ 4. 
ومثله كثير ذ في القرآن جرياً على ما غلب في لسان العرب إذ اعتقدوهم عقلاء عالمين. 

وقرأ ابن كثير والكسائي : ا بتخفيف الهمزة. 
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]46 « 7ھ 1 77 مت در درن مہو عمال إن رسول 
و ما سآ ایتا ادا هم نپا يکو کن ©4. 

فد قفر | الله في أول السورة ٠‏ .0 لاف 2ه 0 2 ایا وما باب 
ِن کَےءِ إلا کانوا ہو سرغو © هدا اشد متهم بطسا ومس مکل الاہلت ©4 
[الزخرف: 6 - 8]. 

وساق بعد ذلك تذكرة بإبراهيم عل مع قومه» وما تفرع على ذلك من أحوال 
أهل الشرك» فلما تقضى أتبع بتنظير حال الرسول بيه مع طغاة قومه واستهزائهم بحال 
ےت فرعون وملئه» فإن للمثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير الحالين 
شود + يفضي إلى ترقب ما کان لإحدى الحالتین من عواقب أن تلحق أهل الحالة 


بے مرن الرخرف: 46 47 یا میں 


الأخرى. فان فرعون وملئه تلقوا موسى بالإسراف في الكفر وو سی 
إد لم يكن دا بذخة ولا ےت بحلية الثراء وكانت مناسبة قوله : و وسل من ايحن 
قَكَ : بن س ےی 5] الآية» هات المقام ارت المثل بحال بعضن الرسل 


ہے 


والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها : فلم 0 ألتما عه منّهُم 'َأَعَرَفَتتَهْمَ 
ای مڪ © سو ملفا وما مکل خرن 0 * [الزخرف: 5 56]» فإن المراد 

ومن المقصود منها بالخصوص هنا: قوله: فوَمَلانہ٭ أي: عظماء سس فان 
۰ء Ee‏ كلما جام ایا ادا م نا يحسكون 62 
لان حالھم فی ذلك مشابه الحال فریش الڈی أشان إلية قرلة: کم اسل ون در ف 
الین ہ5 ([ف] وما لهم من هر إل 53 به تد وا 4O‏ [الزحرف: 6« 7[ وقوله بعد 
ذلك: لآ آنا ڪر کر من هذا ألذه ہُو مھں٭ [الزخرف 52] لأنهم أشبهوا بذلك حال 3 

42 ى و ےہ ے سس 

جهل ونحوه في قولهم: و 7 ع القرءان على رَجَلٍِ من الْمَرسَيِ عظج٭ [الزخرف: 
إلا أن كلمة سادة فريش كانت قرب الع یس من كلمة فرعون لان ھولاء کان راس 
من فومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة» وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. 

وقوله: فلولا أَلىَ عه أَسَورَةٌّ من ذهب [الزخرف: 53] لأنه مشابه لما تضمنه قول 
تادید فریٹن فوع رل من الفریتن عظے ‏ الزخرف: 31]» فإن عظمة ذينك الرجلين كانت 
بوفرة المال» N ES‏ ہر E‏ 
وقولهم : يَأَيْه السَاحر ٣ع‏ 58 لتا ريك [الزخرف : 9] وهو مضاه لقوله في قریش : بهذا حر 
ون بے كفرون 4 [الزخرف: 30]» وقوله: مره مير 4 [الزخرف: 55] الدال على 
أن الله أهلكهم كلهم . وذلك إنذار ہما حصل من استئصال صناديد قریش يوم بدر. 

فحصل من العبرة هذه القصة أمران: 

أحدهما: أن الكفار والجهلة يتمسّكون بمثل هذه الشبهة فى رد فضل الفضلاء 
فيتمسّكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لها في قيمة النفوس الزكية. 

وثانیھما: أن فرعون صاحب | لعظمة الدنيوية | لمحضة صار 00 لوا أنتصم 
عليه الذي استضعفه » وتقدم نظير هذه الآية غير مرة. 

و8 إذا» حرف فاخا أى: يدل على أن ما بعده حصل من عير ترقب فتمتتح به 
الجملة الك يفاد منها حصول حادث على وجه لھا 


ووقعت الجملة التي فيها لإا جواباً لحرف المًّا)ء وهي جملة اسمية والمًا) 
تقتضي أن يكون جوابها جملة فعلية. لان ما في ادا من مع: المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 


ت والتكذيب فلا يتعين أن يكون كل الحاضرين 


- 
صدر منهم ضحك؛ ولا أن ذلك وقع عند رؤية آية» إذ لعل بعضها لا يقتضي الضحك. 


هو 


س 2 ص 2ے 


[48] لاوما ربهر بن ءَايَةٍ اِلا هى ڪر بن أختها وَأَحَدْنَهُم بالعَداب لَعَلَهْمَ 
ره ©4. 

الأظهر أن جملة: ڑکا ربهر ين ءَايَةٍ إلا هى كبر ين ايها في موضع 
الحال» وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال؛ وما بعد الاه في موضع 
الحالء واستغنت عن الواو لأن إلا كافية فى الربط. 

وال اض سرت ات الى ضا وا ہرس سی فال انها ات کے 
وعظيمة» فإنما یستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

_ وصوغ ربهر بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. ومعنى هى ابر بن 

أختها» يحتمل أن يراد به أن كل آية تأتي تكون أعظم من التي قبلهاء فيكون هنالك 
صفة محذوفة لدلالة المقامء أي: من أختها السابقة» كقوله تعالى: لہ لیأجڈ کی سفيتةٍ 


ھن 
حم سے 
٠‏ 


عصبا [الكهف: 79]ء أي: كل سفينة صحيحة» وهذا يستلزم أن تكون الآيات مترتبة في 
العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لان الإتيان بآية بعد أخرى ناشئ عن عدم الارتداع 
من الآية السابقة. 

ويحتمل ما قال صاحب الكشاف أن الآيات موصوفات بالكبر لا بكونها متفاوتة 
فيه» وكذلك العادة فی الأشياء التى تتلاقی فى الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت 
الو أي : تختلف آراء الناس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا: 
رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض» وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل 
هذا وتار يفل 5ك ره بت الحا" : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الٹی يسري بها الساري 
٣‏ یی 0 بين الكّمّلة من بنيها ثم قالت لما أبصرت مراتبهم متقاربة 


(2) الأنمارية هي: فاطمة بنت الخُرشب الأنمارية» أمٌ الكملة من بني عبس وهم أبناء زياد: ربيع 
وعمارة وقيس وأنس ولهم ألقاب: الكامل» والحافظ» والوهاب» وأنس الفوارس. 


قليلة التفاوت: انكلتهم اق قفنت أعلم أيهم أفضل». هم كالحلقة المفرغة لا يدوق این 
طرفاها». 

فالمعنى: وما نريهم من آية إلا وهى آية جليلة الدلالة على صدق الرسول ييه تكاد 
تنسيهم الآية الأخرى. والأخت مستعارة للمماثلة في كونها آية. 

وعطف طوَأْحَدَتَهُم بالعداي# على جملة: وما يهر بن ءَايَةِ»# لأن العذاب كان 
من الآيات. 

والعذاب: عذاب الدنياء وهو ما يؤلم ويشق» وذلك القحطء والقَمّلء والطوفانء 
وع دم فی الماء. 
بقوة» اف ا بالعذاب قبل الاستتصال لعل ذلك يفيقهم من 6 وفی 7 
عفر ےھ ے ہے 

والرجوع: مستعار للإذعان والاعتراف» وليس هو كالرجوع في قوله آنفا: ٭لوَجِعلھا 
کم فی ذه عَفِيو- لعل تج )€ [الزخرف: 28]. 


0890 


وضمائر ہر می وہ وأخدتهم» > ولیک عائدة إلى فرعون وملئه. 

[49] مالا يا 4 له اَی ادع لتا ريك يما عَهِدَ عِندك إا سیت 0 ک. 
سألوه أن يدعو الله بكشف العذاب عنهم. 

ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفاً إليه لأن الساحر عندهم كان 
هو العالم وكانت علوم علمائهم سحرية» أي: ذات أسباب خفية لا يعرفها غيرهم وغير 
أتباعهم» ألا ترى إلى قول ملأ فرعون له: اوت ل انين حَدْرِينَ 69 يلوك یکل 
سَكَارٍ علي €6 [الشعراء: 36ء 37]. 

وكان الساحر بأيدي الكهنة ومن مظاهره تحنيط الموتى الذي بھی به جثث الأموات 

من البلى ولم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وفي 5 ايان [134]: نال ُو 3 نا ربك ولا تنافي ما هنا لأن 

وقرأ 7 ااي اا بدوںن ألف بعد الهاء ذ في آلیصل وهو ظاهر› وفي 
الوقف؛ أي : بفتحة دول ألف وهو غير قياسي لحن القراءة 2 27" بق شامة بأنهم 


ابی مر الزخرف: 50 ا امت 


اتبعوا الرسم وفيه نظر. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب بإثبات الألف في الوقف. 
وقرأه ابن عامر بضم الهاء ذ في الوصل خاصة وهو لغة بني أسد» وكتبت في المصحف 
كلمة «أيه» بدون ألف بعد الوا والأصل أن تكون بألف بعد الهاء لأنھا (ھا) حرف تنبيه 
يفصل بين اين وبين نعتھا فی النداءء فحذفت 2800 في رسم المصحف رعیاً لقراءة 

وعنوا ب رك الرب 6 دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون أن 
لكل أمة 72 ولا يحيلون تعدد الآلهة. وكانت لهم أرباب كثيرون مختلفة أعمالهم 
وقدّرهم. ومثل ذلك كانت عقائد اليونان. 

وأرادوا يما عهد عندكه ما خصّك بعلمه دون غيرك مما استطعت به أن تأتي 
بخواری العادة. 

وكانوا یحسبون أن تلك الآيات معلولة لعلل خفية قياساً على معارفهم بخصائص 
بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة» وكان الكهنة يعهدون بها إلى تلامذتهم ويوصونهم 
بالكتمان. 

والعهد: هو الائتمان على أشي مهمء ولبسن مرادهم به النبوءة لأنهم لم یؤمنوا به »¢ 
وإذ لم يعرفوا كنه العهد عبّروا عنه بالموصول وصلته. والباء في قوله: ابا عَھد عندا ہہ 
متعلقة ب ۲ع وهي للاستعانة. ولما رأوا الآيات علموا أن رب موسى قادرء وأن بينه 
وبين موسى عهدا يقتضي استجابة سؤله. 

وجملة: L$‏ مد ون کہ جواب لکلام 7 ذل عليه رن 8 رك 8 ٦‏ 
دعوت لنا وكشفت عنا العذاب لنؤمنن لك كما فی آية الأعراف [134]: الین كمََمّت 
عَنََا الجر لَنْؤْمِتنَ لك الآية. 

ف (مھتدون) | سم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل بالقرينة كما 
دل عليه قوله: نکی ونظيره قوله في سورة الدخان حكاية عن المشرکین : رت 
اف 2 عا + ٗ72 2 سی کہ الآية. ووا e‏ إياه اهتداء لان موسى ا 
ما دعاهم إليه هدياً كما في آية النازعات ہ٭لوَآمديك إل ريك ميمت ©). 

[50] وفنا کثفنا عنم العذاب إِدا هم بنکتوں 60 4. 
أي: تفرّع على تضرعهم ووعدھم بالاهتداء إذا كشف عنهم العذاب أنهم نكثوا 
الوعد. 


والنگٹا: نقض الحبل المبرم» وتقدم في قوله: #فلما ڪشفتا عنم لحر 


أجل هم بلغوة إِذَا هم کون (6 في سورة الأعراف [135]ء وهو مجاز في الخیس 
بالعهد. 

تک على تركيب هذه الجملة مثل الكلام على قوله آنفاً: كَل جام ايا ادا ہم 
نا یضصکوں 4067 [الزخرف: 47]. 

[51] هلاوتادیٰ فَِوْنُ ے ومو قال یمور الس لے ملك یمر وذ الانهتر 
جر من ى ا فلا ف 4O‏ 

لما كشف عنهم العذاب بدعوة موسی؛ وأضمر فرعون وملؤه نكث الوعد الذي 
وعدوہ موسى بأنهم يهتدون. خشي فرعون أن فومه دعوة موسی ویؤمنوا برسالته 
موسی وما حصل من دعوته بکشف العذاب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر اتفاقي إذ 

والنداء: رفع الصوت» وإسناده إلى فرعون مجاز عقليء لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداء بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء منادون يعيّنون لذلك 
وربما نادوا في الأمور التي يراد علم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله تعالى 
في سورة يوسف [70]: 7 0 موَوْن ايها ایز إِنَّحْمْ لسَْرِقُونَ». وقوله تعالى: 
«دََرْسَلَ ومون سے الملین حشرت © ل مئلۃ لشردمة تیلو 69 م كنا فيطو ©4 
[الشعر ان 2:53 155. 

ووقع في المقامة الثلاثين للحريري: «فلما جلس گانه ابن ماء السماءء نادى مناد 
من قبل ال حاف ا د أستاذ الأستاؤين ؛ وقدوة الشخاذين› لا عقد هذا متا 
وشاب)ء فذلك نداء لإعلان العقد. 

وجملة #قالَ» إلخ مبينة لجملة: «إوَبَادَئ»*» والمجاز العقلي في قال مثل الذي 
في «#وتادئ فرعون. 

وفرعون المحكي عنه في هذه القصة هو منفطاح الثاني. 

فالآنھار : فروع النيل وترعهء لأنها لعظمها جعل كل واحد منها مثل نهر فجمعت 
على آنهار» وإنما هى لنھر واحد هو النيل. فإن کان مقر ملك فرعون هذا فى مدينة 
منفيس فاسم الإشارة فى قوله: #وهذه الأتهر» إشارة إلى تفاريع النيل التي تبتدئ 
قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع دمياط وفرع رشيد» وتعرف بالدلتا. 


بی خرن الرخرف: 52 ابی خرن 


وأحسب أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لان تنیس كانت في تلك الجهة وغمرها البحرء 
وله تفاريع أخرى صغيرة يسمى كل واحد منها ترعة» مثل ترعة الإسماعيلية» وهنالك 
تفاريع أخرى تدعی الرياح. وإن كان مقر ملكه طيبة التي هي بقرب مدينة (آبو) اليوم 
فالإشارة إلى جداول النيل وفروعه المشهورة بين أهل المدينة كأنها مشاهدة لعيونهم. 

ومعنى قوله: کے ين حى يحتمل أن يكون ادعى أن النيل يجري بأمره» فيكون 
«ين ى كناية عن التسخير كقوله تعالى: ڪات تحت عبد مِنَ عاونا صَالحن» 
[التحريم: 10] أي: كانتا فی عصمتهما. ويقول الناس: دخلت البلدة الفلانية تحت الملك 
فلانء ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في مملكته من بلاد (أصوان) إلى البحر فيكون 
في رت استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالاستعارة في قوله تعالى: قد جَعَلَ 
ريلك كنك عا (6)> [مريم: 24] على تفسير (سرياً) بنهرء وكان مثل هذا الكلام يروج 
على الدهماء لسذاجة عقولهم. 

ویجوز أن يكون المراد بالأنهار مصبٌ المياه التي كانت تسقي المدینة والبساتين 
التي حولها وأن توزيع المياه كان بأمره في سِدادٍ وحَرّانات» فهو يهوّل عليهم بأنه إذا شاء 
قَطع عنهھم الماء على نحو قول يوسف [59]: الا تروت إن اوفے الكل وَأتا حبر 
َلْمنزْلِيتَ چه» فيكون معنی #من 4 من تحت آمري› اى لا تجري إلا بآمري» وقد 
قيل : كانت الآٹھاز تجري تحت قصره. 

والاستفهام في أف يرون تقريري جاء التقرير على النفي تحقیقاً لإقرارهم حتى 
أن المقرر يفرض لهم الإنكار فلا ینکرون. 

[52] ار آنا حبر من مدا ألذه ہُو مَهِينٌ ولا یکذ یب @4. 

أم» منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير: بل أأنا خیرء والاستفهام 
اللازم تقديره بعدها تقريري. ومقصوده: تصغير شأن موسى في نفوسهم بأشياء هي 
عوارض ليست مؤثرة انتقل من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار البون بينه وبين موسى الذي 
جاء يحقر دينه وعبادة قومه إياه» فقال : أنا خير من هذا. والإشارة هنا للتحقير. وجاء 
بالموصول لادعاء أن مضمون الصلة شيء عرف به موسى. 

والمهين به بفتح الميم : الذليل الضعيف» أراد أنه غريب ليس من أهل بيوت 7 
اميا صو وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام مقام انتصار حتى 
یحقّر القائم فيه بقلّة النصیرء جب دو تھے مي لواحا کر الجا 

وأشار بقوله: ولا يکد نکچ إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة والفهاهة 
كما حَکی الله في الآية عن موسی: I‏ ف لوو 


ای مرن الرخرف: 53 بی مرن 


يصَدّفَنِ4 [القصص: 814]ء وفي الأخرى: اوخل عُفَدَهٌ ین لے © يَتَمَهُوأ لے 4 (طہ: 
7 8ء وليس مقام موسی يومئذٍ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة نَقْصاً في عملهء ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادراً على إبلاغ 
مراف ولو بصعوبة وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرّغ لدعوة بني إسرائيل كما قال : وقد 
أوتيت سولك مىسە [طہ: 36]. 

ولعل فرعون قال ذلك لِما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين کان في 
بيت فرعون فذكر ذلك من حاله لیذگر الناس بأمر قديم» فإن فرعون الذي بُعث موسى 
في زمنه هو منفطاح الثاني وهو ابن رعمسيس الثاني الذي ولد موسی في أيامه ورد 
عنده» وهذا يقتضي أن منفطاح کال عرو وال قال 750 ری فنا وليدًا 
ولبّتَ فيا من عمك سیت (&)€ [الشعراء: 18]. 

رانا ر مید ب ت5ا أرمل لے نات ا و وکا 
القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته» وكانت صفة الرسول الفصاحة لتكون له المكانة 
الجليلة في نفوس قومه. 

ومعنی فوا یکاد نچ ويكاد أن الا بی وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالی : مد وها وما کادواً یفعلو با في سورة البقرة 7 


ررم ر ےھ ور ر فور ۴ 


ےہ سض اہ 7 
[53] ٭لافلولا ألقی عَليْهِ أسورة من ذهب أو جا مَعَهُ المكرڪة یت @4. 
پیا سی وده موسى بمهين ولا يكاد يبين أنه 000 2 الرسالة عن الله 


فرع عليه قوله: فلولا أل َه أسورة من دهي ترقيًا في إحالة كونه رسولًا من اللہ 
وفرعون لجهله أو تجاهله يخيل لقومه أن للرسالة شعاراً كشعار الملوك. 
والولا» حرف تحضيض مستعمل في سم 7 ما في قوله: « الو 
ألْمَرءانٌ عل لی رَجلٍ صن الفربتان عظٍِ 4 اف 
والإلقاء: الرمي وهو مستعمل هنا في یں أي : هلا ألقي عليه من السماء 


أساورة من ذھب؛ ا سوّره الرب بها ليجعله ملكاً على الآمة. 
بے عير 


وقرأ الجمهور: اسر وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب: «أسورة *. 

والاساورة: جمع e‏ لغة في سوار. وأصل الجمع أساوير مخفف بحذف إشباع 
الكسرة ثم عوّض الهاء عن المحذوف كما عواؤضت في زنادقة جمع زنديق إذ حقه زناديق. 
وأما سوار فيجمع على أسورة. 

والسوار: وو تر و سرت وهو عند معظم الأمم من 
حلية النساء الحرائرء ولذلك جاء في المثل: «لو ذاتٌ سوار لطمتني)ء أي: لو حرة 


ہے ہے سے 


کیج مت 
ولا نز 


مت الزخرف: 54 ا امت 


لطمتني» قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم. وكان السوار من شعار الملوك 
ارس وفضدن بلس ال2 سواريق: .وفك كاد مت شتعان الفراعئة البمن-«مبوارية أو اسورة 
من ذهب وربما جعلوا سوارين على الرسغين وآخرين على العضدين. فلما تخیل فرعون 

تبة الرسالة مثل الملك حسب افتقادها هو من شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء 
السا 

واو للتردید أي : إن لم تق عليه أساورة من ذهب فلتجئ معه طوائف من 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 

ولم أقف على أنهم كانوا يثبتون وجود الملائكة بالمعنی المعروف عند آهل الدين 
الإلهي» فلعل فرعون ذکر الملائكة مجاراة لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو نحو 
ذلك في مقام الدعوة فأراد إفحامه بأن يأتي معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

ول ممیت چ٭ حال من ا الملتيكة# أي : مقترنين معهء فهذه الحال مؤكدة لمعنى 
##مَعَهُ* لتلا يحمل معنى المعية على إرادة أن الملائكة تؤيده بالقول من قولهم: قرنته به 
فاقترن» أي: مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيره. 


کے سر و رو 0 


[54] استحف قومه, ا إِنَهُمَ کانوا فوما ا تہ کہ 

أي : فتفرع عن نداء فرعون قومّه أن أثر بتمويهه في نفوس ملئه فعجّلوا بطاعته بعد 
أن كانوا متهيئين لاتباع موسى لما رأوا الآيات. فالخفة مستعارة للانتقال من حالة التأمل 
في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كما یخف الشيء بعد 
التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقولهم فأسرعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لمات ارا لامش لااو رتا والیرادے وو ها نجکر 
القوم» وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسی؛ هؤلاء هم الملاً الذين كانوا في صحبة 
فرعول. 

والسين والتاء في دَاسَتَحَفَ4 للمبالغة في أخف مثل قوله تعالى: 8 إِنَّمَا سولهم 
لشَيِطنُ» [آل عمران: 155]ء وقولهم: هذا فعلٌ يستفز غضب الحليم. 

وجملة 198 م كنأ کا هلقن 4 في موضع العلة لجملة: اش كما هو شأن 
«إن» إذا جاءت في غير مقام التأكيد» فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر بيِّنُ ضرورة أن 
موسى جاءهم فدعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنامء فلا يقتضي في المقام 
تأكيد كونهم فاسقين» أي: كافرين 


ا ارات الزخرف: 55ء 56 ا مت 


والمعنی : أنهم إنما خفوا لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأنهم كانوا 

طاعة فرعون بأدنى سبب. 
۱ ا بالفسق هنا: الكفرء كما قال في شأنهم في آية الأعراف [145]: 

«مَأوْرِيكُم دار اَلْمَْسِقِينَ4. 

]55« 56[ ءَاسَفُونَا انمتا نهر امهم تمت € فجعلته 
سُلتا وس لخت 9© 

عقب ما مضى من 0 بالمقصود» وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها على بعض وهي: الانتقام» فالإغراق» فالاعتبار بهم في الأمم بعدهم. 

والأسف: الغضب المشوب بہُزن وکدر؛ وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
ءَاسَمُويَا» لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاماً كانتقام الآسف لأنهم عصوا 

فاستعير #ءاسفوتا لمعنى عَصَوْنا للمشابهة» والمعنى: فلما عصونا عصيان العبد 
ربه المنعم عليه بكفران النعمة؛ والله يستحيل عليه أن يتصف بالآسف كما يستحيل عليه 
أن يتصف بالغضب على الحقيقة» فيؤول المعنى إلى أن الله عاملهم كما يعامل السيد 
المأسوف عبداً آسفه فلم يترك لرحمة سيده مسلكاً. وفعل أسف قاصر فعدّي إلى المفعول 
بالهمزة. 

وفي قوله: 8إمَلَمًا َاسَمُونَا»# إيجاز لان كونهم مؤسفين لم يتقدم له ذكر حتى يبنى 
أنه كان سبباً للانتقام منهم» فدل إناطة أداة التوقيت به على أنه قد حضلء والتقدير: 
فأسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم. 

والانتقام تقدم معناہ e‏ تعالى : تًا منم منلقموب که [الزخرف: 


وإنما عطف 9 مأْعْرَفْسَهُمَ» بالفاء على ©#إِنتَفَمَنَا مِنَهُرَ» مع أن إغراقهم هو عين 
الانتقام منهمء إما 2 فعل فََانمَمتا٭ مؤوّل بقدرنا الانتقام منهم فيكون عطف 
ر4 بالفاء كالعطف في قوله: ان 5 قول ا کہ تچ [یس: 2ء واما أن 
تجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب فءَاسَمُوناچ في الإغراق» وأصل الترکیب : انتقمنا منهم 
أغرقناهم. على أن جملة: نَم مبينة لجملة: و متا مته فزیدت الفاء 
لتأكيد معنی التبيين» وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة: ©«#إِنتَفَّمَنَا على جملة: #كَاسْتَحَفَ 


سے سے ہے ے 


ومر چە [الزخرف: 54] َأعَرفهَم نھ ميرت 24 وتكون جملة: اقتا منهم معترضة 


بی خر الزخرف: 57 58 او مرن 


کسر سے 


بين الجملة المفرّعة والمفرّعة عنهاء وتقدم نظير هذا عند قوله تعالٰی : پل فانلقمنا هنهم 2 
نيفق غ ا [الأعراف: 136]. 


وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفاً لقوم آخرين» أي: يأتون بعدهم. 

والسّلّف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور: جمع سالف مثل: حََدَّم 
لخادمء وحرس لحارس. والسالف الذي يسبق غيره في الوجود أو في عمل أو مکان 
ولما ذکر و كان المراد:یالسلمے+ھتا السالفے في الانتقام» ا أن من بعدهم 
ا ا وقرأ حمزة وحده والكسائي : #سلفاً * بضم السين وضم اللام وهو 
جمع سليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمَثل : النظير والمشابه» يقال: مَثل بفتحتين كما يقال شبّه» أي: مماثل. قال أبو 
علي الفارسي: المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل الكناية» 
أي : جعلناهم عبرة للآخرين يعلمون أنهم إن عملوا مثل عملهم أصابهم مثل ما أصابهم. 
ویجوز أن يكون المثل هنا بمعنى الحديث العجيب الشأن الذي يسير بين الناس مسير 
الأمثال» أي : جعلناهم للآخرين حديثا يتحدثون به ويعظهم به محدثهم. 

ومعنى الآخرين: الناس الذين هم آخر مماثل لهم في حين هذا الكلام» فتعيّن أنهم 
المشركون المكذبون للرسول بيا فإن هؤلاء هم آخر الأمم المشابهة لقوم فرعون في 
عبادة الأصنام وتكذيب الرسول. ومعنى الکلام: فجعلناهم سلفاً لكم ومثلا لكم فاتعظوا 
يذللك: 

ويتعلق فلخ ںہ ب سلقا ومسلا على وجه التنازع. 

]57« 58] رت صرب ا مکل دا وم م وت 
NE GRE‏ وج بل هر قوم حَصِمُونَ (). 

عطف قصة من أقاصيص كفرهم وعنادهم على ما مضى من حكاية أقاويلهم. جرت 
في مجادلة منهم مع النبي كَل وهذا تصدير وتمهيد بين يدي قوله: وما جاه عسَى 
يتِه [الزخرف: 63] الآيات الذي هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة 
موسى وا 

واقتران الكلام ب «لما» المفيدة وجود جوابها عند وجود شرطهاء أو توقيته» يقتضي 
أن مضمون شرط الما معلوم الحصول ومعلوم الزمان» فهو إشارة إلى حديث جرى 
بسبب مَثْل ضربه ضارب لحال من أحوال عیسی؛ على أن قولهم: الي نك ES‏ 
يحتمل أن يكون جرى في أثناء المجادلة في شأن عيسى» ويحتمل أن يكون مجرد حكاية 


BEK‏ د ستان نت 


شبهة أخرى من شبه عقائدهم› ففي هذه الآية إجمال يبينه ما يعرفه النبي ياه والمؤمنون من 
جدل جرى مع المشركين» ويزيده بیاناً قوله: إن کُو إلا عبد انمتا عد ملت مکل لے 
إِمَرَأِيلٌ 46 [الزخرف: 89]ء وهذه الآية من أخفى آي لسم تا 

وقد اختلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية وما يبين إجمالها على ثلاثة 
أقوال ذكرها في مار ام ھور اض ا را 

وأظهر الأقوال ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس وما ذكره في الكشاف وجهاً ثانيا 
ووجهاً ثالثاً أن المشركين لما سمعوا من النبي بيه بيان إن مَكَل عيسى عند الله كمثل آدم 
وليس خلقه من دون أب بأعجب من خلق آدم من دون أب ولا آم» أو ذلك قبل أن 
تنزل سورة آل عمران لأن تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية» قالوا: نحن أهدى 
من النصارى انيم عبدوا اذا ونحن عبدنا الملائكة» ای يدفعون ما سفههم به 
النبي يي بأن حقه أن يسفه النصاری؛ فنزل قوله تعالى : وما صرب انث مریم مادا 
ار ا ع تجاه ا ساد في القرآن من رذ ال الصاری: 

والذي جرى عليه أكثر المفسرين أن سبب نزولها الوشارة إلى ما علوم فى امنوارة 
الأنبياء [98] عند قوله تعالى: لسم وما سے ۵ ص ادن لسن كس 4 ١‏ 
قال عبدالله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبي ا : «أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم». 
فقال النبي كَلِةِ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم). فال اغختصهتكة:ووت الكفية الست 
تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وقد عبدته النصاری؛ فإن كان عيسى في النار فة فقد رضينا 
أن نكون نحن والهتنا معهاء ففرح بكلامه 2 حضر من الع كيه وضج أهل مكة بذلك»› 
فأنزل الله تعالى: ل این سَبَقَتَ لهم ینا الحسى آزلیک عَنبَا مُبَمَدُودَ (@©4 في سورة 
الأنبياء [101]ء ونزلت هذه الآية تشير إلى لجاجهم. 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزّبعرى: «وقد عبدت بنو ملح الملائكة 
فإن كان عيسى والملائكة في النار فقد رضینا). وهذا يتلاءم مع بناء فعل صرب * 
للمجھول؛ لآن الڈی جع سى ا لمجادلته هو عبدالله بن الزّبعرى» وليس من عادة 
القرآن تسمیة أمثاله» ولو كان المثل مضروباً في القرآن لقال: ولما ضربنا ابن مريم مثلا 
تنا قال با کہ سے ا ا ضرف: 199 ورام مع مدي 
قعل يدوت بحرف «من» الابتدائية دون حرف «عن» ومع قوله: ما صريوه کک إل 
ل هر َم حَصِمُونَ#. لأن الظاهر أن ضمير النصب في ظحَرَيُوَهُ# عائد إلى ابن مريم. 

والمراد بالمثل على هذا المْمَنّل به والمشبه به لن ابن الزبعرى نظر آلهتهم بعيسى 
في أنها غُبدت من دون الله مثله» فإذا كانوا في النار كان عیسی كذلك. 


ولا يناكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتیب النزول من عد سورة 
الأفياء لے كاتف اجس ل د کی اول ق مود اتعرف. بولعل 
تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة الأنبياء متأخرة في النزول 
عن سورة الزخرف بل يجب أن تكون سابقة حتى تكون هذه الآية مذكرة بالقصة التي 
كانت سبب نزول سورة الأنبياء» وليس ترتيب النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو 
يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد تنزل الایة ثم تلحق بسورة نزلت قبلها. 

فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف كان الجواب القاطع 
لابن الزبعرى في قوله تعالى فيها: لن الین سَبَقَتَ لهم مما الحستقی ايك عب 
ذد @4 [الأنبياء: 1 لأنه يعني أن عدم شمول قوله: « اکم وما وما اولك 
یی ا ا نم [الأنبياء : 8 لعیسی معلوم لکل من له نظر وإنصاف» لان 
الحكم فيها إنما أسند إلى معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل 
العرب التي لم تقصد بالخطاب القرآني أيامئذ» ولما أجابهم النبي ييه بأن الآية لجميع 
الأمم إنما عنى المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بزكاء. 
بخلاف الصالحين الذين شهد لهم القرآن برفعة الدرجة قبل تلك الآية وبعدهاء إذ لا لبس 
فير ذللكف ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله: ما ضر لك ال 
4 خرانا اسالا أ ما أرادوا به إلا التمويه لأنهم لا يخفى عليهم الات رة 
الأنبياء تفيد أن عيسى ليس حصب جهنم»› والمقام هنا مقام إجمال لأن هذه الآية إشارة 
وتذكير إلى ما سبق من الحادثة حين نزول آية سورة الأنبياء. 

وقرأ 0 وابن ن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
0 وتَ» بضم الصاد من الصدودء إما بمعنى الإعراض والمعُرّض عنه محذوف 
لظهوره من المقام: آئ: يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا بجدلهم أن في القرآن 
تناقضاء وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضج مثل لغة کسر الصاد وهو 
قول الفراء والكسائي. وقراً ان کت وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بكسر 
الصاد وهو الصد بمعنى الضجيج والصخب. 

والمعنى: إذا قريش قومك يصخبون ويضجون من احتجاج ابن الزبعرى بالمّثل 
بعيسى في قوله» معبجبين بفلجه وظهور حجته لضعف إدراكهم لمراتب الاحتجاج. 

والتعبير عن قريش بعنوان قومك) للتعجيب منهم كيف فرحوا من تغلّب ابن 
الزبعرى على النبي گلا بزعمهم في أمر عيسى تيل » أي: مع أنهم قومك ولیسوا قوم 
عيسى ولا أتباع دينه» فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى» قال زهير: 


رك فری اق رى ات مضاصة .هل الومر وتو الي ایت 

وامن) في قوله: مه4 على الاحتمالين ليست لتعدية فیصوت إلى ما في 

معنى المفعول؛ لان الفعل إنما يتعدى إليه بحرف ن1 ولا أن الضمير المجرور بها 

عائد إلى القرآن ولكنها متعلقة ب #يصّدُوَ* تعلقاً على معنى الابتداء» أي: يصدون 

صداً ناشئاً منهء أي: من المثلء أي : ضرب لهم مثل فجعلوا ذلك الغا يا لاض 
وقالوا جميعاً: آلهتنا خير أم هوء تلقفوها من فم ابن الزبعرى حين قالها للنبي يلا 
فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى: إنك تزعم أن عيسى نبي وقد عبدته النصارى 
فان كان عيسى في النار قد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار. 

والاستفهام في قوله: لهت َير أ هو تقريري للعلم بأن النبي يفضل 
عيسى على آلهتهم» أي: فقد لزمك أنك جعلت أهلا للنار مَن كنت تفضله فأمرٌ آلهتنا 
هين. 

وضمیر الرفع في لما ضريوه عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا بكلامه 
وقالوا بموجبه. 

وضمير النصب الغائب يجوز أن يكون عائداً إلى المثل في قوله: «#وَلَمَا صرب انث 
ریم مكل أي: ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منھمء أي: محاجة وإفحاماً لك 
وليسوا بمعتقدين هون أمر آلهتهم عندهم» ولا بطالبين الميز بين الحق والباطل» فإنهم لا 
يعتقدون أن عيسى خير من آلهتهم ولكنهم أرادوا مجاراة النبي في قوله ليفضوا إلى إلزامه 
بما أرادوه من المناقضة. 

ویجوز أن يكون ضمير النصب في #حَرَيْوه» عائداً إلى مصدر مأخوذ من فعل 
«وَيَالُوأ4. أي: ما ضربوا ذلك القولء أي: ما قالوه إلا جدلا. فالضرب بمعنى الإيجاد 
كما يقال: ضرب بيتاء وقول الفرزدق: 

E E الور‎ ES 

٤‏ فی الا جلا مفرّغ للمفعول لأجله أو للحال» فیجوز أن ينتصب 
پلک على المفعول لأجله. | ما ضربوه لشيء ء إلا للجدل» ويجوز أن ينصب على 
الحال بتأويله بمجادلين» أي: ما ضربوه في حال من أحوالهم إلا في حال أنهم 
مجادلون لا مؤمنون بذلك. 

وقوله: ابل هر كَوَمٌ حضون إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام 
وإظهارهم من الحجج 3 يعتقدونه تمويهاً على عامتهم. 


الزخرف: 59 بھی خر 


والخصم يكسير الصاد: شديد السك بالخصومة واللجاج مع ظھور الحق عندہ 
فهو پُظھر أن ذلك لیس بحق. 
وقرأ الجمهور #ءالِهتتا» بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 
59 یل و الا عبد نهنا عله وة کا نے مایا پا 
وح ساسا 


ہے رو و ہس ہے 
0 [الأنبياء : ا كان سبب جداله هو أن عيسى 


سو یی ای تحت جهنم 
قد عبد من دون الله لم يترك الکلام ينقضي دون أن بدت يقري ضودیة غیسی لهذة 
المناسبةء إظهاراً لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصا على 
الاستدلال للحق. 

رفك فضر ف عل الود عل ا ر القلي لاد على الان فة الا 
أ ما هو إلا عبد لا إله» لأن الإلهية تنافي العبودية. ثم كان قوله: مامتا عَلَيدِ کہ 
إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالةء أي: فليست له خصوصية مزية على بقية الرسل» 
وليس تكوينه بدون أب إلا إرهاصاً. 


ب۶ 


راا رل وة ا گے ام اریا 4 فهو بطال لشبهة الذين: ألهوة ه بتوهمهم أن 
كونه خلق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقیق بالالھیة أ كان خلقه في 
بطن أمه دون أن يقَرَبَها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف 
إيمانهم بالغيب وبعٌّد عهدهم بإرسال الرسل فبعث الله عيسى مجدداً للإيمان بينهم» 
ومبرهناً بمعجزاته على عظم قدرة الله» ومعيداً لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم 
أنبياء ليكون ذلك سبباً لقوة الإيمان فيهم» ومُظهراً لفضيلة أهل الفضل الذين آمنوا به 
ولعناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم من الاعتراف بمعجزاته فناصبوہ العداء وسعوا 
للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم ورفعه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به آخرون. 

فالمّثل هنا بمعنى العبرة كالذي في قوله آنفاً: #فجعلته سكقا ومكل الأخربت 
{O‏ [الزخرف: 56]. 

وفي قوله: لبن شر ميل إشارة إلى أن عيسى لم يُبعث إلا إلى بني 
إسرائيل وأنه لم يدع غير بني إسرائيل إلى اتباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الکفر والشركء فإنما تقلدوا دعوته لأنها تنقذهم من ظلمات الشرك والوثينة 
والتعطيل. 


[0] وَل کنا لتا ینکر مَلِكهَ نے الات كَلْمُونَ @). 

لا ارت للا الناقة :إلى اطال جحلا الات غو ا غي ل3 اننا لقال 
من قّصره على كونه عبداً لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني إسرائيل» عُقب ذلك 
بإبطال ما يماثل تلك الضلالة» وهي ضلالة بعض المشركين في ادعاء بنوة الملائكة لله 
تعالى المتقدء حكايتها في قوله: ظوَجَعَلُوا لك ین عِبَادِ جر [الزخرف: 15] الآيات» 
فأشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعل مكانهم العوالم العلياء وأنه لو شاء لجعلهم من 
سكان الأرض بدلا عن الناس» أي: أن كونهم من أهل العوالم العليا لم يكن واجباً لهم 
بالذات وما هو إلا وضع بجعل من الله سے سی ہت اده ولو شاء الله 
لعكس فجعل الملائكة في الأرض بدلا عن الناس» فل تشريف الله إياهم بسكنى 
العوالم العليا بموجب بنوّتهم لله ولا بمقتضٍ لهم إلهية» كما لم يكن تشريف عيسى بنعمة 
الرسالة ولا تمييزه بالتکون من دون أب مقتضیاً له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 

وججعل شرط «لو» فعلا مستقبلا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن 
يعوض للملائكة سكنى الأرض. 

ومعنى «من» في قوله: ليك( البدلية والعِوّض كالتي في قوله تعالى: فإارضیئم 
ياليو الايا مت الأآخرة» [التوبة: 38]. 

والمجرور متعلق ب «جعلنا»» وقدّم على مفعول الفعل للاهتمام بمعنى هذه البدلية 
لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 

راہ عطاك اض گا بات مرو کب اسنا إلى تر لات ات کے 
وحذف مفعول موت لدلالة وك 4 عليه» وتقديم هذا المجرور للاهتمام بما هو 
أدل على کون الجملة ااا لمضمون دك 4. وهذا هو الوجه في معنى الآية وعليه درج 
المحققون. ومحاولة صاحب الكشاف حمل ايند4 على معنى الابتدائية والاتصال لا 
يلاقي سياق الآيات. 

[61] «#وَإنّه لملم لسا فلا تمتررت بہا. 

الأظهر أن هذا عطف على جملة: ونه لكر لك وَلمَوَيك ٭ [الزخرف: 44] ويكون 
ما هما ستطردات راع اضاً اقتفعة المنتاسية: 

ل أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل الوحدانیة ثني العنان إلى إثبات أن القرآن 
یق ردا على بدء. وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» 
ويجوز أن يكون من كلام النبي وي 


کے 


وضمير المذكر الغائب في قوله: ونه لَملمٌ ساعد مراد به القرآن وبذلك فسّره 
لع ا روس بين كدير کرو د | انا تا تا على لھا ات تالغاء ما ھا 
استمر متصلا من أول السورة آخذاً بعضه بحجز بعض متخللًا بالمعترضات والمستطردات 
ومتخلصاً إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع الساعة. 


ہے 


بیس ه ما حم من قوله: ٭ یالزِے 5 ِلك 4 [الزخحرف: 3] وله قوله بعدہ : 
هدا رط 5 َف على أن ورود مثل هذا الضمير في القرآن مراداً به القرآن كثير 
معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاذه. 


ومعنى تحقيق أن القرآن عِلم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعد 
مجيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معنى ما روي من قول الرسول وَكِةِ: «بعثت 
أنا والساعة کھاتین)ء وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إليهماء والمشابهة في عدم 
الفصل بينهما. 

وإسناد ليلم ساعد إلى ضمير القرآن إسناد مجازي لأن القرآن سبب العلم 
بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق 
العلم بمعنى المَعْلِمء من استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه محصلا 
للعلم بالساعة إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب الأنبياء. 

وقد ناسب هذا المجاز أو المبالغة التفريع في قوله: فلا تَمریک يبأ#. لأن 
القرآن لم رق لاحل مرية في أن البعحث واقع. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير 
لعيسى» وتأوّلوه بأن نزول عيسى علامة الساعةء أي: سبب علم بالساعةء أي: بقربهاء 
وهو تأويل بعيد فإن تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في 
قوله: ٭رَلَمًا ا عِسَئ» إلخ. ويجوز عندي أن يكون ضمير ون4 ضميرَ شأنء أي : 
أن الأمر المهم ليلم الناس بوقوع الساعة. 

وعدي فعل ل تمارک با بالباء لتضمينه معنى: لا تکذبن بهاء أو الباء بمعنى 
«فى» الظرفية. 


الم 7 ے رر ص 
[61] «#واتيعون هذا 7 مسق 03 4. 


يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائداً إلى الله تعالى» أي: اتبعوا ما أرسلت إليكم 
من كلامي ورسولي» جرياً على غالب الضمائر من أول السورة كما تقدمء فالمراد باتباع 
الله: اتباع أمره ونهيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله باه فاتباع الله تمثيل 


مکی میں الزخرف: 62 وی میں 


لامتثالهم ما دعاهم إليه بأن شبّه حال الممتثلين أمر الله بحال السالكين صراطاً دلهم عليه 
دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى [52ء 53]: ه وك لے إل ےم مُسَتَقِيوِ 
9 0 ۰ءء سورك وماق ارم 14 

ويجوز أن يكون عائداً إلى النبي بيه بتقدير: وقل اتبعونء ومثله في القرآن 
كثير. 

والإشارة في هتا 7 سو نتر 4 للقرآن المتقدم ذكره في قوله: ونه ۳ھ 
اعد چه أو الإشارة الى ما هو حاضر قو الأذهان مما نزل من القرآن أو الإشارة ا 
دين الإسلام المعلوم من المقام كقوله تعالى: «وَأنَّ هذا صطے مُستَقِيًا مَاتَيِعُوة »4 
[الأنعام: 153]. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً مع بقاء نون الوقاية دليلا عليها. 

[62] ولا يدنک الشیطلن ان کک عدو یں ۵ 2ے 

لها بات أسماعهم أفانين المواعظ والأوامر بي وجرى في خلال ذلك 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القرآن» وإعلامهم بأن ذلك يفضي ؛ بهم إلى 
مقارنة الشیطانء وأخذ ذلك حظه من البيان انتقل الکلام إلى نهيهم عن أن بوخ صد 
سے إياهم عن هذا الدين والقرآن الذي دُعوا إلى اتباعه بقوله: وَاتَيمُونِ هدا سط 

2 تپ [الزخرف: 61] تنبيها على أن الصدود عن هذا الدين من وسوسة الشيطان» 

وتذکیراً بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدفع بالناس إلى مساوي الأعمال 
ليوقعهم في العذاب تشفياً لعداوته. 

وقد صيغ النهي عن اتباع الشيطان في صدہ إياهم بصيغة نهي الشيطان عن أن 
يصدهمء للإشارة إلى أن في مكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان» فكني 
سی وساي وبع ا دلاوو بی خی ہے ٠‏ على 

وجملة: وئ لگن عدو م ا ی ا يصدهم الشيطان» فان شأن 
کر أن حر 2 مكائد عدوه. وعداوة الشيطان ا هن حت کہ 0 ما 
7 القصد 95 7 أذكى 7 العا حدث ارت کت نوع الانسان عند 
تكوينه, في قصته مع آدم كما قصه القرآن غير مرة. 

وحرف (إن) هنا موقعه موقع فاء ااشست فیں إفادة التعليل. 


]63 « 64[ ول جاه عسي بالات قال قد 7 ۲+" لان لم 
! 


سم 3-1 


می بعص آلنے حو ف فاه نه اٹ 7 E‏ کت 
4 4< 2 ول ھی 
قد علمث آنفاً أن هذا هو المقصود من ذكر عيسى ## فهو عطف على قصة 
إرسال موسى. 
ولم گر جواب : الما ) فهو محذوف لدلالة بقية بقية الكلام عليه 


وموقع حرف «لما» هنا أن مجيء عیسی بالبینات صار معلوماً اق مما تقدم في 
مور رکا لاعن لعن عق عق کا سے کا َيل €6 [الزخرف: 59]. 

الآية» أي: لما جاءهم عيسى اختلف الأحزاب فيما جاء به» فحذف جواب الما) 
لأن المقصود هو قوله: هلنَوَيّلٌ للبت ظلمو مِنَ عذاب یور الي [الزخرف: 65] لأنه 
يفيد أن سنن الأمم المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم آمنوا به 
وقوم كذبوه ثم كانوا سواء في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله 
تعالى كما أشار إليه قوله: ريل للبت ظلمُْ» [الزخرف: 65] أي: أشركوا كما هو 
اصطلاح القرآن 07 فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم 
أجمعين» فحصل في الكلام إيجاز تدل عليه فاء التفريع 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا يلبث 
أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقاً بها من قبل» فإن عيسى بُعث إلى قوم لم يكونوا 
يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم موحّدونء فلما اختلف أتباعه بينهم 
وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن حدثت فيهم نحلة 
الإشراك. 

وجملة: قال قد جنشک بِالْحِكَةِ» مبيّنة لجملة: جا سی بِالَدتتِ» وليست 
ود لشرط «لما» الذي جعل التفريع في قوله : ٭فاختلف الراب من بن دلي عليه. 

وفي إيقاع جملة: قد جنٹکم بالحجک٭ بياناً لجملة: جا عِسَئ بات إيماء 
إلى أنه بادأهم بهذا القول. لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا إلى غاياتها ولو كانت 
مبادئ الدعوة تنافي عقائدھم؛ أي: لم يدعهم عيسى إلى أكثر من اتباع الحكمة وبيان 
المختلف فيه» ولم يدعهم إلى ما ينافي أصول شريعة التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من 
صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أن جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال رسالته) ترغيب 


e 
ص‎ 


لهم في وعي ما سيلقيه إليهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه المقدمة بقوله: 
انوا الله وَاطبعوت (©) ان الله هو تے وکر اعبڈوہ). 

والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن ری وهي هنا النبوة» 
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: وت الْحِكمةَ من يَنَآهُ»# في سورة البقرة 
[269]. 

وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 

وقوله فوَلأَ کمچ عطف على 8بِالْكمَةِ» لأن كليهما متعلق بفعل همدخ 4. 
واللام للتعليل. والتبيين: تجلية المعاني الخفية لغموض أو سوء تأويل» والمراد ما بيّنه 
عيسى في الإنجيل وغيره مما اختلفت فيه أفهام اليهود من الأحكام المتعلقة بفهم التوراة 
أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

ولم يذكر في هذه الآية قوله المحكي في آية سورة آل عمران [50]: 8اوَلِأْجِنَّ 
لسم بعص ألذه حرم ڪيڪ لأن ذلك قد قاله في مقام آخر. 

والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم كذبوه 
فی وقت لم يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة» أي: كذبوه في حال 
ظهور آيات صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شأنه أن يثير عليه شكا. 

وإنما قال: «إبعَص آلزے تلم في إما لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم تتعلق 
ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يكمل بيان الباقي على لسان رسول 
يأتي من بعده يبين جميع ما يحتاج إلى البيان. وإما لان ما أوحي إليه من البيان غير 
شامل لجميع ما هم مختلفون في حكمه وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع كما 
ودع فى سے بت سے سس 

وقيل: المراد ب بعص آلے كلم فيد ما كان الاختلاف فيه راجعاً إلى أحكام 


الدين دون ما كان من الاختلاف فی أمور الدنيا. 
وفي قوله: بعص آلزے خحْتَلِفُونَ فيه تهيئة لهم لقبول ما سيبيّن لهم حينئذ أو من 


وهذه الآية تدل على جواز تأخير البيان فيما له ظاهر وفي ما يرجع إلى البيان 
بالنسخ» والمسألة من أصول الفقه. 

وفرّع على إجمال فاتحة كلامه قوله: اتقو الله واطبعون» وهذا كلام جامع 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيهء فإن التقوى مخافة الله. وقد جاء في الائر: 


کا ھتان وت 


«رأس الحكمة مخافة الله وطاعة الرسول تشمل معنی فاوَلاینَ لَكم بعص آلنے 
لفون ف فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من البيان وهو العمل. 
وأجمع منه قول النبي بيه لسفيان الثقفي وقد سأله أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل 
عنه أحداً غيره: «قل آمنت بالله ثم استقم)ء لأنه أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يُترقب 
بعدها مجيء شريعة أخرى» بخلاف قول عيسى 22 : #وأطيعون» فإنه محدود بمدة 
وجوده بينهم. 

وجملة: لن آل هو بے ونك تعليل لجملة: #«اوَاطِيِعُوتَ». لأنه إذا ثبت تفرده 
بالربوبية توجه الأمر بعبادته إذ لا يخاف الله إلا من اعترف بربوبيته وانفراده بها. 

وضمير الفصل أفاد القصرء أي: الله ربي لا غيره. وهذا إعلان بالوحدانية وإن كان 
القوم الذين أرسل إليهم عيسى موحدين» لکن قد ظهرت بدعة في بعض فرقهم الذين 
الا غير انت الله 

وتأكيد الجملة ب إن# لمزيد الاهتمام بالخبرء فإن المخاطبين غير منكرين ذلك. 

وتقديم نفسه على قومه في قوله: رب وکر لقصد سد ذرائع الغلو في تقديس 
عيسى» وذلك من معجزاته لأن الله علم أنه ستغلو فيه فرق من أتباعه فيزعمون بنوته 
من الله على الحقیقةء ويضلون بكلمات الإنجيل التي يقول فيها عيسى: أبي» مريدا 
به الله تعالى. ۱ ۱ 

وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله: طتَعَبَدُوة4 فإن المنفرد بالإلهية 
حقيق بأن يعبد. 


ر ہے ۶ 


والإشارة ب #هذا رط سمي إلى مضمون قوله: امو أله وأطبعون ‏ أي : 
هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد» كما أن الصراط المستقيم لا ينبهم 
السير فيه على السائر. 


ہے سے 9ھ س 


[65] تلف الْشحَرابُ من بيهم فول للزیت ظلما مِنَ عَذَابِ يور 
2 فص پچ 
لیر 4 

هذا التفريع هو المقصود من سوق القصة مساق التنظير بين أحوال الرسل» أي : 
عقب دعوته اختللاف الأحزاب من بين الآمة الذين بعث إليهم والذين تقلدوا ملته 00 
للاهتداء. 


(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن مسعود مرفوعاً وضعفه البيهقي. 


ای مرن الزخرف: 65 ا 


وهذا التفريع دليل على جواب الما) المحذوف. 


وضمير نة مراد به الذين جاءهم عيسى لأنهم معلومون من سياق القصة من 
قوله : جاه عِبسَئ» [الزخرف: 68]ء فإن المجيء يقتضي مجيئأ إليه وهم اليهود. 


و#إمر# يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول ٭لبد و أي: اختلفوا اختلاف أمة 
واحدة» أي: فمنهم من صدق عيسى وهم: يحيى بن کر ومريم أم عيسى والحواريون 
وأحبارهم» وكان ما كان من تألب اليهود عليه حتى رفعه الله. ثم انتشر الحواريون يدعون 
إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد اليونان ولم يلبثوا أن اختلفوا من 
بينهم في أصول الديانة فتفرقوا ثلاث فرق: نسطورية» ویعاقبةء وملكانية. فقالت 
النسطورية: عيسى ابن الله» وقالت اليعاقبة: عيسى هو اللہ أي: بطريق الحلول» وقالت 
الملكانية وهم الكاثوليك: عيسى ثالث ثلاثة مجموعها هو الإله» وتلك هي: الأب اللہ 
والابن عیسی؛ وروح القدس جبريل» فالإله عندهم أقانيم ثلاثة. 

وقد شملت الآية: كلا الاختلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة فيقة حقيقة التعقيب ومجازه 
بأن يكون شمولھا للاختلاف الأخير مجازا علاقتة: المشابهة لے اء طرو الاختلاف 
بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب بعثة عيسى وإن كان بينه 
وبیٹھا زمان طويل ديت فيه بلعتهم ء واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه شائع لن المدار 
على أن تكون فرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وحدہ على التحقیق. وھذا 
دشرم نو مل سی ا ٍ سو رر شر و دی 


ويجوز أن تكون لین في قوله: ين بچ ابتدائية متعلقة ب #اختّلّت» أي : 
نشأ الاختلاف من بينهم دون أن يدخله عليهم غيرهم» ا كان دينهم سالما فنشاً فيهم 
الاختلاف. 

وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى 282 من النصارى إذ اختلفوا فرقاً 
وابتدعوا قضية بنوة عيسى من ا فتکون الفاء خالصة للتعقيب المجازي. 


وفْرّع على ذكر الاختلاف تهديد بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة تفريع 
التذييل على المذیل؛ فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في الإلهية 
«إك اترك لظلر عطي [لقمان: 13]ء وهذا إطلاق الظلم 0 في القرآنء فعلم أن 


الاختلاف بین الأحزاب أفضى بهم أن صار أكثرهم مشركين بقرينة ما هو معروف في 
الاستعمال من لزوم مناسبة التذييل للمذيل» بأن يكون التذييل يعم المذيل وغيره فيشمل 
عموم هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والعبرء ألا ترى أنه 
وقع فی سورة مريم [7] قوله: ©9قاختلف الراب مِنْ من بيغم 0 لیت کرو أ ین مَمہد وو 
عطي 46 فجعلت الصلة فعل #كفروأ» لأن المقصود من آية سورة مريم الذين كفروا 
من النصارى ولذلك أردف بقوله: لکن األظلمونَ الوم نے صلل من 16 [مريم: 38] لما 
أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 
[66] مل يظرُوت إلا السَاعَة أن ايهر بِعْمَهَ وهم لا بشفروت (). 
استئناف بياني بتنزيل سامع قوله: ٭لنَویَلُ لذت ظَلموأ من عذاب یور الي 
[الزخرف: 65] منزلة من يطلب البيان فيسأل: متى يحل هذا اليوم الأليم؟ 0ی 
الویل؟ فوردت جملة: کل طظاے إل المَاعَة أن ا َه اا عن الشف الأول 
من السؤال. و سيجيء الجواب عن الشق الثاني في قوله : SESI:‏ ہومین بَعَضهم لبعضں 


ص ص به 


عدو [الزخرف : 67 وفي قوله: هلإك ألمجيين نے عاب جَهَمَ» [الزخرف: 74] الآيات. 


وقد جرى الجواب على طريقة الأسلوب الحكيمء والمعنی: أن هذا العذاب واقع 
لا محالة سواء قرب زمان e‏ 1 بعد فلا ا 0 تعجيله. قال تعالى: 00 
N E AE OE E‏ ن مون 409 وتن :4150 تلذ 
أشعر بهذا المعنى تقك اتان الساعة نے ب الف الذي لا تسبقه أمارة لا 
يدرى وقت حلوله. 

وف ينظرودً بمعنى ينتظرون» والاستفهام إنكاري» أي: لا ينتظرون بعد أن أشركوا 
لحصول العذاب إلا حلول الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة ما يحصل فيه. 

والتعريف في فلآَلسَاعَة تعريف العهد. 

والبغتة: الفجأة» وهي : حصول الشيء عن غير ترقب. 

و#آن أيهم بدل من السام بدلا مطابقاً فإن إتيان الساعة هو عين الساعة 
لأن مسمّى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو المجيء المجازي المراد هنا. 

وجملة: وهم لا عزوت في موضع الحال من ضمير النصب في اتَأيَهُم». 
والشعور: العلم بحصول الشيء الحاصل. 

ولما كان مدلول «بَعْتَة»* يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم كانت 
جملة الحال مؤكدة للجملة التي قبلها. 


ەدہد> اسم 7 - 7 رو گر دي ص 
[67 ۔ 73] 5 یم َمَشْهُۂ لض مدو الا الثلیت @ بسبَايه 
لا حف یک الوم ولا تر روت 69 الین ءامنا ايتا کاو لیب © 


2 سے کے > ہي سے کے ص 
7 الحئة 6 07 ولج 2 روڪ ل :2 7 ف علبهم بصِحاف من ذهب و 5 
او rs‏ ت شر کا کیشر © وَل َة ألير 


يما کر تحایت @ تک ن کک کی تنما ا @4. 

Fn‏ أمرين. 

أحدهما: بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التهديد في قوله: «إفويل 
نَاذبت ظَلْموأ من عذاب پور ألیم٭ [الزخرف: 65]. 

وثانيهما: موعظة المشركين بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمثالهم والحبرة 
للمؤمنين. وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم 
على مناواة الرسول ية ودين الإسلام. فإنهم ما لبهم إلا تناصرهم وتوادهم ف فى الكفر 
راو بذلك ينهم في نواديهم وأسمارهم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم : وال نما 
اتَعَذم من دون أنه أَوْبَما مود بینکم ف الحيوة الايا تم ہوم الْقِيمَةٍ حفر بعڪ 
عض وَيَلْمَك بصم بعضًا [العنكبوت : 5 وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. 

ہک حجہ ےے سے ٭ےحی لدا جانا قال یثلثت بے وییتك بعد 
آلمش رین بس 0۷1 * [الزخرف: 38]. 

و الکن لاک : : جمع خليل» وهو الصاحب الملازمء قيل: إنه مشتق من التخلل 
لآنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج بەء وتقدم في قوله: موا تد ال رهيم لي في 
سورة النساء [125]ء والمضاف إليه (إذ) من قوله: $ مین کہ هو المعوض عنه التنوين دل 
عليه المذكور قبله في قوله: يِن عَذَابٍِ يَوْرٍ أي [الزخرف: 65]. 


والعدو: المبغض؛ ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي: عادء ولذلك استوى جريانه 
على الواحد وغيره» والمذكر وغيره» وتقدم عند قوله تعالى: قان کات من فقوم عدو 
کک في سورة النساء [92]. 

وتعریف فل الكِْلا٭ تعريف الجنس وهو مفيد استغراقاً عرفیاء أي: الأخلاء من 
فريقي المشركين والمؤمنين أو الأخلاء من قريش المتحدث عنھم؛ وإلا فإن من اد 

غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتهم في إغراء 
بعضهم بعضاً على الشرك والكفر والمعاصي 5 افترقوا في المنازل والدرجات يوم 
القيامة. 


ومو ومين کہ ظرف متعلق بعد وجملة: عبار ے4 مقولة لقول محذوف دلت عليه 
صيغة الخطاب؛ أي: نقول لهم أو يقول الله لهم» وقراً الجمهور: ليباه بإثبات الياء 
على الأصل. وقرأه حفص والكسائي بحذف ياء المتكلم تخفيفاً. قال ابن عطية: قال أبو 
الاسم -- المنادی كذلك تحذف 0 هنا 
لهم بسبب مخالفة - 5 أهل ا فإنهم يشاهدون ما يعامل به آهل الضلالة 
والفساد. 


ولا خوك مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة» وإنما لم يفتح لأن الفتح 
على تضمين «من» الزائدة المؤكدة للسیہ: وإذ قد كان التأكيد مفيداً 7 على عدم 
إرادة نفي الواحدء وكان المقام غير مقام التردد في نفي جنس الخوف عنهم لأنه لم يكن 
واقعاً بهم حينئذ مع وقوعه على غیرھمء فأمارة نجاتهم منه واضحةء لم يحتج إلى نصب 
اسم «لا4» ونظيره قول الرابعة من نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة» لا حر 
ولا ٹُر ولا مخافة ولا سآمة» روايته برفع الأسماء الأربعة لأن انتفاء تلك الأحوال عن 
ليل تهامة مشهورء وإنما أرادت بيان وجوه الشبه من قولها كليل تهامة. 

وجيء في قوله: اول تر صروت بالمسند إليه مخبراً عنه بالمسند الفعلي 
لإفادة التقوي في نفي الحزن عنھم فالتقوي أفاد تقوي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
ات هذا هو طریق الاستعمال في نفس صيغ المبالغة كما في قوله تعالی: 
وما ربك بطل لَلَل٭ [فصلت: 46] تطمیناً لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة 
المستقبل» إذ قد يهجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمن الذي هم فيه. 

وجملة: ٭ لزن ام منوا ايتا نعت للمنادى من قوله: © يعبايك 2# جيء فيها 
بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف والحزن عنھمء وعطف على الصلة قوله : 
وڪاو مُسَلِمِيتَ4. 

والمخالفة بين الصلتين إذ كانت اغا فعا ماتا والثانیة فعل کون 02 
باسم فاعل لأن الایمان: عقد القلب يحصل دفعة واحدة» وأما الإسلام فهو الإتيان بقواعد 
الإسلام الخمس كما جاء تفسيره في حدیث سؤال جبریل؛ فهو معروض للتمکن من النفس 
فلذلك أوثر بفعل «كان» الدال على اتحاد خبره باسمه حتی كأنه من قوام كيانه. 

وعطف أزواجهم عليهم في الإذن بدخول الجنة من تمام نعمة التمتع بالخلة التي 
كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا: 


» مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهول. وفعله خبره» إذا سره‎ € e 
والاسم الحبور والحبرة. وتقدم في قوله تعالى : فهر فے‎ a ek ومصدره‎ 
.]15[ حبرو في سورة الروم‎ 21 

وجملة: مطاف م بِصِحَافٍ 46 إلخ معترضة بين أجزاء القول فليس في ضمير 
«علتيِم* التفات بل المقام لضمير الغيبة. 
والصحفة: إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري الصيني تَسَع شِبع خمسة. 
وهی دون الة لقصعة التي تسع شبع عشرة. وقد ورد أن عمر بن الخطاب اتخذ صحافاً على 
عدد أزواج النبي كله فلا يؤتى إليه بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهن منها في تلك 
الصحاف. 

والأكواب: جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر مستطيل 
والأكثر أن لا تكون له عروة يُمسك منها فيمسك بوضع اليد على عنقه» وقد تكون له 
عروة قصيرة» وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له ولا عروة في الغالب. وأما 
الوبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه» أي: وأكواب من ذهب. وهذه 
الأكرات تكون للماء وتكون. للخم 

وجملة: «#وَفيهَا ما مَنْتَهِيهِ انفش إلخ حال من لال وهي من بقية القول. 

وضمير ##وَفيهًا» عائد ۳۲ # للد > وقد عم قوله : ما سَمْتَهيهِ الامش كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصیله؛ والله يخلق في أهل الجنة الشهوات اللائقة ثقة بعالم 
الخلود والسمو. 

لاد کہ مضارع لذ بوزن عَلِم : إذا اس لذة» وحق فعله أن يكون قاصراً فيعدى 
إن الشىء 0 به اللذة 0" فيقال: 3 به. 0 حذف الباء وإيصال الفعل إلى 
المتعدي فقالوا: له" ومنه قوله هنا : 1 الغ عت که الب وتلذه الأعين. 0 
المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الاعية. ف روت الأشكال الحسنة والانوان التي تنشرح لها النفس» فلذة 


ےم ہر 


الأعين وسيلة للذة النفوس» فعطف ويد الام على فلما كته يه الامش عطف 
ما بينه وبين ¿ المعطوف عليه عموم وخصوص٠‏ فقد تشتهي الأنفس ما لا تراه الأعين 
كالمحادثة مع الأصحاب وسماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر الأعين ما لم 
تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتهت النفس طعمه أو سمعه فيؤتى به في صور جميلة 
إکمالا للنعمة. واف تقش فاعل «تلذ» وحُذف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر اما دَنْتَھ یہہ بهاء ضمير عائد 
إلى ما الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشامء وقرأه 
الباقون #ما تشتهي * بحذف هاء الضمير» وكذلك رسم في مصحف مكة ومصحف 
البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارئ الكوفة روايتان: إحداهما أخذ بها 
حفص والأخرى أخذ بها أبو بكر. وحذف العائد المتصل المنصوب بفعل أو وصف من 
صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله وسر فِيهَا حَنلثو تہ بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيداً لحقيقة الخلود 
لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم المجرور للاهتمام» وعطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعمالهم الصالحة» فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيماً لشأنها وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة: ويلك أَلََنَةٌ الت أورنْتُموعاہ الآية تذييل للقول. واسم الإشارة مبتداً 
وه أَبْحَنَّه» خبره» أي: تلك و ترونها هي الجنة التی سمعتم بها ووعدتم بدخولها. 


و لالع رٹم بما تر تمعلوے٭ صفة للجنة. 

و اق ور مو ها a‏ : أعطيتموها دون غیرکم؛ بتشبيه إعطاء الله المؤمنين 
دون غيرهم نعيم الجنة بإعطاء ê‏ مال الميت لوارثه دون غيره من القرابة لأنه أولى 
به وآثر بنيله. 


والباء في «يما كر تََمَلْوْنَ» للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله: 
وک قنز »على أن عا الذي اا به ا مر گان ریہ راع صا 
ذلك متكرر متجدد» أي : غير منقطع إلى وفاتهم. 

وجملة: للك ہا فكهَدٌ كيه صفة ثانية للجنة. والفاكهة: الثمار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلذ من الماكل» وطعومها معروفة لكل سامع. 


SETA BEK 
ووجه تكرير الامتنان بنعيم المأكل والمشرب في الجنة: أن ذلك من النعيم الذي‎ 
لا تختلف الطباع البشرية في استلذاذه» ولذلك قال ينها أكون كقوله تعالى: كلو‎ 

من ثمرہ إِذَا أَكْمَرَ» [الأنعام: 141]. 

[74 75] فلا امن ے عَدَبٍِ جک يدون 69 لا يقر عنهر وهم فيه 
N Fy»‏ 
رہ 4 . 

لهذه الجملة موقعان : 

أحدهما : إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى: هويل للبت 
ظلموا من عذاب يوم لير ک4 [الزخرف: 65] عقب تفصيل بعضه بقوله: هل بنظرورے إلا 
حو [الزخرف: 66] ات N‏ یل تشه لبت َد [الزخرف: 
بيان ۶۰ اعد وتفصيل ا 

الموقع الثاني: أنها كالاستئناف البياني يثيره ما يُسمع من وصف أحوال المؤمنین 
المتقين من التساؤل: كيف يكون حال أضدادهم المشرکین الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب لإ للاهتمام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظراً إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه المشركين 
وهم ينكرون مضمونه › فكأنه ة 7 قيل : 00 أيها حیم فی عذاب جهنم خالدون. 
المشركون المكذبون للنبي بيه لأن السياق لھم؛ ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم في 
قوله: فقوي للبت ظَلموأ مِنَ عذاب پور اليم [الزخرف: 5. ولأن جواب الملائكة 
و بقولهم: 5 نہر بال ولکن اکم لق كمون ت۱خ 8 8 لا 
الإضمار للتنبيه على أن شركهم إجرام. 

وجملة: للا بت عَنْهْرَ» في موضع الحال من ٭لعداب جه . وي4 مضاعف 
فتر إذا سک وهو بالتضعيف یتعدی إل مفعول. والمعنى : لا پفترہ آ30 

وجملة: لثم فيد يد4 عطف على جملة: إن جين غ عاي جَهُمَ 
يدون ([4)0. 


والإبلاس : الا والذل» وتقدم في سورة الأنعام. وزاد الزمخشري في معنى 


الإيلاس قيد السكوت ولم يذكره غيره» والحق أن السکوت من لوازم معنى الإبلاس 
وليس قيداً في المعنى. 

[76] وما طلنتهم ولكن كنا هم ليت 9 4. 

جملة معترضة في حكاية أحوال المجرمين قصد منها نفي استعظام ما جُوزوا به من 
الخلود في العذاب ونفي الرقة لحالهم المحكية بقوله وهم فيه مُبلسون». 

والظلم هنا: الاعتداء وهو الإصابة بضر بغير موجب مشروع أو معقول؛ فنفيه 
و یو یو شی Sl SS‏ > فلذلك عقب 
بقوله : ہلا لیکن کاو هم الليين# أي: المعتدين إذ اعتدوا على ما أمر الله من الاعتراف 
له بالإلهية› وعلى رسول الله يله إذ كذبوه ولمزوه. كما تقدم في قوله: پل رک 1 
لظ عَظِيمٌ» في سورة لقمان [13]. 


و هع ضمير فصل لا يطلب معاداً لأنه لم يجتلب للدلالة على مُعاد لوجود ضمير 
پل کانوا کہ دا علی المعادء فضمیر الفصل مجتلَبٌ لإفادة قصر صفة الظلم على اسم 
«كان»» وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفی كافياً فى إفادة القصر کان اجتلاب ضمير 
الفصل تأكيداً للقصر بإعادة صيغة أخرى من 7 لقن وجمهور العرب يجعلون ضمير 
سے لكام حب رت وت شش تب سپ برعو ےس تہ یش 
حرف لا محل له من الإعراب ويسميه نحاة البصرة فصلاء ويسمّيه نحاة الكوفة عماداً. 

واتفق القراء على نصب #االظَدلِيِين» على أنه خبر #كنوأ» وبنو تميم يجعلونه 
ضميراً طالباً معاداً وصدراً لجملته مبتدأء ويجعلون جملته في محل الإعراب الذي يقتضيه 
ما قبله» وعلى ذلك قرأ عبدالله بن مسعود وأبو زید النحوي: چ ولیک کاو هم الظالمو ن کہ 
على أن هم مبتدأ والجملة منه ومن خبره خبر #كَنُوأ4. وحكى سيبويه أن رؤبة بن 
العجاج كان يقول: «أظن زيداً هو خيرٌ منك» برفع خير. 

[77 78[ ن کرٹ ئی عتا رب کال إتکر کوک 2 لق 
27 2 اع لحي للحق کرھون @ 4 . 

i‏ حال من ضمير لوهم فيه ملست أو عطف على جملة: رم فيه 
مبلسون 4. وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم القيامة» إما لان إبلاسهم 
في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك وأجابهم بما أجاب بەء وذلك 
إذا جعلت جملة: #إوتادةأ حالیةء وإما لتنزيل الفعل المستقبل منزلة الماضي في تحقيق 


مرو ےم و 


وقوعه تھا حا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر نحو قوله تعالٰی : ووم بقح غے الصُور 


2 78.77 الرخرف:‎ A 


کے 


َمَرِعَ من نے السعلوتِ وَمَن نے الأرّض [النمل: 87]ء وهذا إن كانت جملة: موادا إلخ 

و«مالك» المنادى اسم الملك الموکل بجھنم خاطبوه ليرفع دعوتهم إلى الله تعالی 
شفاعة. 

واللام في فض کت ريك لام الأمر بمعنى الدعاء: وتوجيه الأمر إلى الغائب لا 
يكون إلا على معنى التبليغ كما هناء أو تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل 
التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة: الیرَ الخليفة رأيه». 

والقضاء بمعنی : الإماتة كقوله «إفوكره: موتئ فقضى علد [القصص : 15] سألوا الله أن يزيل 
عنهم الحياة ليستريحوا من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله أن يميتهم فأجيبوا بأنهم 
ماكثون جواباً جامعاً لنفي الإماتة ونفي الخروجء فهو جواب قاطع لما قد يسألونه من بعد. 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما روي أن ابن مسعود قراً: ##ونادّوا يا مال 
بحذف الكاف على الترخيم» فذكرت قراءته لابن عباس فقال: اما كان أشغل أهل النار 
عن الترخیم)ء قال في الكشاف: وعن بعضهم: حسّن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم 
لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابن جني فيما ذكره الطيبي أن ابن جني 
قال: وللترخيم في هذا الموضع سرء وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفت وذلت 
أنفسهم وصغر كلامهم» فكان هذا من مواضع الاختصار. 

وفي صحيح البخاري عن يعلى بن أمية سمعت النبي بيه يقرأ على المنبر: (#ووتادوا 
يسيك بإثبات الكاف. قال ابن عطية: وقراءة «ونادوا يا مال» رواها أبو الدرداء عن 
النبي كلد فيكون النبي بيا قرأ بالوجهين وتواترت قراءة إثبات الكاف وبقيت الأخرى 
7٦‏ بالآحاد فلم تكن قرآناً. 

وجملة: فلت نکر بلي إلى آخرها في موضع العلة لجملة: «إتكر كرتي 
باعتبار تمام الجملة وهو الاستدراك بقوله: وك أكرك للحي كرهون». 

وضمير يتت للملائكة» والحق: الوحي الذي نزل به جبريل فنسب مالك 
المجيء بالحق إلى جمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا بعضهاء وهي 
طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة: 
وكا یر اتی هسه ELESEE‏ ل EES‏ 


10( يريد اموا القن بن المنذر خا عمرو بن هند : وکان اتر ملك من غسان فأغار عمرو بن هند 
أخوه في جيش من بكر بن وائل قبيلة الشاعر وقتلوا الملك وأنقذوا امرأ القيس. 


وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لان المشركين فریقان؛ أحدهما: 
سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون الناس عن الإيمان بالإرهاب والترغيب مثل ا 
جهل حين صد أبا طالب عند احتضاره عن قول لا إله إلا الله وقال: أترغب عن ملة 
عبد المطلب» وثانيهما: دهماء وعامة وهم تبع لأئمة الكفر. 

وقد اشنانيك اف ذلك آیات كثيرة منها قوله في سورة البقرة [166]: لاد 2200 
0 َبِعُوأْ من ألزت إتَبَعُوأ4 الآيات» فالفريق الأول هم المراد. من قوله: ولك اکٹ 
لق کرش 0 إنما 0 الحق انه يرمي إلى 0 ایم وتعطيل 0ھ" 

[79] مام موا آترا فان مبرموت © 6. 

امہ منقطعة للإضراب الانتقالي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض٠‏ انتقل 
من حديث ما أعد لهم من العذاب يوم القيامة إلى ما أعد لهم من الخزي في الدنيا. 

الجملة عطف على جملة: مل طروت إلا ألساعَةَّ» [الزخرف: 66] إلخ. 

والكلام بعد i‏ استفهام خذفت مته أداة استفهام وهو استفهام تقريري وتھدید 

وضمیر و مراد به المشركون الذين ناووا النبي 7 وضمير (إنا) ضمير 
الجلالة. 

والفاء في قوله: إن مرون چو للتفريع على ما افتضاہ الور من تقدیر حصول 
المستفهم عنه» فيؤول الكلام إلى معنى الشرطء أي: إن أبرموا أمراً من الكيد فإن الله 
مہرم لهم أمراً من نقض الكيل وإلحاق الأذى بهم ؛ ونظيره ه وفي معناه قوله : ام ريون 
كا وَلِذِنَ كفَروأ هر الْمَكِدُوَ )4 (الطور: 42]. 

وعن مقاتل: نزلت هذه الآية في تدبير قريش بالمكر بالنبي بيه في دار الندوة حين 
استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في 
قتل النبي ية حتى لا يستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه. وقتل الله جميعهم في بدر. 
دبروه. 

والمخالفة بين طل مرا وممُبرمُونَ» لأن إبرامهم واقعء وأما إبرام الله جزاء لهم 
فهو توعد بأن الله قدر نقض ما أبرموه» فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 


أي: نحن نقدر لهم الآن أمراً عظيماًء وذلك إیجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا 

والأمر: العمل العظيم الخطير» وحذف مفعول ظإمُبَرِمُونَ» لدلالة ما قبله عليه. 

[80] فلاخ جو آنا لا مخ سرهم ٹوش بل ورسلا ںےم يكبن © 4. 

أ والاستفهام المقدر بعدها في قوله: بآم يحسِبُونَ» هما مثل ما تقدم في قوله: 
ام أَبَرمُوأ ات [الزخرف: 19]. 

وحرف 4 جواب للنفي من قوله: ا لا تم أي: بلى نحن نسمع سرهم 

والسمع هو: العلم بالأصوات. 

والمراد بالسر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبي كَل وبالنجوى ما 
يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 

وعطف ورسلا لدم يبون ليعلموا أن علم الله بما يسرون علم يترتب عليه أثر 
فيهم وهو مؤاخذتهم بما يسرون لأن كتابة الأعمال تؤذن بأنها ستحسب لهم يوم الجزاء. 

والكنابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاء أو كتاية عن الإحصاء 
قال: لدم يكنب كقوله: تَا يفط من قول إل لدي رقب عییڈ 46 [ق: 18]ء أي: 
رقیب يرقب قوله. 

[73» 82] فل إن کان لاکن ولد فانا اول العيدث 0یا سْبَحَنَ رت لسوت 
7 99ء 

لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله: َيل ارب ظلمرا 
مِنَ عَذَابٍ یور الیم [الزخرف: 65] عقب قوله: وما ضرب اب مریم ملا [الزخرف: 
7ء وعقب قوله قبله: «وَجَعَلُوا الملتيكة ألذِينَ هم عند اَن إِتَننًا# [الزخرف: 19]. 

وأعقب بما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الإشراك 
بالإيمان» أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام التحذير والتهديد إلى مقام الاحتجاج على 
اتنقام أن كون رل حه جين آید من شی المشر كين الذي عدوا الع 
والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعزى» فأمره بقوله: «#إقلٌ إن كن 


ليحن ود قاتا اول السَيِيث ©»* أي: قل لهم جدلا وإفحاماًء ولقنه كلاماً يدل على أنه 
نا كان ید ت غ أن اله لي لد ولا ولا مخطر الد أن ھا انا, 

والذين يقول لهم هذا القول هم المشير كوان الزاعمون ذلك» فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأنها افتتحت بقوله: قل إن كان لین 7 مع علم السامعين أن النبي كي لا 
يروج عنده ذلك. ونظم الآية دقيق ومعضل» وتحته معان جمة: 

ا وأؤلاها: أنه لو يعلم أن للّه أبناء لكان أول من يعبذهم» ا اخ منكم 
بأن أعبدهم» أي: لأنه ليس أقل فهماً من أن يعلم شيئاً ابناً لله ولا يعترف لذلك بالإلهية 
لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلهاً وأنا أعلم أن الإله يستحق 
العبادة» فالدليل مركب من ملازمة شرطية» والشرط فرضي؛ والملازمة بين الجواب 
والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى لنفسه ما يورطه. 
وأيضاً لا يرضى لهم إلا ما رضيه لنفسه» وهذا منتهى النصح لهمء وبه يتم الاستدلال 
بين أنه نايف قد ا ےر سال 

ونفي التعدد بنفي أخص أحوال التعدد» وهو التعدد بالأبوة والبنوة كتعدد العائلة: 
وهو أصل التعدذ 4 قيفي ضا تعدد الآلهة الأجانب بدلالة الفحوى. ونظيره قول 
سعيد بن جبير للحجاج. وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقتله: لأبدلتّك بالدنيا ناراً 
تلظى» فقال سعيد: لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلها غیركء فنبهه إلى خطئه بأن 
إدخال النار من خصائص الله تعالى. 

والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جزأيها وهو المقدم 
باطل» وثانيهما وهو التالي باطل أيضاء لان بطلان التالي لازم لبطلان المقدم» كقولك: 
ان كانت الم :روا فين سے بسنا ويه وا لامعلا ل ها مطلات التالی على 
بطلان المقدم لأن کون النبي بيه عابداً لمزعوم بنوته لله أمر منتف بالمشاهدة» فإنه لم 
يزل ناهياً إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في قوله تعالى: الو كان فِيمَا ءال 


رر ر مگ 


لا لہ 2 لفسدتائہ [الأنبياء: 22]ء إلا أن تلك جعل شرطها بأداة صريحة في الامتناع. وهذه 
جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. 

والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إيهامُهم في بادئ الأمر أن 
فرض الولد لله محل نظرء وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجهاً حتى إذا تأملوه وجدوه ينفي 
أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في الكشاف أن النضر بن 
عد لدان ہپ سس إن الملائكة بنات اللء فنزل قوله تعالى: موقل إن كن زی پا 
اتا ول الْمنييبن (6) ۹ء فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدّقني؛ فقال له الوليد بن المغيرة: 


ا الزخرف: 81ء 82 و مرن 


ما صدّقك ولكن قال: ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وروي مجمل 
هذا المعنى عن السدي فكان في نظم الآية على هذا النظم إيجاز بدیعء وإطماع للخصوم 
بما إن تأملوه استبان وجه الحق» فإن أعرضوا بعد ذلك عُد إعراضهم نكوصاً. 

وتحتمل الآية رخ عا أخر من المعاني ء 7 ن يكون المعنى إن كان للرحمن 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين للّهء أي: فأنا أول المؤمنين بتكذيبكمء قاله مجاهدء 


ومنها: أن يكون حرف إن للنفي دون الشرط». والمعنى: ما كان للرحمن ولد 
فتفرع عليه: آنا أول العابدين لله» أي: أتنزه عن إثبات الشريك لەء وهذا عن ابن عباس 
وقتادة وزید بن أسلم وابنه. 

ومنها: تأويل # ميدن أنه اسم فاعل من عبد يعبّد من باب فرح» أي: أنف 
وغضب» قاله الكسائي» وطعن فيه نفطويه بأنه إنما يقال في اسم فاعل عبد يَعْبَدُ عرد 
وقلما يقولون: عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة. 

وقرأ الجمهور: رد4 بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والکسائی «ولّد4 بضم 
الواو وسكون اللام جمع ولد. 

وجملة: طسْبْحَنَ رت الککوت وَالْأرضٍِ رت لمش عَمَا یو لاچ يجوز أن تكون 
تكملة ليا اس الرسول كه یان يقولة» أى: .قل إن كان للرحدن ولد على الترض 
والتقدير: مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. فيكون لهذه الجملة حكم التالي في 
جزأي القياس الشرطي الاستثنائي. وليس في ضمير #8يَصِفُونَ* التفات لأن تقدير الكلام : 
قل لهم إن كان للرحمن ولد. 

وهل أكون كاذه انا من جات الله ول اا عها يقولون 
فتكون معترضة بين جملة: موقل إن كن لن ون وجملة: وھ ألزه غ الک لی 
[الزخرف: 84]ء ولهذه الجملة معنى التذييل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به من 
نسبة الولد وغير ذلك. 

ووصفه بربوبية أقوى الموجودات وأعمها وأعظمهاء لأنه يفيد انتفاء أن يكون له 
ولد لانتفاء فائدة الولادة. فقد تم خلق العوالم ونظام نمائها ودوامهاء وعلم من كونه 
خالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه» واقتضى عدم السبق بعدم أنه 
فک قناع تسود الولد کرت فا 


سم رو ° نہ وس تراه لوس 


[3] فدرم وضو ولعو حى يوا بوم ادے يوعد (©)4. 


بھی مر الرخرف: 83ء 84 ای مرن 


اعتراض بتفريع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشرکاء وهذا تأييس من إجداء 
الحجة فيهم وأن الأولى به متاركتهم في ضلالهم إلى أن يحين يوم يلقون فيه العذاب الموعود. 
وهذا متحقق في أئمة الكفر الذين ماتوا عليهء وهم الذين كانوا متصدين لمحاجة النبي كلا 
ومجادلته والتشغیب عليه مثل ابی جهل › وأمية بن خلف.». وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربیعة؛ 
والوليد بن عتبة» والوليد بن المغیرة*'ء والنضر بن عبد الدارء ممن قتلوا يوم بدر. 

و(الیوم) هنا محتمل ليوم بدر وليوم القیامة وكلاهما قد وعدوه» والوعد هنا بمعنى 
الوعید كما دل عليه السياق. 

والخوض حقيقته: الدخول في لجة الماء ماشياًء ويطلق مجازاً على كثرة الحديث» 
والأخبار والاقتصار على الاشتغال بهاء وتقدم فى قوله: موادا رایت آلذین وضو فى ٤ایا‏ 


کے > سح اح 


فاعض عنم في سورة الأنعام [68]. 

والمعنی : فأعرض عنهم في حال خوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد 
حين يهزأون بالإسلام. واللعب: المزح والهزم. 

وجزم فعل بل وضو ويلعبو بلام الأمر محذوفة» وهو أولى من جعله جزماً في 
جواب الأمرء وقد تكرر مثله في القرآنء فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبیل: 
«إِعْمَلُواْ ما تنم [فصلت: 40]. 

وقرأ الجمهور ف٭بْلَتوا٭ بضم الياء وبألف بعد اللام» وصيغة المفاعلة مجاز في أنه 
لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر: #يلقوا# بفتح الياء وسكون اللام على أنه مضارع المجرد. 

[84] ظوَمَرَ ألذه ف الهم ال وى الا إلد4>. 

عطف على جملة: هيل إن كن لِليمان ود [الزخرف: 81]. والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي الشريك فيها 
بالبنوة» وقصد بذكر السماء زالارش الإحاطة يعوا التدبیر ۷ لأن الوكين 
جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبةء وجعلوا له شركاء في السماء وهم 
الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى» فكان قوله: ہل اليم إل و الا رک إبطالا 
للفريقين مما زُعمت إلهيتهم. 
وکان مقتضى الظاهر بهذه الجملة أن يكون أولها ٭ڑالزے نے السَماء إِلهُ» على أنه 

2 [الزخرف: 81]ء فعدل عن مقتضى الظاهر 


سه ہے وھ 


وصف للرحمن من قوله: اين كن لمن ولد 


10( لعله سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله - فالوليد لم يقتل في معركة بدر. [الناشر]. 


ای ارت الزخرف: 84ء 85 دز مت 


بإيراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفةء وبإيراد مبتداً فيها لإفادة قصر صفة الإلهية 
في السماء وفي الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيره» لأن إيراد المسند إليه 
معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله» وصلة ٭لالدِے٭ جملة اسمية حذف صدرهاء وصدرها ضمير يعود إلى 
معاد ضمير 9وَهْرَ#. وحذف صدر الصلة استعمال حسن إذا طالت الصلة كما هنا. 
والتقدير: الذي هو في السماء إله. 

والمجروران يتعلقان ب إله ‏ باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
آله إذا عَبّد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق الظرف بغربال 
وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من أبيات: 
الل ف ا تق رقاصنی اک سس افيا ”ا 


م <ر ۳۲ ےہ ہا EN‏ 

|84] وهو الك العليم @ 4. 

بعد أن وُصف ا بالتفرد بالإلهية أتبع بوصفه ب آلْحَكيم الْمَلِيمٌ» تدقیقاً للدليل 
الذي فى قوله: وهو ألذه ف السَمَ إل و الْأَرْضٍ إِلَه». حيث دل على نفى إلهية غيره 
فى السماء والأرض واختصاصه بالإلهية فيهما لما فى صيغة القصر من إثبات الوصف له 
ونفيه عمن سواهء فکان قوله: وهر ليم المي تتميماً للدليل واستدلالا عليه 
ولذلك سكّيناه تدقيقاً إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر الشيء بدليل دلیلهء وأما التحقيق 
فذكر الشيء بدليله. لان الموصوف بتمام الحكمة وكمال العلم مستغن عمًّا سواه فلا 
يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 

[85] ورك ألذه كك مك لکوت والأرض وما هما وعندة ع لم الکَامة 
0-7 رم ے 3 EN‏ 
ال ترجعوت )© 4. 


التنزيه بإنشاء الثناء والتمجيد. 

ورگ خبر مستعمل في إنشاء المدح لأن معنی «تبارك» كان متصفاً بالبركة 
اتصافاً قوياً لما يدل عليه صيغة تفاعل من قوة حصول المشتق منهء لأن أصلها أن تدل 
على صدور فعل من فاعلين مثل: تقاتل وتمارى» فاستعملت في مجرد تكرر الفعلء 
ول ۶ :وتعالن: 


(1) الرواية بنصب غربالا وكانوناً بتقدير: أتكونين» ويجوز رفعهما بتقدير: أأنت. 
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وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لاقتضاء الربوبية التنزيه عن الولد 
المسوق الكلام لنفيه» وعن الشريك المشمول لقوله: عَم يفره وذكر مع التبريك 
والتعظيم أن له ملك السماوات والأرض لمناسبة الملك للعظمة وفيض الخيرء فلا 
يريبك أن «رَتَ لسوت وَالْأَرْضِ [الزخرف: 82] مُغن عن آل لث ملك السَموَتِ 
الاق 4 لأ عرض القر ان الاك اقراض العدعير ات اغراف الاسقدلال 
والجدل» فإن التذكير يلائم التنبيه على مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات والتعرض 
للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة «تبارك» تدل على أن البركة ذاتية لله تعالى فيقتضي 
استغناءه عن الزيادة باتخاذ الولد واتخاذ الشريك؛ فبهذا الاعتبار كانت هذه 
اللعولة ولا کی O‏ درق نه اق عن 


2 کہ ف ہے 


بصفوت لہ [الزخرف: 82]. 


وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم المُوجّدات ثلاث مرات بقوله: رب امش 
وقوله: وهو آلنے ف السّم إل و الْأَْضٍ إِلَهُ» [الزخرف: 84]ء وقوله: «#ألزه لد ملك 
لمات وَالْأَنْضِ وما ينهم . 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا يحيط بها إلا 
الحكيم العليم. 

ولما كان قوله: ##ألذه لك مُلَكُ لسوت وَلأرّض مفیداً التصرف في هذه العوالم مدة 
جردا ووبهود نا بها أردقه قرول اوقد ة عا افو تو تر تلدلالة على 
أن له مع ملك العوالم الفانية ملك العوالم الباقية» وأنه المتصرف في تلك العوالم بما 
فيها بالتنعيم والتعذيب» فكان قوله: «##إوَعِندَه عِلَمُ ألَتَاَةِ» توطئة لقوله: ولك 
ےہ وإدماجاً لإثبات البعث. وتقديم المجرور في وله جوت لقصد التقوي 
إذ ليس المخاطبون بمثبتين رججعى إلى غیرہء فإنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. 

وأما قولهم للأصنام: مَوْلتَ شْمَعتوًا عند أو [يونس: 18]ء فمرادهم أنهم شفعاء 
لهم في الدنيا أو هو على سبيل الجدل» ولذلك أتبع بقوله: ولا يلك الزيت يدعوت 
من دونه المُفَعَة٭ [الزخرف: 86]. 


5 


وقرأ الجمهور فلرحَتُورےپ٭ بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمباشرة 
بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالتحتية تبعاً لأسلوب الضمائر التي قبله» وهم 


کے 


ا ول e‏ آلذہے يدعوت من مويه ال مد 1 من نید ِالْحَقّ وهم 


تلم 4©9. 

لما أنبأهم أن لله ملك السماوات والاأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. أعلمهم 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع لهم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله. 

ولما كان من جملة من عبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله: ال ص 7 
الح وم یعلمون 6 ای : فهم يشفعون» وهذا في معنی قوله: مو وقالوا أ تمد الرجمن ولد 
ری و ےھ ا وہ 4 [الأنبياء: 26]ء ثم قال: «إولا بشنعوے إلا لمن .0 
وقد مضى في سورة الآنبیاء [28]. 

ووصف الشفعاء بأنهم شهدوا بالحق وهم یعلمونء أي: وهم يعلمون حال من 
حجري 


[87] ٭اولین سالتهم من خلقھم مولن ان کا د @€. 

پر سس فى ھن ا ا اہ کی ا ہیا حر ہی اننب جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله: فاولین سَالتَهُم س حلقهم لقو نش 
أي: سألتهم سؤال تقرير عمن خلقهم فإنهم يقرون بأن الله خلقهمء وهذا معلوم من حال 
اھ كية کقول ضمام بن ثعلبة للنبي يي : «أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك»» 
ولآأجل ذلك أكد إنهم يقرون لله بأنه الخالق فقال: لفون ا 0 پوس 
رابيد کرت کرہ رتا مرف فلز تال ضا و کا كن ل اتاد 
رت 407 [النحل: 17]. 

والخطاب في قوله: 8مَأْلتَهَم» للنبي كل ويجوز أن يكون لغير معين» أي: إن 
سألهم من يتأتى منه أن يسأل. وفرّع على هذا التقرير والإقرار الإنكارٌ والتعجيبٌ من 
انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلهة أخرى بقوله: تاف برف . 

و«أنى» اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية» أي: إلى أي مكان 
يصرفول. 

7 4 يصرفون : يقال: أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضرب» إذا صرفه عنه؛ 
وبني رس إذ لم يصرفهم صارف ولكن صرفوا سير وري خالقهم. > فقوله: 
56 و هو كقول العرب : أين يذهب بك» ای اہن تذختا فكت اذ ل ريدن 
أن 0 ده به تسالونة عة ولكن: الات أنه لم يذهب به أحد وإنما ذهب بنفسه. 


بی خرن الزخرف: 88 بای خر 


[88] لوقيل یکرت إِنَّ ھدۇل فو لا ينون 63 4. 
القيل مصدر قالء والأظهر أنه اسم مراد به المفعول. أي: المقول مثل الذبح 
وأصله : قل تكسو القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 
والضمیر المضاف إليه اقیل) ضمير الرسول ييه بقرينة سياق الاستدلال والحجاج 
أا اول الَعيدينَ (©6* [الزخرف: 81]ء وبقرينة قوله: 


من قوله: فل إن کان لِلَمَنِ ولد 
فيرب وبقرينة أنه قال: هن هول فی لا وينو وبقرينة إجابته بقوله: اصق 
عم فل سمه [الزخرف: 89]ء والأولى أن يكون ضمير الغائب التفاتاً عن الخطاب في 
قوله: «إوَلين سَألَتَهُم مَنَ حَلَقَهُمَّ» [الزخرف: 87]ء فإنه بعد ما مضى من المحاجة ومن 
حكاية إقرارهم بأن الله الذي خلقهم. ثم إنهم لم يتزحزحوا عن الكفر قید أنْمُلة» حصل 
اليأس للرسول من إيمانهم فقال: هيرب إن مل قوم لا بین التجاء إلى الله فيهم 
وتفويضاً إليه ليجري حكمه عليهم. 

وهذا من استعمال الخبر فى التحسر أو الشكاية» وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله 
تعالى : وَل الس يرب ل قري اندو هنذا لمران مهج (@4 [الفرقان: 30]. 

أي: لم يعملوا به فلم يؤمنواء ويؤيد هذا تفريع ظفَاصعَحَ عَم [الزخرف: 89]ء 
ففي ضمير الغيبة التفات لأن الکلام كان جارياً على أسلوب الخطاب من قوله: وكين 
سای ن حَلَقَهَمَّ» [الزخرف: 87] فمقتضى الظاهر: وقولك: يا رب إلخ. ويحسّن هذا 
الالتفات أنه حكاية لشيء في نفس الرسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله 


لا يهمل نداءہ وشكواه على حد قوله تعالى: لال بس نکیل )¥ [عبس: 1]. 
وإضافة القيل إلى ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعَرف به عند ربه» أي : 


ص 


جوم سے ہے و2 57 
ءان مهُجورا» وقوله: 


و 


غرفي بهذا وھا فن معداة من ر ےت وی ادرا کت 
مح بقول الرسول وَالذِيَ ءامنوأ معةد می ر سد [البقرة: 214]. 
وقرأ الجمهور وَقِيرَُ.» بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر صب على أنه مفعول 
مطلق بدل من فعله. 
والتقدير: وقال: الرسول قيلّهء والجملة معطوفة على جملة: وكين سالتھم مَنَ 
خَلَقَهَمّ» [الزخرف: 87]ء أو على جملة: تأت بويك أي: وقال الرسول حينئذ يا رب 
إلخ. ونظيره قول كعب بن زهير: 
صلی الوشباة جتتافتها نے إنك یا بے ہے لاس کے عو 
على رواية «قيلهم» ونصبهء أي: ويقولون: قيلهم وهي رواية الأصمعي. 


رین الزخرف: 89 ابی خرن 


ویجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله: إل سىم [الزخرف: 80]ء 
والتقدير: بلى ونعلم قيله» وهذا اختیار الفراء والأخفش. وقال المبرد والزجاج: هو 
منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله: هإوَیِنتَہُ عِلَمْ الکَعو٭ [الزخرف: 85] أي: ويعلم قيله. 

وقراً عاصم وحمزة بجر لام «قيله)» ويجوز في جره وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على الد في قوله: ونك عِلَمْ الاد 
وعلم قیل الرسول: يا رب» وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم بالانتقام. 

وثانيهما: أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة: إن مولا فی لا 
ينوك على أن الله أقسم بقول الرسول: يا رب» تعظیماً للرسول ولقيله الذي هو 
تفويض للرب وثقة به. 

ومقول «قيله» هو ميرب فقطء أي: أقسم بنداء الرسول ربه نداء مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الكعبية عن أبي حاتم السجستاني: أن من جر فقوله بظن 
وتخلیطء وأنكره عليه ابن هشام لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح. 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيهم 
ففوض أمره إلى ربه» فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون» ولكن الله سينتقم 
منهم فلذلك قال: ضوف تَعَلَمُون» [الزخرف: 89]. 

والإشارة ب هل إلى المشركين من أهل مكة كما هي عادة القرآن غالبا 
ووصفهم بأنهم قوم لا يؤمنون» أدل على تمكن عدم الإيمان و من أن يقول: هؤلاء 
لا یؤمنون. 

[89] انتح عتم وَل سكم کید کم (©)4. 

الفاء فصيحة 1 أفصحت عن مقدرء ا 3 قلت ذلك القيل وفوضت الأمر إلينا 
فسأتولى الانتصاف منهم فاصفح عنهم» أي: أعرض عنهم ولا تحزن لهم وقل لهم إن 
جادلوك: سكم أي: سلمنا في المجادلة وتركناها. 

وأصل مت وت جا ودلا مو لال افك ااستء بوعل الى نر فهو اتن 
الدلالة على الثبات كما تقدم في قوله: #8 الْحَمَدٌ يله رت الْعَدلَمِيتَ 4069 [الفاتحة: 
2]. 


يقال : : صفح يصمح من باب محم بمعنى . أعرض وترك. وتقدم في اول السورة: 


فو افنضرب شک لكر صمح [الزخرف: 5]» ولح الصفح المامؤو به هنا عير 
الصفح المنكر وقوعه في قوله : 8 اأضرث کہ لكر صَنَحَا)ه. 


بی رین الزخرف: 89 ان مرن 


مہو 


وفرع عليه و وف موك تهديداً لهم ووعيداً. وحذف مفعول عون للتهويل 
وق نافع وابن 7- زاو عظر ودَفْح عن يعقوب 9تَامُونٌ» بالمثناة الفوقية على 
أن ملصوت توك مما أمر می بأن يقوله لھمء أي: وقل سوف تعلمون. وقرأه 
الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله يي بأنه منتقم من المكذبين. 
وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسليم في الجدال والوعيد ما يؤذن بانتهاء 
الكلام في هذه السورة وهو من براعة المقطع. 


لا لا ذا لا لا لا 


سميت هذه السورة حم الدخان. روى الترمذي بسندين ضعيفين یعضد بعضهما بعضاً : 
عن أبي هريرة عن النبي بي : امن قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحدیث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد لأن کلمة 28#ج* غير خاصة بهذه السورة فلا تعد عَلَماً 
لهاء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. وسميت في 
المصاحف وفى كتب السنة سورة الدخان. 

ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيّد الله 
ها وسل کو تلالك سم امام ات وان كان لفطل الان ي اخر قن 
وقع في سورة (حم تنزيل) في قوله: .2 اس ال اللہ وهی دخان [فصلت: 11] وهي 
نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد 
التى اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية لا يوجبها. 

ایم و مہہ ہز وس ۶ 8 با وہ 
الدخان: 5] ولم یہ يعزه إلى 00 7 القرطي» وذکرہ لکواشي 7 37 عزاه ان 

وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
الزخرف وقبل سورة الجاثیة فى مكانها هذا. وعدت آيها ستأ وخمسين عند أهل المدينة ومكة 
والشام» وعدت عند آهل اي ت وخ وعند أهل الك شيع رہ 


أغراضها 


كيه افتتاح هذه السورة فاتحة رده ة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه وشرف 
وقت ابتداء نزوله لیکون ذلك ودنا أنه من عند الله اا على رسال محمد كلد 
وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر فحق 
عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوعء إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم 
الدلائل العقلية» ليعلموا أن إجابة الله دعاء رسوله ية دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول بي تأييداً من الله له بما 
هو زائد على مطلبه. 

وضرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب من شأنه 
أن يكون عظة لهؤلاى تفصيلًا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه» ودون التفصیل بقوم 
تبعم» وإجمالا وتعمیماً بالذين من قبل هؤلاء. 

وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في 
مراد الله تعالى انتقل 20 إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة 
المؤمنين ترهيباً وترغيباً. 

وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآنء أي: ابتدئ إنزاله وهي ليلة القدر 
وأدمج في خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. 

ختمت بالشد على قلب الرسول ييل بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 

[1] ى @¢. 

القول في نظائره تقدم. 

6 - 6[ لوَالْكِبِ الب لي 
فا و مر کو © أن 
3 1 مر التي الا رك . 

القول في نظير هذا القَسَّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. ونوّه بشأن القرآن 
بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي ابتدىء إنزاله فيه. 
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فتعريف #الْكتَاب* تعریف العهد» والمراد بالکتاب : القرآن. 


وس القع ف رل ابتداء إنزاله» فإن کل آية أو آیات تنزل من القرآن فھی 
ا إليه انضمام الجزء للکل : ومجموع ما يبلغ إليه الإنزال في كل ساعة هو مسمّی 
القرآن إلى أن تم نزول آخر آیة من القرآن. 

وکر لوگ للتعظيم. ووصفها د مرکو ٤‏ سوہ تنويه بها وتشويق لمعرفتها. فهذه 


الليلة هي الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على محمد بيه في الغار من جبل حراء في 
رمفاتہ قال تفال ٠:‏ وك ماه الك انول وال 5ي رال :139 


والليلة التي ابتدئ نزول القرآن فيها هي ليلة القدرء قال تعالى: ٭لإنًا اَنزلنُ نے َد 
لْقَدَرِ 40 [القدر: 1]. والأصح أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. 
وثبت أن الله جعل لنظيرتها من کل سنة فضلا عظیماً لكثرة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القرآن وابتداء رسالة أفضل الرسل بيه إلى الناس كافة. قال 
تعالى : 07 آلمتیکة والرو فيا باذنِ رجهم من گل ام رفا 70 بحن ملع الفجر 4O‏ 
[القدر: 4ء 5]. وذلك من معاني بركتها وكم لها من ٦‏ ا في دينهم» ولعل 
تلك البركة تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. 

فبركة الليلة التى أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن ليكون القرآن 
0 7 قصل بو شونا ةا Ella‏ 
الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. 


والظاهر أن الله 27 , 9 20ء" إلى ذلك قوله: مسر 
رمان ألزه زل فيه الع انچ 0 قاله بعل أن مضى على ابتداء نزول القرآن بضع 
عشرة e‏ وقوله: 7ہ افد حير من الف کہر 9> کے وقوله: 7 آلماتیكة والروح 
فیا ادن رہم ن کی آم لا O‏ بر ہوا ذف شرق گی تر کر © 409 . . وعن عكرمة: 


واختلف في الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على النبي بيه من ليالي رمضانء 
فقيل: هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذاً من قوله تعالى: إن 
کم E‏ باه م بك عل عہّدنا ۵ ألْعْرَكَانِ یدوم اتی وہ ٭ [الأنفال: 41]ء 


نات اھ. 7 5 قوله : i‏ أنه ابتداء 7 القرآن. وفي لاد 
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ب «إومًا أنََلَنَا4ِ احتمالات ترفع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول القرآن كان في 
مثل ليلة يوم بدر. والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه 
كان في ليلة القدر. 

ولما تضافرت الأخبار أن النبي بيه قال في ليلة القدر: «اطلبوها فی العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تہ تی فى اا فى لق سا تھی لى تاس تقي). 
فالذي معان أن القن الل دراه فى اتی الأو اشر مر وا إلا إذا حنمل اقول 
النبي بيه «اطلبوها في العشر الأواخر» على خصوص الليلة من ذلك العام. وقد اشتهر 
عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو مناف لحدیث : 
«اطلبوها في العشر الأواخر» على كل احتمال. 

وجملة إا كا مُنَذِرِنَ» معترضة. وحرف «إن» يجوز أن يكون للتأكيد ردًا 
لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس؛ لأن المشركين أنكروا رسالة محمد كلا 
9 برس رمعو لامع اشر > قال تعالی: فلا الوا ما رل اللہ عل بسر من 

کی کہ [الأنعام : 1ء فكان رد إنكارهم ذلك رداً لإنكارهم رسالة محمد كيه فتكون 

ويجوز أن تكون «إن» لمجرد الاهتمام بالخبر فتكون مغنیة غناء فاء التسبب فتفيد 
تعلیلاء فتكون جملة: إا كا مُذْرِينٌ» تعليلا لجملة لةه أي : أنزلناه للإنذار لأن 
الإنذان اننا فشضیرة الح غلة العا وخر اتا راتا اقتصر على :ضف اند 
مع أن القرآن منذر ومبشر اهتماماً بالإنذار لأنه مقتضى حال جمهور الناس يومئذء 
والإنذار يقتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول #مذرِينَ» لدلالة قوله: «#إنًا أَنرَلَتَةُ 
ف لَه مرکو عليه» أي: منذرين المخاطبین بالقرآن. 

وجملة: فا به فر کل ات حكر 469 مستانفة استثنافاً بيانياً ناشئاً عن تنكير 
للِلو. ووصفها ب جيك 4 کیا غلت: اننا فدل على عِظم شأن هاته الليلة 
عند الله تعالى فإنها ظهر فيها إنزال القرآنء وفيها يفرق عند الله كل أمر حكيم. وفي 
هذه الجمل الأربع محسّن اللف والنشرء ففي قوله: إن أَنَرَلْنَهُ ل لک مرك لف 
بين معنيين أولهما: تعيين إنزال القرآنء وثانيهما: اختصاص تنزيله 0 ليلة مباركة 5 
علّل المعنى الأول بجملة: لإا كا مُنذرِين»» وغلل المعنى الثاني بجملة: ٭لفہا يقر 
کل انر حکر ©@). 

والمنذر: الذي ينذر. أي : يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه المخبر به» وتقدم في 
a‏ اکافت رای كينا کر في سورة البقرة 1191]. 


" والفرق ١‏ الفصل والقضاءء أي : فيها يفصل کل ما یراد قضاؤه في الناسء ولھذا 

نے الف ان قرفا نا : وتقدم قوله تعالى: فَافْرَفٌ يَيَنَنَا وب ألْقَوَوِ الْمْسِقِينَ» فی سورة 
الا [25]ء أي: جعل الله الليلة التي أنزل فيها القرآن 5 لإنفاذ وقوع أمور هامة مثل 
بعثة محمد بي تشريفا لتلك المقضيات وتشریفا لتلك الليلة. 

وكلمة € يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمول؛ وقد علم الله 
ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة وأعظمها ابتداءً نزول الكتاب 
الذي فيه صلاح الناس كافة. ويجوز أن تكون 39 مستعملة في معنى الكثرة» وهو 
استعمال في كلام الله تعالى وکلام العرب؛ وقد تقدم في قوله تعالى في سورة النمل 
[03]: ##وويت من َل ڑچ أي: فيها تفرق أمور عظيمة. 

رر تر ا ارا ارو ا ااه رب ا اقلم اا اي 
المضارع في قوله: ٭ برق . ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في #ويفر ری 36 
لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى : فير سعاباچ [الروم: 48]. 

والأمر الحكيم: المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه ہما ينطوي عليه من النظم 7 الدالة على سعة العلم وعمومه. 

وبعض تلك الأمور الحكيمة فد الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون؛ 
وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية» وبعضا يلهم إليه 
ألهمه الله أفعالا حكيمة» والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 

وانتصب 9آمَرا ين عِندتا» على الحال من مر ككري. 

وإعادة كلمة مرا لتفخيم شأنه» وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله: وين 
نیت فكان مقتضی الظاهر أن يقع ومن ندا صفة لامر کر فخولف ذلك 
لهذه النكتةء أي: أمراً عظيماً فخماً إذا وصف ب #حكير». ثم بكونه من عند الله تشریفاً 
له بهذه العندیةء وينصرف هذا التشريف والتعظيم ابتداءً وبالتعيين إلى القرآن إذ كان بنزوله 
في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتاً لقضاء الأمور الشريفة الحكيمة. وجملة: ##إنًا ہا 
مَرَسِإِينَ کہ معترضة وحرف (إن) فيها مثل ما وقع في : ا کا ندري 4. 

واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاماً موجهاً إلى المشركين ابتداءً لفتح 
بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس ليكفوا عن الصد عنهء ولهذا وردت 
الحروف المقطعة في أولها المقصود منها التحدي بالإعجاز» واشتملت تلك الجمل 
الثلاث على حرف التأكيدء ويكون إعلام الرسول يي بهذه المزايا حاصلًا تبعاً إن كان 


لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من آي القرآن أو بوحي غير القرآن. ويجوز أن يكون 
موجهاً إلى الرسول بي أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي عليه حاصلًا تبعاً بطريق 
التعريض» ويكون التوكيد منظوراً فيه إلى الغرض التعريضي. 

ومفعول «إمَرَسِإِينَ * محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل» أي: مرسلين الرسل. 

وهيَحَمَةٌ ین ريك مفعول له من 8إنَا كنا مُرْسِلَِ4 أي: كنا مرسلين لأجل 
زحمثنا أي : بالعباد المرسل إلیھمء > لأن الإرسال بالإنذار رحمة بالناس جس مهاوي 
الات كرا کات الاات قان دال کا ۹:6007 ر ل لیت 43 
[الأنبياء: 107] ويجوز أن يكون ىة حالا من الضمير المنصوب في I‏ 

وإيراد لفظ الرب في قوله: «إين رَيْكَ»# إظهار في مقام الإضمارء لان مقتضى 
الظاهر أن يقول: رحمة منا. وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي 
الرحمة بالمربوبين» ثم إضافة «رب» إلى ضمير الرسول َة صرف للكلام عن مواجهة 
المشركين إلى مواجهة النبي يه بالخطاب لأنه الذي جرى جما بهم هذا بواسطته فهو 
چوںی GS‏ الخطاب إليهم فیصرف وجه الکلام تار إليه كما في قوله: 
© نوسف أَعَرض عن هنذا واستغفرے لديك [يوسف: 29]ء وهذا لقصد التنويه رات بعد 
التنويه بشأن الکتاب الذي جاء به. 

وإضافة الرب إلى ضمير الرسول ية لیتوصل إلى حظ له فى خلال هذه التشريعات 
بان ذلك كله من ربهء أ بواسطته فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان الرسول پل رحمة. 


راس 


قال تعالى: ۷لوا سالک إلا َة عسي اپ [الأنبياء: 107]. 


ويعلم من كونه رب الرسول به أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الرب رب بعض 
اناو دون بعض فأغنى عن أن يقول: رحمة من ربك وربهم» لان غرض ا رب إلى 
ضمير الرسول ميا يأبى ذلك. ثم ن بأنه ربهم في قوله: رک > وَرت شر 
ڈیپ [الدخان: 8]ء وهو مقام آخر سيأتي بيانه. 
وجملة: «إنه: هر آلغ اللہ ليل لجملة: ۶ کا مسان 63 عة ين 
ريك أي: كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلِم عبادة المشركين للأصنام, 0 إغواء 
۹۶+ وعم ضجيج الناس من ظلم قويهم ضعيفهم. وعلم ما سوى ذلك من 
أقوالهم, فأرسل الرسل لتقويمهم وإصلاحهمء وعلم أيضاً نوايا الناس وأفعالهم وإفسادهم 
في الأرض فأرسل الرسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد وإصلاح عقائدهم وأعمالهم. 
فأشير إلى علم النوع الأول بوصف السمیع؛ لان السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا 
يخفى عليه منها شيء. 


وأشير إلى علم النوع الثاني بوصف (العلیم) الشامل لجميع المعلومات. وقدم 
السميع للاهتمام بالمسموعات لأن أصل الكفر هو دعاء المشركين أصنامهم. 

واعلم أن السميع والعليم تعلیلان لجملة: إا كا مرلن بطریق الكناية الرمزية 
لان علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو الصفة 
التي تجري الإرادة على وفقهء فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى وهي أن الله 
تعالى حكيم لا يحب الفسادء فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما بتصرفات الخلق كان 
علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. 

وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العليم» لا أصنامكم التي تدعونها. 

وفي هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة الأصنام. 

وفي وصف وإألسَمِيعٌ الپ تعريض بالتهديد. 

[7] فرب السموتٍ وَالْأرْضٍ وما بیٹھما إن کشر موق 40 . 

هذا عَود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت به السورة. 

وهو تخلص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاماً لهم بما يقرون به من أنه رب 
السماوات والأرض وما بينهماء ويقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئاًء غير أنهم معرضون 
عن نتیجة ال ببطلان إلهية اعت ألا ترى القران يكرر تذكيرهم بأمثال هذا مثل 
قوله تا بان خن کمن لا ل قد تكرت )کہ [النحل: 17]ء وقوله: لزت 
دعو من ذون أله لا لفون سا وهم لفوت © انوت عي ياو [النحل: 20ء 21ا 
ولأجل ذلك ذكر الربوبية إجمالا في قوله: «#رَحَمَةٌ مّن ريك ثم ثم تفصيلا بذکر صفة عموم 
العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام لا تسمه 
ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء في الاستدلال. 

سے يكن مار للريب في أنه تعالى هو الإله الحق أعقب هذا الاستدلال 
بجملة: #إن كر مُوقييت* بطريقة إثارة التيقظ لعقولهم إذ رلم منزلة المشكوك إيقانهم 
۳ جريهم على موجب الإيقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره بأن 2 في جانب فرض 
إيقانهم بطريقة الشرطء وأتي بحرف الشرط الذي أصله عدم الجزم بوقوع الشرط علی 
نحو قوله تعالى: #«#أقَضَرِبُ کے ال ڪر صَنَحًَا إن ڪر قرا مرفي ©4 
[الزخرف: 5]. 

وقرأ الجمهور: رب السَّموتِ» برفع مورب على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن ذات ثم 
يردف بخبر آخرء ومن ذلك قولهم بعد ذكر شخص: فتى يفعل ويفعل. وهو من 


ای مرن الدخان: 8ء 9 ابی خر 


الاستئناف البياني إذ التقدير: إن أردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف بجر ##رَبٌ* على أنه بدل من قوله: «أرَيِك» [الدخان: 6]. 

وحذف متعلق موقن للعلم بس رك رت ارات والارن. وما یناج 
وجواب الشرط محذوف "0 والتقدير: إن كنتم موقنین فلا تعبدوا غیر 
ولذلك أعقبه بجملة: إل لله إلا 1 [الدخان : 8]. 


[8] الا إل إلا ہو یی تَثییث ریک ورب ٤ایک‏ الأويبت @). 

جملة: ولا له إل شوك نتيجة للدليل المتقدم لأن انفرادہ بربوبية السماوات 
والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية» أي: على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك» فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 

وجملة: «#يحىء ود يميت مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده بالإحياء 
والإماتة» والمشركون د ينا عون فی أن الله هو المحيي والمميت» فكما استدل عليهم 
بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحوال الموجودات وهي حالة 
الحياة التي شرّف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرم أيضا بإعطائها للحيوان 
لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببهاء وبتفرده بالإماتة وهي سلب الحياة عن الحي للدلالة 
على أن الحياة ليست ذاتية للحي. 

ولما كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلا واضحاً في أحوال المخاطبين وفيما حولهم 
قزق هور الا خا ل ل دوا لامو ات حاار اة ونا نرا عون فا ان لا اا ولاه و 
جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا تميت» أعقب بإثبات 
ربوبيته للمخاطبين تسجيلًا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 

وعطف: مورب بكم الْْولينَ» ليسجل عليهم الإلزام بقولهم: اوزنا على اترم 
مهدو [الزخرف: 22]. ووصفهم ب «الأرلكً لأنهم جعلوا أقدمٍ الآباء حجة أعظم 
من الآباء الأقربين كما قال تعالى حکایة عنهم: : م ا نے 2-27 1 وین کہ 
[المؤمنون: 24]. 

[9] بل هم نے سك يبرت 4 . 

#بل# للإضراب الإبطالي رد به أن يكونوا موقنين ومقرّين بأنه رب السماوات 
والأرض وما بينهماء فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالعدم لأنهم 
خلطوه بالشك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار التي هى الجري على موجب 
العلمء فإن العلم إذا لم يجر صاحبه على العمل به بوتتحديك و خطكه کرت ات اناوت 


ان من الدخان: 11.10 ای رین 


لے الغيان مقع ج عبان فك لامجاي د ال وم ہیاس اَی أ سم 
فنا حون فى بوسح نك لله ھا 

والإتيان بحرف الظرفية سنوی یی سر ریو رک كا ظرف 
محيط بهم لا یجدون عنه مخرجاء ای وت الشك» 56 استعارة تبعية مثل 
الاستعلاء في قوله: لاوک عَلَّ هُدَّى د من رَه [البقرة : 

وجملة فو يلعبو يعون 1# حال من ضمير اه أ اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي 
تزيل الشك عنهم وتجعلهم مھتدین › بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول اك فكأن 
انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب» ولهذه الجملة الحالية موقع عظيم إذ بها 
أفيد أن الشك حامل لهم على الهزء واللعب» وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم 

[10ء 11] 0 قد ور کا کا اتا يشكان نون بین ® يَعْنَى الاس هدا 


OE نآ‎ 

ہب مم ٹک © {O‏ 

قصل منه وعد الرسول عة بانتقام الله من مكذبيه» ووعید المشركين على جحودهم 
بدلائل الوحدانية وصدق الرسول وعكوفهم على اللعب٠‏ أي: الاستهزاء بالقرآن 
والرسول» وذكر له مخوفات للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أيمتهم 
تستأصلهم. 
من رقبه» إذا انتظرہ: وإنما یکون الانتظار عند قرب حصول الشيءَ الط وفعل 
«ارتقب» يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدخان لم يكن حاصلًا في نزول هذه الاّیة 
تعالی : تم وما [النور: 37 وهو مضاف إلى تج بعدہ 7 اليوم المراد عن 
بقية الایام بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين» فنصب ميو نصب إعراب ولم ينون 
لأجل الإضافة. 

والجملة التي يضاف إليها اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مُغنية عنه. 
ولان الجملة في فوة المصدر. والتقدير: فارتقب يوم إتيان الستماء بدخان. واطلق اليوم 
على الزمان» فإن ظھور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة. 


وپ امن الدخان : 0 1 رب 
والدخان: ما يتصاعد عند إيقاد الحطب» وهو تشبيه بلیغء أي: بمثل دخان. 


والمبين: البين الظاهرء وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان. والمعنى: أنه 


وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: الدخان فى الآية هو: الغبار الذي يتصاعد من الأرض 
من جراء الجفاف؛ وأن الغبار يسميه ےت دخاناً وهو الغبار الذي تثيره الرياح من 
الأرض الشديدة الجفاف. 

وعن الأعرج : أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة» فقد حجبت 
الغبرة السماءء وإسناد الإتيان به إلى السماء مجاز عقلي لأن السماء مكانه حين يتصاعد 
فی جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب 
حادث قريب الحصول» فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنیاء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالناس من قوله: 8يَعْتَى لتاس هم المشركون كما هو الغالب في إطلاق 
لفظ الناس في القرآنء وأنه یکشف زمناً قليلّا عنهم إعذاراً لهم لعلهم يؤمنون وأنهم 
يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليهء وأن الله يعيده عليهم كما یؤذن بذلك قوله: إن 
كشْفُوأْ الْعَدَابِ ليلا [الدخان: 15]. 

وأما قوله: هيوم طش البَظَمَةَ» [الدخان: 16] فهو عذاب آخر. وكل ذلك يؤذن بأن 
العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل قريب» وإذ قد كانت الآية مكية تعیّن أن هذا 
الدخان الذي هو عذاب للمشركين لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى: وما ڪات أله 
يعدبم وات فيم وَمَا كات الله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَغْفْرُونَ 46 [الأنفال: 33]» فتعين أن 
المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنين بدار الشرك. فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا 
محالة وتعين أنه قد حصل قبل أن يسلم المشركون الذين بمكة وما حولهاء فيتعين أنه 
حصل قبل فتح مكة أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. 

والأصح أن هذا الدخان عَني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة بعد هجرة 
النبي ئة إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبدالله بن مسعود في صحيح البخاري عن 
مسلم وأبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبدالله بن مسعود فقال: إن قريشا لما 
عابرا على البو بے یب ہت رت سوہ كس بوتا اتير 
سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة 
الدخان من الجوع؛ فأتي رسول الله ييه فقيل له: استسق لمضر أن يكشف عنهم العذابء 
فدعا فكشف عنهم وقال الله له: (إِنْ کشفنا عنهم العذاب عادوا)ء فعادوا: فانتقم الله منهم 
يوم بدر فذلك قوله تعالى: فرقب يَوْمَ کاتے السَمَآءُ يدان مُبِينٍ €6 إلى قوله: يوم بش 


الدخان: 11.10 ای رای 


الك الك انی 49 [الدخان: 10- 16] والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن عبدالله 
قال : مضى خمس : ۶00 والروم. والقمر والبطشة. واللزام 0 


في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبي ي كان إذا 
رفع رأسه من الركعة الآخرة من الصبح يقول: بد أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج 
سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الولید اللهم أنج المستضعفين من المؤمنین؛ اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم ہی سس و وهؤلاء الذين دعا لهم 
بالنجاة كانوا ممن حبسهم المشركون بعد الهجرة» وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء 
النبي بيا على المشركين بالسنين كان بعد الهجرة لئلا يعذب المسلمون بالجوع وأنه كان 
قبل وقعة بدرء وفي بعض روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان وعصية. 

والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بُعيد الهجرة» وذلك هو 
الجوع الذي دعا به النبي ا إذ قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» وفي 
رواية: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأتي 
النبي ييه فقيل له: استسق لمضر. وفي رواية عن مسروق عن ابن مسعود في صحيح 
البخاري أن الذي أتى النبى هو أبو سفيان. وقال المفسرون: أن أبا سفيان أتاه فى ناس 
ون أعل کا بے أترا: الس الما گرا أن تی کان دعا عا اا ارا .إن 
قومك قد هلكوا فادع الله أن يسقيهم فدعا. 

وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى: يوم تأت السَعَاء بحَانِ تین تمثيلًا لهيئة ما 
يراه الجائعون من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الجو بهيئة الدخان النازل 
من الأفقء فالمجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة في حقائقها لأن من 
معاني السماء في کلام العرب قبة الجو» وتكون جملة: ٭یعثی الاس 6 EE‏ للتمشلیة 
لأن الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من الجوع. وليس الدخان هو الذي 

وبعض الروايات ركب على هذه الآية حديث الاستسقاء الذي في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبي بي يخطب فقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع 
فادع الله أن يسقيناء فرفع يديه وقال: «اللهم اسقنا» ثلاثاًء وما يُرى في السماء قزعة 
سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة حتى سالت الأودية 
وسال وادي قناة شهراًء فأتاه آت الجمعة القابلة هو الأول أو غیرہء فقال: يا رسول الله 
تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فتفرقت 
السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من السحاب. 


ابی مر الدخان: 12 ا مرن 


والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط آخر 
غير قحط قريش الذي ذكر فى هذه الآية. 
ينجو منه أحد من أولئك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما أصاب 
أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من الجوع فالغشيان مجازء وإن كان المراد منه غبار 
الجو من شدة الجفاف. 

وقوله: هَددًا عَدَابٌ ألِيمٌ» قال ابن عطية: يجوز أن يكون إخباراً من جانب الله 
تعالى تعجيباً منه كما في قوله تعالى في قصة الذبیح: إت عدا هو اكوا لين 49 
[الصافات: 106]. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : 
يقولون: هذا عذاب أليم. 

والأقارة فى هذا عا إلى الاظضات اتکور الفا غدل عالضا 
بالاضمار وأن يقال: هو عذاب أليم› إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله منزلة الحاضر 
المشاهد تهويلًا لأمره كما تقول: هذا الشتاء قادم فأعد له. 

وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالی: #اظر كيت کدبوا عل اشيم [الأنعام: 
4ء فإن المحكي مما يحصل في الآخرة. 

[12] را كنف عَنَا العذاب إِنَا مُؤميون (2). ^ 

هذه جملة معترضة بين جملة: وڌا عدا لبه [الدخان: 11]ء وجملة: 50 
کم لوک ٭ [الدخان: 13] فهي مقول قول محذوف. وحملها جميع المفسرين على أنها 
حكاية قول الذين يغشاهم العذاب بتقدير يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب» أي: هو وعد 
صادر من الناس الذين يغشاهم العذاب بأنهم يؤمنون أن كشف عنهم العذاب (أي: 
فيكون مثل قوله تعالى فى سورة الزخرف [49]: ##8وَقَالُواْ أيه أَلتَّاحِرٌ ەَئ لتا رك با 
عهد عندك 5 مَهِسَدَونَ 4 أف إن دعوت ربك اتبعناك)» ويكون بمعنى قوله فى 
سورة الأعراف [134]: فاوَلَمًا وقع عَلَيّهِمٌ أليَجَرٌ قَالوأ يتمُومى اذغ لنا ربك إلى قوله: 
#لين کشفت عتًا الإجر لَنوَمِانَ لك6. 

ومما تسمح به تراكيب الآية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدراً بفعل أمر 
(أى : قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا بالله من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا 

۱ 1 5 5200 0 کے ر !ص ہہ ہم ھک چو سپ 

والمشركين في بلد واحد كما استعاذ موسی 52 بقوله: انلكا عا فعل المُمَياه مناج 


231 AE 1413 الدخان:‎ A 


[الأعراف: 155]. وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن 
هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى: ر لا مُوَاحِدمَا إن کسیتا أو 

ا [البقرة: 286] الآيات. 

وعليه فجملة: إن ومون تعليل لطلب دفع العذاب عنهمء أي: إنا متلبسون بما 
يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان» وأسلوب الكلام جار 
على أن جملة: إا ین تعليل لطلب كشف العذاب عنهم لما يقتضيه ظاهر 
استعمال حرف (إن) من معنی الإخبار دون الوعد» ومن التعليل دون التأكيد» ولما 
يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولآن سياقه خطاب للنبي ئي بترقب 
إعانة الله إياه على المشركين» كما كان يدعو: «أعني عليهم بسبع كسني یوسف)؛ 
فمقتضى المقام تأمينه من أن يصيب العذاب المسلمين وفيهم النبي كله وظاهر مادة 
الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلًا في شيء إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملا 
في معناه الحقيقي كان مجازه محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء بُخشی 
حصوله كما في قوله تعالى: إلا فوم پوش لکا َامَنوَا ڪشفتا عنم عَذَابَ الْحْرَي نے الحيرة 
لدا [يونس: 98] فإن قوم يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعُدوا به 
فبادروا بالإيمان فنجاهم الله منه» وقول جعفر بن علبة الحارثي : 
لايمكشقف انتا الا اب هيرة. ‏ تر فحسرات الصوت کے يرورهيا 

أراد أنه يمنع العدو من أن ينالهم بسوء» ومحتملًا للاستعمال في زوال شيء كان 
حصل. 

ولم يذكر أحد من رواة السير والآثار أن المشركين وعدوا النبي يي بأنهم يسلمون 
إن أزال الله عنهم القحط. 

آ 131 14] ان کم در وقد جام رسو میں للا ثم ولا عه وَقالوا مع 

ون 42 . 

هذه الجملة جعلها جميع المفسرين جواباً عن قول القائلین : را شف عَنَا 
1۱ 0 ومون 0 االدضان: 112 تكذييا لوعدهم» ا : هم لا يتذكرون» وكيف 
يتذكرون وقد جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول يلاه » وأما 
على التأويل الذي انتزعناه من تركيب الایة فهي جملة مستأنفة ناشئة عن قوله: «وبل هم 
ف کان يموت ل [الدخان: 9]ء وهي كالنتيجة لها لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون 
فقد صاروا بعداء عن الذكرى. 


نی رای الدخان: 15 


ولان اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسّعون فيها 
فيجعلونها استفهاماً عن الأحوال بمعنى «كيف» بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في مكان كما 
هنا بقرينة قوله: وقد جام رسول مُيينُ#. والمعنى: من أين تحصل لهم الذكرى 
والمخافة عند ظهور الدخان 6 وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في الرسول ييه الذي 
أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة» أي: كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون 
وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة: لوف جام في موضع الحال. 

وميك اسم فاعل إما من أبان المتعدي. وحذف مفعوله لدلالة الى عليه 
أي: مبين لهم ما به یتذکرون ويجوز أن يكون من أبان القاصر الذي هو بمعنى بانء 
ا : رسول ظاهر. أئ: ظاهرة رسالته عن الله ہما توفر معها من دلائل صدقه. 

وإيثار سبي بتخفيف الياء على تبث بالتشديد من نكت الإعجاز ليفيد 

ولچ للتراخي الرتبي وهو ترق من مفاد قوله: تل م ل كَق تيرك @4 
[الدخان : 3 الذي اتصلت به جملة كانت جملة: اوقد جاه رسول یں من 0+0 
فالمعنى: وقد جاءهم رسول فشكوا في رسالته ثم تولوا عنه طمنو فيه» فالتولي والطعن 
حصلا عند حصول الشك واللعب» ولذلك كانت 4# 4 للتراخي الرتبي لا لتراخي 
الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والبهتان نظ بن الشك واقلعت: والتعلم 
ا وميه ضير وقد تقدم عند قوله تعالى: وَلمَد لم أَنَھم OE‏ 

سن ہے في سورة النحل [103]. 

والمعنی : أنهم وصفوہ مرة بأنه يعلمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
البھتانء أو وصفه فريق بهذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين أصحاب ضمير فقَالواً 4 أو 

بين أوقات القائلين. ولا ب يصح أن يكون قلا واحداً في وقت واحد لأن المجنون لا 
2 سلما 8ئ ر باتع 

[15] إا اشوا العذاب لیا إِنَکر ايدو 0 

يجيء على ما فسر به جميع المفسرين قوله: «ريََا انف عَنَا ألْعدّاب [الدخان: 
6ت اق هذه الججلة رات ال - سا دم کرت 0 
انا لے بان گنت الات الجموعة ننه ال كرون م عو دون إلى جا كانوا 
فيه وعليه فضمير لانم عدون التفات إلى خطاب المشركين» أي: يمسكون عن ذلك 


مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إلى المدينة ليسأل الرسول ييه أن يدعو الله 
بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن والذم رجاء أن يدعو لهم ثم 
يعودون لما كانوا فیه» كما قال تعالى: ودا م لاضن ضر دعا ريه مُنيبًا لَه ثم لِد 
خرن سي تند حي یھو کو فر ہا رک للك ناذا لسن من سور كه الوسر 
8] كما اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد عودتهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم 
الو ات 

فمعنى إت ا لْعَدَابِ» : إنا كاشفوه فی المستقبل بقرينة قوله قبله: ٭لفارتؾب يوم 
أت السَمَآُ یحَانِ مُبِينٍ 409 [الدخان: 10] المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والآية 
متصل بعضها ببعض» وكذلك معنى إن عيدو ٭ء أي: في المستقبل. واسم الفاعل 
يكون مراداً به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

روي أنهم كشف عنهم القحط بعد استسقاء النبي بيا فحيوا وحييت أنعامهم ثم 
عادوا فعادوهم القحط كمال سبع سنين» ولعلها عقبها فتح مكة. 

وجملة: فا لک عََدُونَ 4 مستأنفة استثنافاً بيانياً لأنهم إذا سمعوا: ًا کاهْتا الْعَدَابِ 

تيلا تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفهء وتطلع المؤمنون إلى ما تصير إليه حال 
المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله: إن عيدوت مبيناً لما 
يتساءلون عنه. 

[16] هی بطش البَظمَةَ الکبری إا تقون (). 

هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول كيا وتوعد به أئمة الكفر. والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: إا كَسِفُا الْمَدَابٍ فليا لک عيدوت © فإن السامع يثار 
في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعودون إلى التولي والطعن» فأجيب بأن الانتقام منهم 
هو البطشة الكبرى» وهي الانتقام التام» ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكدا بخبر بحرف 
التأكيد دفعا للتردد. 

وأصل تركيب الجملة: إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف ي منصوب 
على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو «إمُنْقَمُونَ». 

وتقدم على عامله للاهتمام به لتهويله ولا يمنع من هذا التعليق أن العامل في 
الظرف خبر عن (إن) بناءً على الشائع من كلام النحاة أن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها 
فان الظروف ونحوها يتوسع فيها. 

و«#البِطمَة الکری : هي بطشة يوم بدر؛ فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 


بی خرن الدخان : 21-17 ا مرن 


كان بطشة بالشرك وأهله لأنهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا یسپّرون أهل 
والبطشة : ھی الط وهو : الا الشدید بعلف ؛ وتقدم في قوله تعالى : ا 
ا اد سطشوت 8 في سورة الأعراف [195]. 


آذه و ہے مر و 


[7۔ 21] #©# وَلمَد مَتَنَا قوم فرعورت وام نوک ڪر 
© أ اا اک عباد أله لے کک س یں @ وآن لا لا عى الہ إن ء ایہم 
لن تین اوه وَاقٌے عذت برت وی اد يترد ا و أر قينا له انظ 4 

جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عل وبني إسرائيل مثلّا لحال المشركين مع 
النبي بي والمؤمنين به» وجعل ما حل بهم إنذاراً بما سيحل بالمشركين من القحط 
والبطشة مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويسره وإن كانوا في حالة قوة فإن الله قادر 
عليهم» كما قال تعالى: فَأهَلَكَا اشد مِنهُم بطسا [الزخرف: 8] فذكرها هنا تأييد للنبي 
ووعد له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديد للمشركين. 

وهذا المثل وإن كان تشبيهاً لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبّه أبو 
جهل بفرعونء ويشبه أتباعه بملاً فرعون وقومه أو يشبه محمد ب بموسى 292 > ويشبه 
المسلمون ببني إسرائيل. وقبول المثل لتوزيع التشبيه من محا 


ر > ا 


وموقع جملة: ٭وَلمٌد ہت يجوز أن يكون 2 الحال فتكون الواو للحال وهي 
حال من و ا رالیغ ا0ت 06ا تمحر "أن کرق معطوفة على جحلا وت 
مقون أي : چوسےٰ سس پوس رت سی 

وأشعر قوله: طقَبَلَهُمَ» أن أهل مكة سيفتنون كما فتن قوم فرعون» فكان هذا 
الظرف مؤذناً بجملة محذوفة على طريقة يقة الإيجازء والتقدير: إنا منتقمون ففاتنوهم فقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون» وموٌذناً بأن المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
ان 

والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه والتمثيل 
إلى صوغه بصيغة الإخبار اهتماماً بالقصة وإظهاراً بأنها في ذاتها مما يهم العلم بەء وأنها 
تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 

ولأن جملة: ہم رسو رم4 عطفت على جملة: لت أي: ولقد 
جاءهم رسول كريم» عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفاً إذ المذكور فيه أكثر 


ای ارات الدخان: 21-17 اپ امت 


بے 


من معنى الفتنة» فلا تكون جملة: وة رَسُول کر بياناً لجملة: فلت بل هي 
تفصيل لقصة بعثة موسى 4 . 

والفتن: الإيقا اع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى : ٭والیننة بده او 
أله في سورة 0 [191]. والرسول الكريم: موسی؛ والكريم: النفيس الفائة 
صنفهء وتقدم عند قوله تعالى: إن الى قن لے کک کر في سور النمل [29] 
رسول من خيرة الرسل أو من خيرة الناس. 
ہ وطآك انا اک عاد آلو تفسير لما تضمّنه وصف سوك وفعل لوَيبَةَم» من 

معنى الرسالة والتبليغ ففيهما معنى القول. 

ومعنی ادوا € أرجعوا ا وأعطواء قال تعالى: للوَمنھُم کن إن تَامَتَھ بدیتار 
لا يوَدَهِ ليك [آل عمران: 75]ء يقال: أدى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية 
وهو مضاعف العين ولم يسمع منه فعل سالم غير مضاعف» جعل بني إسرائيل كالأمانة 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 

وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد: فرعون ومن حضر من ملئه لعلهم يشيرون 
على فرعون بالحق» ولعله إنما خاطب مجموع الملا لما رأى من فرعون صلفاً وتكبراً من 
الامتثالء فخاطب أهل مشورته لعل فيهم من يتبصر الحق. 

ووباد الہ يجوز أن يكون مفعول دوأ مراداً به بنو إسرائيل» أجري وصفهم 
عبد آل تذکیرا 0 بموجب رفع الاستعباد عنهم» وجاء في سورة الشعراء [17] 
ان ألا نر بل 4067 فحصل أنه وصفهم بالوصفين» فوصف مؤعباد الو مبطل 
لحسبان القبط 1 عبيداً كما قال: وو ومسا کا عَنِبدُونَ» [المؤمنون: 47]ء 006 هم 
عباد اللہ أي : رار فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه: 
انت مولن تی العلل رسکھے سول الوا يشلك وافشر 

ویجوز أن يكون مفعول فعل #أآَدُأ#4 محذوفاً يدل عليه المقام» أي: أُدُوا إلى 
الطاعة ويكون وباد آله منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية: الظاهر من شرع 
موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل» فلما أبى فرعون أن 
يؤمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» قال: ويدل عليه قوله بعد: «إوإن پر نین 
لے اماد 69 4. 

وقوله: ٭ڑاتے کک رس ا د @4 ا 0 عا ار جما ي اا 
إليهء أي: لأني 7 إليكم وأنا أمين» أي: مؤتمن على أنى رسول لکم. 


بي 
e‏ 


2 الدخان: 21-17 ان امت 


وتقديم {SY‏ على سول للاهتمام بتعلق الإرسال بأنه لهم ابتداء بأن يعطوه بني 
إسرائيل لأن ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة إسرائيل والتشريع لهاء وليس 
قوله: #ل:» خطاباً لبني إسرائيل» فإن موسی قد ا اال الد 3 المليخ 
94 مر قال تعالى: فما ءا امن لمومیٰ إلا دویڈ من قَوّمیہ على حوفِ من فرعون وليه 
أن تهر [يونس: 83]» وليكون امتناع فرعون من تسريح بني إسرائيل مبرراً لانسلاخ 
بني بنى إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

وعطف على طلب تسليم بني إسرائيل نهياً عن الاستكبار عن إجابة أمر الله أنفة من 
الحط من عظمته في أنظار قومهم فقال: «إوآن لا ناو عل اَی أي : لا تعلوا على أمره 
أو على رسولهء فلما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعاً لأنفسهم على واجب 
امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

#وآن لا كلوه عطف على أن أدُوأ ۹ء وأعيد حرف #أن* التفسيرية لزيادة 
تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. وللا ناهية» وفعل لوأ مجزوم ب فلا الناهية. 

وجملة: إن ءایگر بسُلَطَنٍ ین علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاثة المتقدمة 
وهي : اش ای جا ای نہ کک رسو یی «اوآن لا موا عى آل لأن المعجزة 
تدل على تحقق مضامين تلك الجمل معلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجةء قال تعالى: ن یندم من سُلطنن يدا [يونس : 
8 فالحجة تلجئ المحجوج على الإقرار لمن يحاجه فهي كالمتسلط على نفسه. 

والمعجزة: حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب تین ء أي: واضح الدلالة لا 
ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه ثعبانا مبينا. 

و٭(ءَاِیگ٭ مضارع أو اسم فاعل أتى. وعلى الاحتمالين فهو مقتض للإتيان بالحجة 
في الحال. 

وجملة: وان عدت برت عطف على جملة: ادوا إل عِبَادَ آلو فإن مضمون 
هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داخلًا في مجمل معنى : ف٭وبام 
رسو كر المفسر بما بعد «أن» التفسيرية. 

ومعناه: تحذيرهم من أن يرجموه لان معنى عدت برب جعلت ربي غود + أى: 

ملجأ. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من الاعتداء عليه 

بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل هذا التركيب مما جرى 
مجرى المثل» ومنه قوله في سورة مريم: مقت إن أَعُودُ لمن ينك إن كت ت 8> 
[مريم: 18]ء وقال أحد رجّاز العرب : 


الدخان: 22 ای یں 


و 
ف وا حيدة ودعر صؤوذبربےي متنتكموج جر 


والتعبير عن اللہ تعالى بو صف اربي وربکم) ا" أدخل في ارعوائهم من رجمه حین 
يتذكرون أنه استعصم بالله الذي يشتركون في مربوبيته وأنهم لا يخرجون عن قدرته. 

والرجم: الرمي بالحجارة تباعاً حتی يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد منه 
تحقير المقتول لأنهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونه» قال: قال مَاحَرَجَ نها قنك 
رجیم 4 [الحجر: 34]. 

وإنما استعاذ موسى منه لأنه علم أن عادتهم عقاب من يخالف دينهم بالقتل رمیا 
بالحجارة. وجاء في سورة القصص [33]: قاف آن بقلو . 

ومعنى ذلك إن لم تؤمنوا ہما جئت به فلا تقتلوني» كما دل عليه تعقيبه بقوله: 
لوان پر ا لے4. 

والمعنى: إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي آتيكم بها فلا ترجموني فإني أعوذ باللہ من 
أن ترجموني ولكن اعتزلوني فكونوا غير موالين لي وأكون مع قومي بني إسرائیلء 
فالتقدير: فاعتزلوني وأعتزلكم لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. 

وجيء في شرط إن أ يا کے4 بحرف «إن» التي شأنها أن تستعمل في الشرط 
غير المتيقن لأن عدم الإيمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن يكون غير 
واقع فيفرض عدمه كما يُفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله بإخراج بني 
إسرائيل من مصرء أو أراد: فاعتزلوني زمناًء يعني إلى أن يعيّن له الله زمن الخروج. _ 

وعدي زين باللام لأنه يقال: آمن به وآمن لهء قال تعالى: امن لد لوط کہ 
[العنکبوت: 26]ء وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون. 

وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسى دعوته عليهم إذ ابتدأ بإبلاغ ما أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب والتردد 
فقال: مل اتے کک يام فرأى 0 الصلف eh‏ آذ لوا عل الہ چ 
فلم يرعَوُوا فقال: إن اتيك بشلطن تین ء فلاحت عليهم علامات إضمار السوء له 
فقال: #وَإ عدت بت وی أن مون للہا ون لر موا لے مَاعروكء فكان هذا الترتیب بين 
الجمل مغنیاً عن ذكر ما أجابوا به على أبدع إيجاز. 

[22] دعا ریه ان هنول فوع حرمو (4)02. 

التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضي هذا الدعاء إذ ليس في المذكور 
قبل الفاء ما يناسبه التعقيب بهذا الدعاء إذ المذكور قبله کلام من موسى إليهم» فالتقدير : 
فلم يستجيبوا له فيما أمرهم. أو فأصروا على أذاه وعدم متاركته فدعا ربه» وهذا التقرير 


ان مر الد خان: 23 24 ھی خر 


الثاني أليق بقوله: فان هدول فوع جرموں کہ . 

وهذا كالتعقيب الذي في قوله تعالی: ت ےی إل مُومی أن اضرب بَعصاك آبحر 
فَانفلق ہہ [الشعراء: 63]» وقوله: لان هنولك وع حرمو اتفق القراء العشرة على قراءته 
بفتح الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدرء فلذلك تقدر الباء التي يتعدى بها 
فعل (دعا)ء أي: دعا ربه ہما يجمعه هذا التركيب المستعمل في التعريض بأنهم استوجبوا 
تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي ء فالإخبار عن كونهم قوما مجرمين مستعمل في 
طلب المجازاة على الإجرا م أو في الشكاية من اعتدائهم. أو ذ في التخوف من شرهم إذا 
استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي الدعاء لكف شرهم» فلذلك 
أطلق على هذا الخبر فعل «دعا». 

[23] اسر عباده للا اکم متبعون د 40©9. 

تفريع على جملة: 3 هلول قوم ا والمفرع قول محذوف دلت عليه صيغة 
الكلام» ا فدعا فقلنا: اسر بعبادي. وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر #فاسر ہہ بهمزة 
وصل على أنه أمر من (سرى». دقرأء الباقون بهمزة قطع من «أسرى» يقال: سری وأسرى. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: «#سْبْحَنَ ألذه ری بِعَبَدهء» [الإسراء: 1]ء فتقييده بزمان اللیل 
هنا نظير تقييده في سورة الإسراء» والمقصود منه تأكيد معنی الإسراء بأنه حقيقة ولیس 
سا مج ا را في اک اكل اة اتعارف کی ا آذ کرو ني 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطئ البحر الأحمر 
قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة: 8«إِنَّحكُم مُتَبَعُون4 تقيد تعليلًا للأمر بالإسراء یلا لأنه مما يستغرب» أي : 
أنكم متبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذر على فرعون لحاقكم. 

وتأكيد ا ب«إن» لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذا قدّم إليه ما ےئ بالخبر 
فیستشرف له اس ستشراف المتردد السائلء على حد قوله تعالى: «إولا عَطِبّنے فى ألذِينَ 
ظَلموأ ہم کر مو کے [هود: 37]. 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وچو 

[24] «وائرك ۔البخر رهوا ام جنك ممرفون لا . 

عطف على جملة: #إقَاسَرٍ بعبادے للا [الدخان: 23]ء فيجوز أن تكون الجملتان 
صدرتا متصلتين بأن أعلم الله موسى حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق 


عن قعرہ الیابس کی یس کہ دی إشراين کا ور في آیات أخرى مثل آية سورة 
الشعراء. ولما أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقاً فيتوقع أن يلحق به فرعون بل 
يجتاز البحر ويتركه فإنه سيطغى على فرعون وجندہ فيخرقون» ففي الكلام إيجاز تقدیرہ: 
فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه فإذا سلكته فلا تخش أن يلحقكم فرعون 
وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه. 

ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت وقت دخول موسى ومن معه في طرائق البحر 
فيقدر قول محذوف. أ وقلنا له: اترك الخ .وفوا أي : سيدخله فرعون وجندہ ولا 
ہےیت ‏ یرت وح وج بے نٹ القع اب 

منهم أن يلحقوا موسی وقومه» حتی إذا توسطوه انضم علیھمء فتحصل فائدة إنجاء بني 
و مود سیب فتكون الواو عاطفة قولا محذوفاً على القول المحذوف قبله. 

وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازاً في عدم المبالاة بالشيء كما يقال: دعه يفعل 
كذاء وذرهء كقوله تعالى: ند درشم ل حَوْضِيِمَ يَلْعَبُوْنَ4 [الأنعام: 91]ء وقالت كبشة بنت 
معد یکر ب : 
ودع عنك عَمراًإن تَمراً مسالم وهل بطن عمروغيرٌ شبر المََظعَم 

والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 

والرهو: الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت الفجوة 
رهواً تسمية بالمصدر» وانتصب روا على الحال من البحر على التشبيه البلیغء أ 
مثل رهو. 

وجملة: إن جنك مرك استئناف بياني جواباً عن سؤال ناشىئ عن الأمر بترك 
ال مشر جا وضمير #8إِئَبةِ4 عائد إلى اسم الإشارة في قوله: مان هول فوم جرموںن کہ 
[الدخان: 22]ء والجند: القوم والأمة وعسکر المّلك. 

وإقحام لفظ جن دون الاقتصار على مرت لإفادة أن إغراقهم قد لزمهم 
حتى صار كأنه من مقومات عنديتهم كما قدمناه عند قوله تعالى: 5 لموم 
يعَقَلوت في سورة البقرة 0 

[25 - 28] كم تر 7 من نت عون ورروع وَمَقَامِ کی 0 وَنَعمة 
کو فا ع إن 6 

استئناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غروراً أنساهم مراقبة الله فيما یرضيهء فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة من 


وہ .ہیجوت 


الدليل أو البيان من الإجمال لما في قوله: ه٭لوَلمد فتنا ضبلھم قوم فرعور٭ [الدخان: 
7] من التنظیر الإجمالى. 

وضمير ترد عائد إلى ما عاد إليه ضمير يمم جُنڈ مرك [الدخان: 24]. 

والترك حقيقته: إلقاء شىء فى مكان متنقل عنه إبقاء اختیاریء ويطلق مجازاً على 
الميت مالاء ومنه سمى مخلف الميت تركة وهو هنا من هذا القبيل. 

وفعل نراک مؤذن بأنهم أغرقوا وأعدمواء وذلك مقتضى أن ما اش الله به موسى 
من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر وإزلاف بني 
إسرائيل واقتحام فرعون بجنودہ البحرء وانضمام البحر عليهم قد تمء ففي الكلام إيجاز 
حذف جمل كثيرة يدل عليها « کم ترہوا. 

و كر اسم لعدد كثير مبهم يفسر نوعه مميز بعد لک مجرور ب ين 
مذكورة أو محذوفة. 

وحكم إكَر# كالأسماء تكون على حسب العوامل. وإذ كان لها صدر الكلام 
لأنها في الأصل استفهام فلا تكون خبر مبتدأ ولا خبر «كان» ولا «إن» وإذا كانت معمولة 
للأفعال وجب تقديمها على عاملها. وانتصب كر هنا على المفعول به لارا 
أي : تركوا كثيراً من جنات. ومن #4 مميزة لمبهم العدد في کر #. 
المكان. 

والكريم من کل نوع أنفسه وخيره» والمراد به: المساكن والدیار والأسواق ونحوها 
مما كان لهم في مدينة «منفسين». 

والنّعمة بفتح النون: اسم للتنعم مصوغ على وزنة المرة. وليس المراد به المرة بل 
صو سن لیت بوذا هو الا لتم به او لن ادرا هو فاص 
الأمور التي ينعم بها وليس المتروك وهو المعنى المصدري. 
في النعمة لاعبين في تلك النعمة. وقرأ الجمهور «إفكهينَ» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه 
حفص وأبو جعفر #فكهين# بدون ألف على أنه صفة مشبهة. 

4 1 ہے عا 4 م سلا 0 5 ا ۰ 

وقوله : # كَذالِك ہ4 راجع لفعل «تركوَأ». والتقدير: تركا مثل ذلك الترك. 


ای ران الدخان: 28ء 29 ای مرن 


والإشارة إلى مقدر دل عليه الکلا ومعلى الكاف» وهذا الكت تقدم الکلام عليه 

عند قوله: ل كلك وقد أحطتا یما لديو حا ©6 في سورة الكهف [91]. 
رہہ ےم ےہ SF‏ 
[8] ؛٭اوآاؤرنٹھا قوما خرن (09) . 
: و ںای کے 1 31 1 ٦-7‏ 

عطف على و تر 4 اي : تركوها واورثناها کت شی أي : لفرعون الذي ولي بعد 
المسمّاة طوسير التي خلفت أباها منفطا على عرش مصرہ ولكونه من غير نسل فرعون 
وصف هو وجنده بقوم آخرين» وليس المراد بقوله: #قومًا َآخَرِينَ*# قوما من بني 
[الدخان: 30] ولم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء: فاعم تن جَنّتِ وغو ل وز قاو کریر €3 کنل 
وََوَضهًا بن إِسْرَآَيلَ 469 [الشعراء: 57 59]ء والمراد هنالك أن أنواعاً مما أخرجنا منه 
قوم فرعون أورثناھا بني إسرائيل» ولم يُقصد أنواع تلك الأشياء في خصوص أرض 
فرعون. ومناسبة ذلك هنالك أن القومين أخرجا مما كانا فيه» فسّلب أحد الفريقين ما 
كان له دون إعادة لأنهم هلكواء وأعطي الفريق الآخر أمثال ذلك في أرض فلسطين» 
ففي قوله: «#وأورَبْتهَا» تشبيه بليغ» وانظر آية سورة الشعراء. 

[9] ما بکت علیہ لسَمَآءُ والارض وما کاو منظريث (@4. 

تفريع على قوله: گر ترکوا ین جَنّتِ» إلى قوله: لاوما َاحَرِبينٌ» [الدخان: 28]ء 
فإن ذلك كله يتضمن أنهم هلكوا وانقرضواء أي: فما كان مُهْلَّكُهم إلا كمُهْلّك غيرهم 
ولم يكن حدثا عظيما كما كانوا د یحسبون ويحسب فومهمء وكان من كلام العرب إذا 
الجبال» قال النابغة في توقع موت النعمان بن المنذر من مرضه: 
فإ يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الغاس روالد التخراة 
EE‏ التجصولا سن تقدويه EEE‏ موحي لباك 

والكلام مسوق مساق التحقير لهم» وقريب من قوله تعالى: ہلاون کات مره 


ول منَهُ الال [إبراهيم: 46] وهو طريقة مسلوكة وكثر ذلك في کلام الشعراء 
الخد فال آو كر یئ الان الا دى فی رثات المعتمد.ين غاد ملك ا اة 


تبكي السماءبمزن رائج غاد اتی لهالا فو ےا اه 


والمعنى: فما کان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل عجل 
لهم الاستئصال. 

[30ء 31[ ول تا بد إِسَرَِيِلَ من آلعذاب ألَمُهينِ € من فرعوت لله 
6ى علا مَنَ ألمسرِفين (()4. 

معطوف على الكلام المحذوف الذي دل عليه قوله: اتم جنك مرن [الدخان: 
]الذي اتقايرة : فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل كما قال في سورة الشعراء [64 ۔ 66]: 


ےد 


مالسا م لحرن @ ونا مومئ وس تَعَة لَعَيَ © تہ أرقا الات @4. 

والمعنى : 0 بنی إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته› ا فکانت آية البحر 
هلاكاً لقوم وانجاء و والمقصود د من ذڈکز هذا الإشارة إن أن الله تعالى ی الذين 
أمنوا بمحمد ية من عذاب أهل الشرك بمكة» كما نچّی الذين اتبعوا موسى من عذاب 
فرعول. 

وجعل طغیان فرعون وإسرافه في الجن مث لطغيان أب جهل وملئه ولأجل هذه 
الإشارة أكد الخبر باللام. وقد يفيد تحقيق می سے المؤمنین من العذاب المقدر للمشرکین 
إجابة لدعوة : موري ھ2 ا اذا 5 اون کہ [الدخان: 72. 

و آلعڌاب المھین کہ : : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السُخرۃ؛ وكان يكلفهم ان يصبعوا له اللين كل يوم لبناء ملیٹتی فکوم 
ورعمسيس »© وکان الل ع من الطوب وال فکان يكلفهم استحضار الت اللازم 
لصنع اللبن ويلتقطون متناثرہ ويذلونهم ولا يتركون لهم راحةء فذلك العذاب المهين لأنه 

وقوله: من فرعورے 46 الأظهر أن یکون بدلا اغا للعذاب المهين فتكون من 1# 
مؤکدة لهؤمن 4 الأولى المعدية ل بت ہچ أن الحرف الداخل علی المبدل مله یجوز أن 
بدخل على الندل: للا كيك ويحسن ذلك في نكت يقتضيها المقام وحسنه هناء فأظهرت 
«من» لخفاء کون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيهاً على قصد التهويل لأمر فرعون في 
جعل اسمه نفس العذاب المّهين» أي: فى حال كونه صادراً من فرعون. 

وجملة: 8إِنَّهُ كن ءَالِنَا4 مستأنفة استثنافاً بيانياً لبيان التهويل الذي أفاده جعل اسم 
فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي: المتكبر العظيم في الناسء قال تعالى: إت 


عو علا فى الأرض*» [القصص : 4]. 


ا مرن الدخان: 32ء 33 ھی یں 


وللمَنَ الم رذن خبر ثان عن فرعونء والإسراف: الإفراط والإكثار. والمراد هنا 
ا في 00 يراد الإكثار ر في بقرينة تا 0 7 سو . 
7 ان اک من ۲ 08۶ في سورة 0 [67]. 

[32] اوقد ارتم ع عل على العَلیتَ )). 

إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار الذين آمنوا بمحمد ئي على أمم عصرهم كما 
اختار الذين آمنوا بموسى 2 على أمم عصرهم وأنه عالم بأن أمثالهم آهل لان 
يختارهم الله. والمقصود: التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم الله 
على ہیں ولأجل هذه الإشارة أكد او باللام و«قداء كما أكد في قوله آنفاً : 

وقد تنا بے إِسَرَعيلَ4 [الدخان: 30] و#عَلّ» في قوله: عل عر بمعنى «مع»» 

كتوق الاخ 


وموضع المجرور بها موضع الحال. 

والمراد ب طل الْعَلَيِينَ» الأمم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
الذلة» وقد اختار الله أصحاب محمد يي على الأمم فقال: كم حَيْرَ مه لت 
لتاس [آل عمران: 110] أي أخرجها الله للناس. واختار المسلمين بعدهم اختياراً نسبياً 
على حسب استقامتهم واستقامة غيرهم من الأمم على أن التوحيد لا يعدله شيء. 

[33] ماو ايهم يِنَ ليت ما فيد بکڑا ميك )). 

إيتاء الآيات من آثار الاختيار لأنه من عناية الله بالأمة لآنه يزيدهم 8 بإيمانهم. 
والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على يد موسى اتلچ أيد الله بها بني إسرائيل في 
مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من عدوهم. 

وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتهم في بدر 
وغيرها. 

والبلاء: الاختبار يكون بالخير والشر. فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
غيره» والثاني اختبار لمقدار الصبرء قال تعالى : وتبَلوکم بالشُر کی ور لبر َة را اا2 
5 أي: ما فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم 7 نعمة إيتاء الآيات 
بالشكر» ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. 


اندعان: 18-34 ہی یں 


مب ہم 


. © اٹ هی إل موتا الأوك وما ص 
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اعتراض بين جملة: يوم بطش اْظمَةَ الکری إا مقون 8> [الدخان: 16]. 

وجملة اهم حير آم فوم م [الدخان: 37]ء فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم 
بالبطشة الكبرى وضرب لهم المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث 
هو الذي صرفهم عن توقع جزاء السوء على إعراضهم. 

وافتتاح الكلام بحرف إ4 الذي ليس هو للتأكيد لان هذا القول إلى المشركين 
لا تردد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد» فتعين کون حرف إ4 لمجرد الاهتمام بالخبرء 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وأغنى عن الفاء. فالمعنى: إنا منتقمون منهم 
بالبطشة الكبرى لأنهم لا يرتدعون بوعيد الآخرة لإنكارهم الحياة الآخرة فلم ينظروا إلا 
لما هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة» فلذلك قدر الله لهم الجزاء على سوء 
كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 

وضمیر #هَ*# ضمير الشأن ويقال له: ضمير القصة لأنه یستعمل بصيغة المؤنث 
بتأويل القصةء أي: لا قصة فى هذا الغرض إلا الموتة المعروفة» فهى موتة دائمة لا 
نشور لنا بعدها. ۱ ۱ 

وهذا کلام من كلماتهم في إنكار البعث فإن لهم كلمات في ذلك» فتارة ینفون أن 
تكون بعد الموت ہج ہر ل أخرى مثل قوله تعالى: واوا إن هى 
لا حيائنًا ألذيا» [الأنعام : 9ء وتارةً ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء 
غيرها يعنون بذلك شيئاً ضد الموتة وهو الحياة بعد الموتة. 

فلهم في نفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحودء وهذا القصر قصر 
حقيقي في اعتقادهم لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة مَوْله»* حيثما ذكر في القرآن غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه: مراد به 
المشركون من أهل مكة كما استنبطناه» وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى: هن يكر 


م و ل ہم 


با هؤلاء © في سورة الأنعام (89]. 
ووصف و لذو کہ مراد به السابقة سنہ قوله: وا آهلك ۳ ارک 49 4 [النجم: 


or 


0 قد صل لهم ڪر ڪر الايد € [الصافات: 71]. ونظيرها قوله 
تعالى : مقا عن يَعَيَتِینَ @ إلا موتا الول وما كن بِمُعَذَیبٌ €3 [الصافات : 58ء 59]. 


وأعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي يموتونهاء بقولهم: ##وما نحن 


0ھ اد AE‏ ) 245( 


ہمنشرین کہ تصريحاً بمفهوم القصر. وجیء به معطوفا عو به لا غرض مقصود اه 
إفادته تاكيك القصر وجعلوا قولهم : انوا 555 ان کر e‏ صلدقین o‏ )»4 حجة على نفي 
البعث ان الأموات السابقين لم يرجم أحد منهم إل الحياة وهو سفسطة. لآن البعث 
الموعود به لا يحصل فى الحياة الدنیاء وهذا من توركهم واستھزائھم. 

وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبي بيه ومن معه من المؤمنين الذين کانوا 
٠ ۰‏ ےھ .رم 3 
يقولون لهم: بوتکم بعوثوت که [زهود: 7] كما جاء في حدیث خباب بن الارت ض 
العاصي بن وائل الذي نزل بسببه قوله تعالى: فهلأََرَایتَ اف ر وا 


ر 


مال وولدا @4 الایق وتقدم في مریم [77]. 
[37] اهم حبر آم م ثم وال ين تیج اهک م کنا رين )4. 


استئناف ناشيع عن قوله: ٭وَلمد لد تا فاه قوم روہ [الدخان: 17]» فضمير 
اهما راجع إلى اسم الإشارة في قوله: هللا َلك ایثرارؤت © إت هى إلا موتا 
الوک [الدخان: 34ء 35]» فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا 
آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون وأولئك 
قوم 3 فان العرب يتسامعون بعظمة مُلك تَبّع وقومه أهل اليمن وكثير من العرب شامدوا 
آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسيل ار 
وافتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لان کل أحد یعلم اوغا 
ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

والمعنى: أنهم ليسوا خيراً من قوم تبع ومن قبلهم من الأمم الذين استأصلهم الله 
لأجل إجرامهم فلما ماثلوهم في الإجرام فلا مزية لهم تدفع عنهم الاستئصال الذي 
أهلك الله به أمما قبلهم. 

والاستفهام في «إأهم حر آم فوم م م تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا بأن قوم 
تبّع والذين من قبلهم خير منهم لأنهم کانوا يضربون بهم الأمثال في القوة والمنعة. 
20 "0" التفضيل في القوة والمنعة» كما قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون: 
واناد حبر ین لکیہ في سورة القمر [43]. 

وقوم تبّع هم جمیر وهم سكان اليمن وحضرموت من جمير وسبأء وقد ذكرهم الله 
تعالى في سورة ق. 

وتم بضم الميم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن چمیراً وسبأ 
وحضرموت؛ فلا يطلق على الملك لقب تبّع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلاثة. قيل سمّوه 


تبعاً باسم الظل لأنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس» ومعنی ذلك: أنه يسير بغزواته 
إلى کل مكان تطلع عليه الشمسء كما قال تعالى في ذي القرنین: لام سا (©) حقی إا 
بلغ مَعْرِبَ اَلكَمیں٭ إلى قوله: لر نجعل لهم ين دا ٭ [الكهف: 85ء 90]» وقيل: 
لأنه تتبعه ملوك مخاليف اليمن؛ وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف 
اليمن وأذوائهء فلذلك لقب تبعاً لأنه تتبعه الملوك. 


وتبّع المراد هنا المسمّى أسعد والمُکنی أبا گرب» كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويثرب وبلغ العراق. ویقال: إنه الذي بنى مدينة الحيرة في العراق» 
وكانت دولة تبع في سنة ألف قبل البعثة المحمدیةء وقيل: كان في حدود السبعمائة قبل 
بعثة النبي كلك وتعليق الإهلاك بقوم تبع دونه يقتضي أن تبعاً نجا من هذا الإهلاك وأن 
الإهلاك سلط على قومهء قالت عائشة: ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

والمروي عن النبى الل فى مسند أحمد وغيره أنه قال: ١لا‏ تسبوا تبعاً فإنه كان قد 
أسلم). وفي رواية : (کان مؤمناً): وفسره بعض العلماء ان كان على دين إبراهيم ل 
وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حَبرّين من أحبار اليهود لقيهما بیثرب حين غزاها وذلك 
يقتضي نجاته من الإهلاك. ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في مغيبه. 

وجملة: طأمَلَككَمٌ» مستأنفة استتنافاً بيانياً لما أثاره الاستفهام التقريري من السؤال 
عن إبهامه ماذا أريد به. 

وجملة: طم کاو پچ تعليل لمضمون جملة: فَلمَلَكخُ۹ء أي: أهلكناهم 
عن بكرة أبيهم بسبب إجرامھم أي: شركهم. 

[38ء 39] وما حَلََنَا السَموت والأارص وما بِيْنبُمَا اسب (68 ما حَلْقَنَهُمَا 


E 


دے ل 


إلا یالحق ولتك ڪهم لا يعسن )). 

عطف على جملة: لإ هلاك قولوت 69 إت هى إلا مَوَتَتا الأوك» [الدخان: 
4 35] ردًا عليهم كما علمته آنفاً. والمعنى: أنه لو لم يكن بعت وجزاء لكان خلق 
السماوات والأرض وما بينهما عبثأء ونحن خلقنا ذلك كله بالحقء أي: بالحكمة كما 
دل عليه إتقان نظام الموجودات» فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجازى كل فاعل على 
فعله وأن لا يضاع ذلك» ولما كان المشاهد أن كثيرا من الناس يقضي حياته ولا يرى 
لنفسه جزاء على أعماله تعين أن الله آخُر جزاءهم إلى حياة أخرى وإلا لكان خلقهم في 
بعض أحواله من قبيل اللعب. 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 


BER‏ ھت نت رس 


جعل أفعال الحكيم لعباًء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى: لبتم أَتما 


خلقسکم عبٹا وک انا لا عون 49 في سورة المؤمنون [115]» وعند قوله تعالی: 
لاوما عقا أَلسَمَهَ وَالائش وما بيا بطلا دَلِكَ طن الین کاچ في سورة ص [27]. 

وليت حال من ضمير متا والنفي متوجه إلى هذا الحال فاقتضى نفي 
أن يكون شىء من خلق ذلك فى حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال الجزاء. 

لاہ ١‏ نتن ا ا لے #دجول انال ہے چیاتھ نزو کت اھت 
الس رما یا لیت ©4. 
للسببیةء أي: بسبب الحق» أي: لإيجاد الحق من خلقهما. 

والحق: ما يحق وقوعه من عمل أو قولء أي: يجب ويتعين لسببية أو تفرع أو 
مجازاة» فمن الحق الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله مكافأة کل عامل 
بما يناسب عمله ويجازيه. وتقدم عند قوله تعالى : اوہ تشفکروا لیے سی 7 0 7 
لسوت وَالَازض وما ینتا إلا بالحقّ» في سورة الروم [8]. 

والاستدراك في قوله: ولك ڪهم لا يَعَلَمُون 4 ناشئ عما أفاده نفی أن يكون 
علق الات لعا افعالت انه للدي :لا غير سے کرت شات :ذلك |5( گنی کہ 
جهل المشركين هو الذي سوّل لهم أن يقولوا: وما كن مسر ٤)‏ [الدخان: 35]. 


م ص س صوص ا سر 


وجملة الاستدراك تذييل» وقريب من معنی الآية قوله: وما خلقنا السملوتِ والارض 
وما ا إلا يال وات الا اپ ف ھی سرت الع [85]: 

[40 ۔ 42] إن يوم الفصّل مِِمَسْهُمٌَ تي یا ہوم لا یغنے مول عن مول 
سیا وا هم يُصَرُوت 69 إلا کی کی آله إِنَهُ هو احَریژ اكيم (©4. 

هذه الجملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتیجة من الاستدلال ولذلك لم تعطف؛ 
والمعنى: فيوم الفصل ميقاتهم إعلاماً لهم بأن يوم القضاء هو أجل الجزاءء فهذا وعيد 
لهم وتأكيد الخبر لرد إنكارهم. 
يوم القيامة» قال تعالى: لاي بور أجلت © لور لقصل اہ [المرسلات: 12ء 13]. 

والميقات: اسم زمان التوقيت» أي: التأجيل» قال تعالى: «#إنَّ ہوم الْمَصَلٍ کان 
متا (» [النبأ: 17]ء وتقدم عند قوله تعالى: فل هى مَوَقَث للتًایں وَالْحَيّ»# في 
سورة البقرة [189] وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام. ائ ميقات جزائهم. 


وأضيف الميقات إلى ضمير المخبر عنهم لأنهم المقصود من هذا الوعيد وإلا فإن 

والتأكيك د 2" م على الإحاطة سس أي ميقات لجزائهم 

ووم لا بقنے مول 0 من وی التتر : تد أو عطف بيان. وفتحة لیم لا يغه 
فتحة إعراب لأن يرم أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 
وَرَاِه» في سورة مريم [5]. وتنكير مرل في سياق النفي لإفادة العمومء أي: لا 
يغني أحد من الموالي کائناً من كان عن أحد من مواليه كائناً من كان. 

و«شَيّعًا» مفعول مطلق لأن المراد «#سَّيّكَا» من إغناء. وتنكير #سَيّعًا» للتقليا 
وهو الغالب في تنكير لفظ شيءء كما قال تعالى: «أوسَء من سِدَرٍ كليل [سبأ: 16] 
ووقوعه في سياق النفي للعموم أيضاًء يعني: أي إغناء كان في القلة بَلَهَ الإغناء الكثير. 
والمعنى : يوم لا تعنی عنهم مواليهم. فعدل عن ذلك إلى التعميم أنه أوسع فائلة اد هو 

والإغناء: الإفادة والنفع بالكثير أو القليل» وضميرا ولا هم صروت راجعان 
إلى ما بت إليه ضمير واه حر کچ [الدخان: 37 وهر اسم الإشارة من قوله: إن 
هلو لي اا ورت < ©4. [الدخان: 34]. والمعنى : أنهم لا يعني عنهم أولياؤهم المظنون بهم 
7 0 ينصرهم مقيّضون آخرون سا من مواليهم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 

فعطف: رلا حم تشوک على: <لا يتن کیل کی رل کا زيادة في نفي 

فمحصل المعنى أنه لا يغنى مُوال عن مواليه بشىء من الإغناء حسب مستطاعه 
ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منهم يدفع عنهم غلب القوي عليهم› فالله 
هو الغالب لا يدفعه غالب. 

وبني فعل: يروت إلى المجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة. 

والاستثناء بقوله إل من يحم نیچ وقع عقب جملتي: فلیَوَمَ لا بے مول عن مول 
سیا ولا هم صروت 2409 فحُقٌ بان يرجع إلى ما يصلح للاستثناء منه في تينك 


ای یں الدخان: 50-43 A‏ 


الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لأن يستثنى منها وهي: ل٭مَرْلَ٭ء الأول: 
المرفوع بفعل يق وبول الثاني المجرور بحرف #عَن». وضمير #ولا مُمَ 
بصرُوت #ه» فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصل» أي: إلا من رحمه الله من 
المواليء أي: فإنه يأذن أن یج فيه» ويأذن للشافع بان يشفع كما قال تعالى: «إولا 
نفع اة ف إلا لمن" اھ 4 سے 190 وقال > را نے إل لمن بارتضیٰ کہ 
[الآنبياء: 28]. 

وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله ككلهِ: «سل تعطه واشفع تُشَفّع». والشفاعة: 
إغناء عن المشفوع فيه. والشفعاء يومئذ أولياء للمؤمنين فإن من الشفعاء الملائكة» وقد 
حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين: صن ھارک ف الْحَمَرْةَ الدّيْا وغ الآخرة» [فصلت: 
1]. 

وقيل: هو استثناء منقطع لأن مَن رحمه الله ليس داخلًا في شيء قبله مما يدل على 
أهل المحشر؛ والمعنى: لکن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصره» وهذا 
قول الكسائى والفراء. 

وات رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سر يعلمه الله. 

وجملة: نه 7 هو الْعَزِيرٌ رھ اسعكناف بياني هو جواث مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من ربخمه ال ا أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراد 
فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحيم» أي: واسع الرحمة لمن يشاء من عباده 
على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وفى الحديث: «ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من في السماء). ۱ ۱ 

[43 ۔ 50] إت مَجَرَتَ الؤقور (@) طکاء - "5 ل نے 
ای کی 000 ET‏ ے2 ساد 
ایوہ من عَتاپ الیم © فف إتلك وی مو ہے 887 


ےو گن ے6 

بو ترون €€3. 

لما ذكر الله فريقاً مرحومين على وجه الإجمال قابله هنا بفريق معذبون وهم 
المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم › فكان مقتضى 
الظاهر أن يبتدأ الکلام بالإخبار عنهم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم كما قال في سورة 
الواقعة 511 - 52]: فائ لاک أا السا اَلْتَكَدونَ (6 لائ ين سَجَرِ تن تقر ©6 الایت 
فمُدل عن ذلك إلى الإخبار عن شجرة الزقوم بأنها طعام الأثيم اهتماماً بالإعلام بحال 
هذه الشجرة. وقل جعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين فأخبر عنها بطريق تعريف 


می ہاب الدخان: 5043 ھی غرم 


الإضافة لأنها سبق ذكرها فى سورة الواقعة التی نزلت قبل سورة الدخان» فإن الواقعة 
نہ انکر الا اق ضا seg‏ الات اک یمن 

ومعنى 1 الشجرة طعاماً أن ثمرها طعامء كما قال تعالى: طلعها <9 نه روش 
السَيْطِينِ © قم أكون یتہاچ [الصافات: 65ء 66]. 

بايد كلمة َرَت في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل» وكان 
الان ف سے ارک اکم أن راي اا الوقن قتاسا جاء على خلا 
الأصل. 

ولاسر : الكثير الآثام كما دلت عليه زنة فعيل. والمراد به: المشركون 
المذكورون في قوله: هإإكٌ هول ثراو © إت هى إلا مَوبَنَا الأول [الدخان: 34ء 
5ء فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب 
معاملتهم هذه. 

وتقدم م على شجرة الزقوم فی سورة الصافات [62] عند قوله تعالى: #أَدْلِكَ 
ی رلا آم سج ارقم @4. 

والمهل بضم المیم : دُرْدِيّ الزيت. والتشبيه به في سواد لونه» وقيل في ذوبانه. 

و#الحميم# : الماء الشديد الحرارة الذي انتهى غليانه» وتقدم عند قوله تعالی: 
وله شرا aE‏ من حر کہ في سورة الأنعام [70]» ووجه الشبه هو هيئة غليانه. 

وقرأ الجمهور: فکقلے4 بالتاء الفوقية على أن الضمير لج ألرثور». 

وإسناد الغليان إلى الشجرة مجازء وإنما الذي يغلى ثمرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتیة على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. ٠‏ 

و20 200:20 ا لقي را التا قال خي الماء و فلت افدر قال 
النابغة : 

یس ہے لجنيا اع چان تغلي قدوره 

وجملة للإحْدُوہ إلخ مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي: يقال لملائكة 
العذاب: خذوه» والضمير المفرد عائد إلى الأثيم باعتبار آحاد جنسه. 

والعتل: القود بعنف» وهو أن يؤخذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سجن أو عذاب؛ 
وماضيه جاء بضم العين وكسرها. 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسواء الشيء : وسطه وهو أشد المكان حرارة. 


غ الدخان: 53-51 اٹ مت 


وقوله: إل سوا لمر يتنازعه في التعلق كل من فِعْلي ظحَدُوهُ عو 
لتضمنهما : سُوقوہ سَوقاً عنيفاً. 

وشم للتراخي الرتبي لأن صب الحميم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 

والصب: إفراغ الشيء المظروف من الظرف؛ وفعل الصب لا يتعدى إلى العذاب 
لآن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع» فهو تمثيلية اقتضاها 
ترويع الأثيم حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثيم صيغ بطريقة 
التمثيلية تهويلاء بخلاف قوله: يصب ين فوق روسيم الحَميم [الحج: 19] الذي هو 
إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مقتضى لها. 

وجملة: ذف إت أت لمر كرغ )4 مقول قول آخر محذوف تقديره: 
قولوا له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. 

وقوله: إت أت الْمَزِيرُ الكَرم» خبر مستعمل في التهكم بعلاقة الضدية. 
والمقصود عكس مدلولهء أي: أنت الذليل المهان» والتأكيد للمعنى التهكمي. 

وقرأه الجمهور بكسر همزة 8إِنَّكَ4. وقرأه الكسائي بفتحها على تقدير لام التعلیلء 
وضمير المخاطب المنفصل في قوله: أت تأكيد للضمير المتصل في «إتك) ولا 
يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 

وجملة: إن اک 7 5 بقية القول المحذوف. أي: ويقال 
لااقین جما إن هذا ها گت یہ تروت فى وکا والخبر مستعمل في التنديم والتوبیخ 
واسم الإشارة مشار به إلى الحالة الحاضرة لديهم. أي: هذا العذاب والجزاء هو ما 
کنتم تکذبون به في الذنيا. 

والامتراء: الشك» وأطلق الامتراء على جزمهم بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأن 
يقينهم لما كان خلياً عن دلائل العلم كان بمنزلة الشك» أ : اذا الست رهن سرت لا 
یہی يس یر مات «دَّلِكَ التب لا ريب فيه 
[البقرة: 2 

[51 ۔ 53] لن لين ے مقار أیینِ €3 ے حت ويون () يَلْسَسُونَ من 
۸9۷۰ء سكتكتت قلات )4. 

اماف 0 ال به سا من وصف عذاب الأثيم إلى وصف نعيم المتقين 
لمناسبة التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 


والمقام بضم الميم: مكان الإقامة. والمقام بفتح الميم: مكان القيام ويتناول 

وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم. وقرأه الباقون بفتح الميم. 

والمراد بالمقام المكان» فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. 

والأمين بمعنی الآمن» والمراد: الآمن ساكنه» فوضفه ب #أمينٍ4 مجاز عقلي كما 
قال تعالى: هدا آلکہ السب 46 [التين: 3]. والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن 
الساكن أول ما يتطلب الآمن وهو السلامة من المكاره والمخاوف؛ فإذا كان آمنا فى 
منزله كان مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي يناله. وأبدل منه بأنهم ہے بَنّتِ وَغيون» 

والجنات: جمع جنئة 2 وتقدم في أول البقرة. والعيون: جمع عين» وتقدم في 
قوله: مَانمَجَرَت ينه إِنْننَا عَثْرَةَ عَيِنَا»# في سورة البقرة [60]ء فهذا نعيم مكانهم. 
ووصف نعيم أجسادهم بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر 
أسباب نعيم الأجساد لأنه لا يلبس هذا اللباس إلا من استكمل ما قبله من ملائمات 
الجسد باطنه وظاهره. 


والسندس: الديباج الرقيق النفیس؛ والأكثر على أنه معرب من الفارسية» وقيل : 
عربي. أصله: سندي» منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي 
اا 

والإستبرق الدیباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبره) فارسية» وهو 
الغليظ مطلقاء ثم خص بغليظ الديباج» ثم عَرّب. 

وتقدما في قوله: «وَيلْسُونَ نابا حص من سنس وَإِسَتَق٭ في سورة الكهف [31] 
فارجع إليه. 

و#من* لبيان الجنس» والمبين محذوف دل عليه فلیِلََُونَ٭. والتقدير: ثياباً من 
سندس وإستبرق. 
سبلت لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس فأغنى قوله: #متقيلين 
عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع بعض وأن ذلك شأنهم أجمعين» بأن ذکر 
ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادته على وجه الإيجاز البديع. 


بھی رون الدخان: 54 56 ا امن 


[54] ا يك ک. 

اعتراض وقد تقدم بیان معناه عن قوله تعالى: « كَدَلِكَ ود حضتا يما لديو 22 462 
في سورة الكهف [91]. وتقدم نظيره آنفا في هذه السورة. 

[54 ۔ 56] رجهم عور عي 69 ينغو فيهًا پکل فَُکھّو 
“امنيس کا "وو لي ا ات اک ال كر 

معنى : إزوّجتاهُم» جعلناهم أزواجاً جمع زوج ضد الفرد أي: جعلنا كل فرد 
من المتقين زوجاً بسبب نساءٍ حور العيون. 

والزوج هنا كناية عن القرين» أي: قرناً بكل واحد نساء حوراً عیناء وليس فعل 
#وَدَفّجْتَهُمِ4 هنا مشتقاً من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل المرأة لأن 
ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال: زوجه ابنته وتزوج بنت فلانء قال تعالى: ٭ روحتتكه| 4 
[الأحزاب: 37] وليس ذلك بمراد هنا إذ لا طائل تحتهء إذ ليس في الجنة عقود نکاح» 
وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء كما أنسوا بصحبة الأصحاب 
وام ااال یکا لا لمعا وف لاس رز الاس 

وفي كلا الأنسين نعيم نفساني منجر للنفس من النعيم الجثماني» وهذا معنّی سام 
من معاني الانبساط الروحي» وإنما أفسد بعضه في الدنيا ما يخالط بعضه من أحوال تجر 
إلى فساد منهي عنه مثل ارتكاب المحرم شرعاً ومثل الاعتداء على المرأة قسرأء ومن 
مصطلحات متکلفةء وقد سمى الله سکونا فقال: ومن َاينِيِهِء أن حل لكر 7 
زوا كوا الها عل سح مود * [الروم: 21]. 

والحور: جمع الحوراء» وهي البيضاءء أي: بنساء بضيضات الجلد. 

والعین : جمع العینای وهي واسعة العين» وتقدم في سورة الصافات. وشمل الحور 
العين النساء اللائي كن أزواجهم في الدنياء ونساء يخلقهن الله لأجل الجنة» قال تعالی: 
إا اهن َة £ [الواقعة: 35]ء وقال تعالی: م وازوجھر ف ظِكَلٍ» [يس: 56]. 

ومعنى يدعو فيها یکل كه أي: هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة. أي : 
فیجابون. 

والدعاء نوع من الأمرء أي: يأذنون بكل فاکھةء أي: بإحضار کل فاكهة» واکل) 
هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد منهم. ويجوز أن تكون بمعنى الإحاطةء أي: 
بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة: ما يتفكه به» أي: يتلذذ بطعمه من الثمار ونحوها. 


کی خرن الدخان: 56_ 59 بی ہر 


وجملة: يدعو حال من فل الین وط ءامن حال من ضمير ٭یںعَون٭. 
والمراد هنا أمن خاص غير الذي فى قوله: 8ف مقار أمينٍ [الدخان: 51] وهو الأمن 
من الغوائل والآلام من تلك الفواكه على خلاف حال الإكثار من الطعام في الدنيا كقوله 
في خمر الجنة: ل فا فہا غوّل 3 هم عم رفوت 47 2 [الصافات: 47]» أو اتب من 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

وحتطلة 3 ےق ا کت 0 اک ما خال PT‏ 
بخلود النعمة لأن الموت يقطع ما كان في الحياة من النعیم لأصحاب النعيم كما كان 
الإعلام بأن أهل الشرك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. 

65756 المرعة” الاوك د من ا ا ا هه :فده لريادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة» وقرينة ذلك 
وصفها ب [آلاوك). والمراد ب «الأُولك» السالفة» كما تقدم آنفاً في قوله: «إإت هى 
إل ممَتَثا الأول [الدخان: 35]. 

[56ء 57] #ووقلهر عَذَابَ الیم مضلا من 
العظيم 46 
غيرهم. حي IIS a‏ 
أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما هو فيه. 

وضمیر (وقاھم) عائد إلى ۂ ضمير المتكلم فی تمہ على طريقة الالتفات. 

و«إفَضَلا» حال من المذکورات. والخطاب للنبي 8ا 
ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبي بي والإيماء إلى أن ذلك إكرام له لإيمانهم به. 

وخ 2 82 تذييل» والإشارة فى ذلك هو الْمَوْرُ المطظية» 
لتعظيم الفضل ببعد المرتبة. وأتي بذ بضمیر الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه وھو 
قصر لإفادة معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 

[58ء 59] تما يره بِلِسَنِكَ عله يَدَكَيُونٌ (@ فرقب انم 

27ت جج 
رون 67 4. 


الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد الفاء 


هه 29 


ربك ذلك الغوزٌ 


ابی خرن الدخان : 58 59 ای رین 


فذلكة للسورة» أي: إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فیما مضى إحضاراً لتلك الأغراض 
وضبطاً لترتب علتها. 

وضمير يره عائد إلى الكتاب المفهوم من المقام والمذكور في قوله: 
راڪب اليب 03 إِنَا أله ل لْنَةِ مرکو [الدخان: 2ء 3] إلخ» والذي كان 
جل غرض السورة في إثبات إنزاله من الله كما أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة. 
وقوله: «إالكتب الْي © فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز 
على الصدر. فهذا التفريع تفريع لمعنى الحصر الذي في قوله: هلفَإنما سره بساك لبيان 
الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي فيكون تفریعاً على ما تقدم في السورة وما تخلله 
وتبعه من المواعظ. 

ويجوز أن يكون المفرع قوله : ولع ي 1 وک وقدم عليه ما هو توطئة له اسان 
بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذكرون بهذا لما يسرناه لهم بلسانهم. 

والقصر المستفاد من «إنما» قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء كما قصه الله في أول السورة بقوله: 
بل ہم نی مان يَلْمَبُوتَ 46 [الدخان: 9] أي: أنا جعلنا فهمه يسيراً بسبب اللغة 
العربية الفصحى وهي 27 إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول سره مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره: فهمه. 

والباء في « لسانت چە 9 9 ) أئ: ت وکا ا العربیةء وفي إضافة 
اللسان إلى ضمير النبي ميه عناية بجانبه وتعظيم لەء وإلا فاللسان لسان العرب كما قال 
الك و تا TO‏ يسان فرَمِ4ِ‰ [إبراهيم: 4]. 

وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في ا على اللغة مجاز شائع لأن 
أهم ما يستعمل فيه اللسان قال تعالی : يسان عََیبْ تین €6 [الشعراء: 195]. 

وأفصح قوله: بعلمب ۷ واج انار 0 5338 والتقدير: فذكرهم به 
اسر پوپ رک اور ہہ سس ہت وہ میں 
وتقدم عند قوله تعالى: #فَإنَّمَا مره بإسَانك لسر ید الْمتّقِىت» إلخ في سورة 
مريم [97]. 

والعل) مستعملة في التعليل» أي: لأجل أن يتذكروا بەء وهذا كقوله: «#وهدًا 
كنت لسرن کے گا سک الزن لكا کا لمكي کس الا ضاف O‏ 


وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم لأن الغرض منه التذكرء قال 


كلق وري الخاد 59.66 كلق رت 


sl 


تعالى : #ولقد ْنا الا لللْہر مهل من تُذکر لچ [القمر: 17]ء وبأن سبب ذلك التيسير 
كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل بء فلذلك كان تسببه في حصول 
تذكرهم تسببا قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسّن أن يفرع على هذه الجملة تأييد النبي ييا 
وتهديد معانديه بقوله : أدَاريَقِبٌ إِنَُّم مُرَيَقِبُونٌ ©6 أي: فارتقب النصر الذي سألته بأن 
تعان عليهم بسنين كسنين يوسف فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو البطشة الكبرى. 

وإطلاق الارتقاب على حال المعاندين استعارة تهكمية لأن المعنى أنهم لاقون ذلك 
لا محالة وقد حسنها اعتبار المشاكلة بین «ارتقب» و رن کے 

وجملة: و انیم تبون یہ تعلیل للأمر في قوله: ارقت أ ارتقب النصر 
بأنهم لاقوا العذاب بالقحط؛ وقد أغنت «إن» التسوت ب والتعليل. 

وف هذه النخاتهة رد العجز على الصدر 0 کان صدر السورة فيه كو إنزال الات 
ثاتی الماع كان سن وذكر البظشة الگری: 

فکانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المتال الت على حسن براعة المقطع 
وبديع الويجاز. 


لا لا ذا لا ذلا ذلا 


سميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتیقة بتونس وكتب التفسير وفي صحيح 
البخاري سورة الجاثية معرفاً باللام. 

وتسمّى حم الجاثية لوقوع لفظ 8©جَاتّة» [الجاثیة: 28] فيها ولم يقع في موضع آخر 
من القران» واقتران لفظ «الجاثية» بلام التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ المذكور 
فيها خلي عن لام التعريف لقصد تحسين الاضافة؛ والتقدير: سورة هذه الكلمة» 
السورة التي تذكر فيها هذه الکلمةء وليس لهذا التعريف فائدة غير هذه. وذلك تسمية حم 

وتسمّی سے سا لوقوع لفظ وإسَرِبيَةٍ» [الجائیة: 18] فيها ولم يقع في موضع 
آخر من القرآن. وتسمّى سورة (الدهر) لوقوع: وا لگا ال امک [الجاثیة : 24] فيها 
ولم يقع لفظ الدهر فن ذوات جم الآخر. 

وهي مكية قال ابن عطية : بلا خلاف » وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة اناه 
قوله تعالى: ##قل للذ َامنوأ عفرو إلى «يما كنأ يبون [الجاثية: 14] نزلت 
بالمدينة. وعن ابن عباس: أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من المشركين 
بمكة فأراد أن ينظشن. .به فنولت: 

وهي السورة الرابعة والستون في ٹرٹیبس نزول السور لل جابر بن زيد» توالت بعل 
سورة الدخان وقبل الاعیافت۔ وعدد ايها في عل المدينة ومكة وانشام والبصرة ست 
وثلاثون. وفي عد الكوفة سبع وثلاثون لاختلافهم في عد لفظ: حم ©4 آية سی 


أغراضها 


الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر بأنه حق كما 
اقتضاه قوله: يلك لت ٣لو‏ تَلومَا عَلِكَ يلحي [الجاثیة: 6]. 

وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه 
وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على 
الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن 
النظر فى آيات القرآن والاستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهة على حسب 
أهوائهم وإذ جحدوا البعث» وتهديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلك؛ وما 
أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة 
الكفار لهم والوعد بأن الله سيخزي المشركين. 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانها 
وخالفوا على رسولهم 155 فيما :فيه ھا خو بحال کی إسرائيل في الیم فی كتابهم 
بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آیات الله من أول وهلة تحذيرا 
لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحذير بليغ. 
وذلك تثبيت للرسول يك بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسى لا تسلم من 
مخالف» وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعباً بالمعاندين ولا 
بكثرتهم إذ لا وزن لهم عند الله. 

لا نی 

تقدم القول في نظائره» وهذه جملة مستقلة. 

[2] تیل الكتب من لله ایز لكر ©). 

استئناف ابتدائي وهو جملة مركبة من مبتدأ وخبر. #الْكدبٍ# هو المعهود وهو ما 
نزل من القرآن إلى تلك الساعة. 

والمقصود: إثبات أن القران موحى به من الله إلى رسوله بيه فكان مقتضى الظاهر 
أن يجعل القرآن مسنداً إليه ويخبر عنه فيقال القرآن منزل من الله العزيز الحكيم لأن كونه 
منزلا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو أذعنوا لكونه تنزيلًا لَمَا 


قاطي الجانة: 5-5 كلقا فده 


كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مقتضى الظاهر لغرضين : 

أحدهما: التشويق إلى تلقی الخبر لأنهم إذا سمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب استشرفوا 
إلى ما سیخبر عنه؛ فأما الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إليهم وصف جديد لأحوال تنزيل 
الکتاب فيتهيأون لخوض جدید من جدالهم وعنادھمء والمؤمنون يترقبون لما يزيد رتا 
بهذا التنزيل. 

والغرض الثانى: أن يذدّعى أن کون القرآن تنزيلا أمر لا يختلف فيهء فالذين خالفوا 
فيه كأنهم خالفوا في كونه منزلًا من عند الله وهل يكون التنزيل إلا من عند الله فيؤول 
إلى تأكيد الإخبار بأنه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه تنزيلا و 
عند الله إلا باختلاف مفهوم المعنيين دون ماصدقيهما على طريقة قوله : لا 2 فيه 
[البقرة: 2 

وإيثار وصفي «#الْعَرِِزٍ الك بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار 
وصف کک بان ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله 
ونه لَك کک ء ریز کہ [فصلت: 41]» اک هو غالب لمعائدنة» وذلك لائه أعجزهم عن 
9 ولإشعار رو جات كد ف راذا ها E a‏ لک فو E‏ 
على دلائل اليقين والحقيقة» ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه» من جانب بلاغته إذ غلبت 
بلاغة بلغائهم» ومن جانب ا إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء» وقد تقدم مثيل هذا 
7- طالعة سورة الزمر وقريب منه في طالعة سورة غافر. 

[3 - 6] «إنّ ے الوت ولا کیت لَمَؤْمنينَ لن وه خَلکز وما یك ین 
E EEE 8 0‏ ر 7 ان E‏ 
الا يعد ما ضرق ارج مات لور سلوں © 

موقع هذا الكلام موقع تفصيل المجمل لما جمعته جملة: وَل آلکتب ين الہ 
لْمَرِرٍ الکت ©6 [الجائیة: 2] باعتبار أن آيات السماوات والأرض وما عطف عليها إنما 
كانت آيات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل لهم العلم بسبب ما ذكرهم به القرآن» ومما 


يؤيد ذلك قوله تعالى: ميلك ءات الو تَلوها عك [الجاثية: 6]. 


وأكد ب ##إنَّ4 وإن كان المخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما في هذه الکائنات من دلالة یئ وحدانية الله تعالى وإلا فمّد قال الله 
AIA ©2‏ ہک ےھ کے 


تعالى: وين سالتهر من خَلق السَموت والذرض يقلن حَلْمَهُنَّ السَيدُ المي 6 في 
سورة الزخرف [9]. 


بی رون الجاثية: 5-3 بای خرن 


یں کر روہ 


والخطاب موجه إلى المشركين ولذلك قال: لبت زین ہ٭ء وقال: ايت انور 
قو دون أن يقال: لآيات لكم أو ايات لكمء أي : ھی آیات لمن یعلمون دلالتھا من 
المؤمنين. ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك الآيات لا أثر لها في نفوس من هم 
بخلاف ذلك. 

والمراد بكون الآيات فى السماوات والأرض أن ذات السماوات والأرض وعداد 
الآيات لأنها ملازمة لها بأدنى نظرء وجعلت الآيات للمؤمنين لأنهم الذين انتفعوا 
بدلالتها وعلموا منها أن مُوجدھا ومقدّر نظامها واحد لا شريك له. 

وعطف جملة: لوغ حلي إلخ على جملة: فان ے لسوت وَلَارّضٍِ لمت 
لَمْؤِْينَ 6 عطف خاص على عام لما في هذا الخاص من التذكير بنعمة إيجاد النوع 

والبث: التوزيع والإكثار وهو يقتضى الخلق والإيجادء فكأنه قيل: وفى خلق الله 
ما يبث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى: لوب ہا من لت اک في سورة 
البقرة [164]. 

وعبر بالمضارع في يت ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف أجناس 
الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض غير الإنسان» وهذا أصل إطلاقها. 
وقد تطلق على ما يدب بالأرجل دون الطائر كقوله: وما ین داب ل ۔َلَالّی ولا طبر يط 
يحَنَاحَيّهِ» [الأنعام: 38]. 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل لأن المطر سبب وجود 
الأقوات. والرزق: القوت. وقد ذكر في آية سورة البقرة [164]: #وما اَرّلَ اللہ مِنَ الما 
من تھا . 

وتقدمت نظائر هذه الآية 2 أواسط سورة البقرة وفى مواضع عد٥.‏ 

والمراد ب«المؤمنين»» وب «قوم یوقنون)ء وب «قوم يعقلون» واحد» وهم المؤمنون 
بتوحيد الله فحصل لهم اليقين وكانوا یعقلونء أي: يعلمون دلالة الآيات. 

والمعنى: أن المؤمنين والذين یوقنونء أي: يعلمون ولا يكابرون» والذين يعقلون 
دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا أن 
لا بد لها من صانع وأنه واحد فأيقن بذلك العاقل منهم الذي كان متردداً» وازداد إيمانا 


من كان مؤمناً فصار موقناً. فالمعنی : أن الذين انتفعوا بالآيات هم المؤمنون العاقلون, 
فوزعت هذه الأوصاف على فواصل هذه الى لأن ذلك أوقع في نفس السامع من إتلاء 
بعضها لبعض. 

وقدم المتصفون بالإيمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين بالإيقان 
لأن دلالة الخلق كائنة فى نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب» وجعل اختلاف الليل 
والنهار واختلاف راذگ الجو آية للذين اتصفوا بالعقل لأآن دلالتها على الوحدانية 
بواسطة لوازم مترتبة بإدراك العقل. 

وقد أومأ ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يهتدوا بهذه الآيات ليسوا من 
أصحاب هذه الصفات» ہت أعقبه بقوله: ياي حَدِيثٍ بعد اسر ايء يُؤْممُونَ 6 [الجاثية : 
6 استفهاماً إنكارياً , بمعنى النفي. 

واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجهاً إلى قوم لا ينكرون وجود الإله وإنما 
يزعمون له شركاء» وكان مقصوداً منه ابتداءً إثبات الوحدانية» فهو أيضاً صالح لإقامة 
الحجة على المعطلين الذين ينفون وجود الصانع المختار (وفي العرب فريق منهم). فإن 
أحوال السماوات كلها متغيرة دالة على تغير ما اتصفت بھاء والتغير دليل الحدوث وهو 
الحاجة الى الفاعل المختار الذي ان بعد مرن يُعدمها. 


: فيهما ا مدان ےت با 00 في . محذوفة في قوله : 
فاكف ألِيَلٍ وَالتَہارہ لدلالة أختها عليها التي في قوله: #وف عَلَمْم. 

والعطف في كلتا الجملتين عطف جملة لا عطف مفرد. 

وقرأها حمزة والکسائی وخلف: #آياتِ# في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة. 
ف #آياتٍ» الأول عطف على اسم «إنَّ24 اونغ ي4 عطف على خبر #إنَّ» فهو 
عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في جوازه» وأما «إءَايْت لَمَوَرٍ عقون کہ 
فكذلكء. إلا أنه عطف على معمولى عاملين مختلفين» اق ليسا مترادفين هما (إن) 
و«فى» على اعتبار أن الواو عاطفة #آيات# ولیست عاطفة جملة: وغ عَلقَہ٭ الآية. 
وھو جائز عند اگ نحاة الكوفة وممنوع عند كله نحأة البصرة. ولذلك تأول سيبويه هذه 
القراءة بتقدير «في» عند قوله: وَاخْيِكَنٍ اليل والتهار# لدلالة أختها عليها وتبقى الواو 
عاطفة #آياتٍِ* على اسم «إن» فلا يكون من العطف على معمولي عاملين. 


والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل ابن 


الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع دَاَتُ* في الموضعين أيضاً من العطف على 
معمولي عاملين لأن الرفع يحتاج إلى عامل كما أن النصب يحتاج إلى عامل قال: وأكثر 
الاس رفن ا لأشكال فى قراءة الات لكون العاف انار متا سوا وقرا ت 
ات4 الاب نت سے الفا خلى أله N‏ اضلات الال :و اآتھار را 
أنزل الله من السماء من رزق وتصریف الرياح» والسحاب. 


2س ہے ۰ے سح ار مر ہے ہےگٹا > 22 ل ل سه يست صر > کت 
[6] يلك اث اس سلوا علي الح ماي حدیث بعد اس واي ومون ). 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بایات الله إشارة إلى الآيات المذكورة فى قوله: 
لیت لَِمُؤْمنينَ *» [الجاثية: 3]ء وقوله: ايت لقوم ويون [الجاثية: 4]ء وقوله: ٭ء ایت 


رد ور كد 


قوم بعقلون 46 [الجاثية: 5]. 

وإضافتها إلى اسم الجلالة لان خالقها على تلك الصفات التي كانت لها آيات 

وجملة: ٭لتلوما عك بال في موضع الحال من لا ء یلت آل 4 . والعامل في اسم 
الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى: وهلا بعل سَيْكَا» [هود: 72]. 

والتلاوة: القراءة. ومعنى كون الآيات متلوة أن فى ألفاظ القرآن المتلوة دلالة 
علا فاستعمال. فمل اتر حجار عتلی لاق انار ها يدل علا 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله: 


«الكتب» أي: تلك آيات الله المنزلة في القرآنء فيكون استعمال فعل ليثم في 


وتإسناف"الكلذوة إلى :اله مجاز عقن ارضا لان اه مرجد القران المعلو الدال.على 
تلك الآيات. 
وقوله: :28 حَدِيثٍ بعد ال 7200 ونون چە وت هنا بمعنى «دون». فالمعنى : 
فبأي حدیث دون الله وایاتہ وتقدم قوله تعالى : و ومن صلل الله فما لد من 2 س بعد 14 
في سورة الشورى [44]ء وفي الأعراف [185]: اى حَدِيثٍ بعده يوون @4 . 
يحبتحدن آل E E E‏ الد جخ وادذتف فرق 
وإضافة بد4 إلى اسم الجلالة على تقدير مضاف دل عليه ما تقدم من قوله: 
ياي حَدِيثٍ»» والتقدير: بعد حديث الله» أي: بعد سماعه» كقول النابغة: 


وقد خمفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل 


والمراد بالحديث: الکلامء يعني القرآن كقوله: اله رل لَحسن ليث [الزمر: 
3ء وكما وقع | إضافة حدیث إلى ضمیر القرآن في قوله في الأعراف [185]: واج 


ہہ ور م عو 4 


حَدِيثٍ د ومون 49 وفي آخر المرسلات [50]: 28 حَدِيثٍ بعدہ, لؤومنون 
وعطف: رہ۔4 على هإحَدِيثٍ» لان المراد بها الآيات غير القرآن من لاد 
السماوات والأرض مما تقدم في قوله: 36 ر2 اٹ 021 لات ان کہ 
[الجاثية: 3]. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب ومون 
بالتحتية. وقرأہ از عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية فهو 
الثمات: 
03 لکل رر رر ہے وو د سد ات . حرم 
[7 - 9] فول لکل اك ير () تم أبنت ائھ نل عله نم ير مُستَكرًا کان 


کی 


سس وہ کاب ا © ولا عي بن عون کین کت مم 

أعقب ذکر المؤمنين الموقنین العاقلين المنتفعین بدلالة آیات الله وما يفيده مفهوم 
تلك الصفات التي أجريت عليهم من تعريض بالذين لم ينتفعوا بهاء بصريح ذكر أولئك 
الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها كما وصف لذلك قوله: واي حَدِيثٍ كل اف یا سے نت 
[الجاثية: 6]. 

فتتح ذكره بالویل له و لإنذاره وتهديده قبل ذكر حاله. وو«يل له» كلمة دعاء 

بالشكر 2 الویل الشر وحلوله. 

و«الأفاك» القوي الإفك. أي: الكذب. والأثيم مبالغة أو صفة مشبهة وهو يدل على 
المبالغ في اقتراف الآثام» أي: الخطايا. وفسّره الفيروزآبادي في القاموس بالكذاب وهو 
تسامح» وإنما الكذب جزئي من جزئيات الأثيم. 

وجعلت حالته أنه يسمع آيات الله ثم يُصر مستکبراً لأن تلك الحالة وهي حالة تكرر 
سماعه آیات الله وتكرر إصراره مستکبراً عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول می وتكرير 
الإثم» فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بله ما تلبس به من الشرك الذي كله كذب وإثم. 

والمراد ب لكل آفالٍ أثر4 م اي گن الد كرا دعرة الرسول: كله وغاندوا 
في معجزة القرآن وقالوا: إن نوصت بهدا امراب ول يالذه بين يديد [سبأ: 31] 
وبخاصة زعماء أهل الشرك وأئمة الکفر مثل النضر بن الحارث» وأبي جهل وقرنائهم. 


تفر الجابة: 105 مت 


و ءایکت الہ أي: القرآن فإنها المتلوة. وفائُح٭ للتراخي الرتبي لأن ذلك الإصرار 
بعل سماع مثل تلك الآيات أعظم واأعجب؛ فهو يصر عند سماع آیات الله وليسن إصراره 
متأخراً عن سح الآيات. 
عليهء 7 يصرون على با كما دل على ذلك قوله: e0‏ حَدِيثٍ هد أله و کات 
یں 4 [الجاثية: 6]. 

وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الایاتء وهذا 
التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القرآن بحيث أن من يسمعها يصدق بما دلت عليه 
فلولا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها. 

وكأن» أصلها «كأن» المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. وفرع على 
حالتهم هذه إنذارهم بالعذاب الأليم» وأطلق على الإنذار اسم البشارة التي هي الإخبار 
بما يسر على طريقة سه 
شىء من القرآن اتخذه 7 أ لاس حا من القرآن کچ کو للهرء ؛ ب4 
ففعل #علم# هنا متعد إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث فى #إخدَهَا» عائد إلى ايتا أي: اتخذ الآيات هزؤاً لأنه 
يستهزئ بما علمه منها وبغيره» فهو إذا علم شيئا منها استهزئ بما علمه وبغيره. 

ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤاً: أنهم يلوكونها بأفواههم لوك المستهزئ بالكلام. 
الآيات تحريفها على مواضعها وتحميلها غير المراد منها عمداً للاستھزاءء كقول أبى 
تل ليا سیه إت عَجَرَتَ الزَوْرِ (© طَعَامُ لير € [الدخان: 4 44] 
دو باظھار وا ام لمجموع ۳ والتمر فقال عو وقوله لما سمع قوله 

[9 10] ایک اب فج عذاب 6 نب © من 7 جه ولا لا یعنے عَنْهم م 
7 لا اک اڑا ۳ 27 ع )). 

جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالی : لکل َالو 


ير إلى قوله: هرد على أن المشار إليهم أحرياء به لأجل ما قبل اسم الإشارة من 
الأوصاف. 


ای مرن الجاثية: 11 اپ اوت 


کھوے ‏ ہہ 


وجملة هين وريه بيان لجملة: الهم عَذَاث گُھیٹ٭ء وفي قوله: ين َراي 
تحقيق لحصول العذاب وكونه قريبا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة المرء عن عدو 
يتبعه من ورائه ليأخذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا. ففى الوراء استعارة تمثيلية 


ص 


می نے ص 
٠۰‏ 


للاقتراب والغفلة» ومنه قوله تعالى: ون ورم ملك يَلْحْدُ کی سفن عضب [الكهف : 
9ء وقول لبيد: 
ننس E‏ تاكن حيتي و العصاتحنى عليها الأصابع 

ومن فسّر وراء بقدام» فما رعى حق الكلام. 

وعطف جملة: ولا يغ عنم گا سبوا سيا على جملة: فان مَرِلَيھم جه 
لآن ذلك من جملة العذاب المهين» فإن فقدان الفداء وفقدان الولي مما يزيد العذاب 
شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنى الإغناء في قوله: «إولا ين عم الکفایة والنفعء آي: لا ينفعهم. 

وعدي بحرف «عن» لتضمينه معنى يدفع فكأنه عبر بفعلين لا يغنيهم وبالدفع عنهم» وتقدم 
في قوله : فان تن عَتَھُم أمولهم ولا دهم مِنَ ال سياه في سورة آل عمران [10]. 

ونا كسب 4:5 : أموالهم. وليك4 منصوب على المفعولية» أي: شيئاً من 
الإغناء لأن هسَيْئَاك من أسماء الأجناس العالية فهو مفسر ہما وقع قبله أو بعده» وتنكيره 
للتقليل» أي : لا يدفع عنهم ولو قلیلا من جهنم › آي : عذابها. 

ولا ما ادوا عطف على ف اما كبوأ وأعيد حرف النفي للتأكيدء و#آزية» 
مفعول ثان له ادا . وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم لوقوعه في حيز الصلة فإن 
حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف عَدَابُ تُهِيكٌ» بعطف وم عَدَابُ عل لإفادة أن لهم عذاباً غير ذلك 
وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله: وهم عَدَابٌ عَم غير 
العذاب الذي في قوله: لے اؤلیک مم عداب مهية». 

[11] مهدا هکی وَالنتَ كتَروأ بات يهم م عاب من يَجْرْ ير 409. 

جملة: هدا هذى استئناف ابتدائي انتقل به من وصف القرآن في ذاته بأنه مُنزل 
من الله وأنه من آيات الله إلى وصفه بأفضل صفاته بأنه هدى» فالإشارة بقوله هدا إلى 
القرآن الذي هو فى حال النزول والتلاوة فهو كالشىء المشاهدء ولأنه قد سبق من 
أوضافة هن فرك ول کے یف ھی الک 40 الجا دا ورل و 
ت لو [الجاثية: 6] إلى آخره ما صیّرہ متميزاً شخصاً بحسن الإشارة إليه. ووصف 


کرات وت 


القرآن بأنه #هدّى من الوصف بالمصدر للمبالغة» أي: هاد للناس» فمن آمن فقد 
اهتدى ومن كفر به فله عذاب لأنه حرم نفسه من الهدى فكان في الضلال وارتبق في 
المفاسد والاثام. 

فجملة فلواانتَ کترواچ عطف على جملة: همٰنذا هى والمناسبة أن القرآن من 
جملة آيات الله وأنه مذگر بهاء فالذين كفروا بآيات الله كفروا بالقرآن فی عموم الآيات. 
وهذا واقع موقع التذييل لما تقدمه ابتداء من قوله: يل لکل أذَاكِ یر ©6 [الجاثية 
7. وجيء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب. 

واستحضروا في هذا المقام بعنوان الكفر دون عنواني الإصرار والاستكبار اللذين 
استحضروا بهما في قوله: م بی متكا [الجاثية: 8]ء لأن الغرض هنا النعي عليهم 
إهمالهم الانتفاع بالقرآن وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها بالکفران عوضا 

عن الشكرء كما جاء في قوله تعالى: «#وَتَجَعَلُونَ رفک 4 0 4 [الواقعة: 82]. 
والرجز: أشد العذاب؛ قال تعالى: قازرلا على آلزرت لمو رج من السَمَكِ یکا 


سر جو و كد 


كَانوأ | يقسفون ہہ [البقرة: 59]. 

ويجوز أن يكون حرف #يّن# للبيان» فالعذاب هو الرجز ویجوز أن يكون 
للتبعيض » أي : عذاب مما يسمى بالرجز وھو اوہ 

وي4 يجوز أن يكون وصفاً ل9عَدَابُ» فيكون مرفوعاًء وكذلك قرأه الجمهور. 

ویجوز أن يكون وصفا لهيَجَزٍ» فيكون مجروراً كما قرأه ابن كثير وحفص عن 
عاصم. 

ا2 سے ہے صو کہہے ہے 00 7 کت 

ہے2 مث ے ‏ سے ہے 

کون 02 کہ . 

استئناف ابتدائي للانتقال من التذكير بما خلق الله من العوالم وتصاريف أحوالها من 
وتصاريفها من حيث كانت منافع التان تفت أن مانگررا مقدرها دوا يهنا اذ 
توجهوا بالعبادة إلى غير المنعم عليهم» ولذلك علق بفعلي سار في الموضعين مجرور 
بلام العلة بقوله: «5)؛ على أن هذه التصاريف آيات أيضاً مثل اختلاف الليل 
والنهار» وما أنزل الله من السماء من ماء» وتصريف الرياح» ولكن لوحظ هنا ما فيها من 
النعم كما لوحظ هنالك ما فيها من الدلالةء والفطن يستخلص من المقامين كلا الأمرين 
على ما يشبه الاحتباك. ومناسبة هذا الانتقال واضحة. 


اپ مرن الجاثية : ا مت 


07 9 1 7 1 م سے و > کہہے ھ ص 2 ر صن 
والارض إنعام من شركائهم كقوله تعالى : وهل من سل کے تک 
[الروم: 40]ء فكان هذا القصر إبطالا لهذا الزعم الذي اقتضاه هذا التنزيل. 

وقوله: رى اللكَ ف بدل اشتمال من لک ف قوله: لہ إجمالا 

فتعريف ا ألفلك تعریف الجنس» ولیس جري الفلك في البحر بنعمة على الناس 
إلا باعتبار أنهما يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل الألف واللام عوضاً عن 
المضاف إليه من باب س اپ هى الاو 6 [النازعات: 41]. 


وعطف عليه ولت لِمَبْتََْاْ من فَضْلِي» باعتبار ما فيه من عموم الاشتمال» فحصل 
تہ می بر تی کر اد وت ء مختلف الحاجات حتى 
التنزه وزيارة الأهل. 


وعطف فا واملکر تنكو على قوله: ری اك فیچ لا باعتبار ما اشتمل عليه 
مال بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط سوق هذا الكلام» أي: لعلكم 
تشکرون فکفرتم 00 هذه الآية غير مرة ما أغنى عن أعادته. 

[13] ووسر لک کا ے لسوت وما غے الْأرضٍ جیا ینک 


هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام او ثم التعميم مان وما نے السّموتِ وما 
ر6 اض ہہ عام مخصوص بما تحصل للناس فائلة من وجوده. کالشمس للضیای والمطر 
للشراب» أو من بعض أحواله: كالكواكب للاهتداء بها فی ظلمات البر والبحر» والشجر 
للاستظلال» والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. وأما ما في السماوات والأرض مما 
لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة فى السماء والأهوية المنحبسة فى باطن الأرض 
التي يأتي منها الزلزال. 

وانتصب مل جع اہ على الحال من لم 2 انیٹ وم ج الا ہہ ودلوينه تلوين 
ہب تن المصيات إليه. أ جميع ذلك مثل تنوين «كل) في قوله: ڪل هديا 

ہے : ابتدائية. ع ی ذلك من عند الله ٠‏ ليس كا فيه أدني د د 


[13] «إنَّ ف ذَلِكَ ليت قور مكو @4. 

أي فى ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما فى السماوات والأرض دلائل 
على تفرد الله بالإلهية» فهي وإن كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضاً دلائل إذا 
تفکر فيها المنعم عليهم اهتدوا بهاء فحصلت لهم منها ملائمات جسمانية ومعارف 
نفسانية» وبهذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلها من قوله: إن نے السََسَوّتِ 
وض ليت ومين ©6 [الجاثية: 3]ء وإنما أخرت عنها لأنها ذكرت في معرض 
الامتنان بأنها نعمء ثم عقبت بالتنبيه على أنها أيضاً دلائل على تفرد الله بالخلق. 

وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات» لان الفكر هو منبع الإيمان 
والإيقان والعلم المتقدمة في قوله: «لَآبّتٍ لَمُؤِْينَ» [الجائية: 3]ء اث لموم يُوقنُوت» 
[الجاثیة: 4]ء ٭[ءائت انور عقون [الجاثية: 5]. 

[14ء 15] ##قل لَلیْتَ ءَامَثا يَمْفِرُوا للذيبت لا رجو ایام لہ لیجزی قوما ما کاو 


ص 


ےل و عون كر انه ون الهو دان رك لكر 4 

إن كانت هذه متصلة بالآي التي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن عباس 
في سبب نزولها فمناسبة وقعها هنا أن قوله: يل لِکل أك یر مہ إلى قوله: ك 
عَدَابُ مَن يَجَرْ اليم [الجاثية: 7 - 11] يثير غضب المسلمين على المستهزئين بالقرآن. 
وقد أخذ المسلمون يعتزون بكثرتهم فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقرآن 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» ويحتمل 
أن يكون بَدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من بعضهم. 

قال القرطبى والسدي: نزلت فى ناس من أصحاب رسول الله يي من أهل مكة 
أصابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبي كَل فأمرهم الله بالتجاوز عن ذلك 
لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة والمتاركة بين المسلمين والمشركين» ففي ذلك مصالح 
جمة من شيوع القرآن بين أهل مكة وبين القبائل النازلين حولهاء فإن شيوعه لا يخلو من 
أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهياً 
نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال ممانعة سادتهم بعد هجرة النبي ية إلى المدينة 
وبعد استئصال صناديد قريش يوم بدر. 

وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو عنهم 
والإعراض عن أذاهم. ولكن كان أكثر الآيات أمراً للنبي بيه في نفسه وكانت هذه أمراً 
له بأن يبلغ للمؤمنين ذلك» وذلك يشعر بأن الآية نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا 
فيه وأحسوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى الله تعالى» وإن كانت نزلت 
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على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنها 
تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين المضادين لهم واحتمال ما يلاقونه من 
صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 

وقد روي في سبب نزولها أخبار متفاوتة الضعف» فروى مكي ابن أبي طالب أن 
رجلا من المشركين شتم عمر بن الخطاب فهمٌّ أن يبطش بەء قال ابن العربي: وهذا لم 
يصح. وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فهمٌ أن يبطش به فنزلت. وعن 
سعيد بن المسيب: كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقراً قارئ هذه الآية فقال عمر: 
ليجزي عمر بما صنع (يعني أنه سبب نزول الآية). 

وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنها نزلت في غزوة بني المصطلق: 
نزلوا على بئر يقال لها: المريسيع فأرسل عبدالله بن أبي غلامه لیستقی من البئر فأبطأء 
فلما أتاه قال: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على فم البئر فما ترك أحداً يسقي حتی 
ملا قِرّبَ النبي بي وقرب أبي بكر وملا لمولاه» فقال عبدالله بن أبي: ما مثلّنا ومثل 
ولاه 0 كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك» فهمٌّ عمر بن الخطاب بقتله» فنزلت. 

وروی ابن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى: لن 5 ألذه یقرض الہ ًا 
سسا [البقرة: 245] الآية» قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمدء فلما سمع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله بيه في طلبه. 
فلما جاء قال: «ضع سیفك). وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن عطاء 
وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. 

وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكي بن أبي طالب. ولو صخت ما كان فيه ما يفكك 
انتظام الآيات سواء صادف نزولها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا الموضع. 

وجزم مو يعفر وأ على تقدير لام الأمر 0+80۳ ا قل لهم لیغفرواء أو هو 
مجزوم في جواب: «#قل#» والمقول محذوف دل عليه الجواب. والتقدير: قل للذين 
آمنوا اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول ييه امتثلوا. والوجهان 
يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام» وقد تقدم عند قوله تعالى: فلقل 
َعِبَادِىَ اَل َامَنُوأ ِقِيمُوأْ الصَّلَدة4 في سورة إبراهيم [31]. 


- 


0 :1+ ۶۷" 
والرجاء: ترقت وتطلب الأمر المحبوب؛ وهذا أشهر إطلاقاته وهو الظاهر في هذه 
الآية. 


ا امت الجاثية: 14ء15 بی خرن 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن أضيف هو إليه نصر وغلب على معاند أو 
مُقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب: أيام العرب» أي: التي 
كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعضء كما يقال أيام عبس»› وأيام 
داحس والغبراء, وأيام البسوس؛ قال عمرو بن كلثوم : 
وآ ا ةه ا وال غاا الك فيها إن نينا 

فإذا قالوا: أيام بني فلانء أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى 
اسمه» ویقولون: 8 يام بني فلان على بی فلان فیریدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ: «أيام) أو «ايوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن كان 
المجرور متعلقاً بلفظ : «أيام» أو «يوم» وإن کان جامداًء فمعنى ايام ألَّه»# على هذا هو 
من قبيل قولهم: أيام بني فلان» فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر استعماله. 

ومحمل ايام أشَّهِ»# على محمل أمثاله أن معنى الآية للذين لا تترقب نفوسهم أيام 
إلى الأصنامء وإما لأنهم لا يخطر ببالهم إلا أنهم منصورون بحولهم وقوتهم فلا يخطر 
ببالھم سؤال نصر الله أو رجاؤه وهم معروفون بهذه الصلة بين المسلمين» فلذلك أجريت 
عليهم هنا وعرفوا بها. 

وأوثر تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون أيام 
نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر المؤمنين 
أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم لأن الله 
قوم » وهو أ حل تفسيرين قوله تعالی : ورڪ ا اا 5 

ومعنى لا برحو آَم نر على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم الله بما 
هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبابهم على عبادة الأصنام دون عبادة الله 
ويأتى في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول لأن المؤمنين 
هم الذين يرجولن نعمة الله. 

وفسَّر به قوله تعالى: قال ألذِين لا جت لِمَآءَنا) [الفرقان: 24]ء وقوله: نّا لک 
لا حن لله وكا €6 [نوح: 13]» فيكون المراد ب ٭ََيام أله : أيام جزائه في الآخرة 


لأنها أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول» ومنه قوله تعالى: «دَلِكَ 
ال لیک [النبأ: 39]ء أي: ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق عليه «يوم»» فيكون 
معنى هذه الآية: أنهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الآية أن المؤمنين أمروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك في 
القرآن» قال تعالى: «ارَلْتسَعْى می ألذِينَ ونا الكتنب ین تیک ومن ألذزرت أَشْرَرا 
دك کشم ون صوڑعاً وَتَكَقواً فن ذلك مِنّ عر امور [آل عمران: 186]. 

وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد في هذه الآية: «وكان النبي بيه وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى». 

وقوله: رى فما يما کا كيبوت تعليل للأمر المستفاد من قوله: يراي 
أي: ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم الله على إيمانهم 
وعلى ما أوذوا في سبيله» فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا عساهم يبلغون من شفاء 
أنفسهم بالتصدي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة أولئك» فإذا توكلوا على نصر 
ربهم كان نصره لهم أتم وأخضد لشوكة المشركين كما قال نوح: مان مَعْنُوبُ فانتیر »* 
[القمر: 10]. 

وهذا من معنی قوله تعالى: اوت 291 فاصقح لصفم ايل [الحجر: 
5ء وكان مقتضی الظاهر أن يقال: ليجزيهم بما کانوا یکسبون. فعدل إلى الإظهار في 
مقام الإضمار ليكون لفظ: ظقَوَنًَ4 مشعراً بأنهم ليسوا بمضيعة عند اللہ فإن لفظ ١‏ قوم) 
مشعر بفريق له قوامه وعزته: ذلك يان آله مو ألْذِينَ َامَنْواً» [محمد: 11]. 

وتنكير فلوم اک للتعظیم فكأنه قيل: ليجزي انا قوم. ای وها مخصوصين. 
وهذا مدح لهم وثناء عليهم. ونحوه ما ذكر الطيبي عن ابن جني عن أبي علي الفارسي 
في قوله الشاعر: 
أفآت بنو مروان ظلماً دماءنا 2 وفي الله إن لم يعدلوا كم عدل 

قال أبو علي : هو تعالی أعرفة المعارف وهاه الشاع: ج وأخرج 
اللفظ مخرج التنکیر ألا ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعریف اه. 
قيل: والأظهر أن وما مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 

والمعنى: ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب كسبهم 
فيكون وعيداً للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعداً للمؤمنين المأمورين بالصفح 
والتجاوز عن أذى المشركين» وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين لأنه أريد 


الجاثة : 6 روح 
العموم فليس ثمة إظهار في مقام الإضمارء ويؤيد هذا قوله: امن عمل صلخا لیے 


سس گلا 
5 


ومن أساء لاہ [الجائية: 15]. وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله: 8 لِيَجْرِىَ قَومًا یما 
کاو كيبوت ولذلك فصِلت الجملة ولم تعطف على سابقتهاء وتقدم نظيره في سورة 

وقرأ الجمهور: 9لِيَجْزِىَ قوما» بتحتية في أولهء والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله: لیم الچ . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بنون العظمة في 
أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحتية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على البناء 
للجمهول ونصب ف۷ فا ٭. وتأويلها أن نائب الفاعل مصدر مأخوذ من فعل «يُجزي». 
والتقدير: ليُجزى الجزاء. و«قوما# مفعول ثان لفعل «يجزى» من باب كسا وأعطى. 

وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل 
المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في المعنى مفعول ثان لفعل جزی؛ وإنابة 
سرت قفا فی جات کہات رافطے کی على وا ره ا a NEE‏ 
الأول كقوله تعالی : 4 يہ الجر الأ @4 [النجم: 41]. 

وقوله ند إل تیگ عوك أي: بعد الأعمال في الدنيا تصیرون إلى حكم الله 
تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 

وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجوع إلى الله على طريقة التمثيل بحال من 
کان بعيدا عن سيده أو أميره فعمل ما شاء ثم رجع إلى سيده أو أمیرہء فإنه یلاقی جزاء 
ما عمله» وقد تقدمت نظائره. 


1 17] وقد ایتا بے إسلبیل الككب واک واو ورفتھم ين الب 
فصل على العلييت ل وََاسَهُم بيت من الْأمْرٍ فما اِخْتلَثوا إلا من بعد ما جاءَهُم 
ا ہے 6ے سے ہیں فا E‏ فی و ہے 
الْعِلمٌ بغیا ينهم إن ريك یقضے بينهم ہوم الِتِسمد فيما وَأ فيه حتفب )4 . 

الوجه أن يكون سوق خبر بني إسرائيل هنا توطئة وتمهيداً لقوله بعده: هلاثم جَمَأَنَكَ 


عل شَرِجَةٍ يِنَ الَأَمَرٍ كَاتّعَهَا» [الجاثية: 18]ء أثار ذلك ما تقدم من قوله: ول لکل ناك 
ر ل( يمع يت الہ نل علیہ إلى قوله: ٭لانندھا هروا [الجاثية: 7 9]ء ثم قوله: 
قل لِلذِيتَ ءامو يَعْفِرُواْ للذيت لا برو أَيَامم أ [الجائیة: 14] فكان المقصد قوله: نر 
جََلَنَكَ عَلَ سَرِبيَةٍ مَنَ اَلّر٭ء ولذلك عطفت الجملة بحرف د4 الدال على التراخي 
الرتبي» أي: على أهمية ما عطف بها. 

ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله: ولد َانسَا بے إِسَرَعِيلَ ألْكنبَ» الآيتين بعد 


ر۶ سے ہے 


قوله: #جعلتك عل سَرِيَةٍ مَنَ الْأمْرِ» [الجاثية: 18]ء فيكون دليلا وحجة له» فأخرج 


بی خرن الجاثية: 1716 مت 


النظم على خلاف مقتضى الظاهر فجُعلت الحجة تمهيداً قصداً للتشويق لما بعده» وليقع 
ما بعده معطوفاً ب ثد الدالة على أهمية ما بعدها. 

وقد عرف من تورك المشركين على النبي بيه في شأن القرآن ما حكاه الله عنهم في 
قوله: فلم اء هم لق من عندنا ل َو وټ فل 7 أوقت موسو چە [القصص: 48]. 


ا سہےی 
> 


وقولهم : لوا نزل عليه ۔الف‌ان له ود [الفرقان: 32]ء فمن أجل ذلك وقع هذا بعد 


قولہ: هيل لكل انال یر ©4 إلى قوله: ودا لم بن ارتا سيا انندھا هروا [الجائیة: 


7 9]ء وقوله: قل لِلنِينَ ١ءامنوأ‏ يَعْفِرُواْ للذست لا ون أيَامَ الہ [الجاثية: 14]ء فالجملة 
معطوفة على تلك الجمل. 

وأدمج في خلالها ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم إليه شريعتهم» لما فيه 
من تسلية النبي بي على مخالفة قومه دعوته تنظیراً في أصل الاختلاف دون أسبابه 
وعوارضه. 

ولما كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأمم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هذا التحقيق هو التفريع الذي في قوله: طلمَمَا 
الوا إلا من بَمَدِ ما جَآءَهُمْ ايل تأكيداً للمؤمنين بأن الله يقضي بينهم وبين المشركين 
كشأنه فيما حدث بين بني إسرائيل. 

وقد بسط في ذكر النظير من بني إسرائيل من وصف حالهم حينما حدث الاختلاف 
بينهم» ومن التصريح بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من مثل بعضه من حال المشركين 
حين جاءهم الإسلام فاختلفوا مع أهله إيجازاً في الكلام للاعتماد على ما يفهمه 
السامعون بطريق المقايسة على أن أكثره قد وقع تفصيله في الآيات السابقة مثل قوله: 
يك ایت ای وها علَيّكَ الع 4 [الجاثیة: 7]ء وقوله: ٭لھنذا هى [الجاثية: 11]ء فإن 
ذلك يقابل قوله هنا: اوقد ءالیتا بر اسرلوبل الككب وال والنقىة. ومثل قوله: 
ٹر نکر ما نے لسوت وما نے الْأرَضِيه [الجاثية: 13]ء فإنه يقابل قوله هنا: 9# وردشتهم يِن 
الب ومثل قوله: يمع يلت اله لق عل م بر مسا إلى الم عاب مھ 
[الجاثیة: 8ء 9]ء فإنه يقابل قوله هنا: وَءَايسَهُم بت من لامر هَمَا افوا إلا من بَحَدٍ 
ما جَآءَهُمُ الول بيا یٹھچ ومثل قوله: إيَجَرِيَ قرا یما كوا كيبو [الجاثية: 14] 
فإنه مقابل قوله ہنا : ل ریک یقضے يَِنَهُمَ و الْعِكمَةِ فیا کاو فد لفوت . 

وہل ألْكتبَ# : التوراة. 

#ولك45 يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي: الفهم في الدين وعلم محاسن 


3A > رار‎ 


الأخلاق كقوله تعالى: «#إوَءَايسَهُ آلثم صا [مريم: 12] يعني يحيى» ويصح أن يكون 


بمعرى السنياةة» أ : أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم اش خرف كقوله 
نال کت ي [المافية.20اء بوالموة أن رم نی اا 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة: إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بهاء لأن نفع 
ذلك عائد على الأمة جمعاء ہے و سر ہہ تلك الأمور. 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسر 92 امتلاك بلاد الشام ای قش لہا متا 
كما في التورأة في وعد إبراهيم والتي ت مج سی الأرضين سور ہت 
والفواكه والثمار والزخارف» وذلك بحسن موقع البلاد من بين المشرق بَرّا والمغرب 

وأما تفضيلهم على العالمين فبأن جمع الله لهم بين استقامة الدين والخلق» وبين 
حكم أنفسهم بأنفسهم. ويث أصول العدل فيهم › وبين حسن العيش والآمن والرخاء 
فإن أمما أخرى كانوا فى بحبوحة من العيش ولکن ينقص بعضها استقامة الدين والخلق. 
وبعضها عزة حکم النفس» وبعضها الأمن بسبب كثرة الفتن. 

والعن اوت و لمن : ا زمانهم وكل ذلك إخبار ٠‏ عمًا ا بن کان ي 

رومیت ےہ صفة نزلت منزلة الجامد؛ فالبينة: الحجة الظاهرة. أي : آتيناهم 
ا أف علمناهم بواسطة كتبهم وبواسطة علمائهم حجج الحق والهدى التي من 
اتا آن لا فرك للك والخطا إلى نفوسهم سبلا إلا دن 

و«َالْأَمْرِ»: الشأن كما في قوله: وما أ فعوت رَسْيرٌ» [هود: 97]ء 
والتعريف في سے الام کہ للتعظيم» أي: من شؤون عظیمةء أي: شأن الأمة وما به قوام 
ع إذ لم يترك موسى والأنبياء من بعده شيئاً مهما من مصالحهم إلا وقد وتز 
وبينوه ووا من الالتباس فيه. 


وين في قوله: من نے بمعنی «في» الظرفية» فيحصل من هذا أن معنى 
«وَءَايسَهُم بک يَنَ لأس : علّمناهم حججاً وعلوماً في أمر دينهم ونظامهم بحيث 
يكونون على بصيرة ہپ شور یپ ER‏ ل 

وفرّع على ذلك قوله: مما الما إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ الیل تفريع إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. 


وتقدير الكلام: فاختلفوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلمء فخذف المفرّع 


ای یں الجاثية: 1918 ا مرن 


لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ المقصود هو التعجيب من حالهم كيف اختلفوا 
حين لا مظنة للاختلاف إذ كان الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر فا 
من الكتاب والحُکم والنبوة والبينات من الأمرء ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في 
الا ختلافء وهذا سح تعالى : و ال ع عل ر رت 3]. وهذا الكلام كناية 
ولا سار بے الله كله أنه ملطوف به فى رسالته. 

والبغی : الظلم. والمراد: أن اختلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض وليس عن 
غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسدء فإن الحسد من أعظم الظلم» أي: فكذلك 
و ہو ہت ها وی سر ہی 25 بی سو سرت مد 
بصدقه بدلالة إعجاز القرآن لفلا ومعاني. 

وانتصب بيا إما على المفعول لأجلهء وإما على الحال بتأويل المصدر باسم 
الفاعل» وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل #إِحْتَلَُوَا4. وإن كان منفياً في اللفظ لأن 
الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاختلاف في وقت قبل أن يحثهم 
العلم» فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاختلاف ثابتاً وما عدا ذلك غير منفي. 

0 بب ا رك يض بم بوم اة فيا كنأ فيه لفك مستانفة استكنافاً تا تا 
لأن خبرهم العجيب يثير سؤَالًا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم على فعلهم» وهذا جواب 
و جال ريل بها مبتضى يه ينهم في الخير و اجر لان الخلاف يقتضي مجقا ومبطلا. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ولقد بوتا بے اسيل مُا صدَقِ وَرَرَفكَهُم من ألطَيَبتٍ هَمَا 
الا کے عق اماد إن ريك کے نج الیم فِيمَا كانوأ فيه لفون ۵ €6 في سورة يونس 
[93]. 

لم مد وہ سی تہ وہ 
٣‏ 2 ©4 
نر4 للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل» ولولا إرادة التراخي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراخي يفيد فد أن مضموں الجملة المعطوفة بحرف 
ند4 أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة والنتيجة على 
الدليل. وفي هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة والبينات من الأمرء فنبوة محمد ييه وكتابه وحكمه وبيناته أفضل 
وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 


Gp‏ و-_ےوع س نو 


وۋ عل کہ ل لا ان : التمكن والثبات على حد قوله تعالى: 
20 011 41 ۲ ر س يد 

أۇلتيڭ عل مدی من رَيهمٌ* [البقرة: 5]. 

وتنوين َرَت للتعظيم بقرينة حرف التراخي الرتبي. 

والشريعة: الدين والملة المتبعة» مشتقة من الشرع وهو: جعل طريق للسير» وسمي 
النهج شرعاً تسمية بالمصدر. وسمّيت شريعة الماء الذي يرده الناس شريعة لذلك» قال 
الراغب: استعير اسم الشريعة للطريقة الإلهية تشبيهاً بشريعة الماء. قلت: ووجه الشبه ما 

و«#الَأمَر»: الشأن» وهو شأن الدين وهو شأن من شؤون الله تعالى» قال تعالى : 
وكَدَلِك اوتا إِلكَ روا مَنْ أُمْرنَا» [الشورى: 82]ء فتكون امن تبعيضية وليست كالتي 
في قوله آنفاً: «وَءَايسَهُم بيت مَنَ الْأَمْرِ» [الجاثیة: 17]ء لأن إضافة #شَرِبجَةٍ» إلى 

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغاً عظیماً إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل 
عن الدأب في بيانها والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله: 8مَاتِعَها»# أي : 
دُم على اتباعهاء فالأمر لطلب الدوام مثل: فیا الین ےامَثوا َامِنُوأ الہ وَرَسُولِو» 
[النساء: 6. 


سے ہے سے جد سصہ 


وبين قوله: ايها وقولہ: ولا َنَم آمَوك ألِذِنَ لا يعلمون» محسّن المطابقة 
بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. 
و« لذي لا يَحَلَمُونُ» هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك» قال تعالى: طلآقَاِتَ مَنٍ 


کہم ل e‏ 


إحذ إلنهه. هوه [الجاثية: 23]. 


والأهواء : چجمع هوی» وهو المحبة والميل. والمعنی : أن دينهم أعمال أحبوها لم 
يأمر الله بها ولا اقتضتها البراهين. 
الرسول ية إياهم حين يرون منه الإغضاء عن هفواتهم وأذاهم وحين يسمعون في القرآن 
بالصفح عنهم كما في الآية السالفة: ##قل لِلذِيَ اموأ يعفرا لدب لا حون آیام الہ 
ابن عباس: أنها نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه قال البغوي: كانوا يقولون له: ارجع 
إلى دين آبائك فإنهم أفضل منك. 


كلاق سان وت 


وجملة: اتهم لن يعوا عَفَ ين آله سيا تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» ويتضمن تعليل الأمر باتباع شريعة الله» فإن كونهم لا يغنون عنه من الله شيئا 
يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله وعقابه فلا يغني 
عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 

والإغناء: جعل الغير غنيّاء أي: غير محتاج» بے سس و كديس عير كي عن 
الذي يعاقبه ولو حماہ من هو کفء لمهدده أو أقدر منه لأغناه عله وضمُن فعل الإغناء 

می حم فعدي باعن). وانتصب ا على المفعول المطلق› ومن ا صفة 
سا . Re‏ أي: لن يغنوا عنك بدلا من عذاب اللہ أي: قليلا من 
الإغناء البدیل من عقاب اف وی على حذف مضاف» وتقدم عند قوله تعالى: 4 


ہے کر سر ہر 


اليرت كفروا ان تنوب عتهر آموالھم ولا اوَلدهم ص الہ سا فی آل عمران [10]. 


وعُطف على هذا التعليل تعليل آخر وهو ون آلظلييت بِعَصْهُمَ ويك بَعَضن» أي : 
پر و ری ہو سور وی ے ل اٹ وإنما 
يتبعهم من هم أولياؤهم. وذیٗل ذلك بقوله: وان ول ل الق وهو يفيد أن 
النبي و4 الله وليه لأن النبي ڑا أول المتقين. 


سس له کے6 مسج 7 


[20] هذا سر لتاس مَشُدی وىة لوم ينوت ©4 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة ة محمد على شريعة ة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة اتباعها 
والتحذير من 00 رغائب الذين لا يعلمون. فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما قبلها والتهيئة 
لأغراضها تنبيهاً لما في طيها من عواصم عن الشك والباطل بمنزلة قوله تعالى بعد عدة 
آیات في آخر سورة الأحقاف [35]: مک وقوله فی سورة الأنبياء 0 06 1[ 


کک سی وہ من بعد َللْمٌ آک الْأرْسَ بیٹھا یکدی سیت © کے 

اق کات الافا 7 القرآن إذ هو حاضر فی الأذهان كانت الجملة استثنافاً أعيد 

بها التنويه بشأن القرآن ومتبعيه والتعريض بتحمیق الذين أعرضوا عنه» وتكون مفيدة تأكيد 

قوله آنفاً: هدا هى وَالنتَ کتروا ات يهم للم عاب من يَجْرْ اليو 46 [الجائية: 11]ء 

وتكون الجملة المتقدمة صريحة 2 وعبد الذين كمروا بأياته وهذه تعريضا بأنهم لم یحظوا 
بهذه البصائرء وكلا الاحتمالين رشيق» وكل بأن يكون مقصوداً حقيق 

ومل ضر ٭: جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقهاء شبهت ببصر 


ر ہے 


رت ومن 


03 


ات وفرّق بينهما بصيغة فعلية للمبالغة» قال تعالى : «أدغرأ | إل آلو 
سو في سورة يوسف [108]ء وقال: قال لَقَدَ علمّت ما أَنزل و 
۰ بصاہرک في سورة الاسراء [102]ء وقوله: اوقد عالضا مو و ہس ےج 


نا 7 ا بَصكايرٌ لِلنّاس* في سورة القصص [43]. 


6 35 ا 


ووصف الآيات السابقة أو القرآن بالبصائر مجاز عقلي لآو ادنك سب الہسصاتے 
وجمع البصائر: إن كانت الإشارة إلى القرآن باعتبار المتبصرين بسببه كما اقتضاه قوله: 
لتاس لأن لكل أحد بصيرته الخاصة فهي أمر جزئي بالتبع لكون صاحب کل بصيرة 
درق و انيب أن كوره سار ا و ا 
بخلاف إفراد #وَهُدى وَيَحَمَةُ»* لأن الهدى والرحمة معنيان كليّان يصلحان للعدد الكثير» 
قال تعالى: 8هْدى بنا [آل عمران: 4]» وقال وما سك إلا َة میں )4 
[الأنبياء: 107]. 

وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه كالاهتداء للطريق الموصلة 
إلى المقصود. وإنما كان رحمة لأن في اتباع هديه نجاح الناس أفراداً وجماعات في 
الدنيا لآنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم. وفي الآخرة لأنه سبب نوالهم درجات النعيم 
الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر ويحرّضهم على الخير ويحذرهم من 
الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم على فعل الشرور فعمله عمل البصيرة. 

وججعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة» وجعل الهدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحم به إلا من اتبعه المؤمن بحقيته. 

وذكر لفظ «قوم» للإيماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنه من مقومات 
قوميتهم التي تميزهم عن أقوام آخرين. 

والإيقان: العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وخذف متعلقه لأنه معلوم بما جاءت به 
آیات الله. 


> ہے ور 


13 ا کب الو اج :الات أن لهي لن اما وا 
لصحت سو تاشم وسماتہم سا ما کرت @4: 

انتقال من وصف تكذيبهم بالآيات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى اللہ ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية إلى 
وصف صنف آخر من ضلالهم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة بعد الموت 
والجزاء على الأعمال وتخييلهم للناس أنهم يصيرود في الآخرةء على الحال التي كانوا 
عليها في الدنیاء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة» وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في 


م م عن ہے 


الآخرة» وهذا الانتقال رجوع ال باك قو لت طون عمل سديعا :د سس رت نے ليها ثم 
إل ریگ ونوك )4 [الجائية: 15]. 

فحرف «آم€ للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد «9آم4 استفهام 
إنكاري» والتقدير: لا يحسب الذين اجترحوا السيئات أنهم كالذين آمنوا لا في الحياة 
ولا فى الممات. 

و ألذِينَ جوأ السَيَعَاتٍِ في نقل عن ابن عباس: أنهم المشركون كما يؤذن به 
الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرضء» وإنما عبر عنهم بهذا العنوان لما في الصلة من 
تعلیل إنكار المشابهة والمساواة بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند الله في عالم 
الخلدء ولأن اكتساب السيئات من شعار أهل الشرك إذ ليس لهم دين وازع يزعهم عن 
السيئات ولا هم مؤمنون بالبعث والجزاء. فيكون إيمانهم به مرغباً في الجزاء ولذلك كثر فى 
القرآن الكناية عن المشركين بالتلبس بالسيئات كقوله: ويل لِلَمُطِيَفِينَ ل4 إلى قوله : و 
بظنُ ونیک آم بون 6 ليدم عطي ©4 سب أ 85و كقوله: ا 00 
© ا کن يت اس ©) ول نك لیم |' بی © رڪ وش آلا @ وكا تدب 
يوم الین 4 | کک 4 - 46]ء وقوله : وار آلڑے يكرت ات © پیا دلت آلزے 
يَدُعٌ آلیف نیا ولا يحص عل طعاو الیک 469 [الماعون: 1- 3]ء ونظيره: #أآمْ حَیبَ 
الى مت ت7 کے م مَا ححکموت 409 [العنكبوت: 4]ء فإن ذلك حال الکفا 
وأما المؤمن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة اللّه. 

و یج ل ری تر و ل 
قالوا للمؤمنين : لئ كان :ها تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فُضُلنا عليكم في 
اتا ٠‏ وعن الكلبي : أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة زی سی بب لعل ری 
وبعض المسلمين : والله ما أنتم على شيء ون كان ما تقولون قا (أي : إن کان البعث 
حقاً) لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما آنا أفضل حالا منكم في الدنيا. وتأويل 
نزول هذه الآية على هذا السبب أن حدوث قول هؤلاء النفر صادف وقت نزول هذه 
الآيات من السورة» أو أن قولهم هذا متكرر فناسب تعرض الآية له حقه. 

ونزول الآية على هذا السبب لوبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاءء. لثلا يروج تددم على دهمائهم والحديثين في الإسلام 
لن تا دہ ا 0 لا يغادر سک وھ ہے ا سله »© وو 7 فول 
الجن @4 نے 77« 7 ول نظائر ة في القرآن. 


وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أنهم قالوه حين برزوا لهم یوم بدر» وهو لا 
يستقيم لأن السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الآية منها. 

والاجتراح: الاكتساب» وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح فأطلق 
على اكتساب السباع ونحوهاء ولذلك سيت كلاب الصيد جوارح 7 به اكتساب 
الناس لأن غالب كسبهم في الجاهلية کان من ا على إبل الموة وهي 2 
قالت 1 ررع : : (فلنكحثت بعدہ رجلا 00 رکب رتا وأخذ خطباً وأراح علىّ نعماً 
ا ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الرثم والخیث. 
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وظاهر ترکیب الآية أن قوله: وسوا اهم وما داخل في الحسبان المنكور. 
فيكون المعنى: إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد الممات. 
كنا حالف اف بين حاليهم في الحا اليا قجمل فيا كثرة سيان وق مومين 
رحمة الله اد لا يوفنون ا ھ2 2 الممات 7 ما توعدهم الله به» ویموت 
المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى بما وعدوا به ويلاقون بعد الممات ثواب الله 
ورضوانه. 

وقرأ الجمهور سوہ مرفوعاً فيكون موقع جملة: سوا َحَيَاهُم» موقع البدل من 
كاف التشبيه التي هي بمعنى مثل على ما ذهب إليه صاحب الكشاف يريد أنه بدل مطابق 
لآن الجملة تبدل من المفرد على الأصح. اليل الفطابق ىر عطفيهة الان عك ابق 
فیکون مله سوا 4 عَيَاهَمَ ومام بيان ما حسبه المشركون. وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلف را فلفظ : (اسواء) وحدہ بدل من كاف المماثلة. بدل 
مفرد من مفرد أو حال من ضمیر النصب في ##بََمَلَهُمَ*#. وهذا لأن المشركين قالوا 
للمسلمين: سنكون بعد الموت خيراً منكم كما كنا في الحياة خيراً منكم. 

فضمير ياه وضمير ووا غائذان: لكل من الذيق اجترحوا الشسيعاتك 
والذين آمنوا على التوزیعء أ مها کل مساو لمماتهء أي: لا يتبدل حال الفريقين بعد 
الحمات ا بک نون بعد المماث كما كانوا فی الضاة. غد أن مرقء كاف التمتا ٠‏ 

! نول ؛ نوا في الحياة» غير أل مولع يل في 

قوله : «كلذِيتَ ءامَنوأ لیس واضح الملاقاة لحُسبان المشركين المسلط عليه الإنكار لأنهم 

إنما حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) أحسن حالا من المؤمنين لا 

أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام التطاول على المؤمنين» وإرادة 
إفحامهم بسفسطتهم. فبنا أن نبين موقع هذا الكاف في الآية. 

والذي أرى: أن موقعه الإيماء إلى أن الله قدر للمؤمنين خسن الحال بعد الممات 


ای میں الجائية: 21 ا 


حتى صار ذلك المقدّر مضرب الأمثال ومناط التشبيه» وإلى أن حسبان المشركين أنفسهم 
في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل بأنهم أثبتوا لأنفسهم في 
الآخرة الحال التي هي حال المؤمنين» أي: حسب المشركون بزعمهم أن يكونوا بعد 
الموت في حالة إذا أراد الواصف أن يصفها وصفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله 
وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين مثلوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله: 
و کلذین امنواأ» إلى حكاية الكلام المحكي بعبارة تساويه لا بعبارة قائله» وذلك مما 
ہہ یھ سی الأقوال كقوله تعالى حكاية عن عیسی: ما کلت کم إلا ما آمرتنے 
بد أن ڈو لہ ته وبري [المائدة: 117]ء فإن ما أمره اللہ به: أن اعبدوا اللہ ربك 
وربهمء وذلك من خلاف مقتضى الظاهر دعا الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية 
بزلفاهم عند اللہ فكأنه قيل: أحسبوا أن نجعلهم في حالة حسنةء ولكن هذا المأمول في 
حسبانهم هو في نفس الأمر حال المؤمنین لا حالهم. فأوجز الكلام» وفهم السامع 

والمواجّه بهذا الكلام هم النبي والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به في قوله: «إقل 
ِلذِينَ اموا يَمْفِرُواْ للذبت لا َو أَيام آَم [الجاثية: 14]ء على أن لك أن تجعل قوله 
تعالى : لذي ءامنوا٭ معترضاً بين مفعولي «نجعل» وهما ضميرا الغائبين وجملة: «إسواء 
يهم أو ولفظ: #سواء» في قراءة نصبه فلا يكون مراداً إدخاله فی حسبان المشركين. 

ويجوز على هذا أن يكون قوله: فلت ءَامَثا٭ تھکماً على المشركين في 
حسبانهم تأكيداً للإنكار عليهم. 

ومن خلاف ظاهر التركيب ما قيل: إن مدلول إسو# عَيَاهُمْ وَمَمَاه# لیس من 
حسبان المشركين المنكور ولكنه کلام مستأنف» والمعنى: أنه لما أنكر حسبان استواء 
الكافرين والمؤمنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقع حال الفريقين فأجيب بأن حال 
محياهم وهو مقیاس حال مماتهم› أ حالهم في الآخرة مختلف: كما هو في الدنيا 
مختلف» فالمؤمنون يحيون في الإقبال على ربهم ورجاء فضله» والكافرون يعيشون معرضين 
عن عبادة ربهم آيسين من البعث والجزاء. وهذا ليس عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلة 
الجواب عن ذكره. والتقدير: حال اع متلق فى لاخر كما كناسلا إن ا2 

وجملة: لسا ما يخوت تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل 
بذلك الإنكار من المعاني. 

واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين» فإن 


< مو 


وط الحكم فيها بصلة لين إجَيَحُوأ ٣لسَيَعَاتِ4‏ يجعل منها إيماء إلى تفاوت حالّي 


المسيئين والمحسنين من أهل الإيمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنین ولل وعن تميم 
الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الآية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. وروي مثل ذلك 
عن الربيع بن خیٹم وعن الفضيل بن عياض: أنه كان كثيراً ما يردد من أول الليل هذه 
الآية ثم یقول : ل شعري من أي الْمَوِيفين أنت (يخاطب نفسه)» فکانت هذه الآية 


تسمی مبكاة العابدين. 


والمحیا والممات : مصدران ميميان أو اسیا زمان» أ" حياتهم وموثتھم؛ وھو 


[22] ولق الد السَّمَوَتِ رارض 5-0 
لک گل 02 46. 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض ؛ بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله: «إأكَريَتَ مَن بعد إلهه. هوه [الجاثية: 23] هو كالدليل على انتفاء أن يكون 
الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعيم بعد 
مماتهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مدة حياتهم فکان جزاؤهم النعيم بعد مماتهم. 
أي: بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماوات والأرض بالعدل يستدعي التفاوت بين 
المسيء والمحسن» والانتصاف للمعتدى عليه من المعتدي. 

ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان والنظام 
بحيث إن دلائل إرادة العدل فى تصاريفها قائمةء وما أودعه الخالق فى المخلوقات من 
الف ناس لتخا :ذلك النظام الذي فيه صلاحھمء فإذا اب وهنا في الإفساد 
والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على تلك الإساءة» والمشاهَد أن المسيء 
كثير ما عكف على إساءته حتى الممات» فلو لم يكن الجزاء بعد الموت حصل اختلال 
في نظام خلق المخلوقات وخلق القوى الصادر عنها الإحسان والإساءة» وهذا المعنى 
تكرر في انات كقيزة. وكلما ذكر شيء منه أتبع بذكر الجزاء. وقد تقدم في سورة آل 
عمران [191] قوله: ڪر نے خلق و وت سا ئا E‏ لی 
2 رک ا کے سورة الدخان  38[‏ 40]: اونا عَلما اج انتا 
ہک تی © نا عبت إلا بلق تا ام لا حر © ب بم اتد 
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للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. 


والحق : أسم جامع لما شأنه الجن و یثبہتء ومن شأن الحكمة والحكيم أن 
ےھ ولذلك سبي بقوله: وحَلقَ آله فإن 595 الجلالة جامع لصفات الكمال 
وتصرفات الحكمة. 


وفلت: "و ری کل د تين د یا حسَبتٌ» على بالق لأن المعطوف عليه 
المرور aa‏ وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل بما 
يناسبه هو من الحق؛ ولأن تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى الحق وآثار کون 
الخ سا ل 'الشعاواف وَال7ارض أو مايا لآ خراق حه نظیرت الا سس 
الباء فی المعطوف عليه واللام فو فی المعطوف. 

حر کے ای وما كسبته النفس لا تجزى به بل تجازى بمثله وما 
يناسبه» فالكلام على حذف مضاف» أي: بمثل ما كسبته. وهذه المماثلة مماثلة فی 
النوع» وأما تقدير تلك المماثلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعى فيه عظمة عالم 
الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن». بخلاف الحدود والزواجر 
فإنها مقذرة یما يناسب عالم الدنيا من الضعف. 

ولهذا أعقبه بقوله: وهم لا یَظلوں ۹ء فضمیر وهب عائد إلى لک تت4 فان 
ذلك الجزاء مما افتضاه العدل الذي جعل 7 أو ملابساً لخلق الشماوات والأرض وما 
فيهماء فهو عدل» فليس من الظلم في شيء. 

فالمجارّى غير مظلوم» وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك 
الجزاء لاستمر المظلوم مظلوما. 

[23] م افریت من بد إلهه. کا وا الله عل وار وام عل کید وَقَلْبدِء وَجَعَل 
عل شرو بقار کا سو کو ند فلا تذکروں 3 

لما كان الذين حسبوا أن یکونوا فی الآخرة فی نعمة وعزة كما كانوا فى الدنیا 
قالوا ذلك عن غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرّع على حسبانهم التعجيب من حالهم» فعطف بالفاء الاستفهام المستعمل في 
التعجیب؛ وجعل استفهاما عن رؤية حالهم. للإشارة إلى بلوغ حالهم من الظھور ا حل 
أن تکون مرئية. 

وأصل انت : گت ريت م پا إلنهه, هوه 6 إلخ. فقدمت همزة الا ستمهامء 
والخطاب للنبى كَة.ه والمقصود من معه من المسلمين» أو الخطاب لغير معين › ا 
تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 


ون4 الموصولة صادقة على فريق المستهزئين الذین حسبوا أن یکون محياهم 
ومماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله: ٭وقالوا ما هى إلا حَيَائن 
لديا [الجائثیة: 24] إلخ. 

والمعنى: أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الهوى والمغالطةء فلا نهوض 
لحجتهم لا في النفس الأمر ولا فيما أرادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكونوا 
آمنين من أهوال البعث» وأنهم لا يرجى لهم اهتداء لأن الله خلقهم غير قابلين للهدى فلا 
يستطيع غيره هداهم. 

رع فک یرت اا کرت اطاق حا ما راز ات سن گان میرد نکر متا 
الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي: اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمرا. 

ويجوز أن يبقى إلَهٌ. على الحقيقة ويكون هره بمعنى مَھُوبَهُ أي: عبد إلها 
لأنه يحب أن يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام آلهة لا يقلعون عن عبادتهم لأنهم 
أحبوهاء أي: ألفوها وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالى: #اوَأَشَرِيُوا 4 كُنُويهِمُ 
الْهِجَلَ بِكُرْهِمْ» [البقرة: 93]. 

ومعنی وَآسَلَهُ ال أنه حفهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس ضعيفة» 
اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية لها. فصارت 
أسماعهم كالمختوم عليها في عدم الانتفاع بالمواعظ والبراهين» وقلوبهم كالمختوم عليها 
في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة إليهاء وأبصارهم كالمغطاة بغشاوات فلا تنتفع 
بمشاهدة المصنوعات الإلهية الدالة على انفراد الله بالإلهية وعلى أن بعد هذا العالم بعثا 
وجزاء. 

ومعنى عل عار أنهم أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم آهل علمء أي: 
عقول سليمة» أو مع أنهم بلغهم العلم بما يهديهم وذلك بالقرآن ودعوة النبي كَل إلى 
الإسلام. 

فحرف عل هنا معناه المصاحبة بمعنى «مع»» وأصل هذا المعنى استعارة معنى 
الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو التمكن بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك حتى 
صار معنى من معاني ع4 كما في قول الحارث بن حلزة: 


ہے 
٭ہ٭ 


ماغل الا اة یھ تا ہے ون وعِ_رّةة قعساء 


والمعنی: أنه ضال مع ما له من صفة العلم فالعلم هنا من وصف من اتخذ إلهه 
هواه» وهو متمكن من العلم لو خلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الهوى. 


ا الجاثية: 23 ھی ین 


وقرأ الجمهور #إغشوة# بکسر الغين وفتح الشين بعدها ألف. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف: #غشوة# بفتح الغين وسكون الشين» وهو من التسمية بالمصدر وهي 
لغة. وع معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 

وفرّع على هذه الصلة استفهام إنكاري أن يكون غير الله يستطيع أن يهديهم. 
والمراد به تسلية النبي بيا لشدة أسفه لأغراضهم وبقاتهم في الضلالة. 

وين بَمّدِ لله بمعنى: دون الله» وتقدم عند قوله تعالى: أي حَدِيْ بَعَدَهُ 
منوت آخر سورة الأعراف [185]. 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر المخاطبين لهذه الحقیقةء أي: كيف نسوها 

حتى ألحُوا ذ في الطمع بهداية أولئك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة لديهم وهو 
استفهام كارف 

ومن المفسرين من حمل ن4 الموصولة في قوله: لات من اد إلهه. هره 
على معين فقال مقاتل: هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينه وبين الوليد بن المغيرة كانا 
يطوفان ليلة فتحدثا في شأن النبي ا فقال أبو جھل : والله إني لأعلم إنه لصادق» 
فقال له المغيرة: مهء وما دلك على ذلك» قال: كنا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما 
ہت سر رت :! قال: فما يمنعك أن تؤمن بهء قال: تتحدث 
عني بنات قریش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرّةء واللات والعزى إن اتبعته 
أبداً» فنزلت هذه الآية. 

رب د فإن مطابقة القصة لقوله تعالى : #وأصَلهُ رن عل عر ظاهرة. وعن 
الابقا ٠:‏ انها تولك "فى ارت بن “فس ای اخ ای نين كان عدف 
الأصنام ما تهواه نفسه. 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق حي لحد فذلك بق التخلق سے اد كيه 
للدليل مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القرآن. وفي 
الحديث: «أرحنا بها يا بلال» يعني الإقامة للصلاة. وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي أن 
النبي ييه قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم خی کون هواد کنا لما جئت به»» وعن أبي الدرداء : 
«إذا أصبح ایجل اجتمع هواه وعمله وعلمه» فإن کات ضرا فعا لهواه فيومه يوم سوءء 
وإن كان عمله 5 لعلمه فيومه يوم صالح). 

وأما اتباع الأمر المحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
سبب الضلال وسوء السيرة. 


تا الاب 24 طا 


[13الس لے شرك ساا وميه رئلے قايا اوا حف يا 
ITE‏ اتی لے الس رج اوا کے تہ انا تهنا ت ال سیا 


ومن الكلمات المأثورة: «ثلاث من المهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب 
المرہ ها وروق فنا ضعت الم 


0 ہت على القلب هنا بخلاف آية سورة البقرة [7]: وإحَتَمَ أله ع عل كُلُويهِمَ 
وَعَلَ سَمْمهعٌ وَل اَتصرهِمَ کپچ لان المخبر عنهم هنا لما أخبر نهم بأنهم اتخذوا 
إلههم هواهم» فقد تقرر أنهم عقدوا قلوبهم على الهوى فكان ذلك العقد صارفا السمع 
عن تلقي الآيات فقدّم لإفادة أنهم كالمختوم على سمعهمء ثم عطف عليه وليو 
تكميلا وتذكيراً بذلك العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما عل بسر من شبه الغشاوة لأن 
ما عقد عليه قلبه بصره عن النظر في أدلة الكائنات. 

وأما آیة سورة البقرة فإن المتحدث عنهم هم ھولاء أنفسهم. > ولكن الحديث عنهم 
ابتدئ بتساوي الإنذار وعدمه في جانبهم بقوله: سو َيِه َأندَّرْتَهُمْ ام لم درش لا 
ومون [البقرة: 6]ء فلما أريد تفصيله قدم الختم على قلوبهم لأنه الأصل كما كان 
اتخاذ الهوى كالإله أصلًا في وصف حالهم في آية سورة الجاثية. فحالة القلوب هي 
الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الآيتين» ولكن نظم هذه الآية كان على 
جح ےو مت ونظم آیة البقرة كان على حسب ما يقتضيه الطبع. 


وقراً الجمهور اف 1 و بتشدید الذال. وقرأه عاصم بتخفيف الذال اض 


عند الجميع اتتذكرون». فاسا الجمهور فقراءتهم بقلب التاء الثانية ذال لتقارب مخرجيهما 
قصداً للتخفيف» وأما ار فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


بے وو و کک ل 


[24] واوا ما ھی ال انتا لديا وث وکیا وما ميا الا الدھْر وما کم بذك 
من عار إن ہم إلا ون @). 

هذا عطف على جملة: آم حَيب الذي ]جنروا المَیْعَاتِ٭ [الجائیة: 24]ء أي: بعد 
أن جادلوا المسلمين بأنه إن كان بعث بعد الموت فستكون عقباهم خيراً من عقبى 
المسلمين» يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه جدلا 
وإنما يقينهم قولهم: ا هى إلا اتا ألذتياك. 

وتقدم في سورة الأنعام [29]: ٭لوقالوا ان هى 
46 وضمير هى ضمیر القصة والشأن. أي: ة 


e‏ و ب7 


Ee 


مھ 


اي 


جيه 


أن لا حياة بعد الممات» أي: القصة هى انتفاء البعث كما أفاده حصر الأمر فی الحياة 
الدنیاء أي: الحاضرة القريبة مناء أي : فلا تطيلوا الجدال معنا فى إثبات ا ویجوز 
أن یکون ٭هیَ٭ ضمیر الحياة باعتبار دلالة الاستثناء على تقدیر لف الحياة فيكون حصراً 
لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 

وجملة: موث ويا مبينة لجملة: ما هى إلا حَيَائنَ4 أي: ليس بعد هذا العالم 
عالم آخرء فالحياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حيا خلفه من يوجد 
بعده. فمعنى تمو ويا : يموت بعضنا ويحيا بعض» أي: يبقى حياً إلى أمد أو يولد 
بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبر بالفعل المضارع؛ أي: تتجدد فينا الحياة 
والموت. فالمعنى: نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس ثمة حياة أخرى. ثم إن 
كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فلعلها مما جرى مجرى المثل بينهم. وإن كانت 
حكاية لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا: يموت بعضنا ويحيا بعضنا 
ثم يموت فصار كالمثل. 

ولا يخطر بالبال أن حكاية قولهم: لتوب ويا تقتضي إرادة نحيا بعد أن نموت». 
لأن قولهم: ما هى إلا انا لديا يصرف عن خطور هذا بالبال. والعطف بالواو لا 
يقتضي ترتيباً بين المتعاطفين في الحصول. 

وإنما قدم «إنموث» في الذكر على ويا في البيان مع أن المبين قولهم: ما هى 
إل اتا دتا فكان الظاهر أن يبدأ فى البيان بذكر اللفظ المييّن فيقال: نحيا ونموت» 
فقیل : قدم نموت لتتأتى الفاصلة اٹ (انحیا) مع لفظ و3 ألدنيا. 

وعندي أن تقديم فعل نموت على «نحيا» للاهتمام بالموت في هذا المقام لأنهم 
بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتمام تأتي طباقين بين حیاتنا الدنيا 
ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاًء وذلك أدخل في بلاغة الإعجاز 
ولذلك أعقبه بقوله تعالی : وما هم بلك من عر فالإشارة ب «ذلك» إلى قولهم: وم 
يلكا إل اھر أي: لا علم لهم بأن الدهر هو المميت إذ لا دليل. 

راج ماکاک مس ابا السا مرج 
هذا العالم المعبر عنه عندھم بالذھر: فالحياة بتكوين الخلقة والممات بفعل الدهر. فكيف 
يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حياء فالدهر هو الزمان المستمر المتعاقب ليله ونهاره. 

والمعنى: أحياؤنا يصيرون إلى الموت بتأثير الزمان» أي: حدثانه من طول مدة 
يعقبها الموت بالشیخوخةء أو من أسباب تفضي إلى الهلاك» وأقوالهم في هذا كثيرة» 
ومن الشعر القديم قول عمرو بن قميئة : 


رَمَثْنی بناث الدهر من حيث لا أرى تا سال هن رفولین ترام 
ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقى الناس أحياء كما قال أسقف نجران: 
فلما كان الموت بفعل الدهر فكيف يرجى أن يعودوا أحياء. 


وهذه كلمات كانت تجري على ألسنتهم لقلة التدبر في الأمور وإن كانوا يعلمون 
أن الله هو الخالق للعوالم» وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن لهم فيه 
رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلك» وكانوا يخطئون في التفاصيل خا 
بما يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى: وما هم يلك مِں علو فإشارة 
ب «ذلك» إلى قولهم: وما کا إل لنرک ا لا علم لهم بأن الدهر هو المميت إذ 
لا دليل على ذلك» فإن الدليل النظري بين أن الدهر وهو الزمان لیس بمميت مباشرة 
وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثرء وإنما هو 
مقادير يقدر بها الناس الأبعاد بين الحوادث مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل 
وحصص الفصول الأربعةء وإنما توهم عامة الناس أن الزمان متصرف» وهي توهمات 
شاعت حتى استقرت في الأذهان الساذجة. 

والمراد بالظن في قوله: إن م إلا طون ما لیس بعلم فهو هنا التخيل والتوهم. 
وجملة: فان م إلا طون مبيّنة بجملة: وبا هم بلك مِنْ عر أو استئناف بياني كأن 
سائلا حين سمع قوله: وما للم بلك من علو سأل عن مستندهم في قولهم ذلك فأجيب 
بأنه الظن المبني على التخيل. 

وجيء بالمضارع في لین لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
ا ا 

[25] ودا نك عم ایشا بیت کا کان ححیتم الا أن الو انا ابايكا إن 


ر صقن 09 4. 
عطف على وما 7 بلك من عر إن م 1 ون مھ [الجاثية: 24]ء أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استناداً للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم آيات 
القرآن الواضحة الدلالة على إمكان البعث وعلى لزومه لم يعارضوها بما يبطلها بل 
يهرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقاً فأتوا بآبائنا إن صدقتم. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعدہ. 


وفي قوله: اکا کان حَمَتہْمَ إلا أن الوا )نوا يَابَيَا4 تسجيل عليهم بالتلجلج عن 
الحجة البينة. والمصير إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة البحث. 
والخطاب بفعل #إثْنوا4 موجه للمؤمنين بدخول الرسول كَل وظإلا أن الوا 
أشبه. فإما أن يكون إطلاق اسم الحجة عليه على سبيل التهكم بهم كقول عمرو بن 
كلثوم : 
لب ل قبيل الصبح مرداة طحونا 
فسمى القتل قرى» وعلى هذا يكون الاستثناء ء في قوله: سور أن الوا انوا باب 7 
استثناء متصلًا تهكماء > وإما أن يكون إطلاق اسم الحجة على كلامهم جرى على 
اعتقادهم وتقديرهم دون فصد تهكم بھی أي : أتوا بما توهموه حجة فيكون الإطلاق 
استعارة صورية والاستثناء على هذا متصل أيضاً. 
وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازاً مرسلا بتنزيل التضاد 
منزلة التناسب على قصد التهكم» فيكون المعنى أن لا حجة لهم البتة إذ لا حجة لهم إلا 
هذه» وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل أن لا حجة لهم بطريق التمليح والكناية 
كقول جران العود: 
جا لیس تب یا کے إلة المنتشنافتيت زوالا الم ین 
أي : لا أشن ھا الت 
ويقدر قوله: هللا أن مَالُواْ انوأ بيا في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة» فهو اسم «كانَ» و مت خبرها لان حجتهم منصوب في قراءة 
جميع القراءات المشهورة. 
ایق 
وك یکر تم ینک غم بک لک بم الد لا ریب ود ولیک 
اك آلا لا یَعَامون 4)02. 
تلقين لإبطال قولهم: رما ملكا إلا الدھر کہ [الجائية: 24] يتضمن إبطال قولهم: طلم 
هى إلا انا اليا وت وكيا [الجائیة: 24]. 


والمقصود منه قوله: لات تينك وإنما قدم عليه يك توطئة لهء أي: كما 


EET و‎ 


هو أوجدكم هو يميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو: يي م 
يتك يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به لإبطال قولهمء إن الدهر هو الذي يميتهم. 

وقوله: م معد لل بن ايك إبطال لقولهم: ا هى إل انا الا [الجاثية: 
4 وليس هو إبطالا بطريق ار لآن أدلة هذا تكررت فيما 7 من القرآن فاستغني 
عد الف ہار کہ لات ظطرت شالت المعارضة: 

وقوله: لا نت فی حال من يم الد أي: لا ريب في وجوده بما 
يقتضيه من إحياء الأموات» ومعنى نفي الریب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي تتقوم من 
دلائل تفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة الدلائل الدالة على إمكانه 
وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله لیس أعجب من بدء الخلقء وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب 
القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديراً بالاقتلاع فكأنه معدوم. وهذا كما قال النبي ئة لما 
سئل عن الكهان: «ليسوا بشيء) مع أنهم موجودون فأراد أنهم ليسوا بشيء حقيق» وقد 
تقدم عند قوله تعالى: للك التب لا ريب فيه في سورة البقرة [2]. 

وعُطف ولك أَكْثرَ لس لا ينن على قوله: لا رَيَب فيو أي: ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لأنهم لا يعلمون دلائل وقوعه. 


ح >> ص 


[27] وي ملك السّموٰتِ والاأرض. 

اعتراض تذييل لقوله: فل اله یگ م بنك [الجاثية: 26]ء أي: لله لا لغيره 
ملك السماوات واللأرض» اق فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والأرض من 
إحياء وإماتة» وغير ذلك بما أوجد من أصولها وما قدر من أسبابها ووسائلها فليس للدهر 
تصرف ولا لما سوق الله تعالى. وتقديم المجرور على الخد إليه لإفادة التخصيص لو 
RE‏ ال او مر لم هر. 

[27 - 29] ووم قوم الا یو نے سر السطلوت (0) وتری کل امو جا 
2 ہے مر راک ےم ےر سو س وھ ہے و 2 سے 
1 نز شی إل كتير اين مو م كد مسا © کن کب بی جو الع تا کن 
نیح کا کشر مسلون 463 
َنيِح ما نا لب ٠.‏ 

لما جرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

وف ألمبطلوة : الآتون بالباطل في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم» إذ الباطل ما 
ضادٌ الحق. والمقصود منه ابتداءً هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم تجيء درجات 
الباطل متنازلة وما من درجة منها إلا وهى خسارة على فاعلها بقدر فعلته» وقد أنذر الله 
الناس وهو العليم بمقادير تلك الخسارة. 


0 


ص 


٤ 


٠ ٦ 


بھی میں الجاثية: 27 29 کی یں 


#وَيو موم السام ظرف متعلق ب يضر وقدم عليه للاهتمام به واسترعاء 
الأسماع لما يرد من وصف أحواله. 

بنیز توكيد ليم نَم الَا وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف 
لدلالة ما أضيف إليه يوم عليهء أي: يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون؛ فالتأكيد 
معين») ويجور أن یکون غطانا للرسول د والمضارع في ل تر کہ مراد به الاستقبال» 

والأمة: الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم دين جاء به رسول إليهم. 

ومو جاه کہ اسم فاعل من مصدر الجثرٌ بضمتين» وهو البروك على الركبتين باستئفاز 
أا بغير مباشرة المقعدة للاآرض» فالجاثي هو البارك المستوفز وهو هيئة الخضوع. 

وظاهر کون كما مفرداً غير معرف باللام أنه كتاب واحد لکل أمة فيقتضي أن 
يراد كتاب الشريعة مثل القرآن» والتوراة» والإنجيل» وصحف إبراهيم وغير ذلك لا 
صحائف الأعمال» فمعنی ندع ل کہا تدعى لتعرض أعمالها على ما أمرت به في 
كتابها كما فى الحديث القرآن: «حجة لك أو عليك»» وقیل : أريد بقوله لے کہا کہ کتاب 
تسجيل الأعمال لکل واحدء أو مراد به الجنس وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة 
التوزيع على الأفراد لأن لكل واحد من كل أمة صحیفة عمله خاصة به كما قال تعالى : 
لاق كتبك کی فیک اَن عك حییبا 49 [الإسراء: 14]. 

وقال: ٭وَوْضم التب فرى 7 مَْفْقِينَ مما فيه [الكهف: 49] أي: كل 
مجرم مشفق مما في كتابه. إلا أن هذه الآية الأخيرة وفع فيها الکتاب نتر نا باللام فقبل 
العموم. وأما آية الجاثية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد: خصوص الام التي ارعلت 
إليها الرسل ولها كتب وشرائع لقوله اتعالى 4 و ما کات كن جک رخو كا ھت 
5]. 

ومسألة مؤاخذة الأمم التي لم تجئها الرسل بحصوص ححد الله أو و به 
ترد لي أصول الدين. وتقدمت عند قوله تعالى : E‏ ات ا لا في 

وقرأ الجمهور: «إكل او تھی إلى كتا برفع #كل» على أنه مبتدأ وتدعى خبر 
عنه» والجملة استئناف بيانى لأن جثو الأمة يثير سؤال سائل عما بعد ذلك الجثو. 


بی رای الجاثية: 27 29 ای میں 


وقرأه يعقوب بنصب #كلٌ* على البدل من قوله: وی كل أَمَّةِ#. وجملة: دى 
حال من ا امَو فأعيدت كلمة و امَو دون اكتفاء بقوله: سى أو يدعون للتهويل 
يذهب أفرادها للحساب ولو قيل: وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها لأوهم أن الجثو 
والدعاء إلى الكتاب یحصلان 7 مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل. 

وجملة: 5-5 م 5 کک بدل اشتمال من جملة: لی إلى كبا بتقدیر 
ہی الا 0 الآيات. 

وجملة: هذا كنبا يتطق يكم يلحي من مقول القول المقدرء وهي مستأنفة 
استثنافاً بيانياً لتوقع سؤال من يقول منهم: ما هو طريق ثبوت أعمالها. والإشارة إما إلى 
کات شریعةِ الأمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل الکتات بالحتس على 

وإفراد ضمير يط على هذا الوجه مراعاة للفظ كسا فالمعنى هذه كتبنا 

وإضافة «كتاب» إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى 7و( اوک لا ختلاف 
الملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنه جعل لإحصاء أعمالهم أو لأن ما كلفوا به مثبت 
فيه» وإضافته إلى ضمير الله لآنه الآمر به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلى وإنما تنطق ہما فى الكتاب ملائكة الحساب»ء 
أو استعير النطق للدلالة نحو قولهم: نطقت الحال. 

والمعنى: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب أو بأنها مكتوبة 
في صحائف أعمالهم على التأويلين في المراد بالكتاب. ولتضمن ##ينطِقٌ» معنى «يشهد) 
عدي يحرف «على). 

ولما كان المقام للتهديد اقتصر فيه على تعدية ينطق بحرف «على» دون زيادة: 
ولكمء إيثاراً لجانب کت 

وجملة: إا کا َنيح ما كر ملوك استئناف بياني لأنهم إذا سمعوا هد 
کت بی ع بل خطر ا السؤال: كيف شهد عليهم الكتاب اليوم وهم قد 


اپ ام رت الجائية: 27 29 از مر 


عملوا الأعمال في الدنياء فأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما يعملونه فی الصحف في 
وقت عمله. 

وإن حمل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة: ا كا تَنتنیخ ما كر 
سملو تعليلًا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه الحق» أي: لأن أعمالكم كانت 
محصاة مبيِّن ما هو منها مخالف لما أمر به كتابهم. 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والنسخ: يطلق على كتابه ما يكتب على مثال مكتوب آخر قبله. ويسمّى بالمعارضة 
أيضاً. وظاهر الأساس أن هذا حقيقة معنى النسخ؛ وأن قولهم: نسخت الشمس الظل 
مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه كما يقوله علماء أصول الفقه في باب النسخ. وكلام 
الراغب يحتمل الإطلاقين» فإذا درجت على كلام الجمهور فقد جعلت كتابة مكتوب على 
مثال مكتوب قبله كإزالة للمكتوب الأول» لان ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن 
المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشية ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول: 
ألستم عَرّباء وهل يكون النسخ إلا من كتاب. 

وأما إطلاق النسخ على كتابة أَنْفٍِ ليست على مثال كتابةٍ أخرى سبقتها فكلام 
الزمخشري في الأساس صريح في أنه من معاني النسخ حقيقة» وهو ظاهر كلامه في 
الكشاف» فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل ربما كان معنى مطلق الكتابة هو 
الأصل وكانت تسمية كتابةٍ على مثل كتابةٍ سابقة نسخاًء لأن ذلك كتابة وكلام صاحب 
اللسان وصاحب القاموس أن نقل الكتابة لا يسمى نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 

وهذا اختلاف معضل» والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان وصاحب القاموس 
فیجوز أن یکون السین والتاء في سيخ للمبالغة في الفعل مثل استجاب. ويجوز أن 
يكون السين والتاء للطلب والتكليف» آي : نكلف الملائكة نسخ أعمالكم» وعلى هذا 
المحمل حمل المفسرون السين والتاء هناء أي: للطلب» ثم يجوز أن يكون النسخ على 
معنى نقل كتابة عن كتابة سابقة وبه فسر ابن عباس قال: إن الله وكل ملائكة ينسخون من 
آم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من أعمال بني آدم» ويجوز أن يكون النسخ بمعنى 
كتابة ما تعلمه الناس دون نقل عن أصل. 

والمعنى: إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إن لله ملائكة 
ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم» ومثله عن الحسن والسدي. 

والنسخ هنا: الكتابة» وإسناد فعل الاستنتاج إلى ضمير الله على هذا إسناد مجازي 
لأن الله أمر الحفظة بکتابة الأعمال. 


A‏ الجاثية: 32-30 ھی خرن 


2 کر ہے 


[30 ۔ 32] اما الت َامنوا ولوا لیت يدهم ر ریم نے بحيو لك 
هو ألتوذ الین (© واا الذي کفروا افر نکی “اجر س ع 4 م وک وم 
1 کر هذ 4 تند تع لاه کا رک يا لغ ا تيه ما اکا ار کہ 
ا ا 2 بیقیبت 067 4. 
yT‏ على المجمل» وهو تفصيل لما أجمل في قوله: ہلاوتری كل أمَةٍ 
جَاّةَ» وما بينهما اعتراض. 
فالكلام هنا هو متصل بقوله: وی کل أئز ايه كما دل عليه قوله: «وَآمًا ألذينَ 
کفروا افر کن ات مك علیہ کہ. 
وابتدئ في التفصیل بوصف حال المؤمنين 3 أن المقام للحديث عن المبطلين في 
قوله: # وید می سی َمبَطِلُوت 6 [الجاثية : 27[ ڈور تا بالمؤمنین وتخ لمسرتهم وتيا 
لمساءة جن لآن وصف حال المؤمنین یؤذن بمخالفة حال الآخرين لحالهم. 
والتعبير ب«يدخلهم في رحمته» شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة والنعيم 
إا خلت وح ال ید له المكان دة 
وافتتح بيان حال الذين کفروا بما يقال لهم من التوبیخ والتقرير من قبل الله تعالیء 
فقوله : افر کن ايت » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب صادر من متكلم من 
جانب الله تعالى فيقدّر فيقال لهم على طريقة قوله بعد: #وَقِيلَ الیم سنہ کہ [الجائیة: 
4. والفاء جواب ١‏ آأما)ء أو فيقال لهم: #أَقارَ ہن ايت تل یکچ فلما حذف فعل 
القول قدِّم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتداداً باستحقاقه التصدير كما يُقدم 
الاستفهام على حروف العطف. ولم يتعد بالمحذوف لان التقديم لدفع الكراهة اللفظية من 
تأخر الاستفهام عن الحرف وهي موجودة بعد حذف ما خذف. 
والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القرآنء أي: فاستكبرتم على الأخذ بها 
ولم تقتصروا على الاستكبار بل كنتم قوماً مجرمين»ء أي: لم تفدكم مواعظ القرآن 
وإقحام لدوم دون الاقتصار على: وكنتم مجرمين» للدلالة على أن الإجرام صار 
خلقا لهم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير مرة. 
وجملة: ودا قیل إِنَّ وَعَدَ لر حى إلخ عطف على جملة: ةَسَتَكيرْت*. والتقدير : 
وقلتم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ریب فيها. 


6 ا‎ 0 0 
EEE 


وهذان القولان مما تكرر في القرآن بلفظه وبمعناه» فهو تخصيص لبعض آیات 
القرآن بالذكر بعد التعميم في قوله: اافار نکن عایتہے سل علیھ فاستہرکہ. 

والتعريف في «الساعة» للعهد وهي ساعة البعث؛ 2 زمان البعث كما عبر عنه 
باليوم. 

وقرأ الجمهور: لوَالمَاعَة لا رب فيا برفع امہ عطف على جملة: لن وَعَدَ 
أل حَقّ4. وقرأه حمزة وحده بنصب ب #والساعة» عطفاً على #إِنَّ وَعَدَ ار من العطف 
على معمولي عامل واحد. ومعنى لم ندرے ما ألسّاعَة کہ : ما نعلم حقيقة حقيقة الساعة. ونفي 
العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعة. أي : علمنا أنها لا تہ لهاء استناداً 
للتخيلات التي ظنوها أدلة كقولهم: انا كنا عِظما وکنا اتا موو لقا بيدا 
[الإسراء: 49]. 

وقولهم : #إن نظن إلا نا ظاهر في أنه متصل ہما قبله من قولھم: لم ندرے ما 
ألسّاعَة ء ومبين بما بعده من قوله: وما نحن پمسلیقنیب 46 وموقعه ومعناه مشکل › وفي 
نيه اکال فا 

فأما الإشكال من جهة موقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون بانتفاء وقوع الساعة لما 
حُكي عنهم آنفاً من قولهم: ا هى إل سانا ألدتا [الجائية: 24] إلخ فلا يحق عليهم 
أنهم يظنون شض الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ولا یستقیم مو ا ان اط هنا فی الا يعدم ور می می رمق إن 
طن إلا نا فتأوله الفخر فقال: إن القوم كانوا فريقين» وأن الذین قالوا: إن ئن إلا 
485 فريق كانوا فان بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم الله في الآية المتقدمة 
بقوله : واوا ما هى إلا حا اہ [الجاثیة: 24]ء ومنهم من كان شاكاً متحيراً فيه وهم 
الذين أراد الله بهذه نه الآية اه. 

راون هذا ل عي لال لو سبك او وة من الکن کا ون فى رہ 
الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب مقام التوبيخ 
تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تأويله: إما يكون هذا حكاية 
لاستهزائهم بخبر البعث» فإذا قیل لهم: فإوَالنَاعَةُ لا ريب ذا قالوا استهزاء: «#إن نظن 
ِا تًا ويدل عليه قوله عقبه: ©وَحَافَ بهم کا کا به كبرو [الجاثیة: 33]. 

وتأوله ابن عطية بأن معناه: «إن نظن بعد قبول خبركم إلا ظناً وليس يعطينا یقیناً) 
اھ أي: فهو إبطالهم لخصوص قول المسلمين: الساعة لا ريب فيها. 

وأما إشكاله من > جهة النظم. فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في قوله : 


«إن تن إل ظا چ٭ء فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أن يكون مفرغاً للمفعول المطلق 
لانتفاء فائدة التفريغ. والخلاص من هذا ما ذهب إليه ابن هشام في مغني اللبيب أن 
مصحح الاستثناء الظن من نفسه أن المستثنى هو الظن الموصوف بما دل عليه تنكيره من 
التحقير المشعر به التنوين على حد قول الأعشى : 


e ہت‎ AO Î 
ومفعولا نظن محذوفان لدليل الكلام عليهما. والتقدير: إن نظن الساعة‎ 


هو 


واقعة. 


وقولهم: وما نحن بستنت يفيد تأكيد قولهم: کا تَدَرِه ما اَلسَاعة إن تَظن إل 
نچ ء وعطفه عطلف 7 أي : 8 فين اللفظ. والسين والتاء 8 ا(مستيقنين) 

[33] اوا ھی سات ما یلوا واف بهم کا کانوا یو بین (63 6. 

عطف على جملة: افر تکن ايتر صمل "و [الجاثیة : 31] باعتبار تقدیر : فيقال 
لی ا فیقال لهم ذلك. فووا هي سات ما ع يلوا أي : وت بے تی ہہت 
والإزعاج فوبخوا بقوله: انکر تك ير لی ک4 ال آخره» وأزعجوا بظهور سيئات 
أعمالهم. أ ظهور جزاء سيئاتهم حین رأوا دار العذاب وآلاته رؤية من يوقن بأنها 
مع لەء وذلك بعلم يحصل لهم عند رؤية الأهوال. 

وعبر بالسيئات عن جزائها إشارة إلى تمام المعادلة بین العمل وجزائه حتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله: دفو ما كن كنزو [التوبة: 35]. 

ومعنی ای ا اط 


وهمًا کانوا ہو سم هزون 16 یکم قل ما كان طريق استهزاء بالإسلام من أقوالهم الصادرة 
95 صص تعر 5 


عن استهزاء مثل قولهم: إن ئطں ا نّا وما نحن بمستیقییب ہ٭ [الجائثیة: 32]. 
وقول العاصي بن وائل لخباب بن الارت؟ لأوتين نال ولا في الآخرة فأقضي 
منه دينك. ومن الأشياء التي جعلوها هزؤا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما عبر 
عنه آنفاً ب امت ما يلوأ وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصولية لأن في الصلة 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر.. 


بھی خرن الجائية: 34ء35 ای یں 


تغلیظاً لهم وتنديماً على ما فرطوا من أخذ العدة ليوم الجزاء على طريقة قول عبدة بن 
إن دين فيرو ہہب الوا كم پت ی قغليل صندورهم أن تضرعو 

والباء فی ید بت 000 يجوز حملها الس وعلى تعدیة فعل ٭ دسر میں 
إلى ما لا يتعدى إليهء ا العذاب. 

[34ء 35] «#وقيل الوم دک کا یتر لقا ویک هذا وموك ٣لار‏ وَما لكر 
ت یی © كذ بل قن علب تو ها 7 007" الا الوم لا مرج ما 
ولا هم شلعنوت )4. 

تھا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا و الوم سنہ کہ إلى آخره» اا لهم من 

یر یھی چس ورای اب نی کرو حر اوہ سی شون 
خزنة جهنم ببناء فعل ۶7 للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل المجاز المرسل» لان النسيان یستلزم 
ترك الشيء المنسي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعاراً 
للإهمال وعدم المبالاة» أي: فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 

والكاف في هک دہز پت يومک للتعليل كما في قوله تعالى : ا جزاء نسيانكم 
هذا اليوم. ع إعراضكم عن الإيمان به. 

واللقاء: وجدان شىء شيعا 52 مكان» وهو المصادفة» يقال : ع رید عمرا ولقی 
العصفور حبة. 

ولقاء اليوم» أطلق اليوم على ما فيه من الأحداث على سبيل المجاز المرسل لأنه 
أوجز من تعداد الأهوال الحاصلة منذ البعث إلى قضاء الجزاء على الأعمال. 

وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين في ب وہ باعتبار أن ذلك الیوم ظرف لأحوال 
تتعلق بهم. فان الإضافة تكون لأدنى ملابسة؛ ألا ترى أنه أضيف ال ضمير المؤمنين في 


بھی خر الجاثية: 34 35 امرب 


قوله تعالی : ولھ الککۂ هنذا یمک آلڑے كتنر توعدو [الأنبياء: 103]. 
ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلًا لتعريفه بالإضافة لئلا يلتبس 
عليهم بيوم آخر. 

وعطف فا وَمَأَونکمْ النَاژ٭ على ألم مسنگر ليعلموا أن تركهم في النار ترك 
مؤبد فإن المأوى هو مسكن الشخص الذي يأوي إليه بعد أعمالهء فالمعنى: أنكم قد 
أويتم إلى النار فأنتم باقون فيهاء وتقدم نظير قوله: وما م ين دصرت قريباً 
والمقصود تخطئة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم في الشدائد. 

و لک إشارة إلى # وماوت کہ 4 والباء للسببیةء أي: ذلكم المأوى بسبب اتخاذكم 
آیات الله وهي آيات القران موا یئ 7 بهاء هرا مصدر مراد به اسم 
المفعول مثل خلق. 

وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب اض لجعل النار مأواهم. والتغرير: الإطماع 
الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم: أنهم قاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا 
فظنوا أن الله لا يحيي الموتى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار الجزاء في الآخرة على ما 
9 9 0 ھ ہ۸ 
يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النصح وأعرضوا عن الرسول بيه وعن القرآن المرشد 
ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفرء ولكون 
هذه المغررات حاصلة فى الحياة الدنيا أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المجاز العقلى 
او كت اس لاب ا ۱ 

وفرع على ذلك: 'لفَلوم لا يمَرَحُونَ متها بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي قيل 
لهم» لان وقوع كلمة «اليوم» في أثنائه يعين أنه من القيل الذي يقال لهم يومئذ. واتفق 
القراء على قراءة هللا رود بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: لا تخرجون. 
بأسلوب الخطاب مثل سابقهء ولكن عُدل عن طريقة الخطاب إلى الغيبة على وجه 
الالتفات. ويحسّنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم وتأييسهم وصرف بقية 
الإخبار عنهم إلى مخاطب آخر ينبأ ببقية أمرهم تحقيراً لهم. 

وقرأ الجمهور: رد بضم الياء وفتح الراء» فالمعنى: أنهم يسألون مَن 
پخرجهم فلا بخ رجیم ألحد گا في قوله تعالى: را ارا متها [المؤمنون: 107]» 
وقوله: 9فَهَلٌ إل خروج من سيل [غافر: 11]. وقرأه حمزة والكسائي #يَحُرجون» 
بفتح الياء وضم الراء. فالمعنى : انهم يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى : 
ڪلم یی رجو منہا من غر ادا فبا [الحج: 22]. 


والاسعتاته ع الاعتامةة فالسين: والتاف لسالِعْة كما يقال: اعات وا جات 
ومعنى الإعتاب: إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. أي: لا يستعتبهم 
أحدء أي: ولا يُرضون بما يسألون» وتقدم نظيره في قوله تعالى: فَيَرَیز لا كَهَمٌ الاب 
ظَلموأ معذرتهم ولا هم بَنتتٰت 467 في سورة الروم [57]. 

وتقديم هى على «إسعبوت# وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا تعريض 
بأن الله يعتب غيرهم» أي: يرضي المؤمنين» أي: يغفر لهم. 

[36ء 87] هيد لن رن الْسّمَوتِ مَرَيَ_الْأنْضٍ دب انين © وله الكرية 
ف السو والارض وهو لكر العكة 469. 

الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعاً على ما احتوت عليه السورة من 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخُر وأقام من نظم العدالةء والإنعام على المسلمين في 
الدنيا والآخرة. ومن وعيد للمعرضين واحتجاج عليهم» فلما كان ذلك كله من الله كان 
دالا على اتصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين الإسلام كان 
حقیقاً بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مراداً منه ظاهر الإخبارء 
ويجوز أن يكون مع ذلك مستعملًا في معناه الكنائي وهو أمر الناس بأن يقصروا الحمد 
عليه. ويجوز أن يكون إنشاء حمدٍ لله تعالى وثناء عليه. وكل ما سبقه من آيات هذه 
السورة مقتض للوجوہ الثلاثة» ونظيره قوله تعالى: «إفقطع دابز لموم الذي ظَلمُوا وَالَمَدَ لله 
رت لعل 9©» في سورة الأنعام [45]. 

وتقديم «له» لإفادة الاختصاص» أي: الحمد مختص به الله تعالى» يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وإجراء وصف هرب السّموتِ» على اسمه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد على الله 
إخباراً وإنشاء تأكيداً لما اقتضته الفاء فى قوله: #قِيده لْلَنَدُ» وغطف «ورَيٌ الْأرّضٍ» 
کے اد تید لسھ تال ایت نرت BONEN‏ رقن مدق کور شلك 
أهل السماء والأرض» فأما أهل السماء فقد حمدوه كما أخبر الله عنهم بقوله: 
#وَالْمَكَيَكَه سبحو يتَمّد ربمم [الشورى: 5]. وأما أهل الأرض فمن حمدہ منهم فقد 
أدى حق الربوبية» ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سمة الإباق» وكان 
بمأوى النار محل استحقاق. 

ثم أتبع بوصف «ريّ لين وهم سكان السماوات والأرض تأكيداً لكونهم 
محقوقين بأن يحمدوه لأنه خالق العوالم التي هم منتفعون بهاء وخالق ذواتهم فيها كذلك. 


AG‏ الجاثية: 37.36 ا 


وعقب ذلك بجملة: وله الْكرِية نے لسوت والارّض للإشارة إلى أن استدعاءه 
خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتزكية نفوسهم فإنه غني عنهم كما قال: وما حَلقتَ لن 
٦‏ ہہ ھوکھ SDE‏ چو ا و“ جم 5 
ولا إلا يدود © ما ايد منم من رذق وما رید أن يُطْعِمُونِ 63 [الذاریات: 56ء 57]. 
وتقديم المجرور في وله الک ربا ہہ مثله فی مل دک . والکبریاء: الكبر الحق 
الذي هو كمال الصفات وكمال الوجود. 
ثم أتبع ذلك بصفتي طالْمَرِبرٌ الْحَكِيةٌ» لأن العزة تشمل معاني القدرة والاختيارء 
وبهذه الخاتمة آذن الكلام بانتهاء السورة» فهو من براعة خواتم السور. 


لا ذا ذا ذا ذا ذلا 


سمّيت هذه السورة «سورة الأحقاف» في جميع المصاحف وكتب السنة» ووردت 
تسميتها بهذا الاسم في كلام عبدالله بن عباس. 

روى أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال: «أقرأني رسول الله سورة من 
آل حم وهي الأحقاف». وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين. 

وكذلك وردت تسميتها في كلام عبدالله بن مسعود أخرج الحاكم بسند صححه عن 
ابن مسعود قال: «أقرأنى رسول الله سورة الأحقاف» الحديث. 

وحديث ابن عباس السابق يقنضي أنها تسمى ثلاثين إلا أن ذلك لا يختص بها فلا 
يعد من أسمائها. ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها «الأحقاف» ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن. 

وهي مکیةء قال القرطبي: باتفاق جميعهمء وفي إطلاق كثير من المفسرين. 

وبعض المفسرين نسبوا استثناء آیات منها إلى بعض القائلين» فحكى ابن عطية 
انثثتاء انت شما قولة تغالن : موقل رأ :إن كان من ےنت الله ورج بث پچ إلى دامن چ 
فإنها أشارت إلى إسلام عبدالله بن سلام وهو إنما أسلم بعد الهجرةء وقوله: فصي کا 
کت اذو لوب ألرسَل کہ [الأحقاف: 35]. 

وفى الإتقان ثلاثة أقوال باستثناء آیات ثلاث منها الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطیة 
والثالثة : وَوَسَينَا الا دنہ إلى قوله: كبر [الأحقاف: 15 18]. 

وسيأتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي عامين من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة. 
وأقواها ما روي في الآية الأولى منهاء وسنبين ذلك عند الكلام عليها في مواضعها. 


للکتھا یت 


وهذه السورة معدودة الخامسة والستين فی عداد نزول السور»ء نزلت بعد الجاثية 
رق القلوات ۱ 

وَعُدَّت آيها عند جمهور أهل الأمصار أربعاً وثلاثين» وعدھا أهل الكوفة خمساً 
وثلاثين» والاختلاف في ذلك مبني على أن لحم تعتبر آية مستقلة أو لا. 
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أغراضها 


ميق الاغراض آل سے غاا أنه انتتحث مدل سورة العانية يما يشير إلى 
إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله. 


والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء 
الأعمال. والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال 
الشركاء في الإلهية. والتدليل على خلوّهم عن صفات الإلهية. وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله. وإثبات رسالة محمد بي واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبدالله بن سلام. والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض 
خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال نے الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 
وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول 8ڑ 

وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من ا المؤمنين» وما هو من 
خلق أهل الضلالة. 

والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أمماً 
أخرى فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد أشبهت 
كثيراً من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. 

[1] وحم 29 4. 

تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر. 

هذه جملة مستقلة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في آوائل من سور 
القرآن. 


2 نل الکتب بی أله ایر اكير @4 

تقدم القول في نظيره في أول الجاثية. 

أ9 واف ال وات ا ا لا الى ون سي ات را 
ع رو ا ری 2 4. 

لما كان من أهم ما جاء به القرآن إثبات وحدانية الله تعالى» وإثبات البعث 
والجزاء لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهماء جعل قوله: «#تَزِيلٌ آلکتب من أله 
ایز لَك (0» [الأحقاف: 2] تمهيداً للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث 
والجزاءء فجعل خلق السماوات والأرض محل اتفاق» ورتب عليه أنه ما كان ذلك 
الخلق إلا ملاسا اللحق»: وتتقضی "ملا بيقة للحن أنه لا بكرن حلفا عنا بل مر ذال غان 
أنه يعقبه جزاء على ما يفعله ات 

واستثناء بالق من أحوال عامةء أي: ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة 
للحق. 

وقوله: هاوَالنِتَ كقروأ عَمَا أذروا مُعَرِصُونَ»# في موضع الحال من الضمير المقدر في 
متعلق الجار والمجرور من قوله: بلحي فيكون المقصود من الحال التعجيب منهم 
وليس ذلك عطفاً لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى عنه إذ هو معلوم 
والتقدير: إلا خلقاً كائناً بملابسة الحق في حال إعراض الذين كفروا عما أنذروا به مما 
دل عليه الخلق بالحق. 

وصاحب الحال هو لاألتََوتِ وَالأيّسَ4 والمعنى: ما خلقناهما إلا في حالة ملابسة 
الحق لهما وتعيين أجل لهما. وإعراض الذين كفروا عما أنذروا به من آيات القرآن التي 
تذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من ملابسة 2 

وعطف اوأجل سیپ على اليه عطف الخاص على العام للاهتمام به 
كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالی: ب وم رڪيه وَرَسَلِهء وحٹریل 
وَمِيكَيَلَ» في سورة البقرة [88]ء لان دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهي 
مما يقتضيه الحق» وأن تعرض السماوات والارضن للفناء دليل على وقوع البعث لأن 
انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه» على سنة تدرج 
المخلوقات في الكمال» وقد كان ظن الدهريين قدم هذا العالم وبقاءه أكبر شبهة لهم في 
إنكارهم البعث : «وَقَالُوا ا ان اب کا ينا ملكا إلا أده 4 (الحاقة: 24[ 

فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فانء فلو جوّزوا فناء هذا العالم لأمكن 


ای رین الأحقاف: 4 ا مرن 


نزولهم إلى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية. فجملة: هوَالنِتَ كقروأ عَمَا أنذروا 
معرضون 46 مرتبطة بالاستثناء في قوله: إلا بِالَْيّ4. أي: هم معرضون عما أنذروا به من 
وعيد يوم البعث. 

عدف اسر الس لال سے ووت اتا ار ار الفظیر: عه اندرو 
معرضول. 

ویجوز أن تکون سس مصدرية فلا يقدّر بعدها ضمير. والتقدير: عن إنذارهم 
معرضون» فشمل كل إنذار أنذروه. 

وتقديم عَم اروا على متعلقه وهو: اعرش للاهتمام بما أنذرواء ويتبع 
ذلك رعاية الفاصلة. 

[4] موقل اریم تھا دعوت من دون اللہ نوت مادا حَلَفُواْ یں لض آم لم رڈ نے 
امون ادبن یکتپ من َل ددا و اترو مِنَ ولر إن كنم یقت 0 4. 

انتقل إلى الاستدلال على بطلان صفة الإلهية عن أصنامهم. 

فجملة: لكل ایم ما تدعو أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو أصل 
ضلالهم. وجاء هذا 00 بأسلوب المناظرة فججعل النبي پا مواجهاً لهم بالاحتجاج 
ليكون إلجاء لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته» وكذلك جری لاح تع بعدہ 
ثلاث مرات بطريقة أمر التعجيز بقوله: ارون مادا حَلقوا من الْأَرْضٍ آم کم شر ف لسوت 
إكنوك یکتب » الایة وواريثم» استفهام تفريري فهو كناية عن معنى: أخبروني » وقد 
تقدم في سورة الأنعام [40] قوله: قل ارام إن اتلك عَدَابُ الہ أو أَتَتَكم ألسَّاعَهُ 
أَغَيْرَ آل تَدَعُوتَ4. 

وقوله: #أرْويه» تصريح بما كنى عنه طريق التقرير لقوله: ایم کا دعو 
وموقع جملة: ٢آ‏ ونے* في موقع المفعول الثاني لفعل «أر'ينْم». 

والأمر في «#أروت مادا خَلفوا یں الارّضٍ» مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن 
النفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئاً فلا تستطيعوا أن تروني شيئاً خلقوه في الأرض» 
وهذا من رؤوس مسائل المناظرةء» وهو مطالبة المدعي بالدليل على إثبات دعواه. 

و#مادًا» بمعنی ما الذي خلقوه» ف «ما» استفهامية و«ذا» بمعنى الذي. وأصله اسم 
إشارة ناب عن الموصول. وأصل التركيب: ما ذا الذي خلقواء فاقتصر على اسم الإشارة 
وحذف اسم .الموصول غالبا في الكلام» وقد يظهر كما في قوله تعالى: من دا آلزے 
شع عندهه [البقرة: 255]. ولهذا قال النحاة: إن «ذا» بعد «ما» أو «من» الاستفهاميتين 
بمنزلة (ما) الموصولة. 


A‏ الأحقاف: 4 ای امت 


سے ور 


والاستفهام في فاماذا خلقوأ# إنكاري. وجملة: مادا خلقوأ» بدل من جملة: 
طونے 4ء وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود «ما» الاستفهامية بعده» وإذا لم يكن شيء 
من الأرض مخلوقاً لهم بطل أن يكونوا آلهة لخروج المخلوقات عن خلقهم»ء وإذا بطل 
أن يكون لھا خلق بطل أن يكون ٠‏ و في المخلوقات كما قال تعالى: شرك مَا 

لا لی سينا وم عقون © ولا سْتطِيعُونَ لم قن ولا اتش صروت 469 [الأعراف: 
1) 192). 
ولأ حرف إضراب انتقالي. والاستفهام المقدر بعد ٭آم٭ المنقطعة استفهام 
إنكاري» أي: ليس لهم شرك مع الله في السماوات. وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة 
للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق كما أوثر انتفاء الخلق بالنسبة إلى الأرض لأن 
مخلوقات الأرض مشاهدة للناس ظاهر تطورها وحدوثها وأن ليس لما يدعونهم دون الله 
أدنى عمل في إيجادهاء وأما الموجودات السماوية فهي محجوبة عن العيون لا عهد للناس 
بظهور وجودها ولا تطورها فلا يحسن الاستدلال بعدم تأثير الأصنام في إيجاد شيء منهاء 
ولكن لما لم يدع المشركون تصرفاً للأصنام إلا في أحوال الناس في الأرض من جلب نفع 
أو دفع ضر اقتصر في نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام 
شركة في أمور السماواتء لان انتفاء ذلك لا ينازعون فيه. وتقدم نظير هذه الآية في سورة 
فاطر [40]: ہلل أَرْيِمٌّ امم الین تشون من دون ألو الآيةء فانظر ذلك. 

ثم انتقل من 8 بالمشاهدة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله: 
«إتثوك یکتب من قل هدا إلخ. 

فجملة: اتون یکت بک فی موقع مفعول ثان لفعل مار كرر كما يتعدد خبر 
المبتداً. ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال دعوى المدعي بانعدام الحجة 9 
دعواه ويسمّى الإفحام كما تقدم. والمعنى: نفي أن يكون لهم حجة على إلهية الأصنام لا 
بتأثيرها في المخلوقات» ولا بأقوال الكتب» فهذا قريب من قوله في سورة فاطر [40]: 
وام عاتيتَهم کتبا فھم عل بین ب ملک 

والمراد ب«كتاب» أي کتاب من الكتب المقروءة. وهذا قاطع لھم؛ فإنهم لا 
يستطيعون ادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذکراً غير الإبطال والتحذير من عبادتهاء 
فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين: إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماویة؛ 
وإما عدم ذكرها البتة» ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده: ہلآو اَثرو یت عِلَمِ». 

والإتيان مستعار للإحضار ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى : 
E:‏ پور مّن ِء في سورة البقرة [23]. 


ETT تو‎ 


والإشارة في قوله: ممن قل هلدا إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب 
المحاجةء فإنه يقرأ عليهم معاودة. ووجه تخصيص الكتاب بوصف أن يكون من قبل 
القرآن ليسد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يُصنع لهمء كما قالوا: لو نَمَاءُ 
لَقَلَنَا مِثْلَ هدا إن هنذا ا اسطاز رین 4 [الأنفال: 31]. 


و انرک بمتح الهمزة: البقية من الشيء. والمعنی : أو بقية بقيت عندكم تروونها 
عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب. وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة 
ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم 

وفي قوله : #إن كر صد قي إلهاب وإفحام لهم بأنهم غير آتين بحجة لا من 
جانب العقل رہ جانت نول المسطور أو المأثورء و قال تعالى في سورة 


ot 


القصص [50]: ین لَرَ تا لك فَاعلم آنا شعت أهواء هم . 


[5ء 6] هن آ 1180881 
الاس 


۔ و 


05 لك 26 


رو سمس £ کر س 


دوم لْعَمَكَمََ وهم عن دعايهم فلو لی وإذا حر 


ادم کرت ©). 


اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاجء فلما أمر الله تعالى رسوله ييه بأن يحاجهم 
بالدليل وجه الخطاب إليه تعجيباً من حالهم وضلالهمء لأن قوله: لوا خَيْرَ الاس كان 


کو رصم 


كه آ2 إلخ لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله. 

وامن) استفھامیةء والاستفهام إنكار وتعجيب. 

والیتعتی: لا أحد أشد ضلالا وأعجب ا ممن يدعون من دون الله من لا 
يستجيب له دعاءه» فهو أقصى حد من الضلالة. ووجه ذلك أنهم ضلوا عن دلائل 
الوحدانية وادعوا لله شركاء بلا دليل واختاروا الشركاء من حجارة وهي أبعد الموجودات 
عن قبول صفات الخلق والتكوين والتصرف ثم يدعونها في نوائبهم وهم يشاهدون أنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تجيب» ثم سمعوا آيات القرآن توضح لهم الذكرى بنقائص آلهتهم. 
فلم يعتبروا بها وزعموا أنها سحر ظاهر فكان ضلالهم أقصى حد في الضلال. 

ومن ا 27 استحیب 86 الأصنام» عن الأصنام باسم الموصول المختص بالعقلاء 
معاملة للجماد معاملة العقلاء» إذ أسند إليها ما یسند إلى اولی العلم من الغفلةء ولأنه 
شاع في كلام العرب إجراؤها مجری العقلاء فکثرت في القرآن مجاراة استعمالهم في 
ذلك» ومثل هذا جعل ضمائر جمع العقلاء في قوله: وه وقوله: فون و 
عائدة إلى ٭٭من لا ستحث٭. 


مرن الأحقاف: 7 ےا یں 


وجَعْل يوم القيامة غاية لانتفاء الاستجابةء كناية عن استغراق مذة بقاء الدنيا: وعبر 
عن نهاية الحياة الدنيا ب ##يوْر الْمِيمَةِ* لأن المواجه بالخبر هو الرسول كك والمؤمنون 
کا امت وه پثبتون یوم ت٠‏ 

رص( فقاو في الموظيعين مجو الا مرالے کر د 
فإن المشركين يعادون أصنامهم يوم القيامة إذ يجدونها من أسباب شقائهم. ويجوز أن 
روا تا ا یت کے > فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومئذ فتنطق 
بالتبري من عبّادها ومن عبادتهم إياهاء قال تعالی: وم الْقَيمة یکفرونَ ری 
قاطي 114 .وقال: وی تَحَشرَهُم کا سدور فق دون للد قل سی اللہ 
> اموا ار و مس ار اس ایوہ موي و 
کے [الفرقان: 17 19]. 

ویجوز أن يكون قوله : كاو هنم اعد کاو جاتيم كَفرِينَ4 جاریاً على التشبيه البليغ 
لمشابهتها للأعداء والمنكرين ن للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم وكذبهم كقوله 
تعالی: وما زادوهم غبر تی [هود: 101]. 

وعطف جملة: ودا خْْرَ ألتاش إلخ على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة. ومن 
بدیع تفنن القرآن توزيع معاد ااا في هذه الآية مع تماثلھا في اللفظ. وهذا يتدرج 

[7] ودا تنل عم ایتا پت ت ال أزين كرا لق حي ما جام هلدا حر حر میں ری . 

عطف على جملة: ومن أَصَلّ e o‏ 
[اللأحقاف: 5[« وقد لت أن هذا مسوق مساق العد لوجوه فرط ضلالهم. فان آیات 
القرآن تتلى عليهم صباح مساء تبين لهم دلائل خلو الأصنام عن مقومات الإلهية فلا 
يتدبرونها وتحدوا ؛ بهم إلى الحق يُغالظون أيهم بان ما فهموه منها تأثر سحري» وأنها 
سحر » ولم يكتفوا دم ا بهتاناً فزعموا ند مبین ‏ ا واضح كونه تخ را 

وهذا انتقال إلى إبطال ضلال آخر من ضلالهم وهو ضلال التكذيب بالقرآنء فهو 
مرتبط بقوله: #86 حم © تيل الكنب ین آل [الأحقاف: 1 2] إلخ. 

وقوله «#آلِذِنَ کنروا٭ إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه ہب 
قولهم ذلك. 

واللام في قوله: «لِلَحَيّ4 لام العلة وليست لام تعدية فعل القول إلى المقول لهء 


أي: قال بعض الکافرین لبعض في شأن الذين آمنوا ومن أجل إيمانهم. 

والحق: هو الآيات» فعدل عن ضمير الآيات إلى إظهار لفظ الحق للتنبيه على أنها 
حق وأن رميها بالسحر بھتان عظيم . لما جَآء هم توفيت لمقالتهم. أ" يقولون ذلك 
بفور سماع الآيات وكلما جاءتهم» أي: دون تدبر ولا إجالة فكر. 


سر بر م ہموو ر ہب سلطا سپ تن 


[8] هار مَشْلونَ فی فل إن فی کا سلكت لے ین آله شیا مو 
رہ کک كن رہ ا کے وک مقر ات 2 403 

إضراب انتقال إلى نوع آخر من ضلال أقوالهم. 

وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لآن ا 
يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبلهء وأن المعنى: 
قولهم : لھا سر میں کہ [الأحقاف: 7]ء واستمع لما هو أعجب وهو قولهم: ×7 
ای افترى نسبته إلى الله ولم یرد به السحر. 

والاستفهام الذي يقدر بعد لآ7 للإنكار على مقالتهم. والنفي الذي يقتضيه 
الاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكارء أي: كون القرآن مفترّى وليس متسلطا 
على نسبة القول إليهم لأنه صادر منھم؛ وإنما المنفي الافتراء المزعوم. 

والضمير المنصوب في «إفرية4 عائد إلى الحق في قوله: قل الزْنَ كتا نحن 
[الأحقاف: 7]ء أو إلى القرآن لعلمه من المقامء أي: افترى القرآن فزعم أنه وحي من 
عند الله. 

وفك ابر 'الرميول كله بحوات متالنين بنا يقلعها من سعترماء کان فرك تعالى : 
فل جملة جاریة مجری جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قولهم. وقد تقدم 
ذلك في قوله: ©#قَالُوأ أَجَجَعَلُ فہا مَن يفْسِدُ فياه في أوائل سورة البقرة [30]. 

وجعل الافتراء مفروضاً بحرف فان الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع إشارة 
إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله. 

واتقفني: #23 على المفعولية لعل و ملت أى :شيا يعلك.. أى: 
یستطاعء والمراد: شيء من الدفع فلا تقدرون على أن تردوا عني شيئاً يرد علیٗ من الله. 
وتقدم معنى نی «لا أملك شيئاً) عند قوله تعالى: قل CE‏ سےا اگ أراد ان 
وک ال إبرت مرم في سورة العقود [17]. 

والتقدير: إن افتريته عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردّھا۔ فقوله: فلا لکوت لے منَ 
أنَّهِ سياه دلیل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام» لأن معنى ثلا لكؤت 


ان مرن الأحقاف: 8 کی میں 
ل ہہ : لا تقدرون على دفع ضر الله عني» فاقتضى أن المعنى: إن افتريته عاقبني الله ولا 
تستطيعون دفع عقايه. 

واعلم أن الشائع في استعمال ١لا‏ أملك له شیئاً) ونحوه أن يسند فعل الملك إلى الذي 
هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك كقوله تعالى: #ثّل لا املك لِتَفْسس تَفَعًا 
رلا صَرّا» [الأعراف: 188]ء وقوله: «9وما اَم لك مِنَ الہ ین سَّرْءِ» [الممتحنة: 4] أو أن يسند 
إلى عام نحو: قل فمنَ اہج نلك عن اللہ سیا إت آراد أن تلت الْمَيسيح اک مرکم 
سال ات هله الا الى المخاطبين وهم أعداء النبي بيه وليسوا بمظنة أن يدفعوا 
عنه» لأنهم نصبوا أنفسهم في منصب الحكم على النبي به فجزموا بأنه افترى القرآن فحالهم 
حال من يزعم أنه يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة ة التهكم. 

واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله: إن اریہ قلا تلكوت لے 
لله يه أن اھ ل قر اعا علی أن یو ای الاس فين می له لم با اي 
وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى : 7 نقول عا بحص الأقاوبل ف مدنا ينه ا مان 
لكايه ال و مالي يل ل لا كير € [الحاقة : تس 

ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق» 
والله يغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعبث في 
الأرض» لان ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه بما 
يستطيعون من حول وقوة» أو حيلة ومصانعة. وأما التقول على الله فيوقع الناس في حيرة 
بماذا يتلقونه فلذلك لا يقره الله ويزيله. 

ولا وھ ھا :يما فن مده ال اتغال من جل ف لوت لمن 
شا لأن جملة : وا مووي موا ہا و اہ 
أحد» وذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يُخبر عن الله بأنه أرسله وما يبلغه عن الله. 
وذلك هو ما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف بالسحر أو بالافتراء أو بالجنون. 
فماصدق «ما» الموصولة القرآن الذي دل عليه الضمير الظاهر في ESE.‏ أو 
الرسول ييه الذي دل عليه الضمير المستتر في ره کہ أو مجموع أحوال الرسول علا 
التي دل عليها مختلف خوضهم. 

ومتعلق اسم التفضيل محذوف» أي : هو أعلم منكم. والإفاضة في الحديث: 
الخوض فيه والإكثار منه وهي منقولة من : فاض الماء؛ إذا سال. ومنه حدیث مستفيض 
مشتهر شائعء والمعنى: هو أعلم بحال ما تفيضون فيه. 

CR‏ دول کات نت سار ال كا ره 


فّ4 لأن الإخبار بكونه أعلم منهم بكنه ما يفيضون فيه يشتمل على معنى تفويض الحكم 

بينه وبينهم إلى الله تعالى. وهذا تهديد لهم وتحذير من الخوض في الباطل ووعيد. 
والشهيد: الشامذ أى: المخبر بالواقع. والمراد به هنا الحاكم بما يعلمه من حالنا 

كما دل عليه قوله: نے و 4 لان وید يكون بين خصمين ولا تكون الشهادة 


سے ب و ص سم 


هما بل لأحدههاً»: قال ىک «وَجقنا يك على مول سيدا [النساء: 41]. 


وإجراء وصفي الْعَفُور EEE‏ اقتضاه ما تضمّنه قوله: چ کین 7 


5 4 سے مرو کے 


يدأ بك وب ر من التهديد والوعیدء وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من 
الخوض بالباطل. 
[9] موقل ما کت "22 کرت الكل ب EET‏ 


كدان پت 


سس خی ا ت اس سے ید موقل ارايم 
ما تدعو من دون الہ [الأحقاف: 4] الآيات. 

وهذا جواب عما تضمّنه قولهم: إفرنةٌ [الأحقاف: 8] من إحالتهم صدقه فيما 
جاء به من الرسالة عن الله إحالة دعتهم إلى نسبة الرسول بي إلى الافتراء على الله. وإنما 
لم يعطف على جملة: لفل إِنِ إِفْدَینُد٭ [الأحقاف: 8] لأن المقصود الارتقاء في الرد 
عليهم من رد ا أقوى منه» فكان هذا كالتعدد والتکریں وسيأتي بعله قوله : 19 ا 
إن کان مِنْ ند ال مَكَفرمم بو [الأحقاف: 10]. 

ونظير ذلك ما في سورة المؤمنین [81 - 84] بل قَالُواْ نل ا َال الات 469 
إلى طقل لس ارش وس فیا إد ڪر ےت و 0 يب لکوت 
التبم [المؤمنون: 86]ء وقوله: فلاقل من يرو مَلَکَوثُ ڪل کے وگہ [المؤمنون: 88] إلخ. 

والبدع نکشز الباء وسكون الدالء معتاه البديع مثل : الخف یعنی الخفيف› قال 
امرؤ القیس : 

ومنه: الخل بمعنی الخليل. فالبدع: صفة مشبهة بمعنی البادع» ومن أسمائه تعالى 
(البدیع) خالق الأشياء ومخترعها. فالمعنى: ما كنت محدثاً شيئاً لم يكن بين الرسل. 

ونت اليه أي: ما كنت آتیا منهم بديعا غير مماثل لهم» فكما سمعتم 
بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أناء فلماذا یعجبون من دعوتي. 


وهذه الآية صالحة للرد على نصارى زماننا الذین طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ 
لها إلا تضليل وتمويه على عامتھمء لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم 
بهتانهم كقولهم إنه تزوج النساءء أو أنه قاتل الذين کفرواء أو أنه أحب زينب بنت 

وقولة: عنقا ترك ا لے ولا کک می لقره و :نا کت عا 3 اشر 
وهو بمنزلة الاعتراض» فإن المشركين كانوا يسألون النبي بي عن مغيبات استهزاء فيقول 
ارا فلت ات ای ا رن ل ا الل ا 
الرسول بيه أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم» أي: في الدنياء وهذا معنی 
بر غاي ین > اق سے لهذا و 
اس حکرت من ار 2 مسق شی کچ [الأعراف: 188]. 

ولذلك کان قوله: #8إإِنْ أَنَيعٌ إلا مَا یچ استئنافاً بيانياً وإتماماً لما في قوله: وم 
آترے ما يفْعَلُ ہے ولا بک بأن قصارى ما يدريه هو اتباع ما يُعلمه الله به فهو تخصيص 
لعمومه» ومثل علمه بأنه رسول من الله وأن المشركين في النار وأن وراء الموت بعثا. 
ومثل أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حَرّتين» ومثل قوله تعالى: إت سََحَنَا لك قتا 
مسا 6 [الفتح: 1اء ونحو ذلك مما يرجع إلى ما أطلعه الله عليهء فدع ما أطال به 
بعض المفسرين هنا من المراد بقوله: وما ادرے ما قعل ہے ولا کہ ومن كونها 
منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر. 

ووجه عطف «إولا پک على #ي# بإقحام الا) النافية مع أنهما متعلقان بفعل 
صلة «ما» الموصولة وليس في الصلة نفي؛ فلماذا لم يقل: ما يفعل بي وبكم؟ لان 
الموصول وصلته لما وقعا مفعولا للمنفی في قوله: وما اترے٭ تناول النفی ما هو في 
ور لك ااقل الى :فصان لی غاا الج حسم وهال جرت الشی على 
المعطوف» كما حسّن دخول الباء التي شأنها أن تزاد فیٔجرٌ بها الاسم المنفي المعطوف 
على اسم (إن» وهو مثبت في قوله تعالی: اور 0 :7ػ" ھت 
وَل يى لَه بمَددِرٍ على أن عى لمرن [الأحقاف: 33]ء لوقوع #إأنَ4 العاملة فيه في 
خبر النفي وهو لور روأ وكذلك زيادة #من) في قوله تعالى: ما يود لیب 
كَمَرُوا ین مَل الکتب ولا المْشَكِنَ أن يرل عَيِكْم مِن حر [البقرة: 105]ء فإن 
مل حر چ وقع تس لفعل : یل وهو فعل مثبت ولكنه لما انتفت ودادتهم التنزیل 
ضا الغشزبل كال لوم 

٦[۷كپٰپ"ٰ"۷۶پ'ىٔ9ٰ‏ كي ةا تاشر عد رات 


٦ 


اپ امت الأحقاف : امرب 


الغرض المسوق له الکلام بخلاف قوله: وما آترے ما بعل ہے ولا بک . والمعنى: وما 
أنا نذير مبين لا مفترء فالقصر قصر إضافي» 5250 لرد قولهم : «افترئة». 

[10] كل ١‏ اش تم إن ٤‏ +70 الک 3S‏ بو وَسَهِدَ 7 هن بتر إِسَرَمِيلَ 
aE‏ 7ر رک أنه لا ييه لی اشن (0>. 

أعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلها تردهم إلى الحق بعدما تقدم من قوله: 
مكل اریم ما ندعو من درن اله [الأحقاف: 4] الایةء وقوله: َل إن پافتریتة فلا 
:1 ےر لے مِنَ الہ سيا [الأحقاف: 8]ء وقوله: فل ما كت بذعا مِّنَّ لرل [الأحقاف: 
9 الآية. 

وهذا استدراج لهم للوصول إلى الحق في درجات النظرء فقد بادأهم بأن ما 
أحالوه من أن يكون رسولا من عند الله ليس بمحال إذ لم يكن أول الناس جاء برسالة 
من الله. ثم أعقبه بأن القرآن إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك كيف يكون 
حالكم عند الله تعالى. 

وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب بوقوع الرسالات ونزول الكتب 
على الرسل» وآمن برسالتي كيف يكون انحطاطكم عن درجته» وقد جاءكم كتاب 
فأعرضتم عنهء فهذا كقوله: او تَمُولوا لو اتا ارد عا التب لکا آمدیٰ نہپ [الأنعام : 
7ء وهذا تحريك للهمم. ونظير هذه الآية اة سورة فصلت [52]: قل اَرَابہ لر 
ڪان ِن عِنر الو ٿم رم بد م اَل يِن هُوَ نه شاق بَعِيدٍ ©4 

سوى أن هذه أقحم فيها قوله: ومد سَاهِدٌ من بنے إِسَرَّیلّ فان المشركين كانت 
لهم مخالطة مع بعض اليهود في مكة ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبرء 
فلما ظهرت دعوة النبى ية كانوا يسألون من لقوه من اليهود عن أمر الأديان والرسل 
فكان اليهود لا محالة يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف 
أظهره الله على فرعون. فاليهود وإن كانوا لا يقرون برسالة محمد بي فهم يتحدثون عن 
رسالة موسى عك بما هو ممائل لحال النبي پگ مع قومه» وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم 
ا 

ا في اير تقريري للتوبيخ» ومفعولا ریز محذوفان. 

والتقدیر : أرأيتم أنفسكم ظالمین : والضمیر المستتر في ون کت عائد إلى القرآن 
المعلوم من السياق أو إلى ما يوحى إليّ في قوله انق : م إن نَع ا ٠‏ ا 
وجملة وفلوَكفرئم بو.» في موضع الحال من ضمیر ٍأرَأيسْرٌ4. ويجوز أن يكون عطفاً على 
فعل الشرط. وكذلك جملة: «وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بَنے إِسَرَهِيلَ4. لأن مضمون كلتا الجملتين 


ای مات الأحقاف: 10 ا ام 


واقع فلا يدخل في حيز الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الجدل. 
والتقدير: أفترون أنفسكم في ضلال. 

وخا و أنه نے الیک“ ال تذل لجعلا جرات: الضرط المتقدرة 
وهي تعلیل أيضاً. والمعنى: أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفرتم بذلك 
فشھد شاهد على حقية ذلك توقنوا أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون وأن الله لا يهدي 
ا 

وضميرا کان کچ ولو عائدان إلى القران الذي سبق ذكره 
قوله: ازيل الكت مِنَ الو [الأحقاف: 2]ء وقوله: ##إإتئك یکتب من مل هدا 
[الأحقاف: 4]. 

وجملة ٭واستکرم ےچ عطف على جملة: سهد سَاهد إلخ» وجملة: #«#إوسَهِدَ 
سَاهِدٌ»# عطف على جملة : إن ڪان من عند اله . 

والمثل: المماثل والمشابه في صفة أو فعلء وضمير لد للقرآنء فلفظ 
لو هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف» أي: على مماثل للقرآن فيما أنكروه 
0 القراناءمن لكو جا وات اله وك لسن هو كات ا ار 
الزبور من كتب بني إسرائيل یومئذ. 

ویجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ «مثل»» فيكون لفظ 
امثل» بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب: «مثلك لا يبخل»» وكما هو أحد محملين 
ف قله نهاك > و نی کک وتھرو ]لالم رم قامد على ,ميدق 
اا 

ويجوز أن يكون ضمير ظمِثَلِِ» عائداً على الكلام المتقدم بتأويل المذكور» أي: 
على مثل ما ذكر في أنه ين عند أل وأنه لیس بدعاً من كتب الرسل. 

فالمراد ب مشاھ مَنْ بنے إِسَرَوِيلَ©# شاهد غير معين» أي: أي شاهدء لأن الكلام 
إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود. وبهذا ذ فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن عبدالبر 
في الاستيعاب في ترجمة عبدالله بن سلام» فالخطاب في قوله: أ رہہ وما بعده موجه 
إلى الم كم من أهل مكة» وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: المراد 
ب ٭لمَاهدڈ من بن | ردیل عبدالله بن سلام. وروی الترمذي عن عبدالله بن سلام أنه قال: 
فی نزلت آيات من كتاب الله: #وسہد سَاهِدٌ مَن بن سی لہ الآية. 

ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة. روي عن ابن زيد ومالك ؛ وا لمن وسفيان الثوري 


ووقع في صحیح البخاري في باب فضل عبدالله بن سلام حديث عبدالله بن يوسف عن 
مالك عن سعد بن أبي وقاص قال: وفيه نزلت هذه الآية: وش سَاهِدٌ من بنے إِسَرَعِيلَ عل 
لو الآية» قال عبدالله بن يوسف: لا أدري قال مالك: الآية أو في الحديث. 


قال مسروق: ليس هو ابن سلام لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية» وقال الشعبي 
مثله. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة الأحقاف. وعلى هذا 
يكون الخطاب فی قوله: #«ِأأَرَأيَسْرَ »* وما بعده لأهل الكتاب بالمدينة وما حولها. وعندي 
يحون آنه يكوه هذا فا مرا اما من اإيها ذا صا نتم 
فيكون هو المراد ب تاھد من بن إِسَرَءِيلَ» وإن كانت الآية مكية. 

والظاهر أن مثل هذه الآية هو الذي جرا المشركين على إنكار نزول الوحي على 
موسى وغيره من الرسل فقالوا: لن ہیں بهذا مراب ولا يالذه بین يديد [سبا: 
14ء وقالوا: هلما أنرل الہ على بسر ون َء [الأنعام: 91] حين علموا أن قد لزمتهم 
الحجة بنزول ما سلف من الكتب قبل القرآن. 

وجملة: ہلک أله لا يده لقم سيين تعليل للکلام المحذوف الدال عليه ما 
قبله كما علمته آنفء أي: ضللتم ضلالا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون وال لا ده 
لموم القَيلِينً٭. وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم. 

وجيء في الشرط بحرف إن الذي شأنه أن يكون في الشرط غير المجزوم 
بوقوعه مجاراة لحال المخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتأمل والمحاورة. 

[11] اوقا الذي كقروأ لِلزِنَ َامَنوأْ لو کان ڪيا ما سفوا إلبد)4. 

هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو خطأ منشؤه الإعجاب 
بأنفسهم وغرورهم بدينهم فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ 
به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهمء فهم الذين قالوا: SESS:‏ م آله تهر 
من بيتاه كما تقدم في الأنعام [53]ء وهو نظير قول قوم نوح: وما ردك إبعلََ إل 
الت هم اذا بادى الا يک [مود: 27]» ومناسبته لما قبله أنه من آثار استكبارهم 
فناسب قوله: واستکرخ4. 

واللام في قوله: «لِاذِينَ ءَامَناچ لام التعليل متعلقة بمحذوف» هو حال من الذين 
كفروا تقديره: مخصصين أو مريدين كاللام فى قوله تعالى: طلوَقَالواً لإخونهمٌ کا صَرَيُواْ ف 
اض أو کاو غڑی لو ادرا عندتا ما مانو وما یلوا [آل عمران: 156]ء وقوله في الآية 


ص 


السابقة : قال الزن کفروا لِلحق لما جام هذا سِحَرٌ من [الأحقاف: 7]. 


وليست هي لام تعدیة فعل القول إلى المخاطب بالقول نحو: موقل ألم أَقْل إِلَک لن 
E‏ 23 [العیت:: 172 الحَسَمًاة لام التبلیغ. 

والضمير المستتر في 6 عائد إلى ما عاد إليه ضمير: #إن ڪان يِن عِندٍ 
الو وهو القرآن المفهوم من السياق أو ما يوحى إلي. والسبق أطلق على تحصيل شيء 
قبل أن يحصله آخرء شبه بأسرع الوصول بين المتجارين» والمراد: الأخذ بما جاء به 
القرآن من العقائد والأعمال. 

وضمیر الغيبة في قوله: «سَبَفُوئا4 عائد إلى غير مذكور في الآية» ولكنه مذكور في 
كلام الذين كفروا الذي حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين مثل 
بلال» وعمار بن ياسرء وعبدالله بن مسعود» وسميّة» وزنيرة (بزاي معجمة مكسورة ونون 
مكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة) أمة رومية كانت من السابقات إلى الإسلام وممن 
عذبهن المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق. 

رض فو نالرت قال عظماء ق ك لق كان ها حاف ہے فييك را ,ما سيقتنا 
إليه زنيرة» أي: من جملة أقوالهم التي جمعها القرآن فی ضمير سبقونا. 

1 واد لم يَهََدُوأ يو- فَیفولونَ هذا فك ديد ©6). 

عطف على جملة: وتال ألذينت كفروأ للذيَ ےاموا٭ الآية» أي: فقد استوفوا 
بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن فقالوا: يخر مذ [الأحقاف: 7]ء وقالوا: لائر 
[الأحقاف: 8]ء وقالوا فلز كان حيرا ما سَبَقُونا لِد وبقي أن يقولوا: هو هاِلك فرير. 

وقد نبّه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله: ظثَالَ 
این فر وقوله: «وكفرم بو وقوله: وسک وقوله: ود لم يَهَسَدُوا بد 
5 

وإذ قد كانت مقالاتهم رامیة إلى غرض واحد وهو تكذيب الرسول يي كان توزيع 
أشبا نينا على ماف المقا لات مكيغرا بان جميعها اسیا لھا 

وضمير يو4 عائد إلى القرآن واسم الإشارة راجع إليه. 

ومعنى الآية: وإذ لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى فسيستمرون على أن يقولوا 
هو ظإِفَكُ مَرِيدٌ» إذ لا مطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل. ولمًّا كانت «إذ» 
ظرفاً» للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي كما يقتضيه النفي 
بحرف لم4 تعيّن أن الإخبار عنه بأنهم سیقولون: هدا إفك أنهم يقولونه في 
المستقبل» وهو مؤذن بأنهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضاًء لأن قولهم ذلك من 


تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سور أخرى نزلت قبل هذه السورة» فمعنى 
«سَيَفُولُونَ4: سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل. 

فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حکایة عن 
إبراهيم : وکال لے داب ِل رتے سَبَيت 69» [الصافات: 99] فإنه قد هداه من قبل وإنما 

فليس المقصود إخبار الله رسوله يي بأنهم #سيقولون هذا» ولم يقولوه في الماضي 
إذ ليس لهذا الإخبار طائل. وإذ قد حكي أنهم قالوا ما يرادف هذا في آيات كثيرة سابقة 
على هذه الآية وأنهم E‏ حاجة 7 ال شس ل 
2 الكلام» وکثیر میں بإادف ولذلك دخلت الفاء فی جوابه هنا فى قوله: لیئر می لون #. 
ويجوز أن تكون «إذ» للتعليل» وتتعلق (إذ) ب«يقولون» ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها 
فيما قبلها ١‏ اق وإنما انتظمت الجملة هكذا لإفادة هذه ہی البلاغيةء 
رز ا هذا إفك قديم إذ لم 0 به . 

وھذا الس جار على ما اختارہ ابن الحاجب في الأمالي دون ما ذهب إليه 
صاحب الکشاف؛ نان کہ کنا ھی نات 


ص 
ا ۲ 5 7 


121] ہزین نیہ كِكبُ موی ناما وة ودا کٹ مُصَرَه 
ذد الزن طَلَما شی لمحي )4 

أتبع إبطال ترّهاتهم الطاعنة في القرآن بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال لمزاعمهم 
بالتذكير بنظير القران ومثيل له من گے الله تعالى هو مشھور عندھم وهو التوراة مع 
التنويه بالقرآن ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بهاء فعطفت هذه الآية على 
التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وفي أنها ناظرة إلى قوله: ود سَاهدٌ ص 
7 إِسَرََءِيلٌ 15 ملد [الأحقاف: 10] كما تقدم. 

ففي قوله: ومن لہ كنب مُوسَی٭ہ إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إلى محمد گلا 
بأن الوحي سنة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى» أي: التوراة وهم قد بلغتهم 
نبوءته من اليهود. 


اپ مرن الأحقاف: 12 ای این 


رع القور ا اح و 232-277 مُوسیٰ٭ بطريق الإضافة دون الاسم العَلّم وهو التوراة 
لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل 
و 3 غل :ميق عله ہنا إلى مار سن فان القران.على کات مرسی الا فى 


وطإِمَاما ومد حالان من کنب موی ويجوز كونهما حالين من ری 
والمعنیان متلازمان. 


و حفيفته الشيء الذي يجعله العام 29 لعمل شيء آخرء ويطلق إطلاقاً 
تا تا على القدوة» قال تعالى : 0 ey‏ لمق ماما [الفرقان: 74]. وأصل هذا 
الإطلاق استعارة صارت بمنزلة الحقيقة. واستعير الإمام لكتاب موسى لآنه يرشد إن ما 
يجب عمله فهو کمن پرشد ویعظ وموسى إمام انشا بمعنى القدوة. 
تبعث على سّوق الخير لمن تتعدى إليه. ووصف الكتاب بها استعارة لكونه سبباً في نفع 
الس لما ةم اف ار كن الا و اة 

ووصف الکتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة» وموسى اکنا وضو سال کا 
وُصٍف محمد يي بذلك في قوله: وما اسك إل َة ميت @4 [الأنياء: 107]. 

وقوله اوها كب تُصَوَدچ إلخء هو المقیس على كنب موس 

والإشارة إلى القرآن لأنه حاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات. 

والمصدّق : المُخبر بصدق غیرہ. وحذف مفعول وب ہر جميع الكتب 
السماوية: :قال تغالى: رةه ما بيت يدي أي: مخبر بأحقية كل المقاصد التي 
جاءت بها الكتب السماوية السالفة. وهذا ثناء عظيم على القرآن بأنه احتوى على كل ما 

والتصديق يشعر بأنه حاكم على ما اختلف فيه منها. وما رف فهمه بهاء قال 


s7 


تعالى : مدقا لما بے يديد مِنَ الحكتب ومَهیمٹا عد [المائدة: 48]. 

وزاده ثناء بكونه سات عرسا أي: لغة عربیةء فإنها أفصح اللغات وأنفذها في 
نفوس السامعين وأحب اللغات للناس» فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التي جاء بها 
كتاب موسى» ومن اللغة التي تكلم بها عيسى ودوّنها أتباعه أصحاب الأناجيل. 


وتعاليمه» لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوء فلما جاء الإسلام نفى 
عنها المساوي» ولذلك قال النبي بي : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وغلب إطلاق اللسان على اللغة لان أشرف ما يستعمل: فيه اللسان هو الکلامء قال 
اع لاوما انسلتا من رَسُول إلا بِيسَانِ فَوْمِهِء» [إبراهيم: 4]ء وقال: ٭لافانما سَريه 
بِلِسَانِ لک کہ [مريم: 97]. 

وقوله: لے لَحُنذِرَ ألذِينَ ظَلَمُوا»* [الأحقاف: 12] يجوز أن يتعلق ب مُصَرَّفَ لِسَانَ 
ا 4 لان ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة. والأنحسية أن يتعلق بما و موب کہ 
من معنی الإرشاد المشتمل على الإنذار والبشارة. وهذا اخسن ليكون # شزر٭ علة 
للكتاب باعتبار صفته وحاله. 

وشن فلمو سے اک كوة + و ركه اقلت للد 1 4 را فا ہتس 
لأن المراد ظلم النفس ويقابله الإحسان. 

والنذارة مراتب والبشارة مثلها. 

ور گا عطف علی e‏ والتقدیر : وھو بشری للمحسئین › أي : الكتاب» 

وقرأ نافع وابن عامر والبزي عن ابن كثير ويعقوب انزد بالمثناة الفوقية خطابا 
للرسول وَل فيحصل وصف الرسول بی بأنه منذر ووصف كتابه بأنه «بشرى» وفيه 
احتباك. وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية على أنه خبر عن الكتاب» فإسناد الإنذار إلى 


أ هه م كره ےرہ 


| 13.» 14] لذن قا لوا رسا أ 8 | ہس 2 ا عليه و هم 
ریت 9© اوی اث للد خرن هما جر يما كنا بل 4©9. 

استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من بے للقرآن لأنهم لما سمعوا 
البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيين المحسنين ليضعوا أنفسهم في حق مواضعهاء 
فأجيبوا بأن البشرى هي نفي الخوف والحزن عنهم» وأنهم أصحاب الجنة وأن المحسنين 
هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في أعمالهم. وان بمفهومه إلى التعريض بالذين 
ظلموا فإن فيه مفهوم القصر من قوله: وتيك اسب الْجَنّةِ4. 


وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله لأنهم 


ا الأحقاف: ٦‏ ا 
جمعوا حسن معاملتهم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادته» وهو ما دل عليه : الوا رسا اد 
إلى حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنی : نم اِسَتََُوا4. 

وجيء في صلة الموصول بفعل تالأ لإيجاز المقول وغنيته عن أن يقال: 
اعترفوا بالله وحدہ وأطاعوه. والمراد: أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في الكلام 
الصدق وعملوا به لأن الشأن مطابقة العمل للاعتقاد. 

ن للتراخي الرتبي: وهو الارتقاء رای فإن مراعاة الاستقامة أشق من 
حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس. فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده 
يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة. فهذا وجه التراخي الرتبي من جهة» وإن كان 
الإيمان أرقى درجة من العمل من حيث إنه شرط فی الاعتداد بالعمل ولذلك عطف 
ب 4# التي للتراخي في قوله تعالی : «إومًا أَدْرَكَ ما الْعقبَةٌ @ َك رمه )4 إلى قوله: 
ثد كان من الین ءامنوأ [البلد: 12 17]ء فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام المسوق 
فيه الكلام كما يظهر بالتأمل هنا وهناك» وتقدم نظيره في سورة فصلت. 

ودخول الفاء على خبر الموصول وهو فلا حَوَقُ عَلَيْهِمَ4 لمعاملة الموصول معاملة 
الشرط كأنه قیل: إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم» ومثله كثير في القرآن 
فأفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن. وَهعَلَيهِرَ 4 خبر عن خوف. أي: لا 
خوف يتمكن منهم ويصيبهم ويلحقهم. 

وتقدیم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : ولا من روت لتخصيص 
المسند إليه بالخبر نحو: ما أنا قلت هذاء أي: أن الحزن منتف عنهم لا عن غيرهم. 
والمراد بالغير: من لم يتصف بالإيمان والاستقامة ف مراتب الكفر والعصيان» فجنس 
الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب حتى في حالة الوجل من عدم قبول 
الشفاعة فيهم ومن توقع حرمانهم من نفحات الله تعالى. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله: طوليكَ أَسْحَبُ ألْجَنّةه للتنبيه على 
أنهم أحرياء بما يرد من الإخبار عنهم بما بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة 
قبل اسم الإشارة» كما تقدم في قوله: #أأوْلَيكَ عل هُدَى من ديهم في أول سورة البقرة 
[5ا. 

اصحبث الْجَنَةِ» أدل لن الا ختصاص بالجنة من أن یقال: أولئك في الجنة 
ین ۹' پر صّحَنبُ» من معنى الاختصاص وما في الإضافة أيضاً. 

وقؤله 1641 جنا اذا ا ک ص سا امیا تيال الفا قن الي ومن 


بھی خر الأحقاف: 15 ابی خرن 


اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم بما بعده وما آفادہ وصف أصحاب وما أفادته الإضافة 
وهذا من تمام العناية بالتنويه بهم 


ا 


]15[ | ووی الان لن خسنا حلته امه تھا ووضعته کرھا وله 

تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الآية عقب التي قبلهاء وذكر القرطبي 
عن القشيري أن وجه اتصال الكلام بعضه ببعض أن المقصود بيان أنه لا يبعد أن 
يستجيب بعض الناس للنبي بيه ویکفر به بعضهم كما اختلف حال الناس مع الوالدين. 
وقال ابن عساكر : لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف الوصية بالوالدين كما هو 
مقرون في غير ما آیة من القرآن. وكلا هذين القولين غير مقنع في وجه الاتصال. 

ووجه الاتصال عندي أن هذا الانتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين وهو 
كلامهم في إنکار البعث ا فيه» فإن ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد من هذه 
الآيات قوله : #والنزے قال لولِدیہ 5 کا إلى قوله : پل خرن 16 [الأحقاف: 17ء 18]. 

وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين وولد كافر» وقصة جدال بين 
ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك الأسلوب وقعاً في أنفس السامعين مع ما روي أن 
ذلك إشازة إلن. جخدال خری ہے عبد الرحمن عن أبى بكر الصديق قبل إسلامه وبين والديه 
كما سيأتي. 7 أن كرو ها د ھت 707 لذكر هذا الجدال. 

وقد زوق الواحدئ: عن ابن غباس أن قوله: وكيا الان بولتھ نت إلى 
قوله: لا بِعَدُونپ٭ [الأحقاف: 15ء 16] نزل فى أبى بكر الصديق. وقال ابن عطية وغير 
واحد: نزلت في أبي بكر وأبيه (أبي شاف ات (أم الخیر) أسلم اناو ا 

وقد تكررت الوصاية ببر الوالدين في القرآن وحرّض عليها النبي ييه في مواطن 
عديدة فكان البر بالوالدين أجلى مظهراً فى هذه الأمة منه فى غيرهاء وكان من بركات 
01 فة7 ديل بن الف a‏ ان ضف سای 

وتقدم وَوَصَينًا لاضن بودي حُسَنَا» في سورة العنكبوت [8]. 

والمراد بالإنسان الجنس؛ أي: وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس الذين 
جاءتهم ان بوصايا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذلك هو المناسب لقوله في 


لزن ےھ وو 


آخرها : ویک آلن بن بتقبل عنهم أحسن اس م ما لواچ [الأحقاف: 16] الآية. 


وكذلك هو فيما ورد من الآيات ص هذا الغرض كما قو سورة العنكبوت وفى 
سورة لقمان بصيغة واحدة. 


ETT 7د‎ 


والخسن: مصدر حسن» أي: وصيناه بحسن المعاملة. وقرأه الجمهور كذلك. وقرأه 
عاصم وحمزة والكسائي وخلف #إحساناً4. والنصب على القراءتين إما بنزع الخافض 
رس الات اض اا انتا 

والكره: بفتح الكاف وبِضمًھا مصدر أكره» إذا امتعض من شيء» أي: کان حمله 
مكروهاً له» أي: حالة حمله وولادته لذلك. وقرأ الجمهور كَرَمًا» في الموضعين بفتح 
الكاف. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف 
في الموضعين. وانتصب ل كَرَهًا» على الحال. أي: كارهة أو ذات كره. 

والمعنى : أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعباً يجعلها كارهة لأحوال ذلك 
ا ۱ 

ووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة لوضعه. وفي ذلك الحمل والوضع فائدة له 
هى فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان والعمل 
العا ای يصون ار الا 

وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع ألم الجوع عنه 
وهو عمل شاق لأمه» فذكرت مدة الحمل والإرضاع لأنها لطولها تستدعي صبر الام على 
تحمل كلفة الجنين والرضيع. 

والفصال : الفطامء وذكر الفصال لأنه انتهاء مدة الرضاع فذكر مبدأ مدة الحمل بقوله : 

َمل وانتهاء الرضاع بقوله: #وفصلة. والمعنى: وحمله وفصاله بينهما ثلاثون 

ير وقرأ یعقوب #وفصله# بسکون الصاد ای فصله عن الرضاعة بقرينة المقام. 

ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهراً لتطابق مختلف 
مدد الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر وتسعة وهو الغالب» 
قيل: كانوا إذا كان حمل المرأة تسعة أشهر وهو الغالب أرضعت المولود أحد وعشرين 
لس ا واا کات الحم ثنائية أشهر ارضعث انين وعشرین شهرا 4 راڈ كان العیل سيعة 
أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شھرأء وإذا کان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين 
شهراًء وذلك أقصى أمد الإرضاع فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهراً زائداً 
في الإرضاع لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالا. 

ومن بديع هذا الطي في الآية أنها صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون 
تسعة أشهرء ولولا أنها تكون دون تسعة أشهر لحددته بتسعة أشهر لأن الغرض إظهار حق 
الام في البر بما تحمّلته من مشقة الحمل» فإن مشقة مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاع› 


HETO BR (22) 


فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام. 
وقد جعل على بن 7- طالب ولب هذه الآية مح آية سورة اليقرة [233]: 


#وَالْوَدَتُ رْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَّ حولت کایلین٭ دلیلا على أن الوضع قد يكون لستة أشهرء 
ونسب مثله إلى ابن عباس. ورووا عن معمر بن عبدالله الجهني قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فذكر له فبعث 
إليها عثمان» فلما أتي بها أمر برجمھا فبلغ ذلك عليًا فأتاه فقال: أما تقرأ القرآن قال: 


سر سھ ہم ہر ہص ہے وو لس مر۔ہ۔ د 
5 1 : 


بلى» قال: أما سمعت قوله: «وَحمَلَهُ وفص تشون سرا وقال: این کین کہ فلم 
نجده بقي إلا ستة أشهر. فرجع عثمان إلى ذلك وهو استدلال بني على اعتبار أن شمول 
الصور النادرة التي يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا 
لكل شيء من مثل هذا. وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة. 


[15] کی لت بل أَسْدَّهُ ولخ انب سَنَدٌ کال رت أوَزْعير أن اک َمَتَكَ أله 


سے 
صر ے سے 


ےس سر سے مم رہ پل کے ہے سر >< سے سے 5 و ے چنا 0 عدو 2004 
نعمت عل ول ودی وان اعمل صلٰحا رصل واصلح لے ف دریتے إتے بت إِليِكَ 


واِئے مم آلْسایین ()4. 

حى ابتدائية ومعناها معنی فاء التفريع على الكلام المتقدم» وإذ كانت حى 
لا يفارقها معنى الغاية كانت مؤذنة هنا بأن الإنسان تدرج في أطواره من وقت فصاله إلى 
أن بلغ أشدهء أي: هو موصّى بوالديه حسناً في الأطوار الموالية لفصالهء أي: يوصيه 
وليه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت تكليفه. 

ووقوع إا بعد حى ليرتب عليها توقیت ما بعد الغاية من الخبرء أي: كانت 
القاية و تهدولوفة ا لاس رتو یت ا فقون روا ا قولة تحال و ني د 
فَشِأَْكُمٌ» في سورة آل عمران [152]. 

ولما كان إا ظرفاً لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلباً إلى 
الاستقبال» وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد تحصيله بالواقعء فهو استعارة. 

واا تجريد للاستعارة» والمعنى: حتى يبلغ اكد أ يستمر على الإحسان 
إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه: كال رب أوزعَي» أي: طلب العون من الله على 
زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه. ومن جملة النعم 
عليه أن ألهمه الإحسان لوالديه. ومن جملة نعمه على والديه أن سخر لهما هذا الولد 
ليحسن إليهماء فهاتان النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لآن 
المقام للحديث عنهما. 


تر سو تہ 


وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ الأشد وهو فعل قال رت أَوَزْمّیے٭ من 
جملة ما وصى به الإنسان» أي: أن يحسن إلى والديه فى وقت بلوغه الأشد. فالمعنى : 
ووصینا الانسان بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشدء أي: أن لا يفتر عن الإحسان 
إليهما بكل وجه حتی بالدعاء لهما. وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه 
الكلف بالسعي للرزق إذ يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه 
زوج وبيت وأبناء فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان 
إليهماء فنبّها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين. 

ومعنى قال رب أَوَنْعَي »* أنه دعا ربه بذلك» ومعناه: أنه مأمور بالدعاء إليهما بأنه 
لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء لهما وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته 
ربه» فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى الخطاب كما في طريقة 
الفحوى في النهي عن أذاهما بقوله تعالى: فلا نَمل هَن أي [الإسراء: 23]. 

وحاصل المعنى: أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة ومع 
وسائل ڑا الذي غايته حصول اليم لهماء وهو معنى قوله تعالى: #وقل تب 
لكريم 4 ہے تير صغيراً 4 [الإسراء: 24]ء وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته 
على لسان س پا لقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاریة؛ 
وعلم بثه في صدور الرجال» وولد صالح يدعو له بخير». وما شكر الولد ربه على النعمة 
التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكرء وهو من جملة 
العمل الذي يؤديه الولد عن والديه. 

وفي حديث الفضل بن عباس أن المرأة الخثعمية قالت لرسول الله ييه يوم حجة 
الوداع: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه» قال: «نعم حجي عنه»» وهو حج غير واجب على أبيها 

والأشد: حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية» وهو جمع لم يسمع له بمفرد. وقيل 
مفرده: شِدة بكسر الشين وها التأنيث مثل نعمة جمعها أنعم» وليس الأشد اسما لعدد من 

سني العمر وإنما سنو العمر مظنة للأشد. ووقته ما بعد الثلاثين سنة وتمامه عند الأربعين 
سنةء ولذلك عطف على فابَلَمَ أشدَه. 4 قوله : ری ربعي سن أي : بلغ الأشد ووصل 
إلى أكمله فهو كقوله تعالى: ولا بلغ اشد واس وى [القصص: 14]ء وتقدم في سورة 
يوسف [22]ء وليس قوله: ويل اربع سس تأكيداً لقوله: بَلمَ أَسْدَّهر» لأن إعادة 
فعل بلغ تبعد احتمال التأكيد وحرف العطف اشا يبعد ذلك الاحتمال. 


ERT تد‎ 


ولآَرَزِغنے: ألهمني. وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوزعء أي: الانكفاف 
عن عمل ماء فالهمزة فيه للإزالة. وتقدم في سورة النمل. 

و ونِعَمتكَ»: اسم مصدر مضاف يعمء أي 1 الهم شكر النعم التي أنعمت بها 
والجدة. 

وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله: وَآصَيِحَ لے ف دُرَيَي# استطراد في أثناء الوصاية 
بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل الإنسان عن التفكر فى مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته 
كما صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه وإصلاح 
الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد. 

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى 
الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقى أبواه من إحسانه 
إليهماء ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة. وفى حديث أبى هريرة عن النبى كله : 
«ثالاث دعوات مستحابات لا شك فيهن: دعوة الوالد علی ولده» ودعوة المسافر ودعوة 
المظلوم». وفى رواية: «لولده» وهو حديث حسن متعددة طرقه. 

واللام في #وَآصَّلِحَ 4* لام العلة» أي: أصلح في ذريتي لأجلي ومنفعتي كقوله 
تعالى : #93 آل تشم لك سر [الشرح: 1]. ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار 
إلى نعم الله عليه وعلى والديه تعرّض إلى نفحات الله فسأله إصلاح ذريته وعرّض بأن 
والدي بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إلى برهماء كمل إنعامك بإصلاح ذريتي فإن إصلاحهم 
ل وهذه ترقيات بديعة فی درجات الفرن 


ومعنى ظرفية ف دُرنَتے٭ أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح 
ويحتوي عليه وهو يفيك تمكن الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم. ونظيره في الظرفية قوله 
تعالى : #وجعلها 6 بأقيَهَ ل عَفَيِهِء» [الزخرف: 28]. 

وجملة: إت بت إِلَيِكَ» كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل توسل بصلة الإيمان 
والإقرار بالنعمة والعبودية. وحرف «إن» للاهتمام بالخبر کما هر ظاهر › وبذلك يستعمل 
حرف «إن» في مقام التعليل ويعني غناء الفاء. 

والمراد بالتوبة: الإيمان لأنه توبة من الشركء وبكونه من المسلمين أنه تبع شرائع 
الإسلام وهي الأعمال. وقال: لمن ألْمْنَامِينَ4 دون أن يقول: وأسلمت كما قال: بت 


سے سے مم 


2 16 الأحقاف:‎ AE 


٠ ۰ ۰ 5 , “As 28‏ 20 
الأعمال متجددة متكررة» وأما الإيمان فإنما یحصل دفعة فيستقر لأنه اعتقادء وفيه الرعى 
على الفاصلة. هذا وجه تفسير الآية ہما تعطيه تراكيبها ونظمها دون تكلف ولا تحمّلء 

وهي عامة لكل مسلم 3 لوصاية الله تعالى بوالديه والدعاء لهما إن كانا مؤمنين 


ےر ورم رو ہے 


ہے ہے 2 770 ہجور۔ چو ۶ 2ه 

| 16] «أؤليك أ لان بتقبل عم | جس ما لوا ويتجاور عن سايم 2 اب 
EAE‏ 4 لت 46 

جيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه آنفاً عند قوله: وليك أَحَحَبٌ لل خرن 
فا [الأحقاف: ۹4. وكونه إشارة جمع ومحبرة عله بالفاظ بجع 07 في أن المراد 
بالإنسان من قوله: «وَوَصَيًّا لان [الأحقاف: 15] غير معيّن بل المراد الجنس 
المستعمل في الاستغراق كما قلمناہ. والجملة ادف استثنافاً اا لآن ما قبلھا من 
الوصف والحث يحدث ترفب السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله: اوليك أ مو 
ع إلى آخره جواباً لترقية. 

وعموم: لآَحََنُ ما عَملوأ» یکسب الجملة فائدة التذييل» أي: الإحسان بالوالدین 
رفظ نيو وللذرية من أفضل e‏ موود سی بر ی0 
وفى هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة 7 الله جا تلقينه مثل الدعاء الذي فى 
سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. 

وعدي فعل # يَِتَبّلُ4 بحرف (عن)ء وحقه أن يعدَّى بحرف «من» تغليباً لجانب 
المدعو لهم وهم الوالدان والذریةء لأن دعاء الولد والوالد لأولئك بمنزلة النيابة عنهم في 
عبادة الدعاءء وإذا كان العمل بالنيابة متقبلًا عُلم أن عمل المرء لنفسه متقبل أيضاًء ففي 

وقرأ الجمهور: يقل ٭إویتَبَاوَرٌ بالياء التحتية مضمونة مَبُنيينَ للنائب 
و«#آحَسَنُ# مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبّل هو الله. 
وقرأهما حمزة والکسائی وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب «أحَسَنَ#. 

وقوله ف اص لت في موضع الحال من اسم الإشارة» أي: كائنين في 
أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم لأن أصحاب الجنة 
متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم» وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريق 
المشرّفین كما يقال: أكرمه في أهل العلم. 


یا زی الأحقاف: 17 می مزب 


وانتصب 9وَعَدَ دَق على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معاني 98 يَمَبُلُ* 
ے وه لس مر 0 1 4 1 5 0 م 
وَيتَجَاوَرُ 4 فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد عليه الضمير في قوله 
> 6 يعس ee‏ ہے ع 3 
تعالی : ٭]عَدلواً هو أقرب لِلتّقَو» [المائدة: 8]ء أي: العدل أقرب للتقوى. 
والوعد: مصدر بمعنى المفعول؛ أي: ذلك موعدھم الذي كانوا يوعدونه. 
وإضافة 9وَعَدَ* إلى #الصَدَقِ» إضافة على معنى «من»» أي: وعد من الصدق إذ 
لا يتخلف. 
ول اادے كوأ دوذ صفة وعد الصدقء. أي: ذلك هو الذي كانوا يوعدونه فى 
الدنيا بالقرآن في الآيات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى إصلاح الذرية. 
جج کہ ہے بح عجن عد 2 کا سور کے ع٠‏ < جم وس بے ساس رم و 2 
[17] ٭والدے قال لِوَلِدَيْهِ اف لکما ادن ان آخرح وقد خلت الْمَرونٌ من لے 
سہےے مہ 0 سے سے ہر 


و کے ١‏ * سے ہز ےچ 3 مه ۰ 2 مر سم ہک 2 کے ۶ کے eS‏ 
وهما ِستغین الله ودلك ءامِن إن وَعَدَ الله حق فيقول ما هذا إلا اسلطير الاولين کک . 


هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى : #«#أوَوَصَيَا الا کہ 
[الأحقاف: 15]. وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه» وقد عَلم أن والديه كانا 
مؤمنين من قوله: ادات أن أي وقد خلت الْمُرُونُ من لے الآية. 

فجملة: ٭لوالدے قال لولديه الأحسن أن تكون معطوفة على جملة: «#وإذا تل 
لهم ءايشا َب [الأحقاف: 7] إلخء انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي 
مقالة إنكار البعث. 

وأما قوله: ٭لوالدے قَالَ ول ٭ء فالوجه جعله مفعولا لفعل مقدر تقديره: واذكر 
الذي قال لوالديه» لأن هذا الوجه يلائم كل الوجوه. 

ويجوز جعله مبتدأء وجملة: هل ولیک ألنيتَ حح عَلَنَهِمٌ القول ن ارچ خبراً عنه 
على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله: ويك الدِينَ حف عَلَھۂ 
اقول . 

و«الذي» هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته. وهذا وصف لفئة من أبناء 
من المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول 
فضموا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتها بالحسنى» ويدل لعدم اختصاص 
قوله في آخرها : #أوْكِيكَ ألذِنَ حى يهم لقولک٭ إلى آخره. 

والذي عليه جمهور المفسرين: أن الآية لا تعني شخصاً معيناًء وأن المراد منها 
فريق أسلم آباؤهم ولم يسلموا حینئذ. 


وعن ابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد والسدي وابن جريج أنها نزلت في ابن 
لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سمّاه النبي ييه عبدالرحمن بعد أن أسلم 
عبدالرحمٰن قالوا: كان قبل الهجرة مشركاً وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان إلى 
الإسلام ويذكرانه بالبعث» فيرد عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه الآية. ويقول: فأين 
عبدالله بن جدعان» وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بن كعب» ومشايخ قريش حتى 
أسألهم عما يقول محمد. لکن ليست الآية خاصة به حتى تكون نازلة فيه» وبهذا يؤول 
قول عائشة ا لما قال مروان بن الحكم لعبدالرحمٰن: هو الذي يقول اللہ فيه: #والذم 
َال لِولِدَيْهِ أي لكا وذلك في قصة إشارة عبدالرحملن على مروان أخذه البيعة ليزيد بن 
0 الك له يا 8 


ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماك أنه قال: كان مروان بن 
الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد 
أبيه (أي: بولاية العهد) فقال له عبدالرحمٰن بن أبي بكر أهرقلية أي: (أجعلتموها وراثة 
مثل سلطنة هرقل) فقال: خذوہء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل الله فيه: ولذ مَالَ لِوْلِديْهِ أ لگا ىء فقالت عائشة من وراء 
الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري (أي: براءتي). 


وكيف يكون المراد ب ٭لوالدے َال لوی اي لک عبدالرحمن بن أبي بكر وآخر 
الآية يقول: #أأوْكِيكَ ألدِينَ حف يهم الو إلى خسري [الأحقاف: 18] فذكر اسم 
الإشارة للجمع» وقضى على المتحدث عنهم بالخسران» ولم أقف على من كان مشركا 
وكان أبواه مؤمنين. وأيًّا ما كان فقد أسلم عبدالرحمن قبل الفتح فلما أسلم جب إسلامه ما 
قبله وخرج من الوعيد الذي في قوله: «#أُوْليكَ الین حَوّ كلهم القول الآية» لأن ذلك 
وعيد وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعد به غير مؤمن وهذا معلوم 
بالضرورة من الشريعة. وتلقب عند الأشاعرة بمسألة الموافاة» على أنه قيل إن الإشارة 
بقوله : أُوْلتِكَ» عائدة إلى «َاالْأاوَلِينَ4 من قوله: ما هدا إل لطر لال نہ كما سيأتي. 

و#أقّ4: اسم فعل بمعنى: أتضجّرء وتقدم الکلام عليه في سورة الإسراء وفي 
سورة الأنبياء» وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين یؤذون والديهم بأكثر 
من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى الخطاب على ما تقرر في 
قوله تعالى: قلا تمل م أي في سورة الإسراء [23]. وقرأ نافع وحفص عن عاصم 
اي بکسر الفاء منوناً. وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب أف بفتح الفاء غير منون. 
وقرأه الباقون أف بكسر الفاء غير منونء وهي لغات ثلاث فيه. 


واعلم أن في قوله: #اوالذت مَالَ لَللن أي لَُگا٭ محسّی الاتزان» فإنه بوزن 
مصراع من الرمل عروضه محذوفة» وضربه محذوف» وفيه الخبن والقبضء» ويزاد فيه 
الكف على قراءة غير نافع وحفص. 

والاستفهام في دى ان امج إنكار وتعجب. والإخراج: البعث بعد 
الموت. 

وجعلت جملة الحال وهي: وقد حَلَتِ الْفَرُونُ من بب قيداً لمنتهى الإنكار» أي : 
كيف يكون ذلك في حال و 

والقرون: جمع قرن وهو الأمة التي تقارب زمان حياتهاء وفي الحديث: «خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم) الحديث› وقال تعالى : اول بعل ارک أنه قد اخلافت من 
لو مرح القرون EE OEY‏ جمعا» [القصص: 78]. 

والمعنی : أنه أحال أن یخرج هو من الأرض بعد الموت» وقد مضت أمم كثيرة 
وطال عليها الزمن فلم يخرج منهم أحد. وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو من 
المغالطة في الاحتجاجء لان وعد البعث لم يوقت بزمن معين ولا أنه يقع في هذا العالم. 

وقرأ الجمهور ايد بنونين مفككين وقرأه هشام عن ابن عامر بإدغام النونین. 

ومعنى یکن أللَّه»# يطلبان الغوث من الله أي: يطلبان من الله الغوث 
بأن يهديه» فالمعنى: يستغيثان الله له. وليست جملة: ويك ءَامِنَ» بياناً لمعنى 
ا کھا مقر 0 اقول تدلوت يول عليه م الا انا الأ رلك مہ كيه نیتھ 
وتخويف. 

والويل: الشر. وأصل ويلك: ويل لك كما في قوله تعالى: ##قَويَلٌ لِلذِينَ يَكتْبونَ 
ألكتب یمم پ٭ [البقرة: 79]ء فلما كثر استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا 
كاف الخطاب بكلمة «ويل» ونصبوه على نزع الخافض. 

وفعل وإءَامِنَ*# منزل منزلة اللازم» أي: اتصف بالإيمان وهو دعوة الإسلام 
وجملة: إن وَعَدَ أله حى تعليل للأمر بالإيمان وتعريض له بالتهديد من أن يحق عليه 
وعد الله. 

والأساطير: جمع أسطورة وهي القصةء وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو 
المكذوبة كما يقال: خرافة» وتقدم في قوله تعالى: ودا قل َنم مادا أَنْرَلَ رك قالوا 
ُسَطِيرٌ الأّيت 409 في سورة النحل [24]ء وفي قوله: الوا اسَطیز الاوّلیرے 


ر 
ىت 


إأڪتتبهًا» في سورة الفرقان [5]. 


ابی خرن الأحقاف: 18ء 19 ا مت 


[18] «أویک ألنِينَ عفک لبهم القول 4 أمر قد حلت من تلهم مَنَ ألِلن 


والس اب کاو خسرین 9 4. 

يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيراً إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت أن 
المراد به فريق» فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق. 

ويجوز أن يكون وليك إشارة إلى «االْاولِينَ» من قوله: يفول مَا هدا إل 
ابر اَل [الأحقاف: 17]ء وهم الذين روي أن ابن أبي بكر ذكرهم حين قال: فأين 
عبدالله بن جدعان» وأين عثمان بن عمروء ومشايخ قریش كما تقدم أنفا. واستحضار هذا 
الفريق بطريق اسم الإشارة لزيادة تمييز حالهم العجيبة. 

وتعریف 3 الول تعريف العهد وھو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في القرآن 

من التعبير عنه بالقول في نحو آية: ا ای لی أل @ لمان ن جَهَمَمَ ينك ومن 

عك م مہم خرن مین ©4 (ص : 4 85[« ولحو قوله: فمن حى عله عله كلم الاب چ4 
[الزمر: e‏ فان الكلمة قول» ونحو قوله : موقد حى الفول على كم کس ون 4 

وإطلاقه فى هذه الآية رشيق لصلوحية. 

وإقحام كوا سرت دون أن يقال: إنهم خاسرون» للإشارة إلى أن خسرانهم 

وتأكيد الكلام بحرف اإن» لأنهم يظنون أن ما حصل لهم في الدنيا من التمة 
بالطيبات فوزاً ليس بعده نکد لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء» فشبهت حالة ظنهم هذا 
بحال التاجر الذي قل ربحه من تجارته فكان أمره ےا وقد تقدم غير مرة منها قوله 
تعالى: مما رحّت مَحَرَتْهُمَ# في البقرة [16]. 

وإيراد فعل الكون بقوله: ہل کاو حَسِرِينَ» دون الاقتصار على سر لأن (کان) 
تدل على أن الخسارة متمكنة منهم. 

[19] ولل درست ما لوا ولوقي الم وهم لا لی @). 

عطف على الكلام السابق من قوله: «أوْليكَ مَل ع [الأحقاف: 16] ثم 
قوله : ايک ألذِتَ حى َيه اقول [الأحقاف: 18] لت 

وتنوین «كل» تنوين عوض عما تضاف إليه «كل» وهو مقدّر يُعلم من السياق» 
ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بی عن الكفو والعقوق درجات » 


بی رون الأحقاف: 20 ا مرن 


مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون» ودركات في الشر 
لأهل الكفر. 

والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب» لان الدرجة مرتبة في العلو وهو علو 
اعتباري إنما يناسب مراتب الخيرء وأما المرتبة السفلى فهى الدركةء قال تعالى: ##إنَّ 
لن ف درك الْدَسْلٍ من ألنَارِ4 [النساء: 145]. ووجه التغليظ التنويه بشأن أهل 
ال 

وامن) في قوله: تنَا موا تبعيضية. والمراد ب فیَتًا عملأ جزاء ما عملوا 
ر ر حرات لاسال نی الخير وضلہ اتی کرت وھ بعلن 
وفقها. ويجوز کون (من) ابتدائية» وما عملوا نفس العمل فلا یقدر مضاف والدرجات هي 
مراتب الجزاء التى تكون على حسب الأعمال؛ ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله وهى 
تتفاوت بالكثرة ونا سيق وبالخصوص. فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر البعث ثم 5 
بعد ذلك قد يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وبر والديه وما يعقب إسلامه من 
العمل الصالح. وكل ذلك على حسب الدرجات. 

وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله» وقوله بعدہ: «أولوقييمَ 
امھ کہ هو علة لمحذوف دل عليه الکلام وتقديره: قدرنا جزاءهم على مقادير درجاتهم 
لنوفينهم جزاء أعمالهم» أي: نجازيهم تاماً وافياً لا غبن فيه. وقرأ الجمهور: اولوق 
بنون العظمة» وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشام عن ابن عامر ويعقوب بالتحتية 
مراداً به العَود الى الله تعالى لأنه معلوم من المقام. 

وجملة لهم لا بل احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو الفريق 
المستحق للعقوبة لئلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه 
أعمالهم. 

[20] لوقعم بعش الین کفروا لی اتار اذھب تيك ل يوك آلدیا وَاسْتَنعمْ 2 
ال رو تاب اون يما کشر سکرو نے ۔الائتیں عبر ال وی ہام سف @4. 

انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره» وذلك زائد على الوعيد المتقدم 
المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين. 


و کے 


فالخل رة على ا واه كان اا ا 07 ات 


والكلام مقول قول محذوف تقديره: ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
«أَدَهَبمٌ طيَيیلہء ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى فلا يظَلَموْنَ» [الأحقاف: 19]ء أي : 


لا يظلمون في جزاء الآخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شئنا لعجّلنا لهم الجزاء 
على كفرهم من الحياة الدنياء ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإن نعمة 
الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين. وعن الأشعري: أن الكافر غير منعم 
عليه فى الدنياء وتؤُوّل بأنه خلاف لفظی؛ أي: باعتبار أن عاقبتها سيئة. ونعمة الله فى 
الج ساعد يفيل ا سر ارم علق ان فى ال امن اھت 
والحكمة: 

وانتصب ووم عرض على الظرفية لفعل القول المحذوف. 

والعرض تقدم في قوله: 2-0 عرضوت عل رنھ في سورة هود [18]» 
وقوله: از مو عليه في سورة غافر [46]» وفي قوله: #ورنهم يعرضونَ 
عَليّھ اکچ في سورة الشورى [45]. 

وإذهاب الطیبات مستعار لمفارقتھا كما أن إذهاب المرء إبعاڈ له عن مكانه له. 
والذهاب: المبارحة. 

والمعنى: استوفيتم ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم 
تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة» وهو إعذار لهم وتقرير 
لكونهم لا یظلمونء فرتب عليه قوله: فلوم جُرَونَ عَدَابَ آلهون). 

فالفاء فصيحة. والتقدير: إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيئ أعمالكم. 
رایت القاةاللتفريع ولا للشب وليس فى الآية ها يققفئ متم المسلع_ من اول 
الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان الزهد 
في الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول الله يل وخاصة من أصحابه. 

وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لأنا أعلم 
بخفض العيش ولو شئت لجعلت أكباداً» وصلائق» وصناباً» وكراكرء وأسنمةا"ء ولكني 
رأيت الله نعى على قوم فقال: ٭زادھبخ می ف ایک لديا وَاسَتمتَمم ببأ». وإنما أراد 
عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط 
ویؤاخدذ عليه. 

وذكر ابن عطية: أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد طعاماً طيباً. 
فقال عمر: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ فقال 


(1) الصلائق بالصاد جمع صليقة وهى الشاة المصلوقة؛ أي: المشوية» والصّناب ‏ بكسر الصاذ 
ونون مخففة وموحلة : صباغ من خردل وزبيب يؤدم به اللحم. والكراكر جمع كركرة ‏ 
بكافين مكسورين -: غدة في صدر البعیر تلاصق الارض إذا پر2 وهي لحم طيب. 


والهُون: الهوان وهو الذل وإضافة «عَدَابَ» إلى «ألْهُووِ» مع إضافة الموصوف 
إلى الصفة. 

والباء في قوله: «#يمَا كُسْرٌ كروت للسببية وهي متعلقة بفعل «إنحرون». 

والمراد بالاستکبار الاستكبار على الرسول ية وعلى قبول التوحيد. 
الجرمين فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه الکافرونء وذلك مبين في أحكام الدين. 

وقرأ الجمهور: ظأآدَهْبَم» بهمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ. وقرأه ابن 
كثير: #أأذهبتم» بهمزتين على الاستفهام التوبيخي. 

ر ےھ رص 2 »> دسا سوسلا > يك ےھ ےہ کی سے کے 

[21] مه وا کر آخا عاد إذ اندو کر بالااحقاف وود خلت النذر 52 بين يديه 
وین عَلفی۔ الا کیا إلا الله إِق كعات َك عَدَابَ پور عطي 3©). 

سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن كما أخبر الله 
عنهم من اول هذه السورة في قوله: وَالذِينَ کرو عم 7 معرصون 1 [الأحقاف: 3] مع 
ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من قوله: #كلٌ رينم تھا دعوت من ذون لله 
[الأحقاف: 4] الذي يقابله قول هود: ألا تدوأ إلا أ ثم قوله: «#قل ما کت يدع 
مَنَ أَلُمْلٍ» [الأحقاف: 9] الذي يقابله قوله: وقد حلت اندر من بي يديه وَمِنْ حَلْفِو» 
ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه. 

ا اا مياق اول رمال عضيف رغاآن نات گریۃ دقر مال 
لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسولهم. ولها أيضاً موقع التسلية للرسول كك على ما 
تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون موعظة وتسلية معا يأخذ كل منها ما يليق به. 

ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة (اذکر) لأنها تصلح لمعنى الذكر اللساني 
بأن یراد أن يذكر ذلك لقومه» ولمعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه وإن 
كانت تقدمت له وأمثالهاء لأن في التذكر مسلاة وإسوة كقوله تعالى: ٭لاصبر عَكَ ما بموون 
وَاذْكرْ عَبْدَنَا داور ذا اليد فى سورة ص [17]ء وكلا المعنيين ناظر إلى قوله آنفاً: ءل ما 
كت دعا يَنَ أَلرَسْلٍ» [الأحقاف: 9]ء فإنه إذا قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص 
الرسل مما قصه عليهم القرآن من قبل وتذكر هو لا محالة أحوال رسل كثيرين ثم جاءت 


ای مرن الأحقاف: 21 بھی میں 


والاقتصار على ذكر عاد لأنهم أول الأمم العربیة الذين جاءهم رسول بعد رسالة 
وح العامة» وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهيم فا وتأتي بعد 
ذكر قصتهم إشارة إجمالية إلى أمم أخرى من العرب كذبوا الرسل في قوله تعالی: 
وقد أَهْلَكنا ما حولہر ین لمر [الأحقاف: 27] الآية. 

وأخو عاد هو هود وتقدمت ترجمته في سورة الأعراف. وعبر عنه هنا بوصفه دون 
اسمه العَلَم لأن المراد بالذكر هنا ذكر التمثيل والموعظة لقريش بأنهم أمثال عاد في 
الإعراض عن دعوة رسول من أمتهم. 

والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة» يقولون: يا أخا بني فلانء ويا أخا 
العربء وهو المراد هنا. وقد يراد بها الملازم والمصاحب» يقال: أخو الحرب وأخو 
عزمات. وقال النبي كه لزيد بن ور «أنت أخونا ویر کا وهو المراد فى قوله 
تعالى: كيت ف لول لی © إذ کی کچ تع لوط آلا تن 467 [الشعراء: 160 
1 . ولم يكن لوط من سب قومه أهل سدوم. 

و#إذ أَنْدَرَ»# اسم للزمن الماضي؛ وهي هنا نصب على البدل من أخا عادء أي : 
اذكر زمن إنذاره قومه فهى بدل اشتمال. وذكر الإنذار هنا دون الدعوة أو الإرسال 
السورة [3]: ا وأ عَم ٹوا أ معرضوں کہ 89 3. 

والأحقاف: جمع جقف بكسر فسكون» وهو الرمل العظيم المستطيل. وكانت هذه 
النلاد المسمّاة بالاخقاف متازل عاد وكانت مشرفة غلى البحر بين غمان وغدن. وفي 
منتهى الأحقاف أرض حضر موت ؛ وتقدم دک عاد عند قوله تعالى : ول عاد اہم هوم 
2 سورة الأعراف [(65]. 

وجملة: لود حلت ادر ين بین يہ ومن ن حَلْفْو کہ معترضة بين جملة: پانذر کہ 
وجملة: سا كدو إل آله چ المفسرة بها. 

وقد فسرت جملة : لرگ بجملة: لال تدوأ إلا آ کہ إلخ. 

و«أن» تفسيرية لأن اندر فيه معنى القول دون حروفه. 

ومعنی للا خلت النذر کہ سفت النذدة أي : نذر رسل آخرین. والنذر: ج نذارة 


گے ارت 


ابی خرن الأحقاف: 22 ان مرن 


ومن بی يَدَيْهِ ومن عَلَفْهہ٭ بمعنى قریباً من زمانه وبعيداً عنهء ف من بن يديد 


معناه القرب كما فی قوله تعالى: إن هو للا كير لم بین کے عَنَاب شييد4 [سبا: 


68ء أي: قبل العذاب قریباً منه» قال تعالى: «#وقرونا بین لک كيرا 4 [الفرقان: 38]ء 
وقال: ورسلا 3 نقصصِهِم عي [النساء: 164]. وأما الذي من خلفه فنوح؛ فقد 
قال هود لقومه: © وَاذکروا 3 حم کہ خَلماء م بعل قوم وج [الأعراف: 69]ء وهذا 
مراعاة للحالة المقصود تمثيلهاء فهو ناظر إلى قوله تعالى: فل ما كت بذعا من اللہ 
[الأحقاف: 9] أي: قد خلت من قبله رسل مثل ما خلت بتلك. 


وجملة: إن أَحَافٌ عَليَکم عذاب ہوم عَظِيعٌ» تعليل للنهى فى قوله: «إألا تِدرا 
إلا اک أي: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسبب شرككم. وعذاب اليوم العظيم 
لهم. ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من الأحداث العظيمة» فالوصف مجاز 
عقلى. 


واه 


[22] الوا اتتا اکا عن امیا ایتا با کنا إن کت صن 
اة @4. 

جواب عن قوله: أل ميد إلا آل ولذلك جاء فعل #قالوأ مفصولًا على طريق 
المحاورة. 

والاستفهام إنكار. والمجيء مستعار للقصد بطلب أمر عظیمء شبه طرو الدعوة بعد 
أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان. 

والأفك بفتح الهمزة: الصرف» وأرادوا به معنى الترك» أي: لنترك عبادة آلهتنا. 
وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب» فلذلك فرّع عليه: ایتا يما وسا إن كت من ألصَدِقِينَ » 
فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم. 

والمعنی : ائتنا بالعذاب الذي تعدنا بەء أي: عذاب اليوم العظيم» وإنما صرفوا 
مراد هود بالعذاب إلى خصوص عذاب الدنيا لأنهم لا یؤمنون بالبعثء وبهذا یؤذن قوله 
بعدہ: ٭افلما راوه عَايضَا) [الأحقاف: 24]ء وقوله: هابل هو ما اسَتَعَجَلم يه [الأحقاف: 
4. وأرادوا: ائتنا به الآن لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة آلهتهم تجر لهم العذاب. 

ومن ألصَدقِينَ» أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال: إن كنت صادقاًء كما 
تقرر فى قوله تعالی: كن يِن الْكفْرينٌ» فى سورة البقرة» [34] أي: إن كنت فى قولك 
علات لی صدقواء. أ فإن لم تأت 50 أنت بصادق فيه. ۱ 


سے 


3 مکل پک ال مد لله بث کا ازنك بی تلكق ایک درم 
سے بر ےط هوت @£. 

لما جعلوا قولھم: 2 يما اا OA)‏ [الأحقاف: 22] فصل 
بينهم وبينه فيما أنذرهم من کون عبادة غير الله توجب عذاب يوم عظیمء كان الأمر في 
قولهم ملأتا مقتضياً الفور» أي: طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن لا يتأخر 
عن إظهار صدقه لهم. 

وإسناد الإتيان بالعذاب إليه مجاز لأنه الواسطة فى إتيان العذاب بأن يدعو الله أن 
يتحلده آی کال العذاب: فى مكمه E E‏ يعي بد اتال اليم صممل 
من الله فجعلوا ذلك مقتضياً أن بينه وبين الله تعاوناً وتطاوعاً. أي: فلا تتأخر عن الإتيان 
به. 

وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لهم حين نزول العذاب: بل هو ما إسَتَعَجَلم بد 
[الأحقاف: 24]. فلذلك كان جوابه أن قال: #8إنَمَا الم عند أله أي: علم وقت إتيان 
العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحدء فالتعریف في العم * للاستغراق العرفي. 
أي: علم المغيبات» أو التعريف عوض عن المضاف إليه» أي: وقت العذاب. وهذا 
الجواب يجري على جميع الاحتمالات في معنى قولهم: يتا یکا تيذا لان جميعها 
يقتضي أنه عالم بوقته. 

والحصر هنا حقيقي كقوله: بطلا لہا لوقا للا هو [الأعراف: 187]ء و 
من هذا الحصر شموله نفي العلم بوقت العذاب عن المتكلم رداً على قولهم: قايا یکا 
تیدناکہ . و م عند کہ هنا مجاز في الانفراد بالعلم أن : فالله هو العالم بالوقت الذي "7 
فيه العذاب لحكمة في تأخيره. 

0ی ما اا به 34 أنه بيت عا أمرّ الله وإنذاره ولم يُبعث للإعلام 
بوقت حلول العذاب کقولہ تعالی : لا کیک عن لاع این مھا لیا فم آت من وھا لق 
إِ َي مها 9 نما أت مر من لہا 6 کہ [النازعات: 42 45]ء فقوله: واي 2 
م ا ارس تحت نما الب ند ألو وجملة: ولیک آرن٭ 
وما هلون . 

وموقع الاستدراك بقوله مو ولک ی ارک قوما هلوت أنه عن قوله: انما لعل عِندَ 
آم٠‏ أي: ولكنكم تجهلون ات الله وحكمة إرساله الرسل» فتحسبون أن الرسل 
وسائط لإنهاء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في الرغائب» فمناط 


007 د سی حبر وهو ا 5 والتقدير : وع 0 یجھلون؛ 


سو سی پر شس وو سی دشا 


وإنما زید کک ولم یقتصر على وہ لل للدلالة على لمكن لجياة سم 


ہے 


.۳9 200 ا 4 [هود: 78]. 
ا 0 بتشديد اللام. وقرأه أبو عمرو بتخفيف اللام. يقال: بلغ 
الخبر بالتضعيف وأبلغه بالھمزء إذا جعله بالغا. 
[24) عارش 0 وس ات م 5 ' 
ا 3 6 شر وه 0 ىم ري چم رم > 
مك 2000 زه ال 2 ©4 
الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منهاء أي: فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب 
ورأوه عارض قالوا هذا عَارِضٌ» إلى آخره. ففي الكلام تقدير يدل عليه السياق» ويسمّى 
التفريع فيه فصيحة» وقد طوي دكن ما حدث بين تكذيبهم هودا وبين نزول العذاب بهم ٠‏ 
وذكر في كتب تاريخ العرب أنهم أصابهم قحط شديد سنين» وأن هوداً فارقهم فخرج إلى 
مكة ومات بها » وقد کل إنه دقن في الحجر حول الكعية» وتقدم في سورة الحجر. 
7 ےس مہ ے‫ وو 9 ۶ 
وقولهم : هذا عارص مطرتاه يشير إلى أنهم كانوا في حاجة إلى المطر. وورد في 
¬ ۱ وہ ےم و کہ ج يدوه کہ وہہ ۰ب ور 1 
سورة هود قول هود لهم: فوقو سْتَغْفِروأ رکم نر ويوا له سل السَماء ڪم 
يَدرارا» وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود [52]. 
وكير $ عائد إلى ميم > وهو العذاب. غا المرئي ضسر 
السحاب الذي يعترض جو السماءء أي: رأوه كالعارض. ا المراد عازن المطر نہ 
ليس كذلك» وكيف وقد أبطل قولھم : هنذا عارص نا بقوله: بل هو ما استعجلم بی 
ريخ وهمُسَتَقبلَ اوي نعت لعَارضًا». 
والاستقبال: التوجه قبالة الشيء› أي : ا نحو أوديتهم. 
وود جمع وادٍ 2 ادرا مثل ناد وأندية. ويطلق الواد على محلة القوم ونزلهم 
إطلاقاً أغلبياً لأن غالب منازلهم في السهول ومقار المياه. وفي حديث سعد بن معاذ بمكة 
بعد الهجرة وما جرى بينه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على أبي جهل فقال له 


أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. وجمع الأودية باعتبار كثرة 
منازلهم وانتشارها. 

والعارض في قولهم : دا عارش تنا : السحاب العظيم الذي يعرض في الأفق 
كالجبل» ورا نعت ل وع اشک 

وقوله: فابل هو ما إِسْتَعَجَلمُ يه مقول لقول محذوف» يجوز أن يكون من قول 
هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن خرج قبل ذلك إلى مكة» أو هو من قول بعض 
رجالهم رأى مخائل الشر في ذلك السحاب. قيل: القائل هو بكر بن معاوية من قوم عاد. 
قال لما رآه: (إني لأرف: سحانا ردا لا تدع من عاد أحدا) لعله تبين له الحق من إنذار 
هود حين رأى عارضاً غير مألوف ولم ينفعه ذلك بعد أن حل العذاب بھمء أو كان قد 
آمن من قبل فنجّاہ الله من العذاب بخارق عادة. 

وإنما حذف فعل القول لتمثيل قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية» وقد 

سمع كلامهم وعلم غرورهم فنطق بهذا الكلام ترويعاً لهم. وهذا من استحضار الحالة 
العجيبة كقول مالك بن الريب: 
دعاني الهوى من أهل وذ وير بذي الط الف وزاقينا 


فتخيل داعياً يدعوه فالتفتء وهذا من التخيل في الكلام البليغ. 

وجعل العذاب مظروفاً في الريح مبالغة في التسبب» لأن الظرفية أشد ملابسة بين 
الظطرف والمظروف من ملابسة التب و الس والتدمير : الإهلاك. وقد تقدم. 

وهل کیپ مستعمل في كثرة الأشياءء فإن كل تأتي كثيراً في كلامهم بمعنی 
الكثرة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ولو جات سج ءاي في سورة يونس [97]. 

والمعنى: تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان والديار. 

وقوله: مر را حال من : #تدمر». وفائلة هذه الحال ت تقريب كيفية 
تدميرها كل شيءء ا 8ضرا ee‏ بسبب أمر ربهاء أي : تسخیرہ الأشياء لھا فالباء 

وأضيف الرب إلى ضمير الريح لأنها مسخرة لأمر التكوين الإلهي» فالأمر هنا هو 
أمر التكوين. 

لصا أي : صارواء وأصبح هنا من أخوات صار. وليس المراد: أن تدميرهم 
كان ليا فإنهم دمروا أياماً وليالي» فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم هلك مساء وليلا. 

والخطاب في قوله: لا تَرَك» لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماماً لاستحضار حالة 
دمارهم العجيبة حتى كأن الآية نازلة في وقت حدوث هذه الحادثة. 


والمراد بالمساكن: آثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمھا. والمعنى: أن 

وقوله: کک کے 7 لْمُجَرمين ک4 أي : ک0" عاد نجزي المجرمين › 
وهو تهديد لمشركي قريش وإنذار لهم وتوطئة لقوله: وقد متهم فیا إن مَحَتَكُمَ وِيِهِ 
[الأحقاف: 26]. 

وقراً الجمھور : پل تری 46 بالمثناة الفوقية قية مبنياً للفاعل وبنصب تج وقرأه 
عاصم وحمزة وخلف بياء تحتية 27 للمجهول وبرفع رکٹ 04 ٤‏ :وأجرئ على الجمع 
صیغة الغائب المفرد لآن الجمع مستثنی من وهي فاصلة بينه وبين کت 

[26] اوقد مهم فا إن تكم فيه وجلا هم معا واضترا فده 


دهم د 7 1 عورم ہھیےہرھ 7 وگ 


من شَيَءٍ إذ کاواً ابت اه 


ما عى عَتْهُم سَمَعْهُمَ تا اکم وا 
وحاق ہم ما کاواً يدم تهر تو کا 4. 

هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد» ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد 
قادر کی إهلاك من 3 دونهم في 9 والعدد جو أن حر کانوا ید 
e‏ بها وبوعيده فحاق بهم ما کا یستھزئون به» وقريش 30 أن حالھم مثل 
الحال المحكية عن أولئك فليتهيأوا لما سيحل بهم. 

ولإفادة هذا الاستخلاص غير أسلوب الكلام إلى خطاب المشركين من آهل مكة. 
فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في مایا 5 [الأحقاف: 22] والخبر 
اووس وس ووس ومن 

والتمكين : إعطاء المكنة (بفتح المیم وکسر الکاف) وهي القدرة والقوة . يقال: 0 
من كلا وتمكن مئه» إذا قدر عليه. ويقال: مک في كذاء إذا جعل له القدرة على 
مدخول حرف الظرفية. فيفسر بما يليق بذلك الظرف› قال تعالی : 1.0 ا .ا 

0 ی سز الأنعام [6]. 

فالمعنی: جعلنا لهم القدرة في الذي لم نمكنكم فيهء أي: کل اک و 
الأقوام والأمم. وتقدم عند قوله تعالى: أل يروا که أهلكنا من هلهم من وَرَنِ که نے 
الْأَرْضٍ» في أول الأنعام [6] فضم إليه ما هنا. 

و«ما» من قوله: «إفيمَا# موصولة. و#إن* نافیةء أي: في الذي ما مكناكم فيه. 


EFT ویو‎ 


ومعنى مكناكم فيه: مكناكم في مثله أو في نوعه» فإن الأجناس والأنواع من 
الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات» فلذلك 
حسن تعدية فعل تنكم بحرف الظرفية إلى ضمير اسم الموصول الصادق على 
الأمور التي مكنت منها عاد. 

ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف #إن# النافية مع أن النفي بها أقل 
استعمالًا من النفي ب«ما» النافية قصداً هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في النطقء وهما 
لا الموضولة .وهنا القافية: وان كان ماهتا مکلنا الا تری أن العرت غرضرا الياء 
عن الألف فى امھما)ء فإن أصلها: «ما ما) مركبة من «ما» الظرفية و«ما» الزائدة لإفادة 
الشرط مثل «أينما». قال في الكشاف: ولقد أغثٌ أبو الطيب في قوله : 
سے لاج ا تان سك ا ا 0ص0 


وأقول: ولم يتعقب ابن جني ولا غيره ممن شرح الديوان من قبل على المتنبيء 
وقد وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام المجاشعي : 
و اا ا لك ہی 79 ي 
ولا يُغتفر مثله للمولدين. 
فأما إذا كانت «ما» نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيداً لفظياء فالإتيان بحرف «إن» 
بعد «ما» أحرى كما في قول النابغة: 
مناه ك ال عي و ما إن ا ب 
ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع . 
وفائدة قوله: #إوجعلا لهم معا وبر E‏ أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أن 
يخل بإدراكهم الحق لولا العناد» وهذا تعريض بمشركي قريش» أي: أنكم خرمتم 
أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما خرموه» والحالة متحدة والسبب متحد 
فيوشك أن يكون الجزاء كذلك. 
وإفراد السمع دون الأبصار والأفئدة للوجه الذي تقدم في قوله: قل آرْثر إن أَحَدَ 


(1) تمامه: بأقتل مما بان منك لعائب. 
ووقع المصراع الأول في «الكشاف» لعمرك وراوية الديوان يرى: أن ماء وجعل ابن جني 
والمعري في شرحيهما على الديون اسم أن ضمير شأن محذوفا ليستقيم اقتران الباء بقوله: 
بأقتل الذي هو بحسب الظاهر خبر عن «أن»» ولعل التفادي من تكلف جعل اسم «أن» ضمير 
شأن هو الذي دعا الزمخشري لتغيير الكلمة الأولى من المصراع الأول. 


A‏ الأحقاف: 27 بی خرن 


أله سیگ وأبصك في سورة الأنعام [46]ء وقوله: «أَمَنَ كمك ألسّمَعَ وَالْأَبصرَ» في 
سورة يونس [31]. 

ومن في قوله: ين سر زائدة للتنصيص على انتفاء الجنس فلذلك يكون 
شرو المجرور ب لين( الزائدة نائباً عن المفعول المطلق لأن المراد بشيء من 
الإغناء» وحق شرو النصب وإنما جر بدخول حرف الجر الزائد. 

وپ اذہ ظرف» أي: مدة جحودهم وهو مستعمل في التعليل لاستواء مؤدى الظرف 
ومؤدى التعليل» لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقاً نفيه بزمان جحدھم بآيات الله كما 
يستفاد من إضافة #إِذ» إلى الجملة بعدهاء علم أن لذلك الزمان تأثيراً في نفي الإغناء. 

وايات الله دلائل إرادته من معجزات رسولهم ومن البراهين الدالة على صدق ما 
دعاهم إليه. 

وقد انطبق مثالهم على حال المشركين فإنهم جحدوا بآيات الله وهي آيات القرآن 
لأنها جمعت حقيقة الآيات بالمعنيين. وحاق بهم: أحاط بهم وهنا كانوأ بد يستبزءورت کہ 
العذابء عدل عن اسمه الصريح إلى الموصول للتنبيه على ضلالهم وسوء نظرهم. 

[27] اوقد اهلكا ما عوکر يِنَ الیٰ وَصَيَفَ) ایت مم جج @4. 


أتبع ضرب المثل بحال عاد مع رسولهم بأن ذلك المثل ليس وحيداً في بابه» فقد 
أهلك الله أقواماً آخرين من مجاوريهم تماثل أحوالهم أحوال المشركين» وذكّرهم بأن 
قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم يروهاء وهي قرى ثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة وسبأ وقوم تبع» والجمالة مشطوقة على جلا و واڈکا كنا عي 
[الأحقاف: 21] إلخء وكثي عن إهلاك الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استتصالهم لأنه إذا 
أهلكت القرية لم يبق أحد من أهلها كما كنى عنترة بشك الثياب عن شك الجسد في قوله: 

مش ب ت لاض اہ 

ومنه قوله تعالى: رابك هر لہ [المدثر: 4]. 

وتصريف الآيات تنويعها باعتبار ما تدل عليه من الغرض المقصود منها وهو 
الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل» وأصل معنى التصریف التغيير والتبديل لأنه مشتق من 
الصرف وهو الإبعاد. وكني به هنا عن التبيين والتوضيح لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد 
المقصود وضوحا. 

ومعنى تنويع الآيات أنها تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية» وتارة بالتهديد على 
الفعلء وأخرى بالوعيد» ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها. وجملة: طلْمَلّهُمَ بجو مستأنفة 
لإنشاء الترجي وموقعها موقع المفعول لأجلهء أي: رجاء رجوعهم. 


BE‏ -- وت 


والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والرجاء من الله 
تعالى يستعمل مجازاً في الطلب» أي: توسعة لهم وإمهالا ليتدبروا ويتعظوا. وهذا تعریض 
بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصریف الآيات زيادة على ما صرف لهم 
من آیات إعجاز القرآن» والكلام على «لعل» في 0 الله تقدم في أوائل البقرة. 


اھ سر سے 


[28] الوا تصهم الذي کرای مور ا الا مر 
وَدَلِكَ 3 کک E‏ | مر کے @{. 

تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصّّل» وبعذاب أهل القرى المجمل» 
فرع عليه توبیخ موجه إلى آلهتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة الله عليهم. 
والمقصود توجيه التوبيخ إلى الأمم المهلكة على طريقة توجيه النهي ونحوه لغير المنهي 
ليجتنب المنهيئٌ أسباب المنهيئٌ عنه كقولهم: لا أعرفنك تفعل كذاء ولا أرينك هنا. 

والمقصود بهذا التوبيخ تخطكة الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع. وذلك 
مستعمل تعريضاً بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله استتماماً للموعظة 
والتوبیخ بطریق اتر وتاس التمكيل ».ولذلف عقب قول يل لا عه ي لان 
التوبیخ آل إلى معنى نفي النصر. 

وحرف «لولا» إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التحضيضء أی 
تحضيض فاعل الفعل الذي بعد «لولا» على تحصيل ذلك الفعل» فإذا كان الفاعل غير 
المخاطب بالكلام كانت «لولا» دالة على التوبيخ ونحوه. إذ لا طائل في تحضيض 
المخاطب على فعل غيره. 

والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطأ والغلط في عبادتهم 
الأصنام فلم تغن عنهم شيئاء كقول عبدة بن الطبیب : 
إن الین تونيم إواشكهةر يشفى غليل صدورهم أن تضرّعوا 

وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جرياً على الغالب في 
استعمال العرب كما تقدم غير مرة. 

وفرَبَائ# مصدر بوزن غفران» منصوب على المفعول لأجله حكاية لزعمهم 
المعروف المحكي في قوله تعالى: #والنت ادوا من دونه اڑا ے2 7 فيه إلا 
لبروا إلى أله لى [الزمر: 3]. وهذا المصدر معترض بین ادوا 5 ومن 
دون اللو يتعلق ب #«اتَحَدُوأْ4. و#ذوين» بمعنى المباعدة» أي: متجاوزین الله فى 
الما .وهر ات لجالهم ا باوبا 1 


ٍ 


وفبَل٭ بمعنی لکن إضراباً واستدراكاً بعد التوبیخ لأنه في معنى النفي» أي: ما 
نصرهم الذين اتخذوهم آلهة ولا قرّبوهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب» بل ضلوا عنهم. 
أي: بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم. 
والضلال أصله: عدم الاهتداء للطريق» واستعير لعدم النفع بالحضور استعارة 
تهكمية» أي: غابوا عنهم ولو ea‏ لنصروهم» وهذا نظير التهكم في قوله تعالى : 
وَقِلَ اڑا شرا فدعوهر لر متا کہ في سورة القصص [64]. 
وأما قوله: #وَدَّلِكَ إِفَكْهُمَ» فهو فذلكة لجملة: موك َم الذي تَحَدُواْ ین دون 
أ إلخء وقرینة على الاستعارة التهكمية في قوله: «إصَلُوا عَنْهُمَ 4. 
والإشارة ب #ذلك# إلى ما تضمنه قوله: ٭ ألذين ادوا من دون اللہ e‏ ا 
من زعم الأصنام آلهة وأنها تقربهم إلى الله» والإفك بكسر الهمزة. 
والافتراء: نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة» ويرادف الاختلاق لأنه 
مشتق من قري الجلد» فالافتراء الكذب الذي يقوله» فعطف نّا كاوا یقت على 
© إفكهم » 5 الأخص على الأعم. فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب مروي من 
قبل فهو إفك. وأما زعمهم أنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه. 
وإقحام فعل كأ للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء م٭لیفتروت کچ 
بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متكرر. 
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> يرم عدي 4 7 1 2 کر نے سے اط ےی 25 ل : 

انصتوا فلما فضى ٤‏ ٘۶ ٭ رتا إا کیٹتا سیکا أل مرا 

صر سے و سا 7 25 1ے ہے ہے ص لس ۹ک 5 مم يل e‏ ے کو کے ٥‏ 

بعَدِ موس مصل ما بن يديه يميه إلى لحن ول ريق مستقے (80) يلقومنا أَجیبُوا 

سے ا صصم ہر ہج مھ ہ عو 007 و م 'ے'" مو کے 3 ص سلسم سمس 8< ير 

داع آله وءَامِنُواْ به يعفر أحكم من دنوب ر ورک من عذاپ الیم (31) ومن لا يجب 
4 ارك ہے ہے ٠‏ سے کے 2 


داعی ال فلس بِمْعْجِرٍ لل الارض ولیس ل ین دونه أو 
هذا تابید للنبى كله بان سخر الله الجن للايمان به .وبالقرآن»: فكات رسول الله ملل 
مصدّقاً عند الثقلين ومعظماً في العالْمَیْنْء وذلك ما لم يحصل لرسول قبله. 
والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم 
آخر علموا القرآن وأيقنوا بأنه من عند الله» والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس 
الرسول كك المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب 
وإصرار» فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال 


BEET BEK 


مماثليهم في الکفر من جنسهم. ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالی : «أويك 
ای ع لهم اقل + ار قد عات ين كلهم ن ل الاين إت كا كر @4 
[الأحقاف: 18]. 

فالجملة معطوفة على جملة: ودد لَمَا عاو [الأحقاف: 21] عطف القصة على 
القصة» ويتعلق قوله هنا: اد صفا# بفعل يدل عليه قوله: ودک لما عاو والتقدیر : 
واذكر إذ صرفنا إليك نفراً من الجن. وأمر الله رسوله بيه بذكر هذا للمشركين وإن كانوا 
لا يصدقونه لتسجيل بلوغ ذلك إليهم لینتفع به من يهتدي ولتكتب تبعته على الذين لا 
يهتدون. 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمداً بي إلى الجن» واختلف 
ہیں و الآية في أن ا حضروا ايعدم من ابي گا أو بدون علمه. ففي 
(اسم موضع) وهو يصلي ا صلاة الفجر وكان نفر من الجن فيه فلما سمعوا 
القرآن رجعوا إلى قومهمء فقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً». 
به اغتيل أو واستطير فبتنا بشر ليلة حتى إذا أصبحنا إذا نحن به من قبّل حراء فقال: 
«أتانى داعى الجن فأتبتهم فقرأت عليهم القرآن». 

وأا ما 30 فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبي كَل وقد تقدم قوله تعالى : 
«يمَعسَرَ اَل والاضں أل ياي رسل كم يَفْصُونَ عَلِبَكُم ١ت4‏ في سورة الأنعام 
[130]. 
لتنزيلهم منزلة الإنس وبيانه بقوله: ممن أَلْحِنَ». 

وجملة: «يسْيمِعنَ امراك في موضع الحال من الجن» وحيث كانت الحال قيد 
لعاملها وهو. فو صرفن 4 كان التقدير: يستمعول منك إذا حضروا لديك. فصار ذلك مود 
مؤدى المفعول لأجله. فالمعنى: صرفناهم إليك ليستمعوا القرآن. 

وضمير: وحَصَرُوة» عائد إلى القرآن» وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية 
مجازية لأنهم إنما حضروا قارئ القرآن وهو الرسول تا 

ولا یچ أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتماماً به لئلا يفوت منه شيء. وفي 


2 
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حديث جابر بن عبدالله في حجة الوداع أن النبي ييه قال له: «استنصت الناس)ء أي : 
قبل أن يبدأ في خطبته. 

وفي الحديث: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)؛ 
أي: قالوا كلهم: أنصتواء كل واحد يقولها للبقية حرصاً على الوعي فنطق بها جميعهم. 

و#فضى# مبنى للنائب. والضمير للقرآن بتقدير مضاف» أي: قضيت قراءته» أي: 
انتهى النبي پل ا حين حضروا وبانتهائه من القراءة تم مراد الله من صرف الجن 
ليستمعوا القرآن فولواء أي: انصرفوا من مكان الاستماع ورجعوا إلى حيث يكون جنسهم 
وهو المعبر عنه ب ربهر على طريقة المجازء نزل منزلة الإنس لأجل هذه الحالة 
الشبيهة بحالة الناس» فإطلاق القوم على أمة الجن نظير إطلاق النفر على الفريق من 
الجن المصروف إلى سماع القرآن. 

والمنذر : المخبر بخبر مخيف. 

ومعنى ولوا إل ومهم مُذِرِينَ»: رجعوا إلى بني جنسهم بعد أن كانوا في حضرة 
النبي بيا يتسمّعون القرآن فأبلغوهم ما سمعوا من القرآن مما فيه التخويف من بأس الله 
تعالى لمن لا یؤمن بالقرآن. والتبشير لمن عمل ہما جاء به القرآن. ولا شك أن الله يسر 
لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القرآن كفاتحة الكتاب وسورة الإخلااص. 

وجملة: لقَلوا مما إلى آخرها مبينة لقوله: مُنذرِينَ4. وحكاية تَخاطبُ الجن 
بهذا الكلام الذي هو من كلام عربي حكاية بالمعنى إذ لا يعرف أن للجن معرفة بكلام 
الإنسء وكذلك فعل «قالوأ4 مجاز عن الإفادة» أي: أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطرق 
الاستفادة عندهم معاني ما حكي بالقول في هذه الآية كما في قوله تعالى: ٭للقالت تمل 
ايها مَل ادَخْلوأ ےک [النمل: 18]. 

وابتدأوا إفادتهم بأنهم سمعوا كتاباً تمهيداً للغرض من الموعظة بذكر الكتاب 
ووصفه ليستشرف المخاطبون لما بعد ذلك. 

ووصف الكتاب بأنه: ازل من بَعَدِ موی دون: أنزل على محمد پل لأن التوراة 
آخر کتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرآنء وأما ما جاء بعده فكتب مكملة للتوراة 
ومبينة لھا مثل زبور داود وإنجيل عيسى» فكأنه لم ينزل شيء جديد بعد التوراة» فلما 
نزل القرآن جاء بهدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه مصدق للتوراة وهاد إلى 
اریت ما هدت الی٭ الكوواة: 


و#لما بَبْنَ يَدَيْهِ#: ما سبقه من الأدیان الحق. 


ومعنی ل٭یہُدے إلى ألحَقّ* يهدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد وما 
يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به. 

والمراد بالطريق المستقيم: ما يسلك من الأعمال والمعاملة. وما يترتب على ذلك 
من الجزاءء شبه ذلك بالطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه عن القصد من سيره. 

ويجوز أن يراد ب أي ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصالحة. ويراد بالطريق 
المستقيم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنها كالصراط المستقيم في إبلاغ 
متبعها إلى معرفة الحق. 

وإعادتهم نداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء وهو ایبوا دای أله إلى آخرهء 
لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من 
عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة لھذاء ولأن اختلاف الأغراض وتجدد الغرض 
مما يقتضي إعادة و هذا النداء يعيد الخطيب و «أيها الناس» كما وقع في 
سال داد اء سے كما فى الآية: 18 أن دعو 2 ر2 | 22[ 
أي: إلا أن أمرتكم فأطعتموني. لان قومهم لم يدعهم داع إلى شيء» أي: أطيعوا ما 
طلب منكم أن تعملوه. 

وداعي الله يجوز أن يكون القرآن لأنه سبق في قولهم: إا سَمِعَنَا حكتبًا ازل من 
بَعَدِ موس وأطلق على القرآن دای أنه مجازاً لأنه يشتمل على طلب الاهتداء 
بهدي ا فشبه ذلك بدعاء إلى الله واشتق منه وصف للقرآن ا وو دای آل کہ على 

بقة التبعية وهي تابعة لاستعارة الإجابة لمعنى العمل. ويجوز أن يكون #داى أل 
محمداً يلل لأنه يدغو إلى الله بالقرآن: 

وعطف: ٭ءامثوا يه على ابا دای آل عطف خاص على عام. 

وضمیر: بد عائد إلى أله أي: وآمنوا بالله» وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع يعفر ڪُم ين دنويك: وركم يَنْ عَذاب الي أو عائد إلى داعي اللهء أي: آمنوا بما 
فيه أو آمنوا ہما جاء به» وعلى الاحتمالين الآخیرین يقتضى أن هؤلاء الجن مأمورون 
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بالإسلام. ومين في قوله: تن ذويكم الأظهر أنها للتعلیل فتتعلق بفعل فلا 
باعتبار أنه مجاب بفعل ##يِعَفِرَ4. ويجوز أن تكون تبعيضية» أي: يغفر لكم بعض 
ذنوبكم فيكون ذلك احترازاً في الوعد لأنهم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب وما 
لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه. 


اپ مرن الأحقاف: 32-29 مرن 


يجوز أن تكون زائدة للتوکید على رأي جماعة ممن يرون زيادة ين في الإثبات 

كما تزاد في النفي. وأما ين4 التي في قوله و#اوَرَم ين عَدَاب لير فهي لتعدية فعل 
ورک4 لأنه يقال: أجاره من ظلم فلان» بمعنى منعه وأبعله. 

وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوہء فيدل على أن للجن إدراكاً للمعاني 
وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الإلهيات واجب على الجن اعتقاده لأن مناط 
التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك» وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم 
إليها أو إذا نبهوا إليها كما دلت عليه قصة إبليس. وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى 
استماع القرآن وهم قد نبهوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القرآنء وعلى حسب هذا 
اتی قرفي ال ادالات کا 8ال الي واا جين م لمت اس 
يي [السجدة: 13]» وقال في خطاب الشيطان: لأاك َه ينك ومن يَمَكک ينب 
مین ©4 [(ص: 85]. 

فأما فروع الشريعة فغير لائقة بجنس الجن. وظاهر الآية أن هؤلاء الذين بلغتهم 
دعوة القرآن مؤاخذون إذا لم يعملوا بها وأنهم يعذبون. 

واختلفوا فى جزاء الجن على الإحسانء فقال أبو حنيفة: ليس للجن واب إلا أن 
کے شاه النار ثم يقال لهم كونوا تراباً مثل البهائم» وقال مالك والشافعي وابن 
أبى ليلى والضحاك: كما يجارّون على الإساءة يجازون على الإحسان فيدخلون الجنة. 
حك الو ا ا رك هله المسالة ين اتن ا وازن او الخو 

وهذه مسألة لا جدوى لها ولا يجب على المسلم اعتقاد شيء منها سوى أن العالِم 
إذا مرت به الایات يتعين عليه فهمها. 

ومعنى ليس بِمُعْجِرٍ نے الْأرضِ» : أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم إجابته 
داعيه» فمفعول و بمعجز # مقدر دل عليه المضاف إليه فى قوله: «#داعى اک أ فلیس 
بمعجز اللء وقال في سورة الجن [12]: وإ EE Î‏ 
ما لپ وهو نفي لأن يكون يعجز طالبه» أي: ناجیاً من قدرة الله عليه. والكلام كناية 
عن المؤاخذة بالعقاب. 

والمقصود من قوله: اغ الْأرْضِ» تعميم الجهات فجرى على أسلوب استعمال 
الكلام العربي» وإلا فان مكان الجن غير معين. #وَلَيْسَ لت ین دونو الا ہچ أي: لا نصير 
ينصره على الله ويحميه منهء فهو نفي أن يكون له سبيل إلى النجاة بالاستعصام بمكان لا 
تبلغ إليه قدرة الله» ولا بالاحتماء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله. وذكر هذا تعريض 
للمشركين. 


واسم الإشارة في فأَزلََكَ غه صلل مُبِينِ» للتنبيه على أن مَن هذه حالهم جديرون 
پا سو اون من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه كما في قوله: 
اولك عل مُدی من َه [لقمان: 5]. 

والظرفية المستفادة من ف صَكلٍ بين مجازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال حتى 
كأنهم في وعاء هو الضلال. والمبين: الواضح؛ لأنه ضلال قامت الحجج والأدلة على 
أنه باطل. 
أله آلزے : لق السعوتِ .0+001 ولم یعی لع يخلمقهن a‏ يحلقهنَ بقدر 
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عود إلى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله: ٭لوالدے مَالَ لِولِدِيْه أي 
لگا ادت أن أ وقد حلت لمرو من ی4 إلى قوله: «أوتيک الت حى لبهم لِد 
نے ار قد حت من َم و ت أبن لات 3 سا 273 O o‏ [الأحقاف: 17ء 18]ء فهر 
شركهم وهو الضلال الذي ¥ على إحالة البعث» بعد أن أطيل فی إبطال تعدد الآلهة 
وفي إبطال تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم النبي ہ2 

وهذا عود على بدء فقل | السورة بالاحتجاج على البعت بقوله تعالى : 3e‏ 
ص28 سمو وا رض 0 بالق [الأحقاف: 3] الآية» ويتصل بقوله: #والزم 
ال لِوَلِدَيهِ أف اک 1 کے إلى قوله: «#أسَطِيرٌ الین کے [الأحقاف: 17]. 
الفعل من بين أفعال العلم هنا لأن هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدة» وهي دلالة خلق 
السماوات والأرض من عدم» وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة 

ووقعت أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي «يروًً4. ودخلت الباء الزائدة 
على خبر 9 وھو مثبت زس تل وَشَان الباء الزائدة أن تدخل على الخبر المنفى › لان 

ووقع #بق» جواباً عن الاستفهام الإنكاري. ولا يريبك في هذا ما شاع على ألسنة 
المعربين أن 0 الإنكاري فی تأويل النفي» وهو هنا اتصل بفعل بے بالم) فيصير 

نفی الى ا فكان الشأن أن يكون جوابه بحرف «نعم» دون ل لأن كلام 
کہ أرادوا به أ فو فوة منفى عند المستفهم ب4 ولم يريدوا أنه یعامل معاملة النفى 


بی رب الأحقاف: 33 ابی روب 


في الأحكام. وكون الشيء بمعنى شيء لا يقتضي أن يعطى جميع أحكامه. 
في شأنه. 

ووقوع الباء في خبر ان وهو: يقير باعتبار أنه في حیز النفي» لان العامل 
فيه وهو حرف أن وقع في موضع مفعولي فعل روه الذي هو منفي» فسّرّی النفي 
للعامل ومعموله» فقرن بالباء لأجل ذلك» وفي الكشاف: قال الزجاج: لو قلت: ما 
ظننت أن زیداً بقائم جازء كأنه قيل: أليس الله بقادر اه. 

وقال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: «وَكض يلل 
سيدا [النساء: 9 يريدان أنها زائدة في الإثبات على وجه الندور. 
أن لله غير قادر على أن رحبي يحيى الف نك ذلك يتضمن حكاية عنهم أن ال لا بحي 

وحرف €5 لما كان زا کان قائماً ۰ جملة 0 : هو قادر على أن 
يحيي الموتى. 
وقوله : وول تھی چ ا من باب رضي » ومصدرہ مہو نکی وهر العجز 
عن العمل أو عن الكلام» ومنه العي في الكلام» أي: عسر الإبانة. وتعديته بالباء هنا 
بلاعة ليفيد انتفاء عجره عن صنعها وانتفاء عجزہ فی تذبير مقاديرها ومناسباتها. فكانت 
باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بمعنييه. 

وكثير من أئمة اللغة يرون أن العِیٗ يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز 
الحيلة. وعن الکسائی والأصمعي: العي خاص بالعجز في الحيلة والرأي. وأما الإعياء 
فهو التعب من المشي ونحوه» وفعله أعياء وهذا ما درج عليه الراغب وصاحب 
القاموس. 

وظاهر الاشاش: أن أعيا لا يكون إلا ند : ا همزته همزة تعدية» فهذا قول 
ثالث. 

وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع. فلت: وهو رام جع إلى تنازع 
العاملين. 

وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا: ولم بی دا غل ماعل تعالن 
بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض ليوجدهما وافيين به» وتكون دلالته على أنه 


CEES 


قدير على إیجادھما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى علم 
المخاطبين» لأنهم لم ينكروا ذلك» وإنما قصد تنبيههم إلى ما في نظام خلقهما من 

وعليه أيضاً تكون تعدية فعل يى بالباء متعينة. 

وقراً الجمهور: مو رر چە بالموحدة بصيغة اسم الفاعل. وقرأه یعقوب #يقدر# 
بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة» وتکون جملة: «يقدر» في محل خبر «أن). 

وح حملة: لا ند عق کی ےو رد چ تذييل لحملة € لآن هذه تمبید القدرة على 
خلق السماوات والأرض وإحياء الموتى وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن 
السماوات والأرض. 

وتأكيد الکلام بحرف «أن» لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى» لأنهم لما 

ولهذه الشكقة جیء 5 القدرة على إحياء الموتى بو صف (قادر). وقي القدرة 
على كل شيء بوصف إتَدِيرٌ» الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف «قادر». 

[34] وى عرش الین فر عى التار الس هدا بالق َالو بك وريت 
کت العدات يما کنثر کت 92 4. 

موقع هذا الكلام أن عرض المشرکین على النار من آثار الجزاء الواقع بعد البعث. 
فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما يحصل لهم يوم 
البعث جمعاً بين الاستدلال والإنذارء وذكر من ذلك ما يقال لهم مما لا ممدوحة لهم 
عن الاعتراف بخطئهم جمعاً بين ما رُدَّ به في الدنيا من قوله: بل [الأحقاف: 33] 


لس گلا 


وما يردون في علم أنفسهم يوم الجزاء بقولهم: بل ورينا. 

والتجيلة غظت على جحل ار :روا أن أنه اللہ علق اگوہ واي 
[الأحقاف: 33] إلخ. وأول الجملة المعطوفة قوله: الس هنذا اح م انه مقول فعل 
قول محذوف تقدیرہ : ويقال للذين كفروا يوم يعر ضولن على النار. 

وتقديم الظرف على عامله للاهتمام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان. 

وذكر لين كَفَرُوأ» إظهار في مقام الإضمار للإيماء بالموصول إلى علة بناء الخبرء 
ای يقال لهم ذلك لأنهم كفروا. 

والإشازة إلى غذاب التان بالل قرله بعد : وال قدو الات کے 


BERT BEK 


والاستفهام تقريري وتنديم على ما كانوا یزعمون أن الجزاء باطل وكذب» وقالوا: 
وما حْنُ بِمُعَذَِّينَ» [الصافات: 59]» وإنما أقسموا على كلامهم بقسم وريا قسما 
مستعملا في الندامة والتغليط لأنفسهم» وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحئناً وتخضعاً. 

7 7 4 ل ل بن عو کل ۰ 5 
وفرع على إقرارهم و فل وفوا العذاب# . والذوق مجاز في الا حساس. والامر مستعمل فی 
الإهانة. 


[35] اص کنا صر ولوأ لعزم یں الرشل ولا سمجل مر كانه بوم يرد 
ما ودوت لر بلٹوا إِلَا سا من مار ه. 

تفریع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد إل بجعلهم 
القرآن مفترى واستهزائهم به وبما جاء به من البعث ابتداءً من قوله: ٭وَإٰذا نت ع َاِيثَْا 
َب کال الوب كما لح لما جام هدا یخژ مين لچ [الأحقاف: 7اء وما اتصل به من 
ضرب المثل لهم بعاد. فأمر الرسول َة بالصبر على ما لقيه منهم من أذى» وضرب له 
المثل بالرسل أولي العزم. ويجوز أن تكون الفاء فصيحة. والتقدير : فإذا علمت ما كان 
من الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسلنا فاصبر كما صبروا. 

وأولو العزم: أصحاب العزم» أي : المتصفون به. والعزم: نية محققة على عمل أو 
قول دون تردد. قال تعالی: فا عامت 2 عل اللہ جه [آل عمران: 159]ء وقال: ول 
موا عَفْدَةَ أليَكاجٍ حى يبل الكتب اج 4 [البقرة: 235] وقال سعد ابن ناشب من 
شعراء الحماسة يعني نفسه : 
ات اق پیر اة وك فور کاراب اا 

والعزم المحمود في الدين: العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة» وقوامه 
الصبر على المكروه وباعث التقوى» وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته 
نس قال تعالى + وون سيردا وتف فان دل من عرو انکور ي لال غمزان؟ 1166 
وقال: ظوَلْقَدَ عَهدنا إلى عادم من قَبَلُ فى ولم جد له عَرْما اک [طه: 115]. وهذا قبل 
هبوط آدم إلى عالم التكليف» وعلى هذا تكون طي4 في قوله: ين اسل تبعيضية. 
وعن ابن عباس أنه قال: كل الرسل أولو عزم» وعليه تكون عن( بيانية. 

وهذه الآية اقتضت أن محمداً ية من أولي العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر به 
بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم لأنه ممتثل أمر ربه» فصبره مثيل لصبرهم› 
ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة. 


A‏ الأحقاف: 35 ا مرن 


وأعقب أمره پالسسر بلهيهةه عن الاستعجال لرک ا الاستعجال لهم 
بالعذاب» أي: لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك لأن الاستعجال ينافي العزم» ولأن في 
تأخير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول ييه بكسب عزمه قوة. 


سح سر عو ص 


ومفعول لا ستعجل 86 محذوف دل عليه المقام. تقدیرہ : العذاب 7 الهلاك. 
واللام في #ر لام تعدية فعل الاستعجال إلى المفعول لأجله» أي: لا تستعجل 


ہت یو على حذف مضاف اد التقدث: لا تستعجل لهلاكهم. وجملة: وکا 2 
E‏ و کے من کہار ہہ تعليل للنهي عن الاستعجال لهم بالعذاب بان 
العذاب واقع بهم فلا" يؤثر في وفوعه تطويل أجله ولا تعجيله. قال مرة بن عداء 
الفقعسي ء ولعله أخذ قوله من هذه الآية: 
EES‏ لف :السو ليله لام ار فخ:اللای کست تانب 
وهم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة. 
ومين تيار وصف الساعة» وتخصيصها بهذا الوصف لأن ساعة النهار تبدو 
للناس قصيرة لما للناس فى النهار من الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول إذ لا يجد 
الساهر ُا كت فالفدكير للعقليل. كما ف حتیے الجا ور 0 كله وة اة 
پستحاب فيها الدعاء)» اتاد بيذه يقللها › والساعة جزء من ارت 


[35] ماب ک. 

فذلكة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمنهم وكافرهم ليعلم كل حظه من ذلك» فقو لہ : 
9 خبر مبتدا محذوف تقدیرہ : هذا بلاغ على طريقة یقة العنوان والطالع نحو ما يكتب 

فی أعلى الظهير: «ظهير من أمير المؤمنین)ء أو ما يكتب فى أعلى الصكوك نحو: (إيداع 

وصية)» أو ما يكتب فی التأليف نحو ما فى الموطاً: «وقوت الصلاة». ومنه ما يكتب فى 
أعالى المنشورات القضائية والتجارية كلمة (إعلان). 

وقد يظهر اسم الإشارة كما في قوله تعالى : هنذا 0 8- مم 2]. 
کک 3 لوم یی © 7 [الأنبياء: 108]. 


عشرة کر E‏ [البقرة: 196]ء جيك ات د کچھ [البقرة: 134]. 


سے۔ 


AE‏ الأحقاف: 35 ا مرن 


[35] مهل يُھَكُ إلا الیم مسرت @). 

فرع على جملة: م بم برد کا ودوت إلى طن تمار)» أي: فلا يصيب 
العذاب إلا المشركين أمثالهم. 

والاستفهام مستعمل في النفي» ولذلك صح الاستثناء منه كقوله تعالى: وم 
لشي عن هاه َِهِيمَ إلا من سَفْة سه [البقرة: 130]. 

ومعنى التفريع أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يهلك إلا القوم الفاسقونء وذلك 
من قوله: ##قَلٌ ما كت بذعا مِّنَ ألرَسّلٍ [الأحقاف: 9]ء وقوله: #«##الَحُنزِْرَ الین ظَلمأ 
وى مسين إلى قوله: ولا هم حرو [الأحقاف: 13] ء وقوله: وقد أَهلكنا 
ما ولك ين اریہ [الأحقاف: 27] الآية. 

والإهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي» فإن ما حكي فيما مضی بعضه 
إهلاك حقيقى مثل ما فى قصة عاد» وما فی قوله: اوقد اکا ما حولکہر يْنَ الفریٰ 
وبعضه دسا وهو 77 الحال» أي: 57 الآخرة: وذلك فيما حكي من عذاب 
الفاسقين. 

وتعريف «ألقوم» تعريف الجنس» وهو مفيد العمومء أي: كل القوم الفاسقين» 
فيعم مشركي مكة الذين عناهم القرآنء فكان لهذا التفريع معنى التذييل. 

والتعبير بالمضارع في قوله: #إفهل يُهَكَ» على هذا الوجه لتغليب إهلاك 
المشركين الذي لما يقع على إهلاك الأمم الذين قبلهم. ولك أن تجعل تعريف العهد. 
أي: القوم المتحدث عنهم في قوله: َم يم يَروَنَ مَا يدوت الآية» فيكون إظهاراً 
في مقام الإضمار للإيماء إلى سبب إهلاكهم أنه الإشراك. 

والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان وهو فسق الإشراك. 

وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك» أو هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


سمّيت هذه السورة في كتب السنة سورة محمد. وكذلك ترجمت في صحیح 
البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري. وكذلك في التفا سير قالوا: ونسمى سورة القتال. 


ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري (سورة الذين كفروا). والأشهر الأول» 
ووجهه أنها ذکر فيها اسم ری و تر تب روج ےی 


[144] التي فيها : لا ت اك اشر 


رفا "تمتها سر الغل اها کت ٹیا مشووعية القال بولآنها دك ها لغ 
في قوله تعالى: فَدڈکر فا الْمَسَالُ4 مع ما سيأتي أن قوله تعالى: طوَبَقُولُ ايبن ءامنا 
ولا رلت سور کہ إلى قوله: #ودْكرَ يها الْتتَال٭ [محمد: 20] أن المعنيّ بها هذه السورة 
فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرآنية. 

وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان. وعن النسفي: أنها مكية. 
وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير : أنها مكية. ولعله وهم ناشئ عما 
روي عن ابن عباس أن قوله تعالى : وكين من قري ھی رت من فريك 6 اہسڑت 115 ] 
الایق نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى جراء» أي : : في الهجرة. قيل: نزلت هذه 
السورة بعد يوم بدرء وقیل: نزلت في غزوة E‏ وعدت السادسة والتسعين فی عداد 
نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 

وآيها عدت في أكثر الأمصار تسعاً وثلاثين» وعدها أهل البصرة أربعين» وأهل 
الكوفة تسعاً وثلاثين. 


و عق سد ١‏ ہو وج 


أغراضها 


معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في 


ثواب الجهاد. 
افتتحت ہما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله 
أي : دينه. 


وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد الماشر كية لی أعمالهم وأنه مُصلح المؤمنین › 
فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم 
وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد المجاهدين بالجنةء وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار 
وأن لا يدعوهم إلى السّلمء وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين 
من قبلهم. ووصف الجنة ونعیمھا٘ ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال 
تر إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال» وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم 

وتھدید المنافقین ات الله یئ رسوله ایا بسيماهم › وتحذير المسلمين من أن و 
عليهم نفافق وت يان إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» وحذرهم إن 


[1] لن > وا واا عن كيل لله لكل اسلف م 27 4. 


صُدَّر التحريض على القتال بتوطئةٍ لبيان غضب الله على الكائريق سس ےر بعد 
الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيراً في نفوس المسلمين حنقاً 
عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين» وعدم الاكتراث بما هم فيه 
من قوة» حين يعلمون أن الله يخذل المشركين وينصر المؤمنين» فهذا تمهيد لقوله: ذا 
لقيتم لذبن کرو [محمد: 4]. 

وفي الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناواتهم لدين الله 
تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلةء وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم 
عليه بالخبر» أي: لأجل كفرهم وصدھم؛ وبراعة استهلال للغرض المقصود. 

والكفر: الإشراك بالله كما هو مصطلح القرآن حیثما أطلق الکفر مجرداً عن قرينة 
إرادة غير المشركين. وقد اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين. وهي : 


الكفرء والصد عن سبيل اللہ وضلال الأعمال الناشئ عن إضلال الله إياهم. 


والصد عن سبيل الله: هو صرف الناس عن متابعة دين الإسلام» وصرفهم أنفسهم 
عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. وأضيف «السبيل» إلى لاہ لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده: لن الت عند آلو الْإِسَلَمٌ» [آل عمران: 19]. واستعير اسم 
السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضى الله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته. 

ومن الصد عن میں الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام» قال تعالى: 
#وَيصِدُونَ عن سیل ال وَالْسَجِدٍ الْكرَام» [الحج: 25]. ومن الصد عن المسجد الحرام: 
إخراجهم الرسول ييه والمؤمنين من مكة» وصدهم عن العُمرة عام الحديبية. ومن الصد 
عن سبيل الله: إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهمء فلذلك قيل: إن 
الآية نزلت في المطعمين يوم بدر وکانوا اثني عشر رجلا فق ا اف كين ر انان 
وهم : أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبي بن خلف» وأمية بن خلف. 
ونبيه بن الحجاجء ومُّنبّه بن الحجاجء وأبو البَختري بن هشام» والحارث بن هشامء 
ورّمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» وحكيم بن حزام» وهذا الأخير أسلم 
من بعد وصار من خيرة الصحابة. 

وعد منهم صفوان بن أمية» وسهل بن عمروء ويقيس الجمحي» والعباس بن عبد 
المطلب» وأبو سفيان بن حرب» وهذان أسلما وحسّن إسلامهماء وفي الثلاثة الآخرين 
اف ۱ 

ومن الصد عن 7 اله صدهم الناس عن سماع القرآن: «ووقال الزن کفروا لا شموا 
ا الول ول فهک ما تبون )4 [فصلت : 26]. 

والإضلال: الإبطال والإضاعة» وهو يرجع إلى الضلال. وأصله الخطأ للطريق 
المسلوك للوصول إلى مكان يراد» وهو يستلزم المعاني الأخر. 

وهذا اللفظ ر شيق الموقع هنا لآن اللہ أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة؛ فلم يثبهم 
عليها من صلة رحم؛ وإطعام جائع. ونحوهماء ولآن من إضلال أعمالهم أن كان غالب 
أعمالهم عبثاً وسيئاًء ولأن من إضلال أعمالهم أن الله خيّب سعيهم فلم يحصلوا منه على 
طائل فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش باطلاء وأفسد تدبيرهم وكيدهم 
للرسول ييه فلم يشفوا عابم يوم أحدء ثم توالت e‏ : ےد کلھاء قال 


د سمو 


تعالى : لن لے کفروا E‏ ا ادوا عن سل ا موتا 0 ف تور عير لبهم 
لاه اك ور 


حَسَرۃ ثم بعكو [الأنفال: 36]. 


ہے حر م صصح مھ اوس رر ہہ ے ع < ص 


[ڑ2] ب e‏ لصحت وءامنوا يمأ نل عل محمد وهو 


سے 
KZ‏ عنہم سکا۔ ل رص صلح با کر 
سیکا 


و و 


هذا ۳ قوق انمه .ا وهو كق الدين ارا وعیلر ا الضالعات+ راز اذ 
الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته» أي: لأجل إيمانهم إلخ. كمّر عنهم 
اتوس 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي ایت ت للذين کفروا بثلاثة أوصاف ضدها 
الا ير الان ماين الکن الاد جما ل على سید یا مقابل الصد عن 
سبيل الله» وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه: 0 لَه [محمد: 1]ء 
وظ فر عَم سَيتاتِمَ# مقابل بعض آخر مما تضمنه: فلس لم04 اتح ب 
مقابل بقية ما تضمنه «أصَلّ عله 6 . 

وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة قوله: «إوَهْو أَلْىّ بن 
یع وهو نظير لوصفه بسبیل اللہ في قوله: ظوَصَدُوا عن سيبل ار [محمد: 1]. 

وعبّر عن الجلالة هنا بوصف الرب زيادة فى التنويه بشأن المسلمين على نحو 
ل رانا الكفرت 1 ف يج 10ء فلك ئل وصترا حون مل ر 

وتكفير السيئات غفرانها لهم فإنهم لما عملوا الصالحات کُر الله عنهم سيئاتهم التي 
اقترفوها قبل الإيمان» وكمّر لهم الصغائرء وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار 0 إذا 
كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات كما قال تعالى: «اَكَلُواْ عملا ضَلِكًا وار سينا 

سى ال أن يوب علج [التوبة: 102]. 

والبال: يطلق على القلب» أي: العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 
إطلاقه ولعله حقيقة فيه» قال امرؤ القیس : 
فعادي عذاء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش يني على بال 

وقال: 

وا ا اي ا اتب 0 

ومنه قولهم: ما بالك؟ أي: ماذا ظننت حين فعلت كذاء وقولهم: لا يبالي» كأنه 
مشتق منهء امع لا يخطر بباله» ومنه بيت العقيلي في الحماسة : 
رت کی E‏ لتك جاک وتقششنتقفي کات گے تی 

أي: لا نفكر. 


33 د د د وت 


وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء أى : معنی لا بای لا أكره اه. 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة. 

ويطلق البال على الحال والقدر. وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر». قال الوزير البطليوسي قم ديوان امرئ القيس: قال أبو سعيد: 
كنت أقول للمعري: كيف أصبحت؟ فيقول: بخير أصلح الله بالك. ولم يوفه صاحب 
الأساس حقه من البيان وأدمجه في مادة تو 

وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلهاء لان تصرفات الإنسان تأتي على حسب 
رأيه» فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن» ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء 32 
التي تلبّس بها أهل الشرك» وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة)ة بوالجعي : 
أنظارهم وعقولهم فلا تيفكرون الا :صالعا ولا حضررت إلا اجا 


7ے 


[3] مادك را الت كفروا اسّعوا نل وان الزن ءامو تيعو صلی ون تیم ک. 

هذا تبيين سیت الأصيل في إضلال أعمال الكاترين و بال التوفتین: 
والإتيان باسم الإشارة لمت المشاز إليه آگتا تمييز ینا به. وقد ذُكرت هذه الإشارة 
أربع مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي دذكرناة. 

والإشارة ای ما مت من الخبرین المتقدمین › وهما: صل عله چ ا([محمد: 1] 
و کفر عنہم سيتاتيم وا وا لم با [محمد: 2ء رو اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من 
اسمی الموصول والصلتین وما عطف على كلتيهما. 

واسم الإشارة ممتدا وقوله: بلك 0 الب کفرواً ۲ 0 سَعوَأ البتطِل ک4 إلخ خبره. والباء 
اة ومجرورها 5 موضع الخبر عن اسم الإشارة. 7 ذلك کش لیسبسا اتباع 
الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق؛ ولما كان ذلك جامعاً للخبرين المتقدمين كان 

وفي هذا محسن الجمع بعد التفریق ويسمونه كعكسه التفسیرَ؛ > لان في الجمع 
0 للمعنى الذي یں تك فيه الأشياء المتفرقة تقدم أو تا وشاهده قول خان من 
أسلوب هذه الآية: 
قوم إذا حاربوا ضزروا عدرّهم أو حاولوا النفعَ في أشياعهم نفُعوا 
سجیة تلك فيهم غیرمحلئة إن الات فاعلم شرّها البدّع 

قال في الكشاف: وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسیر؛ يريد أنه من 
الات البديغية: وقل عن ال رى أنه أنشد اش لا فر الطاہ هله الایت فن 


SER BER (358 _‏ 
به فج عالفرسان فوق خيولهم كمافُجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيض حيرة ‏ ورُعزع عن أجيادهن المخانق 

وفي هذه الآية محُن الطباق مرتين بين «الذين كفروا» و«الذين آمنوا)» وبين 
«الحق» و(الباطل). وفي ڊ تح اا اق مخ و الطياق مرة واحدة بين فوق وتحت. 
۸550م ئ9" 
يدعو إليه القرآن» اق عملوا بالباطل وعمل الآخرون بالحق. 

ووصف ٭ لی بأنه ين ر 6 به وتشريف لهم. 

[3] « كَدَلِكَ بضرب الد لتاس اتلم کا . 

تذیبل لها تفہ أى نع ذلك التبيين تللعالین يكن الله الآخرال لاس انا 
رايا 

والمعتى :قد ينا لكا قوق مر الكافرين اسر ظا فص اد راس 1ه ونا 
تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم يبق خفاء في كنه الحالين» ومثل ذلك البيان 
يمثل الله للناس أحوالهم كيلا تلتبس عليهم الأسباب والمسببات. 
موان صرب متلا ما في سورة البقرة [26]. 

والأمثال: : جمع 1 بالتحریك؛ وهو الحال التي تمثل صاحبهاء ا تشھرہ للناس 
وتعرفهم به فلا" لیس بنظائرہ. واللام للأجلء والمراد بالناس E‏ الناسن. وضمير 


الي کد ان ئن ال لاس اعرالے فا را نی غفل عن شزون 
E‏ ا وا لاب a‏ > ولكي 
یکونوا علی عو في شؤونهم» وفي هذا إيماء إلى وجوب التوسم لتمييز المنافقين عن 
الل كفا ان ج اض ا الاو مع الها 

]4[ و لفیٹر لين كفروا هضرب ألرقاب حى إا اتضتموغر فشدوا الباق قإما متا بعد 
وما هِدَآءَ حي تضع ليث 2 

لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله: طحق إا اضتموھر فشدوا 
اوا کو وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء الأسرى التي 


(359 RE 


في قوله تعالى: ا کات لیے آن بک له ری حق متخت ف الرس [الأنفال: 67] 
الآية» إذ لم يكن حكم ذلك مقرراً يومئذ» وتقدم في سورة الأنفال [67]. 

والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس المسلمين بتشنيع حال 
المشركين وظهور خيبة أعمالهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق آرائهم. 

والمقصود: تهوين شأنهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون الدين 
كله لله» لأن ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد ہت ربهم آمنين. وذلك 
ناظر إلى آیة سورة الأنفال وإلى ما يفيده التعليل من قوله: عق تم الريب أوزارها». 

و«إذا» ظرف للمستقبل مضمّنة معنى الشرط». وذلك غالب استعمالھاء وجواب 
الشرط قوله: ا فضرب آلرقاب 6 . 

واللقاء في قوله: فائَدَا يتم لني گنروا المقابلة: وهو إطلاق شهير للقاء. يقال: 
يوم اللقاء فلا يفهم منه إلا لقاء الحرب» ويقال: إن لقيت فلاناً لقيت منه أسداًء وقال 
النابغة : 
تستي يفني خا شإ السائقم. كريد اله سفق ال د هو اق 

فليس المعنى: إذا لقيتم الكافرين في الطريق» أو نحو ذلك وبذلك لا يحتاج لذكر 
مخصص لفعل 9#لقِيِثّم». والمعنى: فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم 
حتى إذا رأيتم أن قد خضدتم شوكتهم. تاسردلا منهم أسرى. 

وضرب الرقاب: كناية مشهورة يعبر بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في 
القلوب بالرماح أو بالرمي بالسهام» وأوثرت على كلمة القتل لان في استعمال الكناية 
بلاغة» ولأن في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام التحريض. 

والضرب هنا بمعنى: القطع بالسيف» وهو أحد أحوال القتال عندهم لأنه أدل على 
شجاعة المحارب لكونه مواجه عدوه وجها لوجه. والمعنى: فاقتلوهم سواء كان القتل 
بضرب السيف» أو طعن الرماح» أو رشق النبالء لأن الغاية من ذلك هو الإثخان. 

والذين كفروا: هم المشركون لان اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفر» نحو 
الكافرين» والكفار» والذين كفرواء هو الشرك. وهحَقٌَّ» ابتدائية. ومعنى الغاية معها 
يؤول إلى معنى التفريع. 

والإثخان: الغلبة لآنها تترك المغلوب كالشيء المثخن وهو الثقيل الصّلب الذي 
لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسيل سهولة. 
ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاتهما بحيث يعسر تفككها. 


BER 360‏ ...> وت 


وغلب إطلاقه على التوهين بالقتلء وكلا المعنيين فى هذه الآية» فإذا فسر بالغلبة 
كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقھمء وعليه 
فجواز المن والفداء غير مقيد. 

وإذا فسر الإثخان بكثرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش إلا 
القليل فأسروا حينئذء أي: أبقوا الأسری؛ وكلا الاحتمالين لا يخلو من تأويل في نظم 
الآية إلا أن الاحتمال الأول أظهر. وتقدم بيانه في سورة الأنفال [7]ء في قوله: حى 
تخ ے الارض). 

وانتصب «صصَرْبَ لقاب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله» ثم أضيف 
إلى مفعولهء والتقدير: فاضربوا الرقاب ضرباًء فلما حذف الفعل اختصاراً قم المفعول 
المطلق على المفعول به وناب مناب الفعل فی العمل فى ذلك المفعول» وأضيف إلى 
المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لان المصدر راجح في الاسمية. والشد: قوة الربطء 
وقوة الامساك: 

والوثاق بفتح الواو: الشيء الذي يوثق به» ويجوز فيه کسر الواو ولم يقرأ به. وهو 
هنا كناية عن الأسر لان الأسر يستلزم الوضع في القيد يشد به الأسير. والمعنی : 
فاقتلوهمء فإن أثخنتم منهم فأسِروا منهم. 

وتعريف ل٭ل لاہ ول الوئاق» يجوز أن یکون للعهد الذهني. ويجوز أن يكون 

والمن : الإنعام. والمراد به: إطلاق الأسير واسترقاقه» فإن الاسترقاق منّ عليه إذ 
لم یُقتل والفداء: تکس الفاء حر دا تخلیص الاسن من الاسر بعوض من مال أو 
على امتلاك ضمیر الممنون عليه ليستعمل بذلك بعضه. 

وانتصب «إمتا# ويد على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهماء والتقدير: إما 
تمنون وإما تفدون. 

وقوله: ؤابد أي: بعد الإثخان. وهذا تقييد لإباحة المن والفداء. وذلك موكول 
إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة فى أحد الأمرين كما فعل النبى مَل 
بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية» والأصل عدم النسخ؛ وهذا رأي جمهور أئمة 
الفقه وأهل النظر. 

فقوله 9أأذِينَ کفرواچ عام في كل كافرء أي: مشرك يشمل الرجال وهم المعروف 


CD 2297-7‏ 
حربهم ویشمل من حارب معهم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار. وهذه الآية 
لتحديد أحوال القتال وما بعده» لا نات وقت القتال ولا ليان من هم الكافرون» لان 
أوقات القتال مبينة فی سورة براءة [5]. ومعرفة الكافرين معلومة من اصطلاح القرآن 


تی له ٠‏ 58 ہے پآ وو وو ما لا ال ہیں ہے فر ہے وم 
بقوله : «#فإذا )الخ الاسهر حرم فثلوأ المشركين حيبت وجدنموھر . 


.کک 


ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية: ما کات لیے أن بکد له اسریٰ حَقَّ يتح 
ف الْأرَضّ» في سورة الأنفال [67]. واختلف العلماء في حكم هذه الآية في القتل 
والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعى والثوري والأوزاعى» وهو أحد قولين 
عن أبي حنيفة رواه الطحاوي» ومن الغ بن عمرء 8-2-0 وسا بن خر 
أن هذه الآية غير منسوخة» وأنها تقتضى التخيير فى أسرى المشركين بين القتل أو المن 
أو الفداءء وأمير الجيش مخيّر فى ك و أن يكون أصحاب هذا القول يرون أن 
ررد ا نکی اا لی وه هال و 
NESE E GÎ‏ 
عَظِيةُ6 في سورة الأنفال [67ء 68]. 

ET‏ ات ھا نا لوا الل كر لع اولوف ہین 
علمت من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة» وأوقات المحاربةء فلذلك لم يقل هؤلاء 
بحظر قتل الأسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداءء ولم يذكر معهما القتل. 

وقدا باق الصجيح رتا ضا أن رسرل اله & قل هن اسری در 
النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية» وعقبة بن أبي معيط وقتل أسرى قريظة 
الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذء وقتل هلال بن خطل ومقيس بن حبابة يوم فتح 
مكة» وقتل بعد أحد أبا عزة الجمعي الشاعر وذلك كله لا يعارض هذه الآية لأنها 
جعلت التخيير لولي الأمر. 

وأيضاً لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق» وهو الأصل في الأسری؛ وهو 
يدخل في المن إذا اعتبر المن شاملا لترك القتلء ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي أن 
الاسترقاق مشروع. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: أن المن من العتق. 

وقال الحسن وعطاء: التخيير بين المن والفداء فقط دون قتل الأسيرء فقتل الأسير 
يكون محظوراً. وظاهر هذه الآية يعضد ما ذهب إليه الحسن وعطاء. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير 
المشرك إلا القتل بقوله تعالى: طاقنو انرك حَبث وَبَدشُوْفْرْ4. وهذا قول مجاهد 
وقتادة والضحاك والسدي وابن جریج؛ ورواه العوفي عن ابن عباس وهو المشهور 


DAR 7 6062‏ 
عن اس حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب ابي حنيفة: لا باس أن يُفادى 
أسرى المشركين الذين لم يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد المشركين. وروى الجصاص 
أن النبي ية فدى أسيرين من المسلمين بأسير من المشركين في ثقيف. 

والغاية المستفادة من حى في قوله: حى تسم لَب زرا للتعليل لا للتقييدء 
أي: لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء أي: ليكف 00 عنها فتأمنوا من الحرب 
عليكم. ولبسنت ا القتال. 

والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدّرّ فيتركوا حربکم؛ فلا مفهوم لهذه 
الغاية» فالتعليل متصل بقوله: #إفضرب اقاب وما بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب 
الرقاب؛ أي: لا تتركوا القتل لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء فيكون وارداً مورد التعليم 
والموعظةء أي : فلا تشتغلوا عند اللقاء إلا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارهاء فإذا 
غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المن بعد ذلك أو الفداء. 

والاوزار الأثقالة ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العملء فشبهت حالة انتھاء القتال 
بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله» وهذا من مبتكرات القرآن. وأخذ منه عبد ربه 
السّلمِيء أو سليم الحنفي قوله : 
اعفار ها اتی کیا ےا ال ان ا اتر 

فشبّه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاہ التي استصحبها في سيره. 

[4] ذلك وو مهم وللکن الو تق عض 4. 

أعيد اسم الإشارة بعد قوله آنفاً: للك يان آلب كفروأ اتا اللہ [محمد: 3] 
للنكة الت تقدعيت هثالك6 وهو شير لستدا مخذوفه أو مدا خيرة معتوف: وتقدير 
لیتق الأمر ذلك والمشار إليه ما تقدم من قوله: ٭فضری ب ارقا به إلى هناء ویفید 
اسم الإشارة تقریر الحكم ورسوخه في النفوس. 

والجملة من اسم الإشارة والمحذوف معترضة مل وو يتاه الله لاناصر ہت في موضع 
الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله: وضرب ب الرقاب» ا أمرتم 
بضرب رقابهم» والحال أن الله لو يشاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتالهم» ولكن الله ناط 
الفسياك ا سیاتھا المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض. 

وتعدية «انتصر)ا بحرف «من) مع أن حقه أن يعدى بحرف اعلی) لتضمينه معنی : انتقم. 

والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتمال أن يكون الله ترك الانتقام 
منهم لسبب غير ما بعد الاستدراك. 


والبَلَوُ حقيقته : الاختبار والتجربة» وهو هنا مجاز في لازمه وهو ظهور ما أراده الله 
من رفع درجات المؤمنين ووقع بأسهم في قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفار» وهو أن 
شأنهم تقراف ومسمع من الناس. 

کت ا ی هِ اک ييل املع @ سدم ولح باه 
© یلمع ل عا م ©). 


هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما في تر هل فضرب آلرقاب کہ إن 
و را 6 فان ذلك ر سو إهانة : الثين كفرواء فذکر هنا ما هو من رفعة 

رسلا تال کا ف کیل 4.2 إلخ عطف على جملة: اذا لقيتم الذي كفرواً 
صرب الراب الایةء فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد الجزاء على فعله. 

وذكر ©وَالِنِينَ لوا ف سیل أل إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن 
يقال: فلن يضل الله أعمالكم» وهكذا بأسلوب الخطاب» فعدل عن مقتضى الظاهر من 
الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم الستةت إليه على الخبر الفعلى إفادة تقوي الخبرء 
وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته» وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على 
الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من الخبر. 

فحملة: ہر تو آم خبر عن ارم ری سا بالفاء لإفادة ال ٠‏ في 
فيقرن خبره بالفاءء وبذلك تكون صیغة الماضي في فعل 0400 منصرفة ت إلى الاستقبال 
لأن ذلك مقتضى الشرط. 

وجملة: فو سمدم ہہ وما عطف عليها بيان لجملة: ٭فان ل اَل ہو > وتقدم 
الكلام آنفا على معنى إضلال الأعمال وإصلاح البال. 

ومعنى «إعَرَفَهَا کہ أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتهاء فالجملة حال 
من الجنةء أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فلا یترددون في أنه داخلونهاء 
ا من تمجیل ال بها. وقيل : #عرقها» جعل فيها عَرْفاء | را طا بوالتطريت 

وقرأ 0 لوا بصيغة المفاعلة» فهو وعد للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم. 
وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم : «قتلوا» بالبناء ا فعلى هله القراءة يكون 
مضمون الآية جزاء الشهداء فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنان میں الآخرة. 


[7] ایا لذت اموا إن نسروا الہ یسرک وت اشام 4 

لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم غُلم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال 
الكفار إنما أراد منه نصرّ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه» أتبعه 
بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن نصروه» وبأنه خاذل الذين کفروا 
بسبب كراهيتهم ما شرعه من الدين. 

فالجملة استئناف ابتدائي لهاته المناسبة. وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 
الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر. 

ومعنى نصرهم الله : 0 دينه نه ورسوله د لآن الله بن عزن الت في ا تنفیذ 00 

ب روا کہ واسم الجلالة تقدیرہ: دين الله » ہے 98 نصر E.‏ 7 إذا نصر ذويه 

وهو غير حاضر. وجيء في 1 فی الشرط بحرف إن الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع 
الشرط للإشارة e‏ مشقة الشرط وشدته ليجعل سی به كالذي يشك فى وفائه به. 
قال تعالى: طلنَرِلَ بل بعد ٹوا [التحل : 4. 

[8ء 9] ظوَالدِينَ كتروأ مسا لحم وَآصَلَّ اكه © تلك باهر کرهُوا ما آنل 
اه اع أله زی ہچ 

هذا 0 رر ہے ہیں 4ء فان 
[محمد: 4] الآية. 

والتعس: الشقاء ويطلق على عدة معان: الهلاك» والخيبة» والانحطاط». والسقوطء 
وهي معان تحوم حول الشقاء» وقد كثر أن يقال: تعسا لە؛ للعاثر البغيض» أي: سقوطا 
وخروراً لا نهوض منه. ويقابله قولهم للعاثر: لعاً له» أي: ارتفاعاًء قال الأعشى : 
نات لوث ف ااا رك الح اولي لهام ة أن انرل لقا 

وفي حدیث الإفك: «فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. لأن 
العثار تعس. 


ومن بدائع القرآن وقوع 8مَنَسَمًا کہ في جانب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنین : 
کے اکم > لوہ 7 

" والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب سمع؛ وفي القاموس إذا خاطبت 
قلت: تعست کمنع؛ وإذا حكيت قلت: تعس كسمع. 

وانتصب 9قْتَسَمَا4 على المفعول المطلق بدلا من فعله. والتقدير: فتعسوا تعسهم. 
وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تبّا له» وويحا له. وقصد من الإضافة اختصاص 
التعس بهمء ثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار #قَْسَما للَم4. والمجرور متعلق 
بالمصدرء أو بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار ابن مالك وإن أباه ابن هشام. 

ويجوز أن يكون لتَّعْساً لم4. مستعملًا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفظیعء 
وذلك فن استعمالات هذا المركبه مكل شقا له ووغيا لةه ونا له وویعا له وحيعد 
يتعين في الآية فعل قول محذوف تقديره: فقال الله: تعساً لهمء أو فيقال: تعساً لهم. 

ودخلت الفاء 1 وکسا وهي غیں الموضول المعافلة الموضول ماع القرظط 

وقوله: و لهم » إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله: ©«#وَالِذِينَ کنروا 
مھا هي َاسَل اكه (@46. وتقدم القول على أل أَعَمَلَهُمَ 4 هنالك. 

والقول في قوله: َلك يِأتَهُمَ كرهُوا» SS as‏ 
قبله وفي نكتة تكريره كما تقدم في قوله: «إكلك يان آلب كرو :تَا ٣ل‏ [محمد: 3]. 
والإشارة إلى التعس وإضلال الأعمال المتقدم ذكرهما. والكراهية: البغض والعداوة. 

و ناما انر الد هو القرآن وما فيه من التوحيد والرسالة والبعث؛ قال تعالى: 
وکر على الْمتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ إِلَتَهِ» [الشورى: 13]. 

والباء في باتهم كرهوأ للسببية. وإحباط الأعمال إبطالها: أي: جعلها بُظلاء أي : 
ا نع لهم سیا والتمزاد ا ا الأعجال الى سرد ھا الم في اا 
لآنهم لم یکونوا يرجون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من 
الأعمال الصالحة رضى الله ورضى الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم 
أولادهم وأنعامهم» فالأعمال المحبّطة بعض الاعمال المضللة» وإحباطها هو عدم تحقق 

جح ینتا فهو أخص من إضلال أعمالهم كما علمته عند قوله تعالى : طلالنْتَ کرو وَصَدُوأ 

ع ل لک کل لہ 46 ا 18 اول التورة 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لئلا يظن 
المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك» كما في حديث 
عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله كه عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية من عتاقة 


ونحوهاء فقال له رسول الله كل : «أسلمت على ما سلف من خيراء أي: ولو لم يسلم 
لما كان له فيها خير. 

والمعنى: أنهم لو آمنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصالحة في الآخرة وهي 
المقصود الأهم وفي الدنيا على الجملة. وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد 
الخ :المنگری 

[10] «## لق ییو ے الگ مَظرُوا کن 36 عیب الین من هر دمر الہ 
ہے > ے۔ ہے 4 هرم ويد 0 
عترم وللكفرين أمثالها 4 

تفريع على جملة: ولي گنروا مسا هي [محمد: 8] الآية» وتقدم القول في 
نظائر: مأأوَلَرْ سِيرُوا ل الْأرضِ» في سورة الروم [9]ء وفي سورة غافر [21]. 

والاستفهام تفريري ؛ والمعنى : الس تعس الذين کفروا یکھردا عليه بآثاره من سوء 
عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم. 

وجملة: ٭دمر 2 لم استئناف بياني» وهذا تعریض بالتهديد. والتدمير: 

وفعل دمر متعد إلى المدمر بنفسه» فیقال: دمّرهم اللہ ؛ وإنما عدي في الآية 
بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير» فحذف مفعول دمر لقصد العموم» ثم جعل 
التدمير واقعاً عليهم فأفاد معنی دمر كل ما يختص بهم» وهو المفعول المحذوف. 
وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله. 


سك 


وجملة: لكف اتھاچ اعتراض بين جملة: آَم يرا نے الہ وبين جملة: 
مدَلِكَ بان الہ مو الین َامَنوأ» [محمد: 11]. والمراد بالکافرین : كفار مکةء والمعنی : 
ولكفاركم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدمارء وهذا تصريح بما وقع به التعریض 
للتأكيد بالتعميم ثم الخصوص. 

وأمثال: جمع یثل بكسر الميم وسكون الثاءء وجمع الأمثال لان الله استأصل 
الكافرين مرات حتى استقر الإسلام» فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسیف؛ ويوم حنين 
بالسيف أیضاء وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب والمذلة يوم 
فتح مكة» وكل ذلك مماثل لما سلطه على الأمم في الغاية منه وهو نصر الرسول ككل 
ودينه» وقد جعل الله ما نصر به رسوله ية أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة 
بسيوفهم وذلك أنكى للعدو. وضمير: اما عائد إلى َيه ٣ن‏ ین له باعتبار 
أنها حالة سوء. 


اپ امت محمد: 1211 ا92 ر می 


.)© مكلك يان الہ موک آلزن امنأ وان الْكَفرتَ لا موک کم‎  ]11[ 

أعيد اسم الإشارة للوجه الذي تقدم في قوله: ذلك يان آلب کفروا اما انل کہ 
[محمد: 3]ء وقوله: جلك ور 452 الله لار منم [محمد: 4]. 

واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله: هلوَِلْکۃ زی الها اد 10 تا زیل: 
ذلك المذكورء لأنه يتضمن وعیداً للمشركين بالتدمير» وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين على 
ما لقوا منهم من الأضرارء فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله نصير الذين 
آمنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتميم. 

والمولى» هنا: الولي والناصر. والمعنى: أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم 
الذين آمنوا ولا ينصر الذين كفروا بهء فأشركوا معه في إلهيته» وإذا كان لا ينصرهم فلا 
يجدون نصيراً لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله» فنفي جنس المولى لهم بهذا 


المعنی من معاني اوی 
فقولہ : «وآن آلکفرت لا موی لم4 أفاد شيئين: أن الله لا ينصرهم.ء وأنه و 


ول مر مھ 


وم تا فلا ناصر لهم. وأما ری می للمشرکین في قوله تعالى : 20 نقول للذ 
3 شرا مات کم کہ إلى قوله: لوَردُوا 07 آله لله N‏ احق یہ اتوي 68 ۔ ١۱ء‏ 0 
المولى بمعنی آخر» وهو معنى . المالك والرب؛ فلا تعارض بينهم. 

9 1 إن اش یَدَخل لذن 2ھ 207 ج محر من تحبا ال 

ہے۔ رو ر ےچ اھر صر ہے فخ فور د ا ر 

والقت كقرفا :صن ونا کو Ey‏ نم ولتار موی لطم ). 
وان لْكَفرتَ لا مو هم 40 [محمد: 11]. 

عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين في الدنياء فبين الله أن من ولايته 
المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في الدنياء وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا 
لا عبرة به لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان حم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام» 
وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب» 2 ولتار مر کہ في معنی قوله في سويزة. آل 
عمران [196ء 197]: لا یِمْرَنَكَ مَل النَ كَمَرُوا غ الد @ مت ا ثُم مَأُوَنهُمَ 
e‏ 1ء (4. 

وھذا الاستئناف وقع اعتراضاً بين جملة: لقاع موا ف الہ [محمد: 10] 
وجملة : وكين من ريم 16 [محمد: 3] الآية. 

0ب + + + ۹۶ ۹" مم في محل الحال من ضمير «يأكلون4› أو 
فی محل الصفة لمصدر محذوف ہو مفعول مطلق لاب لونک لبیان نوعه. 


BAR @‏ سان وت 


والتمتع: الانتفاع القليل بالمتاع» وتقدم في قوله: ٭لمتع َلِيلٌ کو في سورة آل 
عمران [197]ء وقوله: ومع لک جين 6 فی سورة الأعراف [24]. 

والمثوى : مكان الثواء. والثواء: الاستقرارں وتقدم في قوله : :3 ار منونک ک4 
في الأنعام [128]. 

وعدل عن الإضافة فقيل #م مَنَوَى کیہ بالتعليق باللام التي شانيا أن تنوى في 
الإضافة ليفاد بالتنوین معنى التمكن من القرار في الخان متو ا مثوی قویا لهم لأن 
الإخبار عن اتاج 72 هذه الآية حصل فب مشاهدتهاء فلذلك أضيفت في قوله: 8 
ألَار منوت [الأنعام: 128] لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر. 


کے ہے 00 << سه سے ص کے ہے ہرم 


[13] وان من فر ف نک قر اتن ك آل اكا تآصِرَ 


َم 40. 

عطف على جملة: افر دسروا 2 الالض »* [محمد: 10] وما بينهما استطراد 
اتصل بعضه ببعض. وكلمة 9وَكيّن» تدل على كثرة العدد» وتقدم في سورة آل عمران 
وفي سورة الحج. 

والمراد بالقرية: أهلهاء بقرينة قوله: © أَمْلَكْتَهُم»» وإنما أجري الإخبار على القرية 
وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم» وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى 
القریة كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء ا من تولى أسباب الخروج؛ ومن كان 
ينظر ولا ينهى» قال تعالى: ہلاسر بن وركم وَظھروا عل رہہ [الممتحنة: 9]. 

وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب» فمفاد هذه 
الات ت كيد الماد قرول ٭لافظروا كف كن علقبة آلنتَ ین قلھم دمر ان کم وَلِلْكفرنَ 
مھا 4 [محمد: 10]ء فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات القرى 
والمدن بعد أن شمل قوله: لے انت ین لهد من كان من أهل سے وزاد هنا 
التصريح بأن الذين من قبلهم کانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك هؤلاء هين على الله 
فإنه لما كان التهديد السابق تهديداً بعذاب السيف من قوله: فلا لقنم لن کفروا تضرب 
لرا [محمد: 4] الآيات» قد يلقى في نفوسهم غروراً فتعذر استئصالهم بالسيف وهم 
ما هم من المنعة وأنهم تمنعهم قريتهم مكة وحرمٹھا بين العرب فلا يقعدون عن نصرتھمء 
فربما استخفُوا بهذا الوعيد ولم يستكينوا لهذا التهديد. فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت 
أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يجدوا ضرا 

وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله: فل تَا کچ وزاد أیضاً إجراء 


الإضافة في قوله: لقَرييكَء ووصفها ب فڑآلتے انك لما تفيده إضافة القرية إلى 
ضمير الرسول بيه من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهلاكهم 
بسبب إخراجهم الرسول كه من قريته» قال تعالى: لوبهم ین حت أَحَجُومْ © [البقرة: 
191[ 

وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبي بي من الجفاء والأذى 
ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سببا في 
خروجه من مكة وهي قريته» فشبه سبب الخروج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل 
ونك وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروج؛ فإن المشركين لم يلجئوا النبي گا 
بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج خشية اعتصامه بقبائل 
تنصره فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي بكر #5 . 

فقوله: يك من باب قولك: أقدمني بلدك حق لي على فلان» وهو استعارة 
على التحقيق» وليس مجازاً عقلياً إذ لیس ثمة إخراج حتى يدعى أن سببه بمنزلة فاعل 
الإخراج» ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز 
العقلي» والمثال يكفي فيه الفرض والاحتمال. وفرع على الإخبار بإهلاك الله إياهم 
الإخبار بانتفاء جنس الناصر لھمء أي: المنقذ لهم من الإهلاك. 

والمقصود: التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعاً يدفع عنهم 
الإهلاك» وذلك تعريض بتأییس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم للمسلمين 
قطعاً لما قد يخالج نفوس المشركين أنهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم» ولذلك 
حزبوا الأحزاب في وقعة الخندق. 

وضمير اط عائد إلى ين َي لأن المراد بالقرى أهلها. والمعنى: أهلكناهم 
إهلاكاً لا بقاء معه لشيء منهم لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك. 

واسم الفاعل في قوله: فلفلا تَاصِرَ» مراد به الجنس لوقوعه بعد الا) النافية 
للجنس» فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما لأنه غير مراد به معنى الفعل بل مجرد 
الاتصاف بالمصدر فتمححض للاسمیة؛ ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة» ولذا 
فمعنى طقلا نامر لَمّ4: فلم ينصرهم أحد فيما مضى. ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في 
الزمن الماضي مجرى زمن الحالء وقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال جرى على 
الغالب فیما إذا أريد به معنی الفعل. 

وقرأ الجمهور: ارين بهمزة بعد الكاف وبتشديد الياء. وقرأه ابن كثير بألف بعد 
الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة. 


ری BAR‏ سے 


کا> رص سے ںيہ 7 0 


[14] لاق کان عل بو من ریو كن زین لہ سی علیہ انشا هرم (02) > . 

تفریع على جملة: اهر قلا تار هب [محمد: 2ص 
تحقيقاً يرجع إلى ما في الکلام من المعنى التعريضي › فهو شبيه بالاستئناف البياني حاء 
بأسلوب التفريع 

ويجوز مع ذلك أن کا غا غان وا سق ول : لن اللہ دغل لق 2اا 
لوا الصَّلِحَتِه [محمد: 12] الآية» فيكون له حكم الاعتراض لأنه تفريع على اعتراض. 
وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين هو من الأساليب التي ابتكرها القرآن 
في كلام العرب. والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه. 

والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول» وإنكار زعم 
ہیں بس ےرہ ہو سو سر سی ہیا لو کان حا 
ا سبو الہ [الأحقاف: 11]ء ودا راهم الوأ إِنَّ ٤‏ هلي لَصَالُونَ»* [المطففین : 32]ء 
506 تد مو خر ا ا کے وك نَم کسی > [المؤمنون: 110]. 

والمراد ارا فريقان كما دل عليه قوله في أحدهما: اموأ موم . 

والبينة: البرهان والحجة» أي حجة على أنه محق. وين ابتدائية» وفى التعبير 
وت الرب وات إلى ضير القريق تنب على زلقن التریق الذى سك بحجة الل 

ومعنى وصف البينة بأنها من الله : أن الله رشدهم إليها وحرّك أذهانهم فامتثلوا 
وأدركوا الحق» فالحجة حجة في نفسها وكونها من عند الله تزكية لھا وكشف للتردّد فيها 
0 : 99۹ تس 
وإن كان مصيباً. و بت للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنی التمكن كما في قوله 
تعالى : ايك عَلّ ھی من ديهم 4 في سورة البقرة [5]. 

وهذا الفريق هم المؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون بأنهم على الحق. فلا 
جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسر لهم أسبابه» فإن قاتلوا کانوا على ثقة بأنهم 
على الحق وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم» وإن سالموا عُنوا بتدبير 
شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهداً في حسن أعمالهم» وذلك من آثار أن الله 
أصلح بالهم وهداهم. 

والفريق الذي زین له سوء عمله هم المشركونء فإنهم كانوا فى أحوال الوا ف 
عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش» فلما نبههم الله لفساد أعمالهم بأن 
أرسل إليهم رسولا بین لهم صالح الأعمال وسيئاتهاء لم يدركوا ذلك ورأوا فسادهم 


صلاحاً فتزينت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنها وغلب إِلْفْهم وهواهم 
على رأيهم فلم يعبأوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل والآجل» فذلك معنى قوله: 
وکن رین له سو علیہ وَامُأ اهوم بإيجاز. 

ب ول لے ين للمجهول ليشمل المزينين لهم من أئمة كفرهم. وما سولته لهم 
انا عقولهم الآفنة من أفعالهم ال اغترارا تالالت أى افاغا للدات الا أو لے 
الرئاسة» أي: زيّن له مُزیْنَ سوءَ عمله» وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه لهم أيضا 
ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا فيمن زین لهم سوء أعمالهم. 

ولمّا كان تزيين أعمالهم لهم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك إلفهم بها 
وولعهم بها فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها أعقب بقوله: «#وانبعوا هوم . 

والفرق بين الفريقين بین للعاقل المتأمل بحيث يحق أن يُسأل عن ممائثلة الفريقين 
سؤال من يعلم انتفاء المماثلة وينكر على من عسى أن يزعمها. 

والمراد بانتفاء المماثلة الكناية عن التفاضل» والمقصود بالفضل ظاهر وهو الفريق 
الذي وقع الثناء عليه. 

[15] مکل للد لے وعد المتقونَ فیا انر من عير ءاسن وهر من لبن لم 


عير طعمه. وََتهرٌ من خر لدو | رك ! د 
وو ين نیع كن ہُو ڪل + لار وشوا مه خي مم عم ©4. 

ا اف جج لآن ما جرف من ذكر الجنة في قوله: وا أله تنعل الد اا 
لوا الصَّلِحَتِ جتّتِ تے من کا التي 4 [محمد: 12] مما يستشرف السامع إلى تفصيل 
بعض صفاتهاء وإذ قد ذكر أنها تجري من تحتها الأنهار موهم السامع انها آٹھاز السا 
لأن جري الأنهار أكمل محاسن الجنات المرغوب فيهاء فلما فرغ من توصيف حال 
فريقى الإيمان والكفرء ومما أعد لكليهماء ومن إعلان تباين حاليهماء ثنى العنان إلى 
يبان مات الجن آل وهل افشرتء ضس من لك بات از اع اهار رما كان :ذلك 
موقع الجملة كان قوله: مَل لچ مبتداً محذوف الخبر. والتقدير: ما سيوصف أو ما 
سيتلى عليكم»ء أو مما يتلى عليكم. 

وقوله کن هو حل ۓے تار کلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري دل عليه ما 
ميق رر رات کا كان دعل ند افق تلو كن لزن لا طط کپ مده ھت والتقديى: 
أكمن هو خالد في النار. والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنى التسوية. 


صر صر بے 


ويجور أن تكون جملة: مكل سے کہ بے من جملة: فمن کان عل بين من 
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َيه فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري. والخبر قوله: لکن مو حل غ تار 
ا كحال من هو خالد في الثاوة: بوذلك يستلزم اختلاف حال النار عن حال الجنة» 
فحصل نحو الاحتباك إذ دل فمل الْجَنّة4 على مَنّل أصحابهاء ودل مثل من هو خالد 
في النار على مَثْل النار. 

والمقصود: بيان البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي 
مصيرهما المقرر في قوله: لك أله يِل الزن ١َامنوأ‏ وعيو الکن جلت إلى 
آخره» ولذلك لم يترك ذکر أصحاب الجنة وأصحاب النار في خلال ذكر الجنة والنار 
فقال: اکل لو لیے وعد المنفون» وقال بعده: وکن هو حل نے ارچ . ولقصد زيادة 
تصوير مكابرة من يسوي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع لھواہء أي: هو أيضاً كالذي 
يسوي بين الجنة ذات تلك الصفات وبين النار ذات صفات ضدها. 

وفيه اطراد أساليب السورة إذ افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين آمنواء 
وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق» وثلّث بقوله: أف كان عل بَيَنَةِ 
من رَيَدِ إلخ. 

والمثل: الحال العجيب. 


وجملة ٭لفہا انہر کہ وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة: مو مكل 
اتی فهو استتنافء أو بدل مفصّل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع البدل. 

والانقاد: جمع نهر» وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظيم من الأرض» 
وتقدم في قوله تعالى: قال اک أله يكم بتر في سورة البقرة [249]. 

فأما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة» وأما إطلاق الأنهار على ما هو 
تكون المماثلة تامة فى أنها كالأنهار مستبحرة فى أخاديد من أرض الجنةء فإن أحوال 
الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنياء فإن مرآى أنهار من هذه الأصناف مرأى مبهج. 
ويجور أن تكون ممائلة هذه اللأصناف للأنهار في بعضص صفات الأنهار وهي الاستبحار. 
وهذه الأصناف الخمسة المذكورة فى الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما 
يتيسر الحصول عليهء فكيف الكثير منهاء فكيف إذا كان منها أنهار فى الجنة. وتناول هذه 
الأصناف من التفكه الذي هو تنم أهل اليسار والرفاهية. 

وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم» فكانوا يستجيدون الماء الصافي لان 
غالب مياههم من الغدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السيول 


فإذا استقرت أياماً أخذت تتغير بالطحلب وبما یدخل فيها من الأيدي والدلاءء وشرب 
الوحوش وقليل البلاد التي تكون مجاورة الأنهار الجارية. وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا 
وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر لأنهم لا يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في 
اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير. فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في 
الحجاز إلا قلیلا في الطائف؛ فکانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد الیمنء 
وكانت غالية الثمن وقد ينقطع جلبها زماناً في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق 
وفي أوقات الحروب أيضا خوف انتهابها. 

والعسل هو أيضاً من أشربتهم» قال تعالى في النحل [69]: حرج مِنْ بُطُونهَا 
کے ف آلو والعرن لو اة عا ويقولون: أطعمه عسلا. وكان العسل 
برغریا فيه ,تلت من 9ة الختال ذاه الات المسكمن فأما الشرات :فيعقها كثير 
عندھم کالتمر وبعضها قلیل کالرمان. 

والآسن: وصف من أسن الماء من باب ضرب ونصر وفرحء إذا تغير لونه. وقرأه 
رن كتير ھا ک ر آلت رس الامو على وز ل اڈ 

والخمر: عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل خمير 
العجين. 

ولاو وصف وليس باسمء وهو تأنيث اللذء أي: اللذيذء قال بشار: 
فرك ا ا من نوق حول لهو ظا ہی ت 

واللذاذة: انفعال نفساني فيه مسرة» وهي ضد الالمء وأكثر حصوله من الطعوم 
والأشربة والملامس البدنية» فوصف خمر هنا بأنها ہلاو معناه يجد شاربها لذاذة في 
طعمهاء أي: بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم» فلولا ترقب ما تفعله في الشارب 
من نشوة وطرب لما شربها لحموضة طعمها. 

والعسل المصفى: الذي حلص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا أعضاء 
النحل التي قد تموت فيه» وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة النحل. 

ومعنى من َل الشّمَرْتِ» أصناف من جميع أجناس الثمرات» فالتعريف في 
ارت للجنس و«كُنَ4 مستعملة في حقيقتها وهو الإحاطةء أي: جميع ما 
خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا وما لم يعلموه مما خلقه الله للجنة. وهؤمن# 
تبعيضية» وهذا كقوله تعالى: افیا ین كل فَكهَةٍ رول 46 [الرحمن: 52]. 


و #5 مَعضْرة کہ عطف على انر وما بعده» أي: وفيها مغفرة لهم. ا اڈ 


) 374( رھت وت 


عنهم» أي : سے سی ONS‏ و یہی 
ما شاؤوا في الحديث: «لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
و وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم كما قال تعالى : سد م الہ 
اکر کہ [التوبة: 72]. 

وتقدير المضاف فی «مثله» ظاهر للقرینة. 

وقوله: هإوَسَقُوا ما حمِيمَا#4 جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة الذي في 
قوله: فا أَنپڑ من مل ری إلى قوله: لمن گل اتک أي: أن أهل النار 
أمعاءهم نون قيار ولذلك لم يعرج هنا على جام أهل النار الذي ذكر في قوله تعالى : 
لاو ين شر تن فم €2 فال ما اوت © مسرو َد یں لے )€ [الواقعة: 52 ۔ 
4ء وقوله : اذيك لك خر تزه جو الوم : 40 إلى قوله: هم لکوت ينها مالو ينها 
نظ (© ثم لک لع لھا وبا من حمِيمٍ لہ [الصافات: 62 67]. 

وضمير اوسفوا) راجع إلی  :‏ اکن هو حل ل تار باعتبار معنى «من» وهو الفريق 


من الكافرين بعد أن أعيد 00 ضمير المفرد فى قوله: وهو لد 4 . 
والأمعاء : جمع عى مقصوراً وبفتح الميم وكسرهاء وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد 
نزوله من المعدة. ویسمی ات بوزن كتف 
[16] ومهم کن ینیم یک حى کا حرجو من عندك قالوا لِلذِينَ أونأ ایر مادا 
قال انا ہ. 
ضمير امم عائد إلى #الذين گنروا ٭ [محمد: 12] الذين جرى ذكرهم غير مرة 
من أول السورة» ا ومن ا قوم SEE‏ اليك وأراد Ea‏ 
المنافقين بقرينة قوله: مقَالُوأ للذين 0 الا مادا قال اہ وقوله: «#حرجوا مر عِندِك . 


ولیس المراد مجرد المستمعين مثل ما في قوله: وم 1 لك آفاتَ ممع 
لص [يونس: 42]ء وقوله: تم من يَْتَعُْ ليك وَجَعَلَنَا عل لويم أَكنَة» [الأنعام: 25] 
للفرق الواضح بين الأسلوبين» وهذا صنف آخر من الكافرين الذين أسروا الکفر 
وتظاهروا بالإيمان: وقد كان المتافقون بعذ الهجرة مقصودين من لفظ الكفار.. وهذه 
السؤوة ازل يقرت عھد هن الهج فلدلك ذكن تھا الفرقان من الکنان 

ومعنى يسيم إليك4 يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك وما تقرأ عليهم من 
القرآن. وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام فلا يُعرضون عن سماع القرآن إعراض المشركين 


رت وھ رت ٦ی‏ 


بمكة. روي عن الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في عبداش ابن أبي بن سلول ورفاعة بن 
التابوت؛ والحارث بن عمرو؛ وزید بن الصلت» ومالك بن لوق . 

والاستماع: أشد السمع وأقواہء أي: یستمعون باهتمام يظهرون أنهم حريصون على 
وعي ما يقوله الرسول بي وأنهم يلقون إليه بالهم» وهذا من استعمال الفعل في معنى 
إظهاره لا في معنى حصوله. عا اس نو وسيم سان بن 
ٹر الماد [الأحقاف: 29] فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه يقال: استمع 
إلى فلان كما قال هنا: ومهم م کن میم يك وكذا جاء في مواقعه كلها من القرآن. 

و حى في قوله: اح إا حرا من عِندِكَ» ابتدائية و#8إدا» اسم زمان متعلق 
ب #اقالوأ. 

والمعنى: فإذا خرجوا من عندك قالوا الخ. 

والخروج: مغادرة کو تر وغیر محصور› فمئه: : لد کم ين 
سجن ہہ [يوسف: 100]ء ومنه: لے رید آن گر تخرح ا من ارک 4 [الأعراف : 0. 

والخروج من عند النبي وا مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر عنه 
هنا بلفظ : م عند ك 4. 

وین لتعدية فعل حَرجوأ# ولیست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله تعالی: 
من عند الگ [البقرة: 89]. 
aT‏ وأبو کہ n e‏ قال : ا د 

والمعنى: أنهم يستمعون إلى النبي يي من القرآن وما يقوله من الإرشاد وحذف 
مفعول مغك لیشمل ذلك. 

ومعنی انم : وقتاً ڈیا من زمن التكلم. ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوية على 
الظرفية. قال الزجاج : هو من استأنف الشيء إذا ابتدأه اھ يريد أنه مشتق من فعل مزيد 
ولم يسمع له فعل مجرد» وظاهر كلامهم أن اشتقاقه من الاسم الجامد وهو الأنف. أي : 
جارحة الشم وكأنهم عنوا به أنف البعير لأن الأنف أول ما يبدو لراكبه فيأخذ بخطامه. 


(1) أي: في أول المدة من الهجرة ثم حسن إسلام مالك بن الدخشم زیت تتر ار تيب له 
النبي ية بإخلاص إسلامه كما في حديث عتاب بن مالك في «صحيح البخاري». 


SET تا‎ 


تی اندم الأنف معنى الوصف بالظهور: وكني بذلك عن القرب» وقال غيره: هو 

مشتق من أف بضم الهمزة اوعض ہو سے التي لم رپ وہ 
وتوصف به الروضة 722 00 كأنهم گر فقا وم وصف عدم الاستعمال وهو 
انه حترك أ : زمه فرت ف انتا زهان لم يبعد العهد به. قال ابن عطية: والمفسرون 
يقولون: آنفاً معناه: الساعة القريبة مناء وهذا تفسير المعنى اه. وفي كلامه نظر لأن أهل 
اللغة فسّروه بوقت يقرب منا. وصيغ على زنة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل» 
فهذا اسم غريب التصريف ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ. 

واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ 
#أنفاً» بوزن كتف. وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير ولكن الشاطبي 
أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو علي في الحجة. فإذا صحت هذه الرواية غو البرى 
عنه كان #أنفاً* الا من ضمير ٭ائن نہ : يڳ أجري على الإفراد 2 للفظ ل من #. 
ومعناه: آنه يقول ذلك في ال أنة. ید الآنفة ا التكيو إظهاراً لترفعه عن وعي ما 
يقوله النبي بي وينتهي الكلام عند ماذا. وزعم أبو علي في الحجة: أن البزي توهمه 
مثل: حاذر وحذر. ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير. 

وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه: «أوْليِكَ آلزبے طہع الہ عل 
َلُوبِهِمَ» فهو سؤال يتبئ عن مذمة سائليهء فإن كان سؤالهم حقيقة حقيقة أنبأ عن قلة وعيهم 
لما يسمعونه من النبي ي فهم يستعيدونه من الذين علموه. کر سای إياه لقصد أن 
يتدارسوه إذا خلوا مع إخوانهم لیختلقوا مغامر يهيئونها بينهم» أو أن يجيبوا من يسألهم 
من إخوانهم عما سمعوه في المجلس الذي كانوا فيه. 

ویجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاستهزاء يُظهرون للمؤمنين 
اهتمامهم باستعادة ما سمعوه ويقولون لإخوانهم: إنما نحن مستھزؤونء أو أن يكون 
سؤالهم تعريضاً بأنهم سمعوا کلاماً لا يستبين المراد منه لإدخال الشك في نفوس من 
يُحسون منهم الرغبة في حضور مجالس النبي بيا تعريضاً لقلة جدوى حضورها. ويجوز أن 
تكون الآية أشارت إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبي َي المنافقين وأحوالهم وعلم الذين 
كانوا حاضرين منهم أنهم المععوة:بذلك: رادو أن سادا سؤال استطلاع هل شعر أهل 
العلم بن آولئك هم المعنيون» فيكون مفعول «يستمعون» سس 6-7 

3 «أفليك الین لی لله عى کی اتسوا فوخ 0 . 

استئناف بياني لأن قولھم: اکا قال ا مر شاف راف سے 
يسال عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه. 
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وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشھیراً بهم» وجيء بالموصول وصلته خبراً 
عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر 
وب لیے یب ہت رک ہت کر ل 
على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم. فأفادت أن در 
المستمعين زمرة من ذلك الفريق» فهذا التركيب على أسلوب قوله تعالى: فإأَرَلَيكَ هم 
الحو که في سورة البقرة [5]. 

والطبع على القلب: تمثيل لعدم مخالطة الھدی والرشد لعقولهم بحال الکتاب 
المطبوع عليهء أو الإناء المختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله. 
فمعناه أن اللہ خلق قلوبهم› ا عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى. وهذا 
الطبع متفاوت يزول بعضه عن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض إلى الموت 
كما وقعء وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله بمن شاء 
بحكمته اللطف به المسمّى بالتوفيق الذي فسّره الأشعرية بخلق القدرة والداعية إلى 
الطاعة» وبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة. وفسر المعتزلة اللطف بإيصال المنافع إلى 
العبد من وجه يدق إدراكه وتمكينه بالقدرة والآلات. 

[17] اول هدوا رَادَهْرَ هدى انهم فوھم (7) 6. 

جملة معترضة بین جملة: ومهم کن سيه بر [محمد: 16] وما فيهم عنها من 
قوله: ظفَهُلٌ يَظْرُونَ إلا أَلتَامَة» [محمد: 18 0 اعتراضية. والمقصود من هذا 
الاعتراض: مقابلة فريق الضلالة بفريق الهداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه 
السورة كما تقدم في أولها. فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله. 

والمعنى: والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا لظف الله بهم فزادهم هدى 
وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوی؛ فاتقوا وغالبوا أهواءهم. وإيتاء التقوى مستعار 
لتيسير أسبابها إذ التقوى معنى نفساني» والإيتاء يتعدى حقيقة للذوات. وإضافة التقوى إلى 
ضمير وليت اَهتَد دا إیماء إلى أنهم عرفوا بھا 090-0 بهم. 

[18] هل يَعروي لا السَاعة أن کلہم عة هقد جا أشراطها». 

تفريع على ما مضى من رس آعسرال انکاو تر سر قولةة ال تی 20 
رض إلى قوله: اموأ هوكم 4 الشاملة لأحوال الفريقين» ففرّع عليها أن كلا 
الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم» فضمير «ايظروكً) مراد 
به الكافرون لأن الکلام تهديد ووعيد» ولأن المؤمنين ينتظرون أموراً أخر مثل النصر 


والشهادذة» قال تعالى: #قل حل یسرت ينا إلا إعدى لْمْيقٌ» [التوبة: 52] الآية. 
والنظر هنا بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: هل بنظرون إلا أن تايه الَملتيكةٌ أو يان 


ر 


ربك [الأنعام: 158] الآية. 


والاستفهام إنكار مشوب بتهكمء وهو إنكار بوتكم على غائبین › موجه الى 
الرسول كله أي: لا تحسب تأخير مؤاخذتهم إفلاتاً من العقاب» فإنهم مُرجون إلى 
الشباعة: 

وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفاً: لال كفروا يتمتعون ولون کا پا کی 
الام ولتار موی لن کہ [محمد: 12]. 

والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي» نزل انتظارهم ما يأملونه من المرغوبات 
في الدنیا یا منزلة کے لضالة او بعد رو ل من يعاري ا اث الساعة 

وَبَعْتَة»# حال من الساعة» قال تعالى: فلا تلیک إلا بعد [الأعراف: 187] 
والبغتة: الفجأة» وهو مصدر بمعنى: المرة» والمراد به هنا الوصف» أي: مباغتة لهم. 

ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم» فحالهم كحال من 
ینتظر شيئاً فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيءء هذه الاستعارة تهكمية. 


سل حو ا می 


والفاء من قوله: «إفقَدٌ جا أشراطها» فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن الأحنف : 
الوا کے اسان اص مسا اوہتا ثم القفولفقدجئناخراسانا 

وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتھم. 

والأشراط: جمع شَرَط بفتحتين» وهو: العلامة والأمارة على وجود شيء أو على 
وصعه. 

وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة. وهذا القرب يتصور بصورتين : 

إحداهما: أن وقت الساعة قريب قرباً نسبياً بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن 
عليه من الخلق. 

والثانية: أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لکل أحد بموتهء فإن روحه إذا 
خلصت عن جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إجمالية. وبه فسر حديث أبي هريرة مرفوعا : 
«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» رواه الترمذي. وهو ضعيف ويفسره 


DET BER‏ ری 


حديث ابن عمر قا (إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن کان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء ثم يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة». ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى: الحوادث التي أخبر النبي بي أنها تقع بين يدي 
الساعة» وأولها بعثته لأنه آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك» 
وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض والشيخوخة. 


[18] انأف للم ينا جاتيم درم () 4. 

تفريع على: فلا جا لت وہائی+ اسم ينك على الحالة» ريشن معني 
الاستفهام كثيراًء وهو هنا استفهام إنكاري» أي: كيف يحصل لهم الذكرى إذا جاءتهم 
الساعة» والمقصود: إنكار الانتفاع بالذكرى حینئذ. 

وت مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة. و«إذكرتهم» مبتدأ أول ولک 
خبر عن أك وهذا التركيب مثل قوله تعالى : أن کم لكر في سورة الدخان 
[13]ء وضمير 00 عائد إلى « اَلمَاعة. 
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بتکم لغ ريك ©4. 

با ¿ حال المؤمنين وحال الكافرين» ومن عواقب ذلك ووعده 
أو وعيده أن أمر الله رسوله ييه بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله وعلى ما هو دأبه 

من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين بالاستغفار لهم لان في 

ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته» والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله آنفاً : 
ملك يان الہ موك الین -امنوأ وآن الْكفرت لا موك مم و © [محمد: 11] الآية. 

فالأمر في قوله: ِو ذاعم کہ كناية عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم. وذلك 
مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبي بي قد علم ذلك وعلمه المؤمنون» وإذا حصل 
العلم بذلك مرة واحدة تقرر ذ و روہ اکس اع يا ا وہ 
8 ٰ۶ ت ا ینام الین َامَنُوا 
امو الہ وَرَسُولك» [النساء: 136]ء وأما الأمر في قوله: ##وَاسْتَمْفِرَ لديل فهو 
لطلب تجديد ذلك إن كان قد علمه النبي بي من قبل وعمله أو هو لطلب تحصيله إن لم 
يكن فَعلَه من قبل. 

وذكر #المؤمنات» بعد #المؤمنين# اهتمام بهن في هذا المقام» وإلا فإن الغالب 


ر حت محمد: 21620 ف 


ومن اللطائف ٠‏ اتراي أن 7 هنا ا بالملم قبل ل الأمر اون في قوله: راتفر 
ا 7 له إل 2 وا سے تانق دته وترجم الببخاري في کتات جح من صحيحه 
«ياب العلم قبل , 6 والعمل) لقول اللہ تعالى : مو فاع ا ل لله إل أله #6 فبداً بالعلم. 
الغفلات ونحوهاء وتسميته بالذنب في الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي ييه أن 
يقوله: «اللهم اغفر لي خطيئتي». وإنما كان يقوله في مقام التواضع؛ وإما إطلاق لاسم 
الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة مثل أوقات النوم والاکل: وإطلاق على ما 
عناه النبي بيا في قوله : «أنه ليان" على قلبي وإني حر ددا التو كال مرة) ”2 

واللام في قوله: لديك لام التعيين بينت مفعولا ثانياً لفعل #اسْتَغْفِرَ*» واللام 
في قوله: يۆ وَللْمؤّمنين کہ لام العلة» أو بمعنى «عن» والمفعول محذوف» أي: استغفر 
الذنوب لأجل المؤمنین › وفي الكلام حذف» تقدیرہ : وللمؤمنين لذنوبهم. 

بعلم و ۲ تذییل تت کت ما 0 فالمتقلّ : 
اترخاف a‏ كان كالضلاة: أو كالإيمان والنصح. 
بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها فلا تيأسوا ولا تهملوا. 

[20ء 21[ کول ال اا ول لك عور ود ارا ر کد ود 
فا ألْقِسَالُ رایت لذ نے فلویہم رض بَنظوونَ إِليَكَ نظر المعْثیٰ عَلَيَهِ مِنَ آلموتِ 
ارک تہ @ َة وقول 07 

قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين» فلما جرى 
فى هذه السورة وصف حال المنافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر نفافھم وذلك 


)22 رواہ مسلم وأبو داود. 


حين يدعى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ کان تظاهرهم بالإسلام 
سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين» وذلك أمر لیس بالهين لأنه تعرّض لإتلافهم 
النفوس دون أن يرجوا منه نفعاً في الحياة الأبدية إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في 
حيرة. وكان حالهم هذا مخالفاً لحال الذين آمنوا الذي تمنوا أن ينزل القرآن بالدعوة إلى 
القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم غليلهم» فبهذه المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول 
حكم القتال لأنه يلوح به تمييز حال المنافقين» ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين» وقد 
ين كره القتال لديهم في سورة براءة. 

فالمقصود عن فده a‏ مقرو مت نيا کال ات 
ألذِين نے فلوم کرش الآية» وما قبله توطئة له بذكر سببهء وأفاد تقديمه أيضاً تنويها 
بشأن الذين آمنواء وأفاد ذكره مقابلة بين حالى الفريقين جريا على 0 هذه السورة. 
وال الذين ارا ينذا کات سا فی رول قولة ال وا کٹ اليه كنا ر ي 
[محمد: 4]ء ولذلك فالمقصود من السورة التى ذكر فيها القتال هذه سے التى نحن 
بصددھا. ۱ ۱ 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا واقع قبل نزول هذه الایةء فالتعبیر عنه بالفعل 
المضارع: إما لقصد استحضار الحالة مثل تع الچ [هود: 38]ء وإما للدلالة 
على أنهم مستمرون على هذا القول. 

وتبعاً لذلك تكون «إذا» في قوله: دا نزت سورةٌ ظرفاً مستعملًا في الزمن 
الماضي لان نزول السورة قد وقع» ونظر المنافقين إلى الرسول ييه هذا النظر قد وقع إذ 
لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبه» فالمقام دال والقرينة واضحة. 

واولا حرف مستعمل هنا في التمني» وأصل معناه التخصیص فأطلق وأريد به 
التمني لان التمني يستلزم الحرصٌ والحرص يدعو إلى التحضيض. 

رات ووت« في حكاية قولهم:. «لؤلا نت سور لدلالة ما بعده عليه 
من قوله: کر فيا لقتال لأن قوله: لمات أَنَزِكَ سور أي : كما تمنوا اقتضى أن 
ازول ستورة يشر سس بس بیت بی و روس و فيه ھی 
وفرضه» فحذف الوصف إيجازا. 

ززصفت السورة ات 8 تكد باعتبار وصف آیاتھا بالإحكام» أي: عدم التشابه 
وانتفاء الاحتمال كما دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشابهات في قولف يون يك 
كت هی أ4 الكتب وأ مسبت في سورة آل عمران [7]ء أي: لا تحتمل آيات تلك 
السورة ا بالقتال إلا وجوب القتال وعدم الهوادة فيه مثل قوله: «إوإذا لَقيتَم ألِذينَ 


کفرواً هضرب أرقا [محمد: 4] الآيات» فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إجابة عن 
تمني الذين آمنوا. 

وإنما قال: «#وَدْكرَ فيا لقتال لأن السورة ليست كلها متمخّضة لذكر القتال» فإن 
سور القرآن ذوات ارا تی 

والخطاب في أك للنبي يل لأنه لاحق لقوله تعالى: يتم تن َس اتپ 
[الأنعام: 25]. 

و« آلزيت غ فلوبهم مرش 4ہ هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفي كالمرض 
الذي مقره القلب لا يبدو منه شىء على ظاهر الجسدء أي: رأيت المنافقین على طريق 
الأستعارة. رف عليه إطلاق هذه ااا على اساقی: رات القاق مر فسا مل 
لأنه تتفرع منه فروع بِيّناها في قوله تعالی : إن لوبهم ترس في سورة البقرة [10]. 

وانتصب «إنظر الْمَعْنْيَ عَلَيّهِ مِنَ أَلْمَوَتِّ» على المفعولية المطلقة لبيان صفة النظر 
من قوله: «يظرُونَ إِليّكَ» فهو على معنى التشبيه البليغ. 

ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك» أي: ينظرون إليك نظر المتحير بحيث 
يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه فى شاغل عن النظرء وإنما يوجهون 
أنظارهم إلى النبي يك إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة» وكانوا يتظاهرون بالإقبال 
على تلقى ما ينطق به من الوحی؛ فلما سمعوا ذكر القتال بھتواء فالمقصود المشابهة فى 
وع وفي من ددا الل قوله تعالى: قدا جآ لوف راه ل رن 
ينه لزه يى مکی من الوب في سورة الأحزاب [19]. 

وين هنا تعليلية» أي: المغشي عليه لأجل الموت» أي: حضور الموت. 

وفرّع على هذا قوله: موك لهم (©) طَامَدُ وول مَحْرُوفٌ». 

وهذا التفريع اعتراض بين جملة: فلا بَظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعَنىَ عَلِّه مِنَّ اموب 
وبين جملة: دا عرم لامر . 

ولفظ : «أولى» هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على شيء 
غير مذكور يدل عليه ما قبله» أي: أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم 
كالمغشي عليه من الموت» أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفاً وهو قول: هسَوعَتً 
َأََتا کہ [البقرة : 5ء فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دعوا أو أمروا كما قال 
تعالى: ©إنَمَا کان قول لموم لدا دعوأ إلى الہ وریولی۔ لیک يتم أن يووا سيعتا وأطعنا» 
في سورة النور [51]. 


ون ...و ون 


وعلى هذا الوجه فتعلية «أولى) باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى 
وأنفع. فكان اجتلاب ا ."مم فهو مثل قوله تعالى : ےك ارک 
4 [النور: 30]ء وقوله : هن غ طهر لہ کہ [هود: 78]. 

وهل برتبط قوله حا ما 8 4. 
مارك لك د © 2 أنك لك مل (@©6) في سورة الات 57 وقيو الذي اس 
الزمخشري عليه. ومعناہ: أن الله أ يو عن توعذله إياهم. ثم فيل على هذا الوجه إن 
«أولى» مرتبة حروفه على حالها من الولي وهو القرب» وأن وزنه أفعل. وقال الجرجاني : 
هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل. فأصل أولى: أويل» أي: أشد ويلاء فوقع فيه 
قلب؛ ووزنه أفلع. وفى الصحاح عن الأصمعى ما یقتضی : أنه يجعل «(أولى له) مبتداً 
محذوف الخبر. والتقدير: أقرب ما يهلكه. قال ثعلب: ولم يقل ادن فی «أولى له» 

واللام على هذا الوجه إما مزيدة» أي: أولاهم الله ما يكرهون فيكون مثل اللام 
فى قول النابغة : 

وإما متعلقة ب«أولى) على أنه فعل مضي › وعلى هذا الاستعمال يكون قوله: 
#إطاعة فول .6 کلاماً فيا قا وهو معدا خبره محذوف» أي : طاعة وقول معروف 
خير لهم» أو خر لدا محذوف» تقدیرہ : الآأمر طاعة » وقول معروف › ا أمر الله أن 
یطیعوا. 

[1] 5ا عَرَمَ الک کاو صس ہوا الله لكان حا لھم (407. 

تفريع على وصف 0 المنافقین من الهلع عند سماع ذکر القتال» فإنه إذا جد أمر 
القتالء أي: حان أن يندب المسلمون إلى القتال سيضطرب أمر المنافقين ويتسللون لواذا 
من حضور وا وأن الأولى 7 حینئد أن الإيمان 0 كما يجاهد 

و(إذا) 53 للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون نا ستھا درا وجوده. 


أي: فإذا جد أمر القتال وحدث. 


DAR 7~ 2 (384 ) 


وجملة: فلو دفو ال ٭ دليل جواب (إذا» لأن «إذا» ضمّنت هنا معنى الشرط»ء 
أي: كذبوا الله وأخلفوا فلو صدقوا الله لكان خیراً لھم؛ واقتران جملة الجواب بالفاء 
للدلالة على تضمين ل(إذا) معنی الشرط. وذلك أحسن من تجريده عن الفاء إذا كانت 
جملة الجواب شرطية أيضاً. 

والتعريف في #ألامَر4 تعريف العھد أو اللام عن المضاف إليه» أي: أمر القتال 
المتقدم آنفاً في قوله: «إوَدْكرَ فبا أَلْقِسَالُ». 

والعزم: القطع وتحقق الأمرء أي: كونه لا محيص منه. واستعير العزم للتعيين 
واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه بالأمرء أي: القتال برجل عزم على عمل 
ما وإثبات العزم له تخييلة كإثبات الأظفار للمنية» وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة 
المجاز العقلي» وهي طريقة دقيقة لکن بدون اطراد» ولكن عندما يسمح بها المقام. 
وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازاً عقلياًء وحقيقته أن يسند لأصحاب العزم 
على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على حصول الجد من 
أصحاب الأمرء ونظيره قوله تعالى: ل ذلك من عزم الأموْر» [لقمان: 17] فالكلام فيها 
سراف 

ومعنی #إصكفوا الله قالوا له الصدق؛ وهو مطابقة الکلام لما في نفس الأمرء 
أي: لو صدقوا في قولهم: نحن مؤمنون» وهم إنما كذبوا رسول الله َيه إذ أظهروا له 
خلاف ما في نفوسهم»ء فجعل الكذب على رسول الله بيه كذباً على الله تفظيعاً له 
وتهويلًا لمغبته» أي: لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيراً لهم في الدنيا 
والاآخرةء ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة خير الجنة. 


فهذه الآية إنباء مما سيكون منهم حين يجد الجد ويجيء أوان القتال وهي من 
معجزات القرآن في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم أحد وخرج المنافقون مع 
جيش المسلمين في صورة المجاهدين فلما بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحد 
قال عبدالله بن أبي بِنُ سلول راس المنافقين: ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها 
الناس؟ ورجع هو وأتباعه وكانوا ثلث الجيش» وذلك سنة ثلاث من الهجرة» أي: بعد 
نزول هذه الایة بنحو ثلاث سنين. 

وقوله: کل کاو فوا الله کہ جواب كما تقدم» وفي الکلام إيجاز لأن قوله: لكان 
َب يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا خير فيه. ولفظ للا حا٭ ضد الشر بوزن 
فَعْلء وليس هو هنا بوزن أفعل. 


0 ود ہے ےک عله 6 2 ور ہی رٹ م رس سود 

[22] ٭لفھل عسي إن نواتتم أن تفي دوا ے الارض وتفقطعوأ اما یکم 02 . 

مقتضی تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله: هلفإِدا عَرَم لامر کاو صس فا ال لان 
خی ہو" اجك 21] لال يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانکشف نفاقهم 
سس إتمامأ لما في الآية اج بقة من الإنباء ہما سیکون ا ا و قال 
رت 0 والخطاب موجه ا الذين 2 قلوبهم مرضص 0 الالتفات. 
«هل» الدالة على التحقيق لأنها في الاستفهام بمنزلة «قد» في الخبرء فالمعنی : أفيتحقق 
إن 7 أنكم ھا في الارض وتقطعون یا وأنتم تزعمون م تولينم | إيقاء 
کی يڪم التکال ل یی ال 6ء وهذا توبيخ تیا 4 5 

ولا توس انقسکت وَرَجُونَ ذَريتا نکم من دَيدرهِم* [البقرة: 85]. 

والمعنی : أنكم تقعون فيما زعمتم التفادي منه وذلك بتأييد الکفر وإحداث العداوة 
بینکم وبين قومكم من الأنصار. 

فالتولي هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لها كما في قوله تعالى: للہا 
2 عَليَهِمَ الال ولوأ ال لیل متھم *# [البقرة: 246]» وقوله: ده ألزم 0 
(0 [النجم: 33]ء وقوله: 'افتول وَرَعَوْنُ هَجَمَمَ كيده نم أن 6 [طه: 60]. وبمثله 
0م ابن جريج وقتادة على تفاوت بين الها شی 

ومن المفسرين من حمل التولي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه ولايةء أي: ولاية 
الحكم والإمارة على الناس» وبه فسر أبو العالية والكلبى وكعب الأحبار. وهذا بعيد من 
اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبةء وتجاوز بعضهم 
ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني 
هاشم على عادة أهل الشيع والأهواء من تحميل كنات الله ما لا يتحمله. ومن فصر 
عموماته على بعض ما يراد منها. 

وقرأ نافع وحده عَسيسُرَ» بكسر السين. وقرأه بقية العشرة بفتح السين وهما لغتان 
في فعل عسى إذا اتصل به ضمير. قال أبو علي الفارسي: وجه الكسر أن فعله: عسي 
مثل رضي؛ ولم ينطقوا به إلا إذا آسند هذا الفعل إلى ضمیر؛ وإسناده إلى الضمير لغة 
آهل الحجازء أما بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتةء يقولون: عسى أن تفعلوا. 


سے سو رو یت 


[23] اوليك الین ََهُمْ اله کاصتٹھر واعمی أبصدرهم (). 

الإشارة إلى الذين في قلوبهم مرض على أسلوب قوله آنفاً: هاَرليكَ ألذتَ عي أنه عل 
رم [محمد: 16] ولا يصح أن تكون الإقثارة إلى ما وعد من قرول وان تدرا ف 
ا و سيد نوا لات ذلك ل" مرجب الل بول أن ھی پل 
الصمء ہبی یرس ہے ہپس لعنهمء وأصمّهم. وأعمی؛ ما لا يلاقي 


رم 2 


قوله : ٭فھل عب عَييسۂ چ8 [محمد: 2 ولا ما فی حرف (إن) من زمان الاستقبال: 


واستعیر الس لعدم الانتفاع بالمسموعات من آیات القرآن ومواعظ النبي گا كما 
استعير العمى هنا لعدم الفهم على طريقة التمثيل لان حال الأعمى أن يكون مضطربا فيما 
يحيط به لا يدري نافعه من ضاره إلا بمعونة من يرشده» وكثر أن يقال: أعمى الله 
بصرهء مراداً به أنه لم يهده» وهذه هي النكتة في مجيء تركيب: ٭واعی أبصترهم» 
وتخا لقا لتر کت «تَأْصمَعْرَ» إذ لم يقل : وأعماهم. 

وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفرء 
فیا رات کر اق بعت على الموفتية. العضا نهدن : 

[24] ام یبن لمات آم عل قُنُوبٍ تاها 09 4. 

تفريع على قوله: © ناصتھر وا وع عمیٰ أبصلرهو ک4 آی: هلا تدبروا القرآن عوض 00 
ہو کر پوت عو أحوال المؤمنین؛ أو تفريع على قوله: 8تَصَمَعْرٌَ وَأعَمَ 
بصرھُم 46 . والمعنى: أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا 
يتدبرون القرآن مع فهمه أو لا يفهمونه عند تلقيه وكلا الأمرين عجیب. 

والاستفهام تعجیب من سوء علمهم الان ومن إعراضهم عن سماعه. وحرف 
4# للإضراب الانتقالي. والمعنى: بل على قلوبهم أقفالء وهذا الذي سلكه جمهور 
المفسرين وهو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى: لأفلا رون © آم آنا خر 
ِنْ هدا آلڑے هو مهي في پور آلخرف 1ا6 52 کلانا :لما پرمت أو توه 9 
سو سے ہت 

والتدبر : التفهم في دير الأمرء ا ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء. أي : 

والأقفال: جمع قفلء وهو استعارة مكنية إذ شبھت القلوب» أي: العقول في عدم 
إدراكها المعانی بالأبواب أو الصناديق المغلقةء والأقفال تخييل كالأظفار للمنيّة فى قول 
ابی دیب الهذلي : ۱ 


واوا الم تة انيت اظ ف رها للاے كل تب 1لا ع 
وتنكير فلو للتنويع أو التبعيض» أي: على نوع من القلوب أقفال. 
والمعنى: بل بعض القلوب عليها أقفال. وهذا من التعريض بأن قلوبهم من هذا 
بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأقفال. فكون قلوبهم 
من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في حكاية أحوالهم. 
تراك أمكنةإذا لمأرضها اولي ہعشں التيشرمی اا 
يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله: تراك أمكنة البيت» أي: أنا تراك أمكنة. 
وإضافة «أقفال» إلى ضمير 9 قوب 46 نظم بديع أشار إلى اختصاص الأقفال بتلك 
القلوب؛ أي : ملازمتها لھا فدل على أنها قاسیة. 


کی ہے وراش 5ه ہہ ےہ 7 صسے أ[ سرک کے جو ہے سه رس 
[25] ان الذيت ]ریدوا عل اد رغر من بعد ما بین لهم الهدىف المَِطدنُ 


ہہ ہبوت 


سو هم مَل لَه )4. 

لم يزل الكلام على المنافقين» فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون» فیجوز أن 
يكون مراداً به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقاً ثم رجعوا إلى الكفر لأنهم کانوا 
ضعفاء الإيمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة [17] بقوله: 
كلو کسر باتع نک ذا فنا کات كا ےرانک أنه رر اا2 

والارتداد على الأدبار على هذا الوجه: تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال 
من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه. ولما كان الارتداد سيراً إلى الجهة التي 
كانت وراء السائر جُعل الارتداد إلى الأدبار أي: إلى جهة الأدبار. وجیء بحرف 
إل للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار كما يقال: على صراط مستقيم. 

والهدى: الإيمان» وتبين الهدى لهم على هذا الوجه تبين حقيقي لأنهم ما آمنوا إلا 
بعد أن تبين لهم هدى الإيمان. 

وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهاراً في مقام الإضمارء لأن 
أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم. 

ویجوز أن يكون مراداً به جميع المنافقين» عبر عن تصميمهم على الكفر بعد 
مشاركتهم المسلمين في أحوالهم في مجلس النبي ييل والصلاة معه وسماع القرآن 


والمواعظ بالارتدادء لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة» أي: رجعوا إلى أقوال الكفر 
وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم» وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بيناً في نفسه. 
وهو بين لهم لوضوح أدلته ولا غبار عليه» فهذا التبين من قبيل قوله تعالى: ذلك 
لے ل ريت ف انت فو أ اس سد جامس تمہ ال تن 


سے مم ہے 


ویجوز أن یکون المراد به قوماً من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمین بعد أن علموا 
أن القتال حق. وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدي» وعليه فلعل المراد: الجماعة 
الذين انخزلوا يوم أحد مع عبدالله بن أبي بن سلولء والارتداد على الأدبار على هذا 
الوجه حقيقة لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا إلى المدينة وكانت 
المدينة خلفهم. وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد: لك یَأَنُمْ کاثوا از 
کرہُوا ما َر ال ملعم نے بمضں الام رہ إلى قوله: «وَآَدَبرَهُمٌ » [محمد: 26ء 27]. 
والهدى على هذا الوجه هو الحقء أي: من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين. 

وأوثر أن يكون خبر «إن» جملة ليتأتى بالجملة اشتمالها على خصائص الابتداء 
باسم الشيطان للاهتمام به في غرض ذمھم؛ وأن يسند إلى اسمه مسند فعلي ليفيد تقوي 
الحكم نحو: هو يعطي الجزيل. 

والتسويل: تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما لیس بحسن. 


والإملاء: المد والتمديد فى الزمان» ويطلق على الإبقاء على الشىء کثیراء أى : 
5 3 اه دنت 


أراهم الارتداد ا دائماً کما حکی عله في قوله تعالی : قال بنعادم هَل 22 عل 
ا وملك لا سل [طه: 120]ء أي: أن ارتدادهم من عمل الشيطان. 


وقرأ الجمهور: آمل لَهُرَّ» بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل. وقرأه أبو 
عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول. وقرأه 
يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم» فالضمير 
عائد إلى الله تعالیء أي: الشيطان سوّل لهم وأنا أملي لهم فيكون الكلام وعيداًء أي : 
أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم. 

[6] دلت اتمم الوا لازت کرھوا ما تَر ال تلم ے بض 
ار وال يعلد أسرارهر 69 . 

استئناف بياني» إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم الارتداد 
بعد أن تبين لهم الھدی؛ فأجيب بأن الشيطان استدرجهم إلى الضلال عندما تبين لهم 
الهدى فسوّل لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور مسولا إن تلك الموافقة 


في بعض الأمر لا تنقض اھتداءھمء فلما وافقوهم وجدوا حلاوة ما ألفوه من الكفر فیما 
وافقوا فيه أهل الكفر فأخذوا یعودون إلى الكفر المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم. وهذا 
شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد. 

فمعنى تالأ : قالوا قولا عن اعتقاد ورأي؛ وإنما قالوا: ہلغ بعض الأمر» 
احترازاً لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض. 

وہ للذت کَھوا ما َر أله هم الذين كرهوا مور وكفرواء وهم: إما 
المشركون من أهل مكة» قال تعالى فيهم: للك باهر کرھوا ما آنزل أله اط اعملھم 
4 [محمد: 9]. 

وقد كانت لهم صلة بأهل يثرب فلما هاجر النبي ب إلى المدينة اشتد تعهد أهل 
مكة لأصحابهم من أهل يثرب ليتطلعوا أحوال المسلمين» ولعلهم بعد يوم بدر كانوا 
يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثار منهم الذي أنجزوه يوم اخ 

وإما اليهود من قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم في قوله: ألم تر ال آل 
افوا يَقُولُونَ لإِحونهمٌ الذِينَ کفرواً مِن أَهْلٍ الكتبي» [الحشر: 11]. 

فالمراد بہ 8 بعض الام رہ على الوجه الأول في محمل قوله: ٭ اك اليرت او 
عل انرم [محمد: 25] إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد 
المنافقين وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال. والمراد ب#بَحَضٍ الْأَمْرِ» على الوجه 
الثاني بعض أمر القتال» يعنون تلك المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين. 

والأمر هو: شأن الشرك وما يلائم أهله» أي: نطيعكم في بعض الکفر ولا نطيعكم 
في جميع الشؤون لأن ذلك يفضح نفاقهم» أو المراد في بعض ما تأمروننا به من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق على المخلوق. 

وأياً ما كان فهُم قالوا ذلك للمشركين سراء فأطلع الله عليه نبيه اة ولذلك قال 
تعالى : واه علو رارم ». 

وقرأ الجمهور لأأْسَرَارَهْرٌ4 بفتح الهمزة جمع سر. وقرأه حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم وخلف بكسر الهمزة مصدر أَسر. 

[27] اکت ادا وهم المكيكة بضرلوت وجوههمٌ وَأَدبِدرشَم 2 

الفاء يجوز أن تکون للتفریع على جملة: إن الل اندو عل اد رھ چ [محمد: 
5 الآية» وما بينهما متصل بقوله : «#ألتَّيِطنٌُ سود لَه [محمد: 25] بناء على المحمل 
الأول للارتداد فيكون التفريع لات ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال 


لما يتواصل من عذابهم عن مبدأ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد. ویجوز على 
المحمل الثانى وهو أن المراد الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة فيفيد: إذا كانوا 
نوا نتن تھا ینتا رس تحت توفتھم لوگ آي كن و لذي 
ارتدوا بهما عن القتال. وهذا يقتضي شيئين ؛ أولهما: أنهم ميتون لا محالةء وثانیھما: 
موتتهم يصحبها تعذيب. 

ہے پت بھر یل و سی 9 ألذين الوا لاخوانہم وقعدو ا 


.]168 عَنَ أْشِكُمْ الْمَوَتَ إن گنن صَدِقِينٌ €3 [آل عمران:‎ EL 

«ووالوأ لا فروا فى ار کُل تار جھگہ اشد حرا لو کاو يمهود [التوبة : 

والثاني هو صريح الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت. 

والمقصود: وعيدهم بأنهم سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة 
الموت. ولما جعل هذا العذاب محققاً وقوعه رتب عليه الاستفهام عن حالهم استفهاماً 
مستعملا في معنی تعجيب المخاطب من حالهم عند الوفاة» وهذا التعجيب مؤذن بأنها 
حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أمر غير معهود» والسياق يدل على الفظاعة. 

و#إذا» متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفھامء تقديره: كيف حالهم أو عملهم 
حين تتوفاهم الملائكة. 

وكثر حذف متعلق «كيف» في أمثال هذا مقدراً مؤخراً عن «كيف» وعن «طإدا4 
كقتوله تال کک إذا يسنا من كل أمة ایل السا 141 والتقدير» كينت 
يصنعون ويحتالون. 

وجعل سيبوية «كيف» في مكلف فا + وتبعه ابن الحاجب في الكافية. ولعله أراد 
2یہ اتک 

وجملة: طبترت كه مم4 حال من «الْتكتيكة». والمقصود من هذه 
الحال: وعيدهم بهذه الميتة الفظيعة التي قدّرها الله لهم وجعل الملائكة تضرب وجوههم 
وأدبارهم» أي: يضربون وجوههم التي وَقَوْها من ضرب السيف حين فروا من الجهاد. 
فان الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال الحريش القريعي» أو العباس بن 
مرداس : 
تعاض الس حرف اا وا تغرض ا 

ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلواء وهذا تعريض بأنهم لو قاتلوا 
لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم. 


اد در سر سا مت سے 


[28] «دّلك یَأَتهُم انعو ما اسخط ال کرھا رضوائة. مسا 
تیر (©)4. 

الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله: افكت لدا نوفتھھ 
الَمَلَی کچ [محمد: 27] كما تقدم آنفاً. واتباعهم ما أسخط الله: هو اتباعهم 2 
والسخط مستعار لعدم الرضى بالفعل. وكراهتهم رضوان الله: كراهتهم أسباب رضوانه 
وهو الإسلام. 

وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن الطباق مرتين للمضادة بين 
السخط والرضوان» والاتباع والكراهية. والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط َ‫ 
وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة 
وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله. وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم 
رضوانه لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار» ففي الكلام أيضاً محسّن اللف والنشر 
المرتب. فكان ذلك التعذيب مناسبا لحالئ توقيهم في الفرار من القتال وللسببين الباعثين 
على ذلك التوقي. 

وفرّع على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله: «#تاحبط عملي 2# 
فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سببا في الأمرين: ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» وإحباط أعمالهم. 

والإحباط: إبطال العمل» أي: أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع المؤمنين 
من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك. وتقدم ما هو بمعناه في أول 
السورة. 

[29] ام حَیب الت ے فلوبھم مَرض أن لن رع الہ اسَمَہم @). 

انتقال من التهديد نب إلى الإنذار بأن اللہ مطلع رسوله كك على ما يضمره 
المنافقون من ار والمكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا أنهم يكدون 
عقولهم في ترت تیب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآمالهم. 

وك 0 منقطعة في معنى «بل» للإضراب الانتقالي» والاستفهام المقدر بعد لام4 
للإنكار. 

وحرف أن لتأييد النفي» أي: لا يحسبون انتفاء إظهار أضغانهم في المستقبل» 
كما انتفى ذلك فيما مضىء فلعل الله أن يفضح نفاقهم. 

واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه» ولكون الكفر مقره العقل 


المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشیحاً للاستعارة لأن القلب مما يناسب 
المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي. 

والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة» لأن الإخراج استلال 
شيء من مكمنه» فاستعير للوعلام بخبر خفي. 

والأضغان: جمع ضغن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة وهو الحقد 
والعداوة. 


والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم. وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان» قال 
الشاعر» وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله: 
الضاربين بکل أبيض يخم والطاعنين مَجْامم الأضعًّان. 

[30] ولو اء لاریتکھم فلعرفتهُم سمھر4. 

كان مرض قلوبهم خفيا لأنهم يبالغون في كتمانه وتمويهه بالتظاهر 
بالإیمانء فذكر الله لنبيه ييه أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحداً واحداً فيعرف ذواتهم 
بعلاماتهم. 

والسيمَى بالقصر: العلامة الملازمة» أصله: وِسُمّی بوزن فعلى من الوسم وهو 
جعل سمة للشيء» وهو بكسر أوله. فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من موضع 
فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة وحولت عين الكلمة إلى موضع الفاء فصارت 
سؤمى فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وتقدم عند قوله تعالى: # ترف 

سِيمَلهمٌ #4 في سورة البقرة [273]. 

والمعنى: لأريناك أشخاصهم فعرفتھم؛ أو لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بهاء ثم 
يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول كَل فعن أنس: ما خفي على النبي بعد هذه 
الأ شىء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. ذكره البغوي والثعلبى بدون سند. ومما 
یروی عن سا ما يقتضي أن النبي ئي عرّفه بالمنافقين أو ببعضهم » ولكن إذا صح هذا 
فإن الله لم يأمر بإجرائهم على غير حالة الإسلام» ويحتمل أن الله قال هذا إکراما 
لرسوله ٤‏ ولم يطلعه عليهم. 

واللام في ل ركهم یہ لام جواب الو) التي تزاد فيه غالياً. 

واللام في «فَلَعَرَفَتهُم» تأكيد للام اهر لزيادة تحقيق تفرّع المعرفة على 
الإراءة. 


ےط 
میٹ 


[30] ا وَلَعَرِفَهُمَ غے لحن القول٭4. 


سے رم 


هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم: ولو تاه لارسَكَهِ ہچ من عدم وقوع 
المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم. 

والمعنی: فإن لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم بإلهام 
يجعله الله في علم رسوله كَل فلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم فيحصل له العلم 
بكل واحد منهم إذا لحن في قوله. وهم لا يخلو واحد منهم من اللحن في قوله» فمعرفة 
الرسول بكل واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم 
بلحن قولهم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن 
الحكمة» فلما أريد تكريم الرسول يا بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك 
مسلك الرمز. 

واللام في تهر لام القسم المحذوف. 

ولحن القول: الكلام المحال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون 
أن يفهمه غيره بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين 
شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية» قال القتال الكلائي : 
ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا 2 ولحنتٌ لحناًليس بالمرتاب 

كان المنافقون يخاطبون النبي ييه بكلام تواضعوه فيما بينهم» وكان النبي ييا 
يأخذهم بظاهر کلامھم فننّھه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلا مهم. 

[30] واه یملز امملہر 69 4. 

تذييل» فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعليم وهو مع ذلك كناية 
عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيئة على أعمالهمء والوعد لآهل الأعمال 
الصالحة على أعمالهم» وتنبيه لآهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم كما قال 
آنفاً: اام حَیب الت ف ذُلويهم مرش أن لن تفم اللہ اَم @4 [محمد: 29]. 

واجتلاب المضارع في قوله: فلبَعْلرہ للدلالة على أن علمه بذلك مستمر. 

11 اراوگ ی ت لهرت میک لصيو وتلا نباد @4. 

عطف على قوله: «لواله يعار أَمََلہ4. ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم 
السامعون من قوله: #والله یملز آمسل ہر من الاستغناء عن التكليف. 

ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بها قبل 


DAR EE سے‎ 


وقوعها فإنها ستقع › ويتعلق بعرم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف فوة وا 
ومن عدم الاستجابة کفراً وعناداًء فبيّن بهذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر 
علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم. 

ولمًا قال النبى بل : «إن الله كتب لكل عبد مقعده من الجنة أو من النار». فقالوا : 
أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له»» وقراً: انم من أَعطن 
ا © ف اتی © س لیت © ا ام عل شتی @ دب بی @ 
يسر لسر 0یا کہ١‏ [الليل: 5 ۔ 10]. 


والبلو: الاختبار وتعرّف حال الشىء. والمراد بالابتلاء الأمر والنهى فى التكليف› 
اہ ظیر .يه الم افاي والكاقرة .وسكي الہ اا على رع الان البرسل ا 
يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم أحوال 
حياتهم ثم لو ات عليه مال الحياة الأبدية في الآخرة. ولكن لما كان التكليف 07 
لأحوال نفوس الناس في الامغال رمیکھا لدعاويهم وكاشفاً عن دخائلهم كان مشتملا 
على ما يشبه الابتلاء» وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل أحوالهم» ولكنها لا تظهر للعيان 
للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشبهت الاختبارء فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف 
مجاز مرسل وتسمية ما يلزم التكليف من إظهار أحوال النفوس ابتلاء استعارة» ففي قوله: 

وت مجاز مرسل واستعارة. 

وإِحَمّ» حرف انتهاء فما بعدها غایة للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة في 
معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته» فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل في 
ااك فلذلك کثر استعمال حى بمعنی لام التعليل كقوله تعالى: وهم الذي یفولونَ 


سے ہم 


1 تفقوا عل مَنْ عند رَسُول اله حي یَنتَسُوا [المنافقون: 7۶. 


فالمعنى : ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين» ولیس المراد انتهاء البلوى 
عند ظهور المجاهدين منهم والصابرين. 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسهاء أي: لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرهاء 
فللتكليف علل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف ظهوراً في 
الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية. 

وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها المسمَّى علم 
الشهادة» لأن الله يعلم من سيجاهد ومن يصبر من قبل أن يبلوهم» ولكن ذلك علم غيب 
لأنه قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة. 


(395 KES 

والأحسن أن يكون حى َر مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوى 
الحق من الباطلة» فالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن کون إظهاره 
للغير كما هنا أو للمتكلم كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
إا خط ور ینتا الأغلة كن اها نامیا 

أراد ليُظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبانء فالله شرع الجهاد 
لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد. ويتبين من يصبر على 
لأواء الحرب ومن ينخزل ويفرء فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإيمان 
ويعلم الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وبلو الإخبار: ظهور الأحدوثة من حسن السمعة وضده. وهذا فى معنى قول الأصوليين 
ا ا0د فا سام راد ايف عن أخوال اعماله س و 
إنما هي أخبار عن أعمالهم» وهذه علة ثانية عطفت على قوله: فلاحی تل الْمْجهِدِينَ منک 
0" فل و ركان في الطاهن أن وا 4 
بالواو على ضمير المخاطبين في النبلونکم) ولا يعاد «نبلو»» فالعدول عن مقتضى ظاهر 
النظم إلى هذا التركيب للمبالغة في بَلُو الأخبار لأنه كناية عن بَلُو أعمالهم وهي المقصود من 
بلو ذواتهم» فذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والصبرء وتعلق البلو 
الثاني بالأعمال كلهاء وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا. 

وقرأ الجمهور: فلا وَانَبَاوَلکم حقی نار وتوا بالنون في الأفعال الثلاثة. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة والضمائر عائدة إلى اسم الجلالة في 
قوله: لوال يعر غلك » وقرأ الجمهور: ولوا بفتح الواو عطفاً على ل ). 
وقرأه رويس عن يعقوب بسكون الواو عطفاً على ا وَلبلونہ4. 

[32] ن لين گنروا وَصَدُوا عن مل الہ وساو الزیشول ين بت ما يي کم 
انی لن يَدُرُوا الله سَبنا رظ امىم @). 

الظاهر أن المعنى بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون فى أول هذه السورة 
وفيما بعد من الآيات التي جرى فيها ذكر الكافرين» أي: الكفار الصرحاء عاد الكلام 
إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الکفر؛ عوداً على بدء لتهوين حالهم في 
نفوس المسلمين» فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا الباطل وأمر بضرب 
رقابهم وأن التعس لهم وحقّرهم بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعامء وأن الله أهلك 
قرى هي أشد منهم قوة» ثم جرى ذکر المنافقين» بعد ذلك ثني عنان الکلام إلى الذين 


سے رجات وت 


كفروا أيضا لعاف الل المسلميق ام فى هذه المازق التی بیٹھم :ونين الیشرکین لا 
يلحقهم منهم أدنى ضرء وليزيد وصف الذين كفروا بأنهم شاقوا الرسول كَلِلَد. 

فالجملة استئناف ابتدائى وهى توطتة لقوله: «إقلا تھنوا ودعو إلى ألسَلره [محمد: 
8. وفعل ركنا مشتق من كلمة شق بكسر الشين وهو الجانب» والمشاقة المخالفة: 
کی بالمقا و تقق مفالت للمسعتر تی آخر لاا 
Ea 9ِ‏ 

وتبیٔن الهدى لهم: ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نهت إليه» وظهور أن أمر الإسلام في ازدیاد ونماء» وأن أمور الاخرين في إدبار فلم 
يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول بی كما قال تعالى: ولم ہروا آنا نأ الارض 
تنقصها يِن أَطْرَافِها4 [الرعد: 41]. فحصل من مجموع ذلك أن الرسول بي رسولٌ الله وأن 
الإسلام دين الله. 

وقيل: المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريظة والنضيرء وعليه فمشاقتهم 
الرسول ية مشاقة خفية مشاقة كيد ومکر؛ وتبين الهدى لهم ظهور أن محمدا ييه هو 
الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء» فتكون الآية تمهيداً لغزو قريظة والنضير. 

وانتصب صَّيَئ4 على المفعول المطلق ل يشرو والتنوين للتقلیلء أي: لا 
يضرون فى المستقبل الله أقل ضر. وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف 
لهذا الدين بقرينة قوله: ركاف ارول يأ بد ما تق حم الندى». 

والإحباط: الإبطال كما تقدم آنفاً. ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في 
معاملة المسلمين أن الله يلطف برسوله بيه والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار 
دينه» فلا یحصل الذين کفروا من أعمالهم للصد والمشاقة على طائل. وهذا كما تقدم في 
تفسير قوله: اَل أمََلهَم٭ [محمد: 1]. 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط فى المستقبل وهو يدل على أن الله 
سط اعمال من الان د لا يعجر الف سے ترصن ہد الل > وها الق مكل 
ما في قوله في سورة يوسف [98]: #قَالَ سوف أَسْتَغْفْر لم ري [یوسف: 98]. 

[39] #ة يدايا الین امنأ يعوا الله وأطیغوا الرسول ملا بطلوا أك 69 4. 

اعتراض بين جملة: لن ألذِينَ گنروا وَصدُوا عن سیل اله وَسَآنوأْ ارول [محمد: 
2ء وبين جملة: لن لذبن كفروأ وصڈوا عن سیل الله 2 09 وهم كار نفيك 34:4 
وجه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله كَل وتجنب ما يبطل الأعمال 


الصالحة اعتباراً بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة 
الرسول كَل 

فوصف الإيمان فى قوله: ##يَأًا لنٹ ءَمثا* مقابل وصف الكفر فى قوله: إن 
ألزين کوروا کہ [محمد: 32« وطاعة الله مقابل الصد عن سبیل الہ 0 +0 ضد 
مشاقة الرسول يله والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا. 

فطاعة الرسول ييه التي أمروا بها هي امتثال ما أمر به ونهى عنه من أحكام الدين. وأما 
ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول بيه فيه طاعة انتصاح وأدب» ألا ترى أن 
بريرة لم تطع رسول الله ييه في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها لیس بعزم. 

والإبطال: جعل الشىء باطلاء أي: لا فائدة منه» فالإبطال تتصف به الأشياء 
الموجودة. ۱ 

ومعنى النهي عن إبطالهم الأعمال: النهي عن أسباب إبطالهاء فهذا مهيع قوله: 
علا يلوا أعملك». وتسمح محامله بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بیّن الدين أنه 
مبطل للعمل كلا أو بعضاً مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه يبطل ثوابه. وهو 
عن ابن عباس قال تعالى: ييه ألذِينَ امنأ لا بطلا صَدَقََيِكُم بالْمَنَ وَالا ی4 [البقرة: 
4. وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا لثواب الأعمال 
الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلك» وقد قالت عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم عقد 
عقداً تراه عائشة حراماً أخبروا زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول الله ية إن لم يترك فعله 
هذا. ولعلها أرادت بذلك التحذير وإلا فما وجه تخصيص الإحباط بجهاده» وإنما علمت 
أنه كان أنفس عمل عندہ. 

وعن الحسن البصري والزهري: «لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر». ذكر ابن 
عبدالبر في الاستيعاب: أن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله بيه تسع عشرة غزوة وغزوت 
منها معه سبع عشرة غزوة. وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعني بإبطال الأعمال وما 
يبطلهاء وأحسة أقوال السلف فى ذلك ما روي عن ابن عمر قال: «كنا نرى أنه ليبس شىء 
من حستاتنا إلا مقبولا حتى نزل: طاولا فطلا دي ٭. نقلنا: ما هذا الذى يبظل أعمالنا؟ 
فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش حتی نزل: له ال لا يَمْهِرُ أن سرك يو عفر ما 
َلك لِمَنَ بسا [النساء: 48] فكففنا عن القول في ذلك وکنا نخاف على من أصاب الکبائر 
ونرجو لمن لم يصبها اه. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم فيها. 

وعن مقاتل «إولا مُطِلوا الک ک. بالمن وقال: هذا خطاب لقوم من بني أسد 
أسلموا وقالوا لرسول الله ككلم قد اثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلناء يمئون عليه بذلك 


عو ہک 
دوں 


ر98 ت عور مسد 54 اا وده 


فنزلت فيهم هذه الآية» ونزل فيهم أيضاً قوله تعالی: بم عَلْک أن اَسْلمواً قل لا كما 
لغ إِسَلَمَكٌ» [الحجرات: 17]. 
وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع» والذي جاء به القرآن وبيّنته السنة الصحيحة 
أن الحسنات يذهبن السيئات› ولم یجئع: أن السيئات يذهبن الحسنات؛ وقال: ٭ كٌ ال 
لا یکا مِعْقَالَ دَرّوَ وَإن َك حَسَكةٌ يها وَيْوْتِ ین لَرنۂ ڑا عَظِيمًا لج [النساء: 40]. 
وتمسّك المعتزلة بهاته الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات. 

0 ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله: «لا بل عَم 
يفْعَلٌ٭ [الأنبياء: 23] ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة. 
ونحن نرى أن كل ذلك مسطور فى صحف الحسنات والسيئات» وأن الحسنة مضاعفة 
والسيئة بمقدارها. وهذا أصل تواتہ معناه في الكتاب وصحيح الآثار» فكيف ينبذ بالقيل 
والقال من أهل الأخبار. 

وحمل بعض علمائنا قوله تعالى: إو بلا الہ على معنی النهي عن قطع 
العمل المتقرب به إلى الله تعالى. وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه 
مجازء أي: لا تترکوا العمل الصالح بعد الشروع فيهء فأخذوا منه أن النفل يجب 
بالشروع لأنه من الأعمال» وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقا. ونسب ابن العربي في 
الأحكام مثله إلى مالك. ومثله القرطبي وابن الفرس. 

ونقل الشيخ الجد في حاشيته على المحلي عن القرافي في شرح المحصول ونقل 
حلولو فى شرح جمع الجوامع عن القرافي في الذخيرة: أن مالكا قال بوجوب سبع 
نوافل بالشروع» وهي: الصلاة والصیام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد» وزاد حلولو إلحاق 
الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك ولا على مأخذ 
حلولو في الأخير. 

ولم ير الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر. 

[34] ل الین ترقا ریسا عن سیل لله یم مانا وهم كفا کک بر أله 
o‏ 

هاه الاي تك لاہ 8 إن ايت كوا ودا عن سيل اله وكافوا رلک تسد 
2 إلخ» لان تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل صنائعهم» وهذه 
مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من الكفر فهي مستأنفة 
استئنافا ابتدائیا. 


@ DER BIK 


واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو صلة 

[35] اقلا تھا وَيَدَعوأ إلى اللو وانٹر لاون وا نه مع و کرک 
ہے مک وک ےط 
اصسانکمع ل 4. 

الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنین من خذل الله تعالی المشركين بما 
من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكم ولم يجدوا ناصرا٘ وما وعد به المؤمنین من 
النصر عليهم وما أمرهم به من قتالهم وبتکلفه للمؤمنين ع بالولایة وما و من الجزاء 
في دار الخلد وہما 7 ذلك من وصف کید فريق المنافقین للمؤمنين وتعهدهم بإعانة 
المشركين» وذلك مما يوجس منه المؤمنون خيفة إذ يعلمون أن أعداء لهم منبثون بين 
ظهرانيهم 

فعلى ذلك كله فرّع نهيهم عن الوهن وعن الميل إلى الدعة ووعدهم بأنهم 
المنتصرون وأن الله مؤيدهم. 

ویجوز أن يجعل التفريع على أقرب الأخيان المتقدمة وهو قوله: و نب لوںکم 4 
نعم المجلهدين مک والض رنہ [محمد: 31]. 

وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السّلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله 
متهيئة للإقدام على الحرب عند الامر بها وليس نهيا عن وهن حصل لهم ولا عن دعائهم 
إلى السلم لان هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها 
القتال فيقولوا: لو سالمنا القوم مدة حتى نستعيد عدتنا ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر» وقد 
كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدر» 
يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق 
تجارتهم إلى الشام مثل ما وفع في عزوة الْسویقة وعزوة ذي فرّدء فلما كان في المدينة 
منافقون وكان عند أهل مكة رجال من أهل يثرب خرجوا منها مع أبي عامر الضبعي 
الملقب في الجاهلية بالراهب والذي غير النبي وي لقبه فلقبه الفاسق. 

كان من المتوقع أن يكيد تسین أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهروا عليهم 
الیشر کین متسترین بعلة طلب السلم فحذرهم الله من أن یقعو ا في هذه الحبالة. 

والوهن : الضعف والعجزى وهو هنا مجاز في طلب الدعة. ومعئاه: النهي عن 


إسلام أنفسهم لخواطر الضعف» والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك 
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الخواطرء فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رویداً روید 
حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجية. فالمعنى: ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن 
واجتنبوا مظاهره» وأولها الدعاء إلى السلم وهو المقصود بالنهي. والنهي عن الوهن 

يقتضي أنهم لم یکونوا يومئذ في حال وهن. 

وعطف وغوه على #تهنوأ فهو معمول لحرف النهي» والمعنی: ولا تدعوا 
إلى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لان الدعاء إلى السلم مع المقدرة من 
س وت نے ا رت 
والعدة بالاستراحة من عدول العدو على المسلمين» فإن المشرکین يومئذ كانوا متكالبين 
على المسلمين» فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا معهم للسلم أمنوا منهم» وجعلوا 
ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرّفهم الله أن ذلك يعود عليهم بالمضرة لأنه يحط من شوكتهم 
في نظر المشركين فيحسبونهم طلبوا السلم عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم 
وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس. 

ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله: 


2 


وا سر الأعلون4. 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسألة من العدو في 
حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم» فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له وبكونه 
عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 
فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله: «وَإن جتحا لِلسَّلّم فَاجْسَحَ ا في سورة الأنفال» 
[61] فإنه سلم طلبه العدوء فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة 
خاصة» ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعِدَّة وعدة بحيث يدعون إلى السلم 
رغبة في الدعة. فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخف ضراً عليهم فلهم أن 
يبتدئوا إذا احتاجوا إليه وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه. 

وقد صالح النبي َيه المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد وصالح 
المسلمون في غزوهم أفريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر. وقال عمر بن الخطاب 
في کلام له مع بعض أمراء الجیش : فقد آثرت سلامة المسلمين. وأما الصلح على بعض 
الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما صالح أمراء أبي بكر نصف أهل 
دمشق» وکما صالح أمراء سی سواد العراق وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم. 

وقرأ الجمهور إلى أَلتَلو بفتح السين. وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة بکسر 


السين وهما لغتان. وجملة: وشم الود عطف على النهي عطف الخبر على 
الإنشاء والخبر مستعمل في الوعد. 
والأعلون: مبالغة في العلو. وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لموسی: 
00 لحل کہ [طه: 68] أي: والله جاعلكم غالبين. 
ال راه معي کہ عطف على الوعد. والمعية معية الرعاية والكلاءة؛ أي: والله 
٭ ا فلا يجعل الكافرين عليكم سبيلًا. والمعنی : وأنتم الغالبون بعناية الله 


ونصره. 

وصیخ کل من جملتي : واش الْاعَلوَنَ وا ا مک جملة اسمية للدلالة على ثبات 
الغلب لهم وثبات عناية الله بهم. 

وقوله: ر3 کرک رک کک وعد بتسديد الأعمال ونجاحها عکس قوله في أول 
السورة: «وألنين كفروا وا کا عن سبيل: الله ال ا ات لم 409 ام 21 فكني عن توفيق 
الأعمال ونجاحھا بعدم وترهاء ای نقصها للعلم بأنه إذا كان ا ينقصها فبالحري أن 5 
يبطلهاء أي : لا يخيبهاء وهو ما تقدم من قوله: لوان علو لى سیل اق کان بل اعم 
ری سیہدنہم وبصلٰح با 4 [إمحمد: 4ء 5]. 

يقال: وتره یترہ وَنْراً وترة كوعد» إذا نقصهء وفی حديث الموطأ: ١‏ من فاتته صلاة 
العصر فکأنما وتر أهله وماله). ویجوز 2 أن يراد منه صريحه. أي : وو ثوابکم 
على أعمالكمء أي: الجهاد المستفاد من قوله: لکل تھٹوا وبَدَعوأ إلى السار فيفيد 
التحريض على الجهاد بالوعد بأجره كاملا. 

[36] « إِنَّما الوه الدیا لب ولهة»4. 

تعلیل لمضمون قوله: وف 7 أ وتدّعوأ إلى اَلتَلر٭ [محمد: 35] الآية» وافتتاحها 
ب«إن» مغن عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه فی دلائل الإعجازء. وليس اتصال (إن» 
ب«ما» الزائدة الكافة بمغير موقعها بدون «ما» لأن اتصالها بها زادها معنى الحصر. 

والمراد ب 3 ليزه کہ أحوال مده الحياة فهو على حذف مضافين. 

واللعب: الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان فى 
مرحهم. 

واللھو : سوب سو یس بس سد شرب 

والإخبار عن الحياة بأنها لعب ولهو على معنى التشبيه البليغ» نیت نف ال الهاة 
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الدنیا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانیة منقضية والآخرة هي دار 
القرار. 

وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو 
إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم 
وحب الفتى طول الحياة يذله لي DS‏ 

[36ء 37] ون ويوا وفوا ريک اجک ولا كلك كك 9© لن 
لکا يڪم لوا و اتد @4. 

الأشبه أن هذا عطف على قوله: «إقلا نَهِبُوأ وبَدَعُوأ إلى لسار [محمد: 35] تذكيراً بأن 
امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة» ولآن الدعاء إلى لى السلم قد يكون الباعث عليه حب 
إبقاء المال الذي ينق في الةو هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن 
لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم فكان الکف عن ذلك من التقویء وعطف عليه 
أن الله لا يسألهم أموالهم إلا لفائدتھم وإصلاح أمورھم؛ ولذلك وقع بعده قوله: هار 
هول دعوت لنُنفِفُوأ نے سیل الہ إلى قوله : «إعن نفسو [محمد: 8 على أن موقع 
هذه الجملة تعليل النهي المتقدم بقوله: كما لي الذي لع وهر مير إلى أن البحياة 
الدنیا إذا عمرت بالإيمان والتقوى كانت 7 في الخير الدائم. 

والأجور هنا: أجور الآخرة وهي ثواب الإيمان والتقوى. 

فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله: «إقلا هوأ الآية. 

والمقصود من الجملة قوله: قفوأ وأما ذكر د سے فللاهتمام بأمر 
الإيمان. ووقوع نموأ في حيز الشرط مع کون إيمانهم حاصلا يعين صرف معنى 
التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق 
الإيمان كما قال تعالى: نك َة (©6 او إِطَعَامٌ» إلى قوله: مث كان ین ألذِين -امنوأ» 
[البلد: 13 17] الاية. 

والظاهر أن جملة: سو یکر جوک إدماج» وأن المقصود من جواب الشرط هو 
جملة: ورلا ملک انرک ». 

وعطف ولا بلک انوكم لمناسبة قوله: یریگ اجو أي: أن الله 
يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج إلى أموالكم. وكات هذه المتاسہات احسن زوابط 
لنظم یں د من هذه المواعظ لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء إلى السلم كما 
علمت آنفا 
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ومعنى الآية: وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نهيتم عنه يرضى الله منكم بذلك ویکتف 
به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم. فيعلم أن ما يعنيه النبي يي عليهم من الإنفاق في 
سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم. 

وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن الخروج 
إلى الجهاد: مایا ألذيت اسنا ما لك إا فیک لک انرأ ل سيل الله إقافلشم إل 
الأرض اير بالْكيَزةَ الايا مت الآخرة مَمَا مَس الكيّزة الايا له الْآجِرَة إلا 
S۶ ¢‏ . جج 
قليل 4 في سوره براءة [(38]. 

7 ےک ص ىم د و 5 5 ج ء۶ 
أي: إنما يسألكم ما لا يُجحف بکم؛ فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد 
العموم» فالمنفي سؤال إنفاق جميع الاموالء فالكلام من نفي العموم لا من عموم النفي 
بقرينة السیاقء وما يأتي بعده من قوله: هشر هول تُنعوت لفقا نے سیل الله 
الآية. 

ويجوز أن يفيد أيضاً معنی: أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنکم؛ وإنما 
يأمركم بإنفاق المال لصالحكم كما قال: ومن َكَل قفَإتَما َل عن فيك وال ای 


وَأَمسْمٌ الْفْفَرَآءُ» [محمد: 38]. 

وهذا توطئة لقوله بعدہ: اث کوک تكرت لٹا غه سيل لَه إلى قوله: 
اما َل عن نَفْسِهٌَء» [محمد: 38]ء أي: ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة 
الأمةء وأية مصلحة أعظم من دفعها العدو عن نفسها لئلا يفسد فيها ويستعبدها. 

وأما تفسير سؤال الأموال المنفى بطلب زكاة الأموال فصرف للآية عن مھیعھاء فإن 
الوكاة.مفروضنة ئل نزول هذه السووة لآن الركاة فرصتا م اتن من الیجر عل 
الأصح. 

7 ےم يول ءسظو لس 5 ع ء عِ 

وجملة: لان يَسَلْكُوهَا4 إلخ تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهمء أي: لأنه إن 
وذلك يخالف مراد الله من تزكية نفوس الداخلين فى الإيمان. 

وهذا مراعاة لحال كثير یومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد بذلوا 
من أموالهم للمهاجرين فيسّر الله عليهم بأن لم يسألهم زيادة على ذلك». وكان بينهم كثير 
من أهل النفاق يترصّدون الفرص لفتنتهم» قال تعالى: هم الِب يَقُولونَ لا فقوا على من 


سر » 


عند د رسشُول اللہ eS‏ فصوا [المنافقون: 27 وهذا يشير إليه عطف قوله: «ووخرج 
اعت کر 7 أى : تخدث 69 أضغان فیکون سؤاله أموالكم سا فی ظهورها فكأنه 
أظهرها. وهذه الآية أصل فی سد ذریعة الفساد. 

والإحفاء: الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل» يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك 
شيئاً من الإلحاح. وعن عبدالرحملن بن زيد: الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك» وهو 
تفسير غريب. وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب» أي: فيوجب عليكم بذل 
المال ويجعل على منعه عقوبة. 

والضغن : العداوة. 22 انفاً عند قوله: 7 وات 
قلوبهم جس الله عليهم الإنفاق ‏ في الجهاد. 


والضمير المستتر في فوَعِجٌ٭ عائد إلى اسم اه وجوز أن يعود إلى البخل 
المأخوذ من قوله: يلوأ أي: من قبيل : م إِعَدِلُوأْ هو أَقَرَبٌ لِتَقویٰ٭ [المائدة: 8]. 
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س [محمد: 29]. 


0090 35 بياء تحتية في أوله. وقرأه يعقوب بنون في أوله. 
[38] لمات مھ تنعوے لفقو ے سيل الہ قمنڪُم من يَبَخَلْ ومن 
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کر کا ككل عن نے ول الع راک اوک کا 


و المفسرین من قوله: رلا سک اتو کہ 4 إلى قوله: عن 9 ےچ [محمد: 
6 - 38] عرب عن حيرة فی مراد اللہ بهذا الکلام. وقد فسرناه الغ ہما يشفي وبقي علينا 
سج انام هلولا دعوت لتنففواً» إلخ كيف موقعه بعد قوله: رلا سم 
كك فإن الدعوة للإنفاق عین سؤال الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين قوله آنفاً: 
ورک متك الول ». 

فيجوز أن يكون المعنی: تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءكم عنكم وليس 
ذلك لينتفع به الله كما قال: ٭اواله القن واتر الْفقراة4. 

ونظم الكلام يقتضي: أن هذه دعوة للإنفاق پ الال ولیس ا لهم ا 
ابخات 


عه 


ويجور أن يحمل ندعو # على دعوة ال می فتكون الآية تا للآيات 
ھا إيجاب الإنفاق في نہ آية: u‏ پوڪ ¢ غ سیل 

رعلی ااا فقول + و گر کو تكن اک ككل ا 
إما مسوق مساق التوبيخ أو :مساق سپ على پر وا بت ببذل المال في الجهاد 
الذي هو محل السياق لان المرء قد يبخل بخلا ليس عائداً بخله عن نفسه. 

ومع قولة: فاا مكل عن شک عل الاستتال الأول فنا يبخكل عن نت 
اد يتمكن عذوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضر عليه وعلى ااه الثاني فانما 
یبخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق. 

والقصر المستفاد من (إنما» قصر قلب باعتبار لازم بُخله لان الباخل اعتقد أنه منع 
من دعاه إلى الإنفاق ولک لازم بخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك الإنفاق» 
فالقصر مجاز مرسل مركب. وفعل ابخل) يتعدى ب ##عن* لما فيه من معنى الإمساك 
لعن 4. 

وهات ماگ مركب من كلية سا تبيه فى أا الجملة ومن -ضمیر 
الخطاب ثم من «ها» التنبيه الداخلة على اسم الإشارة المفيدة تأكيد مدلول الضمير. 
ونظيره قوله: هانعم هلو لاء جلثم عَنْهُمَ نے الْحَيوة الا في سورة النساء [109]. 
والأكثر أن يكون اسم الإشارة في فكله مجرداً عن «ها) اكتفاء ب «هاء التنبيه» التي في 
أول ارکب كقولة الل بعادت وَل مجن في سورة آل عمران [119]. 

وجملة: ندعو 4# في موضع الحال من اسم الإإشارة» و ذلك يفيد 
حصول مدلول جملة الحال لصا حھا چ 0+20 وزعم كثير من النحاة أن عدم دک 
اسم الإشارة بعل (ما ا( ونحوه لحن »› لك زد لم یسمع دخول (ھا) ات على اسم عير 
اسم الإشارة كما ذكره صاحب مغني اللبيب» بناءً على أن «ها» التنبيه المذكورة في أول 
الكلام هي التي تدخل على أسماء الإشارة في نحو: هذا وهؤلاءء وأن الضمیر الذي 
يذكر بعدها فصل بينها وبين اسم الإشارة. 

ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب المغني في ديباجة كتابه إذ قال: وها أنا بائح 
بمأ أسررتهء وفي موضعین آخرین منه نبه عليهما بدر الدين الدماميني في شرحه المزج 


على المغني. وذكر في شرحه الذي الول الا ر تالخراقی الهندية أن تمثیل 
الزمخشري في المفصل بقوله: ھا إن نا منطلق . ي ها آنا أفعل» لن 
الرضي قال: لم أعثر بشاهد على وقوع ذلك. 

E‏ را E‏ الفعَراة» تذييل للشيء قبلهاء فالله الخني المطلقء 
والغني الفطلق لا فال الا ا في شيء» والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل 
فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى 


sS‏ ص 


ذلك قوله: e‏ 


بکمال الجنس : فى المخير عنه» 7 2 خبرين وهما تا أفادا الحصرء ی فصر 
امش ا تن أي تضر جتس الى على اھ توصي جس ارہ على 
المخاطبين ف (أنتم) وھو فصر ادعا؟ ئی فيهما مرنب على دلالة 7 علی معنی كمال 
الجنس؛ فان كمال الغنى لله لا محالة ره ودوامه» وإن کان د يثبت بعض جنس الغنى 
سے RS‏ سر ہم ور ہے یں INNIS‏ 
الأحوال لکن ذلك غنى قلیل وغير دائم. 


[38] ولت تَنَولوَا يبدل وما عیرکم ثم لا سکیا كاك 9 © 4. 


عطف على قوله: ہلاون ویوا وفوا پڑیکز اجو [محمد: 36]. والتولي: 
الرجوع» واستعير هنا لاستبدال الإيمان بالکفرء ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم 
كما 'اسقدلوا ديق الله تو الشترك: 

والاستبدال: التبديل» فالسين والتاء للمبالغة» ومفعوله #فوماه. والمستبدل به 
تخاوت دل على تقديرة 0 0 ٠‏ فعلم 2ال نول ا هن جا اٹ إليه «غير) 
لتعيّن انحصار الاستبدال فی شيئين» فإذا ذكر أحدهما علم الآخر. والتقدير: يستبدل قري 
بكم لأن المستعمل في فعل الا تال والتبديلٍ أن یکون سو هو المعوّض ومجرور 
الباء هو العوض كقوله: «اأْسَبَبْت آلزے ہُو دک يلزه هُوَ حي تقدم في سورة 
البقرة [61]. وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى معوض وعوض باختلاف الاعتبار 
ولذلك عدل في هذه الایة عن ذكر المجرور بالباء مع المفعول للإؤيجاز. 

والمعنى: يتخذ قوماً غيركم للإيمان والتقویء وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد 
قوماً آخرين إلا عند ارتداد المخاطبين» بل المراد: أنكم إن ارتددتم عن الدين كان لله 
قوم من المؤمنين لا يرتدون وكان لله قوم يدخلون في الإيمان ولا يرتدون. 


روى الترمذي عن 5 هريرة قال: تلا رسول اللہ هذه الآية: اوت ولوا ٠‏ ستدل 
وم فوما عیرکم EE ١‏ امل ہ4٤‏ قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله 9 
على منكب سلمان (الفارسي) ثم قال: «هذا وقومه. هذا وقومه)ء قال الترمذي: حديث 
غريب. وفي إسناده مقال. 

وروى الطبراني في الأوسط: هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه: «والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس». 

وأقول: هو يدل على أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون وهو من دلائل نبوة النبي کل 
فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبي يه وارتد البربر بعد فتح بلادهم 
وإيمانهم اثنتي عشرة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زیدء ولم يرتد أهل فارس 
بعد إيمانهم. 

و#ثّمّ# للترتيب الرتبي لإفادة الاهتمام بصفة الثبات على الإيمان وعلوها على 
مجرد الإيمان» ا ولا يكونوا أمثالكم 2 التولي. 

والجملة معطوفة ب#ثمٌ4 على جملة: يبيل وما عيرم فهي في حيز جواب 
الشرط والمخطوف على جزات الشرط يضرف هن خروف التشريك يتجوز جزمة على 
العطف؛ ويجوز رفعه على الاستئناف. وقد جاء في هذه الآية على الجزم وجاء في قوله 
تعالى : وو إن یل وک ل يديه حُصرُون کہ [آل عمران: 111] على الرفع. 

وأبدى الفخر رپا لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال: وهو مع الجواز 
فيه تدقيق وهو أن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولي لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله 
بهم على الطاعة» وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله بهم 
مطيعين» وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا بٔنصرونء فلم يكن للتعليق (أي : 
بالشرط) هنالك وجه فرفع بالابتداء وهاهنا جزم للتعليق اه. 

وهو دقيق» ويزاد أن الفعل المعطوف على الجزاء في آية آل عمران وقع في آخر 
الفاصلة التي جرت أخواتها على حرف الواو والنون» فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون 
فاختلت الفاصلة. 


لا لا ذا ذا ذلا لا 


ص سے یہ سے مع ص سے ہج 


سورة ٭لإنا تنا لك فتحا ما4 سميت في كلام الصحابة سورة الفتح. 

ووقع في صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل (بغين معجمة مفتوحة وفاء مشددة 
مفتوحة) قال: ا تپ چس سوہ فيه وفيها حديث سهل بن 
حنيف: «لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتا لا لقاتلنا». ثم حكى مقالة عمر إلى أن قال 
فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لها اسم آغی ووجة التسمية أنها تضمّنت حكاية فتح 
متجه الله للنبي يه كما سيأتي. 

وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله 
في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع 
الميم (بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم من الغميم) موضع بين مكة 
والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة. 

وقيل: نزلت بضَّبجنان (بوزن سكران) وهو جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من 
القرآن الليلي. 

ونزولها سنة ست بعد الهجرة منصرّف النبي لق من الحديبية وقبل غزوة خيبر. وفي 
الموطإ عن عمر: أن رسول الله يك كان يسير فى بعض أسفاره (أي: منصرفه من 
الحديبية) ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ثم 
سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه فقال عمر: ثكلت آم عمر نزرت رسول الله يله ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن 
ينزل في القرآن شا تقیت أن مسحت ضارعا بضر > فلت لود عقیت أن یکرت 


نزل فيك قرآنء فجئت رسول الله فسلّمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهى 
أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس». ثم قرأ: طلا هخا لك َا ما )4 [الفتم: 1]. 
وجي فول الهى اعت إل سا لت عليه الس تنا امات عليه جن فر 
خر آكَ آله ما تَقَدَمَ من دي [الفتم: 2]. 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال: أنزل على النبي 8لْيعَفرَ لك ال ما تدم من 
دك إلى قوله: نورا عَظيمًا» [الفتح: 2 5] مرجعه من الحديبية» فقال النبي لل 
القد أنزلت علي آية أحب إلىّ مما على وجه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. وعدة آيها تسع وعشرون. 

وسبب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بوكر رد بن الحكم 
قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن 
بين الحزن والکابة أنزل الله تعالی : إا ها لك َا ميا (60. فقال رسول الله: «لقد 
أنزلت علي آية أحب إلى من الدنيا وما فیھا)ء وفي رواية: «من أولها إلى آخرھا). 


ونه 0 وق 
ک0 کا ينب 


أغراضها 


تضمّتت هذه السورة بشارة المؤمنين تجسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح 
فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت» 
وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن 
العاقرة لهم وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. 

والتنويه بكرامة النبي پیا عند ربه ووعدہ بنصر متعاقب. والثناء على المؤمنين الذين 
عزّروه وبايعوه» وأن الله قذم مَثلهم في التوراة وفي الإنجيل. ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه 
بشأن من حضرها. وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء 
الظن با لله وبالکذب على رسول الله لد ومنعهم من المشاركة في غزوة خیب وإنبائهم 
بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. 

ووعد النبي ية بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذکر بفتح من خيبر 


آل 


كما سيأتي في قوله تعالى: #فعجل لم هذ چ [الفتح : 20]. 


مرش ١د‏ مت 


سوہ سيان اماس يي ساي کک 


کت 


ار سے کی رج ےھ ھک ا ذه سس جو 1 2 02 


افتتاح - بحرف «إن» ناشئ على ما أحل NOD‏ من 5 على 9 أجيب 
المشرکون إلى سؤالهم الهدنة كما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب وما تقدم من 
حدیث عبدالله بن مغفل» فالتأكيد مصروف للسامعين على طريقة التعريض» وأما النبى کل 
فقد كان واثقاً بذلك» وسيأتي تبيين هذا التأكيد قریباً. ۱ 


والفتح: إزالة غلق الباب أو الخزانة» قال تعالی: مولا د فدح مم وب لسم چ 
[الأعراف: 0] ويطلق على اضر وعلى دخول الغازي بلاد عدوہ لآن أرض كل فوم 
وبلادهم مواقع عنها فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو 
الخزانة» ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده ولم 
يطلق على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال: : فتح خيبر وفتح مكة. 
ولا يقال: : فتح بدر. وفتح أحد. فمن أطلق الفتح على مطلق النصر فقد تسامحء وكيف وقد 
عطف النصر على على الفتح في قوله : نصر بن الہ وَفَتمٌ ہچ في سورة الصف [13]. 

ولعل الذي مس على عد النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو أعظم 
بھی لان النصر يتحقق بالغلبة فإذا کان قحا أرض 2 فذلك جح 
الفتح على الحکم: > قال تعالى : ير مق هذا لقتخ إن م سر ہے © 
الآية سورة الم السجدة [28]. 

ولمراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسرين: المراد بالفتح هنا فتح مكة وأن 
۳ھ الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي. أو 
نقول: استعمل فلفَتَحنا٭ بمعنی: قدّرنا لك الفتح» ويكون هذا الاستعمال من مصطلحات 
القرآن لن كلام من له التصرف في الأشياء لا يحجزه و جو ات وقد جری 
على عادة إخبار اللہ تعالى لأنه لا خلااف في 0 وذلك جک كناية عن علو ان 
المخبر مثل: فان آئڑ اله کا مجو [النحل: 1] 

وما يندرج في هذا التفسير أن يكون المراد بالفتح صلح الحديبية تشبيهاً له بفتح مكة 
لأنه توطئة له» فعن جابر بن عبدالله: «ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية»» يريد أنهم 
أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعدء وعن البراء بن عازب: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد 


كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية»). يريد أنكم تحملون الفتح 
في قوله: إت سحا لك فا ميا )»4 على فتح بيعة الرضوان وإن كان فتح مكة هو 
الغالب عليه اسم الفتح. ويؤيد هذا المحمل حديث عبدالله بن مغفل: قرأ رسول الله يوم 
فتح مكة سورة الفتح. وفي رواية: دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على على راحلته. 

على أن سے كدير ترجح أن یکون الراك بالفتح المذكور في سورة الفتح. 
أولاها : أله سا متا 

الثانیة : أنه جعل علته ظط العزيز «الثانية»» ولا يكون الشيء علة لنفسه. 

الثالثة : قوله: ونيهم تًا فَربا٭ [الفتم: 18]. 

الرابعة: قوله: ٭ومَعائم كثيرة اد وا [الفتح : 19]. 

الخامسة: قوله : ٭فجعل فَجَعَلَ من دون للك فتکعا فريس [الفتح : 27. 

والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية» ا إطلاق اسم 
الفتح عليه مجازاً مرسلًا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة» أو كان مها هاا 

فعن الزهري: القد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح› ذلك أن النبى گلا جاء إليها 
في ألف وأربعمائة فلما وفع صلح مش النامن بعضهم في بعض › ای تفرقوا في البلاد 
الإسلام إلا تمكن منه» فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في 
عشرة ة آلاف اها). وفي رواية: «فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم 2 فالتقوا 
وتفاوضوا الحديث والمناظرة ة فلم یکلہ الخد یعقل بالإسلام الا دخل فيه). 

وعلى هذا فالمجاز فى إطلاق مادة الفتح على سمه ومآله لا فى صورة الفعل» 
أي: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه بهذا الاعتبار المجازي قد وقع فيما مضى 
فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في معنييه» وصيغة الماضي استعملت في 
معنييها فيظهر وجه الإعجاز فى إيثار هذا التركيب. 
انطلفتم إل مانم لتأخذوهًا [الفتح : 15]. 

وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب(إن» لما في حصول ک2 
المسلمين أو تساؤلھم؛ فعن عمر أنه لما نزلت: إا هخا لك تًا مھا لہ قال : 
فتح هو يا رسول الله؟ قال : انعم والذى نفسى بیدہ إنه لفتح). 

وروی البيهقي عن عروة بن الرس فال أقبل رسول الله یا من الحديبية اجا 


فقال رجل من أصحاب رسول الله يك : والله ما هذا بفتح صُددنا عن البيت وصٌدً هدينا. 
فبلغ ذلك رسول الله فقال: «بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتحء لقد رضي المشركون 
أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم الأمان» وقد كرهوا منكم 
ما كرهوا ولقد أظفركم الله عليهم وردّكم سالمين غانمين مأجورينء فهذا أعظم الفتح. 
أنسيتم ۳ أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في اُخراکم: أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنون». فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» وهو أعظم الفتوح 
والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت» ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا. 

وحذف مفعول «#صَحَنَا»# لان المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص. 

واللام في قوله: «سََحَنَا لك لام العلةء أي: فتحنا لأجلك فتحا عظیما مثل التي 
في قوله تعالى: ار تی لف ص 43 [الشرح: 

وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق (خلافا شس في ترتيب متعلقات الفعل) 
لقصد الاهتمام والاعتناء بهذه العلة. 


سے - کے ےم 


وقوله : يعفر لَك الچ بدل اشتمال من ضمير لَكَ. والتقدیر : إنا فتحنا فتحاً مبيناً 
لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك» وهدايتك صراطاً مستقیماً ونصرك نصراً عزيزاً.. 
وجعلت مغفرة الله للنبي ييل علة للفتح لأنها من جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتحء 
وليست لام التعليل مقتضية حصرٌ الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة» فإن كثيراً من 
الأشياء تكون لها أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام» وإذ قد كان الفتح لكرامة 
النبي كل على ربه تعالى كان من علته أن يغفر الله لنبيه كَل مغفرة عامة إتمامأ للكرامة. 
فهذه مغفرة خاصة بالنبي بيه هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح. 

فالمعنى: أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله على 
مثله رُسله حتى لا يبقى لرسوله ية ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات. 
فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد 
والنصب والرغبة إلى الله. 

فلما كان الفتح حاصلًا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك جعل الله جزاءه غفران 
ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة سی وعلو كلمة الله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها 
بالإيمان ات الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح ُلقاً للناس 
يقتدي فيه بعضهم ببعض» ا پر 

وهذا هو ما تضمّنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله: لدا جآءَ نصر الہ 


لح © ورایت الاس بذخلوت ف وین الہ آفولجا 69 ص کو کے تھے 
لَه ڪان ع2 کہ [النصر: 1 3]» أ إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهى 
المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائبء شی إلا 0 سابقها 


وما عسى أن يأتي منها مما يعده النبي كل ذنباً لشدة | من أقل التقصير كما يقال: 
تات الأبرار سيئات المقورضية6 وإن کان النبى چا چھ من أن زا بعدها بما 
يو اخذ عليه. 


ال ا ع واا الل ال بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب» ولهذا 
المعنى اللطيف الجليل كانت سورة لدا ا فصر ألله کہ مؤذنة باقتراب أجل النبي ا 
فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس» وقد روي ذلك عن النبي كَله. 

والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية للموجودات الحقيقية أو الاعتبارية» يقال: 
تقدم السائر في سيره على الركب» ويقال: دم نزول سورة كذا على سورة کذاء ولذلك 
يكثر الاحتياج إلى بیان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعل (تقدم) و(تأخر). وقد 
يشاك ذلك اعتماداً على القرينة» وقد يقطع النظر على اعتبار متعلّق فينرّل الفعل منزلة 
لافطال غي است) سذ 0 في المتعلقات وأكثر ذلك إذا جمع بين الفعلين كقوله 
هنا: ما تَتَدَم من دنك وما تأخ رہ [الفتح: 2]. 

والمراد ب فما تَمَدّم#: تعميم المغفرة للذنب كقوله: يكم ما بي أَيرِيِهِمَ وَمَا 
ائاکھ د رسس کف أله قرط من كنب ار ألد سرعر بده شی وإنما المقصود أنه 
تعالی رفع قدرہ رفعة عدم کت بذنب لو قَدّر صدوره منه» وقد مضى شيء من بيان 
معنى الذنب عند قوله تعالى: ©#وَاسْتَغْفِرٌ لذي في سورة القتال [19]. 

وإنما أسند فعل يقر إلى ا الجلالة العَلم وكان مقتضى الظاهر أن بسند إلى 
الضمی اتھمستٹ قصداً للتنويه بهذه المغفرة لأن الاسم 2 أنفذ فى السمع وأجلب 
للتنبيهء وذلك للاهتمام بالمسند وبمتعلقه» لأن هذا الخبر أف لم يكن للرسول إل علم 
به ولذلك لم يبرز الفاعل في و تم ستوز اتلك وديك چە » لأن إنعام الله عليه معلوم 
وهدايته معلومة وإنما أخبر بازديادهما. 

وإتمام النعمة: إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش 
وخلاص بلاد الحجاز كلها للدخول تحت حكمه. وخضوع من عانده وحاربه» وهذا ينظر 
إلى قوله تعالق : ٭ل الوم امت لک دنک ومنت كم نَت [المائدة: 3] فذلك ما وعد 
به الرسول يي في هذه الآية وحصل بعد سنين. 

ومعنى هديك صِرَطَا سْسَقَيمًا»: يزيدك هدياً لم يسبق وذلك بالتوسيع في بيان 


الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منهاء فالهداية إلى الصراط المستقيم ثابتة 
للنبي وه من وقت بعثته ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد الإسلام وكثرة 
المسلمين مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهم ودفع 
أعدائهم . فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق هديه إليه» ومن الهداية إلى ما لم 
يسبق إليه وكل ذلك من الهداية. 

والصراط المستقيم: مستعار للدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة. وتنوين 
معطا للتعظيم. وانتصب رطا على أنه مفعول ثان ل«يهدي») بتضمين معنى 
الإعطاءء أو بنزع الخافض كما تقدم في الفاتحة. 

والنصر العزيز: غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ما كان من فتح 
مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال. وبعثهم الوفود إلى 
النبي بيا ليتلقوا أحكام الإسلام ويُعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم. ووصف النصر بالعزيز 
مجاز عقلي» وإنما العزيز هو النبي بيه المنصورء أو أريد بالعزيز المعز كالسميع في قول 
عمرو بن معد يكرب: 

ارت رو اد اا وا ال سس ع يع 

أى : المسمع؛ وكالحكيم على أحد تأويلين. 

والعزة: المنعة 

وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله: وَيصْرَكَ لچ ولم یکتف بالضمير اهتماماً بهذا 
النصر وتۂ 5506 له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهرء والصراحة أدعى إلى 
السمعء والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن كما تقدم في ە٭للخفر لك ألّه». 

[4] اھ ألذه ار لتك ف فلو الْمُؤْمِنِيتَ ليَرّدامُوأ إيسا ت 7ئ0 

هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة: يشر آله کہا عبن @4. 

وحصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح؛ فإن المؤمنین هم 
جنود الله الذين قد نصر النبي بی بهم كما قال تعالى: ھر آلے ادك برو وبالریں 4 
[الأنفال: 62] فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان عنهم 
وإلهامهم إلى الحق في ثبات عزمهم» وقرارة إيمانهم تكوين لأسباب نصر النبي پل 
والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدو بقلوب ثابتة. 

ألا ترى أن المؤمنین ين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية إذ انصرفوا عقبه عن دخول 
مكة بعد أن جاؤوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلب» وأنهم إن أرادهم العدو بسوء أو 
صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه» وأنهم يدخلون مكة قسرا. 


23 4 و وت 


وقد تكلموا في تسمیة ما حل بهم يومئذ فتحاً كما علمت مما تقدم فلما بین لهم 
الرسول بي ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم بعد خواطر 
الشك» فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال» فذلك 
الاطمئنان هو الذي سمّاه الله بالسكينة» وسمي إحداثه في نفوسهم إنزالا للسكينة في 
قلوبهم فكان النصر مشتملًا على أشياء من أهمها إنزال السكينة» وكان إنزال السكينة 
بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان 
بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر الذي في قوله تعالى: ١هو‏ ألذه أيدك بنَصْرو. 
رازیب © وآلت بات فلو [الأنفال: 62ء 63]. 

وإنزالها: إيقاعها في العقل والنفس وخلق آسبابھا الجوهرية والعارضة» وأطلق على 
ذلك الإيقاع فعل الإنزال ت تشريفاً لذلك الوجدان بأنه كالشيء ل 0 رس 
فألقي إلى قلوب الناس» وتلك رفعة تخييلية مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة 

ماع دوي سی اسیج رھت 
من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره» وحمله على النصر المعنوي لاستبعادھم 
أن يكون ذلك فتحاء فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسھمء فزال ما خامرها وأيقنوا 
أنه وعد الله وأنه واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين 
بالله ظن السوءء فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل وقوة التصديق. 

وهذا اصطلاح شائع في القرآن: وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في 
ام لان الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم» فعومل المعلوم 
حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعلیل وهو لام كي وجعلت قوة 
الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل عل الابعات الأسيق لان الراعل من افرافالخشی ادا 
انضم إلى EE‏ زادها قوة» فلذلك علق بالإيمان ظرف نَم في قوله: مع 
نم فکان في ذلك الحادث خير عظيم لهم كما كان فيه خير للنبي بي بأن كان سبباً 
لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ولهدايته صراطاً مستقيماً ولنصره نصراً عزيزاً. 
فأعظم به حدثاً أعقب هذا الخير للرسول ية ولأصحابه. 

[4] لور خود لسوت وَالْأرَضٌ وان الد یا نّا © 4 

تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحاً عظيما 
وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصراً صحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد أن 
خامرهم الفشل وانكسار الخواطرء فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة القاهرة 
في السماوات والأرضء وما هذا النصر إلا بعض مما لله من القوة والقهر. 


والواو اعتراضية وجملة التذييل معترضة بين جملة: ٭ل لِرْدَادوأ إیمنا مع إيمنهم» 
وبين متعلقها وهو: تخل الْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمتِ جَنّتِ» [الفتم: 5] الآية. 

وأطلق على أسباب النصر الجنود تشبيهاً لأسباب النصر بالجنود التي تقاتل وتنتصر. 

وفي تعقيب جملة: ظهُوٌ آلڑے أَنَرْلَ السَيِنَدَ ل فوب ايك بجملة التذیبل إشارة 
إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم» فتخصيصهم 
بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشأنهم» ويومئ إلى ذلك قوله بعد: «الُِتَحْلَ الین 
وَالْمُؤْسَتِ جه الآية. 

فمن جنود السماوات: الملائكة الذين أنزلوا يوم بدرء والريح التي أرسلت على 
العدو يوم الأحزاب» والمطر الذي أنزل يوم بدر فثبّت الله به أقدام المسلمين. ومن جنود 
الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي بيا يوم فتح 
مكة مثل بني سليم » ووفود القبائل الذين جاؤوا مؤمنين طائعين دون قتال في سنة الوفود. 

والجنود: جمع جند» والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه وجمعه 
باعتبار تعدد الجماعات؛ لأن الجیش يتألف من جنود: مقدمة» وميمنة» وميسرة» وقلب؛ 
وساقة. 

وتقديم المسند على المسند إليه في ہلیم خود لسوت وَالْأرْضّ» لإفادة الحصرء 
وهو حصر ادعائي إذ لا اعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود لغلبة العدو 
بالنسبة لما لله من الغلبة لأعدائه والنصر لأوليائه. وجملة: وات آله عَليمًا حكيما» تذييل 
لما قبله من الفتح والنصر وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. 

والمعنى: أنه عليم بأسباب الفتح والنصر وعليم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد 
البلبلة وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة. 


م0مم 5ے ہے كوج جل م کے ہے ٥‏ ہے ہو 7 208 ص 07 ےھ س۔ 
[5] و یل المؤمنين والمؤمتت جن سے ین با الأمر خلرن فا وَيكهَر 


<> س > 7 10 030 5 a‏ سے کح 
عَنْهَم ساتم ان ذلك عند الہ فوا عَظِيمَا )). 


اللام للتعليل متعلقة بفعل «اليزدادوا إِيمَئنًا مّعَ يتنوم [الفتح: 4]ء فما بعد اللام 
علة لعلة إنزال السكينة فتكون علة لانزال السكينة أيضاً بواسطة أنه علة العلة. 

وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الإدخال مختصاً 
بالرجال. وإذ كانت صيغة الجمع صيغة المذكر مع ما قد يؤكد هذا التوهم من وقوعه 
علة» أو علة علةٍ للفتح وللنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكورء وإنما كان 
للمؤمنات حظ في ذلك لأنهن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن منهن 


a17 ) SBE 


على المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال ومن صبر بعضهن على الثكل أو 
التأيّمء ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. 

والإشارة في قوله: ران ذلك إلى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة. 

والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين» وليس هو 
الإدخال الذي استحقوه بالإيمان دصالح الأعمال الأخرى. 

ولك خلت ,عليه رکز کاب 


والفوز: مصدر وهو الظفر - والنجاح. و عند لہ کہ متعلق بلفو راک ایا 
فازوا عند الله بمعنى : لقوا النجاح والظفر في معاملة الله لهم بالكرامة» وت تقديمه على 
متعلقه للاهتمام بهذه المعاملة ذات الكرامة. 


[6] روعت المكفقيت لفقت والْمَتْرِكِنَ وَالْمَتَرِكتِ ۔الظایّت بال ظرک 


سے 


ےک سے ور سے 


الک عم اير کے 2 Es‏ سهم وات 

الحديث عن جنود اللہ في معرض ذكر نصر اللہ يقتضي لا محالة فريقاً مهزوماً بتلك 
الحنوة برعم الس ا کات اضر الذي تن الله سار لا با خر الس فلا 
اقتضى أنه معلول ہما یسوء العدو وحزبهء فذكر اللہ من علة ذلك النصر أنه يعذب بسببه 
المنافقين حزبّ العدوء م صميم العدوء فكان قوله: وص ألْمَتَفْقِينَ» 
معطوفاً على : ۷ل لَْنل الْموْمِينَ وَالْمَؤْسَتِ جَنّتِ» [الفتم: 5]. 

والمراد: تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق» 
وقد أومأ إلى ذلك قوله بعده: كلم دآيرة لسو . 

ابذك المتافقينة ف التعديب. قبل المشركين لے اللي جات گنر 
المنافقين خفي فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه. 

كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنهم لا 
يحبون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين مظاهرين لهم ولأنهم كانوا يحسبون 
أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين. 

والتعذيب: إيصال العذاب إليهم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف كما قال 
تعالى: دمم الله ريك [التوبة: 14]ء وقال: اياجا اتيم جھد الکْفر 
وَالْمَتنِفِقِينَ 4 [التوبة: 13]. وبالوجل» وحذر الافتضاح؛ وبالكمد من رؤية المؤمنین 


منصورین ي فان تغالى: مكل مووا بک » [آل عمران: 119]ء وقال: إن 
سے ےم وهم [التوبة: 50]ء وصادق بعذاب الآخرة وهو ما خص بالذکر في 
آخر الآية بقوله: فلوآعد لَه جھئم . 

وعطف ١الْمُنَافِمَاتِ4‏ نظير عطف الْمُؤْیِنَّاتِ [الفتح: 5] المتقدمء لأن نساء 
المنافقين يشاركنهم في أسرارهم ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويهيئون لهم إيواء 
المشركين إذا زاروهم. 

رترق۱ 8 الطائت م ضيفة للمدكورية هه المحاففين رالسعافقات وال كب 
والمشركات» فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود إلى جميعه ما لم يكن مانع 
لفظي أو موی 

والسوء بفتح السين في قوله: فلظک ألسَوء في قراءة جميع العشرة» وأما في 
قولهم : عليه دايرة ألسّوْءِ»# فهو في قراءة الجمهور بالفتح أيضاً. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو وحده بضم السين. والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة ومعناهما المكروه 
نے الس رت ا كدان مف a‏ لکوت اتل لمعف شی الصيرة 
والبأس والبؤس. هذا عن الكسائي وتبعه الزمخشري وبيّنه الجوهري بأن المفتوح مصدر 
والمضموم اسم مصدرء إلا أن الاستعمال غلب المفتوح في أن ےا رفا جو e?‏ 
إليه موصوفه كما وقع في هذه الآية وفي قوله: لویب بود الدواير عله دَايرۃ 
الکو في سورة براءة [98]ء وغلب المضموم في معنی الشيء الذي هو بذاته شر. 
فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

والمراد: ظنهم بالله أنهم لم يعد الرسول بء بالفتح» ولا أمره بالخروج إلى 
العمرة» ولا يقدر للرسول ييه النصر لقلة أتباعه وعزة أعدائه» فهذا ظن سوء 
بالرسول كيده وهذا المناسب لقراءته بالفتح. 

اا السمفون عغیی النائرة ال سی ارات القلاتيق ا 
قوله : علي ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام لبيان ذلكء 
والإضافة مثل إضافة فلاظک الکو وأما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإضافة 
لایر المضموم من إضافة الأسماءء أي: الدائرة المختصة بالسوء والملازمة له لا من 
إضافة الموصوف. وليس في قراءتهما خصوصية زائدة على قراءة الجمهور» ولكنها جمعت 
بين الاستعمالين ففتح السوء الأول متعين وضم الثاني جائز وليس براجحء والاختلاف 
اختلاف في الرواية. 

وجملة: #عَليْهِمْ دايرة کو ٭ دعاء أو وعيد»ء ولذلك جاءت بالاسمية لصلوحيتها 


اپ امت الفتم : 7 9 اٹ مرن 


لذلك بخلاف جملة: «#وَحَصْبَ أله عَلَِھم ولعنهر وَأعد لَه فإنها إخبار عما جنوه من 
سوء فعلهم» فالتعبير بالماضي منه أظهر. 

[[7] ووه جود لکوت والارض وان الله يرا كما لک . 

هذا نظير ما تقدم آنفاًء إلا أن هذا بی عزيز دون عليم لأن المقصود من 
ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد بهزائم تحل بالمنافقين والمشركين» فكما ذکر: بے 
جحنود الوت وا رض فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبي بي يكون بجنود المؤمنين 
وغيرهماء ذكر ما هنا للوعید بالهزيمة» [فناسب] صفة عزیں اک لا يغلبه غالب. 


ہے 


[8ء 9] إا ارسلتك شهدا ومر وَيَذِيرَا ل لتومنوا ياه ورسولو 
وتموّروه وتوقروه ولسبحو بحو ڪر واسیلا صیلا @£. 

لما أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره. 
إلى تبيين ما جرى في حادثة الحديبية وإبلاغ كل ذي حظ من تلك القضية نصيبه المستحق 
ثناء أو غيره صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله يك ليكون ذلك كالمقدمة للقصة 
وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اختصاص بالواقعة المتحدث عنهاء 
فذكرت أوصاف ثلاثة هي : شاهد» ومبشر؛ ونذير. وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع 
عنه الوصفان بعله. 

فالشاهد: الخ ضاق أحد. أو تكذبية نيما اذغاة أو ادعي به عليه وتقدم في 
قوله: فكت ٦٦‏ س٣‏ َو م سَّهِيدٍ مَجِقَمَا يك عل هَل کہیتا لپ في سورة 
النساء [41]ء وقوله: #ویکة الرسول علیک e‏ في سورة البقرة [143]. 

فالمعنی : أرسلناك في حال أنك تشھد على الأمة بالتبلیغ بحيث لا يعذر المخالفون 
عن شريعتك فيما خالفوا فيه» وتشهد على الأمم وهذه الشهادة حاصلة في الدنيا وفي يوم 
القيامة» فانتصب مهدا على أنه حالء وهو حال مقارنة» ويترتب على التبليغ الذي 
سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعاصين على مراتب العصيان. والكلام استئناف 
ابتدائي وتأكيده بحرف التأكيد للاهتمام. 

وقوله: و دروا الله ورسو لے وتعوّروة وَتوقروه بوه کر وا 0 
قرأ الجمهور الأفعال الأربعة ل لتق نوا 4ء لے تس نک وت وروی وشح 
بالمثناة الفوقية في الأفعال الأربعة» فيجوز أن تكون اللام في ل٭ل لوم اچ لام كي مفيدة 
للتعليل ومتعلقة بفعل لارْسَلئكَ». 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كيل مع أمة الدعوة» أي: لتؤمن أنت والذين 
أرسلت إليهم شاهداً ومبشراً ونذیراء والمقصود الإيمان بالله. وأقحم «أوَرَسُولِه» لأن 


الخطاب شامل للأمة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله پل ولآن الرسول ييل مأمور 
بات بین بأنة.رسول اف .ؤلذتك كان يفول فى تشيندة: راقیے أن مجلا عبد 
ورسوله». وقال يوم حنين: «أشهد أني عل الله ورسوله). وصح أنه كان يتابع قول 
انت أشيك أن مهدا رسن الله 

ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف #«آوَرَسُولِهء 6# ويجوز 
أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله: لوَيَذِيرَا4 وتكون جملة: لتق تو يال إلخ جملة 
معترضة» ويكون ال ف قوله: ليوا لام الأمر 0 الجملة استثنافاً للأمر كما 
في قوله تعالى: ظأءَامِنُوأ باه ورشولہ۔ وَأَنْفِقُوأ ّا جَعَلکر تُسَتَعلِنَ فدہ في سورة الحديد [7]. 

وقرأه ابن كثير ۳ عمرو بياء الغيبة فيهاء والضمائر عائدة إلى معلوم من السياق 
لات الشهادة والعتشين والنذارة عة للتعلق يتقو آی؟ ماغدا على الاس «وميشوا 
ونذيراً لهم ليؤمنوا بالله الخ. 

والتعزير: النصر والتأييدء وتعزيرهم الله كقوله: إن لصوا هه [محمد: 7]. 
والتوقیر : التعظيم. 

والتسبیح: الکلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص. 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر مع كون 
وی قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما. والقرينة على تعيين المراد ذكر 

وَتسَیْحُو ہچ ولأن عطف ف لے وَرَسُولہ۔٭ على لفظ الجلالة اعتداد بأن الإيمان بالرسول علا 

ا باش فالمقصود هو الإيمان بالله. ومن أجل ذلك قال ابن عباس في بعض 
الروايات عنه: إن ضمير #ونعرروه وَتوقروه» عائد إلى #ورسوله4. 

والبكرة: أول النهار. والأصيل : آخره» وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتسبيح 
والإكثار منه» كما يقال: شرقاً وغربا لاستيعاب الجهات. وقيل التسبيح هنا: كناية عن 
الصلوات الواجبة» والقول في کر وأصِيلا» هو هو. 

وقد وقع في سورة ھی [45ء 46] نظیر هذه الآية تق قوله: يناما ال 
2 اورسك شهدا ٥ھ‏ ونُذِيرا لی ودَاعِيًا ال أله بإذنهء ورجا 27 3 فزيد في 
صفات النبي بي هنالك : 2 ال أله بِإِذْندهِ وسسَابًا ميا لچ ولم يذكر مثله في 
الآية هذه التي في سورة الفتح. 

ووجه ذلك أن هذه الآية التي في سورة الفتح وردت في سياق إبطال شك الذين 
شكوا في أمر الصلح والذين كذبوا بوعد الفتح والنصرء والثناء على الذين اطمأنوا 
لذلك› 7 من أوصاف النبي ا على الوصف الأصلي وهو أنه شاهد على الفريقين 


اج سے وو a‏ 


وكونه مبشراً لأحد الفريقين ونذيرا للآخر» بخلاف آية الأحزاب فإنها وردت فی سياق 
تنزيه النبي ئي عن مطاعن المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها 
زيد بن حارثة بزعمهم أنها زوجة ابنه» فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة إلى 
التمحيص بين ما هو من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل 
التبني » فزيد كونه #داعيا 2# ای لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج منير يهتدي 
به من همِّته فى الاهتداء دون التقعير. 

وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صفة 
رسول الله ويه في التوراة فارجع إليه. 


سر نین ہے کے کک ہے ہے 77 ۷ے E‏ وہ ہے ہے 
[10] «هإن الیہے ببایعوك إِنما ببایعوت الله يد اله فوق اید ےم تمن نت 


ص 


اما ینک عل فيو ومن اوق یما عَلهد مه الہ سوه لجا عَظِيماً 40. 

شروع في الغرض الأصلي من هذه السورة» وهذه الجملة مستأنفةء وأكد بحرف 
التأكيد للاهتمام» وصيغة المضارع في قوله: 8« بَايعوتك» لاستحضار حالة المبايعة الجليلة 
لتكون كأنها حاصلة في زمن نزول هذه الآية مع أنها قد انقضت وذلك كقوله تعالى : 
لسم الک [هود: 38]. 

والحصر المفاد من 8«إإِنَّمَ»# حصر الفعل في مفعولهء أي: لا يبايعون إلا الله وهو 
قصر ادعائي بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله» فنزل الغرض 
278 7 ۶ٰ9 99+ ًٔ9 9۹۷ و" 
كما قال صاحب المفتاح: «لم أجعل «إن» التي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد 
بغيرها فجعلتها للاهتمام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضان). 

وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد التي 
هي من روادف المبایّع (بالفتح) على وجه التخييلة مثل إثبات الأظفار للمنية. 

وقد هيأت صيغة المبايعة لأن تذكر بعدها الأيدي لأن المبايعة يقارنها وضع 
المبايع يده في يد المبايّع (بالفتح) كما قال كعب بن زهير: 
عو ر ا تی کے ا ا ا تھی 

ومما زاد هذا التخييل حسناً ما فيه من المشاكلة بین يد الله وأيديهم كما قال في 
المفتاح : والمشاكلة من المحسنات البدیعیةء والله منزه عن اليد وسمات المحدثات. 

فجملة: يد الہ موق دِيم مقررة لمضمون جملة: إن ألزيت بَايمُويَكَ إِکما 
ايعو الہ المفيدة أن بيعتهم النبي بيه في الظاهرء هي بيعة منهم لله في الواقع» 


و ہے جد سے 4 


فقررته جملة: ليد اله فوق أيديمه وأكدته» ولذلك جردت عن حرف العطف. 

وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم: إما لان إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها بالرفعة 
على أيدي الناس كما وصفت في المعطي بالعليا في قول النبي آَل: «اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى واليد العليا هى المعطية واليد السفلى هى الآخذة». وإما لأن المبايعة كانت 
ا هد اها ( ا ريسم ها الا بای يك الا 
فالوصف بالفوقية من تمام التخييلية. 

ويشهد لهذا ما فی صحيح مسلم: أن رسول الله بي لما بايعه الناس كان عمر 
all‏ الله یك ا كان عمر يضع يد رسول اللہ لا في أيدي الناس كيلا 
يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين» فدل على أن يد رسول الله يي كانت توضع على يد 
المبايعين. وأيّا ما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل. 

والمبايعة أصلها مشتقة من البیعء فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع» ونقلت إلى 
معنى العهد على الطاعة والنصرةء قال تعالى: ف٭ل یما أل إا جك الْمُؤْمَِتُ بِبَايِعَتَكَ عل 
أن لا يشر بال سيا [الممتحنة: 12] الآية» وهي هنا بمعنى العهد على النصرة 
والطاعة. وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبى ييه يوم الحديبية تحت شجرة من السمر 
وكانوا ألفاً وأربعمائة على أكثر الروايات. وقال جابر بن عبدالله: أو أكثر» وعنه: أنهم 
خمس عشرة مائة. وعن عبدالله بن أبي أوفى كانوا ثلاث عشرة مائة. وأول من بايع 
النبي بي تحت الشجرة أبو سنان الأسدي. 

وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى: قد رقت آله عَن اتيت ا بباپٹویلک 
صت ألشَّجَرَةِ» [الفتح: 18]. 

وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله كَل أرسل عثمان بن عفان من الحديبية إلى 
أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتمار بالبيت فأرجف بأن 
عثمان قتل» فعزم النبي بي على قتالهم لذلك ودعا من معه إلى البيعة على أن لا يرجعوا 
حتى يناجزوا القوم» فكان جابر بن عبدالله يقول: بايعوه على أن لا يفرواء وقال 
سلمة بن الأكوع وعبدالله بن زيد: بايعناه على الموت» ولا خلاف بين هذين لأن عدم 
الفرار يقتضي الثبات إلى الموت. 

ولم يتخلف أحد ممن خرج مع النبي ئة إلى الحديبية عن البيعة إلا عثمان إذ كان 
غائباً بمكة للتفاوض في شأن العمرة» ووضع النبي بيه يده اليمنى على يده اليسرى 
وقال: هذه يد عثمان ثم جاء عثمان فبایعء وإلا الجد بن قيس السلمي اختفی وراء جَمّله 
حتى بايع الناس (ولم يكن منافقا ولكنه كان ضعيف العزم). وقال لهم النبي كله: «أنتم 
خير أهل الأرض». 


ای مرج شا 11 مت 


وف قوله: کمن نک فَإِنَما یگ عل سسب على جملة: «إنَّ ألذيت ببايعونك 
نما پبایعو بت الک اا لت رو ہو ہہ ری 
لرسول الله كك باعتبار رسالته عن اللہ صار أمر هذه البيعة عظيماً خطیراً في الوفاء بما 
وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك. 

الك عالتض للعل فال عان: كت کر E PERE‏ 
اکا [النحل: 92]. وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد. 

والكلام تحذير من نكث هذه البيعة يدت له» لآن الشرط کے تی 
ومضارع لین بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القراء. ومعنى نما ينك عل 
َه 46 : أن نكثه عائد عليه بالضر كما دل عليه حرف #عل#. 


و«إنما» للقصرء وهو لقصر النكث على مدلول لعل ےچ ليراد لا يضر بنكثه إلا 
سے ا کے الله قحال و لكت الد الا ر عو فضا افرار اکت فجيء 
بقصر القلب لقلب قصد الناکث على نفسه دون على النبی كل ويقال: أوفى بالعهد وهى 
DNS SNES‏ 
الأولى. قالوا: ولم ينكث أحد ممن بايع. 

والظاهر عندي: أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبي هه وبين آهل 
مكة» وأن هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين انعقاد الهدنة وحصل أجر الإيفاء 
بالنية عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ورويس عن 
يعقوب ارتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم. وقرأه الباقون بياء 
الغيبة عائداً ضميره على اسم الجلالة. 


ص کہ و م کے ہے 72 9و و سات دسي 


0 اس‎ BOAR TOE REA CD 7 
. لوبهم‎ RE مو اس‎ 

ا ارهن العف بور تق الوفاء ام فلك بک الطلف عن الافحباء ران 
جيش النبي بيه حين الخروج إلى عمرة الحديبية وهو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين 
حول المدينة وهم ست قبائل: غفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع» وأسلم» والڈیلء بعد 
أن بايعوه على الخروج معهء فإن رسول الله بي لما أراد المسير إلى العمرة استنفر مَن 
حول المدينة منهم لیخرجوا معه فيرهبه أهل مكة فلا يصدوه عن عمرته» فتثاقل بی 
عن الخروج معه. 

وكان من أهل البيعة زيد بن خالد الجهني من جهينة» وخرج مع النبي كه من 


أسلم مائة رجل منهم مرداس بن مالك الأسلمي» والد عباس الشاعر» وعبدالله بن أبي 
أوفى» وزاهر ابن الأسود. وأهبان (بضم الهمزة) بن أوس» وسلمة بن الأكوع الأسلمي. 
ومن غفار شحفاف (بضم الخاء المعجمة) بن أيماء (بفتح الهمزة) بعدها تحتية ساكنة» ومن 


مزينة عائذ بن عمرو. 


وتخلف عن الخروج معه معظمهم وكانوا يومئذ لم يتمكن الإيمان من قلوبهم 
ولكنهم لم يكونوا منافقين» وأعدوا للمعذرة بعد رجوع النبي ييا أنهم شغلتهم أموالهم 
وأهلوهم» فأخبر اللہ رسوله َي بما بیّتوہ في قلوبهم وفضح أمرهم من قبل أن يعتذروا. 
وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه. 

7ی "ھ0 لمناسية ذكر الايفاءوالتكق: فكمل بذكو هن 
تخلفوا عن الداعي للعھد. والمعنى: أنهم يقولون ذلك عند مرجع النبي كيه إلى المدينة 
معتذرين كاذبين في اعتذارهم. 0 

والمخلفون بفتح اللام هم الذين تخلفوا. وأطلق عليهم المخلفون» أي: غيرهم 
خلفهم وراءه» أي: تركهم خلفه. وليس ذلك بمقتض أنهم مأذون لهم بل المخلف هو 
المتروك مطلقاً. يقال: خلفنا فلاناًء إذا مروا به وتركوه لأنهم اعتذروا من قبل خروج 
النبي بيه فعذرهم بخلاف الأعراب فإنهم تخلف أكثرهم بعد أن استنفروا ولم يعتذروا 

والأموال: الإبل. 

وأهلون: جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوفي لشروط الجمع بالواو والنون 
أو الياء والنونء فعد مما ألحق بجمع المذكر السالم. 

ومعنى فاستغفر لنا: اسأل لنا المغفرة من اللہ إذ كانوا مؤمنین فهو طلب حقيقي 
لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار النبي بي لهم يمحو ما أضمروه من النكث 
وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأب أهل الجهالة» فقد قتل اليهود زكريا مخافة أن 
تصدر منه دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحيى» ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالى: بل 
کان ال ہما لوت حيرا الآية. 

وجملة: #يقولون بأليتتهر تھا لس غ فَلوبِهم٭ في موضع الحال. 

روز أن تكون يدل افعتال ہے مات ل لک ل 

والمعنی: أنهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذارء وإنما کان تخلفهم لظنهم أن 
النبي بيه يقصد قتال آهل مكة أو أن أهل مكة مقاتلوه لا محالة وأن الجيش الذين کانوا 
مع النبي بي لا يستطيعون أن يغلبوا أهل مکةء فقد روي أنهم قالوا: يذهب إلى قوم 


بر تس 11 مت 


غزوه في عقر دارہ'“ بالمدینة (يعنون غزوة الأحزاب) وقتلوا أصحابه فيقاتلهم» وظنوا أنه 
الا م01 

5 موقل فمن نلك لک سے الہ شَیتا إِنْ اراد پک ضرا أو َرَادَ یکم فعا بل 
کان ان سا بم ل 34 bE‏ ©4. 

ا ۳ بأن يقول لهم ما فيه رد أمرهم إلى الله ليعلمهم أن استغفارۃ الله 
لهم لا يكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده» فإن كان أراد بهم نفعا 
نفعهم وإن كان أراد بهم ضرا ضرهم» فما كان من النصح لأنفسهم أن يتورطوا فيما لا 
يرضي الله ثم يستغفرونه. فلعله لا يغفر لهم» فالغرض من هذا تخويفهم من عقاب ذنبهم 
إذ تخلفوا عن نفير النبي بيه وكذبوا في الاعتذار ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن كما 
دل :علية: قو لا قالی ده 5 لَلَمُحَلفِيتَ من الراب سَْدَعَوٰنَ إل هَوَرِ »* [الفتم: 16] الآية. 

فمعنی إن آراد پک ضا أو آزاد یکم فعا شا هنا: الإرادة التي جرت على وفق علمه 
تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضر. 8 الکلام توجيه بأن تخلفهم سبب في 
حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وفي حرمانهم من شهود غزوة خيبر بنهيه عن 
حضورهم فیھا. 

ومعنى الملك هنا: القدرة والاستطاعةء أي: لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله 
ان التركيب في قوله تعالى: فل مَمَنَ بنرك مِنَ الو سينا إت آراد آن 

هلت المسیح ات مرم في سورة العقود [17]. 

والغالب في مثل هذا د يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيراً كقوله: ظوَمَنَ 
ترد أله فته فلن تَمَللک له یت أنه سيك [المائدة: 41]. فكان الجري على ظاهر 
الاستعمال مقتضياً الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيئاً إذا أراد الله ر دون 
زيادة أو أراد ا و هذه الزيادة أنها لقصد التتميم والاستیعابء ونظير ه: ئل 
ECER‏ اراد يك سا ان أراد بک رک في سورة الأحزاب [17] 
وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى: جثل لا اتل لتنيس تَنْمًا وَل ضا إلا ماقا 
أ في سورة الأعراف [188] فراجعه. 

وقرأ الجمهور: ضرا بفتح الضادء وقرأه حمزة والكسائي بضمها وهما بمعنى»› 
وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مراداً به معنى المصدرء أي: إن أراد أن يضركم أو 


(1) العقر بضم العين وفتحها: الأصل والمكان. 


ينفعكم. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنی المخلوق» أي: إن أراد بكم ما 
يضركم وما ينفعكم. ومعنى تعلق أراد به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضركم أو ما 
ينفعكم. 

وهذا الجواب لا عِدَة فيه من الله بأن يغفر لهم إذ المقصود تركهم في حالة وجل 
ليستكثروا من فعل الحسنات. وقصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل في قلوبهم أن 
لا يُغفر لهمء ثم سيتبعه بقوله: ويد مُلَكُ ألسَّموتِ وَالْأَرَضْ» [الفتح: 14] الآية الذي هو 
أقرب إلى الإطماع. 

ول في قوله: ہب كن ال بنا تا بيا إضراب لإبطال قولهم: ست 
01 هام4 وبه یزداد مضمون قوله: ٭یمَولُونَ بال هير ا فوب ےا لآنہ 
يتضمن إبطالا لعذرهم» ومن معنى الإبطال يحصل بيان الإجمال الذي في قوله: كل 


رسع ب ب 


ال بِمَا عون حي إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في الاعتذار» فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف 
الإبطال. 

وتقديم يما ملوب على متعلقه لقصد الاهتمام بذكر عملهم هذا. وماصدق اما 
تعملونة ما اعتقدؤة وها ماهوا جه مع أسياك تخلفهم عن و الروعيو ات کر ها سی 
القرآن الاعتقاد عملا. و قوله : کن ال ما ادن حر ہہ تھدید ووعید. 


4سر گے 
گر 


1 #بل طَنَدتمَ أن لن قيب ألرَسُولُ وَالْمُؤْمُِونَ إن أهلبهم أَبَدَا ونت ذلك 
د يخ وتش کے اوہ مشر لزا با @4. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: بل کات 2 ہما کک ا [الفتح : 11] اف 
خبيراً ہما علمتم» ومنه ظنكم أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون. 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية. كما يكرر العامل فى المبدل منهء 
والانقلاب : الرجوع إلى المأوى. ۱ 

ولآن» مخففة من «أنَّ» المشددة» واسمها ضمير الشأن وسد المصدر مسد مفعولي 
فتن وجيء بحرف لان المفيد استمرار النفي» وأكد بقوله: فاباًا لأن ظنهم 
كان قويا. 

والتزيين: التحسين» وهو كناية عن قبول ذلك» وإنما جعل ذلك الظن مزیناً في 
اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من الاحتمال» وهو أن يرجع الرسول بيا ا 
شأن العقول الواهية والنفوس الهاوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا 
الصورة التي تلوح لها في بادئ الرأي. وإنما تلوح لها أول شيء لأنها الصورة المحبوبة 


یف مرش ھتوی مت 


حبك الشيء يعمي ويصم. 
كانوا يقولون بین أقوالهم: إن محمداً بي وأصحابه أَكَلَة (بفتحات ثلاث) رأس 
والأحابيش وكنانة» ومن في حلفهم. 
وفلاظک اَلَو أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول بي والمؤمنونء أي: ظننتم 
ظن السوء بالدين وبمن بقي من الموقنين لأنهم جزموا باستئصال أهل الحديبية وأن 
المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إليهم من القبائل فيسقط في أيدي 
والسّوء بفتح السين تقدم آنفاً في قوله: © الطَاييت الہ ظرک السو [الفتم: 6]. 
والبور: مصدر كالهلك بناء ومعنى » ومثله البوار بالفتح كالهلاك› ولذلك وفع 
7 الهلاك تی وهو مم الخیر والنفع في ادن والآخرة نظير قوله 
تعالی : يبلكو نمی في سورة برا [42]. 


وإقحام كلمة رن بين مل مَسضنر وجبورا» لإفادة أن البوار صار من مقومات 
قوميتهم لقيذة اتليسة بجميع أفرادهم کما عند قوله تعالی : لیت َو يَعْقِلُوَ 4 


ر ميرو ه-ه 


فی سور | ج43 :11:64 A‏ کا کے اک تار کر 7 تو فی سورة 
يونس [101]. 

[13] ومن لَّرَ وین باه وَرَسُولِه إا اسنا للكکثرت سب ©@4. 

جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله: فمن بَمَلِكَ “کم يى 
سا [الفتح: 1 الآيات» وقوله: اويه ملك لسوت والاری کے [الفتح: 14]. 7 
الاعتراض للتحذير من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول وك 
أن يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذ كان تخلفهم عن الخروج a‏ 
به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافه» كل ذلك حَوْماً حول حمى 
الشك يوشكون أن يقعوا فيه. 

ومن شرطية. وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال: أعتدنا لهم سعيراً. 

لؤنادة"تقرين ق :. وو ل اف ورشولك کت :والسعيرة الان المشغرة وهو تد اسا 


بھی مزب النتح: 14 15 ھی خر 


سے سے 5 حك 97+ ہہ 7 
[14] رت ملك لسوت والارض يعفر لمن اء ودب من اء وكات 
Ty‏ کچ 
الله موا کی 9 


القولء وھذا انتقال من می وا أرهمة فی اك تنك کی : و ا 7 إلى 
إطماعهم بالمغفرة التي سألوهاء ولذلك قدم الضر على اشر فى الآية الأولى فقيل : إن 
راد يك عا أو راد يك 0" ليكون احتمال إرادة الضر بهم أسبق في نفوسهم. 

جات هنا قول و دح كك فور من 4133 ليتقرر معنى الإطماع 

وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله: «إقل حلفي من الختراب سمدعون اک فور آڑلے 
ہیں یی إلى قوله: إن تإيمو بوتكم اله آجرا حستا٭ [الفتم: 16]. 

وزاد رجاء المغفرة 29 بقوله: مل کان 21 عفقورا ع أي : الرحمة والمغفرة 
أقرب من العقاب» وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعد» والنوايا والعوارض» 
قيمة الحسنات والسيئات» قد أحاط الله بها وقدرها تقديراً. 


ولفظ «من يشاء» فى الموضعين إجمال للمشيئة وأسبابهاء وقد بينت غير مرة فى 


تضاعيف القرآن والسنةء ومن ذلك قوله: إن الله لا يعفر أن سرك به وَيَعْفر ما دى ذلك 
لِمَنَ كسا [النساء: 48]. 


ے هر برو کر 46 ہ ہے ہے ے‫ ے۔ e‏ ہوے ےے> 
[15] #سيمول المخلفوے إِذا انطلقتم اك مانم لتَأحذوها ذرونا تیعم 
g <“‏ سس كر ساس ضر كد A‏ 1ہ 7/2 عن ملا رم سرح کے > ررر و مار ر 
يدوت أن دلوا كلم الله قل لن تََبِعُونَا كد قالت الله من ل اسلو 
2 رکا ہہ ہے ھء بی ا کے يي ہی 
بل سسشی یشیپ 


هج سر ٭ھہ 


هذا استئناف ثان بعد قوله: و سيقو 1آ اب ا انون ووتاه 
[الفتح: 11]» وهو أيضاً إعلام للنبي - يما سشرل المخلفون عر الحديبية يتعلق 
بتخلفهم عن الحديبية وعذرهم الكاذب» وأنهم سيندمون على تخلفهم حين يرون اجتناء 
آهل الحديبية ثمرة غزوهم» ويتضمن تأكيد تكذيبهم في اعتذارهم عن التخلف بأنهم حين 
يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم أموالهم 
ولا أهاليهم. فلو كان عذرهم حقاً لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم ولأقبلوا 
على الاشتغال بأموالهم وأهليهم. 

ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قريحة ورغبة لم يؤت معها بمجرور «لك» كما 


RTE ود‎ 


أتي به في قوله: سيول اك الت آنفاً لأن قول راغب صادقٍ غير مزور لأجل 
الترویح على النبي كد كما علمت ذلك فيما تقدم. 
واستغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لن تعريف ل الْمَحَلَفُ ت* تعریف العهد. 


أي : المخلفون المذكورون. 
رترلت رت إنطلقر رک کی اوها تعلق نو مرل ال ر ولس 
هو مقول القول. 


و لدا ظرف للمستقبل» ووقوع فعل المضي بعده دون المضارع مستعار لمعنى 
التحقيق» ولإدا# قرينة على ذلك لأنها خاصة بالزمن المستقبل. 

والمراد بالمغانم في قوله: #إدَا اِنطلفم إل مَعَانِمَ» الخروج إلى غووؤ×شغیر 
فأطلق عليها اسم مغانم 7 لعلاقة الأول مثال إطلاق خمراً في قوله: إن ابی 
اَی ا [يوسف: 36]. وفي هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم. 

وأن النبي بي لما رجع من الحديبية إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة ست 
وأياماً من محرم سنة سبع» ثم خرج إلى غزوة خيبر ورام المخلفون عن الحديبية أن 
يخرجوا معه فمنعهم لأن الله جعل غزوة خيبر غنيمة لهل بيعة الرضوان خاصة إذ وعدهم 
بفتح قريب. 

وقوله فإلَآَمّدُومَا٭ ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغانم حاصلة لهم لا محالة. 

وذلك أن الله أخبر نبيه ئي أنه وعد أهل الحديبية أن يعوضهم عن عدم دخول مكة 

ومام : جمع مغنم وهو اسم مشتق من غنم إذا أصاب ما فيه نفع له» كأنهم 
سمّوه مغنماً باعتبار تشبيه الشيء المغنوم بمكان فيه غنم فصيغ له وزن المَفْعَل. 

وأشعر قوله: ذروتا» بأن النبي كله سيمنعهم من الخروج معه إلى غزو خيبر 
لأن الله أمره أن لا پُخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبية» وتقدم في قوله تعالى : 
لوَكَالَ فِرَعَوتٌ درون اق مُوسَئ» في سورة غافر [26]. 

وقوله نيك حكاية لمقالتهم وهو يقتضي أنهم قالوا هذه الكلمة استنزالًا لإجابة 
طلبهم بان أظهروا أنهم يخرجون إلى غزو خیبر كالأتباع» أي: أنهم راضون بان يكونوا 
في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفاً. 

وتبديل كلام الله: مخالفة وحيه من الأمر والنهي والوعد كرامة للمجاهدين رانا 
للمخلفین عن الخروج إلى الحديبية. فالمراد بكلام الله ما أوحاه إلى رسوله ييه من وعد 


00 بت 0 يد ضر وليس 0 0 الله هنا 8 اذ ينزل في 


وأما ما روي عن عبدالله بن زيد بن أسلم أن المراد 0 الله قوله تعالى: #فقل 
SOLER‏ كور ددري [التوبة: 83]ء فقد رده ابن عطية بأنها نزلت بعد 
هذه السورة وهؤلاء المخلفون لم تر و سنا بل منعوا من المشاركة في غزوة خيبر 
لكلا يشاركوا في مغانمها فلا يلاقي قوله فيها: لن و مع ابا وينافي قوله في 
هذه السورة: اقل لِلسْتَلفت یں الشخرابپ ستدعون إل فقو 5 أي سَرِيدٍ تيو [الفتح: 
6 الآية» فإنها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية بثلاث سنین. 

وجملة: زيوت أن ٹاو كلم أَنَّهِ» في موضع الحال. والإرادة في قوله: 
وىك 93 دلوا كم ا على حقيقتها لأنهم سيعلمون حینئذ يقولون: دروا 
يك أن اللہ أوحى إلى نبيه كه بمنعهم من المشاركة في فتح خيبر كما دل عليه 

تنازلهم في قولهم : دروا شک کہ فهم يريدون حينئذ أن يغيروا ما أمر الله به رسوله 

حين بقولون: ادروت 07 إذ اتباع الجيش والخروج في أوله سواء في المقصود من 
الخروج. 

وقرأ الجمهور كلم الہ وقرأه حمزة والكسائي وخلف: #كلم الله» اسم 
جمع كلمة. 

وجيء ب نو ال تاقت النفي سیت أطماعهم في الاذن ا باتباع الجيش 
الخارج إلى خیبرء ولذلك حذف متعلق متا للعلم به. ومن قبل تقديره: من 
قبل طلبكم الذي تطلبونه» وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال: «سَيمُولُونَ بل 
وتنا . وقد قالوا ذلك بعد ا سر جچہ فلما ہت الاد الود حون 
للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا: قد أخبرنا الله في الحديبية بأنهم سيقولون هذا. 

ولب هنا للإضراب عن قول الرسول بيه : ##لن يموتا وهو إضراب إبطال نشأ 
عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظرء أي: ليس بكم الحفاظ على أمر الله 
بل بكم أن لا نقاسمكم في المغانم حسداً لنا على ما نصيب من المغانم. 

والحسد: كراهية أن ينال غيرك خيراً معيناً أو مطلقاً سواء كان مع تمني انتقاله 
إليك أو بدون ذلك» فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم وكراهية 
المشاركة فيها لئلا ينقص سهام الكارهين. 


ای مرچشک ھتوی مت 


وتقدم الحسد عند قوله تعالی : #8بَمَيًا أن مُثَرْلَ ال من صله وعند قوله: ٢ل‏ حستا 
من عند أنفشيسهر# كلاهما فی سورة البقرة [90 و109]. 

رض ال بع مرفي اهل ا فرع الى اح اگ ظط آذ الاب 
بمنعهم لعدم رضی أهل الحديبية بمشاركتهم في المغانم. ولا يظن بهم أن يريدوا بذلك 
لضمیر شمول النبي إل لن المخلفين كانوا مؤمنين لا یتھمون النبي ل بالحسد: 
ولذلك أبطل الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال: بل کانوا لا یَفَقَھُونَ إلا يلا أ 
ليس قولك لهم ذلك لقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبية ولكنه أمر الله وحقه لأهل 
الحديبية وتأديب للمخلفين لیکونوا عبرة لغيرهم فيما يأتي وهم ظنوه تمالوًا من جيش 
الحديبية لأنهم لم يفهموا حكمته وسببهم. وإنما نفى الله عنهم الفهم دون الإيمان لأنهم 
كانوا مؤمنين» ولكنهم كانوا جاهلين بشرائع الإسلام ونظمه. 

وأفاد قوله: لا سم الفهم عنهم لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة في 
اق الى يعو فلذلك اتی یت تر لت واا كلا أى + إلا قهما فللا ونما قله 
ا الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى المهمات ودقائق 
المعاني» ومن ذلك ظنهم حرمانهم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر منبعثاً على الحسد. وقد 
جروا في ظنهم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة من التوسم 
في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعمالهم وأعمال خلطائهم. 

ويلا وصف للمستثنى المحذوف. والتقدیر : إلا فقھاً قليلًا. 


[16] لکل لِلَسَلَفتَ من الشخراب مَنُتَعَوْنَ إل فور أوك باس سَدِيدٍ تقیوتمم أو 
و ما وک و ا کنا وا کا گا نتم و مل عم سا 
ليما ٤‏ 


انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آتية ليعلموا أن حرمانهم 
من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط 
المسببات بأسبابها على طريقة ہیی وی ھی ہے سی تد فو 
ا وأنهم لوت بعل ذلك ا قتال فوم كافرين كما تدعى طوائف الميسلمية: فذكر 
هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء 
الحرمان. 

وفي هذه البشارة فرصة لهم سیر كوا ما جنوہ من التخلف عن الحديبية» وكل 
ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا عن الإيمان» ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين 


کے ہے 7 7 س0 ن >2< فاسمڈل نواک 
فا ٤‏ 


المبطنین للکفر بمثل هذه المعاملة في قوله: فلاوان رجعلک أ لله إا طفق مِنہم 


سے پیر ھتان وت 


> 4 1ک > م س ر چ ے کے جر؛, ر روك رسد 7 > ےک م سكا ع سے 71 
للخروج فقل أن رجو می آبدا وکن یلوا مهم عدوا نُک رضیشم بالقعود أول عرو فاقعدوا 
رس ٣‏ ا 
مع ات € [التوبة: 83]. 


وكرر وصف لين امراب هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل فيهم 
قوله: هلاسیثول لك الْمحَلَفُو من الْشُا سَعَلتَنَا أَمَوالنَا وأهلوتا [الفتح: 14]ء فلا يتوهم 
السامعون أن المعنى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف. 
المسلمين بقرينة قوله بعد في تذييله: ومن بطع الہ وَرَسُولُ» [الفتح: 17]ء ودعوة خلفاء 
الرسول ية من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني». 

وعدي فعل #«اسَنَدَعَوْنَ»# بحرف إل لإفادة أنها مضمّنة معنى المشي» وهذا فرق 
دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف إل وبين تعديته باللام نحو قولك: دعوت فلانا 
لما نابنی قال طرفة : 

وا اد سج لی اك ہین وه اع 


و ہر ES‏ 
سی ۰ 


والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنهم قوم من العرب» لان قوله تعالى: «إنقديلوتهم 
أو مُمْلِمُونَ» يُشعر بأن القتال لا يرفع عنهم إلا إذا أسلمواء وإنما يكون هذا حكماً في 
قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية. 

فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف. وهذا مروي عن سعيد بن جبير» وعكرمة 
وقتادة» وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خیبرء وأما فتح مكة فلم يكن فيه قتال. وعن 
الزهري ومقاتل: أنهم أهل الردة لأنهم من قبائل العرب المعروفة بالبأس» وكان ذلك 
صدر خلافة أبي بكر الصديق. وعن رافع بن خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه 
الآية: سَيُتَعوْنَ لک موم أڑلے ہیں سییر فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال 
بني حنيفة فعلمنا أنهم هم» وعن ابن عباس وعطاء بن أبي رباحء وعطاء الخراسانيیء 
والحسن : هم فارس والروم. 

وجملة: نموت 5 ا إما حال من ضمير «تدعون»». وإما بدل اشتمال من 
مضمون (تدعو ن). 

وأو للترديد بین الأمرين والتنويع في حالة تدعون» أي: تدعون إلى قتالهم 
وإسلامهم» وذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلمواء فبذلك كان 
لآو سلون حالا معطوفاً على جملة: ميوت وهو حال من ضمير «تدعون». 


مل الفتح : 19-17 ےی رای 


۵٥۵۵‏ 9+ ہہ ۶۶۶۷۹۶ ل ای سي 
وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة بأنه تول يوقع في الإثم لأنه تول عن دعوة 
إلى واجب وهو القتال للجهاد. 

فالتشبيه في قوله : "ڑکا تلم ِن بل تشبيه في مطلق التولي لقصد التشويه ولیس 

[7 فلس عل الخ حرج ولا عل الج حَرٌ ولا عل اض حع 


g2‏ كد س حورو سے کے سے 


وَمَنْ يط الله ورسوله. نَدَجِلَهُ عات يك من تھا اک وم تک نعذبه عذابا 
ليما ©4. 

جملة معترضة بين جملة: وین نووا كنا وليم ين كَل یَعَدبہر ابا اما وبين 
جملة: هومن بطع الہ وَرَشَلَدُک الآية» قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب الضرارة 
تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولي والتحذير منه. 

وجملة: مین بطع الہ إلخ تذييل لجملة قن تیم بويك إل لا حصنا 
[الفتح: 16] الآية» لما تضمّنته من إيتاء الأجر لكل مطيع من المخاطبين 
وغيرهم» والتعذيب لكل متول كذلك. مع ما في جملة: ظوَمَنَ بع الله من بيان أن 
الأجر هو إدخال الجنات» وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الأليم بإدخالهم 
جهنم. 

وقرأ نافع وابن عامر: َة وطتمَرْبَةُ4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم. وقرأ الجمهور َة بالياء التحتية جرياً على أسلوب الغيبة بعود الضمير 
إلى اسم الجلالة. 

[18ء 19] ل& لیذ رضح اه عن الؤيييت اد يبايموئلك مَس النجر 
يلم ما نے وم كر أَلتَكِنة علوم وام فا وبا (©) مکار کر یدوم 
كن الله مزا كيم 40©9. 
عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله في قوله: 


لا ألذبت ببايعوتك إِنَمَا ايمر ال [الفتح: 10]» فإن کون بيعتهم الرسول بل تعتبر 
بيعة لله تعالى أوماً إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة» فلما 
قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيراً من النكث وترغيباً في الوفاء» بمناسبة التضاد 


مرن الفتح : 8ء 19 بھی خر 


وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين وإرجائهم إلى خير یسنح من بعد إن هم 
صدقوا التوبة وأخلصوا النية. 

فقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرةء قال تعالی: 
#وَيضْونٌ مت آلو كبر [التوبة: 72] والشهادة لهم بإخلاص النية» وإنزاله السكينة 
قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. 

وفي قوله: عن لویب إذ عونك إيذان بأن من لم يبايع ممن خرج مع 
النبي ية لیس حینئذ بمؤمن وهو تعريض بالجد بن قيس إذ كان يومئذ منافقاً ثم حسن 
إسلامه. 


وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالی : ©«لْمَدَ رض الد عَنِ الْمُؤينت 


ص يہ سا سا 


اذ يبابعوتك حت الشّجرة#. 

وہل اذ ببايعوت# ظرف متعلق ب «رضىت4». وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضى 
ما يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو إليه» مع ما 
يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى بحدثان ذلك الوقت» 
ومع ما في جعل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعية من حصول الرضى قبل 
انقضاء الفعل بل في حال تجدده. فالمضارع في قوله: «يبايعوتك مستعمل في الزمان 
الماضي لاستحضار حالة المبايعة الجليلة» وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة ولم 
ر َو تماما قد لیت أن السورة رلت غك الاتصرافه “مر الحديية: 

والتعريف في ##الشَّجَرَة4 تعريف العهد وهي: الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين 
كان النبي ية جالساً في ظلهاء وهي شجرة من شجر السُمُر (بفتح السين المهملة وضم 
الميم) وهو شجر الطلح. وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرجف بقتل عثمان بن عفان 
بمكة. فعن سلمة بن الأكوع وعبدالله بن عمرء يزيد أحدهما على الآخر: «بينما نحن 
قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى عمر بن الخطاب: أيها 
الناس البيعة البيعة» نزل روح القّدس فاخرجوا على اسم اللہ وكان رسول الله له هو 
الذي دعا الناس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول الله بيه وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم 
إلا الجذ بن قيس». 

وعن جابر بن عبدالله بعد أن عمي: «لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة». وتواتر 
بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكانها. وعن سعيد بن المسيب عن 
أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله بيه تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام 
المقبل (أي: في عمرة القضية) نسيناها فلم نقدر عليها. وعن طارق بن عبدالرحمن قال: 


AE‏ الفتح : 8 19 ان یرت 


انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث 
بايع رسول الله بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد بي لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم. 

والمراد بقول طارق: ما هذا المسجد؟ مكان السجودہ أي: الصلاة» وليس المراد 
البيت الذي يبنى للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن» فهذه 
الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بها يصلون عتھا میا تھا بها إلى أن كانت 
خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذات أنواط التي كانت في الجاهلية» ولا 
معارضة نين نما فغلة المسلمون وبين ما رواه سعيك ين المسيب عن أبية أنه وبعض 
أصحابه نسوا مكانها لأن الناس متفاوتون في توسم الأمكنة واقتفاء الآثار. 

والمروك أن الاق سی عمجا غلن مكان الشجرة أب سخ المتضون ا 
العباسي» ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه: أمر عبدالله أمير المؤمنين 
أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة» وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين» وهي 
توافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم؛ وقد تخرب فجددہ المستنصر العباسي سنة 2629 
ثم جدده السلطان محمود خان العثماني سنة 1254 وهو قائم إلى اليوم. 

وذكر إت ألَّجَرَةِ» لاستحضار تلك الصورة تنويهاً بالمكان» فإن لذكر مواضع 
الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصوراء ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل 
مواقع الحروب والحوادث كقول عبدالله بن عباس: «ويوم الخميس وما يوم الخميس 
اشتد برسول الله ية وجعه» الحديث. ومواقع المصائب وأيامها. 

وإإذ4 ظرف يتعلق بفعل رض ت4. أي: رضي الله عنهم في ذلك الحين. وهذا 
رضى خاص٠‏ أي: تعلق رضى الله تعالى عنهم بتلك الحالة. 

والفاء من قوله: #مَْلِمَ ما ل لويم ليست للتعقيب» لأن عِلم الله بما في قلوبهم 
ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم» فتعين أن تكون فاء فصيحة تفصح عن كلام 
مقدر بعدها. والتقدير: فلما بايعوك علم ما في قلوبهم من الکابةء ويجوز أن تكون الفاء 
لتفريع الأخبار بأن الله علم ما في قلوبهم بعد الإخبار برضى الله عنهم لما في الإخبار 
بعلمة يها الى سس ےو ہہ عنايته بهم. ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله: 
انزد أَلسَككِنَةَ عَلبِم24 ويكون قوله: تلم ما نے فلوبج# توطئة له على وجه الاعتراض. 

والمعنى: لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك, فلما بايعوا 
وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت لهم كابة في نفوسهم فأعلمهم الله أنه اطلع 
على ما في قلوبهم من تلك الکابةء وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو من تعلق 


علم الله بالحوادث بعد حدوثهاء أ : علمه بأنها وقعت زی ا حادث مثل التعلقات 
00 على e‏ بالفعل» ولذلك رتب عليه قوله: #فأزل المَيِة 
لے 1 8 کک 

ترقبه دون حسرة» درتب على علمه ما في قلوبھم إتزاه السكينة عليهم: پ1 على 
قلوبهم فعبر بضميرهم عوضاً عن ضمير فوب لأن قلوبهم هي نفوسهم. 

وعطف وأتبهم 4 على فعل رض کو ومعی أثابهم : أعطاهم واي ای 
عوضاًء كما يقال فى هبة الثواب أي: عوضهم عن المبايعة بفتح قريب. والمراد: 2 
وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة» ففعل (أَتَابَهُمْ » مستعمل في المستقبل. و 
حر اي حيار وی اموي د با تنس 
ونصف. 

والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي: مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط. 
فوُصفت ب ل يرة» لتعدد أنواعهاء وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط. 

وفائدة وصف المغانم بجملة: یاخد وا تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع 
أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريباً وبشارة لهم بأنهم لا 
يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح. 

وجملة: وان الله يرا کے معترضة؛ وهي مفيدة تذييل لجملة: #وأثبهم 
یبا لق وَمَعَایْم کیره ي دوک4 وب ا یر یسید ابي سر 
الكثيرة ة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعب؛ ومن أثر حكمته في تر 
المسيبات غل اسبابها في حالة ليظن الرائي أنها لا تيسر فيها أمثالها. 

سے ہے ص ص 2 م ماج رو رصا مم ہے ے 2 
[20] ےو کہ ٣‏ لله مغانم کثبرہ تأخذونها فعجل لک هذو 4 
هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً نشأ عن قوله: #وأتبهمٌ مَنََا ِب © 


ہے 


ومغانم 71 ادوا [الفتح : 8 9۹ء إذ عَلم أنة فتح خیبرء فحق لهم ولغيرهم 
أن یخطر ببالهم أن يترقبوا مغانم أخرىء فكان هذا الکلام جواباً لهم» أي: لكم 
مغانم أخرى لا يحرم منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم التي حصلت في 
الفتوح المستقبّلة. 

فالخطاب للنبي بيه وللمسلمين تبعاً للخطاب الذي في قوله: لذ بباِم ویک عد 


سے 


2 > 


تج [الفتح: 18] وليس خاصاً بالذين بايعوا. والوعد بالمغانم الكثيرة واقع في ما 
سبق نزوله من القرآن وعلى لسان الرسول َة مما بلغه إلى المسلمين في مقامات دعوته 
للجھاد. ۱ 

ووضف مان4 بجملة: « تلحدوبا4ه اتحقیق الوعد. 

وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل ففعجل٭چ 
مستعملًا في الزمن المستقبل مجازاً تنبيهاً على تحقيق وقوعه» أي: سيعجل لكم هذه. 
وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلاء لقرب حصوله من وقت الوعد به. ويحتمل أن 
يكون تأخر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة لآية الوعد التي قبلهاء 
وأن النبي كَل أمر بوضعها عقبهاء وقد أشرنا إلى ذلك في الکلام على أول هذه السورة 
ولكن هذا غير مروي. 

والإشارة في قوله: ذو إلى المغانم في قوله: مانم كَثيرَهٌ رَأَحدو اک [الفتح : 
9ء وأشير إليها على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل: مَعَجَلَ لک هذو4. 

[20] اوگ ای الاس عنک 4. 

امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة السلم 
آي : كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة في 
سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين. ولما تهياً لهم فتح خيبرء وأنهم لو 
اقتتلوا مع أهل مكة لدحض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله 
تعالی : وللا رال مُؤْمِنْونَ» [الفتح: 25] الآية. 

فالمراد ب#ألتّايسن*: أهل مكة جرياً على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالباً. 

وقيل: المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافاً 
ليهود خيبر وجاؤوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبرء فألقى الله في قلوبهم الرعب 
فنکصوا. 

وقيل: إن المشركين بعثوا أربعين رجلا لیصیبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم 
المسلمونء وهو ما سيجيء في قوله: وديك ع [الفتم: 24]. 

وقیل : كف أيدي اليهود عنكم. ای عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا يستطيعون أن 
يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية» وهذا القول لا يناسبه إطلاق 
لفظ لتاس في غالب مصطلح القرآن. 

والكف: منع الفاعل من فعْلٍ أراده أو شرع فيه» وهو مشتق من اسم الكف التي 


ر488 سے وی مب 


هي اليدء لأن أصل المنع أن يكون دفعاً بالیدء ويقال: كف يده عن كذاء إذا منعه من 
تناوله بيذه. 


راطلق الكف هنا مجارا على الصرف» أي قدن الله کت أيدي التاسن عنک بان 
أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوكم بضر سواء نووه أو لم ينووه» وإطلاق الفعل على 
تقديره كثير في القرآن حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلهية فعل مناسب له في كلام 
العرب» فإن اللغة بنیت على متعارف الناس مخاطباتهم» وطرأت معظم المعاني الإلهية 
بمجيء القرآن فيعبّر عن الشأن الإلهي بأقرب الأفعال إلى معناه. 

[20] ولتک ايه مومت وَتهدیک رطا مُستقيما 3 4. 

الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كما تقتضي لام (كي)» فتعين أنه 
تعليل لشيء مما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبقه. فيجوز أن یکون معطوفا 
على بعض التعليلات المتقدمة من قوله: ا ليدادوا إيمتا مم إیںہم کچ [الفتح: 4] أو من 
قوله : تخل آلمومنين والمؤمتتِ جَنَّتِ» [الفتح: 5]ء وما بينهما اعتراضاً وهو وإن طال فقد 
اقتضته التنقلات المتناسبات. والمعنى أن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمصالح 
لهم منها ازدياد إيمانهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم واستحقاق المنافقين والمشركين 
الغذات» ولتكون السکة اة للمومنية :”أي : عبرة لهم واستدلالا على لطف الله بهم 
وعلى أن وعده لا تأويل فيه. 

ومعنى کون السكينة آية أنها سبب آية» لأنهم لما نزلت السكينة في قلوبهم اطمأنت 
نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها آيات اللء فتأنيث ضمير الفعل لان 
معاده السكينة. 

ويجوز أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف پُثار من الكلام السابقء خُُذف لتذهب 
نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيراً للمعنى. والتقدير: فعبّل لكم هذه 
لِغايات وجكم ولتكون آية. فهو من ذكر الخاص بعد العام المقدر. 

فالتقدير مثلًا: ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضاً عما ترقبتموه من منافع قتال 
المشركين» ولتكون هذه المغانم آية للمؤمنين منكم ومن يعرفون بها أنهم من الله بمكان 
عنايته وأنه موف لهم ما وعدهم وضامن لهم نصرهم الموعود كما ضمن لهم المغانم 
القريبة والنصر القريب. وتلك الاية تزيد المؤمنين قوة إيمان. 

وضمير طلِتَكُونَ4 على هذه راجع إلى قوله: هو على أنها المعللة. ويجوز أن 
يكون الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله: 8مَمَجَّلَ لحم هدو کت لی الَا 


ای مو سے : 2١‏ و رج 


منک » فيكون معنی قوله: ولتك ءايه لِلومن نہ لغایات جمة منها ما ذُکر آنفاً ومنها 
سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم منهم إلى قتال المشركين 
ادخارا للمستقبل. 

وجعل صاحب الكشاف جملة: ظوَلَِكْوْنَ ءايه لموم معترضة» وعليه فالواو 
اعتراضية غير عاطفةء وأن ضمير #ولتكرن4 عائداً إلى المرة من فعل كف» أي: الكفة. 

وعطف عليه : هديك رطا مُسَتَقِيمَ4 وهو حكمة أخرى» أي: ليزول بذلك ما 
خامركم من الکابة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في أمر الصلح 
وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا یقیناً. ويجوز أن يكون فعل 
ويَڪ مستعملًا في معنى الإدامة على الهدى وهو: الإيمان الحاصل لهم من قبل 
على حد قوله: يما ألذينَ ءَامَثوا اموأ [النساء: 136] على أحد تأويلين. 

1 ارف 2 تا کک کا اده يهنا کا أيه عق .حكن كدر 
ينا 4. 

هذا افق E lea e om‏ 
تَقْدِرُوا علا والخبر قوله: قد احاط أله بهاي. 

ومجموع الجملة عطف على جملة : وعدم لَه مَعَاِدمَ رة [الفتح: 20]ء 
فلفظ: هوَأَخریٰ4 صفة لموصوف محذوف دل عليه مہ الذي في الجملة قبلهاء 
أي: هي نوع آخر من المغانم صعبة المنال» ومعنى المغانم يقتضي غانمين فعلم أنها 


و 


© چ مر 


لی أي : عير التي وعدهم الله بها » ای هذه لم یعدھم الله بهاء ولم نجعل وو وآخریٰ که 
عطفاً على قوله: اہو عطف المفرد على المفرد إذ لیس المراد غنيمة واحدة بل غنائم 
رة 

ومعنی مور دروا علا أنها موصوفة بعدم قدرتكم عليهاء فلما كانت جملة : 
لر قروا علا صفة ل وى لم يقتض مدلول الجملة أنهم حاولوا الحصول 
عليها فلم يقدرواء وإنما المعنى: أن صفتها عدم قدرتكم عليها فلم تتعلق أطماعكم 
بأخذها. 

والإحاطة بالهمز: جعل الشىء حائطأًء أي: حافظاًء فأصل همزته للجعل وصار 
بالاستعمال قاصراًء ومعناه: احتوى عليه ولم يترك له منصرفاً فدلٌ على شدة 
القدرة عليهء قال تعالى: انگ یو إِلا أن تحاط یہ [يرسف: 66] أي: إلا أن 
تكلنوا ئل جح طضری ان ن تد 

فالمعنى: أن الله قدر عليهاء أي : قدر عليها فجعلها لكم بقرينة قوله قبله: لر 


روا عليهاه والمعنی : ومغانم أخرى لم تقدروا على نيلها قد قدر الله عليهاء أي: 
فأنالكم إياها. 

وإلا لم يكن لإعلامهم بأن الله قدر على ما لم يقدروا عليه جدوى لأنهم لا 
يجهلون ذلك. أي: أحاط الله بها لأجلكمء وفي معنی الإحاطة إيماء إلى أنها كالشيء 

ولذلك ذيل بقوله: وات اله ع گل تو وَربرا»4 إذ هو أمر مقرر في 

فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم: نوع من مغانم موعودة لهم قريبة 
الحصول وهي مغانم خیبرء ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت حصولهاء ومنها 
مغانم یوم حنین وما بعده من الغزوات› ونوع هو مغانم عظيمة لا يخطر ببالهم نوالها قل 
7ن اللہ مس و مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر. وفي الایة إيماء 
إلى ان هذا النوع الا خیر لا يناله جمیع المخاطبین لانہ لم بات شی ذكره بضميرهم ؛ وھو 
الذي تأوله عمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى: ولیت جَامُو مِنْ 
بعَدِهِمٌ٭ [الحشر: 10]. 

ےسک ص صر رص ٠.‏ اس ص 

[22 23] ولو فلکم الزين 7 2۸ در ثم ل يدوت وَلَ 7 
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مہ ہے کے 


هذا عطف على قوله: وف ى آلتایں عَنک » [الفتح: 20] على أن بعضه متعلق 
بالمعطوف عليه» وبعضه معطوف على المعطوف عليه فما بينهما ليس من الاعتراض. 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على 
کو اله بعد وعدتهم ونشاطهم. وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم 
لأن الله قڈّر للمسلمين عاقبة النصر فلو قاتلهم الذين كفروا لهزمهم المسلمون ولم يجدوا 
نصيراًء أي: لم ينتصروا بجمعهم ولا بمن يعينهم. 

والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله: وف اى الاس عنکم . وكان 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن يقال: ولو قاتلوكم. فعدل عنه إلى الاسم 
الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب تولية 
الأدبار في قتالهم للمسلمين تمهيداً لقوله : «شنَةَ آنه لير مد حلت ین بل 6. 

و الأدبر» منصوب على أنه مفعول ثان لول ومفعوله الأول محذوف لدلالة 
ضمير فلكم لزي كقروأ عليه. والتقدير: لولوكم الأدبار. 


بھی خرن الفتح : 2 23 وت 


ج‫ 


«وال» للعهد» أي : وده ولذلك يقول كثير من النحاة إن «ال» فى مثله عوض 

والتولية : ہرس 10 أي : لجعلوا ظهورهم تليكم ء أي : : ارتدوا 9 ورائهم 
فصرتم وراءهم. 
انهزامه لأنه حين ينهزم قد يكون له أمل بأن يستنصر من ينجده فيكر به على الذين هزموه 
فإذا لم دوا ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصرء وأصل الكلام لولوا الأدبار وما 
وجدوا وا ولا ہے 

والولي : الموالي والصديق» وهو أعم من النصير إذ قد يكون الولي غير قادر على 
إيواء وليه وإسعافه. 

والسنة: الطريقة والعادة. وانتصب موسَنّة 2 چ نيابة عن المفعول المطلق الآتي 
بدلا من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل المحذوف. والمعنى: سن الله ذلك سنةء أي : 
جعله عادة له لضن المو شي على الكافرين إذا كانت نية المؤمنین نصر دین الله كما قال 
تعالى : مايا الذي اموا إن تصروا لله سک ویلت اشام )4 [محمد: 7]. 

وقال: اورک ال من بَشره ‏ [الحج: ٥4]ء‏ أي: أن الله ضمن النصر للمؤمنين 
اك تكون عاقبة حرو تی ا وإ كادوا کو مرو مض ار کا رع يوم 58 
وقد قال تعالی : وة لِلْمنّقِينَ» [القصص: 83]ء وقال: والعَقبة !لتقو [طه: 132]. 

وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المومنين وعلى حسب الإيمان 
والتقوى» ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه فيكون النصر تامأ في حالة 
الخطر كما كان يوم بدر مد ست ہپ ہو رر و سے وقد دل 
على ذلك قول النبي 55 یو بدر: «اللهم إن تهلِك هذه العصابة لا تعبد في ا 
وقال الله سای J‏ موس لِقومد إِسَمَعِينُوأ باه .ھ727 کی اررض و ورتهنا من 
E‏ هن ا والْعلقبة لسو 40 [الاعراف: 8 ویکون لمن بعد الرسول ایا 
من جيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول 5ت 

ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي لق : «يأتي زمان يغزو فئام 
من الناس فيقال : فيكم من صحب النبي؟ فيقال : نعم ) فیفتح عليه › ثم يأتي زمان فيقال: 
فيكم من صحب أصحاب النبي؟ فيقال: نعم فیفتح؛ ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من 
صجب من صاحب النبي؟ فيقال: نعم فيفتح). 


صر ص م 


ومعنى #خلت# مضت وسبقت من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل» والمضاف 
إليه ملک محذوف نوي معناه دون لفظه» ا لم في الكلام دال على لفظه ولكن 
يدل عليه معنى الکلامء فلذلك بني فلقمّل٭ على الضم. وفائدة هذا الوصف الدلالة على 
اظرادها راي 


رای أن ذلك سنة الله مع الرسل؛ قال تعالى: کب الله لاک آنا ورس 
رك لَه ى عبد لہ [المجادلة: 21]. 
ولما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في 
المستقبل سنا للازمنة بقوله: ##ولن تد ا ال بدیلا 4 لان اطراد ذلك النصر فى 
مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبياته يدل على أن الله 
أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى. 

[24] ٭ےوھو آلزے کف أبديه SE‏ ویک ع عنهم بطنِ 2 7 Ee‏ أظفرکہ 
هر وان الله يما تتثرن ا @4. 

عطف على جملة: ود لى آلا نكم [الفتح: 20]ء وهذا كف غير الكف 
المراد من قوله: وف ادى الاس عنکم ک4. 

تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص» أي: القصرء أي: لم 
يكمهم عنكم ولا كفكم عنهم إلا الله تعالى» لا أنتم ولا هم فإنهم كانوا يريدون الشر 
بكم وأنتم حين أحطتم بهم كنتم تریدون قتلهم أو أسرهم. فان دواعي امتداد أيديهم 
إليكم وامتداد أيديكم إليهم متوفرة» فلولا أن الله قذر موانع لهم ولكم لاشتبكتم في 
أمر رسوله ية بأن يعفو عنهم ويطلقهم. 

وتقدم الکلام على معنى «كف» في قوله انف ركف نه ادف الاش عنکم . 

والمعنى: أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق الآخر من تلقاء نفسه. 
ولكن ذلك كان بأسباب أوجدها الله تعالى لورادته عدم القتال بينهم» وهي ف ثانية مثل 
المنة المذكورة في قوله: #وَكتٌ لدِىَ الاس عنکم. 

وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّره الله رفقاً بالمسلمين وإبقاء على قوتهم 
في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحدء واتفق المفسرون الأولون على أن 
هذا الكف وقع في الحديبية. وهذا يشير إلى ما روي من طرق وھ Cs‏ سن 
الترمذي وقال: هو حديث صحيح» وفي بعضها زيادة على بعضص: «أن جمعا من 


وف 


المشركين يقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى 
الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرّة ففطن لهم المسلمون فأخذوهم دون حرب 
فأمر النبي بيه بإطلاقهم». وكان ذلك أيام كان السفراء يمشون بين النبي ييه وبين آهل 
مكةء ولعل النبي بي أطلقهم تجنباً لما يعكر صفو الصلح. 

وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله: فإو مَمَلكْمْ ذبن كفروأ (الفتم: 22]ء 
ووجه عوده إليه مع أن الذين كف الله أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله: وآ فلکم 
ان كَفروَأ4 هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما یصدر من بعض القوم ينسب إلى 
القوم بدون تمييز كما تقدم في سورة البقرة [63] في قوله: 9وَإِدَ أَحَذْدَا مسق . 

وقوله: بن مَك ظاهر كلام الأساس: أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان 
وأن استعماله في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط مجازء قال الراغب: ويقال 
للجهة السفلى بطن» وللعليا ظهر. ويقال: بطن الوادي لوسطه. والمعروف من إطلاق لفظ 
البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط المكان كما في قول كعب بن زهير: 
نے ا دقري 0اا منطين يك ة يا اراي 

أي: في وسط البلد الحرام» فإن قائل: زولواء هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن 
عبد المطلب؛ غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بين لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين 
المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يُمتن عليهم بکف أيدي 
بعضهم عن بعض» وكل ما وقع مما يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبية. 

فجمهور المفسرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على 
أسفل المكان» والحديبية قريبة من مكة وهي من الجل وبعض أرضها من الحرم» وهي 
على الطريق بين مكة وجُدّة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم الشميسي» وجعلوا 
الآية تشير إلى القصة المذكورة في جامع الترمذي وغيره بروايات مختلفة وهي ما قدمناه 
انفا. 

ومنهم من زاد في تلك القصة: أن جيش المسلمين اتبعوا العدو إلى أن دخلوا 
بيوت مكة وقتلوا منهم وأسرواء فيكون بطن مكة محمولا على مشهور استعماله» وهذا 
خير مضطرب ومناف لظاهر قوله: هك ليم مک ویک عَتيُْ4. ومنهم من أبعد 
المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام 
السلف من المفسرين وهم أعلم بالمقصود» هذا كله بناء على أن الباء في قوله: ٭بطنِ 
24 متعلقة بفعل «كف). أي : كان الكف في بطن مكة. 

ويجوز عندي أن يكون 8بَظنِ مک ظرفاً مستقراً هو حال من ضميري فلس 


و ہیں پل وهو حال مقدرة» أي: لو کنتم ببطن مکةء أي: لو لم يقع الصلح فدخلتم 
محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدم. فيكون إطلاق طن کہ 
جاريا على الاستعمال الشائع. اق 98 وسط مدينة مكة. ولهذا أوثرت مادة الظفر في 
قوله : هن بعد أن أظقركم عليه دون أن يقال: من بعد أن نصركم عليهمء لأن الظفر 
هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال» فالظفر أعم رن التض أ عق بعد أن 

أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة ة في العام القابل. 

ومناسبة تعريف ذلك المكان بهذه الإضافة الإشارة إلى أن جمع المشركين نزلوا من 
أرض الحرم المكي إذ نزلوا من جبل التنعيم وهو من الحرم وكانوا أنصاراً لأهل مكة. 

ويتعلق قوله: لین بعد أن أظفركم عَلَيهِمٌ»4 بفعل «كف» باعتبار تعديته إلى المعطوف 
على مفعوله» أعني: وَيْدِيكم عَم لأنه هو الكف الذي حصل بعد ظفر المسلمين بفئة 
المشركين على حسب تلك الرواية» والقرينة ظاهرة من قوله: «إيِن بعد أن أظقركم 
عَليّهِمَ4. وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذ منوا على 
العدو بعد التمكن منه. 

فعُدي اأَظفَرَكُم» ب«على» لتضمينه معنى أيّدكم وإلا فحقه أن يعدى بالباء. 

وجملة: وكا َه يما مون بصي تذييل للتي قبلهاء والبصير بمعنى العليم 
بالمرئيات» أي: علیماً بعملكم حين أحطتم بهم وسقتموهم إلى النبي بيه تظنون أنكم 
قاتلوهم أو آسروهم. 

وقرأ الجمهور 9تكْمَلُونَ» بتاء الخطاب» وقرأه أبو عمرو وحدہ بياء الغیبةء أي: 
عليماً بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن يغلبوكم» وفي 
كلتا القراءتين اكتفاء» أي: کان الله بما تعملون زان فا أن بات متسل تب همال 
بصيراًء لأن قوله: كت دِيم عنکم وريم عنم يفيد عملا لكل فريق» أي: علم 
نواياكم فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم بين قبائل العرب وأن لا يجد 
المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل. 

[25] لهم لیے کرو وَسَدُوحْمْ عن السجد الْحَرَارِ وَلَدَىَ معكوقا أن یلم 


استئناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بيه وما 
اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالى وجزائه ثواب الآخرة. وخير الدنيا عاجله وآجلهء 
وضمان النصر لهم في قتال المشركين› وما هيأ لهم من أسباب النصر إلى تعيير 


المشركين بالمذمة التي أتوا بها وهي صد المسلمين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن 
أن يبلغ به إلى أهلهء فإنها سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس بالحفاوة بمن يعتمرون» 
وهم يزعمون أنهم أهل حرم الله زواره ومعظميه» وقد كان من عادتهم قبول كل زائر 
للكعبة من جميع أهل الأديان» فلا عذر لهم في منع المسلمين ولكنهم حملتهم عليه 
الحمية: 


جهو 


وضمير الغيبة المفتتح به عائد إلى انیت کاچ من قوله: ولو فاتلکم الذي کرو 


ووا الادبر» [الفتح : 22] الآية. 
والمقصود بالافتتاح بضميرهم هنا لاسترعاء السمع لما يرد بعدہ من الخبں كما إذا 
جری حديث عن بطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عنترة: هو البطل المحامي. 


والمقصود من الصلة هو جملة: مدوم عَنِ الد ارارک وذكر #الذت 
کتروا٭ إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر. ولهذا الإدماج نكتة أيضاًء وهي أن وصف 
الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس» فتفيد جملة: 
هم لیے کت روا قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الکفر 
بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله. 
والهدي: ما يُهدى إلى الكعبة من الأنعام» وهو من التسمية باسم المصدر 
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدرء قال تعالى: «إواهدى والقكيدي 
[المائدة: 97] أي: الأنعام المهدية وقلائدهاء وهو هنا الجمع. 


والمعكوف: اسم مفعول عكفهء إذ ألزمه المكث في مکانء يقال: عكفه فعكف 
فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سیدہ وغيره كما يقال: رجعه فرجع وجبرہ فجبر. وقال 
لمكا على أنها لتضمين عکف معنى حبس. وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين 
كفروا في صدهم المسلمين عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر 
المسلمون أن ينحروا هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر اللہ 

ومعنى صدهم الهدي: أنهم صدوا أهل الهدي عن الوصول إلى المنحر من منى. 
وليس المراد: أنهم صدوا الهدايا مباشرة لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا على 


م رم 


وقوله 3 يبلغ ا أن یکون بدل اال من «ؤوا هذى * ويجور أن یکون 
کر" لحرف جر محذوف وهو (عن)ء اف عن أن يبلغ محله. 


والمجل بکسر الحاء: محل الجل مشتق من فعل حل ضد حرُم أي: المکان 
الذي يحل فيه نحر الهدي» وهو الذي لا يجزئ غيره» وذلك بمكة بالمروة بالنسبة 
للمعتمر» ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله ييي أن ينحروا هديهم في مكانهم إذ تعذر 
إبلاغه إلى مكة لان المشركين منعوهم من ذلك. ولم یٹ يثبت في السنة أن النبي با أمرهم 
بتوخي جهة معينة للنحر من أرض الحديبية» وذلك a‏ الدين فلا طائل من وراء 
الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم للمحصر. 


[5] وللا رال مَوَیونَ وشا مومت لر تعلموهم أن تطوهم سکم 
ف سے سم ے27 سے ےم سے لور 7227 2 


شر تملا بتر عر للب له 4 تعبيد. عن كن ل كملا لتا ينه 
97ھ0۸0 نَهُمَ عَدابا لیا (ھ>. 


أتبع النعي على المشركين سوء فعلهم من الکفر والصد عن المسجد الحرام وتعطيل 
شعائر الله وغده المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة» ہما يدفع غرور المشر كين بقوتهم ؛ 
ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح. > فبين أن الله كف أيدي المسلمين عن المشركين 
مع ما قرره آنفاً من قوله: فاولو ملک لذبت کرو ولوا لبر ہم لا یجوت وَليًا ولا 

با 6> تج 2 أنه إنما 0 مر رت بقتال 22 لما تم 7 ایت 
جملة: طط ہر سی و ا أو ا جات میق ألزه کت لدِيَهُمَ 
عن وديك عم [الفتح: 24] إلخ. 


وأا ما كان فهي كلام معترض بين جملة: وهم لنوت مھ مرکم عنِ ۔السجد 
الاو إلخ» وبين جملة: لذ جَعَلَ ألذيت كفروأ غ لوبهم لليَهَ حَيَّةَ4 [الفتح: 26]. 

ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإيجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة 
كلماته. 

وولو لا‰ دالة على امتناع لوجود» أ امتنع تعذيبنا الكافرين لأجل وجود رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم. وما بعد #لؤلا# مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة 


ای م راد سای مت 


مطلقاً غير مقيد بحال» فالتقدير: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودونء كما يدل 
عليه قوله بعده: لو تَرَلَلوا ا أي: لو لم يكونوا موجودين بينهم» أي: أن وجود هؤلاء 
هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب: لوْلا۹. 

وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من 
حصول مضمون الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان أصحابه» ولكن الامتناع ليس 
معلقا على وجود الإيمان بل على وجود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم. 

وكذلك قوله: لر تَلَمِمُم٭ لیس هو خبراً بل وصفاً ثانياً إذ ليس محط الفائدة. 

ووجه عطف وسا مومت مع أن وجود جال مَؤْمِنونَ»# كاف في ربط امتناع 
الجواب بالشرط ومع التمكن من أن يقول: ولولا المؤمنون» فإن جمع المذكر في 
اصطلاح القرآن يتناول النساء غالباء أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعنی انتفاع 
المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بهن. 

ومعنى فلز مسرم لم تعلموا إيمانهم إذ كانوا قد آمنوا بعد خروج النبي 26 
مها جراً. 

فعن جُنْبذٍ (بجيم مضمومة ونون ساكنة وموحّدة مضمومة وذال معجمة) بن سبع 
(بسین مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة)» ويقال: سباع بكسر السين» يقال: إنه أنصاري. 
ويقال: قاري صحابي قال: هم سبعة رجال سمي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة» 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبو جندل ابن سهيل» وأبو بصير القرشي (ولم 
أقف على اسم السابع) وعدت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأحسب أن 
ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي لحقت بالنبي بيه بعد أن رجع إلى المدينة. 
وعن حجر بن خلف: ثلاثة رجال وتسع نسوة» ولفظ الایة يقتضي أن النساء أكثر من 
اثنتين. والظاهر أن المراد بقوله: 8لَمَ تَلَمَومُم٭ ما يشمل معنی نفي معرفة أشخاصهم 
ومعنى نفي العلم ہما في قلوبھم؛ فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كثير منكم ممن كان في 
الحديبية من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون 
من كان منهم مؤمناً وإن كان يعرفهم المهاجرون» ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في 
قلوبهم من الإيمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان» أي: لا يعلم ذلك كله 
الجيش من المهاجرين والأنصار. 

ولأ تشم بدل اشتمال من #رجاله ومعطوفهء أو من الضمير المنصوب في 


مسح سس قر 
ص 


فلز تعَلَموهُمَ» أي: لولا أن تطؤوهم. 


والوطء : الدوس بالرّجل» ويستعار للإبادة والإهلاك» وقد جمعهما الحارث بن 
وَعَلة الذهلي في قوله : 
EE NEE EEE‏ وط ال ةو يناب اله 


والاصابة: لحاق ما یصیب. 

وامن) في قوله: ##يّنْهُم# للابتداء المجازي الراجع إلى معنى التسبب» أي: 
فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم معرة كنتم تتقون لحاقها لو كنتم تعلمونهم. 

والمعرة: مصدر ميمي من عَرَّهء إذا دھا ای أصابه بما يكرهه ويشق عليه من 
ضر أو غرم أو سوء قالة» فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ا ارا ال مد 
ديات قتلى» وغرم أضرار ومن إثم یلحق القاتلين إذا لم يتثبتوا فيمن يقتلونه» ومن سوء 
قالة يقولها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمداً بيه وأصحابه لم ينج أهل دينهم 
من ضرهم لیکڑھوا العرب في الإسلام وأهله. 

والباء في بعر علر 4 للملابسةء أي: ملابسين لانتفاء العلم. والمجرور بها متعلق 
ب يبگ أي: فتلحقكم من جرائهم مكاره لا تعلمونها حتی تقعوا فيها. 

وهذا نفي علم آخراء غير العلم المنفي في قوله: ظلَرَ تَعَلَمُهُمَ» لأن العلم المنفي 
في قوله: لر تَعَلَمهُمَ»# هو العلم بأنهم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير 
المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة. والعلم المنفي ثانياً في قوله: بعر عِلْوِ» هو 
العلم بلحاق المعرة من وطأتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو العلم الذي 
انتفاؤه يكون سببا في الإقدام على إهلاكهم. 

واللام في قوله: تخل الہ نے مَتیہ مَنْ ناپ للتعليل والمعلل واقع لا 
مفروض» فهو وجود شرط «لَولا) الذي تسبب عليه امتناع جوابهاء فالمعلل هو ربط 
الجواب بالشرطہ أي: لولا وجود رجال مؤمنین ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفرواء وأن 
هذا الربط لأجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن 

من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم» ورحم 

المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك» ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون 
أ بسار افو ا ع ا ورحم من أسلموا منهم بعد ذلك بثواب 
الآاخرة» فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الاأخرة. 

ومن اہ کہ يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة أو 
فيهما معاً. 


وعبر ب لمن بَا لما فيه من شمول أصناف كثيرة ولما فيه من الإيجاز ولما فيه 
من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك. 

وجواب: #لَوْلَا»# يجوز اعتباره محذوفاً دل عليه جواب لو المعطوفة على 
«لؤلا» في قوله: لو مَرَمَُ» ويجوز اعتبار جواب لو4 مرتبطاً على وجه تشبيه 
التنازع بين شرطی: للَوْلَا» ول4 لمرجع الشرطين إلى معنّى واحد وهو الامتناعء فإن 
#لَوْلَا# حرف امتناع لوجودء أي: تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها. 

و٭ال 4 حرف امتناع لامتناعء أ تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها فحكم 
جوابيهما واحد» وهو الامتناعء وإنما یختلف شرطاهما: فشرط لو4 منتفء وشرط 
لَوْلا ۹ مثبت. 

وضمير دلوأ عائد إلى ما دل عليه قوله: وولا رمال مومو نچ إلخ من جمع 
مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين كما دل عليه قوله : نر تعاموهم 6. 

والتزیل : مطاوع زيّله إذا ا عن مکان» وزيّلهم› ا اُبعد بعضهم عن بعض » 
أي: فرّقھمء قال تعالى: «فريلت بن [يونس: 28] وهو هنا بمعنى التفرق والتميز من 
غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل» لأن أفعال المطاوعة كثيراً ما 7 لإرادة المبالغة لدلالة 
زيادة المبنی على زيادة المعنى» وذلك أصل من أصول اللغة. 

: والمعنى : لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلّطنا المسلمين على المشركين 
تتذیرا الذين كفروا غذات العف فاسناد التعذيبه إلى آلله تعالى' لأنهبامرينة وقد و اضر 
للمسلمين كما قال تعالی : «إقَتِلُوهُمٌ يُمَدّبَهُمُ الله أَبِدِيكُم4 فی سورة براءة [14]. 

وامن) في قوله: نهر« للتبعيض» أي: لعذبنا الذين كفروا من ذلك الجمع 
المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم» أي: حين يصير الجمع مشركين خلّصاً وحدهم. 

وجملة: لو روأ إلى آخرها بيان لجملة: ولوا رِجَالُ مويو إلى آخرهاء 
أي: لولا وجود رجال مؤمنين إلخ مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين» لو 
افترقوا لعذبنا الكافرين منهم. 

وعدِل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله: لدب لنت كفروأ» على 

یقة الالتفات. 

[26] اذ جَعَلَ الت كقرُوأ نے فلويهم ية كَيَة لْلَهِليَةٌ فائزل الہ 
تحبتة عل تشرو. ول التؤييت امه مكلمة اتی هادا اق با وأهلها 
تكس لئ یکل كز کیٹا ©4. 

ظرف متعلق بفعل #صدوكم# [الفتح: 25]ء أي: صدوكم ندا لا عذر لهم فيه 


ولا داعي إليه إلا حمية الجاهلية» وإلا فإن المؤمنین جاؤوا مسالمين معظمين خُرمة 
الكعبة سائقين الهدايا لنفع أهل الحرم فليس من الرشد أن يُمنعوا عن العمرة ولكن 
حمية الجاهلية غطت على عقولهم فصمّموا على منع المسلمين» ثم آل النزاع بين 
الطائفتين إلى المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام وعلى أن المشركين يمكنوهم 
من العمرة في القابل» وأن العامين سواء عندهم» ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم 
من الإحن على المسلمين. 

فكان تعليق هذا الظرف بفعل «#وصَدُوكٌ:» مشعراً بتعليل الصد بكونه حمية الجاهلية 
ليفيد أن الحمية متمكنة منهم تظهر منها آثارها فمنها الصد عن المسجد الحرام. 

والحمية: الأنفة» أي: الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه» وأكثر إطلاق 
ذلك على استكبار لا موجب لەء فإن كان لموجب فهو إباء الضيم. 

ولما كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق لأن البيت بيت الله لا بيتهم كان 


داعي المنع مجرد الحمیةء قال تعالى: «#إومًا انوا أوَليآء4.5 [الأنفال: 34]. وفجَمل کہ 


بمعنى وضعء كقول الحريري في المقامة الأخيرة: «اجعل الموت نصب عينيك»» وقول 
الشاعر : 
راو افج سے وير 

وضمير مَل يجوز أن يكون عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: 9 لِنَخل ال ن 
یہ من قوله: ٭اامدبا آلزيت كفروأ» [الفتح: 25]ء والعدول عن ضمير المتكلم إلى 

و#ألذبت كَقَرُوا#4 مفعول أول ل#اجَعَلَ». و«#الْلَييّة»* بدل اشتمال من ##األذِنَ 
كُترُوأ4. وغ فو یم في محل المفعول الثاني ل#جَعَلَ». أي: تخلّقوا بالحمية فهي 
دافعة بهم إلى أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة» فكذلك حين صدوكم عن المسجد 
الحرام. 

وف قلوي» متعلق ب جع أي: وضع الحمية في قلوبهم. 


010( أوله : 
الاس الارن ومسنهاهم ين خحشنالطبع ومو ل 
و ججے ا اا یق TET REE SE EEC RE CAG DS‏ 


إلخ. 


وقوله: َة هلبد عطف بيان للحمیة قُصد من إجماله ثم تفصيله تقرير مدلوله 
وتأكيده ما يحصل لو قال: ہل إذ جَعَل الت کفروا ل لوبهم ایب حَيَهَ لْلَهِيَةُ)4. 

وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعهاء فإنها من خلق أهل 
الجاهلية» فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله: ©« یظلوے بال عير ألْحَقَ ظَنّ 
2" [آل عمران: 154]ء وقوله: إأفحكم الجهيّة یکو [المائدة: 50]. 

ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لأن السكينة من 
الأخلاق الفاضلة فهى موهبة إلهية. 

وتفريع: فافائزل آله سيت عل رَسْوله وَعَلَ الَمزیبے٭ على فإاد جَعَلَ الوب 
كقروأه. يؤذن بأن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة للعمرة عنوة 
غضباً من صدهم عنهاء ولكن الله أنزل عليهم السكينة. 

والمراد بالسكينة: الثبات والأناة» أي: جعل في قلوبهم التأني وصرف عنهم 
فكان في ذلك خير كثير. 

وفى هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة «اجَعَلَ» ب «#تأنرَّلكَ» فى قوله: اذ 
جَعَل ألذينت کفروا ے مُلُوبِهمُ ليده وقوله: قان الہ سك فدل على شرف 
السكينة على الحمية لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية» وإضافة 
کت إلى ا ذاثة: 

وعُطف على إنزال الله سكينته: الْرَمَهُمْ يمه النَقَرَ»: أي: جعل كلمة التقوى 
لازمة لهم لا يفارقونهاء أي: قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله: 

َصَذُوحُمْ عن الْسَنّجِدٍ الَْرَارِ» [الفتح: 25] فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد 

الحرام بالظرف في قوله: فلا جَعَلَ لذبت کفروا ل میم للِيَةَ حَِيَهَ لْلهِيَةٌ» ربطا 
يفيد التعليل كما قدمناه آنفاً رَبَط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في 
قلوبهم » ليكون إنزال السكينة في قلوبهمء وهو أمر باطني» مؤثرا فيهم عملا ظاهريا وهو 
ملازمتهم كلمة التقوى كما كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت الذين كفروا إلى صد 
المسلمين عن المسجد الحرام. 

وضمير النصب في امه عائد إلى طاالُوِْن4 لأنهم هم الذين عوّض اله 
غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل. 

روک ا إن کلت على ظاهر مس و ك4 كانت من قبل الالفاظ 


اپ امن الفتم : 26 A‏ 


وإطلاق الكلمة على الكلام شائع» قال تعالی : انها كمه هر قَايلهَا ٭ [المؤمنون: 100] 
ففسّرت. الكلمة هنا بأنها قول: لا إله إلا الله. وروي هذا عن أَبي بن كعب عن النبي 2/6 
فيما رواه الترمذي» وقال: هو حديث غريب. قلت: في سنده: ثويرء ويقال: ثور بن 
أبي فاختة قال فيه الدارقطني: هو متروكء. وقال أبو حاتم: هو ضعيف. وروى ابن 
مروویہ-من ابی هريرة وسلمة ب بن الأكوع مثله مرفوعاً وكلها ضعيفة الأسانيد. وروي 
تفسيرها بذلك عند عدد كثير من الصحابة. 

ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى: أنه قدر لهم الثبات عليها قولا بلفظها وعملا 
بمدلولها إذ فائدة الكلام حصول معناه» فإطلاق «الكلمة» هنا كإطلاقه في قوله تعالى: 
#وَجَعَلَهَا كلمة بأقيَهَ ل عَقبه۔٭ہ [الزخرف: 28]ء يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه: ٭إإِن 
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ا 0 إل ألذك طرے اه شدي 6> [الزخرف: 26ء 27]. 

وإضافة «#كلمَدَ* إلى «االتَقَوَئْ» على هذا التفسير إضافة حقيقية. ومعنى إضافتها : 
أن كلمة الشهادة أصل التقوی؛ فإن أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام» ثم تتفرع على 
ذلك شعب التقوى كلها. 

ورويت أقوال أخرى في تفسیر ڪلم م لقو بمعنى کلام آخر من الكلم 
الب ری فار لا تلات ماق الع بولا نظي سرد أن تيل مك حلمةَ* على 
غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بیانیة؛ ا كلمة هي 
التقوى» ويكون المعنى: وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في قول لبيد: 

الح اكول تو اس الام ا كي 


رہ سم 


ومنه قوله تعالى : البرك انم ك [الرحمن: 78] على أحد التفسيرين فيه. ويدخل 
في التقوى ابتداء توحيد الله تعالى. 

ويجوز أن يكون لفظ #ككليمَةَ* مطلقاً على حقيقة حقيقة الشيء. وجماع معناه كإطلاق 
الاسم في قول النابغة : 
تحت EE ETE CL TET‏ حيدق نی قرات الات هار 

ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال: كلمة التقوى: الإخلاص. فجعل 
«الكلمة» معنى من التقوى. فالمعنى على هذين الوجهين الأخيرين: أنهم تخلقوا بالتقوى 
لا يفارقونهاء فاستعير الإلزام لدوام المقارنة. وهذان الوجهان لا يعارضان تفسير كلمة 
الول بكلمة «الشهادة» المروي عن رسول الله ية إذ يكون ذلك تفسيراً بجزئي من 
التقوی هو أهم جزئیاتھاء أي: تفسير مثال. 


وعن الحسن: أن كلمة ##األَقَرك» الوفاء بالعهدء فيكون الإلزام على هذا بمعنی 
الإيجاب» أي: أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم» فلذلك 
لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا بنقضه. 

والواو في كارا لمن ا ران العمال» والجملة حال مين اضر الختصوت: 
أي: ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه أحق بها وأهلها ممن لم يلزموها وهم الذين 
لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى: ون كَانتَ َة لا عل الذي مکی اک 
[البقرة: 143] وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في 
الزمن الماضی؛ أي: فی قدر الله تعالى. 

والميعض :أن تفوش 'الحؤفتية كانت ستهيقة: لقبول كلمة التتری والعزامينا مما 
أرشدها الله إليه. والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم» أي: أحق بها من الذين كفروا 
والذين جعل الله في قلوبهم الحمیة؛ لان الله قدر لهم الاستعداد للإيمان دون الذين 
أصروا على الكفر. 

وأهل الشيء مستحقهء والمعنى أنهم کانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب ضمائرهم 
وما انطوت عليه قلوبهم. وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة فى الناس» وكلما اهتدى أحد 
من المشركين إلى الإسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام. 

وجملة: لوان 1 بک کت ليما تذييل» ىع وسبق في علم الله ذلك في 
عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه. 

[27] «الْقَدَ صَدَفَ ال رسوله اليا الح لحن المسجد الْحَرَامَ إن سا الہ 
ےہ بط ہے ہے رم ہر 7س ےر > ہے و ض× پک ص سل کہہے سبح شه 6 ےرس سا 
عامنيت لین و و مفصرین لا او فعلم ما لم : ا فجعل من دون 
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استئناف بياني ناشۍ عن قوله: هِفَأَنرَل الله مسبت عل رشولیہ وَل اريت 
[الفتح: 26]ء ودحض ما خامر نفوس فريق من الفشل أو الشك أو التحير وتبيين ما 
أنعم الله به على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شبهة عرضت 
للقوم في رؤيا رآها رسول الله كَل ذلك أن رسول الله بي رأى رؤيا قبل خروجه إلى 
الحديبية» أو وهو فى الحديبية: كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وحلقوا وقصّروا. 
ھکذا کانت الرؤیا مجملة لجسن فيها وفوع حج ولا عمرة» والحلاق والتقصير مناسب 
لكليهما. 

وقص رسول الله ئ رؤياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبّروها أنهم داخلون إلى 


مكة بعمرتهم التي خرجوا لأجلهاء فلما جرى الصلح وتأهب الناس إلى القفول أثار 
بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فأين الرؤياء فوالله ما دخلنا المسجد الحرام ولا 
حلقنا وقصّرنا؟ فقال لهم أبو بكر 4: إن المنام لم يكن موقتاً بوقت وأنه سيدخل 
وأنزل الله تعالى هذه الآية. 


والمعنی أن رؤيا رسول الله ئة حق وأن الله أوحى إليه بها وأنها وإن لم تقع في 
تلك القضية فستحقق بعد ذلك» وكأن الحكمة في إراءة الله رسوله بي تلك الرؤيا أيامئذ 
وفي إخبار الرسول بي أصحابه بها: أن الله أدخل بذلك على قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية 
الجراءة على المشركين في ديارهم فتسلم قلوبهم من ماء الجبن» فإن الأمراض النفسية إذا 
اعرف اال الا تلبق أن تفرك ها نایا الذاف زنانا كما ت آثاز الموفن فى الت 
المريض بعد النقاهة زماناً حتى ترجع إلى العضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة.  ٠‏ 

وتوكيد الخبر بحرف «قد» لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا: فأين الرؤیا؟ ومعنى 
إصدق أله رسُوله ريا : أنه أراه رؤيا صادقةء لأن رؤيا الأنبياء وحي فآلت إلى معنى 
الخبر فوصفت بالصدق لذلك. 

وهذا تطمين لهم بأن ذلك سيكون لا محالة» وهو في حين نزول الآية لما يحصل 
بقرينة قوله: إن شاء اللہ ک. 

وتعدية صدَق إلى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع الخافض 
المسمّی بالحذف والإیصالء أي: حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور بالعمل فيه 
النصب. وأصل الكلام: صدق الله رسوله في الرؤياء كقوله تعالى: #صدفوا ما علهدوأ الله 
ي [الأحزاب: 23]. 

والباء في «بالحَيّ4 للملابسة وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف» أي : 
صدقاً ملابساً الحق» أو وقوع حالا صفة لمصدر محذوف» أي: صدقاً ملابساً وقع حالا 
من الرؤیا. 

والحق: الغرض الصحيح والحكمة» أي: كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة 
مخكمة» وهي ما قدمناه آنفا. 

وجملة: ۷ للنَدَحْلن الَسجد الحرام٭ إلى آخرها يجوز أن يكون بياناً لجملة: «صِدَفَ 
أ لأن معنى دح تحقيق دخول المسجد الحرام في المستقبل» فيُعلم منه أن 
الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في المستقبل. وهذا تنبيه للذين 
لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد تقتضي دخولهم إليه أيامئذ» وما ذلك 
بمفهوم من الرؤياء وكان حقهم أن يعلموا أنها وعد لم يعين إِبّان موعوده وقد فهم ذلك 


أبو بكر إذ قال لع إن الجا ل کو مہا بوقت وأنه سيدخل. وقد جاء في سورة 


2> 


يوسف [100]: «اوقال نابت هذا تاویل رَءْيَىَ من قبل. 

وليست هذه الجملة بياناً للرؤیا لأن صيغة القسم لا تلائم ذلك. 

والأحسن أن تكون جملة: لتخ ألسجد الحَرامچ استتنافاً بيانياً عن جملة: 
٭صدف 2 رسود چ | سيكون :ذلك 5 المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند قوله: 
بالْحَق پچ لیظھر معنى الاستئناف. 

وقوله: إن شَّآءَ ال من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا کان حصوله 
متراخیاء ألا ترى أن الذي يقال له: افعل كذاء فيقول: أفعل إن شاء اللہ لا يفهم من 


كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن ولكن مع تحقيق أنه 
يفعلة. 
ولذلك تأولوا قوله تعالى في سورة يوسف [99]: اوقا اَذَحُلوا مِصَرَ إن سا ال 


این کپ : أن و إن 7 2" للدخول مع تقدير الآمن لآنه قال ذلك حين قد دخلوا 
مصر. أما ما في هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل. ولیس المقصود منه 
التنصل من التزام الوعد وهذا من استعمالات كلمة «إإن کا أَلَّهُ». فليس هو مثل 
استعمالها في اليمين» فإنها حينئذ للثنيا لأنها في موضع قولهم: إلا أن يشاء الله لأن 
معنى: إلا أن يشاء الله: عدم الفعل؛ وأما إن شاء الله» التي تقع موقع: إلا أن 
يشاء الله فمعناه: إن شاء الله الفعل. 

والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية» فإنهم 
دخلوا المسجد الحرام آمنین وحلق بعضهم وقصّر بعضهم غير خائفين إذ كان بينهم وبين 
المشركين عهد» وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد» وصادق بدخولهم المسجد الحرام 
عام حجة الوداع» وعدم الخوف فيه أظهر. وأما دخولهم مكة يوم الفتح فلم يكونوا فيه 
محرمين. قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن خطل يوم الفتح : «ولم يكن 
رسول الله گل يومئذ محرما والله أعلم». 

و «خلَقِينَ رم ُوسک پچ حال من ضمير ہیں4 وعطف عليه «#وَمُْقَصَرِنَ4» والتحلیق 
والتقصير كناية عن التمكن من إتمام الحج والعمرة وذلك من استمرار الأمن» على أن 
هذه الحالة حكت ما راہ رسول الله ية في رؤياه» أي: يحلق من رام الحلق ويقصر من 
رام التقصيرء أي: لا يعجلهم الخوف عن الحلق فيقتصروا على التقصير. 

وجملة إلا تاور که في موضع الحال» فيجوز أن تكون مؤكدة ل#أءَمِنِينَ» تأكيد 


حکے تیر 7 وت 


پان اَل لال على أن الام کال مج وجرن آ0 کرت اا خو على أن 
یں معمول لفعل «تدخلن» وأن «لا ساب معمول ل اينيك أي: آمنین أمنّ 
من لا یخاف؛ أي: لا تخافون غدرا. وذلك إيماء إلى أنهم یکونون أشد قوة من عدوهم 
الذي أمنهم . وهذا یومئ إلى 0 0428 دخولهم مكة إلى عام قابل حيث يزدادون قوة 
واستعداداً وهو أظهر في دخولهم عام حجة الوداع. 

والفاء في قوله: ظتْمَلِمَ ما لم سلراچ لتفريع الأخبار لا لتفريع المُخبر بەء لأن 
علم الله سابق على دخولهم وعلى الرؤيا المؤذنة بدخولهم كما تقدم في قوله تعالی: 
لالم ما نے فلوم ٭ [الفتح: 18]. 

وفي إيثار فعل #مَجَعَ1َ* في هذا التركيب دون أن یقول: فتح لكم من دون ذلك 
خر إنافة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا أن الله 
كرّنه» وصيغة الماضي في ِجَعَل* لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي؛ أو لان 
#جَعَل* بمعنى (قدر). و(دون) هنا بمعنى (غير)» ومن ابتدائية أو بيانية. 

والمعنی : فجعل فتحاً قريباً لكم زيادة على ما وعدكم من دخول مكة آمنين. وهذا 
الفتح أوله هو فتح خیبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القریب من وقت الصلح. 

م گی > دس رو م < وس ۲ و بن ر Pz‏ 0 ر رکا 

[28] اھر آلدے ارس رسو بالْهَدَك ودين االحق ليظهره. عل الین کیہ 
کے ہے ہی 
وگ باه سيدا 4009. 

زيادة تحقيق لصدق الرؤيا بأن الذي أرسل رسوله ل بهذا الدين ما كان ليريه رؤیا 
صادقة. فهذه الجملة تأكيد للتحقیق المستفاد من حرف «(قل) ولام القسم فين قوله: ۳ 
وی آله وا ا بالحی کہ [الفتح: 27 . وبهذا يظهر لك حسن موقع اضشيت 
والموصول في قوله: هو آلے أَرَسَلَ روَد ٭ء لأن الموصول يفيد العلم بمضمون الصلة 
غالياً. 

والضمير عائد ال اسم الجلالة في قوله: 6 صدَقَ 20 ہر ریا وهم 
تذكير ولوم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين الذين أدخلوا التردد في 
قلوب المؤمنين. 

والباء في © يالْهَدَىك* للمصاحبة وهو متعلق ب ف#ْ#أأرّسَلَ»*. والهدى أطلق على ما به 


یرجھ ھتاہ وت ) می 


الها ای( كقوله تعالن : لك لكان ھا فيه هُدَى لَلمَتقَينَ لہ [البقرة: 
2 وقوله : ٭شہر روان آلزے نت شه لمران هد لاس هه [البقرة : 85 1. 


وعطف ودين الْحَنّ4 على الهدى ليشمل ما جاء به الرسول ية من الأحكام 
أصولها وفروعها مما أوحي به إلى الرسول بي سوى القرآن من کل وحي بكلام لم 


ويجوز أن يكون المراد ##يالهدىل*# أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل 
الأخلاق التي بها تزكية النفس» وب ودين الْحَقّ4 شرائع الإسلام وفروعه. 


واللام في 9 ليظهره. لتعليل فعل ارس 4 ومتعلقاتہ أي : أرسله بذلك ليظهر هذا 
الدين على جميع الأديان الإلهية السالفةء ولذلك أكد ب # د.4 لأنه في معنى الجمع. 
ومعنى «يظهره» يُعليه. والإظهار: أصله مشتق من ظهر بمعنى بدا فاستعمل كناية عن 
الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجازاً عن الشرف فصار أظهره بمعنى أعلاہء أي: ليشرفه 
على الأديان كلهاء وهذا كقوله في حق القرآن: ٭لمَصَیقا لما بيرت َيه من ألححتبٍ 
وَمَهْيَنًا عد [المائدة: 48]. 

ولما كان المقصود من قوله: هو آلدے آرسل رسولة. ِالْمَدَئ» إلخ الشهادة بأن 
الرؤيا صدق» ذيّل الجملة بقوله: #وَكَف بال سّهيدَا» أي: أجزأتكم شهادة الله بصدق 
الرؤیا إلى أن تروا ماصدقها في الإبان. وتقدم الکلام على نظير لوك باللّهِ سيدا 
فی آخر سورة النساء [79]. 


ع سساو سىس و كنا کس ری £ 


7 00 7س ا ا ا 6 عرسم رص ۰ صد ت 
[29] پل مد ل الله والذين e‏ أَيْدَاءُ عى الكتار رحماء ا ترنهم ر 
سجدا یبتخون فصلا من أل زوا سِيمَاهمْ فى وحوههم من اث السجود 46. 


لما بين صدق الرسول بي في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين» أعقب ذ 
شأن الرسول ية والثناء على المؤمنين الذين معه. 

رو عد 4 ر يكذ ارت رة هو مجاه .يخود هذا القيمير امتترت 
على قوله: #رسولةء) في الآية قبلها. وهذا من حذف المسند الذي وصفه السكاكي 
«بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك نظائره». قال التفتازاني فى 
المطول: ومنه قولهم بعد أن يذكروا رجلا: فتى من شأنه كذا وكذاء وهو أن كوا 
الديار أو المنازل ربع كذا وكذا. ومن أمثلة المفتاح لذلك قوله: «فراجعهما» (أي: العقل 


السليم والطبع المستقيم) في مثل قوله : 


BEK ©‏ وھ رہ 


ساك عت را ا ي او لب ہی اد فى ساك 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ٠‏ ولا مظهر الشکوی إذا النعل زلت"" 

إذ لم يقل: هو فتى. 

ریت الع عو الا طهر اذ لسن المتضيرة: اة أن مح سوك 1ك واا 
المقضوة بيان رشول الله من هو نعل أن أجرى عليه من الأخبان من قله ولتد صَدّف 
آله رَشولَه اليا ِالْحَيّْ» [الفتح: 27] إلى قوله: له عل التي کے [الفتم: 28] 
فيعتبر السامع كالمشتاق إلى بيان: مَن هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار؟ فیقال له: محمد 
رسول الله» أي: هو محمد رسول الله. 

وهذا من العناية والاهتمام بذكر مناقبه يَلِِ. فتعتبر الجملة المحذوف مبتدؤها 
فة اماف ماق رھ و جوو آغر له تحن و الا خسن متها هذا 


وفي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب في 
فيه ساد خا ها قاف عدي تعد وول اق تھا تن كنا نتم انك 
رسول الله ما صددناك عن البيت. وقوله: ولذ معَهُ.»# يجوز أن يكون مبتدأ وید 
خبراً عنه وما بعده إخبار» والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله يل ومعنى 

َعَم : المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى: «دَقََالَ آله ا مَمَصَكٌ» 

[المائدة: 12]ء والمراد: أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية. 

وإن كانوا هم المقصود ابتداءً فقد عرفوا بصدق ما عاهدوا عليه اللہ ولذلك لما 
انهزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله ية للعباس بن عبد المطلب: اناد يا آهل 
السمرة). 

ويجوز أن يكون فوَالنتَ مع عطفاً على رولت من قوله: هو آلزے آرَسَل 
رَسُولَهُ بِالْهَدَئ وَين َلْحَق٭ [التوبة: 33]. والتقدير: وأرسل الذين معهء أي: أصحابه 
على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن لهم بواسطة الرسول ييه كقوله تعالى: إذ 
َرَسَلَنَآ مم إن [يس: 14] الآية» فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من 
الحواريين» أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد. فيكون الإرسال البعث له في قوله 
تعالى: اتتا يكم عبات لا [الإسراء: 5]ء وعلى هذا يكون فاَرسلنا في هذه 
الاية مستعملا في حقيقته ومجازه. 


(1) البيتان لعبدالله بن الزبير «بفتح الزاي وكسر الموحدة» الأسدي. 


یپ مرح سنوی مر 


و«أشِدَّةُ4 : جمع شديد» وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة المعاملة 


وقساوتهاء قال تعالى في وصف النار: لعلا مليكة علط داد [التحريم: 6]. 

والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم. وهذا وصف مدح 
لأن المؤمنين الذين مع النبي بي كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بهم إلا 
إظهار الغضب لله والحب فى الله والبغض فى الله من الإیمانء وأصحاب النبى ككل أقرى 
المؤمنین إيماناً من أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم» فلا جرم أن يكونوا أشد على 
الکفار فان بين نموس الفريقيخ تمام المضادة وما کانت كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم 
الحدیبیة ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم يوم الحديبية وعفا عنهم النبي ئ إلا من 
آثار شدتهم على الكفار» ولم تكن لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل 
التي آثرها النبي ئي 

ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار وهو 
عمر بن الخطاب» وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي بي في إبرام الصلح أبا 
بكر. وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي 
جندل» ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه. والله ورسوله أعلم. 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام صحبتهم 
ومعاملتهم جارية على مختلف الاحوال؛ ولعلماء الإسلام فيها مقالء وقد تقدم كثير من 
ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبى ييل فى إقامة الدینء قال تعالى: 
د ِالْمُؤمِييت روگ تح ٭ [التوبة: 128]. 

وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوح أخوة الایمان بينهم في نفوسهم. وقد 
وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن وكلام الرسول جَل. 

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة 
آرائهم وحكمة عقولهم» وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد 
فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. 

وقي مع هلد الآية قوله تغالى : و مرک ا اه ور ع وشوه اا عل این 
أَرَِ عَلَ ألكفريك» في سورة العقود [54]. 

وفي تعليق راء مع ظرف «بين» المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف هو إليه 
تنبيه على انبثاث التراحم فيهم جميعاء قال النبي كَل : «تجد المسلمين في توادهم 
وتراحمهم كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الحسد بالسهر والحمى). 


SAR م‎ ER @ 


والخطاب في رنه لغیر معين» بل لکل من تتأتى رؤيته إياهم» أي: يراهم 
الرائي. 

وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك» أي: تراهم كلما شئت أن تراهم 
ركعاً سجداً. وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية للنفس» وهي 
الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. وفي سوق هذا في 
مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما يبتغونه. 

والسیما : العلامة وتقدم عند قوله تعالى : تعر فهم سِيمَهُم» في البقرة ة [273]ء 
وهذه سيما خاصة هي رق نر السجود. 

واختلف في المراد من السيما التي وصفت بأنها ين آثر السجوده على ثلاثة 
أنحاء» الأول: أنها أثر محسوس للسجود. الثاني: أنها من الأثر النفسي للسجود. 
الثالث: أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة. فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو 
العالية» قال مالك : السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق 
بجبهة النبي بيه من أثر الطين والماء لما وَكَفَ المسجد صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان. وقال السعيد وعكرمة: الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل. 

وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحصل من غير قصد 
بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض» وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك فلا حرج 
على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء. 

وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الأثواب. 

وإلى النحو الثاني فسّر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن 
جزء والضحاك. فقال الأعمش: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقريب منه عن 
عطاء والربيع بن سليمان. وقال ابن عباس: هو حسن السمت. وقال مجاهد: هو نور من 
الخشوع والتواضع. وقال الحسن والضحاك : بياض وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من السهر. 

وإلى النحو الثالث فسّر سعيد بن جبير أيضاً والزهري وابن عباس في رواية العوفي 
والحسن أيضاً وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب: أنها سيما تكون لهم يوم القیامة: 
وقالوا: هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر يجعله الله كرامة لهم. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله في قوله 
تعالی: س سِیمَاھم نے وبحوههم س ۴ السجود یہ : «النور يوم القيامة)» قيل: وسنده حسن. 
وهو لا يقتضي تعطيل بقية بقية الاحتمالات إذ كل ذلك من السيما المحمودة» ولكن 
النبي پا ذكر أعلاها. 


وضمائر الغيبة في قوله: ۷٭ا ترلھم کہ وہ يسعون» ولإسِيمَامْ له وجوههرم» عائدة إلى 
«الذِينَ ممه على الوجه الأولء وإلى كل من فلآتحمد مَسُولُ الله د مع على الوجه 
الثاني. 

[29] مالك ملم ل الور . 

الإشارة ب ذلك إلى المذكور من صفات الذين مع النبي بيا لأن السابق 
في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار» فاسم الإشارة مبتدأً وَممتَلْهُمَ»# 
خبره. 

والمثل يطلق على الحالة العجیبةء ويطلق على النظيرء أي: المشابه» فإن كان 
هنا محمولا على الحالة العجيبة فالمعنى: أن الصفات المذكورة هي حالهم الموصوف 
فى التوراة. وقوله: ہے التَورة» متعلق ب#مَلْهُمَ»4 أو حال منه. فيحتمل أن فى 
التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات» فبيّن الله بهذه الآية أن الذين ٍ 
النبي ا هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي ف فى التوراة. ا أن التوراة قد 
جاءت فيها بشارة بمجيء محمد ل ووصف أصحاب ا سا 

والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية التي 
في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى عل : جاء الرب من سينا 
وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار 
شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك». 
فان جبل فاران هو حيال الحجاز. 

وقوله: «فأحب الشعب جميع قديسيهاء يشير إليه قوله: رما به وقد تقدم 
بن کے ےو ميرو بن ےھ نا کی على برک ای الموج وقوله: 
قدیسیه» يفيد معنى رلم رکا سُجّدَاك, ومعنى: د سِيمَاهُمٌ نے وجوههم مِن أ السجود 4. 


عدو ہ مدي سے 


وقوله في التوراة: جالسون عند قدمك» يفيد معنى قوله تعالی : يعون فصّلا م اللہ 


ورضرتا). 
ويكون قوله تعالی : ذلك إشارة إلى ما ذكر من الوصف. 
[29] ولھ ف ۔الإانجیل گزرع آخرج سطعة. فازرہ: فاستغاظط فاستوی عل سوہ 
اث ا 


ابتداء کلام مبتدأ. ويكون الوقف على قوله: 8ف الور والتشبيه في قوله: 
و كزرع» خبره» وهو المّثّل. وهذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون مشيراً إلى نحو قوله 


في إنجيل متی الإصحاح 13 فقرة 3: «هو ذا الزارع قد خرج ليزرع (يعني عيسى 252 ) 
وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته» إلى أن قال: «وسقط 
الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرة بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين». قال فقرة. 
ثم قال: «وأما المزروع على الا رض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمء وهو الذي 
يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآخر ثلاثين». 

وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر 
المؤمنون کما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما شت من النواة الشجرة العظيمة. 

وفي قوله: «إأخرج سط استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة لمشابهة 
التفرع بالخروج ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئا من مكان. 

والشطء بهمزة في آخرہ وسکون الطاء : فراخ الزرع وفروع الحبة. ويقال: أشطأ 
الزرعء إذا أخرج فروعا. وقرأه الجمهور يسكون الطاء وبالهمز. وقرأه ابن کر : ##شطأه * 
بفتح الطاء بعدها ألف على تخفيف الهمزة ألفا. 

و(آزره) قواه» وهو من المؤازرة بالهمز وهي المعاونة وهو مشتق من اسم الإزار 
لأنه يشد ظهر المتّزر به ويعينه شده على العمل والحمل» كذا قيل. والأظهر عندي عكس 
ذلك وهو أن گرت: الازار مشا امہ جآ لان الاتعتاق من الا اء الحاهفدة" ناتر 
لا یصار إلى ادعائه إلا إذا تعیٔن. وصيغة المفاعلة فی (آزره) مستعارة لقوة الفعل مثل 
قولهم : عافاك اللہ وقوله تعالى: ورك فما [فصلت: 10]. 

والضمہ المرفوع في ار ره للشطءء والضمیر المنصوب للزرعء أي قوّى الشطء 
أله 

وقرأ الجمهور #إفارره€. وقرأه ابن ذکوان عن ابن عامر: #فأزره# بدون ألف بعد 
الهمزة. والمعنی واحد. 

ومعنى «اإدَاسَتَفْلَنآً4 غلظ غلظاً شدیداً فى نوعهء فالسين والتاء للمبالغة مثل: 
استجات. 


والضميران المرفوعان في #استغلظ» و#استوى# عائدان إلى الزرع. 

والسّوق: جمع ساق على غير قياس» لأن ساقاً ليس بوصف» وهو اسم على زنة 
عل بفتحتين. 

وقراءة الجميع #إعلن سُوقِه» بالواو بعد الضمة. وقال ابن عطية: قرأ ابن كثير 


ای رجات سای مت 


سوقه4 بالهمزة (أي: همزة ساكنة بعد السين المضمومة)» وهى لغة ضعيفة يهمزون 
اوا فليا ضتہ رف آرل ا ۱ 
جب السو تجدان الى موسي 

وتنسب لقنبل عن ابن كثير ولم يذكرها المفسرون ولم يذكرها في حرز الأماني› 
وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه القراءة إلى 

وساق الزرع والشجرة: الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان. 

ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثرواء وذلك 
يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفاً وتقويه یوماً فيوماً حتى استحكم أمره وتغلب على 
أعدائه. 

وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد ييه بالزارع كما 
مثل عيسى غلب الإسلام في الإنجيل» ويشبه المؤمنون بحبات الزرع التي يبذرها في 
الأرض مثل: أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمارء والشطء: من أيدوا المسلمين» فإن 
النبي ية دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله بمن ضامن معه كما يقوي 
الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. 

0 11م ی و اتسين ا 

 ]29[‏ لخي ہم الكقار4. 

تعليل لما تضمّنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة 
لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن يكونوا عليهاء فمثل بأنه فعل ذلك ليغيظ 
بهم الكفار. 

قال القرطبي: قال أبو عروة الزبيري” : کنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا 


(1) هو جریر؛ وتمام البيت : 
وجوعةة إذا أضاءهماالوقود 
وتقدم عند قوله تعالى: وَيالْأحْرةِ هم يوون في سورة البقرة [4]. والبیت من قصيدة في 
مدح هشام بن عبدالملك. 
(2) قال القرطبي: من ولد الزبير. قلت: لعله سعيد بن عمر الزبيري المدني من أصحاب مالك 
ترجمه في المدارك ولم يذكر كنيته. 


ينتقص أصحاب رسول اللہ فقرأ مالك هذه الآية: ل اتد رَسُولُ الہک إلى أن بلغ قوله: 
«لتيط ہم الکتاری فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله اة فقد أصابته هذه الآية. 

وقلت : : رحم الله مالك ر ب انين ورضي عنه ما أدق استنباطه. 


رر 2 ده 


[29] وعد أن له لذن ءامنوا وعملوأ السا سم مور و VN‏ 69 4. 

افق وه شأنهم والثناء عليهم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من الصفات 
التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين. 

وقوله يتم يجوز أن تكون «من» للبيان كقوله: كيرا یتس من 
لوشن [الحج: 30] وهو استعمال كثير» ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض 
لأنه وعد لكل من يكون مع النبي بيه في الحاضر والمستقبل» فيكون ذکر «من» تحلیراً 
وهو لا ينافي المغفرة لجمیعھم؛ لان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات» وأصحاب 
الرسول ٹا هم خيرة المؤمنين 


انتهت سورة الفتح . 


لا لا ذا لا ذا لا 


سمّيت في جمیع المصاحف وكتب السنة والتفسير «سورة الحججرات»» وليس لھا 
اسم غيره» ووجه تسميتها أنها ذُكر فيها لفظ «الحُجرات». ونزلت في قصة نداء بني تميم 
رسول الله نا من وراء حجراته › فعرفت بهذه الإضافة. 


وهي مدنية باتفاق أهل التأويل؛ ا مما نزل بعد الهجرة» وحکی السيوطي في 
الإتقان قو لا شاذًا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القول. 

وفی أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى: ##يآمًا الاس إا حلفت س تکر 
وان [الحجرات : 13[ الآية ولت بمكة في 0 فتح مكة كيدا سیاتی: ولم یت أن 
تلك الآية نزلت بمكة كما سيأتي. ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى 
بعض آیاتھا. 

وھی السورة الثامنة بعد المائة فی ترتیب نزول السوں رات بعل سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم» وكان نزول هذه السورة سنة تسع. وأول آيها في شأن وفد بني تمیم 
كما سيأتي عند قوله تعالى: #ياما ألذِينَ امو ل مت بین يدي الله وَرَسُولِء4» [الحجرات : 
1]» وقوله: لد ألذت ن لجرت كته لا بعقلوت 409 [الحجرات: 
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أغراض هاته السورة 


تتعلق أغراضها بحوادث جات فار كانت 7 نزول ها فيهنا من أحكام وآداب. 

وأولها تعليم المسلمین بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي بي في معاملته 
وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما 
نادوا الرسول كلك من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى: ل ألذيت يدوك یں ورا 
لجرت الم لا یعقلوت ©4 [الحجرات: 4]. 

ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون بەء والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك 
من لُق المؤمنين» ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من 
التقاتل بين المسلمین؛ والإصلاح بينهم لأنهم إخوة» وما أمر الله به من آداب حسن 
المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانیةء وتخلص من ذلك إلى التحذير من 
بقايا خُلّق الكفر في بعض جفاة الأعراب تقويماً لأود نفوسهم. 

وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: اا ألذِنَ ءامنا إن جك اصق ينا 
يتوأ [الحجرات: 6]: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما 
مع الله أو مع رسوله لا أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجین عنها وهو الفسوق› 
والداخل في طائفتهم: إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهمء فهذه خمسة أقسام. 
قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات 9إينأيا ال ََامَاچ وأرشد بعد كل مرة إلى 
کس تی نے الخمسة» وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من 
هذه السورة. 

وهذه السورة هي أول سور المفصّل (بتشديد الصاد» ويسمّى المخكم) على أحد 
أقوالٍ في المذهب» وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء. وفي مبدأ المفصّل عندنا 
أقوال عشرة أشهرها قولان» قيل: إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات» وفي مبداً 
وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس؛ وفي قصاره قولان أصحهما أنها من 
سورة: والضحى. 

واختلف الحنفية في مبدأ المفصّل على أقوال اثني عشرء والمصحًّح أن أوله من 
الحجرات» وأول وسط المفصل سورة الطارق» وأول القصار سورة إا رلْزِتِ لاس ٭ 
[الزلزلة: 1]. 


ا مات الاك 1 ری میں 


وعند الشافعیة قيل: أول المفصّل سورة الحجرات» وقيل: سورة ق» ورجّحه ابن 
كثير في التفسير كما سيأتي. وعند الحنابلة أول المفصل سورة ق. 

والمفصل هو الو التي تستحب القراءة ببعضها فی بعض الصلوات الخمس على 

[1] © يلا الین امَو لا دموا بین يدي لله ورسوله- انق ال ان اللہ يع 
ES sr‏ 
لم 2 >. 
أهليتهم لتلقي هذا النهي بالامتثال. 

وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين إلى 
مكارم الأخلاق» وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله ييه أو بجانب الفساق أو 
بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب» فهذه خمسة أقسامء فذكر الله في هذه 
السورة حمس راثك : اما لذن ءامنواچه قفاوا في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من 
الأقسام الخمسة إلخ» فهذا النداء الأول اندرج فيه واجب الأدب مع الله ورسوله كَل 

والتقدم حقيقته: المشي قبل الغيرء وفعله المجرد: قَدُمَ من باب نصرء قال تعالى : 
«يقدم فومةہ يوم الْقِيمَةِ» [هود: 98]. وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعدیاً إلى مفعولين» 
لكن ذلك لم يرد وإنما يعدى إلى المفعول الثاني بحرف (على). 
مدموا لا تتقدموا. 

ففعل «إلا نقدموأه مضارع قدّم القاصر؛ بمعنى تقدم على غيره» ولیس لهذا الفعل 
مفعول» منه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهى لن السافة .ونه شمیت 
مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب. ومادة فعّل تجیء بمعنى تفعّل مثل وجه 

والتركيب تمثيل بتشبيه حال مَن يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله عة بحال من 
يتقدم ما في شه ويتركه خلفه. ووجه ال الانفراد عنه في الطريق. والنهي هنا 
للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع. 

ويُستروح من هذا أن هذا التقدم المنهي عنه هو ما كان في حالة إمكان الترقب 


والتمكن من انتظار ما يبرمه الرسول بي بأمر اللہ فيومئ إلى أن إبرام الأمر فی غيبة 
الرسول 5ل لا حرج فيه. 

وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء: إن المكلف لا يقم على فعل حتى يعلم حكم الله 
فيه. وعد الغزالي العلم بحكم ما يقدم عليه المكلف من قسم العلوم التي هي فرض على 
الأعيان الذين تعرض لهم. 

والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول الله ييي فذكر قبله 
اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول گل 

وقد حصل من قوله: فلا موأ إلخء معنی اتبعوا اللہ ورسوله. 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تميم بسنده 
إلى ابن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي ئة فقال أبو بكر: مر عليهم 
القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت 
إلا خلافي (أو إلى خلافي)» قال عمر: ما أردت خلافك (أو إلى خلافك) فتماريا حتی 
ارتفعت أصواتهما في ذلك؛ فنزل: #32 يناما آلزن َامنوأ لا ندموا بين يدي أله ورسوله- والُْوأ 
الله إِنَّ آله میم لم () مایا الین امنا لا رمعو أضوت موق صرت اء ملا هروا له 
بالقول كجهر بمض کم لِعَض أن تبط أعملك واثر لا تم لہ [الحجرات: ٠٦‏ 2]. 

فهذه الآية توطئة للنهي عن رفع الأصوات عند رسول الله گلا والجهر له بالقول 
وندائه من وراء الحجرات. 

وعن الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت بسبب بعث رسول الله بيه سرية فقتلت 
بنو عامر رجال السرية إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بين سَّليمِ فسألوهما عن 
نسبتھما فاعتزیا ال ب غا ا يما أن هذا الاعتزاء أنجى لهما من شر توقعا لأن 
بني عامر أعز من بني سلیم فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم أتوا رسول اللہ یا فأخبروه 
فقال: «بئسما صنعتم كانا من بني سليم» والسلّب ما كسوتهما» أي: عرف ذلك لما رأى 
السّلب فعَرّفه بأنه كساهما إياه وكانت تلك الكسوة علامة على الإسلام لئلا يتعرض لهم 
المسلمون فوادهما رسول الله يله ونزلت: يناما آلذین ےامنوا ل مدموا الآية» أي : ا 
تعملوا شيئاً من تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله ا 
وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم فقرنت أيتاهما في النزول. 

وهنالك روايات أخرى في سبب نزولها لا تناسب موقع الآية مع الآيات المتصلة 
بها. وأيًا ما كان سبب نزولها فهي عامة في النهي عن جميع أحوال التقدم المراد. 


ETE A‏ ای میں 


وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على توبيخ وفد بني تميم حين نادوا 
النبي يي من وراء الحجرات» لان ما صدر من بني تميم هو من قبيل رفع الصوت عند 
النبي بيه ولأن مماراة أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني تميمء 
فكانت هذه الآية تمهيداً لقوله: یا آلب امنا لا ترفعوا أَصوْمَكُمْ وی صرب الئّےءکہ 
الآية» لأن من خصّه الله بهذه الحظوة» أي: جعل إبرام العمل بدون أمره كإبرامه بدون 
أمر الله حقيق بالتهيب والإجلال أن يُحْفْضَ الصوت لديه. 

وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبي كه لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو 
تأديب مَن هو أولى بالتهذيب. 

وقرأه الجمهور #نْمَدّمُوا4 بضم الفوقية وكسر الدال مشددة. وقرأه يعقوب بفتحمهما 
على أن أصله: لا تتقدموا. 

وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى: اا الزن ءامنا إن جاک قایس بنا 
سيوأ [الحجرات: 6] في هذه السورة: إن فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي : 
إما مع الله أو مع رسوله ييه أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صنفين لأنهم: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعةء وإما أن يكونوا خارجين عنها بالفسق؛ والداخل في 
طريقتهم : إما حاضر عندھم؛ أو غائب عنھم؛ فذْكَرَ الله في هذه السورة خخ مرت 
ایا الین مما SIS‏ الخمسة : 

فقال أولا: اما این امنأ لا دموا ين يدي ال وسو وهي تشمل طاعة الله 
تا ودک الرسول معه للإشارة إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول. فهذه 
طاعة للرسول تابعة لطاعة الله. 

وقال ثاتباً: :هاما انت اموا لا درا اس کک وق صَوْتِ اء [الحجرات: 2] 
لبيان الدب چ النبي ُا لذاته فی باب حسن المعاملة. 

وقال ثالثاً: يساما ألذِينَ ءامنا إن جاک فاس بإ الآية للتنبيه على طريقة سلوك 
المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن 0 وهي طريقة الاحتراز منه لأن عمله 
إفساد 2 مو وأعقبه باية ان طَايسََن من الهو كين اتل وہ [الحجرات: 9]. 

وال انعا یا الین ءامنوا لا حر فقوم من قوم إلى قوله: 5 هم 
اديوت [الحجرات: 14]ء فنهى عمّا يكثر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية 
التي قلما يقام لها وزن. 

وقال خامساً: هايا این ءامنا بوا كا بن اچ إلى قوله: واب کک 
[الحجرات: 12] اه. 


ويريد: أن الله ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مکارم الأخلاق بحسب ما 
اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداء ليكون كل 
مثال منها دالا على بقية نوع ريا إلى حكم أمثاله دون كلفة ولا سامة. وقد سلك 
القرآن لإقامة أهم حسن المعاملة طريق النهي عن أضدادها من سوء التعاملة لان درم 
المفسدة مقدم فی النظر العقلي على جلب المصلحة. 

وعطف ولا 42 تكملة للنهي عن التقدم بين يدي الرسول بيا ليدل على 
أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول بطل من تقوى الله وحده» أ ضده ليس من 
التقرى. 

وجملة ن الہ ميم عل في موضع العلة للنهي عن التقدم بي بین يدي الله ورسوله 
وللأمر بتقوی الله. 

والسميع: العليم بالمسموعات» والعليم أعم» وذكرها بين الصفتين كناية عن 
التحذير من المخالفةء ففي ذلك تأكيد للنهي والأمر. 

[2] يابا آلب اموا لا ترفعوا وی زف ات ول سی اھ 
الول کجھر سکم بع أن ب علخ واثر لا تع ©4. 

إعادة النداء ثانیاً 7 بهذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدیر بالتنبيه عليه 
بخصوصه حتى لا ينغمر في الغرض الأولء» فإن هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة 
النبي ياء ومقتضى التأدب بما هو آکد من المعاملات بدلالة الفحوى. 

وهذا أيضاً توطئة لقوله: ل٥‏ الت يادوتك ين کاو الات ڪي لا 
یعقلوت )€ [الحجرات: 4]. 

وإلقاء لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تميم. 

والرفع: مستعار لجهر الصوت جھراً متجاوزاً لمعتاد الكلام» شبه جهر الصوت 
بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغاً إلى الأسماع كما أن إعلاء الجسم أوضح له في 
الابصارء على طريقة الاستعارة المكنية» أو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه من مكان 
مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية. 


سرحت سر 


و٭ فو صوت َلتّبرَء #6 ترشیح لاستعارة Ye‏ ترقعوأ کہ وهو فوق مجازي أا 
وموقع قوله: رق صرت اللہ ہچ موقع الحال من «أصوتكم. أي: متجاوزة 


صوت النبي بے کچ أي : متجاوزة المعتاد في جهر الأصوات» فان النبي نا يتكلم بجهر 
معتاد. 


ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج مخرج الغالب» إذ لیس المراد أنه إذا رفع 
النبي ية صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه. 

والمعنى: لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم بعضاً كما وقع 
في صورة سبب النزول. ولقد تحصل من هذا النهي مع الأمر بتخفيض الأصوات عند 
رسول الله ي إذ لیس المراد أن يكونوا سکوتا عندہ. 


وفي صحيح البخاري: قال ابن الزبير: فما كان عمر يسيع رسول الله بيه بعد هذه 
الآية حتى يستفهمه. ولم دكن (أي : ابن الزبير) ذلك عن أبيه يعني ایا یکرت و لکن أخرج 
الحاكم وعبد بن حميد عن أبي هريرة: أن أبا بكر قال بعد نزول هذه الآية: «والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخى السرار حتى ألقى الله». 

وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة: «كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر 
رفعا أصواتهما عند النبى كَللة). 

وهذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان وتكبير يوم 
العیدء وبغير ما أذن فيه النبي ية إذنا خاصاً كقوله للعباس حين انهزم المسلمون يوم 
حنين: ناد يا أصحاب السَّمْرة» وكان العباس جهير الصوت. 

وقوله: ولا جُھروا له الول كجهر سض کم عض نهي عن جهر آخر وهو الجهر 

۰ لان 8 5006 4 دورو ه e‏ رم سر 

بالصوت عند خطابهم الرسول بي لوجوب التغاير بين مقتضی قوله: لا ترقعوأ أصواتكم 
فی صوتِ لیے ومقتضی ولا هروا لد بالمول. 

واللام في .4 لتعدیة تھا لان هوأ في معنی: تقولواء فدلت اللام 
على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته» وزاده وضوحا التشبيه فی قوله: 9# كجهر وڪم 
تخلصاً من المقدمة إلى الغرض المقصودء ويظهر حسن موقع قوله بعده: ل ألذنت 
تَادوئكَ من 5راو امت اَم لا بيلوت © [الحجرات: 4]. 
تعليل للمنهي عنه لا للنهي» أي: أن الجھر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا عنه أن 
تحبط أعمالكم» فحبط الأعمال بذلك مما يحذر منه فجعله مدخولا للام التعلیل مصروف 
عن ظاهره. 


فالتقدير: خشية أن تحبط أعمالكمء كذا یقدر نحاة البصرة في هذا وأمثاله. 
والكوفيون يجعلونه بتقدير «ل9ا2 النافية» فيكون التقدير: أن لا تحبط أعمالكم فيكون 
تعليلا للنهي على حسب الظاهر. 

والحبط: تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفرء 
مأخوذ من حَبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. وفي 
الحدیث «وإن مما ينبت الربیع لما يقتل حبطاً أو يلِم). وتقدم في سورة المائدة [5] قوله 
تعالى : جوع یگل لين هقد عبط کاٹ 

وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال. لأن الجمع المضاف من صيغ 
العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر لأن من الأعمال الإيمان. 
فمعنى الآية: أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي بي بعد هذا النهي قد يفضي 
بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته أو يفضي به إلى الكفر. 

قال ابن عطية: أي: يكون ذلك سببا إلى الوحشة في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحبط الأعمال. 

وأقول: لأن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول بي يعوّد النفس بالاسترسال 
فيه فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول بيه من النفس وتتولى من سيّئ إلى أشد منه 
حتی يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر. وهذا معنى: وار لا 
تَتَعْروت 24 لان المنتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في التملي من السوء 
بحكم التعود بالشيء قليلًا قلیلّا حتى تغمره المعاصي وربما كان آخرها الکفر حين تضرى 
النفس بالإقدام على ذلك. 

ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون المعنى 
حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول» وهذا مجمل لا يعلم 
مقدار الحبط إلا الله تعالى. 

ففى قوله: واش لا عون تنبيه إلى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى 
يصير ذلك دربة حتى يصل إلى ما يحبط الأعمال: ولیس عدم الشعور كائناً في إتيان الفعل 
رو ا ا سنوی و 

[3] إن أ مح يصون آمو سَوْكَهُمْ عند وول الو أَوْلقِكَ الین )من اللہ فلو 
لقو لهم مَعْفِرَهُ وأجرٌ عَظِيةٌ (©4. 


عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى: فلا رمعو اس مہم هَن صَوْتٍ ايء 
[الحجرات: 2] كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كأخي أي : مصاحب السر 


من الكلام» فأنزل الله تعالى: إن اين يَحْصُونَ أَصَواْتَهُمْ عِندَ رشول أل الآية. فهذه 
الجملة استئناف بياني لن التحذیر الذي في قوله: أن حرط عملي کہ [الحجرات: 2] 
إلخ يثير في النفس أن يسأل سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته. 

وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم. 
وتفید الجملة تعلیل النھیین بذكر الجزاء عن ضد المنهي عنهماء وأكد هذا الاهتمام باسم 
الإشارة في قوله: فلأولَيک الذي إمتحن الہ لوبهم لللقوک مع ما في اسم الإشارة من 
التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر من الوصف قبل 
اسم الإشارة. 

وإذ قد علمت آنفاً أن محصل معنى قوله: هللا تَرَفَعُوأ صَواكَكه 4 وقوله: ولا 
هروا [الحجرات: 2] الأمر بخفض الصوت عند النبي بيا يتضح لك وجه العدول عن 
نوط الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول ية إلى نوطه بغض الصوت 
عندہ. 

والغض حقيقته: خفض العين» أي: أن لا يحدق بها إلى الشخصء وهو هنا 
مستعار لخفض الصوت والميل به إلى الإسرار. 

والامتحان: الاختبار والتجربةء وهو افتعال من مَحَنهء إذا اختبرہء وصيغة الافتعال 
فيه للمبالغة كقولهم: اضطره إلى كذا. 

واللام في قوله: © لِلتَّقَوفَ» لام العلةء والتقدير: امتحن قلوبهم لأجل التقوى. 
أي: لتكون فيها التقوى» أي: لیکونوا أتقیاءء يقال: امتحن فلان للشيء الفلاني كما 
يقال: جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمرء أي: فهو مضطلع به ليس بوان عنه» فيجوز 
أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها بحيث لا يوجدون 
في حال ما غير متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم» ويجوز أن يجعل 
فعل امتح فيا زا موس عن العلمء أي: علم الله أنهم متقون» وعليه فتكون اللام 
من قوله: لمو متعلقة بمحذوف هو حال من قلوب». اق" كائنة للتقرى› فاللام 
للا ختصاص. 

وجملة هم مَعفِرةًپچ خبر إن وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة 
وھا یھنا اقتراشن ا بشأنه. وجعل في الكشاف خبر فل ل4 هو اسم الإشارة مع 
خبره» وجعل جملة: هم مستأنفة ولکل وجه فانظره. 


وقال: «وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسماً 


2 ر 


ان مرن الحجرات: 4ء5 شیپ مرن 


لوا ال اة رھ رها تعملة من دا رک مخ بنا والمبتداً اسم الإشارة. 
واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهمء وإيراد الجزاء نكرة مبهماً أمره 
ناظره فى الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله كله وفى 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته اه. ۱ 
وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداءً أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلم رسول الله ییاز 
كأخي السّرار. 
[4» 5] لن الت يادوتك من ورك لجرت ڪشم لا یعقلوت () ولو 
اہم صبروا حى حرج ارد ا BS‏ 
هذه الجملة بيان لجملة: ولا ا له الْعَولٍ كجهر بد لبعض٭4 [الحجرات: 
2 بياناً بالمثال وهو سبب النزول. فهذا شروع في الغرض والذي نشأ عنه ما أوجب 
نزول صدر السورة فافتتح به لأن التحذير والوعد اللذين جعلا لأجله صالحان لأن يكونا 
مقدمة للمقصودء فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيبٌ ذكره ترتيب 
حصوله في الخارج› وقد صادف هذا الترتيب المحز أیضا إذ كان نداؤهم من وراء 
الحجرات من قبيل الجهر للرسول 8چ بالقول كجهر بعضهم لبعض» فكان النهي عن 
الجهر له بالقول تخلصاً لذكر ندائه من وراء الحجرات. 
والمراد بالذين ينادون النبي ييه من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تميم جاؤوا 
المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا سبعين رجلا أو أكثر. 
وكان سبب وفود هذا الوفد إلى النبي بي أن بني العنبر منهم كانوا قد شهروا 
السلاح على خزاعةء وقيل: كانوا منعوا إخوانهم بني كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم 
من إعطاء الزكاة» وكان بنو كعب قد أسلموا من قبل ولم أقف على وقت إسلامهم. 
والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله كك بشر بن سفيان ساعیاً 
اقيض اناك بتي كج ا و ج ‏ بب شس سی حصن في خمسين 
نت الغرت لسن فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم | مجك عشر رجلا وإحدى عشرة 
امرأة وثلاثين صبياً. فجاء في أثرهم جماعة من رؤسائهم لفدائهم فجاؤوا المدینة. 
كان خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة» وفيهم سادتهم الزبرقان بن بدر. 
وعمرو بن الأهتمء والأقرع بن حابس» ومعهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني» وكان 
هذان الأخيران أسلما من قبل وشهدا مع النبي َي غزوة الفتح» ثم جاء معهم الوفدء 
فلما دخل الوفد المسجد وکان وقت 7 ورسول الله چنا نائم في و بد ینا 
وراء الحجرات: «يا محمد اخرج إلينا ثلاثاًء فان مدحنا زین إن دا نحن أكرم 


DAR 7‏ ری 


العرب» سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود العرب على الملوك والسادة» كانوا يأتون 
بيت الملك أو السيد فيطيفون به ينادون ليؤذن لهم كما ورد في قصة ورود النابغة على 
النعمان بن الحارث الغساني. 

وقولهم: إن مدحنا زين» طريقة كانوا یستدرون بها العظماء للعطاءء فإضافة: مدحنا 
وذمنا إلى الضمير من إضافة المصدر إلى فاعله. فلما خرج إليهم رسول الله قالوا: جئناك 
تناخرة ذاذن اف رط ای آغر لیے 

وقولهم: نفاخرك» جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم 
وأيامهمء ويذكر الموفود عليهم مفاخرهم» وذلك معنی صيغة المفاعلة في قولهم: نفاخرك, 
وكان جمهورهم لم يزالوا کفاراً حینئذء وإنما أسلموا بعد أن تفاخروا وتناشدوا الأشعار. 

فالمراد ب #ألذت ينَادُوتكَ»* رجال هذا الوفد. وإسناد فعل النداء إلى ضمير #ألذين» 
لن جميعهم نادوه» كما قال ابن عطية. ووقع في حديث البراء بن عازب أن الذي نادى 
النداء هو الأقرع بن حابس» وعليه فإسناد فعل طإْنَادُويكَ4 إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي 
عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه إذ كان الأقرع بن حابس مقدّم الوفدء كما يقال: بنو فلان 
قتلوا فلاناًء وإنما قتله واحد منھمء قال تعالى: وَِدْ لتم مسا [البقرة: 72]. 

ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبي بيه أو عقل التأدب 
المفعول عنه في عادتهم التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغلظة والعنجهية» ولیس 
فيها تحريم ولا ترتب ذنب. وإنما قال الله تعالى: ڪت لا مقون لأن منهم من 
لم يناد النبي بي مثل ندائهم» ولعل المقصود استثناء اللذين كانا أسلما من قبل. فهذه 
الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل الجاهلية. 

والوراء: الخلف» وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه. 

والمعنی: أن الحجرات حاجزة بينهم وبين النبي بي فهُم لا يرونه» فعبر عن جهة 
من لا یری بأنها وراء. 

وین للابتداء» أي: ينادونك نداء صادراً من وراء الحجرات٠‏ فالمنادون بالنسبة 
إلى النبي بيه كانوا وراء حجراتهء فالذي يقول: ناداني فلان وراء الدارء لا يريد وراء 
مفتح الدار ولا وراء ظهرهاء ولكن أي جهة منها. وكان القوم المنادون في المسجد فهم 
تجاه الحجرات النبوية» ولو قال: ناداني فلان وراء الدارء دون حرف «من»». لكان 
محتملًا لأن يكون المنادي والمنادّی كلاهما فی جهة وراء الدار» وأن المجرور ظرف 
مستقر في موضع الحال من الفاعل أو ار ا أوثر جلب «من» ليدل بالصراحة 
على أن المنادى كان داخل الحجرات» لان دلالة «من» على الابتداء تستلزم اختلافا بین 


ادا وال گتا أشار في الکشاف؛ ولا شك أنه يعني أن اجتلاب حرف 0 
لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يثبت يثبت هذا الفرق في قوله تعالى: نلج ہے تب 


م > م 


ومن حخَلِفهھم #6 فى سورة الأعراف [7. وقوله: 2 إِذَا دعاك دَعوَةٌ هن نَّ الارّض هه في سورة 
الروم [25]. وفيما ذكرنا ما يدفع الاعتراضات على صاحب الکشاف. 

فلفظ ل٭لوَرا هنا مجاز فو ر چس المحجوبة عن الرؤية. 

والحجرات» بضمتين ویجوز فتح الجيم: جمع حجرة یو سو ہیں اليم 
وهي البقعة المحجورة. أي : التي منعت من أن ستعملها غير حاجرهاء فهي فعلة بمعنى 
مفعولة كغّرفة» E‏ وفى الحديث: «أيقظوا صواحب الخحر» يعنى: أزواجه. وكانت 
الحجرات تفتح إلی الس ۱ 

وقرأ الجمهور امجرت بضمّتين. وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح الجيم. 

وكانت الحجرات تسعاً وهي من جريد النخلء أي: الحواجز التي بين كل واحدة 
والأخرى»ء وعلى أبوابها مسوح من شعر أسود وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب 
البیت نحو سبعة أذرع» ومساحة البيت الداخل» أي: الذي في داخل الحجرة عشرة 
أذرع» أي: فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا. 

قال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت أزواج النبي بي في خلافة عثمان بن عفان 
فأتناول سُمْفها بيدي. وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتاً واحداً مقسما 
ال حجرات تسع. 

رمہت a E a E‏ 
الحجرات حجراته» فلذلك لم تعرف بالإضافة. 

وهذا النداء وقع قبل نزول الآية» فالتعبير بصيغة المضارع في إينَادُوتَك» 
لاستحضار حالة ندائهم. 

ومعنى قوله: ولو ہم صَبَرُوأ حى رج اليم كان حا لَه أنه يكسبهم وقاراً بين 
أهل المدينة ويستدعي لهم الإقبال من الرسول ييه إذ يخرج إليهم غير كاره لندائهم إياه. 
ورفع أصواتهم في مسجدہ فكان فيما فعلوه جلافة. 

فقوله حرا يجوز أن يكون اسم تفضیل؛ ويكون في المعنى: لكان صبرهم 
أفضل من العجلة. ويجوز أن يكون اسماً ضد الشرء أي: لكان صبرهم خيراً لما فيه من 
محاسن الخُلّق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خيرء وعلى الوجهين فالآية تأديب لهم 
وتعليمهم محاسن الأخلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة. 

وإیثار حى في قوله: هحَق حرج إل دون «إلى» لأجل الإيجاز بحذف حرف 


A77 ) SIR BER 
«أن»» فإنه ملتزم حذفه بعد حى بخلافه بعد «إلى» فلا يجوز حذفه.‎ 

وفي تعقيب هذا اللوم 0 2 مي إشارة إلى أنه تعالى لم يُخص 
عليهم ذنباً فيما فعلوا ولا عرَّض لهم بتوبة. والمعنى: والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك 
رحمة بالناس لأن القوم كانوا جاهلين. 

EET OTE 6 رتا لذن‎ ]6[ 

هذا نداء ثالث ابتدئ به غرضص آخر وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع 
بعض» وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن 
ضرارة الخزاعي أن هلوالا ئزلے عن سے قضیة عزنت ذلك: أن التي كله معت 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي جو باه 
مجيئه» أو لما استبطأوا مجيئه» فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم 
وعليهم السلاحء وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في 
تلقي المصدّقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتلهء أو لما رآهم مقبلين كذلك (على اختلاف 
الروايات) خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية فولى 
زاجعا آلی المدينة: 

(هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في بيان 
الباعث لهم على ذلك الخروج وفي أن الوليد أعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت 
نفسه خوفاً)ء وأن الوليد جاء إلى النبي بيه فقال: إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأنهم 
منعوا الزكاة» فغضب رسول الله ييه وهم أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في 
أمرهم» وفي رواية أنه بعث خالداً وأمره بأن لا يغزوهم حتى يستثبت أمرهم» وأن خالداً 
لما بلغ ديار القوم بعث عيناً له ينظر حالهم فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة ة فأخبرهم 
بما بلغ رسول الله ية عنهم وقبض زكاتهم وقفل 00 

وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الولے ان بهم منع الصدقات فجاؤوا 
النبي با قبل أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة 
وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجاً إلى غزوهم. فهذا تلخیص 
هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في الصحيح. 

وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان آخریانء وهذا أشهر. ولنشتغل الآن 
ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلهاء فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضي 


© ج2 س 22 


مناسبة بينهماء فالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني تميم النازلة فيهم الآية السابقة جاؤوا 
معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله ييه لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما 
تقدم» وبنو المصطلق تبرؤوا من أنهم يمنعون الزكاة إلا أن هذا يناكده بعد ما بين الوقتين 
إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وَهم. 

وإعادة الخطاب ب ليام ان ےَامثا وفصله بدون عاطف لتخصیص هذا الغرض 
بالاهتمام كما علمت في قوله تعالى: يا الین ءامنا لا ترفعوا أصَوَاتَكُم وق صوتِ 
لتبرَء» فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها. 

ولا تعلق لهذه الایة بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها قضية 
انقضت وسویت 

والفاسق: المتصف بالفسوق» وهو فعل ما يحرّمه الشرع من الكبائر. وفسّر هنا 
بالکاذب» قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله. 

وأوثر في الشرط حرف للإن# الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في 
وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون. 
واعلم أن ليس [في] الایة ما يقتضي وصف الولید بالفاسق تصريحا ولا تلويحا. 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة عن ابن عبدالبرء 
اس اف الات سا تھی a‏ 7ت ظاات اط اقامت فان 
الوليد 0 بعيد لأنه توهم 57 فا طا الط لا سی اسا 

قلت: ولو كان الوليد فاسقاً لما ترك النبي يي تعنيفه واستتابته» فإنه روى أنه لم 
يزد على قوله له: «التبيين من الله والعجلة من الشیطان)ء إذ كان تعجيل الوليد الرجوع 
عجلة. وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنه حقاً إذ لم يكن 
المعروف خروج القبائل لتلقي السعاة. وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من كبرائهم على 
انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم تعيّراً منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو لهم 
إلى ديارهم ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دهماؤهم ولذلك 
ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم 
في رواية أخرى. 

رد هذا ما جا فى سض رات تنا الخير أن الرليه: آعام ہے تس القويم اله 
وسمع بذلك» فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه ليخاف فيرجع. وقد اتفق من ترجموا 
لاق عن عق على أنه کان اع کر انان وکال :ذا خلق و 

واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي ية عدولا وإن كل من 
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رأى النبي ية وآمن به فهو من أصحابه. وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو يلازمه. 
ومال إليه المازري. قال في أماليه في أصول الفقه: «ولسنا نعني بأصحاب النبي کل من 
رآه أو زاره لِماماء إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح) اھ. 

وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه 
أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد وصف 
الفاسق» وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلا. وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى 
فاسق معين» فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه 
عن الوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه؟ . 

وفى بعض الروايات أن خالداً وصل إلى ديار بنى المصطلق. وفى بعضها أن بنى 
المع بردو مد ة ب رين وا E‏ ب ان د 
الولید بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية. ۱ 

وفي الروایة أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم. وفي السيرة الحلبية» أنهم 
قالوا: خشینا أن يبادئنا بالذي كان بیننا من شحناء. وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية 
من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه. وقد قال عمر بن الخطاب: لا يؤسر 
أحد في الإسلام بغير العدول» وهي أيضاً أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي 
تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 

والخطاب ب اياجا ألِذِينَ ءامنا مراد به النبي بيه ومن معه» ويشمل الوليد بن 
عقبة إذ صدّق من أخبره بأن بني المصطلق يريدون ما له سوءاً» ومن يأتي من حكام 
المؤمنين وأمرائھم؛ لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة. 
ومجيء حرف انچ في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادراً. 

والتبيين: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبانء أي: تأمَّلوا وأبينوا. 
والمفعول محذوف دل عليه قوله: بٍ4 أي: تبينوا ما جاء به وإبانة كل شيء بحسبها. 
والأمر بالتبين أصل عظيم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحاكم القيل والقال 
ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام. 

ومعنی #فَبيواً# تبينوا الحق» أي: من غير جهة ذلك الفاسق. فخبر الفاسق يكون 
داعياً إلى التتبع والتثبت يصلح لأن يكون مستنداً للحكم بحال من الأحوال وقد قال 
عمر بن الخطاب: الا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول). 

وإنما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني 


في نفسه» وضعف الوازع يجرثه على الاستخفاف بالمحظور وبما يحبر به في شهادة أو 
خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرأته على ذلك دوماً إذا لم 
والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك. 
وتنكير قاد سک وم بت > في سياق الخرد Ca‏ وت فى چجیت بي فسق 
اتصفواء وفى الأنباء كيف كانت» كأنه قیل: ا فاسق جاء عكم بأي نب فتوقفوا فيه 
وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه. 


وقرأ الجمهور : امام بموقية فموجلة فة فنون من الت > وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف: #فتثبتوا» بفوقية فمثلثة فموحدة ففوقية من التثبت. والتبين : تطلب 
البيان وهو ظهور الأمرء والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق. ومال القراءتين 
واحد وإن اختلف معناهما. وعن النبي كَل : «التثبت من الله والعجلة من الشيطان». 

5 ۶> کی کی 

وموقع بات تما ما دار سس إلخ نصباً على نزع الخافض وهو لام 

والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت» فمعنی تعليله بإصابة يقع إثرها 

فمعنى تعليله بإصابة يقع آخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي 
منهاء فلذلك کان معنی الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة لآن العلة إذا صلحت 
لإثبات الكف عن فعل تصليح للوتيان بضده لتلازم الضد. وتقدم نظير هذا التعليل في 
قوله : بان ضط آ اعمللہ 6 [الحجرات : 2 في هذه السورة. 

وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له اختلاق 
خبر مما یترتب على خبرہ الكاذب من إصابة الاش وهذا بدلالة فحوى الخطاب. 
كجهل السيف. فإن کان الاولء فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع الحال» 
أي: متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب» ومتعلق ل٭ضببُا٭ على هذا 
الوجه محذوف دل عليه السياق سابقاً ولاحقاء أي: أن تصيبوهم بضرء وأكثر إطلاق 
الإصابة على إيصال الضر وعلى الإطلاق الثانى الباء للتعدية» أي: أن تصيبوا قوماً بفعل 
من أثر الجھالةء أي: بفعل من الشدة والإضرار. 


ومعرى م فلصبحوأ» فتصيرواء لأن بعض أخوات (كان) تستعمل ب بمعنى الصيرورة. 


والندم : الأسف على فعل صدر. والمراد به هنا الندم الديني» أي: الندم على التورط في 
الذنب للساهل وترك تطلب وجوه الحق. 

رفا الطاب التق امل غي قولهة واا ال اموا إن جد نامدا ينا 
يتوأ موجه ابتداءً للمؤمنين المخبّرين (بفتح الباء) کل بحسب أثره بما يبلغ إليه 
الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين (بكسر الباء). ولكن هذا الخطاب لا 
المخبرين (بكسر الباء) بمعزل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخي 
سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات» ولكن هذا تبن وتثّت يخالف تبين الآخر 
وتثبته» فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من 
الكلام» والآخر تمحيص وتمييز لحال المخبر. 

واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله: 

المسألة الأولى: وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال فى قبول الشهادة 
أو الرواية عند القاضي وعند الرواة. وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفاً. 

المسألة الثانية: أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب فى 
شهادته أو روا رت اموسرم اال رتا می ا تر اا ق و ا 

جاک فا با فتبوأ»» وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد. 

المسألة الثالثة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل ذ في المجهول عدم العدالة» أي : 
ظن عدالته» فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا بشهادته ولا بروايته حتى 
رعت و و 

وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك. وقال بعضهم: الأصل في 
الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال. 
أما المجهول باطنه وظاهره معاً فكي الاتفاق على عدم قبول خبره» وكأنهم نظروا إلى 
معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي» وقد قيل: إن عمر بن الخطاب كان قال: 
المسلمون عدول بعضهم عن بعض . وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال: لا 
يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول. 

ويستشنى من هذا أصحاب النبي كله فإن الأصل أنهم عدول حتى يثبت خلاف 
ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين. وإنما تفيد الآية 
ل ا 

المسألة الرابعة: دل قوله: ظفْْصَيحُوأ عل ما عر یی نہ أنه تحذير من الوقوع 
فيما يوجب الندم شرعاًء أي: ما يوجب التوبة من تلك الإصابة» فكان هذا كناية عن 


الوم فی تلك الإصابة فحذر ولاة الأمور من أن يصيبوا آچدا بضر أو عقاب أو مول أو 


غرم دون تبين وتحقق توجه ما يوجب تسليط تلك الإصابة عليه بوجه يوجب اليقين أو 
غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير یؤاخذ عليه» وله مراتب بيّنها العلماء ء في جكم خظّها 
القاضي وصفة المخطئ وما ينقض من أحكامه. 

وتقديم المجرور على متعلقه في قوله: عل ما نر تريين)» للاهتمام بذلك 
الفعل» وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره. 

ہت یکم س لله 1 شك د یر ين ات کی 

عطف على جملة: إن جاءھ قاسو مه زع ا 6 عطف تشريع على تشريع 
وليس مضمونها تكملة لمضمون جملة: إن بَا سق إلخ بل هي جملة مستقلة. 


سے ص 


وابتداء الجملة ب «إواعلمواأ» للاهتمام» وقد قرو قوله تعالى: ۾ واعلمواً ان الله 

ما ے آنشیسک احَدَرُوةُ» في سورة البقرة [235]. وقوله: «#واعلموا أنما کا کیت تن 
Fes‏ الأنفال [41]. 

وقوله: أن فيكم رسو الو ٭ إن خبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على وجه 
الكناية. فإن کون رسول الله ييه بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه. فالمقصود تعليم 
المسلمين باتباع ما شرع الهم رسول الله ية من الأحكام ولو كانت غير موافقة لرغباتهم. 

وجملة: لو بیع نے کر ين الأ إلخ» يجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً. 

فضميرا الجمع في قوله: طيغ وقولہ: لم عائدان إلى الذين آمنوا على 
توزيع الفعل على الأفرادء فالمطاع بعض الذين آمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل 
الرسول بيه بما يطلبون منەء والعانت بعض آخر وهم جمهور المؤمنين الذين يجري 
عليهم قضاء النبي بيا بحسب رغبة غيرهم. ويجوز أن تكون جملة: لو بطليشك إلخ في 
موضع الحال من ضمير #إفك» لأن مضمون الجملة يتعلق بأحوال المخاطبين» من 
جهة أن مضمون جواب لو عَنَتّ يحصل للمخاطبين. ومآل الاعتبارين في موقع الجملة 
واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير منثلم. 

والطاعة : عمل أحد يؤمر به وما ينهى عنه وما یشار به عليهء أ : لو أطاعكم فيما 
ترغبول. 

والس هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة. 

والتعريف في الأمر تعریف الجنس شامل لجميع الأمورء ولذلك جيء معه بلفظ : 
كير من الأ أي: في أحداث كثيرة مما لكم رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة 


لما شرعه. 


بی خرن الحجرات: 7ء 8 ان رن 


وهذا احتراز عن طاعته إياهم فی بعض الأمر مما هو من غير شؤون التشريع كما 
أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستأثرون فيها بماء بدر. 

وصيغة المضارع في قوله: الو مک مستعملة في الماضي لأن حرف لر 
يفيد تعليق الشرط في الماضي» وإنما عدل إلى صيغة المضارع لان المضارع صالح 
أشرتم عليه لعنثّم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسهء فإنه قد يحب 
عاجل النفع العائد عليه بالضر. 

وتقديم خبر أن على اسمها في قوله: أن فيكم مَسُولَ آوچ للاهتمام بهذا الكون 
فيهم 277 على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص لہ لآن كونه فيهم شرف عظيم 
لجماعتهم وصلاح لهم. 

والعنت : المشقة. أ لأصاب الساعين فى أن یعمل النبى مي ہما يرغبون العنت. 
وهو الإثم. إذ استغفلوا النبي ئي ولأصاب غيرهم العنت بمعنی المشقة وهي ما يلحقهم 
من جريان أمر النبي بي على ما يلائم الواقع فیضر ببقية الناس وقد يعود بالضر على 
الکاذت المتشفى ره ارد اقلق خت من کلت ره ثارة أشرص: 

[7ء 8] فو غ ال حَببَ الیم الین ور غ ویک وک الیک آلخر 
ولوق وَالْعِضَيَانَ اوک هُمْ اوت © مض ين أله وىة وله عیۂ حك 0 4. 


رر فد 


الاستدراك المستفاد من وک4 ناشۍ عن قوله: لو بطیعک ل کنبر من الس ل 4 
لأنه اقتضى أن لبعضكم رغبة في أن يطيعهم الرسول بيا فيما يرغبون أن يفعله مما يبتغون 
مما يخالونه صالحاً بهم في أشياء كثيرة تعرض لهم. 

والمعنى: ولكن الله لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف 
رغباتكم العاجلة وذلك فيما شرعه الله من الاحکامء فالإيمان هنا مراد منه أحكام 
الإسلام وليس مراداً منه الاعتقاد» فإن اسم الإيمان واسم الإسلام يتواردان» أي: حبب 
إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول كله وهذا تحريض على التسليم لما 


ع 


يأمر به الرسول گا وهو في معنى قوله تعالی: لاح يحَصوَكَ فا شجر بینھم ثم 
بک عدوا ر2 انه حر ما مما فصنت واا لماک [النساء: 65]» ولذا فكونه 
حبب إليهم الإيمان إدماج 01 والتقدير: ولکن الله شرع لكم الإسلام وحببه إليكم» 


ا دعاكم إلى حبه والرضى به فامتثلتم. 


کی 3 الات 8 اس مت 


وفي قوله: ك اكه لكر ولوق وَالْعِصَيَانَ»4 تعريض بأن الذين لا يطيعون 
الرسول بي فيهم بقية من الكفر والفسوق» قال تعالى: لود دعُوأ إلى الہ وسلو یحم 
ای ری من مفو 04 إلى قوله: هم الطَِِثر تی [النور: 48 ۔ 50]. 

والمقصود من هذا أن يتركوا ما لیس من أحكام الإيمان فهو من قبیل قوله: يس 
لانت الوق بَعَدَ الْإيِمْنَ4 [الحجرات: 11] تحذيراً لهم من الحياد عن مهيع الإيمان 
وتجنيباً لهم ما هو من شأن أهل الكفر. 

فالخبر في قوله: حب الک يمد إلى قوله: لوَالْعِضَيَانٌ4 مستعمل في 
الإلهاب وتحريك الهمم لمراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصیانء أي: إن 
كنتم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما ترغبونه 
إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو إليه. وفى هذا إشارة إلى أن 
الاندفاع إلى تحصيل المرغوب من الهوى دون تمييز بين ما يرضي الله وما لا یرب آثر 
من آثار الجاهلية من آثار الكفر والفسوق والعصيان. 

رک سے ال تی ضار حا الأسعدراك دون ضسر المتكلم لیا ر 
اسم الجلالة من المهابة والروعة. وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حبب إليه ونبذ ما كره 
إليه. 

وعدي فعلا َب و«كره» بحرف «إلى» لتضمينها معنى بلغ» أي: بلغ إل 
حب الإيمان وكره الكفر. ولم يعد فعل «#إوَرَيَكُه»# بحرف «إلى» مثل فعلي حب 
و«كره»» للإيماء إلى أنه لما رغبّھم في الإيمان وكرّههم الكفر امتثلوا فأحبوا الإيمان وزان 
في قلوبهم. 

والتزيين: جعل الشيء ا أي : مو قال عمر بن أبي رسعة : 
بعك لى ہے الشچر نينا جال الله ذلك الحوجعة زتها 

وجملة: أأْوْليِكَ هُمْ الات معترضة للمدح. والإشارة ب أك إلى ضمير 
المخاطبين في قوله: کک{ مرتين» وفي قوله: و4 أي: الذين أحبوا الإيمان 
وتزينت به قلوبهمء وكرهوا الکفر والفسوق والعصيان هم الراشدون»ء أي: هم 
المستقيمون على طريق الحق. 

وأفاد ضمير الفصل القصر وهو قصر إفراد إشارة إلى أن بينهم فريقاً ليسوا براشدين 
وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا بالراشدين. 


ماح ص 


وانتصب ضا ين أله وَيِعَمَةَ» على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال 


پ ھت رت 


وح ویک رك لأن ذلك التحبيب والتزيين والتكريه من نوع الفضل 
اعت 

NEN مل ات ا‎ Es 
إشارة إلى أن ما ذكر فيها من آثار علم الله وحكمته.. والواو اعتراضية.‎ 


۲ سس ہم سس سه 0 ۲۷ ۔ 6 ےہ رف >> E‏ 7 رہ چے و م 
[9] پان طايعتلن من الْمَوَّمِنِينَ الوا فاا تا فان بغت إا على 


و مرو 


لخر میاو "نے تھے عق تھے إل آت اھ کین ات اسیو ینتا یالمدل واقیطرا 
اك الله بجحب ات ()>. 

لما جرى قوله: أن ضيبأ فوما لو [الحجرات: 6] الآية» کان مما يصدق 
عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين طائفتين من المؤمنين لأن من الأخبار الكاذبة أخبار 
النميمة بين القبائل وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد والتبين فيها أعسرء وقد لا 
يحصل التبّن إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الآية نزلت في قصة مرور رسول الله يلا 
على مجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول ورسول الله يه على حمار» فوقف 
عوك الله وبال السا تقال ارد آی 1 2غ م عدي دك فقن تا لقم 
نكال لف كيدا ھن رو تعن کت بون لد جا اط بق کات تايا وها ندا حا 
قوماهما الأوس والخزرج» فتجالدوا بالنعال والسعف» فرجع إليهم رسول الله فأصلح 
بينهم... فنزلت هذه الآية. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد: وليس فيه أن الآية 
ولت فی تلك الحادثة. 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله ييه المدينة. وهذه 
السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك لقوله: 
فبلغنا أن نزلت فيهم : ون ککایککن من الْمُؤْمِنينَ تمنو مَأصَلِحُوا بيسًأي. اللهم أن تكون 
هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة. 

وعن قتادة والسدي: أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين 
رجل وامرأته أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا 
وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال والعصي» فنزلت الآية فجاء النبي ئي فأصلح 
بينهماء وهذا أظهر من الرواية الأولى فكانت حكما عاماً نزل في سبب خاص. 

و(إن) حرف شرط اض الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضارع. وارتفع 
#طايمَتانٍ)» بفعل مقدر يفسره قوله: الوأ للاهتمام بالفاعل. وإنما عدل عن المضارع 


466 ی مر الحجرات: د امت 
بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام بالمسند إليه جعل 
الفعل 0 0 الكلدم المصيج في مثله مما أولیّت نا الشرطية اس 
نحو: وَإِنَ آحد من الركن اِستجاركڈ٭ [التوبة: 6]ء لوان إِمْرَاةٌ خافت من بعلها ورا 
[النساء: 128]. قال الرضي: «وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي «إن» أن یکون 
ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذء وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين 
الجازم وبين معموله). 

ویعود ضمير ٭ل اص لوا على إطايمَتَنٍ4 باعتبار المعنى لان طائفة ذات جمع» 


والطائفة الجماعة. وتقدم عند قوله تعالی : هملَنقَم طايصَةٌ يَثہُم كعك في سورة النساء 
[102]. 

والوجه أن يكون فعل الوأ مستعملا في إرادة الوقوع مثل: «يَابهًا أ 
ءَامَنُوأْ اذا مم إلى ألصّلؤة»4 [المائدة: 6]» ومثل وَالذِينَ يظَهَرُونَ من ايهم تم یموثوت 
َال وہ [المجادلة: 3]ء آی: يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع 
في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك 
الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى: اون إِنرَآةُ حَافَتَ من بَعَلِهَا ورا أو إِعَرَاضًا فلا 
جتاح لما أن بسحا بِيِنبَمَا ملا [النساء: 128]. 


لذن 
لم 


وبذلك يظهر وجه تفريع قوله: إن بت إِحَدَنْهُمَا عى ارىل على جملة: 
افوأ أي: فإن ابتدأت إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا 
الباغية. 

والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغیں وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو 
غير معناه الفقهي ف ا آلتے تقر کہ هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل 
لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها. وإنما جعل حكم قتال الباغية 
أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان 
الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح. 

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل» فأما خروج فئة عن جماعة المسلمين فهو 
أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع. وقد بغى أهل الردة على 
جماعة المسلمين بغیاً بغير قتال فقاتلهم أبو بكر ظل4ء وبغى بغاة أهل مصر على 
عثمان ذه فكانوا بغاة على جماعة المؤمنين» فأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سبباً في 
إراقة دماء المسلمين اجتهاداً منه فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر ولم ينفوا 
عن الثوار حكم البغي. 


20 SAR BER 


وتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم 
الخليفة العالم العدل» وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير 
ظلم ولا جور ولم تُخش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير 
إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين» وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي 
على الجماعة الذين مع الخليفة. 

وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه 
العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين» وقد كان القتال فيها بين فئتين 
ولم يكن الخارجون عن علي ذه من الذين بايعوه بالخلافة» بل كانوا شرطوا لمبايعتهم 
إياه أخذ القَوّد من قتلة عثمان منهم» فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالا للاجتهاد بينهم 
وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم الثابت منها والمكذوب إذ كان 
المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة. 

وقال ابن العربي: كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عثمان أولى» إلا أن 
العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل 
التقیید بشرط. وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي 
مخطئ؛ وكان الواجب يقضي على جماعة من المسلمين الدعاء إلى الصلح بین الفريقين 
حسب أمر القرآن وجوب الكفاية فقد قیل: إن ذلك وقع التداعي إليه ولم يتم لانتقاض 
الحرورية على أمر التحكيم فقالوا: لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال. 

وقيل: كيدت مكيدة بين الحَكمينء والأخبار في ذلك مضطربة على اختلاف 
اعت لگا ا ن النورعين: أصحاب الأهزات. را اعت الان 

وسئل الحسن البصري عن القتال تین الصحابة فقال: شهد أصحاب محمد وغبنا 
وعلموا وجهلنا. وقال المحاسبي : تَعلّم أن القوم كانوا أعلم ہما دخلوا فيه منا. 

والأمر في قوله: فميلا أت بر4 للوجوب» لأن هذا حكم بين الخصمين 
والقضياء+بالحق: راج لأنهالحفظ عق ال ولان ترك فال الاغة بجر إل اٹرساتھا 

في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله لا يحب 

اتا ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأتو تی مثل صنيعها فمقاتلها زجر لغيرها. وهو 
وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا عه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا 
الأئمة والخلفاء. فإذا اختل أمر الإمامة فليتولٌ قتال البغاة السواد الأعظم من الأمة 
وعلماؤها. فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الادلة الدالة على عدم المصير إليه إذا 
علم أن قتالها يجر إلى فتنة أشد من بغيها. وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين» 


488 ارو الحجرات: د ارت 
فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد 
الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهماء فالإصلاح بينهما يزيل اللبس» فإن امتنعت إحداهما 
تعين البغی في جانبها لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى 
ارقا وذلكه مت أن تين الكل الطائفعية شبيقها: إن كانت لها شبية رر تزال ال 
الواضحة والبراهين القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم. 

وجعل الفىء إلى أمر الله غاية للمقاتلة» أي: يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية 
رجوعها إلى أمر اللہ وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلمء أي: حتى 
تقلع عن بغيها. وأتبع مفهوم الغاية ببيان ما تعامل به الطائفتان بعد أن تفي الباغية بقوله: 
لوان فكت قَأَصَلحُوأ بَيمبُمَا بِالمَدّ ل4 والباء للملابسة والمجرور حال من ضمیر (أصلحوا). 

والعدل: هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف وأن لا يضر بإحدى 
الطائفتين» فإن المتالف التي تلحق کلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شدیداً فتجب مراعاة 
التعديل. 

وقيد الإصلاح المأمور به ثانياً بقيد أن تفيء الباغية بقيد #يِلْمَدَِ4 ولم يقيد 
الإصلاح المأمور بەء وهذا القيد يقيد به أيضاً الإصلاح المأمور به أولا لأن القيد من 
شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد» أي: يجب العدل في صورة الإصلاح 
فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من 
نزول عن بعض الحق بالمعروف. 

ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله: «#وأفيطوأً» أمراً عاماً تذييلًا للأمر بالعدل الخاص 
في الصلح بين الفريقين» فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا 
التي تبغي». ثم قال: «إّإن فكت ةَاصَلِحوا بَيِتبمَا4ه» وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور 
به ابتداء. ومعناه: أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر 
شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما 
في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام لئلا يعود التنكر بينهما. 

قال أبو بكر بن العربي: ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة 
القتال من دم ولا مالء فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح 
واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه. ثم قال: لا ضمان عليهم في نفس ولا 
مال عندنا (المالكية). وقال أبو حنيفة یضمنون. وللشافعي فيه قولان. فأما ما كان قائما 
رد بعينه. وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي على نوعي الباغیة أو هو خاص بالباغية على 
الخليفة وهو الأظهر. 


فأما حكم تصرف الجیش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم ولا 
تع مدبرهم ولا يُذَفّف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا تسترق 
أسراهم. وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها والأضرار 
اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة» فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو 
الأمر المصلحة في الحمل عليها جرياً على قوله تعالى: «إوأفيطوا إِنَّ الله بحب الْمسطيرت4. 

[10] تنا الیم اوہ ٥سیا‏ بین لتويك وتوا لله الک حون 409. 

تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم» فالجملة موقعها 
موقع العلة» وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال 
الإخوة. 

وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة 
المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين» وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازاً على 
وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الأخوّة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه 
المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة. 

وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوّة بين المسلمين لأن شأن 
©إنَا» أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ینژل منزلة ذلك 
كما قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر وساق عليه شواهد كثيرة من 
القرآن وكلام العرب» فلذلك كان قوله تعالى: إا الْمَؤْمِيُونَ إِحَوَهُ» مفيد أن معنى 
الأخوة بينهم معلوم مقرر. 

وقد تقرر ذلك في تضاعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله يله من ذلك قوله 
تعالى: يفولوت رسا أَغْفِرَ آنا ولغوا ألذيت سبوا یالإیکن٭ في سورة الحشر 
[10]ء وهى سابقة فى النزول على هذه السورة فإنها معدودة الثانية والمائةء وسورة 
لمات معدو اتنا دنه بو اس الور کی لدبي کو ارت دزا سار 
حم ور رق المدينة"وذلك.هيدا الإخاء ين المسلمين: 

وفی الحديث: الو كنت متخذاً خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام أفضل». ۱ 

وفي باب تزويج الصغار من الكبار من صحيح البخاري أن النبي كَل خطب عائشة 
من أبى بكر. فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك فقال: «أنت أخى فى دين الله وكتابه وهى 
لي حلال). وفي حديث صحیح مسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 


اپ مرن الحجرات: 10 A‏ 


يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلما. وفى الحديث: (لا يؤمن أحدكم 


< ر فير 


فأشارت جملة: © إِنَّمَا افون إخوه چھ إلى وجه وجوب الاصلاح بين الطائفتين 
المتباغيتين منهم ببيان أن الإيمان قد عَقَدَ بين أهله من النسب الموحى ما لا ينقص عن 
نسب الأخوة الجسدية على نحو قول عمر بن الخطاب للمرأة التى شكت إليه حاحة 
أولادها وقالت: أنا بنت خفاف بن أيماء» وقد شهد أبي مع رسول الله الحديبية» فقال 
عمر: مرحبا بنسب قريب. 

ولما كان المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأخوين لزم بقية الإخوة أن 
يتناهضوا في إزاحتها مشياً بالصلح بينهماء فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين 
طائفتين منهم أن ينهض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء إلى أن يرقعوا ما 
وَهَىء ويرفعوا ما أصاب ودّهى. 

وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأخوين» على تحقيق کون المؤمنين إخوة تأكيد لما 
دلت عليه 8إِنَّمَا» من التعليل» فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله: 
#فاصلحوا بنا ء وقوله: © تصَلِحُوأ بَیتہُمَا يالعَدَلِ» قد أردف بالتعليل فحصل تقريره» ثم 
عقب بالتفريع فزاده تقريرا. 

وقد حصل من هذا النظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس» ثم ما يشبه 
الاستدلال بالقياس» ثم ما يشبه النتيجة. 

ؤلمّا ھرر تع الأخرة بين المؤمنين كمال التقرر غدل عن أن يقول: فأصلحوا بين 
الطائفتين» إلى قوله: ٭بیَ آخویہر٭ فهو وصف جدید نشا عن قوله: هلإإِنما الموَملُونَ 
اخوۃ چو فتعين إطلاقه على الطائفتین ‏ فلیس ٠‏ من وضع الظاهر موضع الضمیر فتامل. 

وأوثرت صیغة التثنية فی قوله: ٭إآَخوَیک٭ مراعاة لكون الکلام جار على طائفتين 
من المؤمنين فجعلت كل طائفة كالأخ للأخرى. 

وقرأ الجمهور بين أخویہر٭ بلفظ تثنية الأخ. أي : بين الطائفة والأخرى مراعاة 
لجريان الحديث على اقتتال طائفتين. وقرأ الجمهور بين آخویہرڈ بلفظ تثنية الأخ على 
تشبيه کل طائفة بأخ. وقرأ يعقوب: #فأصلحوا بين إخوتكم* بتاء فوقية بعد الواو على 
أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ. 

والمخاطب بقوله: وَانَّهُوا الله لعل مرموںہ جميع المؤمنين فيشمل الطائفتين 
الباغية والمبغي عليهاء ويشمل غيرهما ممن أمروا بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغیة 
ختری کل بال رف عنما آئ او كلا مما تہ رها تة اتل سی 
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اتڪ بتكمو 46 : ترجى لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم على استقامة e‏ 
وإنما اختيرت الرحمة لان الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنین وشأن 
تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها. 

[11] یناج الدنَ ئ حر فو من قوم عو 2 کر 2 | سنہ ولا 
کھت رن ا کس اھ 

لما اقتضت الأخوة أن تحسن المعاملة بین الأخوين کان ما تقرر من إيجاب معاملة 
الإخوة بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين آحادهم» فجاءت هذه الآيات منبهة على 
أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشيها في الجاهلية لهذه 
المناسبةء وهذا نداء رابع أريد بما بعده أمرٌ المسلمين بواجب بعض المجاملة بين 
أفرادهم. 

وعن الضحاك: أن المقصود بنو تميم إذ سخروا من بلال وعمار وصهيب» فيكون 
لنزول الآية سبب متعلق بالسبب الذي نزلت السورة لأجله وهذا من السخرية المنهي 
عنها. 

وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها: أن ثابت بن قيس بن شماس كان 
في سمعه وقر وكان إذا أتى مجلس النبي ييه يقول: «أوسعوا» له ليجلس إلى جنبه فيسمع 
ميا وك فجاء برها يتخطى رقاب الناس فقال رجل: قد أصبت مجلساً فاجلس. فقال 
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ثابت: من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان. فقال ثابت: ابن فلانةء وذكر أماً له كان يعيّر 
بها فى الجاهلية» فاستحيا الرجل. فأنزل الله هذه الآية» فهذا من اللمز. وروي عن 
ا و ی ا ی E‏ ا و 
السخرية. وقيل: عير بعضهن صفية بأنها يهودية» وهذا من اللمز في عرفهم. 

وافتتحت هذه الآيات بإعادة النداء للاهتمام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع حسبما 
تقدم من كلام الفخر. وقد تعرضت الايات الواقعة عقب هذا النداء لصنف مهم من 
معاملة المسلمين بعضهم لبعض مما فشا في الناس من عهد الجاهلية التساهل فيها. وهي 
من إساءة الأقوال ويقتضي النهي عنها الأمر بأضدادها. وتلك المنهيات هي السخرية 
واللمز والنبز. 

والسّخْرء ويقال السخرية: الاستهزاءء وتقدم في قوله: «إفيسحرون منم في سورة 
براءة [79]» وتقدم وجه تعديته بامن). 

والقوم: اسم جمع: جماعة الرجال خاصة دون النساءء قال زهير: 


وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن م تساع؟ 


ر492 ای خرن الحجرات: ا 


وتنكير «قوم» في الموضعين لإفادة الشياع» لئلا يتوهم نهي قوم معينين سخروا من 
فوم معينين. 

وإنما أسند «سْحَرَ» إلى توم دون أن يقول: لا يسخر بعضكم من بعض كما 
قال: ولا يعْتّب بعضكم بَمَضاہ [الحجرات: 12] للنهي عما کان شائعاً بين العرب من 
سخرية القبائل بعضها من بعض٠‏ فوجّه النهي إلى الأقوام. ولهذا أيضاً لم يقل: لا یسخر 
رجل من رجل ولا امرأة من امرأة. ويفهم منه النهي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق 
لحن الخطاب. وهذا النهي صريح في التحريم. 

وخص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام» كما 
يشمل لفظ «المؤمنين» المؤمنات في اصطلاح القرآن بقرينة مقام التشريع» فإن أصله 
التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصیص أحد الصنفين به دفعا لتوهم 
تخصيص النهي بسخرية الرجال؛ إذ کان الاستسخار متأصلًا في النساءء فلأجل دفع 
التوهم الناشئ من هذين السيئين على نحو ما تقدم في قوله من آية القصاص: ولق 
انى فی سورة البقرة [178]. 

وجملة: فلاسمی أن بكرا حرا ينه مستأنفة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين تفيد 
المبالغة في النهي عن السخرية بذكر حالة یکثر وجودها في المسخورية» فتكون سخرية 
الساخر أفظع 7 الساخں رھ يثير انفعال الحياء في الساخرة بينه وبين نفسه. 
7ئ. مم سی أن يكوأ > حا َنب صفة لقوم من قوله: «يّن کور وإلا لصار 
النهي عن السخرية خاصاً بما إذا کان المسخور به مظنة أنه خير من الساخرء 
وكذلك القول في جملة: «إعى أن يى حب يهن ولیست صفة لض من قوله: فين 

وتشابہ الضميرين في قوله: ان يا حيرا ين وفي قوله: أن کی حا ين4 
لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضمیرء ور الجا فى ترد تعالى: 9وَعَمَرُوهَا اکر م 
عمَرَوها»# في سورة الروم [9]ء وقول عباس بن مرداس : 
غُدنا ولولا نحن أَخْدَق جمعهم لماش و خرو ها حر 

[11] «ؤولا مروا شتک ولا ابروا یالالقپب٭. 

الد دك ما يغدة الذاكز عا لاحت مواجهة فهو المباشرة بالمكروه. فإن كان بحق 
فهو وقاحة واعتداء» وإن كان باطلًا فھو 20 وكذب. وكان اتا ب العرت في 
جاهليتهمء قال تعالى: وَل لکل مُمَرز لَمَرَوَ ©6 [الهمزة: 1] يعني نفراً من 


المشركين كان دأبهم لمز رسول الله َيِه ويكون بحالة بین الإشارة والکلام بتحريك 
الشفتين بکلام خفي يعرف منه المواجه به أنه يذم أو يتوعد أو يتنقص باحتمالات 
كثيرة» وهو غير النبز وغير الغيبة. 

وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمزء وهذا الذي ذكرته هو 
المنخول من ذلك. 

ومعنى ولا مروا اشک لا يلمز بعضكم بعضاًء فَتْرّل البعضٌ الملموز نفساً 
للامزه لتقرر معنى الأخوة. وقد تقدم نظيره عند قوله: ولا رجو ایک س درك » 
في سورة البقرة [84]. 

والتنابز: نبز بعضهم بعضاًء والنبز بسكون الباء: ذكر النبز بتحريك الباء وهو اللقب 
السوءء كقولهم: أنف الناقة» وقرقورء وبطة» وكان غالب الألقاب في الجاهلية نبزا. قال 
بعض الفزاريين : 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا الق والس ةا ا ق 

روي برفع (السوأةٌ اللقب) فيكون جرياً على الأغلب عندهم في اللقب وأنه سوأة. 
ورواه ديوان الحماسة بنصب (السوأة) على أن الواو واو المعية. وروي: بالسوأة اللقباء 
أي: لا ألقبه لقباً ملابساً للسوءة» فيكون أراد تجنب بعض اللقب وهو ما يدل على سوء. 
ورواية الرفع أرجح وهي التي يقتضيها استشهاد سيبويه ببيت بعده في باب ظن. ولعل ما 
وقع في ديوان الحماسة من تغييرات أبي تمام التي نسب إليه بعضها في بعض أبيات 
الحماسة لأنه رأى النصب أصح معنى. 

فالمراد ب لالم في الآية الألقاب المكروهة بقرينة «إولا تتابزواأ». 

واللقب ما أشعر بخسة أو شرف» سواء كان ملقباً به صاحبه أم اخترعه له النابز له. 

وقد خصص النهي في الآية ب يلالق التي لم يتقادم عهدها حتى صارت 
كالأسماء لأصحابها وتنوسي منها قصد الذم والسب خصٌ بما وقع في كثير من الأحاديث 
كقول النبي ب : «أصدق ذو الیدین)ء وقوله لأبي هريرة: «يا أبا هر»» ولقب شاول ملك 
إسرائيل..في القرآن: ظالوت+.وقول: الميحتثين الأعرج لعي الرحمن ہن خرس والأعمش 
لسليمان من مهران. 

وإنما قال: مولا ليزوأ بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وقال: «إولا لتابزوأ 
بصيغة الفعل الواقع من جانبين» لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في الجاهلية في قبائل 
كثيرة منهم بنو سلمة بالمدینة؛ قاله ابن عطية. 


ےم ۔ح 


1 ايس الام الشسوف بعد لمن ومن لج ينب فاوایک م لمرن ). 

تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوي بأن ما نهوا عنه فسوق وظلمء إذ لا 
مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التي قبلها لولا معنى التعريض بأن ذلك 
فسوق» وذلك مذموم ومعاقب عليه؛ فدل قوله: ٹیٹس ألا تم الفسوق بعد الْإِيِمن». على 
أن ما نهوا عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا تزیله 7 التوبةء فوقع إيجاز بحذف 
جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل» وهذا دال على أن اللمز والتنابز معصيتان 
لأنهما فسوق. وفي الحديث: «سباب المسلم فسوق». 

ولفظ مآلا َم هنا مطلق على الذكرء أ امت كما يفال : طار اسمه في الناس 
بالجود أو باللؤم. والمعنى : شن ال أن یذکر أحد بالفسوق بعد أن وَصف بالإيمان. 

وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان» لأن السياق تحذير من ذكر الناس 
بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماءء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة معنوية. 

ومعنی البعدية فی قوله: بعد الَإيِمّنِ»* بعد الاتصاف بالإيمان» أي: أن الإيمان 
لياه ا المعاصيى بر کات مل ا ی لآ رض سض اليو تددر ارم 
وهذا كقول جميلة بنت أبي حين شكت للنبي كله أنها تكره زوجها ثابت بن قيس وجاءت 
سے ف لا اقب عل اق دم ولا فى شان ولکی أكره اک رہن الام 
(تريد التعریض بخشية الزنا) وإني لا أطيقه بغضا). 

وإذ كان كل من السخرية واللمز والتنابز معاصي فقد وجبت التوبة منها فمن لم 
يتب فهو ظالم: لأنه ظلم الناس بالاعتداء عليهمء وظلم نفسه بأن رضي لها عقاب 
الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك» فكان ظلمه شديدا جدا. فلذلك جيء له بصيغة 
قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة 
هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا. والتوبة واجبة من كل ذنب» وهذه الذنوب المذكورة 
مراتب وإدمان الصغائر كبيرة. 

وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعاً لحالهم وللتنبيه» بل إنهم استحقوا قصر 
الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة. 

NENÎ‏ ری سا رھ سن لظن اش ہے 

أعيد النداء خامس مرة لاختلاف الغرض والاهتمام به. وذلك أن المنهيات 
المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن لها من عومل 
بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها. 


A‏ الحجرات: 12 ا امت 


ففي قوله تعالى: ابوا ك مَنَ ال تأديب عظيم يبطل ما كان فاشیاً في 
الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلةء وأن الظنون السیئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة 
والمكائدء والاغتیالات: والطعن فى الأنساب» والمبادأة بالقتال حذراً من اعتداء مظنون 
٣‏ )9۹۹۹۶ ٔ9 قن اند اح 0 

وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة» قال تعالى: 
فإيظتوت باه عي الحَق عى هی [آل عمران: 154]ء وقال: 8©وََانوا لو 35 ألتَمَنُ ما 
ھم کا لم یلاک من علو إِنْ مم إل جو )€ [الزخرف: 20]. 

وقال: ٭٭سیغول الین اشا لو ساء أن ٥۷ھ‏ ٭؟ بأو حرمنا م 
[الأنعام: 8ه ثم قال: فل هل عِنڌڪم ین علو مَسُحْرِجْوَه آنا إن 0 ال لطم مَإتَ 
اٹ إل کر 4 [الأنعام: 148]. 

وقال النبي كَل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ولما جاء الأمر في هذه 
الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الآثمة غير قليلة» فوجب التمحيص 
والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق. 

والمراد ب#ألظَيَّ» هنا: الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلق لتذهب نفس 
السامع إلى یپ سو ےہ 0 

وجملة: إت بعض ان او استئناف بياني لن قوله: اجنوا كيرا من الطن کہ 
يستوقف السامع ليتطلب البيان فأعلموا أن بعض الظن جرم» وهذا كناية عن وجوب 
التأمل في آثار الظنون ليعرضوا ما تفضي إليه الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشریعة 
أو لس ا0ا آهل العلم غل أن دا الان الاستئنافي یقتصر على التخويف من ہے في 
الات ولب :هذا البيان توضيحا لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه» لأنها أنواع 
كثيرة فنبه على عاقبتها وترك التفصيل لأن في إبهامه بعثاً على مزيد الاحتياط. 

ومعنى كونه انا ۶ : تو على ذلك الظن عمل أو مجرد اعتقادء فإن كان 
قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدّر الظان أن ظنه 
۴۶ پ۶ پچ تک 
المعاملة من اتهامه بالباطل : > فیأئم مما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم» وقد قال العلماء: 
إن الظن القبیح بمن ظاهره الخير لا يجوز. 

وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عمل فليقدر أن ظنه كان مخطئًا يجد نفسه 
قد اعتقد في أحد ما ليس به» فإن كان اعتقاداً في صفات الله فقد افترى على الله وإن 
كان اعتقاداً في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارًاء أو الاهتداء بمن ظنه 
ضالا أو تحصیل تحصیل العلم من ظنه جامل“ا ونحو ذلك. 


HETTA HR 


ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته a as‏ 
يضين غلما راسا ف اشن سوب خر ہر سرد ہو ق بضدھا کما 
تقدم في قوله تعالى : لن مُأ ما هدو کا کے تج ھتاھ مات 6. 

والاجتناب: افتعال من جنّبه وأجنبه» إذا أبعده» أي: جعله جانباً آخرء وفعله 
نعای ای مرا تقال : نيه اک تال A E‏ تی أن تكن E‏ 
[إبراهیم : 35]. ومطاوعه اجتنب» ای ابتعد ولم يسمع له فعل أمر إلا بصيغة الافتعال. 

ومعنی الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه» فإن الظن يحصل 
ف حاط اھت اطا عن ر احا فا يعقل ا اجا رتا راد گر 
بالتثبت فيه وتمحيصه والتشكك في صدقه إلى أن يتبين موجبه بدون تردد أو برجحان أو 
فيد قد لکلاب جک ف اك 

وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة بما هو معيارها من الأمارات الصحيحة. 
وفي الحديث : «إذا ظننتم فلا تحققو ققوا». على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود 
لأنه قد يوقع فيما لا يجد ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتأسي. 
وقد قال النبي ئة لام عطية حين مات في بيتها عثمان بن مظعون وقالت: رحمة الله عليك 
أبا السايب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله: «وما يدريك أن الله أكرمه». فقالت: يا 
رسول الله ومن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين وإني أرجو له الخيرء وإني والله 
ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي». فقالت أم عطية: والله لا أزكي بعده أحداً. ٠‏ 

رو ھا جز الوم گا من أن وتبيينه تبيينه بأن بعض الظن إثم» أن بعضاً من 
الظن ليس إثماً وأنّا لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بائم؛ لأن ركبا وصف› 
فمفهوم المخالفة منه يدل على أن كثيرا من الظن لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه 
یک بَنْصَ ال نرہ أي: أن بعض الظن ليس إثماً . 

فعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنيين من الآخر أن يعرضه على ما 
ينه الشريعة فى تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما 
أفاده الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة» فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد 
العدو فى الحرب» وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية» فإن 
اک ارات الشرعة افا نو القن ادا الأدلة: 

وقد فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الإثم إلا أنها لا تقوم حجة إلا 
على الذين يرون العمل ديرم المخالفة وهو أرجح الأقوال» فإن معظم دلالات اللغة 
العربية على المفاهيم كما تقرر في أصول الفقه. 


وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وزكانته» فذلك خاطر في نفسه وهو أدرى. 
فمعتاده منه من إصابة ا ضدھا قال أوس بن حجر . 


[12] 7 تد 

التجسس من آثار الظنء لأن الظن يبعث عليه حين تدعو الظان نفسّه إلى تحقيق ما 
ظنه سِرًا فيسلك طريق التجسس» فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق للتحقق ليسلكوا 
غيره إن كان في تحقيق ما ظَنَّ فائدة. 

والتجسس: البحث بوسيلة خفية» وهو مشتق من الجس» ومنه سمي الجاسوس. 

والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسّس عليه. ووجه النهى عنه أنه ضرب من 
الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسّس من المتجسّس نمی E‏ 
العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة» 
وذلك من نكد العيش. 

وذلك ثلم للأخوة الإسلامية لأنه یبعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجسّس 
عليه على تجسّس الآخر ساءه فنشأ في نفسه كره له وانثلمت الأخوة ثلمة أخرى كما 
وصفنا في حال المتجسّس. ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه. 

وإذ قد اعتبر النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيد بالتجسس 
الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثمء وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس 
کر ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضر بهم. 

فالمنهي عنه هو التجسس الذي لا ينجر منه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم» فلا 
ا اتح على الظغلا رل کسی اط لی الجناة راللصوصض 


ا ا 


[12] #ولا یقتب شک بعسًا ایب ڪڪ أن يَأَكُلَ لحم 
سے > د3 

الاغتنات:: افتعال من غابه المتعدي ‏ إذا ذكره في عببه ہما يسو ءه. 

فالاغتياب ذكرٌ أحل غائب ہما لا يحب أن يُذْكَرَ ی4 والاسم منه الغيبة بكسر الغين 
مثل الغيلة. اض کرت یش ماک كيه ۵٣ھ‏ رركن ما کرو سال ol‏ 
نان قذها. 

وإنما قال: للا َنْب ينسم بعْضَّايه دون أن يقول: اجتنبوا الغيبة. لقصد التوطئة 


سے چ‫ 


للتمثيل الوارد في قوله: ماب اڪ أن يَأكَلَ لحم 5 میاه لآنه لما كان ذلك 


مت 


التمثيل مشتملًا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله مُھُد له بما يدل على ذاتين لأن ذلك 


یھ بير 


0 في : : 8 ایب ڪڪ 3 با ڪل حم ا د مناه ر لتحقق أن كل 
اذ يقر بأنه ا يحب ذلك› ولذلك أجيب الاستفهام بقوله : 3 ES‏ 


وإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال: ألا يحب أحدكمء كما هو 
غالب الاستفهام التقريري» إشارة إلى تحقق الإقرار المقرّر عليه بحيث يترك للمقرر مجالا 
و الإقرار ومع ذلك لا يسعه 1 الافران کا الغيبة باکل 00 الميت وھو 
الممكّل و: تشويهه لإفادة الإغلاظ غل المخاند لان الغيية متفشية في الناس وخاصة في 
أيام الجاهلية. 


فشبهت حالة اغتياب المسلم مَّن هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل لحم 
أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه» وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي 
اغتاب بآكل لحمء ويشبه الذي اغتيب بأخ» وتشبّه غيبته بالموت. 

والفاء في قوله: مء فاء الفصیحةء وضمير الغائب عائد إلى دك 
أو يعود إلى 19حم4. 

والكراهة هنا: الاشمئزاز والتقذر. والتقدير: إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا فقد 
كرهتموه. 

وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى: 
فإفقد ڪڏيوکم يما قورت ا الفرقان [19]ء أي: تدل على أن لا مناص 
للمواجه بها من التزام مدلول جواب شرطها المحذوف. 

والمعنی : فتعين إقراركم بما سئلتم عنه من الممثل به (إذ لا يستطاع جَخْدَہ) 
تحققت كراهتكم له وتقل رکم منه» فلیتحقق أن تكرهوا نظیرہ الممثل وهو الغیبة فكأنه 
قيل: فاكرهوا الممثل كما كرهتم الممثل به. 

وفي هذا الكلام مبالغات: منها الاستفهام التقريري الذي لا ي يقع إلا على أمر بل 
عند المخاطب؛ فجعلك للشيء في حيز الاستفهام او أنك تدعي أنه لا 
ENE‏ 


ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولا لفعل المحبة للإشعار بتفظيع حالة 


A‏ سے ات 2 منرت 


ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه. فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه 


عع بير 


فيد بل قال اعت اھر 
ومنها إسناد الفعل إلى «أحد» للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك. 
ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان 


وكيا اد ےد الوا كول ا حي عق اح فيه 

وفيه من المحسنات الطباق بين اب4 وبين فا ذکرمشرک. 

والغيبة حرام بدلالة هذه الآية وآثار من السنة بعضها صحيح وبعضها دونه. 

وذلك أنها تشتمل على مفسدة ضعفٍ في أخوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأخوّة» ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعنيه. 

وهي عند المالكية من الكبائر وقل من صرّح بذلك» لکن لکن الشيخ علياً الصعيدي في 
حاشية الكفاية صرح بأنها عندنا من الكبائر مطلقاً. ووجهّه أن الله نهى عنها وشنّعھا. 
ومقتضى كلام السجلماسي في كتاب العمل الفاسي أنها كبيرة. 

وجعلها الشافعية من الصغائر لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة اكتراث 
فاعله بالدين ورقة الديانة» كذا حدَّها إمامٌ الحرمين. 

فإذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريح الشهود ورواة الحديث وما يقال للمستشير 
فى مخالطة أو مصاهرة» فإن ذلك ليس بغيبة» بشرط أن لا يتجاوز الحد الذي يحصل به 
١‏ 9 

وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به. وقد قال النبي ئي لما 
استؤذن عنده لعيينة بن حصن: «بئس أخو العشيرة» ليحذره من سمعه إذ كان عيينة يومئذ 
منحرفاً عن الإسلام. 

وعن الطبري صاحب (العدة) في فروع الشافعية أنها صغيرة» قال المحلي: وأقره 
الرافعي ومن تبعه. قلت: وذكر السجلماسي في نظمه في المسائل التي جرى بها عمل 
القضاة في فاس فقال : 
EET‏ ساس لاب تھے SE EES‏ سےا لہس ٤‏ 

وذكر فی شرحه: أن القضاة عملوا بکلام الغزالي. 


وأما عموم البلوى فلا يوجب اغتفار ما عّت به إلا عند الضرورة والتعذر كما ذكر 
ذلك عن أبي محمد بن أبي زيد. 

وعندی : أن ضابظ :ذلك أن یکر فالتا كثرة نفيك نض غير :وال على 
انت تال ام الو فحت یت ارھا سی ج الان الل ج اا جا 
ف 


[12] «وائقوا ال إِنَّ ال وا 7 یک . 

عطف على جُمل الطلب السابقة ابتداء من قوله: اجنوا كيرا يِنَ أنه وهذا 
كالتذييل لها إذ أمر بالتقوى وهي جُماع الاجتناب والامتثال» فمن كان سالماً من التلبس 
بتلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل» ومن كان متلبساً 

8 إن کت 2 تايل للدي لات لتقو تكون بالتوبة بعد التلبس 
بالإثم فقيل : «إإنَّ الہ واب وتكون التقوى ابتداءً فيرحم الله المتقي» فالرحيم شامل 

[13] ا اش إا لقت من دکر و ل ل ا رن 


آرم عد أن تدك إن لله یئ جد @4. 

انتقال من واجبات المعاملات إلى ما يجب أن يراعيه المرء فى نفسه» وأعيد النداء 
للاهتمام بهذا الغرض» إذ كان إعجاب كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها على غيرهم 
فاشيا في الجاهلية كما ترى بقيته في شعر الفرزدق وجریرء وكانوا يحقرون بعض القبائل 
مثل باهلة» وضييعة» وبني عكل. 

دل أعرابي : سے 0 تذل الَحِتة رات بامليء فاطرق 6 قال: على 
السخرية واللمز وال i‏ اتا والاغتياب 7-- 7 الآيات و و 
هذه الآية لتأديب المؤمنين على اجتناب ما كان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في 
النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر الداخلون في الإسلام. 

فعن أبي داود أنه روى في كتابه المراسيل عن الزهري قال: أمر رسول الله ي بني 
بياضة (من الأنصار) أن يزوّجوا أبا هند (مولى بني بياضة تیل أسمه : بسار 0 منهم 
فقالوا: تزوج بناتنا مواليناء فأنزل الله تعالی: اتا حَلقسک من کر ونی وَجک شوہ 
الآية. وروي غير ذلك في سبب نزولها. 


الل 


رقظر ا کوراق 7015 ERR‏ فا سر هذا العنر ان جا ادن 
به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحدء أي: أنهم في الخلقة سواء لیتوسل بذلك إلى 
أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة التقوى 
فقيل : انا لتک ين دکر وأنق4. 

فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مكة دون بقية السورة اغتر بأن غالب 
الخطاب ب ييا ألنَّاشُ» إنما كان في المكي. 

والمراد بالذكر والأنٹی : آدم 7 أبوا البشرء بقريئة قوله: #وجعلتك شعوبا وقابل 
يتَعارثوً 4. 

ويؤيد هذا قول النبي ئي : «آنتم بنو آدم وآدم من تراب) كما سيأتي 27 کون 
تنوين #إدكر وآئ یہ لأنهما وصفان لموصوف فقررء أي: من أب ذكر ومن أم أنثى. 

ويجوز أن يراد ب ہلدگر وَأَنَقَّ4. صنف الذكر والأنثى» أي: كل واحد مكون من 
صنف الذكر والأنٹی. 

وحرف «#ّن* على كلا الاحتمالين للابتداء. 

والشعوب: جمع شعب بفتح الشين وهو مجمع القبائل التي ترجع إلى جد واحد 
من أمة مخصوصة وقد يسمّى جذماًء فالأمة العربية تنقسم إلى شعوب كثيرة: فمضر 
شعب» وربيعة شعب» وأنمار شعب» وإياد شعب» وتجمعها الأمة العربية المستعربة» 
وهي عدنان من ولد إسماعيل علا » وحمير وسبأء والازد شعوب من أمة قحطان. 
وكنانة وقيس وتميم قبائل من شعب مضر. ومَذحج» وكنّدة قبيلتان من شعب سبا. 
والأوس والخزرج قبيلتان من شعب الأزد. 
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قريش» وتحت البطن الفخذ مثل هاشم وأمية من قصي؛ وتحت الفخذ التضلاعٹل أبى 
طالب والعباس وأبي سفيان. 

واقتصر على ذكر الشعوب والقبائل لآن ما تحتها داخل بطريق لحن الخطاب. 

وتجاوز القرآن عن ذكر الأمم جرياً على المتداول في كلام العرب في تقسيم 
طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم. 

وجعلت عله نعل الله إياه شعوبا وقباكل : رکوس هذا الجغل أن يتعارف 
الناس» أي : يعرف بعضهم بعضاً. 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجاً إلى الأعلى» فالعائلة الواحدة متعارفون» 


) 502( ای ا الحجرات: ا 


والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة» وهكذا تتعارف 
العشائر مع البطون والبطون مع العمائر» والعمائر مع القبائل» والقبائل مع الشعوب لان 
كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها. 
فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظاماً محكماً لربط أواصرهم دون مشقة 
ولا تعذرء فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة تحصيله بين 
سی ا یع ضف مت ہو سو ا م 
أكثر. وهكذا حتی يعم أمة أو يعم الناس كلهمء. وما انتشرت الحضارات المماثلة بین 
البشر إلا بهذا الناموس الحكيم. 
والمقصود: أنكم حرّفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم اختلاف الشعوب والقبائل 
سبب تناكر وتطاحن وعدوان. 
ألا ترى إلى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لھب: 
مودلا ع ساس کے اتا ا ا 
اط غوران کو جرتا وتكرمكم. وأن تكش الائی سیک کوترتنا 
وقول العقيلي وحاربه بنو عمه فقتل منهم : 
گی حي ماگ تر و سيان 
وقول الشمّيذر الحارثي : 
وقد ساي ما جرت العرت يا تی متا حر کات اترا مدان 
وأقوالهم في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية 
واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة مما سبق ذكره. 
وقد جبر الله صدع العرب e‏ قال تعالى: 8«وَادَكُرُوا يمت آلو علیگخ إِذّ 
کنٹ اعد قالف بن 220 صب عمد وتاي [آل عمران: 103] فردهم إلى الفطرة 
التي فطرهم عليها وكذلك د الدین الإسلامي ترجع بالناس إلى الفطرة السليمة. 
ولما أمر الله تعالى المؤمنین بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة 
ونهاهم عما يثلم الأخوة وما يغين على نورها في نفوسهم من ا واللمز والتنابز 
والظن السوء والتجسس والغيبة» ذكرهم بأصل الأخوة في الأنساب التي أكدتها أخوة 
الإسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عوناً على تبشرھم في حالهم» ولما كانت 
السخرية واللمز والتنابز مما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائكل جمع الله ذلك كله 


از مرن الحجرات: 13 میں 


فی هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عمدوا إلى هذا التشعيب 
الذي وضعته الحكمة الإلهية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهملوا صالح ما جعل له بقوله: 
يتما > ثم وأتبعه بقوله: إن ار عد نک أ فإن تنافستم فتنافسوا 


ہہ رم 20 


في التقوى كما قال تعالی : #وغ ذلك فلبتنافس ال نون یہ [المطففین : 26]. 

والخبر في قوله: إا حَلَقَتٌ ين تگر وأنَىّ» مستعمل كناية عن المساواة في أصل 
النوع الإنساني ليتوصل من ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل والمزايا التي ترفع بعض 
گی على بير يباين والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون جملة: إن 

ڪرم عند أله قَدم 4 فتلك الجملة تتنزل من جملة: لتا خلت من دکر وی کہ 
8 المقصد من المقدمة والنتيجة من القياس» ولذلك فصلت لأنها بمنزلة البيان. 


اش و م ر رسہ 2ے ۲ 


وأما جملة: ل وجعلتك شعوبا وِقَابل لتعارفرً» فهي معترضة بين الجملتين الأخريين. 

والمقصود من اعتراضها: إدماج اذیا اخر من واخت یٹ التعارف والت اضل بسن 
القبائل والاممء وأن ذلك مراد الله منهم. 

ومن معنى الآية ما خطب به رسول الله بيه في حجة الوداع إذ قال: «يا أيها 
الناس لا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربى › ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى». 

ومن نمط نظم الآية وتبيينها ما رواه الترمذي في تفسير هذه الآية قول النبي كَل : 
"إن ا الله اذهب 7 عة عبية الحاهلية وفخرها بالآباء. الناس مؤمن تفي أو فاجر شقي ,2 أنتم 
العين المهملة وبكسرها وبتشديد الموحدة المكسورة ثم تشديد المثناة التحتية): الكبر 
والفخر. ووزنهما على لغة ضم الفاء فعولة وعلى لغة کسر الفاء فعلیة وهي إما مشتقة 
پر ss SG‏ نض الثوب بمعنى نضى أو مشتقة من عباب 

وفي رواية ابن أبي حاتم بسندہ إلى ابن عمر: ہے پر 
خطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول: «ينأا الاس إا لقت مّن 
در ونی إلى ن أله لم ر 

وجملة: «إنَّ ڪرم عند أله اشنم ٭ مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» وإنما أخرت فی 
النظم عن جملة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء لتكون 
تلك الجملة السابقة كالتوطئة لهذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنهم لما تساووا و في أصل 


الخلقة من أب واحد وأم واحدة کان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضاً إلا بالكمال 
النفساني وهو الكمال الذي يرضاه الله لهم والذي جعل التقوى وسيلته» ولذلك ناط 
التفاضل في الكرم ب #عِندَ أو إذ لا اعتداد بكرم لا يعبأ الله به. 

والمراد بالأكرم: الأنفس والأشرف» كما تقدم بيانه في قوله: لف أل إ كب 
کچ في سورة النمل [29]. 

والأتقى: الأفضل في التقوى وهو سو ےپ و ےب رس یت 

جل و آنا عية ع تعليل یرہ و اک ونه ا اک هه 
أي: إنما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله عليم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما دون 
ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هى التقوى خبير 
بمقدار حظوظ امن من التقوى. فى تل حظوظ الكرامة فلذلك الأكرم هو الأتقى. 
يعدا كقوله : 59 درا | اشک هو ئل بسن اق [النجم: 32]ء أي: هو أعلم کت 

نی التقوقة أي : الى هى التركية الحق. ومن هذا الباب قوله: لالہ أعلم حیث عل 

رپچ [الأنعام: 124]. 

علم أن قوله: ون آکر ےر علد أله ننک 4 لا ينافي أن تكون للناس مكارم 
أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل 
حسن التربية ونقاء النسب والعرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأمم وفي 
الفصائل» وفي العائلات؛ وكذلك بحسب ما خلدہ التاريخ الصادق للأمم والأفراد فما 
كرك آثاراً لأفرادها وخلالا فى سلائلھاء قال النبى كله : «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة خيارهم في الحاهلية حار في الإسلام إذا فقهوا». 

فان في خلق الأنباء آثاراً من طباع الآباء الأدتين أو الأعلين تكون مهيئة نفوسهم 
للكمال أو ضندهه: وان للعهذيب. والترببة آثاراً جمة في تكميل النفوس أو تقصيرها 
وللعوائد والتقاليد آثارها فى الرفعة والضعةء وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال 
والزكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى. 

وجملة: من َه عم کر تذييل» وهو كناية عن الأمر بت گیة نواياهم في 
معاملاتهم وما يريدون من التقوى بأن الله يعلم ما في نفوسهم ويحاسبهم عليه. 


ے7 رو ص ےن 


KR $ 0‏ قلت 0 اهنا متا قل 3 ووأ و ول اکا 2 ولما يدَخْلٍ الاِمٰنَ 2 
فلویم وَإِن تطيعوأ الله ورسولة. لا یلتک مِنْ رکا کر سا 2 لله غقور 0 4. 
كان من بين الوفود التي وفدت على رسول الله بيه في سنة تسع المسمّاة سنة 


A‏ ا 4 و 


الوفود» وفد بني أسد بن خزيمة وكانوا ينزلون بقرب المدينة» وكان قدومهم المدينة عقب 
قدوم وفد بني تميم الذي ذكر في اول الشسر راہ ووفك تو اسل في عدد كثير وفيه 
ضرار بن الأزور» وطليحة بن عبدالله (الذي ادعی النبوة بعد وفاة النبي بي أيام الردة)» 
وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم فأسلموا وكانوا يقولون للنبي ييه أتتك العرب 
بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك 
محارب خصفة وهوازن وغطفان. يفدون على رسول الله يي ويروحون بهذه المقالة 
سرد عليه ويريدون أن يصرف إليهم الصدقات» فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى آخر 
السورة لوقوع القصتين قصة وفد بني تميم وقصة وفد بني فيل في أيام متقارية. 
والأغراض المكسوة بالجفاء متناسبة. 

وقال السدي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح في قوله تعالى: 
٭سیٹول لك الیٹلٹوب من الاب سعاتنا أموالنا وآهلوتا [الفتم : 11] الآية. 

قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلّفوا فنزلت 
هذه الاية. 

والأعراب: سكان البادية من العرب. وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية من 
غير العرب» وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة أعرابي. 

وتعريف الراب تعريف العهد لأعراب معينين وهم بنو أسدء فليس هذا الحكم 
الذي في الآية حاقًا على جمیع سكان البوادي» ولا قال هذا القول غير بني اسك 

وهم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في 
رن وأعلمهم أن الإيمان هو التضديق عالقلت لا نجرد اللسان لقضد ان تخلضرا 

يمانهم ويتمكنوا منه كما بينه عقب هذه الآية بقوله: ٭إِتما ألموينوت ألذِينَ َامَنُوأ ياه 

ئل اید 

والاستدراك بحرف «لكن» لرفع ما يتوهم من قوله: ار وينوا أنهم جاؤوا 
مضمرين الغدر بالنبي كَل وإنما قال ولک فلا أَمَلَمَا) تعليماً لهم بالفرق بين الإيمان 
والإسلامء فإن الإسلام مقره اللسان والأعمال البدنية» وهي قواعد الإسلام الأربعة: 
الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث عمر عن سؤال جبريل 
النبي ڪيا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًا»» فهؤلاء الأعراب لما جاؤوا مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير 
مطمئنة لعقائد الإيمان لأنهم حديثو عهد به كذبهم الله في قولهم امنا ليعلموا أنهم لم 


ھی ہاج الحجرات: 14 ا عرو 


يخف باطنهم على الله» وأنه لا يتعد بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان» فلا يغنى أحدهما 
بدون الآخرء فالإيمان بدون إسلام عنادء والإسلام بدون إيمان نفاق» ويجمعهما 
طاعة الله ورسوله كَل 
النظم المتعارف في المجادلاتء. فعدل عن الظاهر إلى هذا النظم لأن فيه صراحة بنفي 
الإيمان عنهم فلا يحسبوا أنهم غالطوا رسول الله 8ل 

واستغنى بقوله: ار تنا عن أن يقال لا تقولوا آمناء لاستهجان أن يخاطبوا 
بلفظ مؤداه النهي عن الإعلان بالإيمان لأنهم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولا صادقاً 
لا کاذباء فقيل لهم: لم ووأ تكذيبا لهم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب ولكن وقع 
التعريض لهم بذلك بعد في قوله: ل إِنَما المؤينوت الین ءاستوا باه ورسولو ثم لم يَرَتَابوأ# 
٦‏ - مسن ۰ على 00 

وعُدل عن أن يقال: ولكن أسلمتم إلى فقوو اسما تعريضاً بوجوب الصدق في 
القول ليطابق الواقعء فهم يشعرون بأن كذبهم قد ظهرء وذلك مما يتعير به» أي: الشأن 
أن تقولوا قولا صادقاً. 

oar 5 5‏ ےھ 3 م٠‏ ےے ر . ور 2 5 5 5 2 للح يوم 

وقوله : «وَلِمَا يَدَخْلِ الاين ل لوي واقع موقع الحال من ضمير فلز زوا وهو 
مبين لمعنى نفي الإيمان عنهم في قوله: فلز يوأ بأنه ليس انتفاء وجود تصديق باللسان 
ولكن انتفاء رسوخه وعقد القلب عليه إذ كان فيهم بقية من ارتياب كما أشعر به مقابلته 
بقوله: ہل اتا الْمُؤسُوت ألذِينَ اموا الله ورسولو- ثم لم يرَتَابوا». 

٠ 8‏ سی I>‏ .م ع مم . يد 

واستعير الدخول في قوله: ##وَلِمًا يدَخْلٍ الین ل فلويك للتمكن وعدم التزلزل 
للانصراف عنه. 

والمًا) هذه أخت «لم» وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك الفارق 
بينها وبين «لم» أختها. وهذه الدلالة على استمرار النفي إلى زمن المتكلم تؤذن غالباً بأن 
المنفي بها متوقع الوقوع. قال في الكشاف: وما في «لمّا؛ من معنى التوقع دالٌ على أن 
هؤلاء قد أمنوا فيما بعد. 


والزمخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو حيان» ولهذا لم يكن قوله: وما دحل الْإِيمن 
نے ویک : تكريراً مع قوله: فلز 6 

وقوله: رن را انه ورول بتک يِن أعمنيم سا إرشاد إلى دواء مرض 
الحال في قلوبهم من ضعف الإيمان بأنه إن يطيعوا الله ورسوله حصل إيمانهم» فإن مما 
أمر الله به على لسان رسوله ية بيان عقائد الإيمان بأن يقبلوا على التعلم من 
رسول الله بيه مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمن والتعريض بطلب 
الصدقات. 


ومعنى للا لتک کہ لا ينقصكم. يقال: لاته مثل باعه. وهذا في لغة أهل الحجاز 
وبني أسدء ويقال: أله لتا مثل: أمره» وهي لغة غطفانء قال تعالى: وما الهم مَنْ 
عَمّلهر من شوہ في سورة الطور [21]. 

وقرأ بالأولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب. ولأبي عمرو في تحقيق 
الهمزة فيها وتخفيفها ألفاً روایتان: فالذوري روى عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى عنه 

وضمير الرفع في يكر عائد إلى اسم اللهء ولم يقل: لا بتاكم بضمير التثنية 
لأن الله هو متولي الجزاء دون الرسول لہ 

والمعنى: إن أخلصتم الإيمان كما أمركم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي ذكرتم 
من أنكم جئتم طائعين للإسلام من غير قتال. 

وجملة: إن الله عفر 4 استئناف تعليم لهم بأن الله يتجاوز عن كذبهم إذا 
تابوا» وترغيب فى إخلاص الإيمان لآن الغفور كثير المغفرة شديدهاء ومن فرط مغفرته 
أنه يجازي على الأعمال الصالحة الواقعة فی حالة الكفر غير معتدٌ بهاء فإذا آمن عاملها 
جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط جح بعباده. 

وب ل4 بعد عَفْورٌ»* لأن الرحمة أصل للمغفرة وشأن العلة أن تورد بعد 
المعلل بها. 

[15] انما لویوت أآلدِينَ ءامنوا پا ورشولیہ ہم لم رابا رهد 
مھم واھ نے سیل ال أوْلَتِكَ هم اسیو )4 

هذا تعليل لقوله: لر یناپ إلى قوله: غ فلوي كم وهو من جملة ما أمر 
الرسول ية بأن يقوله للأعراب» أي: لیس المؤمنون إلا الذين آمنوا ولم يخالط إيمانهم 
ارتياب أو تشكك. 


و إِك4 للحصرء و«إن» التي هي جزء منها مفيدة أيضاً للتعليل وقائمة مقام فاء 
التفريع» أي: إنما لم تکونوا مؤمنین لأن الإيمان ينافيه الارتياب. 


والقصر إضافي» أي: المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب. 


الصفات. 


وإذ قد كان القصر إضافياً لم يكن الغرض منه إلا إثبات الوصف لغير المقصور 
لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين» وليس بمقتض أن حقيقة الإيمان لا تتقوم 
إلا بمجموع تلك الصفات لأن عد الجهاد في سبيل الله مع صفتي الإيمان وانتفاء الريب 
فيه يمنع من ذلك لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفي عنه وصف الإيمان إذ لا يكفر 
المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق. وما عداه خطأ واضحء وإلا لانتقضت جامعة 
الإسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير طويلة. 


والمقصود من إدماج دک الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين وتحریض الذين 
دخلوا فى الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد كما فى قوله تعالى: #قل لِلَسَُلَیْنَ من 


وھ سے ے افرح ماح ب ہے مر ہے کے 
١‏ 
ت 


الراب سََْعَونَ إل فو آؤلے بأ سيد فقوتم أو لم ٭ [الفتم: 16] الآية. 


ولثم من قوله: لثم لم رابو للتراخي الرتبي كشأنها في عطف الجمل. ففي 
6 إشارة إلى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم أهم رتبة من الإيمان إذ به قوام الإيمان» 
وهذا إيماء إلى بيان قوله: فلوَلَمَا يَدَخْلِ الین نے قُلُوِيك» [الحجرات: 14]ء أي: من 
أجل ما يخالجكم ارتياب في بعض ما آمنتم به مما اطلع الله عليه. 

وقوله أك هُمْ صي قصرء وهو قصر إضافي أيضاًء أي: هم الصادقون 
لا أنتم في قولكم : امنأ 4. 

[16] موقل اوت ال یرم وال یَعَلم ما نے لسوت وما ل الْأرض 

أعيد فعل قل ليدل على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين ا ارت 
لهم : لر ناس إلى آخره» فأعيد لما طال الفصل بين القولين بالجمل المتتابعة» فهذا 
متصل بقوله: #ولمًا بَدَحُل لیکن غه ويك اتصال البيان بالمبين» ولذلك لم تعطف 
جملة الاستفهام. 


وجملة: دل معترضة بين الجملتين المبيّنة والمبيّنة. 
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قيل: إنهم لما سمعوا قوله تعالى: قل لم ووأ الآية جاؤوا إلى النبي گلا 
وحلفوا أنهم مؤمنوں؛ فنزل قوله: اوقل املمی نے أله جج ولم SS‏ 
وإنما ذكره البغوي سےا ولو كان كذلك لوبخهم الله على الآيمان الكاذية كما وبّخ 
المنافقين في سورة براءة [42]: © E‏ َه لو اا ا ر 
e‏ نفسم مه الاک ولم أر ذلك بسند مقبول› فهذه | الآية مما مھا افر رسول الله لے بأن يقوله 

والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلّم لأن صيغة التفعيل تقتضي قوة في 
حصول الفعل كالتفريق والتفسيرء يقال : أَعْلَتَ ول كما يقال : أنباه ونبأه. وهذا يميك 
أنهم تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إ 27 يمانهم ليقنعوا به الرسول ایا الذي 
أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل إلى محاولة إقناع الله بما 

وباء بدن زائدة لتأكيد لصوق الفعل بمفعوله كقوله تعالى: #وامسحوأ 
7 [المائلة : 6]» وقول النابغة : 

فلك ا يان وات ینا الا ض و خا 

والاستفهام في ملت اللہ بديي مستعمل في التوبيخ» وقد انل التوبيخ 
بجملة الحال فی قوله : لوان یعَلمْ ما ر2 انت وما ل الارض. 

:2 بک - بک نيلم لان ٠‏ شر :3 7 9 غ اوت 
و 

[17] یم لیک أ لبوا كل لا سم ى بنا 00 کر بل لال م م 
سے ص 2 2 1 
هدنک للايمنِ کو و کر صدِوَين o‏ 0 4. 

استئناف ابتدائي أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي يي من مزيتهم إذ أسلموا 
من دون إكراه بعزو. 

الما دك التعجة:والاحسان لاف السو ال للتاکرہ وهو کرت ضرا ما 
قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر 


ویکون بالتعریض بأن يذكر المانَّ من معاملتہ مع الممنون عليه ما هو نافعه مع قرينة 


فآزرت آل أبى ے 

أبو خبيب: كنية عبدالله بن الزبير. 

وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المن لأنهم قالوا: ولم نقاتلك كما 
قاتلك محارب وغطفان وهوازن. وقالوا: وجتناك بالأثقال والعيال. 

وان اسک a‏ ن وهو باء التعدية» يقال : من [ عليه بكذاء 
وكذلك قوله: 37 کا ا اا کچ إلا أن الأول مظرد مع ا4 و(أنٌّا والثاني 
سماعي وهو كثير. 

وهم قالوا للنبي اة آمنا كما حكاه الله آنفاًء وسمّاه هنا إسلاماً لقوله: «ووكك فووا 
أَسَلَمنَا 4 [الحجرات: 14] ا أن الذي 2 به عليك إسلام لا إيمان. 

وأثبت بحرف بل أن ما منوا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإيمان» فالمنة لله 
لأنْ هداهم إليه فأسلموا عن طواعية. 

وسمّاه الآن اناا مارا لزعمهم لان المقام مقام کون المنة لله فمناسبة مسابرة 
زعمهم أنهم امنواء أي: لو فرض أنكم امنتم كما تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله بها 

٣ ٠ ۱‏ شوہ ہ-۔ ص ع كن ع َه 

ثم أفاد ثانياً أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو کانوا صادقين» بل هو فضل الله. 

وقد أضيف إسلام إلى ضميرهم لأنهم أتوا بما يسمى إسلاماً لقوله: «#ولككن فلا 

وأتي بالإيمان وس 7 ہیں م حقيقة في حد ذاته 6 70 0 +0 
منهم 07 یمنون ہما 0 یفعلوا مثل میں في قوله تعالی : a‏ من لن وج 
فی سورة البقرة [212]. 

وجيء با لمضارع في قوله : بل اله یمن 4522 لأنه مَنٌّ مفروض› لآن | لممنون به 

وفيه من الإيذان بأنه سيمن عليهم بالإيمان ما في قوله: «#وَلمًا يَدَخْلِ اين ن 
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یہہ [الحجرات: 14] وهذا من التفنن البديع في الکلام ليضع السامع كل فن منه في 
قراره» ومثلهم من يتفطن لهذه الخصائص. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوية مثل: هو يعطي الجزيل» كما 
مثل به عبدالقاهر. 

[18] هن لل بعلو عَیْبَ لسوت والاتی وله بَا يما لون (@6). 

ذیل ا ن کی بهذا التذييل ليعلموا أن Si‏ لآنه 
يعلم كل غائبة في السماء والأرض» فإنهم كانوا في الجاهلية لا تخطر ببال کثیر منهم 
أصول الصفات الإلهية. 

وربما علمها بعضهم مثل زهير في قوله: 
فلا تكتمُنٌاللهمافي نفوسکم ليخفىة فَمهْمَايكتمالةيعلم 

ولعل ذلك من آثار تنصره. 

وتأكيد الخبر ب 48 لأنهم بحال من ینکر أن الله يعلم الغيب فکذبوا على 
النبي ية مع علمهم أنه مرسل من اللہ فكان كذبهم عليه مثل الكذب على الله. 

وقد أفادت هذه الجملة تأكيد مضمون جملتي: وله یَعَلمٌ ما نے لسوت وما ن 
ا و مكل شوو عل کے [الحجرات: 16]. ولكن هذه زادت بالتصريح بأنه يعلم 
الأمور الغائبة لئلا يتوهم متوهم أن العمومين في الجملتين قبلها عمومان عُرفيان قياسا 
على علم البشر. 

رس اہ كال هد يك تمارد ع سطرف على جعيذلة جا اھ کت سك کھت 
الا عطف الأخص على الأعمء لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان شأن الغائب أن 
او فكلات». هاه عليه :ا لضن الک | حفر اسنا من أن يتوهموا أن الله يعلم خفایا النفوس 
وما يجول في الخواطر ولا يعلم المشاهدات نظير قول كثير من الفلاسفة: إن الخالق 
يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات» ولهذا أوثر هنا وصف بص 4. 


> ر2 


وقرأ الجمهور هيما مون چ بتاء الخطاب. وقرأه ابن كثير بياء الغيبة. 


لا لا ذلا ذا لا ذلا 


سیت فی عصر الصحابة سورة (ق) ينطق بحروف: قاف؛ بقاف: وألف» وفاء. 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي يله قرأ في صلاة الصبح سورة «#وف 
لمران الد ©6 [ق: 1]» وربما قال: «#ق4. يعني في الركعة الأولى. 
©4 إلا عن لسان رسول الله بيه يقرؤها كل يوم على المنبر إذ خطب الناس». 

وروی مسلم عن جابر سن سمرة أن النبي پیا كان يقرأ في الفجر ب قاف 099۳۰ 
الد (ی) ۹ء هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف» وقوله: في الفجرء يعني به صلاة الصبح 
لأنها التى يصليها فى المسجد فی الجماعةء فأما نافلة الفجر فكان يصليها فی بيته. 

وفي الموطأ ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به 
رسول الله يي في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب #قاف# هكذا رسم قاف 
ووو ا ,9 7 5 لالم .ا وعدت مس سل 
0 سو ما رسم حديث جابر بن سمرة» ##والمرءان المجيد» وہل افتریتِ الساعة 
انق لكر © [القمر: 1]. 

وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وص. وق. 
ويس لانفراد کل سورة منها بعدد الحروف الواقعة فى أوائلها بحيث إذا دعيت بها 
لا تس شور اخری۔ 

وفي الإتقان أنها تسمّى سورة الباسقات. هكذا بلام التعريف» ولم يعزه لقائل» 
والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف» أي: سورة النخل 


الت إلى و ل لحل بقلت ها طلع َضِيِدُ يد © [ق: 10]. وهذه السورة 
مكية كلهاء قال ابن عطية: بإجماع من المتأولين. 
وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك: استثناء آية ولد 
TE‏ اف بت یو وكا كينا ين وب 2 € [ق: 38] أنها 
نزلت في اليهود» يعني في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض فی ستة 
أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» يعني أن مقالة الیھود سُمعت بالمدینة؛ 
يعني : والحقت بهذه السورة لمناسبة موقعها. 
وهذا المعنى وإن كان معتّی دقيقاً فى الآية فليس بالذي یقتضی أن يكون نزول الآية 
مما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار. وكانوا بعد البعثة 
0 اليهود عن أمر النبوة اجات على أن ا الله د پیر الیھود لا تقتضي أن 
4 کرو اه 2 قرو 07 8ئ“ شقضصضع2: 1 ھ2 ا 3 ےج 
[الزمر: 67[ فإنها ذذلت بمكة. وورد أن الس نا كاه بعض أخبار اليهود فقال : إن اللہ 
يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والجبال على إصبع ثم 
يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فتلا النبى ية الآية. والمقصود من تلاوتها هو قوله: 
ووم دروا الله حى روچ والإيماء إلى سوء و فهم اليهود صفات اللّه. 
وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترثيب نزول السور عند جابر بن زید ترلت بعل 
سورة المرسلات وقبل سورة: ل8ل دا بكر 46 [البلد: 1]. 
وقد أجمع الخاذين على عد آيها 20 وأربعين. 


أغراض هاته السورة 


أولها: التنويه بشأن القران. 
ثانيها : أنهم كذبوا الرسول ية لأنه من البشر. 
وٹالٹھا: الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداءِ خلق السماوات 


SAR BAR (514) 


وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل 

الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم انا والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة 
لدیھ ووعبد هؤلاء أن يحل بهم ما حل باولك. 

الخامس: الوعید بعذاب الآخرة ابتدا٤‏ من وقت احتضار الواحد» وذكر هول يوم 
الحساب. 

السادس: وعد المؤمنین بنعيم الآخرة. 

السابع : تله النبي ا على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر 
المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن» ولكن حكمة الله قضت 
بإرجائهم وأن النبي َي لم يكلف بان يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 

الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 

التاسع: إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. 

[1] #م#. 


القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور. فهو 
حرف من حروف التهجي. وقد رسموه في المصحف بصورة حرف القاف التي يتهجى بها 
في المکتب؛ وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف المعروف٠‏ أي: ينطقون بقاف 
بعدها ألف» بعدہ فاء. وقد أجمع من يعْتَدَ به من القراء على النطق به ساكن الآخر 
سكون هجاء في الوصل والوقف. 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله: 
ل4 اسم جبل عظيم محبط بالأرض. وفي رواية عنه انه اسم لكل واحد من جبال 
سبعة محيطة بالأرضين السبع واحداً وراء واحد كما أن الأرضين السبع أرض وراء 
أرض. أي: فهو اسم جنس انحصرت أفراده في سبعة» وأطالوا في وصف ذلك بما 
أملاه عليهم الخيال المشفوع بقلة التثبت فيما يروونه للإغراب» وذلك من الأوهام 
المخلوطة ببعض أقوال قدماء المَشرقيين» وبسوء فهم البعض في علم جغرافيّة الأرض 
وتخيلهم إياها رقاعا مسطحة ذات تقاسيم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن القسم 
الآخر من بحار وجبال» وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا أن 
كثيراً من المفسرين ذكروه. 

ومن العجب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآن #ألم»* يكفهم 


2-1 ا 


أنه مکتوب على صورة حروف التهجي مثل ال 4 [البقرة: 1] و # الس ©4 
[الأعراف: 1] وه هبعص 409 [مريم: 1]ء ولو أريد الجبل الموهوم لكتب قاف ثلاثة 
حروف كما کھت وال الاش مثل عين: اسم الجارحة» وغين: مصدر غان عليه» فلا 
یصح أن يدل على هذه الأسماء بحروف سپ سیت 

١ ]3 - 1[‏ «والشان ا 9 بل ل يَہُوا أن جكَهم مُنَذِرٌ فِنْھُم فقال الکفرون 
دا سے٤‏ عیب © انا ننا وکا زا لك رج بد لا 4. 


قسم بالقرآن» والقسم به كناية عن 0 يشانة لات القسم لا يكون إلا بعظيم عند 
المقسمء فكان التعظيم من لوازم القسم. وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه صريح بوصف 
وَالَس ان4 ب 8«#أالْمَحِيدِ» فالمجيد المتصف بقوة المجد. والمجد ويقال المجادة: الشرف 
الكامل وكرم النوع. 

وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح 
الناس فذلك مجدہ. 

وأما كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف مجيد فذلك بأنه يفوق 
أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى» إذ أوجد ألفاظه 
وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة» فإن أكثر الكلام الدال على مراد الله تعالى 
أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يلقى إليهم من الوحي. 

ويدخل في كمال مجدہ أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل خرق 
العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى 38592 بدون واسطة الملائكة» ومثل ما أوحي 
به إلى محمد کله من أقوال الله تعالى ہی عا معام علمائنا بالحديث القدسي. 
فإن القرآن يفوق ذلك كله لما جعله الله بأفصح اللغات وجعله معجزاً لبلغاء أهل تلك 
اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه 
وعدم انحصارهاء وأيضاً بأنه تميز على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء 
بعده وما ينسخ منه إلا شيء قليل ينسخه بعضه. 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام 
فيدل عليه ابتداء السورة بحرف 9قَ» المشعر بالنداء على عجزهم 00 القران 
بعد تحديهم بذلكء أو يدل عليه الإضراب في قوله: «9يل بوا أن ےمم مَُدْڑ مَنْهُْمَ4>. 

والتقدير: والقرآن المجيد إنك لرسول الله بالحق» كما صرح به في قوله: س 
@ وَالشان اکر © إِنَكَ لیج الین 6 عل سط شیر ہی [يس: 1- 4]ء أو 


يقدر الجواب: إنه لتنزیل من رب العالمين» أو نحو ذلك كما صرح به في نحو: لحم 
والكتب اليب © إا جَعَلنَهُ تا عَرَييا حَلَكْمْ تيلوت €6 [الزخرف: 1- 
3 ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي كلاماً منتقلّا منه والقسم بدون جواب لا يعتبر 
كلاماً تاماً فتعين أن يقدر السامع جواباً تتم به الفائدة يدل عليه الكلام. 


وهذا من إيجاز الحذف وحسّنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه» أي: عَدَّ 
عما تريد تقديره من جواب وانتقل إلى بيان سبب إنكارهم الذي حدا بنا إلى القَسَّم كقول 
فدع ذا وسل الهمّعنك بجسرة ذُمولٍ إذا صام النهازر وهجّرا 

وقول الافكي: 
ضدغ ذا ولكن.رَت أرض متيهة قطعت بحَرّجرج إذا اللي اأظلهيا 

وتقدم بیان نظيره عند قوله تعالى : ب ال كتَرُوا ل عرق وَشْفَاقٍ لپ في سورة 
ص [2]. 

5 لیم اچ خبر ہیں في الإنكار إنكاراً سم 8 حد الإحالة. 
کت وی E‏ | کتا آمك / مرک © ا اشک ين أثر 
ا [هود: 72ء 73]ء فإن الاستفهام في «أأَحَبِينَ»* إنكار راتا كر إتخالة ذلك لا 
كونه موجب تعجب. 

فالمعنی هنا : آم نفوا جواز أن يرسل الله إليهم 2 مثلھم؛ قال تعالى: وما 
تع الاس ان يُوْمِنُوأ اذ جا ہم لدی إلا أن قالوا أبعت ال بک رسوا 469 [الإسراء: 94]. 

وضمير #يبوأ عائد إلى غير مذکور؛ فمعادہ معلوم من السياق أعني افتتاح 
السورة بحرف التهجي الذي قصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن لأن عجزهم عن 
الإتيان بمثله في حال أنه مركب من حروف لغتهم يدلهم على أنه ليس بكلام بشر بل هو 
كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله ئة على لسان المّلك فإن المتحدين بالإعجاز 
مشهورون يعلمهم المسلمون وهم أيضا يعلمون أنهم المعنيون بالتحدي بالإعجاز. على أنه 
سيأتي ما يفسر الضمير بقوله: ٭لفقَال الكفرون». 

وضمیر مه عائد إلى ما عاد إليه ضمير ##يبُواأ*. والمراد: أنه من نوعهم» 


کر ETT‏ ھے 


ومان جم پچ مجرور بامن) المحذوفة مع ۆن › ا عجبوا من مجيء مند 
منهم ٠‏ أ عجبوا من ادعاء أن جاءهم منذر منهم. 

عبن من الرسول بيا بوصف سر وهو المخبر بشر سيكون» للإيماء إلى أن 
عجبهم كان ناشئاً عن صفتين في الرسول يي إحداهما أنه مخبر بعذاب يكون بعد 
الموت؛ أ مخبر بما لا يصدقون e‏ وإنما أنذرهم الرسول ایا بعذاب الآخرة 


ےہ ال 


بعد البعث كما قال تعالى: إن کو للا کا بن یدےَ عَدَاب شديدر [سبأ: 46]. 

والثانية كونه من نوع البشر. 
الباطلة بقوله : فال لكو هذا شع کے ڪي الآية. 

وخص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد وأحق بالإنكار فهو الذي 
غرّهم فأحالوا أن يرسل الله إليهم أحداً من نوعهمء ولذلك وصف الرسول يله ابتداءً 
بصفة #مَنذِرٌ# قبل وصفه بأنه یہ مِنَهُمَّ4 ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي 
لتكذيبهم إیاه» وأن كونه منهم ات قوّى الاستبعاد والتعجب. 

او یحو ہے مس و رو سی نا قد 
مناه فص ال مسبم إلى قوله : ھ۶ کرو پچ [ق : 4 - 11]. 

فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات كثيرة من البلاغة : منها إيجاز 
الحذف» ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتمام بأمر البعث» ومنها الایجاز البديع 
الحاصل من التعبير ب#مُنذِدٌ4» ومنها إقحام وصفه بأنه «ايَّنْهُمَ» لأن لذلك مدخلا في 
تعجبهم › ومنها الإظهار فی مقام میس على خلاف مقتضى الظاھرء ومنها الإجمال 
المعقب بالتفصيل في قوله: هدا سَ٤‏ یب © ادا سا4 إلخ. 

وعبر عنهم بالاسم الظاهر في فقا الكفروت 4 دون: فقالواء لتوسيمهم فان هذه 
المقالة من آثار الكفر» وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين. 

والإشارة e‏ 6 کے اس ہو إلى ما هو جار رفي ۶ نا تلك ٦‏ 8 
أضيف إليه» أي: زمن موتنا وكوننا تراباً. 


والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف اذا یٹنا و وکا یا ء والتقدیر : أنرجع إلى 
الحياة في حين انعدام الحياة متا بالموت وحین تثمفثت الجسد وصيرورته كرابا ذلك 


عندهم أقصى الاستبعاد. 

ومتعلق (إذا» هو المستفهم عنه المحذوف المقدرء أي: نرجع أو نعود إلى الحياة» 
لد لھا مت اه سا 

وجملة: ظدَلِكَ ر بيد مؤكدة لجملة: #آندًا نتا وكا ای4 بطریق الحقيقة 
والذكر» بعد أن أفيد 3-1 المجاز والحذف» لأن شأن التأكيد أن يكون أجلى دلالة. 


والرجع: مصدر رجعء أي: الرجوع إلى الحياة. ومعنى «إبعِيدٌ» أنه بعيد عن تصور 
[4] ول عِلمنا ما 0 رن منہم بہ۔ کیا E‏ 00 4. 


رذ لقولهم: 2إدَلِكَ رج جم بعِيةٌ کہ فان إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه: منها: أن 
تفرق أجزاء لا ساد فى ان الأرض ومهاب الرياح لا تبة تبقي أملا في إمكان جمعھا إذ 
لا يحيط بها محیطء وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطھا وا ولو جمعت كيف 
تعود إلى صورها التي كانت مشكلة بهاء وأنها لو عادت كيف تعود إليهاء فاقتصر في 
إقلاع شبههم على إقلاع أصلها وهو عدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذراتها. 

وفصلت الجملة بدون عطف لأنها ابتداء كلام لرد كلامهم» وهذا هو الأليق بتظم 
الكلام. وقيل: هي جواب القسم كما علمته آنفاًء وأياً ما كان فهو رد لقولهم: ظِدَلِكَ 

والمعنى: أن جمع أجزاء الأجسام ممكن لا يعزب عن علم الله» وإذا كان عالماً 
بتلك الأجزاء كما هو مقتضى عموم العلم الإلهي» وكان قد أراد إحياء أصحابها كما 
أخبر بەء فلا يعظم على 0 جمعها وتركيبها اسان كأجسام أصحابها حين فارقوا 
الحياة» فقوله: َد عمتا ما تَقْصٌ الاش مم إيماء إلى دليل الإمكان لأن مرجعه إلى 
عموم العلم كما قلنا. فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه یجمع إبطال 
الاجمالاك التق تھا عن جع 7 قال: نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض 
منهم› لخطر فی وساوس نفوسهم شبهة أن الله وإن 7 أنه قادر فإن أجزاء الأجساد 
إذا تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط على جمعها قدرتهء فكان البناء على عموم العلم 
أقطع لاحتمالاتهم. 

واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعياً لما تضمنه كلامهم من الإحالةء لأن ثبوت 


الإمكان يقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيبهم ولاستدعائهم للنظر 
في الدعوة» ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة» وهي أمر لم نكلف بالبحث عنه» وقد 
اختلف فيها أئمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة والمعتزلة: تعاد الأجسام بعد عدمها. 

ومعنى إعادتهاء إعادة أمثالها بأن يخلق الله أجساداً مثل الأولى تودع فيها الأرواح 
اتی کات ف ال بال في الأجساد المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح 
فی الدنيا.ويذلك: برق أن يقال: إن هذا هو فلان الذي عرفناه فی الدنیا إذ الإنسان کان 
EE‏ سا یع فلت ھت BNE EG‏ 
وقت كونه جنيئاً» ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاؤه المتجددة 
أجزاءه المتقضية» وبرهان ذلك مبين في علم الطبيعيات» لکن ذلك التغير لم يمنع من 
اعقباو الات دان واحدة أن خو الات خاد هم الحفيقة التوفة و الم ات 
المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها. 

فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تكتسى عند البعث جسد صاحبها 
في الدنياء فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل لا تبلى في مثله أجسامهم 
ترجّع أرواحهم إلى أجسادهم الباقية دون تجديد خلقهاء ولذلك فتسمية هذا الإيجاد معاداً 
أو رجعاً أو بعثاً إنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح» وبهذا الاعتبار أيضاً تشھد على 
الکفار ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما کانوا یعملونء لان الشاهد في الحقيقة هو ما به 
إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء. 

وأدلة الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله على چ کما بنانا اول 
ا دہ [الأنبياء: 104]ء وفي معناه قوله تعالى: كا نضحت جُلُودُهُم بذهم جُلُودًا 


و < مر مر 


لیڈ وفوا العذاب چ [النساء: 56]. 

وقال شذوذ: تعاد الأجسام بجمع الأجزاء المتفرقة یجمعھا الله العليم بها ويركبها 
كما كانت يوم الوفاة. وهذا بعيد لان أجزاء الجسم الإنساني إذا لت دخلت فى أجزاء 
وا آدم يفنى إلا عَجَبَ 2 فقت الات تہ للق وٹ يُركب) ا 8 وعلى هذا 
تكون نسبة ألا خاد المعادة كنسية النخلة من النواة. وھذا واسطة ب ن القوك پان الإعادة 
المراد ما ذكرناه وما عداہ مجازفة تی التعبير. 

وذكر الجلال الدواني في شرح العقيدة العضدية أن أَبَیٗ بن خلف لما سمع ما في 
القرآن من الإعادة جاء إلى النبي كَل وبيده عظم قد رُمٌ ففنّته بيده وقال: يا محمد أثرى 


يحييني بعد أن أصير كهذا العظم؟ فقال له النبي 345 : و حم ارم وفيه نزل 
قوله تعالى : © وضرب 5 لا مكلا وی حَلَقَة O ENT‏ وهی رميم م 409 [یس : 78]. 

مر ہے دوک الْأَرَشُ» دون التعبير بالإعدام لأن للأجساد درجات من 
الاضمحلال تدخل تحت حقيقة النقص؛ فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى بعضه» وقد 
يأتي الفناء على جميع 8 على أنه إذا صح أن عَجْبَ الذنب لا يفنى» كان فناء 
الأجساد نقصأ لا انعداما. 

وعُطف على قوله: قد عمتا ما نفص الا مسد قوله: مر كنب حفط یہ 
عطف الأعم على الأخصء وهو بمعنى تذييل لجملة: َد عَثََا ما لقص الا من 
أ ا و وهو تعظيم التعميم. 
أي: عندنا كتاب كل شيء. 

و لح حَفِيظ» فعيل: إما بمعنى فاعلء أي: حافظ لما جعل لإحصائه من أسماء 
الذوات ومصائرها. وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت مودعة فيها بحيث لا يفوت 
واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح فيها. وإما بمعنی 
مفعول» أي: محفوظ ما فيه مما قد يعتري الکتب المألوفة من المحو والتغيير والزيادة 
والتشطيب ونحو ذلك. 

والكتاب: المکتوبء ويطلق على مجموع الصحائف. ثم يجوز أن يكون الكتاب 

حقيقة بأن جعل الله كتباً وأودعها إلى ملائكة يسجلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع 
ا ومقار أرواحهم وانتساب كل روح إلى جسدها المعين الذي كانت حالة فيه 
حال الحياة الدنیا صادقا بحتب عديدة لکل إنسان كتابه» وتكون مثل صحائف الأعمال 
الذي جاء فيه قوله تعالی: «إذ بک ان عن الین رن ایا میڈ ا کا يلفط ين كل ا 
َيه قب عد )4 [ق: 7٦ء‏ 18]: وقوله: اوش له بی اَمَو تا بلتہ مشو 09 
لیا تی کی يفيك إلى کیک حیببا 49 [الإسراء: 13ء 5 

ویجوز أن یکون مجموع قوله: َد كِب تمثيلًا لعلم الله تعالى بحال علم من 
عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس. 

والعندية فى قوله: اوعدا ك مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق إليه ما 
نه بیطل ey‏ 

[5] ابل كَدَبأْ بالق لما جه َد ل آتر مرج ©4. 


إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله: يل يبو أن جََهُم یڑ ينهد [ق : 


اج 


2 على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والإبطال» أو بدل من جملة: «#بلٌ عسوا أن 
جَدَهُم مُنَنْدُ4» لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب» وكلا الاعتبارين يقتضيان فصل 
هذه الجملة بدون عاطف. والمقصد من هذه الجملة: أنهم أتوا بأفظع من إحالتهم البعث 
وذلك هو التكذيب بالحق. 

والمراد بالحق هنا القرآن لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبرء وإذا 
عدي بنفسه كان لتكذيب المخبر. 

و ملم ور ھی بو على ے ہیں تب ہت س شی کی پچ ھی۔ 
مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند حصول الشرط كقوله تعالى: قَلَمًا أضَاءَتٌ ما حول 
ذهب أله نورهم [البقرة: 17]ء وقوله: #«#فلمًا جاءهم ما عَرَفُواً كهروأ بي [البقرة: 
9 وقد مضيا في سورة البقرة. ومعنى جاه بلغهم وأعلموا به. 

والمعنى: أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق بل كذبوا 
به من أول وهلة فکذبوا بتوحيد اللہ وهو أول حق جاء به القرآن» ولذلك عقب بقوله: 
نار بَظروا لل الک موقر كِفَ بکیکھاچہ إلى قوله: وَلْحِيَا ب بده مياه [ق: 6 ۔ 
1. فالتكذيب ہما جاء به القرآن يعم التكذيب بالبعث وغيره. 

وفرع على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصف حالهم الناشئة عن المبادرة بالتكذيب 
قبل التأمل بأنها أمر مريج أحاط بهم وتجلجلوا فيه كما دل عليه حرف الظرفية. 

وظإآمْرٍ» اسم مبهم مثل شيء» ولما وقع هنا بعد حرف ے4 المستعمل في 
الظرفية المجازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحال المتلبسون هم به تلبس المظروف 
بظرفه» وهو تلبس المحوط بما أحاط به» فاستعمال غ استعارة تبعية. 

والمریج: المضطرب المختلطء. أي: لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب. 
اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القرآن فإنهم ابتدروا فنفوا عنه الصدق 
فلم يتبينوا بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا: اسح ي4 [المائدة: 110]ء 
وقالوا: إلا أسَطِيرٌ لین [الأنعام: 25]ء وقالوا: طلبَولِ سَاعر [الحاقة: 44]ء وقالوا: 
فقول كاهنه [الحاقة: 42] وقالوا: «هذيان مجنون). 

وفي سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبي بيا وما يصفونه به إذا سألهم الواردون 
من قبائل العرب. ومن بهتهم في إعجاز القرآن ودلالة غيره من المعجزات وما دمغهم به 
من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله. وهذا تحميق لهم بأنهم طاشت 
عقولهم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به. 


GD GD 

[6] افا بظریا إلى ال فور کیت بَیٹھا وَویکھا ونا ما ین روج 6). 

تفريع على قوله: ل يبوا أن نشم سرد إلى قوله: سيج [ق: 2 - 5ا لان 
على أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيز الإمكان»ء فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا 
أدل عليه قوله تعالى في سورة يس [81]: «اآولیس أله حَلقَ السّسوتِ وَالْأَرْضَ بقدیرِ عل 
أن تلق متلهُم>. 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكارياً. والنظرٌ نظرٌ الفكر على نحو قوله تعالى: #إقل 
؛نظروأ مادا ل السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ [يونس: 101]. ومحل الإنكار هو الحال التى دل عليها 
ل كت بَيَکھاچ؛ أي: ألم يتدبروا في شواهد الخليقة فتكون الآية فی معنى: أو 
O SC‏ 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياء والنظر المشاهدة» ومحل التقرير هو فعل 
٭ نظروایں أو یکون 35 کت کہ مراد به الحال المشاهدة. 

هذا وأن التقریر على نفى الشىء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرانية ذكرناها غير 
مرة» وبينا أن الغرض منه إفساح المجال للمقرّر إن كان يروم إنكار ما قرر عليهء ثقة من 
المقرّر (بكسر الراء) بأن المقرّر (بالفتح) لا يقدم على الجحود بما قزر عليه 
لظهوره. وتقدم عند قوله تعالی : الو مرو 76 ل مهمه [الأعراف: 8 وقوله: 
الست ریہ كلاهما فی سورة الأعراف [172]. 


وهذا الوجه أشد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات المذكورة على 
إمكان البعث يكفي فيها مجرد النظر بالعين. 


و#إفوقهم# حال من السماء. والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع 
المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفع رؤوسهم. 


وه كت اسم جامد مبني معناه: حالة» وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال عن 
سن کرت خيرا قبل نا لاس تی و :كه انق ؟ ويه لا ئل یا ستی و 
نحو: كيف جاء؟ ومفعولا مطلقاً نحو: فلکت فل رك [الفجر: 6]ء ومفعولا به نحو 
قوله تعالى: ٭انظر كيف فضلتا بعصم عل بع [الإسراء: 21]. وهي هنا بدل من 
ْنَم فتكون حالا في المعنى. والتقدير: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هيئة بنينا 
إياهاء وتكون جملة: بيتها) مبينة ل کت ک. 


وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع. والمراد ب لسم هنا ما تراه 
العين من كرة الهواء التي تبدو كالقبة وتسمّى الجو. 

والتزيبن جعل الشيء زينأء أي: حسناء أي: تحسين منظرها للرائی بما يبدو فيها 
من الشمس نهاراً والقمر والنجوم ليلا. واقتصر على آية تزيين السماء دون تفصيل ما في 
الكواكب المزينة بها من الآيات لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه. 
وللجمع بین الاستدلال والامتنان بنعمة مہہ ¿ مشاهدة المرائي الحسنة كما قال 
تعالى: فلکم فیا ل جات یں ن¿ وحين کس 4 في وہ خلق الانعام في 
سورة التخل [8]. 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 
دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم. 

والآية صالحة لإفهام جميع الطبقات. 

وجملة: «إومًا ها ین وڃ» عطف على جملتي : ۾ كف بََنَهَا ويها فهي حال 
ثالثة في المعنی. 

والفروج: جمع فرج» وهو الخرق» أي: يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس 
بين أجزائها تفاوت يبدو كالخرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون خرقاً في قبتها. 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعاً 
کالمفروغ فی قالب. وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مدارکهم» ثم هم 
يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التثام كرة الجو المحيط بالأرض. 

ولو كان في أديم هنا نسم بالسماء تخ الف من احواقه لظهرت فيه فروج وانخفاض 
وارتفاع. ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك [3]: #ألذزه حلق سبع سَموَتٍ لا إلى 
قوله : وهل تریٰ من فطور . 

[7] ظوَالْارْصَ مددکھا والتا فا رَویی وَألتا فہا من گی در بهيج (4)0. 

عطف على جملة: نل ينظروأ» [ق: 6] عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري 
وهو في معنى الإخبار. والتقدير: ومددنا الأرض 

ولما كانت أحوال الأرض نصب أعين الناس وهي أقرب إليهم من أحوال السماء 
لأنها تلوح للأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام إنكاري 
تنزيلا لهم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة الأخبار بأحوال 
الأرض تذكيراً لهم. 


وانتصب ست ب یت على طريقة الاشتغال. 


لكان المشي عليها مرهقاً. 

والمراد: بسط سطح الأرض وليس المراد وصف حجم الأرض» لان ذلك لا 
تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المخاطبون نظر التأمل فيستدل عليهم بما لا يعلمونه» فلا 
يعتبر فى سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة» ولا فى سياق الامتنان 
بما في ذلك الدليل من نعمة» فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرض. 

والإلقاء: تمثيل لتكوين أجسام بارزة على الأرض متباعد بعضها عن بعض» لان 

حقيقة الإلقاء: رمي شيء من اليد إلى الأرض» وهذا استدلال بخلقة الجبال كقوله: 
0 الاك كا مت @4 [الغاشية: 19]. وفيا ظرف مستقر وصف ل روسى# 
قدّم على موصوفه نا ل ويجور أن يكون ظرفاً 2 تما ب ب #أَلْقَينَا ۹. 

ورواسي: جمع راس على غير قياس مثل: فوارس وعواذل. والرسُوّ: الثبات 
والقرار. 

۱ وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه إلى بديع خلق الله إذ جعل الجبال متداخلة مع 
الارض ولم تكن موضوعة عليها وضعا كما توضع الخیمة لانھا لو كانت كذلك لتزلزلت 
وسقطت وأهلكت ما حواليها. وقد قال في سورة النحل [15]: ول فى الأرضٍ روَِىَ أن 
7 یکم ا دفع أن سے هن أي : الجبال بكمء اہ ملصقة بكم فى ميدهاء 
وهنالك وجه آخر مضى في سورة الأنبياء. 

والزوج : تی من الحيوان والثمار والنبات» وتقدم في قوله تعالى : ارتا به 
او جا من تبات شی کہ في سورة طه [53]. والمعنی : وأنغنا في الأرض أضدنات الات 
وأنواعه. 

وقوله: لين کل روج بھی يظهر أن حرف «إين» فيه مزيد للتوكيد. وزيادة ٭لمن٭ 
في غير النفي نادرة» أي: أقل من زيادتها في النفي» ولكن زيادتها في الإثبات واردة في 
الکلام الفصیح؛ فأجاز القياس عليه نحاة الكوفة والأخفش وأبو علي الفارسي وابن 
جني» ومنه قوله تعالى: ورل مِنَ أَسَمله ین بال فِا مِنْ برر# [النور: 43] إن المعنى : 
ينزل من السماء ء جبالا فيها بَرّد وقد تقدم ذلك في قوله تعالی: وه مِنَ ألبَخْلٍ من طلمھاہ 
في سورة الأنعام [99]. 


انکسردخی التركيق بحرہ اھ مدل فق يكن آنه اله اليك باعل 


الأرض من أنواع حين ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض» ولذلك جيء بالتوكيد 
في هذه الآية لان الکلام فيها على المشركين ولم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه. وليست 
ےنچ هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه. 

فكلمة لکل مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالی: الوذ يا كد 
۴ َِ کیا 2 فى سورة الأنعام [25]ء وقوله فيها: ان حول حكن عدل 2 
ا [الاتعاء: 78 بوذا كقوله ای راو اونا ئن ن € في 
ستوزة 591 


وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم إذ عَموا عن دلائل كثيرة واضحة بین 


والبھیج يجور أن يكون صفة مشبھة؛ يقال : : تهج ب بضم الهاءء إذا حسن في أعين 
الناظرين» فالبھیج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله 0 اتا پےے حدایق داك 
بهد 4 [التمل: 0]. 
یسر به الناظرء يقال: بَهَجَه من باب منعء إذا سَرّه» ومنه الابتهاج المسرة. 

وهذا الوصف يفيد ذكره ت تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى. وإدماج 


کت 


الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة 0 يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالی : ؤ٭لوالاعم 
تا اکم يها دف ومع بَیتھا تَأَكُلُودٌ @ ولک ھا جال يت يخوت وَين 
مل 09> [النحل: 5ء 6]. 

[8] ابر ردی لکل عبر تب 9 4 

مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله: ٭بیٹھا وَرَیٹھاڈ٭ [ق: 6]ء وقوله: 
طمَدَدَسَهَا ولا فبا رَوَي دنآ فاه [ق: 7] إلخء على أنه علة لها على نحو من طريقة 
التنازع» أي: ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى» أي: جعلناه لغرض 
أن نبصر به ونذكر كل عبد منیب. 

وحذف متعلق تصِرَءُ وذ فیچ ليعم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق 
الأرض وما عليهاء وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث كما هو السياق تصريحا 
وتلويحاً. 

وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لآن التبصرة والذكرى من جملة 
الجكم التي أوجد الله تلك المخلوقات لأجلها. وليس ذلك بمقتض انحصار حكمة خلقها 


في التبصرة والذکری؛ لان أفعال الله تعالى لها حكم كثيرة علمنا بعضها وخفي علينا 
بعض. 

والتبصرة: مصدر بصّره. وأصل مصدرہ التبصيرء فحذفوا الياء التحتية من أثناء 
الكلمة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة كما قالوا: جرب تجربة وفسّر تفسرة» 
وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو جزأ تجزئة» ووطّأ توطئة. ويتعين في 
المعتل نحو: زكى تزکیةء وغطاه تغطية. 

والتبصير: جعل المرء مبصراًء وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكاً ظاهراً للأمر 
الذي كان خفياً عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته. 

والذكرى اسم مصدر ذَكّرء إذا جعله يذكر ما نسيه. وأطلقت هنا على مراجعة 
النفس ما علمته ثم غفلت عنه. 

و#عبّر» بمعنى عبد الله» أي: مخلوق» ولا يطلق إلا على الإنسان. وجمعه: عباد 
دول عبيك. 

والمنيب: الراجع؛ والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله 
شاغل ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال الطاعة وإذا 
ارف فلا آت ال اناتے۔ وإطلاق"المقت على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع 
هذا المعنى» وتقدم عند قوله تعالى : وکر ركا ا وناب في سورة ص [24]. 

وخخصٌ العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة 
التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من 
حکمة تلك الأفعال. وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. 
ويُحمل (کل) حقيقة معناه من الإحاطة والشمول. فالمعنى: أن تلك الأفعال قصد 
منها التبصرة eT‏ المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك 
الأفعال على تفاوت بينهم في ذلك. 

[9» 10] اورا من الس کہ مره تَأْیسنا ہو جت َب ليد © 
والنخل با قاف 8 طَلمٌ و 0 

بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت 
نشأتهماء نقل الكلام إلى التذكير بإيجاد آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور 
الدهر حية ثم تموت ثم تحيا دأباًء وقد غيِّر أسلوب الكلام لهذا الانتقال من أسلوب 


مر 


الاستفهام في قوله: مقار يَظروأ إلى الس کے ٭ [ق: 6] إلى أسلوب الإخبار بقوله: مو 


تی سای وت 


ون و 4002 نات مل العراف البكوة مه تخاس إلى الد غل إمكا ن: العت 


کہہے 


في قوله: كَدَلِكَ الع [ق: 11]. فجملة: ظوََرلَا4 عطف على جملة: طورش 
مَدَدَ نها لق: 7]. 

وقد دک ت آثار من آثار الشتهاء وائاز الأرض على طريقة يقة النشر المرتب على وفق 
اللف. 


والمبارك: اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة» أي: جعل فيه خير كثير. وأفعال 
هذه المادة كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق. والبركة: الخير النافع لما يتسبب عليه من 
إنبات الحبوب والأعناب والنخيل. وتقدم معنى المبارك عند قوله تعالى: لن أول بیس 
وَضِعَ لتاس لاذه پیک رکچ في سورة آل عمران [96]. 
وفي هذا استدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله: ٭لوانبسنا فيا ین کی 
رَوْجَ بيج [ق: 7] لما فيه من سوق العقول إلى التأمل في دقيق الصنع لذلك الإنبات 
وأن حصوله بهذا السبب وعلى ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله وسعة علمه مما 
لو كان إنبات الأزواج بالطفرة» إذ تكون حينئذ أسباب تكوينها خفية فإذا كان خلق 
السماوات وما فيهاء ومد الأرض٠‏ وإلقاء الجبال فيهاء دلائل على عظيم القدرة الربانية 
لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال الماء وحصول الإنبات 
والإثمار دلالة على عظيم علم الله تعالى. 
والجنات: جمع جنةء وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل. 
| والحب: هو ما ينبت في الزرع الذي يُخرج سنابل تحوي حبوباً مثل البّر والشعير 
والذرة والسّلت والقطاني مما تحصد أصوله ليّدق فيخرج ما فيه من الحب. 
27 عب ليده معو «أنْبَئْنَا»# لأن الحب مما نبت تبعاً لنبات سنبله المدلول 
على إنباته بقوله: «اللَصِيدِ» إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت. 
7 صيد 46 : الزرع المحصود: ای المقطوع من جذوره لأكل حبه» فإضافة 
«حب» إلى ایر یرگ على أصلهاء وليست من إضافة الموصوف إلى الصفة. 
وفائدة ذكر هذا الوصف: الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من 
أنواع النبات» فإن الجنات تستثمر وأصولها باقية والحبوب تستثمر بعد حصد أصولهاء 
على أن في ذلك الحصیدء منافع للأنعام تأكله بعد أخذ حبه كما قال تعالى : متها کے 
ولیک 46 [النازعات: 33]. 
وخص النخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم وثمره أكثر 


اأقواتھمء ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذکر بديع قوامه» وأنيق جماله. 
والباسقات: الطويلات في ارتفاعء أي: عاليات» فلا يقال: باسق للطويل الممتد 
على الأرض. وعن ابن شداد: الباسقات الطويلات مع الاستقامة. ولم أره لأحد من أيمة 
اللغة. ولعل مراده من الاستقامة الامتداد فی الارتفاع. وھو پالشستنح المهملة في لغة ميم 
العرب عدا بني العنبر من تميم يبدلون السين صادا في هذه الكلمة. قال ابن جني : الأصل 
النبي بيه في صلاة الصبح قرأها بالصاد. ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف. 
والذي في صحيح مسلم وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسيره : ومن العجيب أن 
الزمخشري قال : وفي قراءة رسول الله ا ٭باصقات٭۹. وانتصب پل باسقلت یہ على الحال. 
والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع خلقته وجمال طلعته استدلالا وامتناناً. 
والطلع : أول ما يظهر من ثمر التمں وهو في الكفرّى. أ" غلاف العنقود. 
والنضيد: المنضودء أي: المصفف بعضه فوق بعض ما دام في الكُفرّى» فإذا انشق 
عنه الكفرى فليس بنضيد. فهو معناه بمعنی مفعول» قال تعالى: فطل تَسُور )+ 
[الواقعة: 29]. 


وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة بمحاسن 
منظر ما أوتوه. 

[11] رقا للصاد. 

مفعول ل٥ل‏ لقوله مامتا ب جب چه [ف: 9[ ال آخره» فهو مصدر ا 
لنرزق العبادء أي: نقوتهم. والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله: مابَورَةٌ 
وذکریٰ کہ [ق: 8]. 

والعباد: الناس» وهو جمع عبد بمعنى عبد اللہ فأما العبد المملوك فجمعه العبيد. 

[1] ولحي پو بده مَتَتاك. 

عطف على طف لاد عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو رزقه 
المشتق لأنه في معنى: رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتاء أي: لرعي الأنعام والوحش فهو 
استدلال وفيه امتنان. 

والبلدة : القطعة من الأرض. 


وا 1 لمث بال لتخفيف : مرادف ۱ لهت بالتشدید قال تعالى : اید PAL‏ َة 
77ء ار ا 4O E O‏ [يس: 33]. 

وتذكير الميت وهو وصف للبلدة. وھی مؤدث على تأؤئلة الد لآزہ مرادفه. 
وبالمكان لأنه جنسه» شبه الجدب بالموت في انعدام ظهور الآثار» ولذلك سمي ضده 
وهو إنبات الأرض حياة. ويقال لِخدمة الأرض اليابسة وسقيها: إحياء موات. 

یت رای کم 

[11] كتك اش ). 

بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لان خلق تلك المخلوقات من عدم 
يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن وأهون» جىء ہما يفيد تقریب البعث 
بقوله : 9 كدلك ال . 

فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمّنته الجمل السابقة» 
فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استثنافاً أو اعتراضاً في آخر الكلام على رأي من 
يجيزه وهو الأصح. 

والإشارة «بذلك» إلى ما ذکر آنفاً من إحياء الأرض بعد موتهاء أي: كما أحيينا 
الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم» مع إفادتها تعظيم شأن المشار 
اليەء أى: مثل, البعث العظيم الإبداع. 
ع مم ي ٠‏ مه 74ھ 0 

والتعريف في الج للعھد أي: خروج الناس من الأرض كما قال تعالى : 
هيوم رجن من لمث یراہ [المعارج : 43]. ف «و لخر کہ صار كالعَلم بالغلبة على البعث. 
وسيأتي قوله تعالى: ذلك بی نرو [ق: 42]. 
وإظهار التقريب» وفيه تشويق لتلقي المسند إليه. 

[12 - 14] کت برق چ اب ارين نو © واد وون لخو 
7 چھے رعس ہے سے ہے ےھ وٹ سه سد سل بس GE‏ ۔ عن ENR‏ 
پر بث الکو لع بج كل كنب انل خی ويد @4. 

استثناف ابتدائي ناشئ عن قوله: بل كَدَبوأْ باحق لَمَا جه [ق: 5] فعْمّب بأنهم 
ليسوا ببدع في الضلال فقد كذبت قبلهم أمم. وذكر منهم أشهرهم في العالم وأشهرهم 
بين العرب» فقوم نوح أول قوم كذبوا رسولهم» وفرعون كذب موسى» وقوم لوط كذبوه 
وهؤلاء معروفون عند أهل الات وأما أصحاب الرس وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع فهم من العرب. 


وذُكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بي نت القوفين وھو جامع التضاد لان 
عذابهم کان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم اضق وعذاب قوم نوح بالغرق» ثم : 
ذكر ثمود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس إذ كان عذابهم برجفة الأرض ا 
السماء ولأن أصحاب الرس من بقايا ثمودء ثم ذكرت عاد لأن عذابها كان بحادث في 
الجو وهو الريح؛ ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر الرسل قبل الإسلام: 
وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء , بني إسرائيل. 


وعبر عن قوم لوط ب وون لوم ولم يكونوا من قبیله» فالمراد ب «وَإِحون» 

أنهم ملازمون. وهم أهل سدوم وعمورة وقراهماء وكان لوط ينا كنا في سدوم ولم يكن 
من أهل نسبهم لأن أهل سدوم كنعانيون ولوطأ عبراني. وقد تقدم قوله تعالى: لذ َال هم 

أَخوهُم لوط کہ في سورة الشعراء [161]. وذكر قوم تبّع وهم أهل الیمن ولم يكن العرب 
يعدونهم عربا. 

وهذه الأمم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقاباً على تكذيبهم الرسل. والمقصود 
تسلية رسول الله لا والتعريض بالتھدید لقومه سی أن بحل بهم ما حل بأولئك. 
المفسرون في المراہ به هنا. 22 ای قوم عرفوا بالإضافة إلى الرس» 7 أن 
إضافتهم إلى الرس من إضافة الشيء إلى موطنه مثل: لاحب الام کوک وباب 
الجر [الحجر: 80]ء و8أححب الْقَرَيَةِ [يس: 13]. ويجوز أن تكون إضافة إلى حدث 
حل بهم مثل: أب ادود [البروج: 4]. وفي تعيين: لوتب الرس أقوال ثمانية 
أو تسعة وبعضها متداخل. 

وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان. والأظهر أن إضافة «أصحاب» إلى # الرس 

من إضافة اسم إلى حَدَثٍ حَدَتٌ فيه» فقد قيل: إن أصحاب الرس عوقبوا بخسف في 

الأرض فوقعوا في مثل البٹر وقيل : هو بئر ألقى أصحابه فيه حنظلة بن صفوان 
رسول الله إليهم حياً فهو إذن عَلَم بالغلبة وفيل : هو فلج من أرض اليمامة. 

وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان [38] عند قوله تعالى: «#وعَادًا 
ب 27و رس 6 . 

وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء. وقوم تبّع هم جمير 
من عرب یت چس ری رس ریہ 


وجملة: «إكل كدب آّمُل٭ مؤكدة لجملة: فلکت مَلَهُرَ َم وج إلى آخرهاء 


فلذلك فُصلت ولم تعطف» وليبنى عليه قوله: للخ ود فيكون تهديد بأن يحق عليهم 
الوعيد كما حق على أولئك مرتبا بالفاء على تكذيبهم الرسل» فيكون في ذلك تشريف 
للنبي ية وللرسل السابقين. وتنوین € تنوين عوض عن المضاف إليه» أي: كل 
أولئك. و(حق) صدق وتحقق. 

والوعيد: الإنذار بالعقوبة واقتضى الإخبار عنه ب١حق»‏ أن الله توعدهم به فلم يعبأوا 
وكذبوا وقوعه فحقّ وصَدّق. وحُذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها ##وَعِيدٌ» للرعي على 
الفاصلة وهو كثير. 

[15] ایتا بالق الول بل ہر نے لين يِن علق جَیید 4©9. 

تشير فاء التفریع إلى أن هذا الکلام مفرّع على ما قبله وهو جملة: فإآفَلر بَظروا لِل 
لسَمَةِ فوقهر كيف بتيتها [ق: 6]ء وقوله: َير ودگری٭ [ق: 8] المعرّض بأنهم لم 
يتبصروا به ولم يتذكروا. وقوله: #تَأَنْبَنَنَا يو جَنّتِ» [ق: 9]ء وقوله: ظوَلَحَيِيْنَا به- به 
گا كَدَلِكَ الى (ق: 11]. 

ویجوز أن يجعل تفريعاً على قوله: هإ كليك ريج 4. 

والاستفهام المفرّع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنهم لا يسعهم إلا الاعتراف 
بأن الله لم يَعْيَ بالخلق الأول إذ لا ینکر عاقل كمال قدرة الخالق وعدم عجزه. 

واعیینا) معناه عجزناء وفعل «عَيَ» إذا لم يتصل به ضمير يقال مدغماً وهو الأكثر 
ويقال: عَبِيَ بالفك» فإذا اتصل به ضمير تعين الفك. ومعناه: عجز عن إتقان فعل ولم 
يهتد لحيلته. ويعدى بالباء يقال: عيى بالأمر والباء فيه للمجاوزة. وأما أعيا بالهمزة فى 
أرله قاض خر سی مت رہ لقا رس ھا قاصر الا لكا ع اف N‏ 
عجزنا عن الخلق الأول للانسان فكيف نعجز عن إعادة خلقه. 

وبل في قوله: بل هر غے لبي من عَلَي جَدِيدٍ» للإضراب الإبطالي عن المستفهّم 
عنه» أي: بل ما عبينا بالخلق الأول» أي : وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول 
للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات» ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى 
إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه» فالإضراب على أصله من الإبطال. 

واللبس: الخلط للأشياء المختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز 
مختلفاتها بعضها عن بعض. 

والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غيره بالواجب العقلى الذي لا 
يجوز انتفاؤہء فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموتى وهو ممكن عقلا بالأمر المستحيل في 
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العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه» وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم يكن 
موجوداً هو على إعادة ما کان موجوداً أقدر. 
هذا الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة» وليتأتى اجتلاب حرف الظرفية 

وهيّنَ4 في قوله: ين عَلَق جَدِيدٍ» ابتدائية وهي صفة لھالییں٭ء أي: لبس واصل 
لہ ومنجر عن خلق جديد» أي: من لبس من التصديق به. 

وتنكير ٭للبیں٭ للنوعية وتنكير #خلقٍ جَدِيدٍ»# كذلك» أي: ما هو إلا خلق من 
جملة ما يقع من خلق الله الأشياء فما وجه إحالته. ولتنكيره أجريت عليه الصفة 
ب جریل ک4. 

والجديد: الشىء الذي 2 أول آزمان وجودہ. 

وفي هذا الوصف تورك عليهم وتحميق لهم من إحالتهم البعثء أي: اجعلوه خلقاً 
حدیدا كالخلق الأول» وأي فارق بينهما. 

وفي تسمية إعادة الناس للبعث باسم الخلق إيماء إلى أنها إعادة بعد عدم الأجزاء 
ا چمع لمتفرقھا وقد مضى القول فيه فی اول السورة. 


کہ ص رو2 ص 
ہے مد 


[16] #اولقد لقا لضن وتعلر ما وسوس بو سه وحن اقب 
تر 4. 

هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام للتنبيه 
على أنه المراد من الخلق الأول وليبنى عليه: للوَعَلر ما وسوس به َس الذي هو تتميم 
لإحاطة صفة العلم في قوله: فک عمتا ما کش الات من [ق: 4]» ولينتقل منه 
الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في وصفه من قوله: ٭إذ بلق 
لقن [ق: 17] إلخ. 


ال مِنْ حل 


ص 
م عير 


مَريڈ٭ [ق: 20 ۔ 35]. 

وَتأ كيك هذا الخ باللام و«قد) مراغی فيه المتعاطفات وهي : فو ونعام م موق > 
َه لأنهم وإن كانوا یعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون أن الله عالم 
بأحوالهم. 


ا جلا شوہ ودر تر ر كنا يدل جا ر پا en‏ يد 
[ق: ۲۱19ء وقوله: ملقد کت فے عفاد من هذا [ق: 22]» وقوله: 9 ک0 بیع الوعبد کہ [ف: 
0]. 

والباء فى قوله: «##به-» زائدة لتأكيد اللصوق» والضمير عائد الصلة كأنه قيل: ما 
تتكلمه نفسه على طريقة: 9إوَامْسَحوأ روسك [المائدة: 6]. 

وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله 
تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض 

والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهرء وأما الإخبار عن علم ما توسوس به 
النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض 
يرضي اللّه. 

وجملة: فون أرب َك اله من بل انيد في موضع الحال من ضمير: #إوتعا». 

وَسوش» تتكلم کلاماً خفيا همسأً. ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت هنا مجازاً على 

ما یجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم» لان الوسوسة أقرب شيء تشبه به 
تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها لأنها تجمع مختلف أحوال ما يجول في العقل من 
التقادير» وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل على بعض أحوال الخواطر 
دون بعص . 

والحبل : هنا واحد حبال الجسم. وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب 
الضوارب ومنبتها من التجويف ألا يشر من تجويفي القلت» وللشرايين عمل کر في حياة 
الجسم لأنها التي توصل الدم من القلب إلى 7 الأعضاء الرئيسية مثل الرئة والدماغ 
والنخاع والكليتية والمعدة والأمعاء. وللشرائینخ اسنا باعتبار مصابها من الأعضاء 
الرئيسية. 

والوريد: واحد من الشرايين» وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من 


ACE (534 )‏ اھ وہ رت 


قسمین: قسم أكبر وقسم أصغر. وهذا الأصغر یخرج منه شريانان يسمّيان السباتي 
وال نها ارا مع الوَّدَجِينَء وكل هذه الأقسام يسمّى الوريد. وفي الجسد وريدان 
وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه. 
الوریدء وفي القلب يسمّى: الوتين» وفي الظهر يسمّى: الأبهرء وفي الذراع والفخذ 
يسمونه الأكحل والنّساء وفي الخنصر يدعى الأسلم. 

وإضافة ّل إلى «#الْوَريدٍ» بيانيةء أي: الحبل الذي هو الوريدء فإن إضافة 
الأعم إلى الأخص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقولهم: شجر الأراك. 

والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع» وليس هو 
قرباً بالمكان بقرينة المشاهدة» فآل الكلام إلى التشبيه البليغ تشبيه معقول بمحسوس»› 

ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه. 
وكذلف قرفي ادام شاف کل نري ل قشعن ٭ الانسااہ ظالت اضر مقن هذا 
القرب بقرب حبل الوريد. وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه من نوعه ورد 
فهن ووادي الرس كاليدللفم قف لو کول وو جا ESER ERAN SCO‏ 
كل ا ف شی اع اة وجرت ادى ننه تبراك توا 

[7ء 18] لد يتلق الميين عن ايبن َي الي میڈ لیا ما بلفظ ین كول إلا 

يتعلق إ4 بقوله أف [ق: 16] لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن کان 
لا يعمل في الفاعل ولا في المفعول به» واللغة تتوسع في الظروف والمجرورات ما لا 
تتوسع في غيرهاء وهذه قاعدة مشهورة ثابتة» والكلام تخلّص للموعظة والتهديد بالجزاء 
يوم البعث» والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من آيات كثيرة في 
القرآن. وهذا التخلص بكلمة ٭إذ٭ الدالة على الزمان من ألطف التخلص. 

وتعريف لين تعريف العهد إذ كانت الآية نزلت بعد آيات ذُکر فيها الحفظة 
أو تعريف الجنس» والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين اثنين. 


وید ھت دے 


والتلقی : أخذ الشىء من يد معطيه. استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين 

وحذف مدر كك لدلالة قوله: تًا يلفط ین كَل إلا لَدَيْه رَمِبُ عیڈ () 4. 

فیؤخذ من الآية أن لكل إنسان مَلکین يُحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من جهة 
يمينه والآخر من جهة شماله. وورد فی السنة بأسانيد مقبولة: أن الذي يكون على اليمين 
کت الات والڈی عن الال یکتب ‏ السيعاش» :وورة أنهما بلازمان الإنسان: من 

وقوله : #عن لين ون لمل 7 يجوز أن کی يد بدلا من رو بدل 

ی اء کرد الجملة يان لج کا اا 

وعطف قوله: رن يله على جملة: لم4 وليس عطفاً على قوله: لعن 
ين4 لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين بل كل من الجهتين قعيد 
مستقل بها. والتقدير: غ البعين فعيك) وعن الشمال قحد اخو: والتعریف في وا مین کہ 
وهف سالچ تعريف العهد أو اللام عوض عن المضاف إليهء اف عن یمین الانسات وعن 
ا 

الق الكقاعك مل اللي سای وكا ار هة وات ب ارت 
والخليط للمخالط. والغالب فى فعيل أن يكون إما بمعنی فاعل» وإما بمعنی مفعول. 
انا کا ف المتفاعلة معني :انال والمتعال متا عار مء ال لہ اعد 
الاعتبارین تعوبلّا على القرینةء ولذلك قالوا لامرأة الرجل قعيدته. والقعيد مستعار 
للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد على الحافظ لأنه يلازم الشيء الموكل 

وجملة: هتا بلفظ من برل إلخ مبنية لجملة: ليف التلقي نہ فلذلك فصلت. 
ويا نافية وضمير فلیلَفظ کہ عائد للإنسان. 

و#من* زائدة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق. والاستثناء في 


قوله: إلا لَدَيّْهِ رقب عَتِةٌ» استثناء من أحوال عامة» أي: ما يقول قولا في حالة إلا في 
حالة وجود رقيب عتيد لديه. 
والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله: هللا لَه يِب عي لأن 

المراقبة هنا تتعلق بما فى الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء فلا يكتب الحفظة إلا 
9 فاد إذ لأ کا كناب ذلك ونيا ركتس ما يدرتت 
عليه الجزاء» وكذلك قال ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن: يكتبان كل ما صدر من 
العبدء قال مجاهد وأبو الجوزاء: حتى أنينه في مرضه. وروي مثله عن مالك ر و ایس 

وإنما خص القول بالذكر لأن المقصود ابتدا٤‏ من هذا التحذير المشركونء وإنما 
كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبي ييه أو أذاه ولا 
يؤاخذون على أعمالهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم. 

وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنمء أو من أثر أذى النبي عليه 
الصلاة والسلام كإلقاء سلا الجزور عليه في صلاته» ونحو ذلك» فهم مؤاخذون به في 
ضمن أقوالهم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال مؤاخذ عليها بمقدار ما 
صاحبھا. 
ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال کالدعاء إلى عبادة الأصنام» 
ونهي الناس عن اتباع الحق» وترويج الباطل بإلقاء الشبه» وتغرير الأغرار» ونحو ذلكء 
وقد قال النبي بي : «وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم). 
على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال أولى من المؤاخذة على 
الأقوال» وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنین 
وجملة إلا لب ِب عي في موضع الحال» وضمير لب عائد إلى 

9 الام [ق: 16] والمعنى: لدى لفظه بقوله. 

و ع ی فعيل من عتد بمعنى هَيَّأُء والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله عديدء 
أي: مُعَدٌ كما في قوله تعالى: ملاوآمتدت هن د آیوسف : 1. وعندي أن ڪي هنا 
صفة مشبهة من قولهم «عَتّد» بضم التاء إذا جسم وخم كناية عن کونه شدیدا وبهذا 
يحصل اختلاف بينه وبين قوله الآتي: هَدَا ما لدَىَّ عَڈ٭ [ق: 23]ء ويحصل محسّن 
الجناس التام بين الكلمتين. 

وقد تواطأ المفسرون على تفسير التلقی في قوله: «#الْمَليَينِ» بأنه تلقی الأعمال 
لأجن. كا ف الصحالت: لافضارما اتخات وكان تفسيرا اما حورل غل التقغول 
المحذوف لفعل ب ما دل عليه قوله بعده: ما لفط ين ول إل َهِ ِب ع @4 


2 فق : 7 2 ۱ 37" 


بدلالته الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء. فالتقدير عندھم : إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان 
وقوله» فتكون هذه الجملة على تقديرهم مقف عن جات ارات سک لت ال 4 
[ق: 119 كما سشنة 

ولفخر الدين معتنّی دقيق» فبعد أن أجمل تفسير الآية بما يساير تفسير الجمھور 
قال: «ويحتمل أن يقال التلقي الاستقبال» يقال: فلان تلقى الرکب؛ وعلى هذا الوجه 
يكون معناه: وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعیدء فالمتلقيان على 
هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من مَلْك الموت أحدهما يأخذ أرواح 
الصالحين وينقلها إلى السرور. والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور 
إلى يوم النشورء أي: وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي القبيلين يكون عند الرجل قعيد 

عن اليمين وقعيد عن الشمال مَلکان ینزلانء وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله» ويؤيد 

ها تفر تال کت کا تد 97 قاقے مر القعيك واا هو التقی 
كلس a‏ فا رتا حرف ۲س 
وأقربهما إلى الفهم» اه. 

وكأنه ینحو به منحى قوله تعالى : فلولا اذا بلغت 6-0 نيار 8770 +٠‏ 
وض اقب لبه مک [الواقعة: 83 85]. ولا نوقف في 530 یں إلا على 
ثبوت وجود ملکین يتسلّمان روح الميت من يد مَلّك الموت عند قبضها ويجعلانها في 
الق الساسب اا 

والمظنون بفخر الدين أنه اطلع على ذلك» وقد يؤيده ما ذكره القرطبي في التذكرة 
عن مسند الطيالسي عن البراء. وعن كتاب النسائي عن ابي هريرة أن رسول الله ية قال : 
(إذا شحضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضي 
عنك إلى رَوْح ورّيحان وربٌ راض غير غضبان» فإذا قبضه المَلّك لم يدعوها في يده 
طرفة فتخرج كأطيب ريح المسك فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء». وساق 
الحديث إلا أن في الحديث ملائكة جمعاًء وفي الآية : اسمن تثنية. 

وعلى هذا الوجه يكون مفعول يق یہ ما دل عليه قوله بعله: «#وَجَاءَتٌ سک 
لوت ء والتقدير: إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان. ويكون التعريف في قوله: «وعنٍ لين 
عَنِ شما عوضاً عن المضاف إليه» أي: عن يمينها وعن شمالها قعيد» وهو على 
التوزيع» أي: عن يمين أحدهما وعن شمال الآخر. ويكون E‏ مات في معنى : 
قعيدان» فإن فعيلًا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة فعيل بمعنى مفعول» كقول الأزرق بن 
طرفة : 


رتاقشی ا عت ولي ا زین ال ال وى رانين 

والاقتصار على تًا يلَفِظ مِن وله حينئذ ظاهرء لأن الإنسان في تلك الحالة لا 
تصدر منه أفعال لعجزه» فلا يصدر منه فى الغالب إلا أقوال من تضجر أو أنين أو شهادة 
بالتوحید أو ضدهاء ومن ذلك الوصايا والإقرارات. 

[19] «وَيَةت سک المَوْتٍ يال ديك ما كت ینہ مد 4)2. 

عطف على جملة: إو انب ال من بل وريد [ق: 16] لاشتراكهما في التنبيه 
على ال عل الأعمال: هاا فل کے باعل الأمور الغارفة لوان ال تب وة 
حال إلى آخر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي قد أحصاها الحفيظان. ٠‏ 

وإنما خولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ 
بها المعطوف عليهء لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصداً لإدخال الرّوع في نفوس 
ال كين كما سن هن لد وک اه رول ال لل المت 
آلزے تَفرُوت هِنْهُ فن مُلَقِبِكُمْ» [الجمعة: 8]. 

ويأتي على ما اختاره الفخر في تفسير: #إإد بل اسمن [ق: 17] الآية» أن 
تكون جملة: 9وََآءتَ سك الوت إلخ في موضع الحال. والتقدير: وقد جاءت سكرة 
الموت بالحق حينئذ. 

والمجيء مجاز في الحصول والاعتراء» وفي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار 
سا وتر عقارق الحياة انی ھا رھت انام 

والسّكرة: اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك 
العقل فیختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة. وهي مشتق من السّكر بفتح فسكون» وهو 
الغلق لأنه يغلق العقلء ومنه جاء وصف السكران. 

والباء في قوله: يلخُي للملابسةء وهي إما حال من سك ارت أي: متصفة 
بأنها حق» والحق: الذي حق وثبت فلا يتخلف» أي: السكرة التي لا طمع في امتداد 
الحياة یعتھا وإما خال من ٭ ات أى: ملتیسا بأنة الحق» آئ: المفروض 
المكتوب على الناس فهم محقوقون به أو الذي هو الجد ضد العبث كقوله تعالی: 
38 لسوت وَالْأَيْصَ بالق [التغابن: 3] مع قوله: وما عَلَقَنَا السا وَالْارَضَ وما بب 
الا یہ [ص: 27]. 

وقول هذِكَ٭ إشارة إلى الموت بتنزيل قرب حصوله منزلة الحاصل المشاهد. 

ويد تفر وتھربء وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت. والخطاب 


بھی میں ق: 20 21 ا 539( 


للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه وهم المشركون لأنهم أشد كراهية للموت لأن 
حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة» قال تعالى: لاو آلذت آشروا يود أَحَدهُمْ 
ا کے فا 6 إذ لا أمل لهم في حياة أخرى ولا أمل لهم في تحصيل 
نعيمهاء فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم 

وفى الحديث: «من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه»: وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الثواب» وبالكافر يكره لقاء الله. وقد 
بيّنه النبى كد فقال: (إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير فأحب 
2اش أى؟ اکاتر کسر وف قال ال ھکال خط الد الكل رذ ات ااه 
2 د فاه ميڪ 4 ETN‏ 

وتقديم ينث على َد للاهتمام بما منه الحياد» وللرعاية على الفاصلة. 

[20ء 21] اوش ے الصور ذلك بی الود 09 وات کل فين تھا ساب 
يد @). 

علق ع 52:6 0 44 231 118 خلى ر اسرب فاا على 
تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة المضي في قوله: شخ مستعملة في معنى 
المضارع» أي: ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى: لات أَمْد 
اھ قلا مَْتَحَيُِو» [النحل: 1ا والمشار إليه بذلك في قوله: ذلك بَمُ اود إذ أن ذلك 
الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد. 

والنفخ في الصور تقدم القول فيه عند قوله تعالى: له لمل يوم ممع ن 
الشور٭ في سورة الأنعام [73]. وجملة: فإللِك يرم الي معترضة. والإشارة في 
قوله: ذلك يم اليد راجعة إلى النفع المأخوذ من فعل: ويح ف الصُورٍ». والإخبار 
عن النفخ بأنه ميم لوعي بتقدير مضاف» أي: ذلك حلول يوم الوعيد. وإضافة فؾ4 
إلى ا الوعيد# من إضافة الشيء إلى ما يقع فيه أي: يوم حصول الوعيد الذي كانوا 
تَوعُدوا به» والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من أن المقصود الأول من هذه الآية 
هم المشركون. وفي الكلام اکتفاء تقديره: ويوم الوعد. 

وعُطفت جملة: لوكت کل في على جملة: هوضع ف الصُورٍ». والمراد ب کل 
ني كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركون» ويدل عليه أمور: 

أحدهما: السياق. 

والثاني: قوله: معا سَلِنُ»# لان السائق يناسب إزجاء آهل الجرائم» وأما 


المهديون إلى الكرامة فإنما يهديهم قائد يسير أمامهم» قال تعالى: كتا هسان إِلَ 
َلْمَوْتِ» [الأنفال: 6]. 


2u‏ کی انير 


والثالث: قوله بعده: هالَتد كت ف عَََوٍ من هدا [ق: 22]. 

والرابع : قوله بعدہ . موَقَالَ ريه سن ف دی عَتِيكٌ 3 4 [لق: 23] الآية. 

وجملة: پل مھا سای ید بدل اشتمال من جملة: وسات ہی قيس * . و 9# ساب 6 
مرفوع بالظرف الذي ھو مم اہ على رأي من أخاذة أو مبتداً خبره بیج ويجور أن 
يكون جملة: تھا من وَتِيةٌ» حالا من لل نَنِي4. وعطف یڈ على ان4 
يجوز أن يكون من عطف ذات على ذات» فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إلى 
المحشرء والآخر يشهد عليها بما حوته صحائف أعمالها. ويجوز أن يكون من عطف 
الصفات مثل : 


والسائق الذي يجعل غيره أسامة يزجيه في اسر لیکون تما مله کلا فلت 
وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوءء قال تعالى : لکنا افو إلى المت [الأنفال: 
1 بار 


6ء وقال: سیق لذن ڪڪ فوا ل جهام رمرا چھ [الزمر: 71]» وأما قوله: سیق 
لک ا ري :إل لسم هد [الزمية-73] و ق اذ 
[22] قد کت ف عََلو : من هدا فَكْتَقَنَا عنك غطاءك فصرل الیم يد ()4. 
مقول قول محذوف دل على تعيّنه من الخطاب» أي: يقال هذا الكلام لكل نفس 
من نفوس المشركين» فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن 
وجملة القول ومقوله في موضع الحال من کی نفس 6 زق: 21] أ موقع الصفة» 
یت الخطاب 0 07 رت e‏ مه یی مفتو حة 
وَالغقلة: الذهول فما نان أن يعلم» وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل 
التهكم» ورشح ذلك قولّه: مكنا عَنكَ ذ2 بمعنی: بينا لك الدليل بالحس فهو 


وأوثر قوله: 8ف عَم على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه» ولذلك 
استتبع تمثيلها بالغطاء. 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه» أي: كشفنا عنك 
الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه» وأسند الكشف إلى الله تعالى 
لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عين اليقين. وأضيف «غطاء» إلى ضمير 
الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه مما يعرف به. 

وحدة البصر: قوة نفاذه في المرئي» وحِدَّة كل شيء قوة مفعوله؛ ومنه حدة 
الذهن, والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤیة المرئي ببصر قوي؛ وتقييده بقوله: 
ال تعريض بالتوبيخ» أي: ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا 
منكراً للبعث. 

والمعنى: فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء فإنهم كانوا ينكرون ذلك 
كلهء قالوا: 5ا نتا وکا رابا وَعِظمًا إا لسن لہا [الصافات: 53]» وقالوا: وما عَنْ 
بَدَيي لہ [الشعراء: 138] فقد رأى العذاب ببصره. 

[23] وال ینہ هد ما لی عَیڈ ()4. 

الواق واو الخال والجفلة خال من تاء الخطات فى قولة: قد ك ف عر 
دا [ق: 22] أي : يوبخ عند مشاهدة العذاب بكلمة: لت کت ے علو من هذاه ف 
حال قوله قرينه: هدا ما لدی عد ٭. 

وهاء الغائب في قوله: رد4 عائدة إلى لكل تفي أو إلى الإنسان. 

وقرين فعيل بمعنى مفعولء أي: مقرون إلى غيره. وكأن فعل قَرَنَ مشتق من القَرَن 
بالتحريك وهو الحبل» وكانوا يقرنون البعير بمثله لوضع الھودج؛ فاستعير القرين للملازم. 
وهذا ليس بالتفات إذ لیس هو تغیبر ضمير ولكنه تعيين أسلوب الکلامء وأعيد عليه ضمير 
الغائب المفرد باعتبار معنى لت ٭ أي: شخص٠‏ أو غلب التذكير على التأنيث. 


ےہ رمس ~~ ہر كد 
هو 


واسم الإشارة في قوله: هذا ما لکیہ إلخء يفسره قوله: ما لدی ید ے. 
و«إمَا»© في قوله: ما لک موصولة بدل من اسم الإشارة. و#لدَىَ» صلة 
وظحَتِيةٌ4 خبر عن اسم الإشارة. 

واختلف المفسرون فى المراد بالقرين فى هذه الآية على ثلاثة أقوال: فقال قتادة 
ال وا ران فيد یساسا اد تر ليده به لكلف الموكل بالإتمان الذي 
يسوقه إلى المحشرء أي: هو السائق الشهيد. وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله 


ای می ق: 24ء 258 ا مرن 


و ہیر 7 را ما اط ق: 27] بمعنی غير معنى القرين في قوله: ٭لوقال ونه 
0 


ہر ےو سا سم 00 


أ الذي ورد في قوله e‏ لیے کے کک و کم کا بن -0- کا a‏ 
[فصلت : 25]. 

وعن ابن زيد أيضاً: أن قرينه صاحبه من الإنس؛ أي: الذي كان قرينه في الدنيا. 

وعلى الاختلاف في المراد بالقرين يختلف تفسير قوله: هذا ما دی تيد 46. فان 
كان القرين المَلّك كان الإشارة بقوله: هتا إلى العذاب الموگل به ذلك المَلَكُ؛ وإن 
كان القرية شيطانا أن سان كات الا رة ممل لات عورد إلى القذاتي گا ف الت 
الأول» أو أن تعود إلى مُعاد ضمير الغيبة في قوله: ويه وهو نفس الکافر أي 
هذا الذي معي» فيكون دى بمعنى: معي» إذ لا يخلو أحد من صاحب يأنس 
بمحادثته» والمراد به قرين الشرك المماثل. 

وقد ذكر الله من كان قریناً للمؤمن من المشركين واختلاف حاليهما يوم الجزاء 
بقوله: تال کیل م می ینم نے کان لے رين 9 1 عل اك لمن انت ©4 الآية في سورة 
الصافات [51ء 52]. 0 الفردة: 0 ما لدی عد مستعمل في التلهف والتحسر 
والإشقاق» لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هيّى له» أو لما رأى ما قدم إليه قرينه 
علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان الأسد بالأحمر 
منهما على أكل الثور الأبيض» ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور الأحمر فعلا الأحمر 
ربوة وصاح: ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 

وتقدم معنى ع ی عند قوله تعالى: «إلا أده 7ئ یڈ کہ [ق: 18]» وهو هنا 
متعين للمعنى الذي فسر عليه المفسرون» آي : ا وفهيا: 

[24ء 25] اتا نے جو کی حَدَرٍ عَند 69 ماع لَلَکر معد ميب ()ه. 

انتقال من خطاب النفس إلى خطاب الملكين الموکلین : السائق والشهيد. والكلام 
مقول قول محذوف. والجملة استئناف ابتدائي انتقال من خطاب فریق إلى خطاب فريق 
آخرء وصيغة المثتى في قوله: اليا تجوز أن تكون مستعملة في أصلها فيكون الخطاب 
اقاق والشويض و أن کرو مسلا : فى اب الر اد رر اقاف السوكل کت 
وخوطب بصيغة المثنى جرياً على طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم 
يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقان» وهي طريقة مشهورة» كما قال امرؤ القيس : 


كفا كيل اق : دک عق سس ہت ن عو کا و اوھ و ا و کی و وھ کا ale‏ فو او کک و و رو مل و رھ وت 


ورل یا خاي بويا صاع واکمیرد يرق أن تة الفاعل رلت مرل کب 
الفعل لاتحادهما كأنه قيل: ألق ألق للتأكيد. وهذا أمر بأن يعُمّ الإلقاءً في جھنم کل کفار 
عنیدء فيعلم منه كل حاضر ذ في الحشر من هؤلاء أنه مدفوع به إلى جهنم 

والكفار: القوي الكفرء أي: الشرك. 

والعنيد: القوي العنادء أي: المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل 


والمنّاع: الكثير المنع؛ أي: صد کے عن الخيرء سر الایمان 5او 
أخيه : من دعل منكم في السلا لا أضه بشيء ما عشت تمل أن راد به اقا م 
ویعطون المال لأكابرهم تقريا وتلطفاً. 

والمعتدي : الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول ىة بالتکذیب 
والقول الباطل. 

ر الف ارات قيرف" ا ا ا كا یىی بها بيلنوته: لی 
وبين لفظي : وع عیب کہ رت الجناس ال 

[26] #الذه جَعَلَ مم آکہ لکا عكر الق غ الْعَدَبٍ اليد 09 4. 

يجوز أن يكون اسم اول جد 0 تر عَرِچء فإن المعرفة تبدل من 
النكرة كقوله تعالى: وتك لَہّدے إل مط مُسَتَّقِيِوِ 6 رط الگ [الشورى: 52ء 53]ء 
على أن الموصول هنا تعريفه لفظي مجرد لان معنى الصلة غير مخصوص بمعيّن. وأن 
قوله: َي تفريع على: اتا ے جم کل صقر ند € [ق: 24]ء ومصب 
التفريع المتعلق وهو 9ف الدب ابو أي: في أشد عذاب جھنمء تفريعاً على الأمر 
بإلقاته في جهنم تفريع بیانء وإعادة فعل #أالْتيا# للتأكيد مع تفريع متعلق الفعل المؤكد. 

وهذا من بديع النظم ء ونظيره قوله تعالی : #3 کذبت لم وم نوج مکنا اا 


ون ل 43 [القمر: 9]ء ففرع على قوله: رک 2 ت0" فک دو عدا وَقَالُوأ 


0 2 کے اح حر 
جنون ان ومنه قوله تعالى : لا > ڪن الین یفرعوں نم 5 يبون أن يمدو الم 
لوا ملا سيم بِمَنَادَةَ مم الْعَدَابٌ» [آل 00 8ء فالمقصود بالتفريع هو قوله: 


ے‫ 0 رک عن 


بِمَفَارَق مِّنَ أَلْعَدَابَ» [آل عمران: 188] وإعادة هلعيَكَہُم٭ تفيد التأكيد» وعليه فالذي 
جعل مع الله إلهاً آخر: الكفار المضاف إليه #كلَّ4 [ق: 24] فهو صادق على جماعة 

ويجوز أن یکون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ویضمن الموصول معنى 
الشرط فيكون فى وجود الفاء فى خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط وهذا كثير. 
والقصرد نه ها اكه الموع الذي في فر و كنار ي 

[27] ا قل من ریا ما ال وَليكن کل ے صلل بيد 63). 

حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المقاولاات في القرآن» وهو اآشلوت 
الفصل دون عطف فعل القول على شيء» وهو الأسلوب الذي ذكرناه في قوله تعالى : 
#قَالُوأ أَتَجَمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فيا الآية في سورة البقرة [30]ء تشعر بأن في المقام 
کلاماً مطوياً هو کلام صاحب القرين طوي للإيجازء ودليله ما تضمّنه قول القرين من نفي 
أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال: ورا ما الو کے صَللٍِ 00 

وقد حكي ذلك في سورة صّ صریحاً بقوله: هلدا فوع محم مک 00 


یم 5 ہچ ا ١‏ کی یو 2 2 د ےت نر وس گنا دده لصت ہ۔ 
ہم سال تار 9 الوا بل اشر لا مرا یکر اشر مَدَممُوهُ لا مکی القراد 9©) الوا را من 


ہے ہے 


َم گا هَندًا هره عَذابا ضِعَمًا 4 اسار »4 [ص: 59 ۔ 61]. 

وتقدير المطوي هنا: أن الكافر العنيد لما قدم إلى النار أراد التنصل من كفره 
وعناده وألقى تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر فقال: هذا القرين أطغاني» فقال 
قرينه : ربا ما یہ وَلكن کن فى صلل بی 4. 

فالقرين هذا هو القرین الذي تقدم ذکرہ فی قوله: ول ن هدا ما ىک عد 69 » 
زق: 23]. 

والطغيان: تجاوز الحد في التعاظم والظلم والكفر. وفعله يائي وواوي» يقال: 
طفِيَ يطغى کرضيء وطغا يطغو كدعا. 
والاستدراك ناشئع عن شدة المقارنة بينه وبين قرينه لا سيما إذا كان المراد بالقرين شيطانه 
المقيِّض له فإنه قرن به من وقت إدراكه» فالاستدراك لدفع توهم أن المقارنة بينهما 
تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك عن نفسهء ولذلك أتبع 

فأخبر القرين بأن صاحبه ضال من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في 
الصحبة بزائد إياه إضلالاء وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين فى قوله: اد برا لذي 


امُبِعُوأ مِنَ ألذرح إتَّبَعُوا» [البقرة: 166]. وفعل كات« لإفادة أن الضلال ثابت له 
بالأصالة ملازم لتكوينه. 

والبعيد: مستعار للبالغ في قوة النوع - لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة كما لا 
يبلغ سيرٌ السائر إلى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمانء أي: : قديم أصيل فيكون 
تأكيداً لمفاد فعل ٭ل کان > وقد تقدم عند قوله تعالى: چوس رك الله فد ہل گت 
بیدا في سورة النساء [116]. 


والمعنى : أن تمكن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيره عليه 
لأن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكيناً فيه مثل علم المقلد وعلم النظار. 


[28ء 29] قال لا صمو لدی وقد فقدمت الہ بالود (62 ما دل اقول 
کی وما آنا بطل لْمِيدٍ ()). 

هذا حكاية كلام يصدر يومئذ من جانب الله تعالى للفريقين الذي اتبعوا والذين 
اتبعواء فالضمير عائد على غير مذكور فى الكلام يدل عليه قوله: مكسفنا عنك غطاء کہ 
[ق: 22]. 

والنهي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطعٌوْهاء 
وأن القرناء تنصّلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك فصار خصاماًء فلذلك 
قال الله تعالى: لا میا دی کہ وطوي ذكره لدلالة ولا لص موا 4 عليه إيثاراً لحق 
الإيجاز في الکلام. والنهي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النهي عن الدوام عليهء أي : 
كفوا عن سس 
في وح ليا عن ہ كما قال 7 ات 52 ا ينا مول أصَلْونا 
َتَاهِمٌ عَذَابًا ضعا من آلتار قال لگی د EOE‏ من [الأعراف: 38]ء وذلك كناية عن 
أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين. 


ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من ترویج 


546( بی خرن ق: 28 29 بھی غرم 


الباطل دون نظر في الدلائل الوازعة عنه وأن متلقي الباطل ممن دعاہ إليه قائم بما اشتهته 
نفسه من الطاعة لأئمة الضلال فاستويا في الداعي وترتّب أثره. 

والواو في اود مَدَمَت واو الحال. والجملة حال من ضمير تمُا وهي حال 
معلّلة للنهي عن الاختصام. 

والمعنى: لا تطمعوا في أنَّ تدافعكم في إلقاء التبعة ينجيكم من العقاب بعد حال 
إنذاركم بالوعید من وقت حياتكم فما اكترثتم بالوعيد فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن من أنذر 
فقد أعذر. 

فقوله: ود مَدَمَتُ ِب بالود كناية عن عدم الانتفاع بالخصام کون العقاب 
عدلا من الله. 

والباء في لود مزيدة للتأكيد كقوله: #وَامَسَحوأ روسك [المائدة: 6]. 
والمعنى: وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم. 

والتقديم: جعل الشيء قدام غيره. 

والمراد به هنا: كونه سابقاً على المؤاخذة بالشرك لأن الله توعدهم بواسطة 
الرسول يك فالمعنى الأول المکنّی عنه بين بجملة: ما يبدل ول اد کیہ أي: لست 
مبطلا ذلك الوعيد» وهو القولء إذ الوعيد من نوع القول» والتعريف للعهد» أي: فما 
أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك. 
والمعنى الثاني المكنّى عنه بین بجملة: لاوما أن َل لمِيدِ». أي: فلذلك قدمت إليكم 
الوعيد. 

والمبالغة التي في وصف «ظلام» راجعة إلى تأكيد النفي. والمراد: لا أظلم شيئاً 
من الظلمء وليس المعنى: ما أنا بشديد الظلم كما قد يستفاد من توجه النفي إلى المقيد 
نفيك أن يتوه إلى القيند. لآن ذلك اغلبی.:والاکٹر فی تفی أمثلة"الهبالغة أن و سند 
بالمبالغة مبالغة النفي» قال طرفة: ۱ 0 
7 ۔ء" التلاع مخافة اك فشن يسك قل القوم آرفد 

فإنه لا يريد نفی كثرة حلوله التلاع وإنما آراد كثرة النفي. 

وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد كتوجه 
الإثبات سواء» ولكن كلام التفتازاني في كتاب المقاصد في أصول الدين في مبحث 
رؤية الله تعالى أشار إلى استعمالين فى ذلكء فالأكثر أن النفى يتوجه إلى القيد فیکون 
المنفي القیدء وقد يعتبر القيد قيداً للنفي 0 7 


DER ١ BAR‏ ) می 


على أنى أرى أن عُدَّ مثل صيغة المبالغة فى عداد القيود محل نظرء فإن المعتبر من 
اف 90 اللفظ ا صفة أو حال أو نحو ذلك» ألا ترى 
ولس ادال ت تھا و ا مس ا ا اليك مهارن 
رلک ا 

وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف «ظلام» هنا إيماء إلى أن المنفي لو كان 
غير منفي لكان ظلماً شديداً» فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يعرّف أن عمله جناية 
لكانت موّاخذته ااا ا 

ولعل صاحب الكشاف يرمي إلى مذهبه من استواء السيئات. والتعبير بالعبيد دون 
التعبير بالناس ونحوه لزيادة تقرير معنى الظلم في نفوس الامة أي: لا أظلم ولو كان 
الا عبدي فإذا كان الله ہے کے ال جو دب ا ل ل یت 
ظلماً فما بالك بمؤاخذة الناس بعضهم بعضاً بالتبعات دون تقدم إليهم بالنهي من قبل 
ولذلك يقال: لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله. 


[30] يوم يمول 5 ر إمتلاِ وقول هَل ین مزير (469. 
كرف شس ب قال ل اص موا د [لق: 28]. والتقدیر : قال لهم في ذلك القول 


يوم يقول قولا آخر لجهنم 7 کے ومناسبته تعليقه به أن هذا القول لجهنم مقصود 
به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها سعة جهنم فيطمع 
بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من 
المشركين وتعليماً لأهل القرآن المؤمنين ولذلك استوت قراءة «إيقول بالیاءء وهي لنافع 
وأبي بكر عن عاصم جرياً على مقتضى ظاهر ما سبقه من قوله: قال لا یا لک . 
وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث 
عن غائب إلى خطاب حاضر. 

والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون واسطة. 
فلذلك أسند إلى الله كما يقال القرآن كلام الله. 

والاستفهام في #8مَلٍ لن مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا السؤال على 
وجه التعريض 

وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن یخلق الله في آضرات لہا أضيوانا 
ذات حروف يلتئم منها کلام ویجوز أن 7 مجازاً عن دلالة حالها على أنها تسع ما 
يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطنها للمعروضين عليها حتى يروا سعتها كقول 
الراجز : 


ا 05ص رض ول 


وفيه دلالة على أن الموجودات مشوقة إلى الإيفاء بما خلقت له كما قال الشيطان: 
رب یما آعویتیے لامعدن هم ِرَْطَكَ أَلْصسَتَقِمَ 63 [الأعراف: 16]. وفيه دلالة على إظهار 
الامتثال لما خلقها الله لأجلهء ولأنها لا تتلكأ ولا تتعلل فی أدائه على أكمل حال فى 
بابه. 

والمزيد: مصدر ميمي» وهو الزيادة مثل المجيد والحميد. ويجور أن يكون أسم 
مفعول من زادں أي : هل من جماعة آخرین یلقون في 

[31 ۔ 35 07 لله اسمن عن قد( هذا ما وعدن .لکل اواب 
حَفِيظٍ (©6 کن خی امن ؛ ولب تا یتب یب © ايها بتر كد بع تقد 


او ر = 


6 7 جح 2 فيا ولدینا رتب 45) #. 


عطف هاوأزلِمت کہ على يفول لِجَهَمَ کہ > فالتقدير: 0 أزلفت الجنة للمتقين وهو 
رجو إلى مقابل حالة الضالين بوم تبح في الضورة فهذه الجملة متصلة في المعنى 
بجملة: لمات ہی نفیں مها سادق 0 40 زق: 21]ء ولو اعتبرت معطوفة عليها 
لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة: يى يمول لِجَهَمّ هَل ملظ غنية عن ذلك ولا 

والإزلااف: التقريب مشتق من لدف بالتحريك وھو القربة وقیاس فعله أنه كفرح 
كما دل عليه المصدر. ولم رو في كلامهم. ا جعلت الجنة قریبا مق المت ا 
ادنوا منها. 

والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب 
بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليهاء وقد يكون عبارة عن تيسير وصولهم إليها 
بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا. 

وقوله: ع بَحِيدِ»# يرجح الاحتمال الأول» أي : غير بعيد منهم و| وإلا صار تأكيداً 
لفظیاً ل«اوَأرِمّتِ4 كما يقال: عاجل غير غير آجل؛ وقوله: ٭اواضل فرعو مود وا ھدی 

راس ا کو عالت /الكلوقية یضفار ا و لات کات محترت 
والتقدیر : مكاناً غير بعيدء أي: عن المتقين. وهذا الظرف حال من #«إلْلَْة*. وتجريد 


بيد من علامة التأنيث: إما على اعتبار غار ب لع بويد ا ل«مكان». وإما جري 

على الاستعمال الغالب في وصف (بعيد وقريب) إذا أريد البعد والقرب بالجهة دون 
النسب أن يجرّدا من علامة التأنيث كما قاله الفراءء أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي 
كما قال الزجاج. وإما لأنه جاء على ز رة المصددن هثل الزئير والصلیل؛ كما قال 
الزمخشری؛ ومثله قوله تعالى : من 1ھ أله قَرِيبُ شر وھ ال [الأعراف: 56]. 

وجملة: وهنا 7 نوع ون 6 معترضف؛ فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما بعدها 
متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما ٭ مین ء یکل أوَآبِ» 
وتجعل لكل أواب# بدلا من #8الِمُيَيِينَ4؛ وتكرير الحرف الذي جر به المبدل منه لقصد 
التأكيد كقوله تعالى: قال الملا ألذِينَ اإستَخبروا یٹ قوییہ۔ لِلذِنَ استضهفوأ لِمن ءَامَنَ 
مه [الأعراف: 75]» وقوله: و لالوبد لڪل ود مهما السدس» [النساء: 11]. واسم 
الإشارة المذكر مراعى فيه سو سے ما هو مشاهد عندھم من الخيرات. 

والأواب: الكثير الأوب؛ أي: الرجوع إلى اللہء أي: إلى امتثال أمره ونهيه. 

والحفيظ : الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده. والمعنى: أنه محافظ على الطاعة فإذا 

وتن حَنِىَ آَم بال بدل من: لل أوَ4. 

والخشية: الخوف. وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة. 

والباء في ايلي بمعنى «في» الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكان» أي: الحالة 
الغائبة وهي حالة عدم اطلاع أحد عليه» فإن الخشية في تلك الحالة تدل على صدق 


ولك أن : اح ليام بی ہے سس الغالبة وهي الملابسة ونحوهاء ويكون 
يا لس مہ ۰ والمجرون حالا بين فو لا كد 4: 

ومعنی : هو بقل سيب أنه حضر يوم الحشر مصاحباً قلبه المنیب إلى الله ء أي 
مات موصوفا بالإنابة ولم يبطل عمله الصالح في آخر عمره» وهذا كقوله حكاية عن إبراهيم : 
ي لا بقع مال ولا بو © إلا من أق الله یقاب سير 6 [الشعراء: 88ء 89]. 

وإیثار اسمه اَم في قوله: من حَنِىَ أن دون اسم الجلالة للإشارة إلى 
أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن» ولقصد التعريض بالمشركين الین أنكروا 
اسمه الرحمن: ##وَإدًا قیل لهم ٢‏ مر لن لا أ [الفرقان: 60]. 


وال على الان هفو سن صاحب هذا الا - لا حظّ لكم في الجنة 
لأنكم تنكرون أن الله رحمن بَلَهَ أن تخشوہ. 

ووصفٌ قلب ب هي على طريقة المجاز العقليء لأن القلب سبب الإنابة لآنه 
الباعث عليها. 

وجملة: اوها بسر من تمام مقول القول المحذوف. وهذا الإذن من كمال 
إكرام الضيف أنه إن دُعي إلى الوليمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له: ادخل 
بسلام. 

والباء في # ب بسر للملابسة. والسلام : السلامة من كل أذى من تعب أو نصب» 
وھو دعاء. 

0.۰ لد سير سام الجنة مثل قوله: 

پوپ یپوی و وجچو 5ر۸ 

00 کک بوخ اود يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله: 
20 +۶ [الزمر: 73]» والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه. وكان اسم الإشارة 

ویجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله: لبق يمول لِجَهَم هَل متا 
[ق: 30]ء فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة أعقبه بقوله: وَإدَلِكَ 2 
ناد کچ تھا 0290+ وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضاً 
نوكيا إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين فی الدنيا. 

وعلى كلا الوجهين فإضافة بر إلى اش باعتبار أن أول أيام الخلود هي 
يام ذات مقادير غير معتادة» أو باعتبار استعمال يرم بمعنى مطلق الزمان. 


وجو ون 


وبين كلمة ادحوم وكلمة اللو الجناس المقلوب الناقص؛ ثم إن جملة: 
9ك 6ات رانك مرك( E‏ کگرتمن نل عا يقال شی انا من 
قوله: هدا ما عدو لكل او حَفیظ ( ہہ ء فيكون ضمير الغيبة التفاتاً وأصله : لكم 1 
تشاؤون. ويجوز أن تكون مما خوطب به الفريقان في الدنياء وعلى الاحتمالين فهى 
نكا نقة ساف سھا۔. 


وديا يہ أي: زيادة على ما يشاؤون مما لم يخطر ببالهمء وذلك زيادة في 


551 ۱ فق : 37.36 ا‎ A 


كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتھم بخيرات» وفيها دلالة 
على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام» ضا فإن الإنعام يجيئهم في 
صور معجبة. والقول في یڈ4 هنا كالقول في نظيره السابق آنفاً. 

وجاء ترتیب الآيات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم بقوله: «اوأزلقت لله 
212 ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق لھم؛ ثم أومأت إلى أن 
ذلك لأجل أعمالهم بقوله: لل أو حَؤہظ 2 کن خنی ألم إلخء یم کرت 
المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله: اوها بكر ثم طمأنهم بأن ذلك نعيم 
خالد» وزيد في إكرامهم بأن لهم ما يشاؤون ما لم يروه حين الدخول؛ وبأن الله وعدهم 
بالمزيد من لدنه. 

[6ء 37] هوركم املکنا فَلهھم ين فرن 0 


کے 


هَل من تین © ا نے لك آزسٹْریٰ لمن کان له فلب أو أل اسم وهو 

العم لسع الات إلى اعت رنر مرف على ما له را ال اال 
إلی ہرس بما حل بالأمم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله: ٭ تد عمتا 
ا شس ال مهه [ق: 4]ء وما فرع عليه من قوله: بت بالْحَلق الَأَوّل» [ق: 15]. 
وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله: 8« کت يلهد كم نوج وَأَحَحَبُ الرس إلى 
قوله: ى رر [ق: 12 ۔ 14]. فالوعيد الذي حق 5 هو الاستئصال في الدنيا 
وهو مضمون قوله: کم ملكا بهم من دَرَنِ هم أَمَد مهم بطشا». 

والخبر الذي أفاده قوله: لوك أَمْلَكَا قَلھُم پچ تعريض بالتهديد وتسلية للنبي يكل 

وضميرا لهم ويم عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور في ات 
تقدم في قوله أول السورة من قوله: بل يبوا أن ج2هم مد مَنْهُمَ. ويفسره قوله بعده: 
نال الكو عدا سَ٤‏ عيب [ق: 2]. وجرى على ذلك السنن قوله: ©« كدت قلھر قَؾم 
وج۰ وقوله: ابل هر له لبس من حل جَدِيدٍ» [ق: 5ء ونظائره في القرآن كثيرة. 

واكم خبرية وجر تمييزها ب #يّن# على الأصل. 

والبطفن: القوة على ال _والتقيب:.مشتق من القتے تسكون القات سی القت؛ 
قيكون مس كرفا :د ایر لم لوا اعفترام أي «تضرفوا تی الازض 
بالحفر والغرس والبناء وتحت الجبال وإقامة السداد والحصون» فيكون في معنى قوله: 
لوَآناروا 2 وعم رومام فی سورة الروم [9]. 


وتعريف ِلد للجنس» أي: في الأرض كقوله تعالی : يِن طَمَوْا غ اكد )4 
[الفجر : 11]. 


والفاء في 9فَمَبوأ4 للتفريع عن سد منم بطسًا» أي: ببطشهم وقوتهم نقبوا في 
البلاد. 


والجملة معترضة بين جملة: فلوَكم ملكا مَّلَهُم» إلى آخره» وجملة: هَل من 


مم كما اعترض بالتفريع في قوله تعالى: وکلم مء وات للگفري عَدَابَ 
اسار )€ [الأنفال: 14]. 

وجملة: هل من محیص٭ بدل اشتمال من جملة: اهلكا أي : إهلاكاً لا 
دخلت ##من* على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال: ما من محیص٠؛‏ وهذا قريب 
من قوله فی سورة ص [3]: گر أَمَلَكَا من لهم من ريو فتادوا وَلَاتَ چیں متا ). 

والمحیص : مصدر ميمى من حاص ادا عدل وجاد» اق ا مخضا وده 
الإهلاك» وهو كقوله تعالى: فلکم لکنا مَبلَهُم جن رن ہل تس مهم من آ می في 
سورة مریم [۱98. 

وقوله : مان 2 ڌلك لزکریٰ لغ كان ۶ قب کی إلى آخرهاء يجور أن تكون الإشارة 

والذكرى: التذكرة العقلية» أي: التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم 
بالإهلاك لیقیسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سينالهم ما نال أولئكء وهذا قياس عقلي 
يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منيه . 

والقلب: العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه. وإلقاء السمع: مستعار لشدة 
الإصغاء للقرآن ومواعظ الرسول علد كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا" يشغلها شىء 
آخر تسمعه. 

والشهيد: المشاهد» وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذکر؛ أي: 
تحديق العين إليه للحرص على فهم مرادہ مما يقارن كلامه من إشارة أو سعحنة » فان 
النظر يعين على الفهم. 


وقد جيء بهذه الجملة الحالية للإشارة إلى اقتران مضمونها بمضمون عاملها بحیث 
يكون صاحب الحال ملقياً سمعه مشاهداً. وهذه حالة المؤمن» ففي الكلام تنويه بشأن 
المؤمنين وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر. 

وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل غفلة. 

وموقع او للتقسيم لأن المتذكر إما أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية 
من فهم أدلة القرآن ومن الاعتبار بأدلة الآثار على أصحابها کاثار الأمم مثل ديار 
ثمود» قال تعالى: تلت بوهم حاو بما ظَلَمُوأ» [النمل: 52]ء فقوله: أل 
اسم استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء 
الشيء لمن أخذه فهو من قسم من له قلب» وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن 
الأمم كأحاديث القرون الخالية. 

وقيل: المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص أهل الكتاب الذين ألقوا 
ہی لهذه الدكرئ وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من التوراة وسائر كتبهم فيكون 
سَبِيدٌ * من الشهادة لا من المشاهدة. 

وقال الفخر: تنكير 9قلْبٌ» للتعظيم والكمال. والمعنى: لمن كان له قلب ذكي واع 
يستخرج بذكائه» أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكرء وإنما قال وفلآلی الح ولم 
يقل: استمعء لأن إلقاء السمع» أي : يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد السماع. 
أي: تحصل الذكرى لمن له سمع. وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن 


هو 


ر ہر جم اتا ہے 


[38] ©#ولفد E‏ الاق و وت ف کو كاي ونا اتا بين 
يت ©4. 

مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى : افا بظروا ل الك 
و کف بنین ھا ہہ إلى قوله: نا طلم يد [ق: 6 - 10]ء وكان ذلك ت مما 
وصف في التوراة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك: «أفعييتا باحق 
الأول [ق: 15] كان بعض اليهود بمكة يقولون: إن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع» وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة. 

والاستراحة تؤذن بالنصب والإعياء» فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في 
ارام نت إلى کا تن كارا حر سیف الاند اہ ولا نا رد[ مرق 
هذه الآية في هذا المحل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه السورة كلها 
مكية» وقد أشرنا إلى ذلك في الکلام على طليعة السورة» فقول من قال: نزلت في يهود 


222 مرن ق: 40.39 ای مرن 


المدينة تكلف إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون 
إلى مكة. 

فقؤلة ووا لگا سرت ا رت آار ها ا السا ورضصكف 
من خلق السماوات في قوله: «ۆأفار ينظروا ل الس هر کت ها إلى قوله: ین 
کی َر بَهيج» [ق: 6ء ]ء ليتوصل به إلى قوله: «َوَمَا مَسََمَا ین لوب إبطالا لمقالة 


س‫ 


اليهود» والجملة معطوفة على الجملة التى قبلها عطف القصة على القصة وقعت معترضة 
3 لس چ مس رر r‏ 

بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله: وو فاصير عل ما قولوت . 

والواو فی : وما مَسَنَا ين لوب واو الحالء لأن لمعنى الحال هنا موقعاً عظيما 
من تقييد ذلك الخلق العظيم في تلك المدة القصيرة بأنه لا ينصب خالقه لأن الغرض من 
معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة 
الإلهية عن إيقاعه» فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز معنى سعة القدرة الإلهية. 

ومعنی ڈوم کا من لوب 6 ما أصابنا تعب. وحقيقة الکن اللفير: ای وضع 
اليد على شيء وضعاً غير شديد بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي 
الس لی افنت أخوال الإضانة كما ق لةه ال تن ككل أن 61 [النخادلة : 
4] فنفي قوة الإصابة وتمكنها أحرى. 

[39] «#قاضير عَلك ما يفولون ک4. 

تفريع على ما تقدم كله من قوله: بل يبُوأْ أن جَدَهُم مد [ق: 2] الآيات» 
ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله: او أَمْلَا قَلَهُم من قَرَنِ» الآية من التعریض 
بتسلية النبي بيه أي: فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب بما أخبرتهم من 
البعث وبالرسالة» وقد جمع ذلك كله الموصول وهو فلما یوون 4. 

1 a ۱ 7 ١ 5 5 سے‎ ۱ 

وضمير فبترلنٌ٭ عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر 
ابتداء من قوله: بل بوا أن ج2هم مُندْڑ نهد . 

ے2 ص نت سر کے سرب سے سے گر > ے ےو 72 ص س تی 

[39ء 40] هوَسَيَحَ جمد ريك مل طلوع الس وبل الغروب 669 ومر 

ليل حه وإدكر الشجود 09 . 
١‏ ہے سے ےط ص لير ہے ےگا : 7 : 1 5 

عطف على ففَاصیر عل ما يَفُولوت» فهو من تمام التفريع» أي: اصبر على أقوال 
أذاهم وسخريتهم. ولعل وجه هذا العطف أن المشركين كانوا یستھزئون بالنبي يلا 
والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهر 


ا امرس ی: 39ء 40 یں 


النبي بي حين سجد في المسجد الحرام في حجر الکعبةء فأقبل عقبة بن أبي معيط 
فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن 
النبي بي وقال: #اأَنْفَتْلُوتَ رجلا أن يَقُولَ رن الہ [غافر: 28] الآية. وقال تعالى: 
زاب آذه تی © عدا إن صل ©4 إلى قوله: طكلا لا نه وَاسْجْدَ وَاقرَبَ 468 
[العلق: 9 19]. 

فالمراد بالتسبيح: الصلاة وهو من أسماء الصلاة. قال ابن عطية: أجمع المتأملون 
على أن التسبيح هنا الصلاة. قلت: ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة اللازم لأنه في 
معنى: صل. والباء في 9يحَمَدٍ ريك يرجح کون المراد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقراً 
في کل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى» فالباء للملابسة. 

واختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله: «وَسَيَح جمد ريك مَل طلوم 
اسمس وبل امروب © وَمِنَ اليل مَسَيَحَةُ وَإدبْرَ ألسّجُودِ (4)©7» ففي صحيح مسلم عن 
جرير بن عبدالله: كنا جلوساً عند النبي إا إذ نظر إلى القمر فقال: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني بذلك العصر والفجر. ثم قرأ جرير: «إوَسَيَحَ يحَمَدٍ ريك 
َل طلس المي وَل غُرُوبھا٭ كذا. والقراءة: «الغروب». وعن ابن عباس: قبل الغروب: 
الظهر والعصر. وعن قتادة: العصر. 

وقوله ومن ليل سَبَحْه» الجمهور على أن التسبيح فيه هو الصلاة» وعن أبي 
الأحوض أنه قول: «سبحان ا٢ء‏ فعلى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد: صلاة المغرب 
وصلاة العشاء. 

وَل موب ظرف واسع يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء لأنها حين 

تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتهي بغروبهاء وشمل ذلك وقت صلاة 
الظهر والعصرء وذلك معلوم للنبي بيه وتسبيح الليل بصلاتي المغرب والعشاء لأن 
غروب الشمس مبدأ الليل» فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي ویبتدئون الشهر بالليلة الأولى 
التي بعد طلوع الهلال الجديد عقب غروب الشمس. 

وقيل: هذه المذكورات كلها نوافل» فالذي قبل طلوع الشمس رکعتا الفجر؛ والذي 
قبل الغروب ركعتان قبل غروب الشمس٠‏ قاله أبو برزة وأنس بن مالك. والذي من الليل 
قيام الليل قاله مجاهد. 

ويأتي على هذا الوجه الاختلاف في محمل الأمر على الندب إن كانا عامّاء أو 
على الوجوب إن كانا خاصًا بالنبي ية كما سيأتي في سورة المزمل. 


وقريب من هذه الآية قوله تعالى: نادي ٦‏ 8 اف 
واذکر تم ریک کہ َأصِيلا (©) وم مت الل فَاسَجد لھ وسین للا ريف 40 في سوہ 
الإنسان  24[‏ 26]. 


رترب ها أنضا E‏ «وَاضيرٌ لكر ريك فَانك بأعيننا وَسَبْحْ مد ريك جين 
ل ا ا سیف في سورة الطور [48ء 49]. 


امم ہی ويجور أن ۳ ۰7 و قولہ: 0 ال 0 

والإدبار: بکسر الهمزة حقيقته: الانصراف» لأن المنصرف يستدبر من كان معهء 
واستعیر هنا للانقضاء أ انقضاء السجود» والسجود: الصلاة. قال تعالى : ٭واسجد 
اقيرب [العلق : 19]ء وانتصابه على النيابة عن الظرف لأن المراد: وقت إدبار السجود. 


وقرأه نافع وابن گنز :وان جع اهز وخلف بكسر همزة (إدبار). وقرأه الباقون 
بفتح الهمزة على أنه جمع : دبر» بمعنى العقب والآخرء وعلى كلتا القراءتين هو وقت 
انهاه الس 


ففسر السجود بالحمل على الجنس» أي: بعد الصلوات» قاله ابن زيد» فهو أمر 
بالرواتب التي بعد الصلوات. وهو عام خصّصته السنة بأوقات النوافل» ومجمل بينت 
السنة مقاديره» وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب. وعن المهدوي أنه 
كان فرضاً فنسخ بالفرائض. وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين: هو 
صلاة المغرب» أي: الركعتان بعدها. وعن ابن عباس أنه الوتر. 

والفاء فی قوله: صَبَحَْه» للتفریع على قوله: ##وَسَيَحَ محمد ريك على أن کت 
الوقت على قوله: ومن آلتل کہ تأكيداً لاأمر لإفادة الوجوب» فيجعل التفريع اعتراضاً بين 
الظروف المتعاطفة وهو _کالتفریع الذي في قوله آنفاً : فقوا نے ابد [ق: 36]ء 0 


کم رم ر 7 ۳۲ 1 رہ۔ 


تعالی : «دلحكم فدوفوه 7 الگلفریںَ عَذَابَ لار € [الأنفال: 14]. 

[41 ۔ 43] 2واسَتيمَ یوم يناد السا من كَكانٍ ریب (© يوم يْمَعُونَ الضَيِحَة 
الخ ذلك يوم رز © نا نحن تھحی۔ ود سن لْمَصِيدٌ 46 

لا محالة أن جملة: ##اسْتَمِعْ* عطف على جملة: هسبح َد ريك [ق: 39]ء 
فالأمر بالاستماع مفرّع بالفاء التي فرع بها الأمر بالصبر على ما يقولون. فهو لاحق بتسلية 
النبي َة فلا يكون المسموع إلا من نوع ما فيه عناية به وعقوبة لمكذبيه. 


ETT BR 


وابتداء الکلام ب #استمع»* يفيد تشویقاً إلى ما يرد بعده على كل احتمال. والأمر 
بالاستماع حقيقته: الأمر بالإنصات والإصغاء. 

وللمفسرين ثلاث طرق في محمل «استمع». فالذي نحاه الجمهور حمل الاستماع 
على حقيقته» وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون مسموعاً لأن اليوم 
ليس مما يسمع تعين تقدير مفعول ل«استمع» يدل عليه الكلام الذي بعده فيقدر: استمع 
نداء المنادي» أو استمع خبرهم› أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي. ولك أن تجعل 
فعل «استمع» مُنزلا منزلة اللازم» أي: كن سامعاًء ويتوجه على تفسيره هذا أن يكون 
معنى الأمر بالاستماع تخبيلا لصيحة ذلك اليوم في صورة الحاصل بحيث يؤمر المخاطب 
بالإصغاء إليها في الحال كقول مالك بن الريب: 
نان الوق مين اهل رو جي ندع اللتستن فالشفي و ورافيا 

ونحا ابن عطية «حمل #استمع * على المجاز آی: انتظر. قال لأن محمداً پل لم 
يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لان کل مَن فيه یستمعء وإنما الآية في معنى الوعيد 
للكفار فقيل لمحمد بيه تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تبين صحة ما قلته» اھ ولم أر 
من سبقه إلى هذا المعنى» ومثله في تفسير الفخر وفي تفسير النسفي. ولعلهما اطلعا عليه 
لأنهما متأخران عن ابن عطية» وهما وإن كان مشرقيين فإن الكتب تنقل بین الأقطار. 

وللزمخشري طريقة أخرى فقال: «يعني: واستمع لما أخبرك به من حال يوم 
القيامة. وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر بەء كما روي أن النبي يي قال لمعاذ بن 
جبل: يا معاذ اسمع ما أقول لك ثم حدّثه بعد ذلك». ولم أر من سبقه إلى هذاء وهو 
محمل حسن دقيق. 

واللائق بالجري على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون هيوم باد الْمَادء» مبتداً 
وفتحته فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة» فيجوز فيه الإعراب والبناء على 
الفتحء ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع لان التحقيق أن ذلك وارد في الكلام الفصيح 
2 قول نحاة الكوفة وان مالك ولا ريبة في أنه اللأصوب. ومنه قوله تعالى: مال 1 

هنا بوم ینفع م ٢‏ لصدقین صد [المائدة: 119] في قراءة نافع بفتح پل وم . 

وقوله: يم َون ية بدل مطابق من يم باد الماد وقوله: لك ين 
للأزى ا فو السدا. 

ولك أن تجعل : لبق باد الماد مفعولا فيه ل#استمع# وإعراب ما بعده ظاهر. 

ولك أن تجعل: ليم باد السا ظرفاً في موقع الخبر المقدم» وتجعل المبتداً 


YE‏ >> ھت 


قوله: ذلك ب يوم اشروج کچ ویکون تقدیر النظم : ست ذلك توم الخروج يوم ینادي 
المنادي إلخء ويكون اسم الإشارة لمجرد التنبيهء اف واا إلى يوم ينادي المنادي» فإنه 
متقدم عليه في اللفظ وإن كان خبراً عنه في المعنیء واسم الإشارة يكتفي بالتقدم اللفظي 
بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن. وفي تفسير النسفي أن يعقوب (أي: الحضرمي أحد 
أصحاب القراءات العشر المتواترة) وقف على قوله: مإوَاسْتَيعَ#. 

ال 0 سرت سیت أي : وم ينادي مناد» ا من الملائكة وهو 


ےم 


تعالی : ے7 فح فيه فك اخ اکا هم قیاءٗ 0 ۷ 68[. 

وتدوين وگ تريب للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه» ووصفه ب قريب 
للاقنا الى سا حضور جات برهو الذي قرف ا کہ کرد 
بے اہ الات ارت أن الام كان قديب: لا ہنی علے لاس لاف الا 


و#بالحَيّ» بمعنی: بالصدق» وهو هنا الحشرء وصف فابالحَیٌ٭ إبطالا لزعم 
المشركين أنه اختلاق. 


والخروج: مغادرة الدار أو البلدء وأطلق الخروج على التجمع في المحشر لأن 
الحي إذا نزحوا عن أرضهم قيل: خرجواء يقال: خرجوا بقضهم وقضيضهم. 

واسم الإشارة جيء به لتهويل المشار إليه وهو: ليم يَْمَعُونَ أصَّيْحَةَ لحن 
فأريد كمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الخبر العظيم. ومقتضى الظاهر أن يقال: هو 
يوم الخروج. 

و يوم اروج علَمٌ بالعَلّبة على يوم البعث» أي: الخروج من الأرض. 

وجملة: إلا صن ني وَيِيِتُ وتا أَلْمَصِيدٌ ل8 تذیبلء أي: هذا الإحياء بعد أن 
ناهم هو من شؤوننا بأنا نحييهم ونحبي غيرهم ونميتهم ونميت غيرهم. 

والمقصود هو قوله: #ونميت#. وأما قوله: ايء فإنه لاستيفاء معنى تصرف الله 
في الخلق. 

وتقديم © في «وإيتا الب للاهتمام. والتعريف في ظاألْمَسِيرٌ» اما تعريف 
الجنس؛ أ : كل شيء صائر إلى ما قدرناه له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب 
على جميع الأحياء وإما تعریف العهد. أي: المصیر المتحدث عنه» وهو الموت لأن 
المصير بعد الموت إلى حكم الله. 


وی نی بر ہیں اي رجہ وف 
تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقون إثره حتفهم ء وھو 
عذاب يوم بدر» فخوطب النبي گل بترقب يوم يناديهم فيه مناد إلى الخروج وهو نداء 
الصريخ الذي صرخ بأبي جهل ومن معه بمكة بأن عير قريش (وفيها أبو سفیان) قد لقيها 
المسلمون ببدر وكان المنادي ضمضم بن عمرو الغفاري 0 جاء على بعيره فصرخ ببطن 
الوادي: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد 

فالمکان الغریت هو بطن الوادي فإنه فريب من مكة. 

والخروج: خروجهم لبدر؛ وتعريف اليوم بالإضافة إلى الخروج لتهويل 7 
ذلك الخروج الذي كان استئصال سادتهم عقبه. وتكون جملة: ##إنا صن تحی۔ وَتيتُ 
وعيداً بأن لل تعيض افاي نوا تفروك مدق لذن قلامنجا بيع فيو يجيه ل رده أجله. 


وكتب في المصحف و المتاد یھ بدون پاء. وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بياء 
في الوصل وبدونها في الوقف» وذلك جار على اعتبار أن العرب يعاملون المنقوص 
المعرّف باللام معاملة المنكر وخاصة في الأسجاع والفواصل فاعتبروا عدم رسم الياء في 
آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف كما هو غالب أحوال الرسم لأن الأسجاع مبنية على 
سكون الأعجاز. وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف بحذف الياء وصلا 
ووقفاً لأن العرب قد تعامل المنقوص المعرف معاملة المنكر. وقرأها ابن كثير ويعقوب 
بالياء وصلًا ووقفاً اعتباراً بأن رسم المصحف قد يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس 
اللفظ لأجله. 


ع يرز ١ں‏ 


[44] بن نَمف الأَيّسُ عم یما ذلك حَنر عا ضر 4. 

أ خررے غلل أقوال ال یر کی ا الا الما اقاات هذه ا ساتا 
لجملة: ذلك یی روج [ق: 42]ء أو بدل اشتمال منها مع ما في المعاد منها من 
تأكيد لمرادفه. وإن جَرَیْتَ على ما ارتأيته فى محمل الآية السابقة» أفادت هذه الجملة 
استثنافاً استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقق الأرض عنهمء 
ا عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الأ جساد ال لم يلحقها الفناء. 

وقرأ نافع دابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب نَمَف بفتح التاء وتشديد 
الشين. وأصله تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شیناً لتقارب 


مخرجيها. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: ّف( بتخفیف الشين على 
حذف تاء التفعل لاستثقال الجمع ب بین تاعینخ: 

وظايراءا» حال من ضمير }ع ' حت ر أي : سراعاً في الخروج أو 
نی اتی الف يدنه إلى محل الات 

والقول في إعراب اَمَف الأَيّسُ عَم سِرَاءَا ذلك حَتْرٌ٭ كالقول في إعراب قوله : 
هيوم اد ۔المتایہ من کان قريب إلى : ذلك يوم روج [ق: 41]» وكذلك القول فى 
اختلاف اسم الإشارة مثله. ۱ 

وتقدم المجرور في ّتا للاختصاص» أي: هو يسير في جانب قدرتنا لا كما 
زعمه نفاة الحشر. 

[45] اض آعلر يما یوون وما ات لهم بَارٍ فد لقان مَنْ تا 
مد @4 

استئناف بياني ناشئ عن قوله: طلفاصَیر عل ما يمولوك [ق: 39]ء فهو إيغال في 
تسلية النبي وء وتعريض بوعيدهم. فالخبر مستعمل مجازاً في وعد الرسول بيو بأن الله 
سيعاقب أعداءه. 

وقوله: وما 27 ع بار تطمين للرسول إل بأنه غير مسؤول عن عدم 
اهتدائهم لأنه إنما بعث داعياً رما لسن سکر نا لإرغامهم على الإيمان» والجبار 
مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه. 

وفرّع عليه أمره بالتذكير لأنه ای عن نفي كونه جباراً عليهم» وهذا كقوله 0 
«مَدَكْرَ لما ت مُدَكَرٌ 67 لت عَلَبِهم بمُصَبْطر لپچ [الغاشية: 24ء 22]ء ولكن حص 
التذكين هنا بالمومنين ا أراد التذكير الذي ينفع ا فالمعنى: فذكر بالقرآن فيتذكر 
من يخاف وعيد. وهذا كقوله: ليما أت مدر من تَحْسَنهَا (©)» [النازعات: 45]. 

وكتب في المصحف #وعيد 8 بدون ياء المتکلم: > فقرأه الجمهور بدون ياء في 
الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء في 
ازع وت فرب نات تھی نعل انگ 


ھ۶ 
ضاف 


لا لا ذا ذلا لا لا 


C561 ) DEE مد‎ SER 


تسمّى هذه السورة «والذاريات» بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين 
في أولها. وبهذا عَنْوَنها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن عطية في تفسيره 
راھراقی کی تحص الو بو امرطی: 7 

وتسمّى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في 
غيرها من سور القرآن. وكذلك عَنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين. وكذلك هي 
في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة. 

ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن. وهي 
رکا ا لشاف 

وقك عدت الشورة السادسة والشتية فی تر تت نزول الشسور .عند جاب :نن :ريك نزلت 
ol Ou‏ 

واتفق آهل غد الانات علی۔ أن ايها :ستو ايك 


۹9/2 69 صله 
E E‏ 55 


أغراض هذه السورة 


احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإيطال مزاعم المكذبين به وبرسالة 
محمد ولد ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم. ووعد المؤمنين 


جه شاللا — ہو 
BAK‏ دح رت 


ثم الاستدلال وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا 


محالة بما في ؛ بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويخسون ھا دال علی سنعة قلارة الله 
تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه» وعلى أنه لم يخلق 
إلا لجزائه. 


والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل اللہ وبيان الشبه التام بينهم 
وبين أولئك. وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي بيا ونبذ الشرك. 
ومعذرة الرسول ي4 من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. 

ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. 

[1 - 6] لرك درو اك الت ورا © مريت سا لی كَلْمَقَيَمتِ أ 


5 22 مادق( یا وت ال رقع رك . 

القسم المفتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعهء وقد أقسم اللہ بعظيم 
29+ وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما 
في فى أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح؛ وفي ضمن ذلك تذکیر بنعمة الل فیما 
أوجد فيها. 

والممَسّم بها الصفات تقتضي موصوفاتهاء فال إلى القَسَّم بالموصوفات لأجل تلك 
الصفات العظيمة. وفي ذلك إيجاز دقيق» على أن في طي ذكر الموصوفات توفیراً لما 
تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب 
ممكن. 

وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضى تناسبها وتجانسهاء فيجوز أن تكون صفات 
سے واد وش الاب ي جات الفا كه رانا کول او ا 
ا ارت“ لے اا ا ات 


ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول امرئ 


الفیس : 


)2( هو : الحارث بن همام الشيباني › وهو شاعر قديم جاهلي ء وكان بينه وبين ابن زيابة عداوة. 
وهذا البيت من أبيات هى جواب عن هجاء هجاه به الحارث. 
(3) تهكم بالحارث. ) 


AE‏ الذاريات: 6-1 ا 


بسقط اللوى بين الدخول فْحَوْمَلٍ فتوضح فالمقراة ہہ 


وقول لبيد: 
7 اح EES ES EE SETI‏ فوةة نے ہاب تا 
سو اتی إن ١د‏ . جل ےس سس سسجت E‏ 
الت 


ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة. وقد تقدم ذلك فی سورة الصافات. 

واختلف أيمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها. وأشهر ما روي عنهم 
في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن: #الذَارِيتِ» الرياح 
لأنها تذرو التراب» و#الحايلات وقرَا#: السحاب؛ و#الْجَْرِيْتِ» : السفن» وَ#الْمَقَسّممْتِ 
3 الملائكة» وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بها. 

وتاويلة. أن كل معطوف عليه يسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع 
الخيالي» فالرياح تذكر بالسحاب» وحمل السحاب وقرٌ الماء يذكر بحمل السفنء 
والكل کی بالملائكة. ومن ا من ھ8 هذه الصفات ت ويا للریاحء 

فالأحسن أن يُحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشراً يشبه الذرو. وحقيقة الذرو 
الصوف. وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الريح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير 
سحاباً كاملاء فالذاريات تنشر السحاب ابتداءً كما قال تعالى: آل ألذه سل لر 
بر سحابا سِبْسَطهُء ف االسمہ كف یناہ [الروم: 48]. والذرو وإن كان من صفة الرياح 
فإن کون المذرو سحاباً يؤول إلى أنه من أحوال السحاب» وقيل: ذروها التراب وذلك 

ونصب ودروا على المفعول المطلق لإرادة تمفخيمه بالتنوين) ويجور أن يكون 
مضدرا تمغتى المشعول» آئ؛: المَدرُوَء ویکرت ئصۃ على المفعول: یہ 

و#الحملت وقرا# هي الرياح حين تجمع السحاب وقد تقل بالماء شه جمعھا إیاہ 


با لن شان می" الثقيل أن يحمله الحامل وھذا في معی تعالى : وع 
تر ے أي 


ای ری الذاريات: 1- 6 بی ہرم 


[الرعد: 12]ء وقوله: ال تر اج 277 ان وف 7 م جعله, ركاما فری الود 
حر ص خلال [النور: 43]. 

والوقر بكسر الواو: الشيء الثقيل. 

ویجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي مُلئت ببخار الماء الذي يصير مطراًء 
عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكأنها هي. 

و#الْجَْرِيْتٍ بر : الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلًا بماء المطرء 
فالتقدير: فالجاري بذلك الوقر يسراً. 

ومعنى اليسر: اللين والهونء أي: الجاريات جرياً لينا هيناً شأن السير بالثقل» كما 
كاله الاعتی: 
كان را ان اها مشي السيحاية ا ٹرلا عجن 

ف لسر وصف لمصدر محذوف نصب على النیابة عن المفعول المطلق. 

ولالْمْقَسّمتٍ آتتچ الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما 
في السحاب من الماءء أو هي السحب التي تنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة. 

وإسناد التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة. وروي عن الحسن 
«الْمُقَسٌّملتَ» : السحب يقسم الله بها أرزاق العباد» اه. يريد قوله تعالى: ورلا مِنَّ 
الما ماك مكرك إلى قوله: مرا لاد في سورة ق  9[‏ 11]. 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المُقسّم به والمقسم عليه وهو قوله: 
«إنًا َب سدق © ره ان رم )کچ فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها: 
نفخء فتكوين» فإحياء» وكذلك البعث مبدؤه: نفخ في الصورء فالتئام أجساد الناس التي 
كانت معدومة أو متفرقة» فبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون. وقد يكون قوله تعالى : 
ہچ إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو الروح لقوله: #قُلٍ الرّیٌ مِنَ 
ار رب [الإسراء: 85]. 

واما) من قوله: إا وعدن موصولةء أي: إن الذي توعدونه لصادق. والخطاب 
في دود للمشركين كما هو مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله: إن 
َف كول خف 6 [الذاریات: 8]. 

فيتعين أن يكون ودوت مشتقاً من الوعيد الذي ماضيه (أوعد)ء وهو مبنى 
لسوت ا رك 6ت عدون ويم کرک ين اناه فا رعۃ وان بعد 


الهمزة هي عين فعل (أوعد) وبفتح العين لأجل البناء المجھول؛ فحذفت الهمزة على ما 


هو المطرد من حذف همزة أفعل في المضارع مثل تكرمون» وسكنت الواو سکوناً میتاً 
لأجل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونها حياً فصار رعذ ووزنه تافعلون. 

والذي أوعدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع الذي 
هو دعوة النبي ييه عليهم بقوله: «اللهم اجعلها عليهم سنيئاً كسنين يوسف»» وهو الذي 
أشار إليه قوله تعالى: قارب بوم تاتے لاء يِدُحَانٍ مین (0 تی الاس هدا عَدَابُ 
يد 469 الآية في سورة الدخان [10ء 11]. ومثل عذاب السيف والأسر يوم بدر الذي 
توعدهم الله به في قوله: يق UES ER‏ 40 [الدخان: 16]. 
ويجوز أن يكون توعدون من الوعد» أي: الإخبار بشيء يقع في المستقبل مثل قوله: 
إن وَعَدَ آله حى [يونس: 55] فوزنه تفُعلون. والمراد بالوعد الوعد بالبعث. 

ووصف الصا مجاز عقلي» إذ الصادق هو المُوعَدٌ به على نحو: نهو فى عِسَةٍ 
رَاضيَمَ £3 [الحاقة: 21]. 

والدين: الجزاء. والمراد إثبات البعث الذي أنكروه. 

ومعنى لر واقع في المستقبل بقرينة جعله مرتباً في الذكر على ما يوعدون» 
وإنما يكون حصول الموعود به فى الزمن المستقبل وفى ذكر الجزاء زيادة على الكناية به 
عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث۔ ٠‏ 

وكتب في المصاحف 98إإِنَمَا4 متصلة وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من 
بعد لأنهما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة» بخلاف #8إِنَّمَا»# التي هي للقصر. ولم يكن 
الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه. 

[7 - 9] اوسا دات لك © نک لف فول خیب لیا بك عَنْهُ من يك 0 4. 

هذا قَسَمٌ أيضاً لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل للذي 
قبله» لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء. وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالة» فالقسم لتأكيد 
المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعهء ومُتهالكون على الاستزادة 
منه» فهم منكرون لما في أقوالهم من اختلاف واضطراب جاهلون به جهلًا مرکبا 
والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح. والقول في القسم ب واس # كالقول في الق 
بوَالدّرِيَتِ* [الذاريات: 1]. 

ومناسبة هذا القَسّم للمقسّم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك» أي: طرائق» 
لأن المقسّم عليه: إن قولهم مختلف طرائق قدداء ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء 
إلى نوع جواب القسم. 


566( 2 الذاريات: 8-7 ھی غرم 


والحبك: بضمتين جمع جباك ككتاب وکتب» ومثال ومُثل» أو جمع حبيكة مثل 
طريقة وطرق» وهي مشتقة من الحَبّْك بفتح دحك وهو إجادة النسج وإتقان الصنع. 
فيجوز أن یگوت الم اذ بك السماء تحومها لاتھا تة الطرافق ق الموشاة في الثوب 
المحبوك المتقن. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير» وقيل الحبك: طرائق المجرة التي 
تبدو ليلا في قبة الجو. 

وقيل: طرائق السحاب. وفسّر الحبك بإتقان الخلق. روي عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة. وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدراً أو اسم مصدرء ولعله من النادر. وإجراء 
هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان 
بحسن المرأى. 

واعلم أن رواية رُويت عن الحسن البصري أنه قرأ: #الحبّك* بکسر الحاء وضم 
الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب. وجعل بعض أيمة اللغة الحِبّك شاذاء 
فالظن أن راويها أخطأ لأن وزن فِعْل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب 
كلهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية. ووجهت هذه 
القراءة بأنها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف لان إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل 
إذا لم يُفْض إلى زنة مهجورة» لأنها إذا جرت بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر» 
ووجُهها أبو حيان باتباع حركة الحاء لحركة تاء دات وهو أضعف من توجيه تداخل 
اللغتين» فلا جدوى في التكلف. 

والقول المختلف: المتناقض الذي يخالف بعضه بعضاً فيقتضي بعضه إبطال بعض 
الذي هم فيه هو جميع أقوالهم والقرآن والرسول كله وكذلك أقوالهم في دين الإشراك 
فإنها مختلفة مضطربة متناقضةء فقالوا القرآن: سحر وشعرء وقالوا: ##أسَنطِيرٌ الأول 
اها [الفرقان: 5]ء وقالوا: إن هدا إلا ايى [ص: 7]ء وقالوا: لو تنا 
َقَلَنَا مِنّل هدا [الأنفال: 31]» وقالوا مرة: وف اانا وق ومن بسا ويك جحاب 
[فصلت: 5] وغير ذلك» وقالوا: وحي الشياطين. 

وال 2 0 00 0 
كانوا يلقبونه الأمين. وقالوا فی أصول شركهم بتعدد الآلهة مع اعترافهم بأن الله خالق کل 
شيء» وقالوا: ما عبد وت لیقربوتا إِلَ الچ [الزمر: 3]ء ولا فصاو فَْحِمَة قالوا وجدتا 


علا ءَابَاءَنا وَالله أَمَرَنا 82 [الأعراف: 28]. 
و«في» للظرفية المجازیة وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة الظرف للمظروف مثل : 


کم ہم نے عنم یعَمھُو سے ر 3 [البقرة : 5 1. 


2 الذاريات: 9-7 ان امت 


والمقصود بقوله نہ لئے قول 8 4O‏ الكناية عن لازم الا ختلاف وهو التردد 

في الاعتقادء ويلزمه بطلان قولهم» وذلك مصب التأكيد بالقَسَّم وحرف ١إن)‏ واللام. 
يُؤقك#: يُصرف. والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء: الصرف. وأكثر ما يستعمل 

في الصرف عن أمر حسن؛ قاله مجاهد كما في اللسانء وهو ظاهر كلام أكمية الله 
والفراء وشمّر» وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن. 

رجا وب عنم ايك لپ يجوز أن تكون في محل صفة ثانية لول 
عَن ا ويجوز أن تكوة مستانفة اسشافا بايا اشا عن قوله: وون الد رقع 4O‏ 
[الذاريات: 6]ء فتكون جملة: رالا دَاتِ لب () إن لئے فَْلِ حف () 4 معترضة بين 
الجملة البيانية والجملة المبيّن عنها. 

ثم إن لفظ: #قَولِ4 يقتضي شيئاً مقولا في شأنه. فإذ لم يُذكر بعد طتَوْلِ4 
ما يدل على مقول صلح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام 
كما تقدم. 

فلما جاء ضمير غيبة بعد لفظ: # قول احتمل أن نود الضمیر إلى # فول لأنه 
مذكور. وأن يعود إلى أحوال المقول في تالف فقيل ضمير وحن کہ عائد إلى وقول ا 
8 وأن معنی وذ عنه# یصرف بسببہ؛ € يصرف المصروفون عن الإيمان 
فتكون «عَنْ) للتعليل كقوله تعالى: ٭وما نحن غ ارکے ءَاِلهَيْنا عن فولاک کہ [هود: 3ء 
NEN SC E gs‏ إا [التوبة : 
۹4ء وقيل: ضمير فاعَنْہُ٭ عائد إلى اما ووَعَدُوت» أو عائد إلى #أليَ» [الذاريات: 
6 أي: الجزاء أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك. وعن الحسن وقتادة: 
أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين. أى: لأنهما مما جرى القول فى شأنهماء وحرف 
(عن) للمجاوزة. ۱ ۱ 

وعلى کل فالمراد بقوله: س أُيِكُّ» المشرکون المصروفون عن التصديق. والمراد 
بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمان» وهما 
الفريقان اللذان تضمّنهما قوله تعالى: وبال ألذينَ كرا لا شم يا ألْمران ولوا فيه ملك 
لو 409 [فصلت: 26]. 

وإنما حذف فاعل يفك وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز. 

وقد حملهم الله بهاتين ¿ الجملتین تبعة أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم كما قال 
تعالی : ه٭لوَلحیاک اقا 7 اتقاي [العنکبوت : 13]. 


اپ مرن الذاریات: 1110 بی مرن 


[10ء 11] مل لَص @ الین م ف عو ساهوت ©4 

دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف؛ لان المقصود بقتلهم أن الله 
يهلكهم» ولذلك يكثر أن يقال: قاتله الله» ثم أجري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من 
سوء أحوال المدعرٌ عليه بمثل هذا. 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك الوصف 
لدخولهم في هذا الدعاء كما كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها 
سبب للدعاء عليهم» وهذا من بديع الإيجاز. 

والخرص: الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه. فهو معرّض للخطأ في ظنه. 
وذلك كناية عن الضلال عمداً أو تساهلاء فالخرّاصون هم أصحاب القول المختلف. 
فأفاد أن قولهم المختلف ناشئ ع خر اط لا دليل عليها. وقد تقدم في الأنعام [116]: 
لين يمن إلا ألطَنّ وَِنّ هم إلا یَرُون ہہ فالمراد هنا الخرص بالقول في ذات الله 
وصماته. 

واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنی إلا على الیقین الخطر 
أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية. 

وأما الخرص في المعاملات 7 م فلا يذم هذا الذم وبعضه مذموم إذا أدى 
إلى المخاطرة والمقامرة. وقد ا بعض الخرص للحاجة. 

ففي الموطاً عق زول ون نايت وأبي هريرة: «أن النبي انا رخص في بیع العرايا 
بخرصها» يعني في بيع ثمرة النخلات المعطاة على وجهة العرية وهي هبة مالك النخل 
ثمر بعض نخله لشخص لسنة معینةء فإن الأصل أن يقبض ثمرتها عند جذاذ النخل» فإذا 
بدا لصاحب الحائط شراء تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المُعْرّی (بالفتح) 
للمعري (بالكسر) إذا أراد المعري ذلك» فيخرص ما تحمله النخلات من الثمر على أن 
يعطيه عند الجذاذ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيراً وشحدد بخمسة أوسق فأقل 
ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه» وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل 
إضرار على المعري من ذلك. 

والغمرة: المرة من الغمرء وهو الاحاطةء ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى: 
ولو ترق رف اموه ف عمراتِ ۔الموتِ کہ [الأنعام: 93]ء فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها 
بحسب المقام كقوله تعالى : 8فَدَرَهٌ ف عَْرَيِهِمْ حق ین 469 في سورة المؤمنين [54]. 
والمراد: : في شغل» أ ما يشغلهم من نم معاداة الإسلام تع لا يستطيعون معه أن 
يتدبروا في دعوة النبي 5ڑ 


والسهو: الغفلة. والمراد أنهم معرضون إعراضاً كإعراض الغافل وما هم بغافلين» 
فإن دعوة القرآن لح مس كل جين واستعمال مادة السهو في هذا ا 
استعمالها في قوله تعالى: #ألذِينَ هُمّ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 6 [الماعون: 5]. 

[12 ۔ 14] واو آي م الین (© بی هم على آثار يفون ل( نوا 
کک هدا آلڑے کم پو سلون (409. 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير يِل الَرَسُوبَ €6 [الذاريات: 10]ء 
وأن تكون استثنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: هيل الَرَسُوَ (0)؛ لأن جملة: صقل 

لس نادت تسا من سوء عقولهم وأحوالھمء فهو مثار سؤال في نفس السامع 

يتطلب البيان» فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤال متهكمين ؛ موہ أنه لا وقوع 
ليوم الدين كقوله تعالى: «#مم بل © عن ا طبر 6 لزه کر يہ لفن @) 
[النباً : 1 ۔ 3]. 

و أَيآنَ ہوم رم ألدَبنِ»# مقول قول محذوف دل عليه ونه لآن في فعل السؤال 

معنی القول. فتقدیر کت يقولون: أيان يوم الدين. ولك أن تجعل جملة: ٭یَسلونَ این 
یم این 469 بدلا من جملة: يلون لتفصيل إجماله وهو من نوع البدل المطابق. 
ون اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبني على الفتح» أي: متى 
يوم الدين» ويوم الدين زمانء فالسؤال عن زمانه آيل إلى السؤال باعتبار وقوعه» 
فالتقدير: أيان وقوع يوم الدين» أو حلوله» كما تقول: متى يوم رمضان» أي: متى ثبوته 
لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفاً للأحداث لا للأزمنة. 

وجملة: ميم هم على ار بقن للا جواب لسؤلهم جرى على الأسلوب الحكيم 
من تلقي السائل بغير ما یتطلب إذ هم حين قالوا: أيان يوم الدینء أرادوا پت 
والإحالة فتلقى كلامهم ہج کہ لآن في الجواب ما يشفي وقع تهكمهم على طريقة 
قوله تعالی: يلوك عن الال كَل هى مَوَقِيتٌ للتّایں والح [البقرة: 189]. والمعنى : 
یوم الدین یقع یوم ےت النار ویقال لكم : ذوقوا فتنتكم. 

وانتصب ليدم م على ألا مسون على الظرفية وهو خبر عن مبتدأ محذوف دل عليه 
السؤال عنه بقوله: أيان يوم الدين. والتقدير: يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. 

والفتن: التعذيب والتحريق» أي: يوم هم يعذبون على نار جهنم. وأصل الفتن 
الاختبار. وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار فى البوتقة لاختيار ما فيه من 
معدن غير ذهب ولا يذاب إلا بحرارة نار شدیدة؛ فهو هنا کاڈ عن الإحراق الشديد. 


ا ران الذاریات: 15۔ 19 ای مت 


وجملڈٔ: #دُدقوأ كر مقول قول محذوف دل عليه الخطاب» أي: يقال لهم حينئذء 
أو مقولًا لهم ذوقوا فتنتكمء أي: عذابكم. والأمر في قوله: دوف مستعمل في التنكيل. 

والذوق: مستعار للإحساس القوي؛ لان اللسان أشد الأعضاء إحساسا. 

وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله. وفي الإضافة 
دلالة على اختصاصها لهم لأنهم استحقوها بكفرهم» ویجوز أن تكون الإضافة من إضافة 
المصدر إلى فاعله. والمعنى: ذوقوا جزاء فتنتكم. قال ابن عباس: أي: تكذيبكم. 

ویقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موتھاً بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ما 
كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالا وخباباً وعماراً وشميسة وغيرهمء 
أي: هذا جزاء فتنتكم. وجعل المذوق فتنتهم إظهاراً لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين 
ليزدادوا ندامةء قال تعالى مُوعداً إياهم: فلت الات کا اون وَالْوَمِتتٍ ثم پر يوبا فهر 
عَدَابُ جه ولم عَدَابُ ارت لہ [البروج: 10]. 

وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القرآن كثيراً كقوله تعالى: ولون رزقک 
اک کون نی کہ [الواقعة: 82]ء أي : وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وحدانيته. 

والإشارة في قوله: #دُوفا فنك هدا آله ك بي ملا 409 إلى الشيء 
الحاضر نصب أعينهم» وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة كما تقدم في قوله 


تعالى : إا بَمَرَهُ لا دَارِضٌ وَلا يك عوان بت لك في سورة البقرة [68]. 


ومعی کے ہوے سلون کہ كنتم تطلبون تعجيله › فالسين والتاء للطلب ؛ أ كنتم 
فى الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع. وأقوالهم في هذا 


ےو ہر عر لل 


كثيرة حكاها القرآن كقوله: ٭٭ویقولونَ م هذا الْوَمَدٌ إن 2 د 4 [الملك: 25]. 
والجملة استئناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارم» كما يقال للمجرم: فعلت كذاء 
وهي من مقول القول. 

[15 - 19] لن الین ے جت وون © عَايِذِبنَ ما انهم رم إت كنأ مل 
لف یی @ کا كيلا ن ایل ما بجو ڑا دنر م عة © رن امن 
عن تسيل ل 409 . 

اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القرآن في اتباع 
النذارة بالبشارة» والترهيب بالترغيب. 

وقوله: إن اَلْميّيِينَ ےه جَنّتِ مَغوْنِ ©6 نظير قوله في سورة الدخان [51ء 52]: 
لن الْمتَقِينَ غ مُمَارٍ این 3© غ حتت يون (4)2. 


یل مم ۱ے تہ ہلجمچکصست سم لصو 


وجمع حتت : باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة» وفي الحدیث : 
«إنها لجنان كثيرة» وإنه لفي لفردوس»: وتنكير ٭لإجَتي ہہ للتعظيم. 

ومعنی 8ءَاحِذِينَ ما َانَنهُمَ د أنهم قابلون ما أعطاهم. ای راضون بهء فالأخذ 
مستعمل فی صريحه وكنايته كناية رمزية عن کون ما يؤتونه أكمل فی جنسه لأن مدارك 
الاعات فياك في الاستجادة حتى تبلغ نهاية الجودة فيستوي الناس في استجادته. 
وهي كناية تلويحية. وأيضاً فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه لأن ما يؤتيهم الله بعضهم 
مما يتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين» وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة 
والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول. 

فإطلاق الأخذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى: #حَدُوأُ 
ما ےاتیتک مو في سورة البقرة [63]ء وقوله: «#وأمر فَوْمَكَ رآخدوا باحسنا فی سورة 
الأعراف [145]. 

فاجتمع في لفظ «ءَاحِنِنَ4 كنايتان ومجاز. روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل : 
«أن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. 
فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وآي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: 
حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأً». 

وفي إيثار التعبير عن الجلالة بوصف «رب» مضاف إلى ضمير المتقين معنى من 
اختصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آتاهم هو إيمانهم بربوبيته المختصة بهم 
وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر. 

وجملة: َم كوأ مَل ديك ينن تعليل لجملة: إت الْمَيَّقِينَ .ل جب ويون 
أي: كان ذلك جزاء لهم عن إحسانهم كما قبل للمشركين: دقوأ كر [الذاریات: 
۹4. والمحسنون: فاعلو الحسنات وهي الطاعات. 

وفائلة الظرف في قوله: ويل ذلك کہ أن كوت بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات 
والعيون وما آتاهم ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليه. ثم يفاد بقوله مل ذَِكَ» أي : قبل 
ہو به + انهم كانوا محسنین › ای عاملین الحسنات كما فسره قوله: ٭ كوأ ا م مَنَ آلتل 
ما هجون لہ الآية. فالمعنى: أنهم كانوا في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم 
يروه. 


اس مت الذاریات: 15۔ 19 ان مرن 


وجملة: كنأ کل من أَلتل ما بيجو )4 بدل من جملة: وكاو مَل ديك مین کہ 
بدل بعض من كل لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان في العمل. وهذا 
كالمثال لأعظم إحسانھم؛ فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء 
مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان: 

أولهما: راحة النفس في وقت اشتداد حاجتهما إلى الراحة وهو الليل كله وخاصة 
آخره» إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة. 

وثانيهما: المال الذي تشح به النفوس غالباً» وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة 
أصلي إصلاح النفس وإصلاح الناس. وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن 
صلاح النفس تزكية الباطن والظاهرء ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب 
رضى الله تعالى. وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله كك. 

وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته. وفي 
جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة 
الاحتياج. 

وحرف «ما) في قوله: #قيلا مَنَّ لل ما َج ©6 مزيد للتأكيد. وشاعت زيادة. 

RU‏ بعل اسم (قلیل) و«كثير» وبعد فعل 7 «كثراء «طال). 

والمعنی : كانوا يهجعون قليلا من الليل. وليست لما نافية. 

والھجوع : النوم الخفيف وهو الغرار. 

ودلت الآية على أنهم کانوا يهجعون قليلًا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى 
نبيه كله بقوله: ؤر ایل إلا كيلا لی نَم أو انقّض مه فيلا للا أو زد کی [المزمل: 2 ۔ 
4]. وقد كان النبي بي يأمرهم پ سر ہت عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله قال له: «ألم أخبر أنك : تقوم الليل وتصوم النهار» قال: نعم. قال: «لا تفعل 
إيك إن فلت ذلك سی النفس وهحمت العین). وقال له: اقم ونم فإن لنفسك عليك 
حقا ولاهلك عليك حقا». 

وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة. 

أولاها: فعل الكون في قوله: «#كانواً»4 الدال على أن خبرها سنة متقررة. 

الثاني: العدول عن أن يقال: كانوا يقيمون الليل» أو كانوا يصلون في جوف 
الليل» إلى قوله: كنا كيلا من آیل ما ج 240 لأن في ذکر الهجوع تذكيراً 
بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصرفها عن ذكر الله تعالى وهو من قبيل قوله 


GD —— چ۹ س‎ GD 


تعالى: نجاف جُتُويْهُم عن الْمَصَاحِع» [السجدة: 16]ء فكان في الآية إطناب اقتضاه 
تصوير تلك الحالة؛ والبليغ قد يورد فی كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان 
يرمى بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة. 

الثالث : التصريح بقوله: 8«أمَنَ اَل للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من 
شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليل» وإلا فإن قوله: 


رض 


كنا كيلا بن ال ما مجنو 47 يفيد أنه من الليل. 

الرابع : تقييك الهجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم إلا يستكملون منتهى حقيقة الهجوع 
بل يأخذون منه قليلًا. وهذه الخصوصية فاتت أبا قيس بن الأسلت فی قوله: 
قدحصت البيضةرأسي فما ٢‏ طمنٌَمنوماأاغیرنئفجاع 

الخامس : المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يهجعه الهاجع. 

وانتصب #قَلِلاً» على الظرف لأنه وُصِف بالزمان بقوله: لین ألتلِ». والتقدير: 
زمنا قليلا من الليل» والعامل في الظرف ما هجون # ومن اليل تبعیض. 

ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحرء أي: فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله 
أن يغفر لهم بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله تعالى. وهذا 
دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر. فأما في السحر فهم 
يتهجدون. ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر. وهذا نظير قوله 
تعالى : 8 وَالْسََعْفِيتَ بالاسحار# [آل عمران: 17]ء وليس المقصود طلب الغفران بمجرد 
اللسان ولو كان المستغفر فى مضجعه إذ لا تظهر حینئذ مزية لتقييد الاستغفار بالكون فى 
الأ شاف 

واا تخار جمع سحر وهو آخر الليل. وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب 
النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل 
الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر. 

وتقديم ب#الأَسْحَارٍ» على ©« يسْمَعْفْرونَ» للاهتمام به كما علمت. 

وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند إليه دون ضميره لقصد إظهار الاعتناء 
بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي» فيفيد تقوي الخبر لأنه من الندرة 
بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشق على من يقوم الليل لأن ذلك وقت 
إعيائه. فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو: يعطي الجزيل. 


إما لان الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تیسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة فإن 
الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقاً للسائل والمحرومء أو لأنهم ألزموا ذلك 
أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم. وبذلك يتأول قول من قال: إن هذا الحق 
هو الزكاة. 


والسائل : الفقير المظهر فقرهء فهو يسأل الناس؛ والمحروم: الفقير الذي لا يعطى 
بب بے ہو ہو تضصے ےی سس وهو الصنف الذي قال الله 
تعالى: فى اي اسهد الكاهل نيه ير مح العفف4 [البقرة: 273]ء وقال 
النبي بي : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين 
الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافاً». 


وإطلاق اسم المحروم لیس حققة حقيقة لأنه لم يسأل الناس ويحرموه ولکن لما کان فال 
ةن جا سرت ريه لی کے تد ا لنظ اح سے او علض 
إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه ناله حرمان. 

والمقصود من هذه الاستعارة ترفیق النفوس عليه وحث الناس على البحث عنه 
ليضعوا صدقاتهم في موضع یحب اللہ وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج. قال ابن 
عطیة: واختلف الناس في «المحروم» اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين» إذ المعنى 
راعل غر علماة الف فن ذلك ارات غل ا الفا لات فخا الا خر رت أقرالا. 
لت کر ااقرطی أ خد عكر قو لا كلها افا ل الحوما نه وه ار کی ات 
من سياق الآية» فما صلح منها لأن يكون مثالا للغرض قبل وما لم يصلح فهو مردودء 
مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب. وفي تفسير ابن عطية عن الشعبي: أعياني أن أعلم 

[20] «وف لاض ٤ات‏ رتبت رھ 4. 

ھذا 0" جو ار من قوله : 2 ارت 4ء دات 5 
انتقل 1 تقريبه بالدلیل لابطال حا لت إياه» فيكون هذا ا الاستدلال 96 من 
ايد أف دی الأ عة اا ارلا علا الم إهرت وت إن الد لاما 


سے زا 


ال موق چ4 [فصلت : 39]. 


وما بين هاتين الجملتين اعتراضء فجملة: «إوف لض عابت ِتوق 60 يجوز أن 


بی عون الذاریات : 21 ای امیا 


ہے مہ ہس بتر 


تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي: هإإِنَا مت سادق ©6 [الذاريات: 5] 
وال وئی ها .قاقد مت ٠‏ خوال الارض آیاتٹ للمو فتن وهي الا عورال الذالة على 
إيجاد ور ات بعد إعدام أمثالها وأصولها مثل إنبات الزرع ده بعد أن باد الذي 

قبله وصار هشيما. وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر. فلذلك لم 
تقرن هذه انات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله: وغ اشک اف لت کہ 
[الذاريات: 21]. 

واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة en‏ على تفرده 
تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان والإنسان» وكيف قسمت إلى سهل وجبال 
وبحرء ونظام إنباتها الزرع والشجر؛ وما يخرج من ذلك من منافع للناسء ولهذا حذف 
تقیید آیات بمتعلق ليعم كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه. وتقديم الخبر 
في قوله: مورف لاض( للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدا. 

واللام في «لَآمُوقِينَ4 معلق ب 9دَتُ*: وخخصّت الآيات ب (الموقنین) لأنهم الذين 
انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث. وأوثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا 
لإفادة أنهم عرفوا بالإيقان. وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون 
إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية. ومدحهم أيضاً بالإنصاف وترك المكابرة لأن أكثر 
المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على إنكار حق من یتوجُسون منه أن يقضي على 
منافعهم. وتقديم «إوف اّ4 على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة. 

[21] نت اشک ألا بین (4)0. 

عطف على لوف ال“ [الذاريات: 20]ء فالتقدير: وفي أنفسكم آيات أفلا 
تبصرون. تفريعا عل هذه الخلا المعظر ف فقدر الو فيه غل اشک ولسن اس تار 
متعلقاً نيرون متقدماً عليه لان وجود الفاء مانع من ذلك إذ یصیر الکلام معظَفاً 
بحرفين. والخطاب موجه إلى المشركين. والاستفهام إنكاري» أنكر عليهم عدم الإبصار 
للآيات. والإبصار مستعار للتدبر والتفکر؛ أي: كيف تتركون النظر فى آيات كائنة فی 
اس ۱ 1 

وتقديم ته أشيك) على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على 
الفاصلة. 

والمعنى: ألا تتفكرون في خلق أنفسكم: كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم 
أطواراً. اليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجوداً قبل. فالموجود في الصبي لم 
نکن و دا فيه حين کان ا 


Gp و سمسص-.-۔ س‎ ١ 


والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاماً. وما هي عند التأمل إلا 
مخلوقات مستجدة كانت معدومةء فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت. 

وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد 
مكونه تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غير الله تعالى» فإن بواطن 
أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب» وأعجبها خلق العقل وحركاته 
واستخراج المعاني» وخلق النطق والإلهام إلى اللغة» وخلق الحواس؛ وحركة الدورة 
الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة» وتفاعلهاء وتسوية المفاصل؛ والعضلات» 
والأعصاب» والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبس» فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء 
العجزء وإذا غلب الارتخاء جاء ارت والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة: 


N HH 2 7 ع‎ 


© إنًا دى صَادِف 4O‏ [الذاريات: 5[. 
[22] «وف انل ينقد ها وُعَدُونَ @4. 
بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هم من علائق الأرض عُطف ذكر 


السماء للمناسبة» وتمهيداً للقّسَم الذي بعده بقوله: ٭افورتِ الما ولا بد لح > 
[الذاريات: 23]. ولِما في السماء من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الجفاف. 
فالمعنى: وفى السماء آية المطرء فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان فى 
الاستدلالء فإن الدلیل في كونه مطراً يحيي الأرض بعد موتها. وهذا قياس تمثيل للنبت» 
أي : فى السماء المطر الذي ترزقون بسببه. 
المجرور على متعلقه للتشويق وللاهتمام بالمكان وللرد على الفاصلة. 

وعطف اما نوَعَدُونَ» إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة للوعيد 
على الإشراك والوعد على الإيمان إن آمنوا تعجيلا بالموعظة عند سنوح فرصتها. 

وفي إيثار صيغة عدوت خصوصية من خصائص إعجاز القرآنء فإن هذه 
الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعدء فيكون وزن #«إنوعدونَ» تفعلون مضارع وعد 
مبنياً للنائب. وأصله قبل البناء للنائب تعدون وأصله تَوْعَدونء فلما بُني للنائب ضُمٌ حرف 
المضارعة فصارت الواو الساكنة مدة مجانسة للضمة فصار: توعدون. وصالحة لأن تكون 
من الإيعاد ووزنه تأفعلون مثل تصريف أكرم يكرمء وبذلك ضار نو عدوت مثل 
شن فاحتملت للبشارة والإنذار. 


وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماءء 


© © 
(n 
د‎ 


ھی میں الذاريات: 23 ای یں 77" ( 


الملاتكة: الموكلين یتصریفہ ویجوز أن يكون المعتى : أن مکان حصوله فی السماء» من 
جنة أو جهنم بناءًَ على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة» وفي ذلك 
اختلاف لا حاجة إلى دک وفيه إيماء لين أن ما أوعدوه يأتيهم من قبل السماء كما قال 
تعالى: فرقب وم تأت السَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينٍ (0) تی الاس هدا عَدَابٌ اير 4 
فان ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان [10ء 11]. 
کسی ا ریگ ہو 44 ہے ہے سو ب یر 

[23] فورب الما والارض 22 لحق مُثٹل ما اک لوہ 09 4. 

بعد أن أكد الكلام بالقَسّم ب 9وَالدّرِيَتِ4 [الذاريات: 1] وما عطف عليها فرّع على 
ذلك زيادة تأكيد بالقَسّم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق؛ فهو عطف 
على الكلام السابق ومناسبته قوله: ريما وَعَدوكَ٭ [الذاريات : 22]. 

وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس 

وضمير فلاللَهُ لحن عائد إلى ما نَرَعَرُونَ* [الذاريات: 22]. وهذا من رد العَجُز 
على المصدر لأنه رد على قوله أول اتب رة: 0 درن اصادق 40 [الذاریات : 5 
وانتهى الغرض. 

وقوله: ويل 7 ان لنطفون ک4 زيادة تقرير لوقوع ما ا وغوه بان شبه بشيء معلوم 
كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو كون المخاطبين ينطقون. وهذا نظير قولهم: كما أن 
تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير: 

وي ووادي الرس کے Er‏ للفم 

وقوله: مثل ما أنك هاهناء وقولهم: كما أنك تری وتسمع. 

ا الور ا لهي على أله صا حل مار تل مہ اة 
والتقدير: إنه لحق حقا ما أنكم تنطقون. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 

1 و ا وج ہے 1 

وخلف مرفوعاً على الصفة #لحق# صفة أريد بها التشبيه. 

وما الواقعة بعد يتل زائدة للتوكيد. وأردفت ب «أن» المفيدة للتأكيد تقوية 

واجتلب المضارع في #انَطِفُونَ» دون أن يقال: نطقکم؛ يفيد التشبيه بنطقهم 


الذاريات: 24۔ 30 ای رین 


ہب کے ےو ہر پر ۔ جن ہہ 45 1 جنا سر کو 
 24[‏ 30] وهل انلك حديث ضیف ا ظیم الہ مرت اذ دخلواً عليه فقالوا 
229 ے رکو و و 8ے عدب > 2 ہے > سے چھےۓے سو الي 
ا اا لماو رف ۰ و کہ 
سے 7 و سد 7 ر خو ع َالَأ ہے ےک Ss ql‏ 72 جر 7 2 


ہے 


ف ص 23 5 © قلا كلف كل ريلك إن کر الي 
۶ ۔, دا ہے 
امي ©> 

العقنال: می الانذار :والتموعظة والاسعدلال إلى الاعفيان بارال الأمم الماضية 
الممائلة للمخاطبين المشركين فى الكفر وتكذيب الرسل: والجملة مستأنفة استتنافاً ابتدائياً 
وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أسلوب التعريض تفنناً بذكر قصة 
هو ما بعد قوله: سے تال ۴ 2 2 N‏ @4 [الذاريات: 31]. 

وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه 
مت القراد في ین اہ ا المكذبة e‏ بقوم 3 ٹم عاد ثم اس 7 
المشركين وصفوا آنفاً باه فی غمرة ساون في i‏ 0 ا بقوم 7 اذ 
قال اللہ فيهم: : «#لعمرك اس لئے سکریہم 2 عْمَهُون 63 [الحجر: 72]» ولآن العذاب الذي 
عذّب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر. دقن ہت مطرا 
في قوله تغالی : ولق ای على الفریة ۲ی الو [الفرقان: 40]ء وقوله: 
رَأمَطر لهم عار من بعت سج لک [هود: 2 ولان في قصة حضور الملائكة عند 
إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث فقد تضمّنت بشارتها بمولود يولد لها بعد اليأس من 
الولادة. وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات. 

ولمًا وجه الخطاب للنبى بي بقوله: هل اَدككَ٭ء عرف أن المقصود الأصلى 
تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه. ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يقرأ عليهم القرآن 
أو يبلغهم بأنهم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب. ‏ ` 

وتقدم القول في نظير: لهل أئلك حَدِيتُ» عند قوله تعالى: وهل أتلك نبو 
الح في سورة ص [21] وأنه يفتتح به الأخبار الفخمة المهمة. 

والضيف: اسم يقال للواحد وللجمع لان أصله مصدر ضاف» إذا مال فأطلق على 
الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده. ثم صار اسماً فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد 
وغيره ولم یؤثوہ ولا يجمعونه 2 وإذا لوحظ الاسم جمعوہ للجماعة واه للأنثى فقالوا 


بھی مرن الذاريات: 24- 30 ای خرن 


أضياف وضيوف وامرأة ضيفة» وهو هنا اسم جمع ولذلك وصف ب ف الَنریب٭ء وتقدم 
في سورة الحجر [68]: دَالَ إنَّ هول صَيّفے4. 

والمعنينٌ به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهيم ع فأخبروه بأنهم مرسلون 
من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوطء وسمّاهم الله ضيفاً نظراً لصورة مجيئهم في هيئة الضيف 
كما سمّي المَلَکین الذين جاءا داود خصماً في قوله تعالى: هوَعَل تدك بو لے 
[ص: 21]ء وذلك من الاستعارة الصورية. 

وفي سفر التكوين من التوراة: أنهم کانوا ثلاثة. وعن ابن عباس: أنهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. وعن عطاء: جبريل وميكائيل ومعهما مَلكُ آخر. 

ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع تشكلهم في شكل الرجال لما تعارفه الناس في 
أسفارهم أن لا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق. وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة 

وفي الحديث: «الواحد شيطان» والاثنان شیطانانء والثلاثة ركب». رواه الحاكم 
في المستدرك» وذكر أن سنده صحيح. 

وقد يكون سبب إرسالهم ثلاثة أن عذاب قوم لوط كان بأصناف مختلفة لکل صنف 
منها مَلکه الموگل به. 

ووصفهم بالمكرمين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت 
عادته مع الضيف وهو الذي سَنٌ القرى» والمقصود: أن الله أكرمهم برفع الدرجة لان 
الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال: بل عاد تُکرٹورے٭ [الأنبياء: 26]ء وقال: 
كِرَامًا كس لہ [الانفطار: 11]. 

وظرف #«#إإِدٌ دَحَلوأْ عَل و يتعلق ب حَدِيث) لما فيه من معنى الفعل» أي: خبرهم 
حين دخلوا عليه. 

I 7۶ 0‏ ۶۰ تقدم نظيره في سورة هود. وقرأ الجمهور: َال 

سم وقرأه حمزة والكسائي: #قال سِلّم# بکسر السين وسكون اللام. 

وقوله: قوم م ڪرون 4 من كلام إبراهيم. والظاهر أنه له ا إذ : ليس هن 
الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك» فالتقدير: هم قوم منكرون. 

والمنكر: الذي ينكره غيره» أي: لا يعرفه. وأطلق هنا على من ینگر حاله ويظن 
أنه حال غيرٌ معتاد» أف يخشى أنه مضور سوعءء كما قال فى سورة هود [70]: 
04۳۷ يِل إو ترف تاکن زم ينيمة 14 وم اقول الأعسى : 
راا یو کال الا ےتک شين ااا الات والقيلها 


أ كرهت ذاتي. 


وقصة ضيف إبراهيم تقدمت في سورة هود. 

و##راغ # مال في المشي إلى جانب» ومنه: رَوَغْان الثعلب. والمعنى: أن إبراهيم 
حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أهلهء أ إلى بيته الذي فيه أهله. 

وفي التوراة: أنه كان جالساً أمام باب خيمته تحت شجرة» وأنه أنزل الضيوف 
تحت الشجرة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن الروغان ميل في المشي عن الاستواء 
إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك» وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية 
فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم 
الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئاًء فلعل الضيف أن يكُمّه عن ذلك ويعذره» وهذا 
منزع لطيف. 

وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمّى (بلوطات مَمْرا) من 
أرض حبرون. 

E‏ ب نین ووصف في سورة هود باحنيذاء أي: مشوي فهو 


عل سمين شواہ وقرّبہ إليهم» وكان الشُوا أسرع طبخ أهل البادية وقام امرؤ القیس يذكر 
الصيد: 


فظل طهاةٌ اللّحمما بین مُنضج مت يواه آو تیم ليل 
فقید قدیر بامعجل» وو يقيد (صفیف و لأنه سی 


قرب 


والسائل فإنه یدعی إلى مکان الما کم کما قال 0 

فقلت إلى الطعامفقالمنهم فريقّيحسدالأنس الطعاما 
ومجيء الفاء لعطف أفعال «إراع#. جا ففرة4 للدلالة على أن هذه 

الأفعال وقعت في ۔ سرعة» سن بالقرى من ما 7 وقد خير البر عاجله. 


کے سے 7 ورور و 


4 كلمة واحدة» وهي حرف عرض» أي: رغبة فی حصول الفعل الذي تدخل 
عليه. وهي هنا متعينة للعرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل #قربه از ولا يحسن 
جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع (لا) النافية. 


نہ ہ- .وھ 


والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه ااذه في الوكرام بإظهار الحرص 
على ما ينفع الضيف وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه. وقد اعتبر ذلك 
إذناً عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سفرة؛ إذ 
يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو. 

والفاء في أو مني مد4 فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة يقتضيها ربط 
المعنی؛ أي: فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة» كقوله: أن ۔اضرب بعصا البحر فانفلق کہ 
[الشعراء: 63]» وقد صرح بذلك في سورة هود [70]: طلم را ایم لا تی الک 


أي: إلى العجل «انَكِرَهُمٌ وأؤجس مهم خیفَةھ. 
و ةتكس # أحس في نفسه ولم يظهر› وتقدم نظيره فى سورة هود. وقولهم له: 


لا ع لأنهم علموا ما في نفسه مما ظهر على ملامحه من الخوف» وتقدم نظيره في 
سو رو تہ 


والغلام الذي بشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة» وهو الذي وقعت البشارة به 
فی هذه القصة فی التوراة» ووصف هنا ب #علير#. وأما الذي ذكرت البشارة به فی 
سورة الصافات فهو إسماعيل ووّصف ب «حليم»» ولذلك فامرأة إبراهيم الحادث عنها هنا 
ھی سار وھی الجن ولدت بعل أن انیت أما هاجر فقد كانت فتاة ولدت فی مقتبل 
عمرها. وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة لها بغلام» ا أقبلت على مجلس إبراهيم 
ت9 ضيفه ) قال تعالى فی سورة هود [71]: ف Ê‏ يمه 4. 
الموطاً قال مالك : ليا ا أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معهم. 

والصرة: الصیاحء ومنه اشتق الصرير. وإ للظرفية المجازية وهي الملابسة. 

والصك : اللطمء وصك الوجه عند التعجب عادة النساء أيامئذ. ونظیرہ وصح اليد 
على الفم في قوله تعالى «فردوا أَْبَھّ نے أفْكههمر» [إبراهيم: 9]. 

وقولها : عور عن کہ خبر محذوف» أي: أنا عجوز عقيم. 
ويطلق على كبر السن لملازمة العجز له غالبا. 

والعقيم: فعيل بمعنى مفعول» وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على 
فا ته مق مع عتميها الله» إذا خلقها لا تحمل بجنين» وكانت سارة لم 


تحمل قط. 


وقول الملائكة: #8 كَدَلِكِ قال رَيُْلكْ» الإشارة إلى الحادث وهو التبشير بغلام. 
والكاف للتشبيه» أي: مثل قولنا: قال ربك فنحن بلغنا ما أمرنا بتبليغه. 

وجملة: إن هُوَ الْحَکِہ الْمَد دک تعليل لجملة: « كلك قال ربل المتقضية أن 
الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبليغاً من الله. وأن اللہ صادق وعدہ وأنه لا مَوقع لتعجب 
امرأة إبراهيم لن اللہ حكيم يدبر تكوين ما يريده» وعليم لا يخفى عليه حالها من العجز 
والعقم. 

وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهيم وقع مثلها بينهم وبين إبراهيم كما 
قص في سورة الحجرء لاح ٌ۳ 9ئ60 وحكي هناك ما دار بينهم 
وبين e‏ والمقام واحد» والحالة واحدة كما بين في سورة هود [72]: ٭٭قالت كيلف 
لد پا و وس كما اك هذا لَمَی عَجِبٌ [()>. 


لا لا لا ذا لا لا 


ص ص اه 


[47ء 48] وتوم 1 ا مي َالَأ َادَنَكَ مَا مسا ِن سيد 6 وَصَلَّ ّم کا 
کے اھر یئ 


3 يدعون من قبل وا ما هم من تحص 28 EDE‏ کے کن 000 
[49. 50] مولا ست Ok‏ اشن د دعاء لحر وان ما و کے س قن کر بث ماع 


رک سرک 


ادمه د E‏ الا رود اط اکا قَايِمَة وکين نجعت 


إل دَق ان لے عند الحسئ» 5070 
رص ق س 


[50] ٭٭ لان لذن گمروا يما دما هلوا ولنزيفنهم م عذاب عَليظ لظ @£. 11009 OI‏ 


[51] ودا مما ل لان أغرض وتا جاب وَإِذَا مَسَّهُ آلشر هدو دع عريض (6) . 


ہے ےھےہ 


روه - ماسر لخن 5 كے۔ 
[52] فل اراش إن كان من غ عند الو تم كَدَرْمُ بد مَنْ أضَلَّ من ہُو نے شقَاق 


ےہ 
بيد مس سنوی اس سمسہد E E O O O‏ 
ص 


[3] ٭سَۂيِھم َتنا ف الْآمَاقٍ رف 2 حى یبن لَه أنه لہ ت7 


[53] جال کپ رت 2ھ" 5 ےو يا E‏ 
[54] الا إَِبْمَ ل ِریز ين اَم و ن يكل رر حيط @4 0-0070 


أغراض هذه السورة كیَ9 DR O‏ 


[ 2] وح © عَ @4 سس سی ص "سس O‏ 


028 مس‎ ER (584 


الموضوع 


[3] «اححَدَيِكَ ہے لِلَكَ ول ألذت ين تك الہ الَزُ للد 4 00-09۳ 
[4] الہ ما نے السَّموَتِ وما نے اررض َو الع الْعظِيمُ 4O‏ ِ99 
[(5] #ويكاد السموات 01 ین مَوقِهن کہ 3 ا ا ا ا ooo‏ 
[5] ا والملیگة سحن عمد ریم وت لمن فى الأرض آلا إن الله ہو العفور 


سس 


[6] وَالذِتَ ادوا من دونه اولب ال حفیظڈ لهم وما أت عَػہم بوکیل ل 7 559-85 


[ كلك اوتا 2 7 را لير آم الشری ومن حَوَهَا وذ ںی المع لا 027 

ر 7 40 0 
61 جار ا کاو لذ و تلك ل کی ا ف و ا ل 

یر 4 

[9] ار ا دؤنه- آزایآ کاله هو الو وهو بي انمو وهو على کی كر یڑ 4 . 
[10] وما اَم فيه ِن که لل آلو ۰٣س“س٣سك-1199‏ 
[0] اکم الہ نے OIE‏ سے 0000 
[1] ٭فطر اود ڈیم و مل اےسےسچ O‏ اص سط 
1[ جَل نز بن اشم ادحا ويخ لے اتا دروك دي ك0 
13 لی كنرف کے و هو ليع عد 46 جس لک مہ سا 


صرح کے 


[12] لله مقاليد اوت والدرض بَتَُظ ارَرْفَ لمن تساه وير إن یگل قر 


2527 O O E GS ِء @4 موھج‎ 


[13] شر لکم 2 و ا کا کت كا E‏ تنا ت2 وما وَصَيْنَا پو بهم 
وموس وعسی 2 0 9 أ الزن وَل تنفرفوا أ فده رھ او جو کے تو ور و تو و ور و و و ور و روا و وو ےپ 
[13] موک على الْمُْرِكِينَ ما كَعُوَهُمٌ لد E‏ 


کہ ص 


[13] اانه یجتیے یه من لَّمَآهُ وَبَبَدِه که من بیت ) * 000 
[14] وما نفرفوا یں ا ا هع اليل بنا بن Ere‏ 


کے 


ص کے ا 0 مس وی 
كن مان و 2 سمه یا مھ و دص سرت سے ھت رس O E‏ 
[14] 007 لي ورڈ اچ فن عدم لئے شك يَنَة ميب للا 


8 


> و 2 ص 22 ر ا ر اس 7 کہ ص ہے رس 
و 22 


سو عح ہہ کے کا اقا سی ہہ 
يننا ویک لله کم ينتئاً ورد لیر @4 0-01" 


39 


40 


44 


44 


45 


46 


48 


الموضوع الصفحة 


[16] اولذب باہرے غ أنه و کو ھا اعت 1ه جم کک ہے 

سن رع ماج نت 6ک مسمش تہ ہیاس 2 
[17] ف الہ اذه أل الكتب ياي وَالْميَِاتَ وما يذريك اَل المَاعَة َب ©4 ..... ق548 
[18] «يسْتَعَجِلٌ گیل :يذ نک 7تت يها امت اموا ۲" کا لتر أنه 


ال a‏ لا و باتو ل ا و ا 56 
[18] «آلا إِنَّ ألذيتَ يُمَارُوت ل السَعَة لقم ضکل بَعِيدٍ مد ©4 BF N‏ 


[19] اال لَطِيفُ یعبادو۔ ردق مَنَ 77 مر الروك رط @4 ا FE‏ 
[20] امن كات رید حرت 07 وہ َد له نے سے و گار رید حرث 2 نويه مہا 
وا لك ل ار ين تیب کہ 8۸۸۶ص - --- 9ؤ E‏ 


وک 
[21] 1 لهر شر وا شرعرا آي تِن آل م 1 ادن بد اللہ کہ مس سس یہ ٭ 688 
[21] «ولولا مكلمة 0067 لی نہ4 1 اا مغ 


ے 


[1] وی ایت لَهُمْ 1 ن ای 4۵ سس سس E‏ 
7 اس ہے ملا 


[22] «ترى الل وو کت ا a‏ و واقع 7 والنض اا و 
للحت ر2 رَوْضِحَاتَ اكع ت م ۶ دِمَا٤وںَ‏ عن رهم ذلك هر ال 


أ 0 4 OTT‏ اا 0 


[23] ذلك آلدے سير الله عِبَادَهُ ألذينَ -امنوأ وعماواً الصّلحت کہ داد ن عسنتم یہ 885 


٭مھ۔ كا 


[23] قل لا اسک کر َج إل نے اشر سم سیب سہ بے OS‏ 
4O SI E‏ ا ا GE O‏ 
[24] اام با انی عل أله كنبا کان کک اک خی عق كيك ونح لله الكل ين بل 

بكلملتهء ۶20 عَليم ذا ا 4 0-0 ۷۹۳۹یٴیٗییی۷ییییی )6 
[25ء 26] مو آلدے قبل الوه عن عبادوہ وَيِعَفُأْ عن السات وَيَعَلَمُ ما علوت 

وَيسَتَجِيبٌ ألذِينَ اموا وکیلواً الصَّلِحَتِ يريدم تبن صله والکٹرورے کم عذاب 

كيد )»4 ہہ مس سس 0001 ا 0 
]27[ وھ ولو سط الله لر إعبادو- لبغوا ے الأرض ولک ازل بقدر ما سا إن بعبادوء 

اس سور اص ضسر سس ا E‏ 
E [28]‏ آازے 7 هذ نو کا کر ا کک وذو ار ا 76٠‏ 
[29] وين َيه حَلی ‏ لکوت والرض وما بت ففھما من ابو وهو على جَمْعِهمَ إذَا 


کت 520 SLD‏ ا یت E‏ 


SAR مس‎ ER (586 


الموضوع 
[30] وما اکم تی کیک ينا كنت ديك وَيَعَفُواْ عن کر )4 97 


[31] ٭اوعا ٹر بممحریں له الْارض کا کم ين یب ا بن کو ول ص © 406 

[32 - 34] اومن َيه الور لل ایر کالاحلمھ @ ان کنا سکن اريم كشلل 30 
لی زی إن غه کل اینب لکل صَبَارٍ مر © أو ہت وَيَعَثْ عن 
كبر( کہ دعس سس ل٦ O‏ 

[35] یکم لن یوون ے اکتا ما کم من تحص لہا + مر مس تی 


ےر 8 7 00 جم 8٠.‏ >1 مج ہے ہے ہے 
[36] ا یم من سء مع امام ألدنا وما عند الله ا لاذه اا ول 


OE‏ نت وت“ سمسبصمسمسےموس سس 
[37] طوَالذِتَ تو کب الوم والفوکوش وَإِدَا ما عضيو هم بعرو © . 007م 
[8] «وَالذيتَ إستجابوا ريم دافام الصو رکم شورع بيهم ويا رفم ينفثون ©4 
EEN ]39[‏ سم ال 2 م ينيرت 43 0 - -و"' 
[40] اروا تر 5-3 سيه لها هَمَنَ تا اجر على اق للد لا یی الست 407 
[41] ولس ہے 5 090 ويك ما ڪهم من بل 02 کہ 0ص 
[42] تما الیل على اي یٹ ۲ 7 وم اہی ابق ا وکت لَه عذاب الیم (@ 4 
[43] وکین صب اك كلِكَ لین عَبّر الخ 46 e‏ 
[44] ومن لل الله هما مِنْ وَل من بعد هه 121111011010101 
[44] «#وترى اللہ لم رام الات یقولویت هَل إل مرج من سیل * 01ء 
[45] رتهم تحت 209070" الكل e‏ من طرفي کت ممیت 
[45] وتال ألذِينَ ےامَنُوا ان لسرت ألذِينَ خیروا نسب فسَهُم هليه يوم 1 ألقيتمة ألا ان 

لمت ے عذاب مير 4 ا ا ا RC‏ 
[46] ر کات اب ن او ينروم بن 
[46] طوَمَنَ بُسلل ۔اله تھا له من O‏ ا E‏ 


١ 
م‎ 


حم 
کې ا 
سے 

١ 
0 


[47] ط لامتحا ادا ِن بل أن باق بوم لا مرد له م اق ما کم ين مَل يميد 
وتا لکم قن ڪر @4 سمسمتہ ہج وسسوئہدمسسھت 
[48] بت ا کا اسك حَفیظا إن عَكَكَ إلا آلبكع  Oo‏ 
پیر و 2 ور و کو سا ہیں رھ ےھ جوم ا صا مهس جح 22000 2 

[48] ولا دا 27 اض ینا رَحْمَهَ ق يها ون ص سََلكَة يما هَدَّمْتَ أَيدِيهمٌ 


4 8 مر 2 
إن آلاضسن کور رش جا ل يه 


[49] 145 وص سے وہ ا نيو ف مب ای کہ مت 


100 
101 


103 
104 
14 


105 
106 


107 
109 


C587 ) SER م‎ 8 


الموضوع الصفحة 


22 او ا ےج م کر ررر ۲ 1 اا 0 ے‫ 
[49ء 50] ہب لمن گنا إا وب لمن کنا الہور @ از روجهم انا وتسا 


سے ھ 


وحعل من تنا عَقِيمَا زم می می O‏ مک ل 1٦0‏ 
[50] »ا 5 1 یٰ0 مہ ا 


[ لاوما کان شر أن بُکلمَ لد الا وسا او مِنْ 5ڑ چا أو برس رسولا نے 

يه ما کا ا کل ك 0پ عسسبہہ IE‏ 
[52] هلاوَكَديك اوتا إِلِنَكَ روا من أمرتا ما کت ره ما التب ولا الام ولكن جعلته 

ورا تند بوء من فشا من عبادنا 4 بی شرہ 002111 سنّتی۔. + AN‏ 
[52ء 53] ولتك لَه إل بط مُستقیم (60) سط الہ ۔الڑے له ما ے لسوت وما 

ف االْارضٍ کہ ال و دو موقو امت لالز جك قو واس وجو عسوي ود E COS‏ 

چ 4 e‏ ے Ss‏ 7 ھی 

[53] الا إلى ألله تصر ۲ مور (ع) ہہ کس ما دی سی ہو OMIT OE‏ 125 


126 


1297 GD ED E O a أغراضها‎ 


[1] حم ©€. سس س سس سوسست E a‏ 
]2« 3[ وڪي الب © إِنَا جعلله ف عَرَييًا لَعَلَكُمْ فيلوت 4 .... 128 
[4] ول ف ا الكتتي لديا لع 4 کک جم @4 ۵ O LCR‏ 


[5] ٭اتضرث نہ یسر صن إن ڪشر فوما مرفي )که es‏ آ15 


ہے سے 


اع 


[6 - 8] «#وكة ابسلا من َو نے الاولین € وما يأئيهم من َء إلا کا بی یسرون 
© تأهذكا لد تم بست ری مكل الات 46 ا ل .تا 


7 عي دس 


[9] «#اولين سالنهم مَنْ حَلَقَّ لسوت والْأرض لیفولن ˆ قهن السَيدُ الْعليم (©6»* .... 134 
[10] «األذه روس اسر ايو ار 8 135 
[11] «#والذه رل م قر الما ا در كرا يه. بلک من كد لِك و7 0 ... 137 
[12 ۔ 14] «والذه حلی الْأروي كلها ور عل لكر من ْمَك وَالْأتعنر ما تَکبوں لیا لوا 

تھے ےج لام ے۔ ےو هرح ےہ OER‏ رم سے 1 


عل ضر ی اس رب 0 سبك الف سي ل هذا 
وکا گا لہ مُفَرِنَ @ تَا اك ا لمنقبون @4 ہمہ ہت سس سج O‏ 


[15] «وَجَعَلُوا له ِن عبادو۔ یہ تا إِنَّ الان لور میں 4 می سور 14 
[16ء 17] آي تد مسا لق بتاتِ وَأصَملکم يليت © ودا بتر أَحدھم يما صَرَبَ 


لان متلا ظل وهه مسودا وهو کی 46 . مد 


588 ید ھتوی مت 


الموضوع 


[18] اوت بَنمَڑا نے الےلیة وَهْوَ نے الْنِصَام ع مان )€ 090020007 .0009 
[19] الك لک کت أَلذْنَ هم عند د الین کے ےتپ دوأ 02 سے وو 


وَمكَنُون 409 NOY‏ موا مس سس 
]20[ ال 0 کا لمن ما ھم کا ھم بكللك> ین عل إِنْ هم للا کر ©4 . 


[1] موم ايک ڪا ا فھم بی مستسيكون 9ه -70- 0 
کی و سے 0 اک و کے صا ےہ ص 
[22] لب کا سای متا کاب کا لى آکت وَإِنَا عل اترهم مهدو 4 0۶ 
e‏ . کے سس کے ےے ہے ے له رس ص ےک 
[23] eاوکدلك‏ ما أَرَسَلْنَا من قبلك ے فریتر من پیر إلا قال مارفڑھا إِنَا ودنا اانا ى آکے 


ونا على اريم مقندوں 05 4 E CDG E‏ مس سا 
[24] 00 أَمَدَئْ فک جد عه ابا 4 0 
[24] الوا إِنَا ہما آرسیلٹر يه كفرون ( ٦‏ 0989571 یت 3 O‏ 
[25] انمتا مب و کان عَیِقبة نت ا ل سی 
[26ء 27[ 0 ال ا ا 1 4 مَنَا بدو 6 إل آلزے فطرنے فإ 


و ن 2 
© © © ه © ه©» © م هه مم ه ه© می مج میم یج 0G‏ م م م GG‏ هس هاه هاه ه© م مم ه© و ه ها هاه مم مج مج ها هاه ها اه هاه همه هه می ه 
۰- سہریںنں 


[28] 0 فيد ف عقيو لَعَلَّهُمَ يتجغون 4 yy‏ 
[29] «إبل مَکَنث ملک ابش حى یم نو 1 لے ےن بین 07 4 00022070 


٭ حر ام ہ ارہ 


| 30[ وم جام الى قالواً أ هدا ف تا ہے كرون 49 رک وا صا ما وھ مض ساٹ 
[1] واوا اولا زل هدا الفرءان عل 2 يِن الفریتینِ عطظبم @4 090۶ 


کہ پک ہے 


[32] اهر يقي رت رک ن كسما ینم تشم غ اع اا وا 


ہی 


سح >A‏ کے 7 ےط پا کی گے مح رو دح گے re‏ < ر سے وھ سے 
جو کی ھا کاو يننا بشت 27007 ا هذا 


فة ومعَايج علا 17" rT‏ بويا و سر کوت لیا رن و 1" 
وَالْكعْرَهٌ عند رَبك نيت ©> 555 

TO > کا کی پک‎ 3 il E 
150000 26 ©( وات يِسَدُوتَُمَ عَن الکیل 5 اہم مهَتَدُونَ‎ 7[ 
کی لدا جا قال یت بین وبیتك بعد آلمشریین د لس ی قر @4 مات‎ ]38[ 
الاي مشارکون 0 مس‎ ٠ ون تڪ الوم 07 ۰ غ‎ ]39[ 
9 4@ «أقات سیم شر و تَُرے الى ومن کات غ صلل مت‎ ]40[ 


إذ 
أو 


160 


(589 ) DER wa 8 


الصفحة 


الموضوع 


[41» 42] یما ذم يك ينا متهم تیثرت © أو نك آندے مَنْكَهْمَ دنا لہ 
رون @4 و ننس ااا ا سس سد 

1 2 ص 
[43] اَمَك بلدے أو لك إِنَكَ عل صر مسقي (@4 N‏ 


الہ 
[44] لوان 6 ھ2 وسو ساون 46 بھی سیسات وص مع یت 
[45] فوسل من ا a:‏ من ميلك من اک أحملنا جعلنا من دون 21 ءالهة عبد وح لعو 7 ©»> . 


مر کر کے کم 


[46ء 47[ ولق اگ مومع بات تا إل فرعورے وملایُوہ فَصَال إِيّے رسول رت ب الاين 
9 كما جا ہم ایر د ال بت 46 000 0 E‏ 
1 و الس را وأخذتهم بالعدّابٍ لهم برحعون ( د 40 
E ]49[‏ کا2 ألسّاحرٌ ٢‏ ہت إت لمهتدون @4 E‏ 
[50] کا قفا عنہم العداب إدا ہم نہیں ©4 اوھ میم دی 
[51] فو وتادیٰ ے فویےےء قال يموم ات لے ملك ضر وهدذه انھکر نجے ین کی 
2001 5 موو سک O‏ شیہم سس 
[52] آم آنا حر مِنَ مدا ألزه ہو مھین ولا يکد یں لم 409 . وھ وم نہ 
[53] ولا اتی عليه اسورڈ من دہب أو ج مَعَهُ کۂ لڪ مرت 4 07 
[54] اسف قوم قأعطاعوة مم كذ وأ دوما سِقِينَ @4 سر مسوم 


بے مے ہے سے ہے 


[55ء 56] كما ءَاسَمُوتا إِنتَفَمَنا مِتَهُرّ ا ميرت 9© فجعلتهم سلقا ومک 


خر > 0 4 بمم- مم د ع اق وہ ےت اش راحو دا ردروا بون ب لل DT‏ د توی 


ص کس“ اور ےصح بے 0 و > ع ها ¥ E»‏ ہسے الل م 
]57« 58[ نک صرب اٹ مریم مثلا إذا فوملك ينه يصدّوت 67 وفالوا 


اھا سیر ات ہو ما ضرع پک لا جلا بل هر رم حصوں ©4 E‏ 
[59] ٭ إِن هو ر إلا ب ان ت ‏ كلا کے إ: سيل @4 52100 


[0] لور نا عتا ینکر کیک غ الاضِ موت @4 0 س"مم" 
[1] وات للع لسَاعَةِ قلا مارت اه چیہ سمل سہ اھ 
[61] «#وَاتَيِعُونِ ۷۷ 9 89+ تیم 4 E O‏ سیف 


رحن مو يهم 2 لور يم RF‏ 
[62] ٭وولا بے دنم اقيم نه لک عدو مَبِينَ (0)» 70 
r‏ ںےہ ےچ ر > 2 5 2 کے رح رہہ 9 
631« 64[ ورا عو ل قَنَ نت کم بالحكة ولاب کہ بعص ألذه 
عم ہے 7 ۔ سس رہ 7> رس 7 را ay‏ ص ہہ ر ۸ 
عَْلِلفونَ فيه یں ا واطعون ( ا إن الله هو رتم ورک فاعبدوه هنذا و 


ہے . و ھی 
مسہفیھ 4 ہم مم و هه هه هه ےم مو وم مم ها هاه ےم هاه هاه ےم هاه هاه اه هاه هاه ها هد هد وهاه وها وا مھ واه 
وت 


[65] اتل كراب من بينم فَوَيْلُ لازت ظلمّأ بن عذاب يوي ایر ©4 


173 
175 
176 
177 


178 
180 
181 
182 


183 
184 
185 
186 


187 


188 
192 
193 
193 
194 
195 


196 
198 


الموضوع الصفحة 
[66] اهل يروت إلا السَاعَة أن تأَنيهُم بَعْتَة و لا شروت یا 8> بے 200 
[67 ۔ 73[ الخلا بو :ومن بَمَضهم لِبَعَضٍ عو الا ہے ٠‏ © يعبَاده لا حرف علیہ 
کک ١‏ قر توفت @ لذن عامنواً ایتا و الوا لَك 
نتم ل تست @ ماف کیم يسح کے كفي افا ریا نا کاکیے۔ 
الاق وماد اعت واس هه سے رج وتات لت سے نما يما کر 


تمعلوت @ لک ہا فکھة كيرة نها ب 6> ب 201 
[74ء 75] ل لِم ۾ عتاپ جَهَمَ يدون 9 لا يم عَنْهُمَ وهم فيه مسون 4 . 205 
[6] «َإومًا لمهم ولكن کاو هم امن 4069 AS‏ 2006 
j ]78 71‏ کو ۳ ینتا ربك کل انکر ملكتت © ند یکر بای ولیک 

ارک الحَق لق ككرهون 409 . اي ل UE‏ 


[79] ام ارہ ات نا مون 4 مم ااا 
[80] اام تبون آنا لا مع سرهم موم بل وسا ہم یکنبوں ©4 و ہے۔۔ 7 208 


چم 

]81« 82[ 7 إن 1 ا ا ا NO‏ اض زات 
َلَمَرَشٍ عَمَا يصفون 6 . yy‏ ل ا لي 908 
[83] #إفدرهم مخوضوا ويلعبوا حق يلقو يوم آلدے بوعدوت ()4. AE Sle‏ 
[84] می آلزے ف الما له وف لاض لٹ جس بیبیسہ۔۔ 2ا 


[84] اوهو ألم الم 4 نم سس ا I LL E‏ 
[85] سیر بر الد ا مَك اک لی وما کیا وعد عله انم وه میمرت 8> 213 
[86] رک يمك 7 2 کی کرو انت ای کرت تی 7 بی 3 6> 215 
[7] وين ا تن عَلتَهم یراع اک اق یقن 2> 0 ل E‏ 


[88] «وقِيلة. َرَت اه مىل وم لا يومد 469 2167 
[89] صفح ع 7 وف تقَلموں )4 سسم سس رہ سس IF‏ 
سورة الدخان مو O E‏ ل موہ 215 


أغراضها سے سط موس ساس تب O‏ ہت م220 


[1] محم 9 ». 00 ا 


- چ ساح سا 2 ر 8 عد ہے 

اويا ع "رپ ور 9 و 0رہ e‏ 
ج- > س 1 ارڈ رر سے شا کے ۳ ےر كد 4 24 
e‏ ا کر 2 مرا من ا إنا 59 مرسِلین ےھ رحمه من ريك ۶0 / 


الک اليلۂُ 4 سم ہہ سسص سّشس ہو سس نس 9220 


الموضوع 


09 . {© ک إن کسر‎ E EESTI 
eRe 4 ډګ الہ إلا هو يحي سیت رکو ا الا لارت‎ ]8[ 
A بل هم نے سك يَلَعَبُوَ كل ا ل‎ ]9[ 
[10ء 11] فرقب یوم اتے الما یمان ین تَعْتَى. الاس .هنذا :عذات‎ 


ا 7 
ا نہ © © © 0G 0G‏ © © © ه© © © © © - 80 © G‏ هه 0G 6G‏ © هه © ه© هه هه هه © هاه ها واه ها 4۰1 سس وها هوه وا ه 


NC: 
۰۰ 


[12] ارا شف عتا العذاب إِنَا مُؤْبُونَ )4 0 9 ناه جه 
ہے 4 و ےو ہے ہے ھ ہرس سے 

[13ء 14] 7 ا الڑکریٰ وف جام سول مییں للا ثم تولوا عَنْهُ ع حون 4 

[15] إا كشِفُواْ العذاب ليلا نح عيذت © س یس E‏ سیت 


م او 


[16] هيوم طش الْظمَدَ الكرى إِنَا منتقمون ©4 SS a‏ 


]17 - 21[ ڑچ a‏ وت م رشو ڪرم © أن ا یک 
اد أله اہ لك یل أب بک لا تعلو على أَنَّهِ إن یک باطن من © رانے 


عدت برت 7 أن کون کے 6 ا جح لے ا 409 . کے NESS‏ 
[22] فلافدعا ریہ آن ھلک فوع جرمون 4€ ا O‏ 


ورو 


[23] «#قاشر پیاوے یلا إتَحكم E‏ @4 جو سلمو مسوم سی 
[4] وارك البحر رهوا اہ جن مضرفوں © کہ رسک سی O‏ سی O‏ 
[25 - 28] چ کرک أ من جت وَغونِ 9 ودرو ومقاو کریر ل َة کانواً فا فكهين 


@ کدلك٭ O‏ 
[28] ٭اواؤرنٹھا هرما ءاحَرين )4 جس O‏ 


ٹک 


[9] اقتا بكك ملم الما والاش وما وا مرت (ھا× -ممسمس سس 


ر رو ص ص ے 


[30ء 31] اوقد سنا بتر إِسَرَِيلَ مِنَ اعاب المھین € من فرعرت إل کات الا من 


CE DS E E a € لْمسَرِفِينَ‎ 
O علو ء1 کل ام 469 ےس‎ 


SA 


[32] وقد کت 


ے٦‎ 


و أ 4 و 9ء 
[3] ماو ايهم ين ایت فيد بلكو جيك 4 مًو وٹوم ےجس 
ےرم es‏ 4 ےج ر وہ جم کے ر > ب اس مج مر 
[34 م مه : ب © إت می لک ر ألأوك وما نحن بمنشرين (05) فانوا 
ص مم پا 
پعاباپتا إن كسم صديقت 4 ل ا 
<I‏ کک 5 7 وص eb‏ کے > ےر و2 کھے رہ حرج 2 2 
[37] اهم وَالذنَ من مله أ نهم کانوا جرمین 4)87 E‏ 


خير أ فوم تع وا 
[38ء 39] 7 قتا ألتمئوات والْأَرض وما بنتہما لحي (6) ما هما إلا پالحق ولیکن 


٤‏ > ور 


اڪرهم لا یعلمون ہے DSRS‏ موم نيف اکر جم رس ENEMIES‏ 


الصفحة 


225 
226 
226 


227 
230 
231 
232 
233 


234 
237 
238 
238 


239 
241 
241 


242 


243 


243 


244 
245 


246 


الموضوع 


E. 40]‏ السوري میقتھر لمعيس 8 ہوم لا یقنے مول عن 


2 
عزوت ) الا حم 7ھ ا 6 هو ألْعَزِيرٌ يسيم ©4 ني کو لدف د ا و عه با 
[43 0 0] لت ری ئگ أل عو © لع لاف 0 یا كَلْمَهَلٍ َل نے البطون 5 
کٹل ل ال ھکار فا سواہ الد 69 ثم صب َو اریہ مِنَ 


گے 


ہد سرت رد مر جت وعمون ل يلون من سْندس 
وَإِسَتَيرّق قات ©4 حم مت سم جسٗسسےوجٗ موس سم 1[ 1 1 121011011 
[54] مك کہ مج سمم مس سس موس ل 
[54ء 56] «ودفجتهم بحور عن اب عیب تا 20304 فيهًا 14 هد 202 یڈوقورے 
AE EN‏ راو سس ا 


]56« 57] ررقم داب الم © کا ين بب هو الََوَزُ المي 63 
در سو رف 


[58ء 59] ٭ن تما بشرینه لساك لَعَلهھم 2 قب اتر مریبون 27 {O‏ 


أغراضها مس اہ مس ہس ےکج-شسمسسحٗح"ًجوٌ‌عْ سس ست 


[1] موحي 29 ». ا ل ا و م ا 
[2] تنبل الكتي می آمَ امیر لی 46 ١۷٦٠۷٠٦+--مسس‏ ات مسبت 


ہہس I‏ 
1 م پم سے سے رد و Cé‏ و تس 2S‏ 00 م عو رر Ags‏ لس ا A‏ 
[3 5 5 لن ے2 السّملوت والارض لالت لامومنان € و2 اف وما ببث من دابے و عات لفو 


يوقو تياف ئل اتال کا ان ات ان رف ھا صا اید مون 
سم سے فر تا کے 
وَتصَرِیف لے ءابنت ت لوم يعقلون 5 مو وا ماما ما می و را ماعلت ساس وت 


ہحھ ہے ےرتا 


[6] يلك لنت الله نتلوها عليّكَ 2 
71 - 19 یل لكل اھ لبر © تع عبنت الہ ثنق علد ثم بير مک کان ل تھا 


حم 

2 

٠ 

۲ 
1 


کس ہے کے م و 5 
ف لله وےابللهےہ لومنون 
أي حد 1 2 9-0 


مر وداب 7 2 ور من اک ت ادها هزر 7 
[وء 10[ بت م عد اب میت 3© تن یھ جم ول یٹ ہم کا كسَبُوا سیکا ول 
۶ من دون أله ار 8 2ئ 07 28 : ہعمی ا ا ا ا ا ا ا ا مھدم مہ 


الصفحة 


247 


249 


251 
253 


253 
254 
254 


257 


258 
258 
258 


259 
262 


263 


265 


ووا ةكد 


الموضوع 


[12] ری اللہ ألزه 


کات 


[13] و نہر کا نے لسوت وما غے رض ییا م 
]13[ مولن نے ذلك لیت لو پت کروںن د 409 


م ےم ر 


[14ء 15] «#قل للذ 
9 ت3 عَمِل صلا فلفية وَمَنَ آسا 
ئل کے 


221 ہے ک 


< عرض ہے 


العلمین 00 © تتفم يعنت من الام كنا الا إلا ون 
و تا کاو فيه 


ہے عر کی 7 بے ہم ہر ساح سا کر ص م 
سهم إن کک 021 وم 1 لیم1 


نہیں 14 کو خی ۳۲ 1 


وا 1 


لت 469 


[20] 7 بصنر ناس وھہدی 
[ ام حیب الین جارحو السات أن 

ياه وممائہم سك ما کرت )»4 
[22] ولق آ1 7 


إت > 2 “٠‏ 
من 2 


سو 


رر اروف 


ورحمهة 


[23] ٭اافات من خد إلهه هونه سل ا 
وة فم ا مِنْ بعد الہ أف تل کروں 
A7‏ 5 و رص ےے۔ 


Z3 
نموت‎ 


کی رگ و ے ر کہ رر 


إذا تل علہہم علیلتتا بست م 


يقت ©> 
]26[ ج اله ییک م ینک 


َو 6> 
[27] ويب ملك اسّموتِ 


والارصض کے 


سس ےل مر سے 


[27 - 29] وم 0 السَاعَدَ 5 0 سر 


لر ص 


تحزون ما 


سح سس الم ص 


سے لون 


کا ال 


سے مھ تا 


سملوۃ 49 


ہچ کر لحر لتجری 


57 
لقو 


وتا وما 


ر و3 2و 


وللبلغوا من 


لفك 
٠.‏ - 

لفلك EC)‏ 1 ۵ 
ع ٹامرؤ۔ 


CG CO GO © © © © © © ©‏ © © © © © ©6006 ه66 © ه06 هه GG‏ © © ےم ےم یھ 


اما يغفروأ لات ا جد "٦‏ أله 0 قوما ھت 211 


ك4 
© © ه ها ا هاه 
0 ر سے یہ سے ہر سے سے 


من ن¿ لطبت وفضانم على 
سک ہس ال متا 


مو سے 
ثرت 6> 
مر کے ركنا و کا 63 
لا يعلمون 


مر فاتيعها 200801 تی دا اء ألزنَ لا 
ایی سب ازب کی اکا ولا 


ت٦‎ 


سے سے ھر 


وفنونت < 09 4 0ص" 
سا ےھ ےچ ہے ۴ 
يَعَلَهُمَ ادن ءامنوا 


له لکوت والارش با لجر کی تين یکا تحت وهم کپ د د کے 46 
ڪل جار 


ر ر 


وم عل سیو وَعَلْدِ وجل عل بصرو 


ره 6> 


کا اكع اک نالك ات 


© © © © ق © © © © ھج © ق © © © © © © © © © ےی هم مم © مم م م مم ه اه 


ےہ 
n‏ 
کت 
\ 
۸ 
١‏ 
۹س 
۴۱ 5 
1ص 

\ 

6 


یم يكو لک يم الد لا ریب هه ولك 


266 
267 
268 


268 


272 


275 


277 


278 
282 


283 


286 


288 


289 


290 


290 


DEE هل‎ ER (594 


الموضوع 


[3 - 32] اا الت اموا وعيلوأ الضّیعتِ فده م ف يميد کلك هو الود 
کے سے 1 ے وا یک د علق ویر وش 

المي © وأا الذي كتروا اَم فار کن ایکتے می مک ق ستکرخ وک فو جرمین لیا 

ر صو مے ر چا سا ے سو ر دوو ا ہج 0 Ac‏ اک 91 ر 
إا ل ل وعد اتو حن ولا لا ن بب فیا قل ما تدر ما اسا إن نظن إلا ظۃ 


حَن سفت 4 مم سس ہہ سسس سس 

]33[ 4 3 0 اق {O EE ECE‏ سس سا 
[34: 135 تيل اين Sy‏ قا لذ تق لصوت 
© دی 7 ار عن اله ها ورن اليو الذي دلق ل می ينا ولا مم 
سرت 9 »4 یمج جس ل ا 
[36ء 37] یہ للد رټ ۔الککوت ویب لاض تب الین 6 وله الكرية ف الوت 
807 وهو َلْمَرِيرْ ہے 2 2 دع تھا E‏ 17110 


أغراضها 27 7 1100 هب 


[1] ٭حم 9 »4. 9 0 ل 
[2] تیل الكتب من آنه الْعَرِيزِ دكي (4)0. 0990ص ا يد 


رکرو م 


[3] ا لقا لسوت والارض وما بها إلا الي وجل مس وَالذِينَ 


ہے عر 1ہ میں ° ع ٠‏ 7 27 : ے کے کے 1 > > 0 2-4 
[4] مل ارتم ما ا من دون الله آروتے ماذا خلموا من 1 رص ام هم شرك 2 مال سم وت 
1 ۲ ع ك Ta‏ ھپ مہ کی . لد کک 
تلونے لب من قل هدذا أو أثكرة يٽ ڪل لن كلم یقت 4 ب ع ور و نج 
رمو 2 2 ہم > 0 7 ۔ 6 م ک ۹ر سه ے ہےر سل 
]5 6 ٭٭ ومن اض ممن مُدعوا من دوں الله من ا سکب له 11 دوم لم وهم عن 


ت 
[( وکا نل مک ایشا یت کال لز کر لحَی لما جام هَدا عر ِن ©4 
< کے 8 یرس © لاس I ya A eg‏ 4 ص 024 
[8] فا یوون ای قل | إن ٥‏ ص-ص“ ‏ ہہ 
ےہ سم د سر ہرےے۔ ل 
ب شہیدا سے ود و ابی د 4 ہاو موم مو مم مم مم مم یو مم ےم .د واه .ا مها ماه 


ے ج 2 کک کک ہ۔ 72 کی و 
[9] ئل ما کت بذعا م الرس وما آترے ما بقعل بے ولا يك ان ایم إلا ما بی إل وَما 
3 إلا جج 26 پمسرہ ل ا يي و 


د بب 


1 کے ےت سم سس 10771010 


24 


296 


297 


299 


301 


302 


302 


303 


303 


304 


306 
307 


308 


310 


312 


SER BER‏ رەەی 


الصفحة 


الموضوع 


[11] وال ألذينت كهفرواأ للذين اموأ لو كان حيرا ما سبقوتا اید کہ 0099-۶9٠‏ 
سے کے اڈ کے ے كذ چ 
E ]11[‏ بھندواً ب رر إفك دِيم (آل) * زی ا تحت 
0 24 م وو يرما ار ہو مس 


1121 ا 2 کر اتا MERO T‏ کا ص۳ ألذين 
کے رم ام لم بین 26 هوه © SG O‏ هد هاوه هد هاو وه هاوه GGG‏ وه ود ود رج .ا .ا و و .د وا و واه وا واه 


[13ء 14] ل الین قالوا رثا لله مُه سقو لا حرف مله ولا مم يروت © 
اوی اث لت لرن فا جرا ہما کا یعملوں (02) کہ 0ص 


ص ہو 


[15] ٭روضیتا الان وھ خسنا مته أنه 000006 0> ٭ 
ر ےہ ہہ ے ھ ریو ہے ص ہس کے 7 ..- سے سے ے م م سے لع لل ہے 

[15] حي ذا بلغ کڈ ويلع ان اسه فلت أورَعنے أن اشکر يِعَمَتَكَ آلتے یو ٦‏ 5 
0 009+9 وَلِنه من الین 


سے جب سے 


[16] «أُوْليكَ آ لين بقل عنم أحْسَنُ أَحَْسَنُ ما يلوا ویتجاوز عن ساتم لم تي وعد 
لصنق ألذه کا أ يوَعَدُونَ )4 ہد سد م EEO‏ 

1 ۳ سور کے ہہ کے ددم مامح ٠‏ 2 ۲ 
[17] ٭والزے قال لولديه أ آي لگا أ تد نی أن خرج وقد خلت القرون من قبل ستغیئن 


کے لاعس ساس اي ےی لي سك RI‏ اص بی کے و ہک کر تج ھی 
الله ويلك ءامن ِن وعد أل حق فيقول ما ال أسلطير ٢‏ لین 2 و و و و و و ا و اک ود اه 
رو یح سج ار عو و لماحم > 


e ]18[‏ اؤکیک الین حفک مھم القول ے ار قد حت من لهم قن ان والاضن ل ڪا 
کیریں 409 ج--ہ-ص-ص”ےجے”مدسسسس نہد 0000 
[19] وکل یکت کا یا رف کلم رٹم لا لوق 3> ٣۳ص‏ 
201[ و سیک ادن گت ۳ سی ُذھبے سرد نے ایک لت وَاسْتتعمْ بها الوم رون 
ES ME TE‏ 7 بعر +- كم فقون 43 ےت 
[21] چ اکر أ 9 در فريك الَف وق لع ادر پا کی ينيك ومن ا 
درا الا الله اق لاٹ عي عَتاب بَزر عطي (6> 0 0 
]22[ ولا َتنا لگا عنْ ءاهنا اتا ینا 0 را نے من سيفن )»4 20-0 
[23] لکل تما الب عند انو مَللنگر ما أزیلث بد ولک ارس رما يحمت @4 .. 
[24ء 25] لما راو عيضا e‏ بين الوا ا r OR‏ 
ریځ فا عَدَابُ الم © © ترک کے را فاصوا لا ری إلا 
کے ألْقَوم آلمجرمین @{ LIER SE E‏ 


۱ 


۲ کی گر 5 . 7 ر صد ررم لاخر سے سر ر ص کے سپ ےم د ہہ کے سح 
[26] ووا 7 ےت فيما إن کن ير ا لهم سمعا واصدا وأفيدة فما غ عم 
> ر اس 2 


سے ہ 6ےہ“ و iz‏ + 7 ھ۹ ده م ے ص ص ںےہ ہے 


كو يد و © ` TEE‏ ديع ا اراس وا وو و وک تی کک وا لد ا ا ون ڑا 


314 
315 


316 


318 
320 


322 


325 


326 


329 
329 


330 


332 


334 
335 


336 


338 


الموضوع 


[27] ولقد هلكا ما س الفریٰ 
[8] «إفلولا صم لذي ادوا من دون أله فريَانًا 2412 بی 


سے 1 5 


وصرّفنا أ لايك 


ک ہوم رو و 


برجعون 


° 4 


7 


حول 


{O 
عنهر وَذَللی فک‎ 


ا کک 
ھت شروت @) . 001 ص-ص99 
صرے < ٠‏ رو ے رم ہہہے نس[ یز مہم سس 
[29 _ 07 7 حرفن إِلَكَ : تقر مَن ت الین تک کسی فلا حصروة قالوا ایا 
ےم ھ.۔ 2 کی سے > دح م مہ 
فا ف أ ای مومهم مُذرِين 6 تا ٿا سَیعتا حكتمًا ازل من 
جو عو رتا لا تھے نے : 5 طرق مسسقے () بقومتا ایبوا 
١ 7‏ دح ے ہر رم ےہ 1 ع ص ح2 سس 3 
داعی الله ایا بو يغفِر أحكم من 27 من عذاپ ایر € من لا 
هھ ےم 7 ے رض ا سا لت 
جب داعى آله فلس بمعجز نے الذرض 0 من دونه أولِياء أۇلىڭ ے2 ضلالِ 
رم ×۷× چ 
بین (62* E‏ ماه وام وو مار ع ورا امل موا اود ضر مود 
os Kx‏ ہے ہے 7 ود ان عاضوا رہ وا تو ے ر سد ا انر 
[33] 3 نت أن اللہ 2 خلق . لسوت والارّض ولم يعى بخلقهن پفندر على أن نحتى 


الموق د بل إِئَه عل و 5 کہ eS‏ مس ھت چسا ےوہ E‏ ااه اه 
]34[ و ۳ ال 2 ی آلتار الس مدا الح الا بَلَ وَرَيَسَا ال مَدُوُوا العدابَ 
یع کت كرو 469 سعوھوی۹٠جوممجبسش‏ و وو O‏ 
[35] ٭فَاصَیر ا ن اَل ولا شتعچل کسر کا نہ ہوم رن ما وت لو 


ہے سر 


بلا 5 ا من بار 6 واأقاةا ةا ةا واه .د ود ةد ها فاه ود هاه ها ود هد ود هد هد هد هد هد هد هد ماهد هد .دا .د .د .اماما ما ما یم 
[35] ب کہ ہم مس متس N‏ 
[35] کیل يهك إلا القوم الف @4 سس مو سح ھت 


أغراضها 
[1] «#االنتَ كتَروأ وَصَدُوأ عن سيل اہ اصل تله متت 409 .. 


020 ا کٹا يکي اڑا 7 تی وھ لن بن وو 
اہم وص )لم 0 4 جم س>ص وج سس E‏ 

[3] 3 أن آلب اكوا انعا يلل ون لذب -امئوا عو اک ين تيب ا 
کے پھر 

[3] 9 كلك بضرب الله شی اَم 9©> ع٭ٛٗ ‏ ا ۶" ا 

[4] 3 0ت 00 فضرب الرقاب حي لدا أتحسموهر فشدوا الْويَاقَ اما متا اعت واما ف2 خر 


ا دوك مهم وللکن ا ظ0 لوا بعک و 


کم آذ اي 


[4] تلك ولو یکا الہ 


341 


342 


347 


349 


350 
351 
352 


353 


354 
354 


356 
357 
358 


358 
362 


٦‏ رر خلهم 


- 6] انيت كتوأ نے میں الله کن جنل كلم © سيم شيخ ام ل يم 

لن مرها کم 6 ا ل ا GO‏ 
[7] یناما آلیتَ ءمیا إن تسوا ا دییت اقام لیا کہ سی سوسس تی 384 
[28 9] الذي كقروا مسا گی وأصَلَّ اتلم عبت ۵ لك باتهم کرھو ما انز ال ماح 

اهر پت RO‏ و م ا ل SOE‏ 
]10[ ہیروا ل الگ ينظرُوأ كف كن عقب الین من كلهم دمر الله علتم وَالکقرَ 

مھ سا E OS O‏ سور 588 
[11] 9 يان الہ موی الذي ءامنوأً ون الْکفر لا موك کم مم 40 سس ہرہے؛ 387 
[12] لن لَه يدل ألذين عامنوأ ولوا للحت کت تے من تحبا الک وَالَِ 

می رھ کک كل الام وَالثَارٌ موی 2 ©> cues‏ 3672 
7 ہے اقل ل بد َر أ لسك اتاگ تار هم 4069 .. 368 


[14] فلا کان عل َك ين و ين ریو کمن رین لن سی عمل اشوا هركم لا > . meri‏ 378 
[15] مکل لل التے وَعد د املقو ا يعر ءاسن انر من لبن لم بير طعمد 
وڙ من مر دو اشرو وار من عسل مُصف وم يها من گل شرت عفر ين توم 
E‏ نہ ف لار وَسقُوا م2 کا ٤‏ م آنماھر )4 27 STE sec‏ 
[16] رم کن سکم ِلك عي | 8 مِنّ عند قَالوا ادن أو لير مادا کال ءانا . 374 
[16] مويك آلنت طبع اله عل رہم اموا ماهر © ا مہ سیت 378۰ 
[17] ولزن أهْتَدَوَأْ َادَهُرَ مُدی 00 تو اھر 49 م اي ہی 55۲ 


]18[ ۆھ ب َا 2 أن 5 َة همد جا أخراطها » ہہ سصىہ ا 577 
[18] موقا مم انا جا ہم ذکر ® مہممسبہرہستھہہےہسسدسس یی 37198 
[19] وتر أ و إل الله وَاسْتَمْفر لديك وَللَمَؤمنْتَ والمومنتِ وله يعم متقل کم 


سے و6 
ومموا 2 ہز 0 e E SE eê eb e aa O a aA Area aS‏ ۰ 379 
7 0 ہے عم و کس کا کس ورور و سرد و حر ع مر 
20[1ء 21] وقول اذ ءامنا لو رلت سور ادا أنزلت سور مكمه ودک فيا الْتتال 


ت أل نه فلوم کرش بطو إِليَكَ نَظر الميِثيَ عه ل الب شارك لهم 
لیا طاعد وقول موت es‏ 5388 
[21] سن 2ڑ عم الم کاو صصس ہوا اله لکاں حب لھم 3 alee‏ 3835۲ 


[22] هَل عَسِسُْمَ إن دنہ أن دما ف “> الب تی ات کہ ......... 385 
[23] «ۆ ايک الین لعتهم اله ضكر وی ارم 62 4 1 SOE‏ 


رەەی BER‏ قلاٹ لن 


الموضوع 
[24] افد نروت الات آم ل فوب اتفماتٹھا 3 4 بس دح کوسمسمس 


رھ مھ لس 4 رم ہے 


[25] إن اليرت إريّدوا على 1 ERE‏ لی E IV‏ لهم 
2-1-7 4 007 9-90 
[26] دلت باه تم الا للذت کرہوا ما َر ال ملِمکم فى بض الامر ان 


ا © @4 TT‏ 
[7] فلکت إذا وهم الیک برشت وجه وَامبنرمم @4 950 ل 


[28] دل ۶-1 اھ کا اشک 7 رف اص تک کک سس کے روج نت 409 
[29] آم حب آلزے ف قلوبهم مض أن أن لن حرج الہ تہ ضَعَلتہم 4079 ۰70+ -ە) 
[30] «#ولو 7 اریٹگھر فلعرفاهم سس هر کہ 001( 


[30] فا وتفھ غے لحن الول » موس جج ہت 
[30] «ؤواللة يعر لد @4 ال 00 


11 تینک حى مل الْمحهِدِنَ ینک ولیت وبّلوا نار 4 0 و" 
[32] لل ألذِينَ 5 وصَدُوا ڪن سیل الہ وکا الیشول یں بت ما تب کم |[ 
لٹا اله ما رظ تلم 6> سد جرھ او و م 
[3] يي يدايا الذي اموأ أطيعوا الد وأطيعوا الرس ولا موا اہر © 4 04 
[4] اه پا سوا عن سيبل الله کم ما کر کت قير أله 07 
53 ولک کہا وکنا إلى الكل ور الا کن واس مع واج بر انم @¢ . 


مرش ٢‏ عر 


]36[ 4 7 الدیا ایب وهو O‏ سی 
[36ء 37] وین ویوا وفوا زیکر اجو وکا تنک تولك @ لن نكر 

تڪ ينوا فرج اتسد @4 yy‏ سس 
[38] «#مانسم مول اا انيفو ے صيل نانك قرخت تن كل ون ل 

مكل عن سیت وا 22 وآنٹر الفف اک 0 
38[1] ولت ولوا تیل وما رَكُمْ کر لا یا اتلد @4 "وھ" 
سورة الفتح ڈراہ یرجھ E OD O O‏ 
أغراضها 0ص O‏ 
[1 - 3] لتا تا لك متس نا ًا 9© در کک آله ما تدم من يلك وَمَا اخ وب يعست 

لبك وديك صرطا مُسَيَّقِيمَا (0) وَيَضرَكَ اللہ حصنا 5 کہ ح55 


رو2 


[4] ھی آلزے ازل أَلسَكدَ نے فلوب ومن دادو یسا مع إِيمَنہِمٌہ ےہ مس 


اٹ 


الصفحة 


386 


387 


388 
389 
391 
391 
392 
393 
393 
393 


395 
396 
398 
399 
401 


402 


404 
406 
408 
409 


410 
414 


C599 ) DER a BER 


الصفحة 


الموضوع 


[4] مويله خود الوت والارض وان الله ليما حكيما © * ۲ 99 
[5] ا ایتخل الین وَالْمَؤْسَتِ جت ن من با اھکر خرن ذبا وَيكَهْرَ عَنْهُمَ سات 

ہج ےر 40 رای لني لاساو کاو و ا ادو ا کی هيه :وك و رع ا وال تک کو کے 
[6] «اوَيُمَزب المِیْقنَ وَالْمسَقِقَتِ وَالْمْنَرِكِنَ کے اظایّت باه ظک السو عل 


رسہ ر 7 م 5 ےک ہے 5 رچ ا رت ررم ى سے 58 
بے کے عقت أ 4 عليه ول و جهنم سات ممصا 4O‏ و ا و 
[7] اویه جود الوت والارض یا ان أله عَزِيرًا e‏ 20 وه صص55‪+ 700 -.,> 


0 ےوہ سو و 


3 > 8 7 و ےہ ا2 ۶ 
[8. 9 إا 07 مُهھدا وتا وَيَذِيرا ق لتؤمنوا وأ الله 0 وبعزروه 
ریہ وو ارس سن ار ابر ہے سے م مھ ۽ صا 
ودوفرره وسلحوہ ڪرو واصی لا @4 امم ا ا ا ا ا 0 


١ں‏ و ےہ 


| 10][ مولن الت ايعو نك اکم پش لے : ید الو فوق أَيدِ ہم فمن نكت فاإدہ سک عل 
٣٦‏ 5۶ 47م -مممم ۰‏ 
A 01‏ ا سا سي رھ 
ما یش ل كلويهم» 77770 9 00مٗ>‪آٌػٌئتٌکیبیبںۃبۃب+7ہ7ٰ 

1 فل هَمَنَ بنرك PTE‏ سر CE‏ 
سل حرأ 46 اي ا ا و E‏ 
[2] بل تنم أن لن يََمَِبَ اسول وَالْمؤْمِبُونَ إلى اَحِليھم ابا وزیت کلف غ مويك 
ری ں شر طرك اریہ وس یح دج کہ 0000 5ط 
[13] ون لم ین بالّهِ وَرَسُولِهء کا اسنا للكفرتَ سط 6> +0 
[14] مووي ملك السَمَوتِ الا ب ر لمن ناء وعد د ألم عه 


و 
زی تعفر ل وبعذدب من 


5 ہے 


ےھ ہم کر ے دج ےم ہ ے‫ 7 رع عو ماس ہے د > 

[15] #وسسيقول المحلفوت إذا )نطلفَتم للك مغایم لتأخذوها ذروة سک ر 
۲ ۾ كن بی واكك ار سح ے كد 7 را ہے ےھ ےا ہہ 
ا ۾ فل لن يعوا ڪلم قال الله من قبل فسیفولون بل حمْڈدوتتا بل 


1 لد هو م ىج ے سا جے 
کانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 ویو وش وی ہہ مھ اود هد ةو لاني يا .یہ تہ ا ا ا کو وت 
م کوک 2 ر و و بک ےھ ا ۔؟ گے ھ بح کہ وہ و م 
[16] قل للْمُحَلْفِينَ یں الأعراب ستدعوت إل فوم اولے باس سيد تقديلوتهم أو مََلِمُو فإن 


يمو يكم اہ اکسا ون تتو كنا َم بن قب يبَر عد يما 09> 
[17] الس على الحیٰ حرج و تچ حرع ولا ل کی امرض رع ون بیع | الله ورسولة 
لم جت بے ین تھا ال ومن کول َدْبَهُ مدا يا 4 1س0 
[18ء 19] 5 يه لَمَد رض الہ تو لیے 3ت يشوك تَ المج لم ما نے فلوم انل 
الس کہ لی وَأَتَيَهُمَ متا ریا (@ وَمَعَانِمَ کیہ يأحذونا ان الہ عَزيرًا کا 09 4 


در 


416 


417 
419 


419 


421 


423 


425 


426 
427 


428 


428 


431 


433 


433 


الموضوع 


» 
e‏ ص اتيم ع مر ہر رصا ص مو ےوہ ےہ 1 
© 6 


1 وڪم الله مَمَِنرَ یرہ تاخدوتها مَعَجَلَ کم ڍو 
[20] وگ ای الاس عنکہ » yy‏ 


< 


[20] ولتت ءاي میں هدیک رگا ًا 40 01 


رە کے کے (A f‏ کے ٠ A‏ عن کے ہیں سے سی ص وی 
[21] ٭اوآخریٰ لم ميرو علا قد حاط آله يها ن ايه ڪل ڪل ےو قدا 00ک 
بر ے ہد م ر ص ہوم ع روه کے سے .وم ر ۲ ضر نے ضس سے 
[22ء 23] #ولو فلکم ألذين كفروأ ولوا الادبثر ثم 1ح يدوت 3 ولا نضصيرا 2 كه 


۰ 5 کی ر ى ےہ ود ر ۹ کر هج رحج کک 
لَه لي قد خلت من قبل ولن تجد لِسَنَّةَ اس یلا (6)> 001 


[24] اوهو آلزے کت يَدِيهم یک وَأيدِيَكم عو جو 


ال یکا سمل با @4 777707 00 
[25] وهم لیت کرو رس رصم عن الْسَسْجِدٍ الحراو وامدی مم ہوا أن يبل لن کے . 
TD‏ مو و یب اب ۔ ير 2 سحو را سه 


می ر کک 2> ۔ ل 7 2 
[25] ٭اولولا رال مَومنونَ وض مومت لو تعلموهم أن تظٹوهم فصب ينھم معره بغار 


و سم لہ 0 ٠‏ م و سے 2 د کے صر ص بے و sl‏ 0 ص ٥‏ > 5 ےر کے ہے 
ولو ليلخل آله نے رمو من نَا لو دروا لمدبنا لذب كمروأ مِنْهُمْ عَدا 
یی SRE‏ 
ليما زك MEAS PANES LOREEN A‏ 
ضر تر 0 7 ٥‏ 7 2 ٥ے‏ کہ ے م ہے ال ركد رچ سے 0 2 رر سے 
[6] اڈ جَعَل الت كرو لل فلوم ييه َيه لْلْهِيَةٌ فائزل آله مین عل 


أ مرحرص  <۸٦‏ گے 7 م سے ا درو ه E‏ زر > سكت 2 ٠‏ 
رَسُولِه وعل الْمَؤْمينَ وَألْرَمَهُمَ حكلمةَ اللقویٰ وكانوأ احق بہا وأهلها وکارے الله 
الو ار ل کے 

يكل سے عليما کہ صمکاحس سم ا E O‏ 


<2> حر ره 


[27] الد صَدَفَ اله رسوله الرعيا بالحی لََدَحخَلنَ الس جد لْحَرَامَ إن سا ال ءاميت 


رس رھ مھ س 4 1ک 1 يو ص چک کک ور ہے ر 41 سس کر 
لن رء وم ومَقَصرتَ لا منائورے فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذللت فتحا 
ے سے ہہ یم 
يبا 402 TTT‏ ےکک اسنہ سکیف سصمننےٌھج ری 
037 کے ےہ ريو > عد ےہ 5 وج سا س وګ ر 24 وا و سک کڪ م 
[28] ٭لمُو ألذِه آزسل رَسُولَهُ بالھدکپ ودين الق ليظهره. عل الین کے رکف باد 


تدا (09 4 مھ ھجت جر مت مات موس ماس تع 


ہے و و س ےھ ہے کے ےم 7 ہے مو 0 روس و كد سس رم 
[29] «إتحمد سول الہ والذين مع أشداء عى الخفارِ رحماء ينهم رتهم رکا سبد 
کے ىس کے ہے م > سا ما ھے . و س < ۴ م مر بر ضا 
فضلا من آله ورضوانا سِیماھم ے وحوههر من اثر السجود *# أ م ا رڈ رد وده کر یڈ 
ہے شر 


[29] ذلك مَل ل الور 90ص مت“.‪ىك۳‪س.سہ.٭٭وےلج E‏ 


< م ہے ص رو ر 2 
۰ 


 ]9[‏ وله ل الاجیل كررع حرج سط فار فاستغلظ سکوی عل سوقه- بُتَحب 


[29] «اليغيظ بم الکتارک 33-0 


ے‫ 
صم ر < , ہے rg,‏ 


[29] وعد ال الْذِينَ ےامثوا وعیلوا للحت مہم عَغَفرة واجرا عَظِيمًا» 4-0 


440 
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449 


453 
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461 
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سورة الحجرات وم یچ و یی مع بی نع ہے روم نمچ نہ یہ فغضشصضص می ہے I05‏ 
أغراض هاته السورة 9ص :م۶ وت"( 
[1] ۾ بای ألذين ا ل موا کی أله تقر رم 6 له آله بیع عل 4007 . 467 


کہ کے 


[2] وا لنت ءامنا ا روا اک وی گت الكو وله و الل كتير 

سیک پتیں أن ضط نك وذ ك َد @4 او طم ATO‏ 
[3] مل اك 0-1 أَسَوْكهُم عد رسول ال 51 الین إمتحن أل لله قلوبهم لللقویٰ لهم 

عفر ور َد @) روہ ان ماج أ جم الم يي TD‏ 
تف کا و ایک يتادوتك من ورك لجرت ڪهم لا يعقوت لي ولو هم صَبروا 

حق رج الم ٦ت‏ 2 سجورانى می ری 3748 
[ ييا الین اموا إن جاک فا پا فوا أن تيو موما هدلو فاصبخوا عل ما 

لت کَییینَ 46 موس سس سس صص یی lT‏ 
[7] ٭لاواعلمو أن فیکم سول ی و ب آل ليم » AZ ost‏ 
٦‏ 18 ری ال عبت الك ال وتيك ے فیک ون یہ الكْثرَ وَالصموقَ 

وَالْعِصَيَانٌ اوک هم ندوب 6 کیا فضلا ص 7 َة وله عي كد 40 ..... 483 
[9] چون طايمَتان مِنَ المَوَمِیَْ يئ فتلا TE eT‏ 

أي تر عق تھے إل آثر اتو ين ات كََصَلحُوا يتما يالعتل واقیطرا إِنَّ آله بت 

الست ©4 مم ا AE O O‏ 
[10] لتنا الْمَؤْمِيُونَ لِحْوَهٌ فاصلحرا بن أي واوا الله ملک مون 409 ....... 489 
1 20 7 محر هوه ون عوج عت أذ و 


1 


MON  ۔سس-سہسىسش٤نہسسہ> ہہس‎ O CA 

[11] ولا 4 وأ سک ولا ابروا بِالْألفب» جن 00101 00 
[11] ينس تج ب لایس و مَن گج یب وليك مم طون 407 ......... 494 
[12] يا ام ا کا ا رک سی ا دي ہت 494 
[12] مور سرا OAD TSS‏ 497 


يد چ هس e‏ >> 


[12] ملا : 21 نب بشم جج یت سکُل لحم لَه ميا فکرمش ر .... 497 
[12] مواقا ال 2 2 ا ج 0 SSL OSO‏ سسجت یی یكہّیء +500 
]13[ 22 لاس إِتا قت ب ين دگر ل ل ا ل ار يزه 


اک اشک ل 34 م حير SS 4O‏ جو وه moive‏ 58086 


كلف ر اهرس وت 


الو ت٠ ١ ٢٦‏ ہ٠‏ ۔ 0000 صن 


[143] «# قات الات امتا فل لم وتوا وللکن فووا اسلمنا ولما يدل بالیس ل لوی 

نز ا ا IESE‏ م مکنا ا 2 َد يح @4 ....... 504 
[15] اکا تما انوہ رک الت اوا ان وا كم لم ابوا وده دوا یَأَمٰلِهمَ وَانْفْسهرمَ ف 

سیل اللہ نے 7 لصيفو )4 ات اس و اوه و سمش BOF‏ 


[16] كل اشر RATS‏ کے کے 
مه 76 وم ا BOE‏ 
[7] یسو لک ان اسکموا ہل لا موا ع اشک بل اھ يم مک أن هدنگ للایکن إن 
د ديت ©4 ا BOG CO‏ 


سے < کے صن ااي 


[18] إن آله يعلد َيب السّموات والدرض واه بص يما معلون اک aces‏ 541 
سورة ق قفا واو >-+بب+بپکب+یگی4۷+ااَ٘٘ 0مم" وا وه .ا .ا .د هد ها مهن 512 


أغراض هاته السورة سا ب م ل ججسہہ<- 515 
[1] «» مہ ہہ ا ا م BA‏ 
[ - 3] لقان المجيدٍ © بل بوا أن جَ2َهم مدر مَنْهُمْ قال الكفروتَ هذا 5ڑ جي 
كاه ا وف َ9 7 يعدا بییڈ 40 سممجوےمسس سس گل 
[4] 7 عمتا ما تفص الاریش 2 کنب حن 409 a e‏ گلا 
[5] بل یٹم ا ۳ تَهُمَ نے أُمر مَرِيج ج {O‏ در BOE e‏ 
[6] افر ؛ 7 3 آلسما فوقھم كِفَ بینٹھا ويها و ما ین روج 4 ہے 588 


[7] ولاس مَدَدْسَهَا وَلییْتَا ہا وی وانستا ہا ون کی روچ بهيج ©4 امسو ين B2‏ 


سم ےک ے یپ و2 مم و LS u‏ 
[8] ار ود ر عبد جات E‏ عو أ و جو ل كنظ ود و و او جو و ہو سو جو و تو ون او زوا وو اور و زه يدوك و کو 525 
ہے و ہےےہ بر و کے ےم سح سا 2 رلا ص ٣ے o Are‏ 
]9« 10[ نا من الما مآ هترك فانستا پو حجنت وب للصِيدة) وَالْیَخَل باسقتِ 


2 طلم ِيِدٌ 4)3 . OC O‏ يہ 
[1] رنہ لاد میس سس سح ہت 55 


[11] ٭لاو ینا بد- بلدة ما لد کفشورمج مس جرد NST‏ 5995 


[1] « كلك ائ 4 عومسرسو CAO IR O‏ 585 
[12 ۔ 14] ل کذبت لھ قوم نوج وأححب الرين وود لیا واد وَوعوْنُ ويون لوط 


2 سے 


و يک و 2 وو 26203 ورم 
سب الیک ووم تج کل كدب الرسل غی ویر S20. MOE‏ 
[15] ۰ ق الو وک كن ف کی تب عق جد دد )4 7 بب 531 
۶ 


ر موی وھ 


[16] #وولقد خلقنا الإضن ونعام 


پھر > دور 2 


ای ا ہَ - ره 26 صن جو ےے 
وسوس بو نفْسهء ونحن + لله من حَبْلٍ الوريد © ... 532 


الموضوع 


سل : ىر کک 1.1 دج إلى 24م سے قم 
[17ء 18] لد بنلئی التَلقين عن الین وین سمالي فد (2] ما بلفظ من فول إلا لديه 
عي ®{ .ےت ےہ ےت 


ہر ے 


[20ء 21] رت ف الصور 
[22] الد کت ے عفلو يَنَ هد و کی امو و 1 ا يد 4 009999۶ 
[23] وال نہ هذا ما لی عيذ 4 ا ب ا و سه ھی 


[19] وجات سکره الم يي 7 ' 
ذلك يوم 


[24ء 25] ایی غ جم کل حَذَّرٍ عند 69 تلع َير مَُتّر یب © 0-0 
[6] «#الذت جَعَلَ مم أَلَهِ لھا لمر تالق غے ۔العذب شرید 5 جصعو سسجت 


Jo [27]‏ ب ربا ما اشک وایکن کن نے صلل بد 27 0ٹ" 
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و6 
1 یوویجےو OS OO DC EEE O‏ لمت 


[30] هين يول لِجَهُم ہل امات وقول ہل من مزير 69 4 0+71 29ى 
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کی کے كل بش جس رت 


[36ء 37] سس EY‏ 
حیص © 2 2 ذَلكَ آازکریٰ ا 0 لق أ لمع وهو هي یڈ %3 
[8] اوقد قتا السَّمَوتٍ والارص وما يتُا ل سكة ابا - متا ين وي @{ 
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لر © إِنَا ن عي نے ولا المد @4 00 O‏ 
[44] لی َنَم 0 02 ِد @4 7--- 


سی ہہ د ھ۶ ہ۔ 


[45] اشن اعلر یما یوون وما أت لهم بحبار فد لمران من حاف معبد © 
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BIO SE سس ا‎ a 800 ور‎ 


[20] هر الاش ایت للتوقیت لا کہ سستمے مویھپ+چو‌مم شس سی BTA‏ 
[21] وغ ار 2 5 کہ ره سي ب وبا و باه ا سوہ 515 
[22] ضوف ال روک ویا توعدو 0ت نا کہ 1 222001111 cs.‏ 576 
[23] ٭افورت اث 57 لہ لحق مَل ما كك تن 4 نسیب BIE‏ 
[24 ۔ 30] مهل انلك حَدِيتُ صَيْفِ ام النذیت 640 4 1 ا ا ا 
20 5 ۶ ۶ ۰ر 


علیم 


مہا ماک ر کول © كلا کیب 16 رن بلك إِنَهُ هو الحم لير 0> ... 578 
الفهرس ا مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم موھفم ا ا ا ا یمم یدھم 583 


ا حر نت 6 eS‏ لي لیر (@ کات بنرك ے صرق فصت 


93 


